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  مقدمة
أولــى مركــز دراســات الوحــدة العربیــة اهتمامــاً بالغــاً ومبكــراً بموضــوع الظــاهرة الإســلامیة منــذ أخــذت 
تفـــرض نفســـها علـــى الســـاحات السیاســـییة فـــي أكثـــر مـــن بلـــد عربـــي وإســـلامي، حتـــى أصـــبحت إحـــدى 

ره. ولقــد انعكــس هــذا متغیــرات النظــام العــالمي الــراهن، وبخاصــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفیاتي ومعســك
الاهتمــام علــى صــفحات مجلــة المركــز المســتقبل العربــي، ویتضــمن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الدراســات 

  التي نشرت فیها خلال العقد الأخیر فقط، كما انعكس أیضاً في العدید من كتب المركز وندواته.
ته، ناحیـة المسـاهمة فـي ویرجع ذلك الاهتمام إلى التوجـه الأساسـي للمركـز، فـي ضـوء أهدافـه ورسـال

صــیاغة المشــروع الحضــاري النهضــوي العربــي وبلــورة عناصــره ومقوماتــه وآلیاتــه.. وفــي كــل ذلــك یشــغل 
  الإسلام بالضرورة مكانة رئیسیة.

إن أهمیـة الإســلام تتمثـل لا فقــط فـي مــا یمثلـه مــن خبـرات تاریخیــة، وإنمـا أیضــاً فـي مــا یمارسـه مــن 
ه وروحیـــة، بفعـــل طبیعتـــه ذاتهـــا وصـــورته یـــلراهنـــة، كقـــوة سیاســـیة وعقیدتـــأثیر قـــوي للغایـــة فـــي المرحلـــة ا

لام منــذ البدایــة كــان أكثــر مــن دیانــة بــالمعنى الضــیق للمعتقــدات والطقــوس وضــوابط ســالتاریخیــة. إن الإ
السلوك. إنه نظام سیاسي واجتماعي شامل، حیث شـؤون الحاضـر لا تقـل أهمیـة عـن شـؤون المسـتقبل، 

نظـام كلـي شـامل لا  –في حقیقته العقیدیة التاریخیـة  –زمان ومكان. فالإسلام  وحیث تصح رسالته لكل
  یفصل الدین عن الدولة، ولیست ثمة ناحیة في حیاة المسلم لا ینظمها بالتشریع أو بالتوجیه.

وعلى كثرة الاجتهادات والاختلافات فـي مـا یتصـل بالإسـلام، إلا أنـه یمكـن القـول بوجـود اتفـاق عـام 
أ التوحید یعتبـر الجـوهر الأصـیل للإسـلام الـذي یحـدد طبیعتـه. فلـو تخیـل المـرء أن كـل أمـة على أن مبد

مـــن الأمـــم العریقـــة، ذات الحضـــارة المتمیـــزة، قـــد ســـكّت لحضـــارتها عملـــة تمیزهـــا، وصـــنعت ذلـــك أمتنـــا، 
هـي لكانت عملتها التي تمیز حضارتها، مزانة برمز التوحیـد علـى وجههـا، والتوحیـد الـدیني علـى أحـد وج

العملة، والتوحید القومي على وجهها الآخـر. والصـلات بینهمـا والتفاعـل جعلاهمـا وجهـین لعملـة واحـدة، 
  ترمز لحضارتنا العربیة الإسلامیة، حضارة التوحید.

إســلامیة؛ فهــي عربیــة لأنهــا حضــارة أمتنــا التــي هــي  –وهــذا طبیعــي فــي إطــار حضــارة هــي عربیــة 
الحضــاري یمثــل ایــدیولوجیتها المتمیــزة، فالإســلام  –ســلام الثقــافي عربیــة، قومیــة، وهــي إســلامیة لأن الإ

الحضاري هو الرسالة الخالدة لأمتنا العربیة الواحدة، یستوي فـي ذلـك أبناؤهـا الـذین یتـدینون بــ  –الثقافي 
الإسـلام الــدین وأولئـك الــذین یتــدینون بـدین التوحیــد، سـالكین إلــى هــذا التـدین شــرائع أخـرى لرســل آخــرین 

  ، على درب علاقة السماء بالإنسان.(ص)وا محمداً سبق
أما من حیث الموضوع، فیمكن القول ان العودة إلى الإسلام كانت تمثل المسـوغ الأساسـي لحركـات 

 –كالوهابیـة والمهدیـة والسنوسـیة  –الإحیاء السلفي في نهایة القرن التاسع عشـر ومطلـع القـرن العشـرین 
لعســـكریة الشـــعبیة وســـمتها الأساســـیة: المقاومـــة المســـلحة، مـــن ناحیـــة، والتـــي تعتبـــر نوعـــاً مـــن الثـــورات ا
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والأصـــولیة الإســــلامیة، مـــن ناحیــــة أخـــرى. ویلاحــــظ أن هــــذا التوصـــیف نفســــه یمكـــن أن ینطبــــق علــــى 
الحركـــات الإســـلامیة المعاصـــرة، مـــن حیـــث الـــدعوة أو الادعـــاء، وإن كـــان الاخـــتلاف بینهـــا یتركـــز فـــي 

تهــا. وهـي تصـل إلــى أقصـاها فـي بعـض الأقطــار العربیـة، حیـث تتــزعم درجـات المقاومـة المسـلحة ونوعی
الحركة الإسلامیة فیها نوعاً من المعارضة المسـلحة العلنیـة تحـت شـعار الثـورة الإسـلامیة، وبهـدف بنـاء 

  دولة إسلامیة.
لقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن الإســلام نظــام كلــي شــامل لا یفصــل الــدین عــن الدولــة، وأنــه لــیس ثمــة 

في حیاة المسلم لا ینظمها التشریع أو التوجیه. إلا أن هذه الحقیقـة تعرضـت لتحـدیات عملیـة قبـل ناحیة 
العصـــر الحـــدیث بأزمـــان عنـــدما تجـــزأت دولـــة الخلافـــة الإســـلامیة وقامـــت ســـلطات وممالـــك تســـتند إلـــى 

إلـى حـد مـا ، سلطة القوة وضروراتها أكثر من المعنویة لـدار الإسـلام قائمـة ضـمیریاً وحضـاریاً وسیاسـیاً 
وبقــي الخلیفـــة العباســـي یرمـــز إلــى وحـــدة الإســـلام الســـني، حتــى إن ســـلاطین الممالیـــك شـــعروا بالحاجـــة 
الأدبیــة إلـــى نقــل مركـــزه إلـــى مصــر لیضـــفي الشــرعیة علـــى حكمهـــم، ثــم اســـتمرت هــذه الوحـــدة بخضـــوع 

  الشرق العربي، وأجزاء أخرى، للدولة الإسلامیة.
) وقسـم الشـرق ١٩٢٤رعیة سیاسـیة عنـدما ألغیـت الخلافـة (عـام ولقد نشأت أزمة ضمیریة دینیـة وشـ

العربــي إلــى دویــلات وطنیــة بحســب المفهــوم العصــري، إذ قــام تعــارض وتنــاقض بــین الانتمــاء التــاریخي 
لــدار الإســلام والــولاء المفتــرض للــوطن المحلــي المحــدود، بــین الارتبــاط  –الشــرعي القــدیم  -والعقیــدي 

بة الكبیرة والتبعیة لأرض محددة. ولم تسمح المخططـات الغربیـة بظهـور كیـان بالجماعة أو الأمة المعنو 
عربـــي بـــدیل یعطـــي للعـــرب حـــس الانتمـــاء وشـــعور الوحـــدة وتحقیـــق الـــذات تعویضـــاً مـــن فقـــدان الهویـــة 
الجماعیـــة القدیمـــة، لـــذلك ارتـــد العربـــي عملیـــاً إلـــى ولائـــه العـــائلي العشـــائري، أو المـــذهبي الطـــائفي، أو 

  محلي، ولم یتحقق الولاء الوطني.الإقلیمي ال
ولقد ظلت الثورات العربیة المضادة للغرب تتخذ طابعـاً إسـلامیاً جهادیـاً إلـى مـا قبـل الحـرب العالمیـة 
الأولى، كثورة عبد القادر فـي الجزائـر، والثـورة المهدیـة فـي السـودان، والثـورة السنوسـیة فـي لیبیـا، وحركـة 

. ولكـن مـع سـنوات الحــرب وبفعـل حركـة التقسـیم الغربیــة )١٩٠٨ – ١٩٠٥الحـزب الـوطني فـي مصــر (
ومـــؤثرات التطـــور الحـــدیث، وتســـرب الضـــعف ثـــم الانهـــایر إلـــى الكیـــان الإســـلامي الجـــامع، بـــدأت تتخـــذ 
طابعــاً عربیــاً ووطنیــاً ومحلیــاً، ولربمــا بقــي الإســلام عنصــراً مــن عناصــرها ولكنــه لــم یعــد طابعهــا الممیــز 

)، والثــورة المصــریة (عــام ١٩١٦ورة العربیــة الكبــرى فــي الحجــاز (عــام والمهــیمن. ینطبــق ذلــك علــى الثــ
ـــــورة الســـــوریة (عـــــام ١٩١٩ ـــــورة العشـــــرین (عـــــام ١٩٢٠)، والث ـــــورة الســـــودانیة١٩٢٠)، وث (عـــــام  )، والث
  ).١٩٢٥)، والثورة السوریة (عام ١٩٢٤

ي هجومــه ومــع ذلــك، فمنــذ نهایــة الحــرب العالمیــة الأولــى، ظهــر تیــار ســلفي محــافظ شــدید العنــف فــ
علـى الغــرب وعلــى تیـار التجدیــد التغریبــي المـلازم لــه. فبعــد إلغـاء الخلافــة التــي كانـت تمثــل رمــزاً لوحــدة 

وبعــد أن تجســدت التســویة التاریخیــة التــي فرضــها  –بغــض النظــر عــن قیمتــه العملیــة  –كیــان المنطقــة 
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ن الجمـاعي البـدیل، وبعـد أن الغرب على الأمـة العربیـة فـي ظـاهرة التجزئـة، فضـلاً عـن منـع إقامـة الكیـا
ظهــرت فــي الــدویلات الوطنیــة الجدیــدة دعــوات محلیــة متفرقــة بعیــدة عــن روح الإســلام أو مناهضــة لــه، 
انتشر لدى الأوساط السلفیة والمحافظة شعور فادح بالخطر الشـدید المهـدد للكیـان الإسـلامي، لـیس فـي 

نما في جـوهر معتقداتـه وأسـس وجـوده. وتمثـل إطاره السیاسي فحسب، فهذا الإطار كان قد تم تدمیره، وإ 
صــدور  –مــثلاً  –هــذا الشــعور، الــذي أصــبح دفاعــاً خائفــاً عــن الــذات، فــي عنــف الهجــوم الــذي اســتثاره 

، أو كتاب في الشـعر الجـاهلي لطـه حسـین ١٩٢٥كتاب الإسلام وأصول الحكم للشیخ علي عبد الرازق 
  .١٩٢٦عام 

رب العالمیــة الأولــى تمخضــت عــن إحســاس بـــ الإحبــاط ویضــاف إلــى ذلــك أن أوضــاع مــا بعــد الحــ
الكبیـــر حتــــى مـــن وجهــــة النظــــر الوطنیـــة المتحــــررة أو المجـــددة، لا مــــن الوجهــــة الســـلفیة فحســــب. فــــلا 

كـــان یمثـــل الحـــد الأدنـــى مـــن  ١٩٢٣المصـــریة بدســتور  ١٩١٩الاســتقلال المشـــروط الـــذي حققتـــه ثـــورة 
تلــك المطالــب،  والعــراق كانــت محققــة لأي درجــة مــن المطالــب الوطنیــة، ولا أوضــاع التقســیم فــي ســوریا

وجـــاءت تجربـــة الأنظمـــة الوطنیـــة بأحزابهـــا وبرلماناتهـــا فـــي ظـــل النفـــوذ الغربـــي ومســـلكه لتزیـــد مـــن قـــوة 
الرفض، لا للتسلط السیاسـیي الأوروبـي وحـده، وإنمـا للحضـارة الأوروبیـة ذاتهـا. وهـذا تطـور سـلبي جدیـد 

تحـول الخطـر الأوروبـي إلـى احـتلال مباشـر وتهدیـد متواصـل لأسـس  في علاقة العرب بأوروبـا، بعـد أن
  الكیان وجوهر المعتقد.

أمـــا بالنســـبة لحركـــة الإحیـــاء الإســـلامي والاســـتجابة للتحـــدي، مـــن الوجهـــة الســـلفیة، فقـــد كـــان مـــن 
لــم یلبــث أن اجتاحتــه موجــة مــن الــذعر، ومــن  –والعربــي منــه بخاصــة  –الواضــح أن العــالم الإســلامي 

بالخطر دعته إلى التمسك وإلى الاستجابة لنداء الداعین إلى الجامعة الإسلامیة، وذلـك علـى  الإحساس
أثـر اشـتداد حمـلات التبشـیر بـین ربوعـه، وعلـى أثــر مـا تـوالي مـن أنبـاء محـاولات فرنسـا السـافرة للقضــاء 

یــا، فــي التنكیــل علــى الإســلام وعلــى اللغــة العربیــة فــي شــمال أفریقیــا، وجرائمهــا، وجــرائم إیطالیــا فــي لیب
بزعماء المسلمین المطالبین بحریة بلادهم، وأعـان علـى بعـث الحمیـة الدینیـة، تنبـه المسـلمین إلـى خطـر 

  .١٩٢٩الیهود واشتباكهم معهم في معارك دامیة منذ عام 
وبالتالي، فإلى جانب التیار الرئیسي للسیاسات الوطنیة التي سـیطرت علیهـا مجموعـات النخبـة التـي 

قــیم والأســالیب الغربیــة، والتــي تبنــت المنــاهج السیاســیة الغربیــة ولــم تلجــأ إلــى العنــف إلا فـــي اعتنقــت ال
أحیـان قلیلــة، ظهـر فــي العشـرینات والثلاثینیــات تیــار أصـولي إســلامي تجسـم فــي منظمـات متنوعــة مثــل 

نیــة جماعــات الإخــوان المســلمین كــرد فعــل علــى النفــوذ الغربــي المتزایــد، وفــي مواجهــة الجماعــات الوط
التي تأرجح نشاطها غالباً على حافـة التعـاون مـع الـدول الاسـتعماریة. وكانـت هـذه الجماعـات تعمـل فـي 
نطاق تقالید الحركات الدینیة المناهضة للاستعمار في المراحل السـابقة، ولـم تعتـرف بالفصـل بـین الـدین 

  والسیاسة، وكان الجهاد جزءاً أساسیاً من ایدیولوجیتها.
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سلام لم یكن في حاجة إلى حركـة تسـییس متقصـدة أو وافـدة، لأن السیاسـة لـم تنفصـل والواقع أن الإ
عنــه أساســاً، بــل إن مــا حــدث كــان العــودة إلــى إطــلاق قــواه الاجتماعیــة السیاســیة الكامنــة. وهــي ظــاهرة 
یمكـن أن تتكــرر لـدى كــل حالــة تـأزم تمــر بـالمجتمع الإســلامي، ففــي عهـد الســیطرة الغربیـة المباشــرة، ثــم 

د الحكومــات الغربیــة الــولاء، لــم تجــد قــوة الإســلام السیاســیة الاجتماعیــة متنفســاً لهــا تعبــر مــن خلالــه عهــ
عــن ذاتهــا وظلــت مكبوتــة حبیســة، وانحصــر الإســلام علــى الصــعید الشــعبي فــي جوانبــه الدینیــة، بینمــا 

اعي والتربــوي الغربــي كانــت الأقلیــة المتعلمــة والنافــذة تتــأثر بــالغرب فكــراً وســلوكاً، وكــان التــأثیر الاجتمــ
یضغط علـى الحیـاة الإسـلامیة فـي الجوانـب البعیـدة عـن السیاسـة والفكـر. غیـر أن هـذا التراجـع للإسـلام 
والتقــدم مــن جانــب المــؤثرات الغربیــة العلمانیــة فــي الوقــت ذاتــه حــدثاً فــي ظــل الســیطرة الأجنبیــة المباشــرة 

عملیـــاً وفـــي أذهـــان النـــاس، ولـــم  –التغریـــب الاســـتعمار و  –وبتأییـــد ضـــمني منهـــا. وارتبطـــت الظاهرتـــان 
یثبت أن عملیة التحدیث الجاریة تعبر عـن عملیـة اختیـار جمـاعي حـر. ومـا إن تراخـت القبضـة الغربیـة 
حتــى انقلبــت الصـــورة تمامــاً، فــإذا الإســـلام باعتبــاره قـــوة عقیدیــة اجتماعیــة سیاســـیة جامعــة، یتقـــدم، وإذا 

لیبرالیـــة المخففـــة المطعمـــة بعناصـــر تراثیـــة أخـــذت تزیـــد مـــن تقَبٌلهـــا اللیبرالیـــة العلمانیـــة تنحســـر، وحتـــى ال
للأفكـــار الإســـلامیة. وأصـــبح واضـــحاً أن رغبـــة العـــرب فـــي دفـــع الســـیطرة الأوروبیـــة عـــنهم تفـــوق بكثیـــر 
رغبـتهم فـي اســتیعاب الحضـارة الأوربیــة (علـى الــرغم مـن ضــرورة الاسـتیعاب الحضــاري لـدفع الســیطرة)، 

لى أقل تقدیر، یرید أن یسترجع كیانه الذاتي وهویتـه الأصـلیة، اللـذین أجبـر علـى أو أن هذا المجتمع، ع
التخلــي عنهمــا، ثــم یقـــرر لنفســه أي موقــف یتخـــذ مــن الحضــارة، ذلـــك أن التحضــیر لا یمكــن أن یكـــون 
بـالإكراه وبتفتیـت الشخصـیة الجماعیــة الأصـلیة لمـن یــراد تحضـیرهم، خصوصـاً أن ذلــك كـان یـتم تحقیقــاً 

  وى الحضارة المسیطرة لا لهدف تحضیري مجرد خالص.لمصالح ق
هذا هو الإطار التاریخي العام للتفـاعلات والعلاقـات بـین الظـاهرة الإسـلامیة والظـاهرة السیاسـیة فـي 
الوطن العربي.. وهذا الإطار تبغي استعادته الیوم حیـث یـدور الـزمن ویشـهد دورة جدیـدة مـن التفـاعلات 

یــات والملابســات، وبالتــالي أنمــاط الســلوك والتوجهــات. ویــرد ذلــك لــیس والعلاقــات، مــع اخــتلاف المعط
فقـط إلــى معطیـات الخبــرة التاریخیــة، وإنمـا أیضــاً لأن الإســلام بطبیعتـه یمــارس تــأثیراً مهمـاً فــي مجــالات 

  الحركة السیاسیة ومستویاتها الرئیسیة الثلاثة:
عرنا ذلــك العنــوان ذا الدلالــة علــى الــداخلي، حیــث تبــرز قضــیة الإســلام وأصــول الحكــم، إذا اســت -١

  الموضوع، أو جدلیة الأصالة والمعاصرة.
  الإقلیمي، حیث تبرز قضیة الإسلام والعروبة، أو جدلیة الدیني والقومي. -٢
العـــالمي، حیـــث تبـــرز قضـــیة دار الإســـلام ودار الحـــرب، وارتبـــاط ذلـــك بمبـــدأ الجهـــاد وبظـــاهرة  -٣

  یة، أو جدلیة الحرب والسلام.الإحیاء الإسلامي في العلاقات الدول
ویرتبط بذلك بالنسبة لتوجهات مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، بصـفة خاصـة، أن العلاقـة بـین مبـدأ 
الجهاد بالتحدید والظاهرة السیاسیة في الوطن العربي، تبـرز فـي جوانـب خاصـة مـن العلاقـة بـین الـدیني 
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ـــ ك حـــالات ثـــلاث: تتمثـــل أولاهـــا فـــي الحركـــات والقـــومي، أو بـــین الإســـلام والعروبـــة، كمـــا تعبـــر عـــن ذل
السلفیة التي تستند إلى مبـدأ الجهـاد وتهـدف إلـى إنشـاء دولـة إسـلامیة باسـتخدام العنـف والقـوة المسـلحة، 
أمــا ثانیتهــا فتنصــر ف إلــى الاتجــاه العــام الــذي تشــهده حركــات العنــف والــرفض والمقاومــة، التــي تســتند 

وطنیــة والقومیــة إلــى مشــاعر دینیــة، وتــتلخص ثالثتهمــا فــي الاتجــاه إلــى مبــدأ الجهــاد لتحویــل المشــاعر ال
  المعاكس، أي لتحویل مبدأ الجهاد ذاته من مبدأ دیني إلى مبدأ قومي.

وفـي ضـوء هـذا الإطـار الفكـري العـام، یتضـمن هـذا الكتـاب مجموعـة مـن الدراسـات التـي نشـرت فـي 
لتـي تناولـت موضـوع الحركـات الإسـلامیة فـي مجلة المستقبل العربي، على مدار العقـد الماضـي فقـط، وا

الـــوطن العربـــي مـــن زوایـــا متعـــددة، للإحاطـــة بتطوراتهـــا المعاصـــرة، واســـتعادة مـــدلول الخبـــرات التاریخیـــة 
السـابقة، ومــن ثــم تحدیـد عناصــر الاســتمرار وعناصــر التغیـر. ولهــذا الاعتبــار، جـرى تقســیم الكتــاب إلــى 

حـــول العلاقــة بـــین الإســلام والسیاســـة، حیــث هنـــاك معالجـــات ثلاثــة أقســـام أساســیة: یـــدور القســم الأول 
متنوعة، تنتمي إلى تیارات فكریة متعددة، لموضوعات مـن نحـو الإسـلام والدیمقراطیـة، الـدین والسیاسـة، 
الدولـــة الإســـلامیة، الإســـلام والســـلطة الاجتماعیـــة. أمـــا القســـم الثـــاني فیتضـــمن مجموعـــة مـــن الدراســـات 

ســـیة الإســـلامیة، ویتمیـــز هـــذا القســـم بوجـــود دراســـات تقییمیـــة لتلـــك الحركـــات، التطبیقیـــة للحركـــات السیا
بالإضــافة إلــى دراســات مقارنــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع دراســة حــالات بعینهــا. وأخیــراً یضــم القســم الثالــث 
مجموعــة مــن الدراســات التــي تهــدف إلــى استشــراف مســتقبل الحركــات الإســلامیة السیاســیة، والمســتقبل 

  .العربي إجمالاً 
ولســـوف یتضـــح مـــن اســـتعراض الدراســـات التـــي یضــــمها هـــذا الكتـــاب، أننـــا بحاجـــة باســـتمرار إلــــى 
اســتعادة ذلــك الإطــار التــاریخي العــام للتفاعــل بــین الظــاهرة الإســلامیة والظــاهرة السیاســیة علــى الســاحة 

ة الأساســیة العربیــة، لفهــم تلــك الــدورة الجدیــدة مــن التفــاعلات والعلاقــات بینهمــا. وأســاس ذلــك أن الأزمــ
التي نجمت عن التسویة التاریخیة التي فرضها الغرب على المنطقة العربیة، مـا تـزال تفعـل فعلهـا، علـى 

  مستویات الكیان والمعتقد، وإن تغیرت المظاهر والأسالیب.
لقد تمثلت هذه التسویة في تجزئة الأمة العربیة داخل كیانـات متعـددة، ذات جـذور إقلیمیـة منفصـلة، 

ى فكــرة الــوطن المحــدود، وتخضــع للنفــوذ الغربــي، تقتــبس أنظمتــه السیاســیة فــي الحكــم، وســائر تســتند إلــ
قیمــه الفكریــة والثقافیــة، وتخــرج شــیئاً فشــیئاً علــى وحــدة كیانهــا الحضــاري الثقــافي العــام. ولقــد اتضــح مــن 

فــي تلبیــة  –افیــة بأشــكالها السیاســیة والثق –تــوالي الشــواهد التاریخیــة والفكریــة مــدى إخفــاق هــذه التســویة 
الحاجــات والتطلعــات السیاســـیة والاجتماعیــة والثقافیــة والروحیـــة الأصــلیة، بعــد أن فـــرض علیهــا الغـــرب 

متتالیة منـذ القـرن الماضـي، وتأكـد أن الأمـة العربیـة  –مادیة ومعنویة  –تغییر وجهها وقلبها عبر هزائم 
ا ضــمن كیــان مشــترك جدیــد یكــون امتــداداً لــم تجــد فیهــا هویتهــا الحقیقیــة، وأنهــا تطمــح إلــى تحقیــق ذاتهــ

لجــذورها الحضــاریة التاریخیــة، بقــدر مــا یكــون متفــاعلاً مــع حضــارة العصــر.. وإن تفاوتــت الاجتهــادات 
  حول طبیعة الكیان الجدید، والجذور التي یستقي منها.
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هــذه  ویفــرض مــا تقــدم ضــرورة القــراءة الصــحیحة لحقــائق الواقــع العربــي والإســلامي وأولویاتــه. ومــن
الناحیــة، یمكــن القــول ان المشــكلة الأساســیة المحوریــة التــي یكشــف عنهــا هــذا الواقــع العربــي والإســلامي 
المعاصـــر، والتـــي تحتـــل الأولویـــة القصـــوى، هـــي قضـــیة الاســـتقلال والتبعیـــة لهـــذه الأمـــة. ولهـــذا فقـــد آن 

لإســلام والدیمقراطیــة، بــین  ا –غیــر الحقیقــي، وغیــر المســوغ  -الاوان لأن نقــوم بعملیــة فــض الاشــتباك 
لأن مـــن المؤكـــد أن بینهمـــا مســـاحة اتفـــاق كبـــرى، وعلـــى ســـبیل المثـــال، ومـــن زاویـــة أكثـــر تحدیـــداً، مـــن 
المؤكد أن الشورى والدیمقراطیة كلتاهما تعطي السـلطة للأمـة، وفیمـا خـلا ذلـك الأصـل الجـوهري، هنـاك 

ساسي هـو تحـدي الاسـتقلال والتبعیـة، فـإن نقاط تمیز بینهما.. لا تناقض ولا عداء. وإذا كان التحدي الأ
هذا المطلب یضاعف مـن أهمیتـه أن الدیمقراطیـة قـادرة علـى تجمیـع إطـار سیاسـي اجتمـاعي أوسـع مـن 
إطــار الشــورى، لأن شـــعار الدیمقراطیــة یجمـــع الإســلامیین وغیــرهم.. حیـــث توجــد تیـــارات أصــیلة تتبنـــى 

  الدبمقراطیة وتقف مع استقلال هذه الأمة ووحدتها.
  وفي كل ذلك لا بد من التأكید على الأهمیة القصوى لممارسة حق الاجتهاد.

فمـــن المفهـــوم أنـــه فـــي مجمـــل الظـــروف الســـائدة فـــي الـــوطن العربـــي، وفـــي العـــالم الإســـلامي، یقـــوى 
الیــأس مــن كــل شـــيء، وتنعــدم الثقــة، ویصـــیر الخطــاب الســحري الجمــاهیري بـــاهراً یأخــذ بالألبــاب. إنـــه 

د بدولة عادلة، ویتوعد كل من تسول له نفسه أن یقف فـي طریـق هـذا الخطـاب، خطاب یعد ویتوعد: یع
بل ویصل التهدید والوعید إلى حد تكفیر الدیمقراطیة. إنـه حجـر فقهـي جدیـد، سـبق أن كـان لـه دوره فـي 
تكبیل الفكر وتعطیل الاجتهاد، في عصور الانحطاط. ولذلك لابد من رفضـه، وفـي الوقـت نفسـه رفـض 

  من ناحیة أخرى. -من ناحیة، والتكفیر السیاسي  -: التكفیر الدیني قطبي التطرف
ــــة  –القــــرآن والســــنة  -إن الإســــلام  لــــم یحــــدد طریقــــة ممارســــة الشــــورى، وتــــرك تلــــك الأمــــور الدنیوی

للاجتهاد بحسـب متغیـرات كـل زمـان ومكـان، بـدلیل أن طـرق تعیـین الحـاكم أو الانتخـاب لیسـت محـددة، 
ولـــم تكـــن هنـــاك هیاكـــل سیاســـیة محـــددة. ألا یلفـــت النظـــر أن الآیـــات التـــي ومــدة الحكـــم لیســـت محـــددة، 

حددت التشریعات في العبادات والمعاملات لا تصل إلى سبمعمائة آیة، منها حـوالي مائـة آیـة فقـط هـي 
مـن سـتة  –كـالأحوال الشخصـیة والمواریـث، أو للتعامـل المـدني أو الجـزاء الجنـائي  –التي تقرر أحكامـاً 

  ي القرآن الكریم؟!آلاف آیة ف
لا شـــك فـــي أن ذلـــك الوضـــع یتـــرك ثغـــرات دســـتوریة مفتوحـــة للاجتهـــاد بحســـب معطیـــات كـــل زمـــان 
ومكــان.. وینبغــي أن تبقــى مفتوحــة. وهــذا الفهــم هــو الــذي دعــا الصــحابة إلــى الاجتهــاد، وحتــى اقتبــاس 

، وهـي فارسـیة أنظمة وطرق غیر عربیة أو غیر إسلامیة، كإنشـاء الـدواوین فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب
الأصل. وما فعله الصحابة، في مثل هذه المجالات، كان سیاسة ولیس دینـاً، وهـو اجتهـاد مـنهم یناسـب 
عصــرهم. ومــا یتــردد فــي كتابــات دعــاة تطبیــق الشــریعة الإســلامیة هــي اجتهــادات حكــام وفقهــاء شــكلوا 

ضـــة أدركـــوا جیـــداً هـــذا التجربـــة التاریخیـــة للإســـلام عبـــر العصـــور. ویمكـــن القـــول إن بعـــض مفكـــري النه
  الجانب المتروك للاجتهاد. وهو الجانب السیاسي.
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ومــــن هــــذه الناحیــــة، یمكــــن أن یطــــرح الســــؤال الجــــدي التــــالي: مــــن ســــیحكم فــــي حــــال قیــــام دولــــة 
  إسلامیة... هل البشر أم النص؟

لقد حسم هذه المسألة علي بن أبي طالب، حین كان یخطب من علـى المنبـر، والخـوراج یصـیحون: 
كــم إلا الله.. فقــال: كلمــة حــق أریــد بهــا باطــل. وحیــث بــدأ التأویــل السیاســي والاجتمــاعي للــنص فــي لاح

زمنه، وأدرك هذا الخطر، كان قوله: القـرآن حمـال أوجـه.. وقـال أیضـاً: القـرآن خـط مسـطور بـین دفتیـه، 
إلیهـا ســابقاً،  لا ینطـق، وإنمـا ینطـق بــه الرجـال. ومعنـى ذلـك أنــه بحكـم وجـود التغـرات الدســتوریة المشـار

وكـــذلك مجازیـــة القـــرآن ومتشـــابه آیاتـــه، فـــإن المصـــالح السیاســـیة والاجتماعیـــة تلعـــب دورهـــا فـــي التأویـــل 
والتقنـین. ولا شــك فـي أن أي حكــم، مهمـا كانــت طبیعتـه، لا یمكــن انتـزاع بشــریته، مهمـا لــبس مـن أردیــة 

مكـان معینـین، بحیـث یمتنـع علیـه دینیة، وأقنعة تاریخیة، أو آیات سماویة. فسوف یبقى محصلة زمـان و 
  أن یتخطى هذین القیدین وأن ینزل منزلة الكتاب المقدس.

  مجدي حماد
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  القسم الأول
  الإسلام والسیاسة
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  الفصل الأول

  )*١(الإسلام والدیمقراطیة 
  )**٢(فهمي هویدي                                                                   

الإســـلام مــرتین، مـــرة عنــدما یقـــارن بالدیمقراطیــة، ومـــرة عنــدما یقـــال إنــه ضـــد الدیمقراطیـــة، إذ  یُظلــم
المقارنــة بــین الاثنــین خاطئــة، وادعــاء التنــافي خطیئــة، الأمــر الــذي یحتــاج إلــى تحریــر أولاً، واســتجلاء 

  ثانیاً.
ضــمن مبــادئ تــنظم المقارنــة متعــذرة مــن الناحیــة المنهجیــة، بــین الإســلام الــذي هــو دیــن ورســالة تت

عبادات الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم، والدیمقراطیة التي هي نظـام للحكـم وآلیـة للمشـاركة وعنـوان محمـل 
بالعدیـد مـن القـیم الإیجابیـة. نعـم هنـاك الكثیـر الــذي یمكـن أن یقـال فـي صـدد تلـك المقابلـة، لكـن البعــد ا 

م مشـــروعه الحضـــاري الخـــاص، بینمـــا لحضـــاري للقضـــیة ینبغـــي أن یكـــون واضـــحاً، باعتبـــار أن للإســـلا
  الدیمقراطیة جزء من مشروع حضاري مغایر.

وهــذا الاخــتلاف لا ینبغــي أن یحمــل بمعنــى التضــاد أو الخصــومة، حیــث یظــل مجــال الاتفــاق قائمــاً 
  في بعض القیم الأساسیة والمثل العلیا، لكنه ینبغي أن یفهم في إطار التنوّع والتمایز.

المرء إلا أن یقرر بأن الموضـوع فـي مجملـه یمثـل إطلالـة علـى مشـارف على صعید آخر، فلا یسع 
بحر واسـع مـن الالتباسـات البسـیطة والمركبـة، الأمـر الـذي یفـرض علـى الباحـث أن یتجـاوز مهمـة بسـط 
الأفكار وتحقیقها، إلى محاولة كشف مواضـع الالتبـاس والتـداخل، وتحریـر عناصـر القضـیة لكـي توضـع 

  لحقیقة.في أحجامها أو أطرها ا
مــن الدیمقراطیــة یمثّــل بــؤرة مهمــة مســكونة بالالتبــاس، إذ هــو  –موقــف المســلمین _ ولــیس الإســلام 

مثقـــل بعـــبء التـــاریخ إلـــى حـــد كبیـــر، وتلعـــب الـــذاكرة دوراً حاســـماً فـــي إثـــارة الشـــكوك والهـــواجس، وربمـــا 
  الرفض والاتهام أیضاً.

ام للحكـــم یقـــوم علـــى الحریـــة والمشـــاركة فالدیمقراطیـــة عنـــد الـــبعض فـــي زماننـــا لا ینظـــر إلیهـــا كنظـــ
السیاســیة والتعددیـــة وغیــر ذلـــك فحســـب، وإنمــا كرمـــز لمشـــروع غربــي مـــارس القهـــر والــذل بحـــق العـــرب 
والمسلمین، ویعكس خطابه الإعلامي على الأقل عداء ظاهراً للإسـلام. ومـن ثـم فـإن إنكـار الدیمقراطیـة 

لذاتها، ولكنه في حقیقة الأمـر رفـض للمشـروع الـذي  من جانب هؤلاء لا ینبغي أن یحمل باعتباره رفضاً 
  تمثله.

                                         
، وهـو ٣٧-٤)، ص١٩٩٢(كـانون الأول/ دیسـمبر  ١٦٦لعـدد ، ا١٥) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السـنة  ١(

حزیــران/ یونیــو  ٨فــي الأصــل محاضــرة ألقیــت بــدعوة مــن مركــز دراســات الوحــدة العربیــة فــي دار النــدوة، فــي بیــروت بتــاریخ 
١٩٩٢.  
  مصر. –جریدة الأهرام  –) كاتب إسلامي  ٢(
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ذلــك الخــیط الرفیــع لا یلاحظــه كثیــرون فــي تقیــیم تــوجس بعــض الإســلامیین مــن الدیمقراطیــة. ومــن 
اللافــت للنظــر أن اثنــین مــن البــاحثین الغــربیین همــا جــون اســبوزیتو وجــیمس بیســكاتوري انتبهــا إلــى تلــك 

حـــت عنـــوان الدیمقراطیـــة والإســـلام، إذ ذكـــرا فـــي البحـــث أن بعـــض النقطـــة فـــي بحـــث مهـــم نشـــر لهمـــا ت
الجماعــات الإســلامیة شــجبت الأســلوب الغربــي للدیمقراطیــة ونظــام الحكــم الــذي أدخلــه البریطــانیون فــي 
بلــــدانهم، وكــــان ردّ فعلهــــم الســــلبي هــــو فــــي حقیقــــة الأمــــر تعبیــــراً عــــن رفــــض عــــام للنفــــوذ الاســــتعماري 

م ضـــــد زیـــــادة الاعتمــــــاد علـــــى الغـــــرب، بـــــأكثر منـــــه رفضـــــاً إجمالیــــــاً الأوروبـــــي، ودفاعـــــاً عـــــن الإســـــلا
. وهــذا مــا یفسّــر إلــى حــد كبیــر موقــف قطاعــات عریضــة مــن عــوام المســلمین، خصوصــاً )١(للدیمقراطیــة

ذلــــك الـــــذي بـــــرز بقـــــوة أثنـــــاء الانتخابـــــات البرلمانیــــة الجزائریـــــة، حـــــین رفـــــض الـــــبعض لافتـــــات تـــــرفض 
  میثاق، بینما كان هؤلاء یطالبون بالشورى وبالاحتكام إلى القرآن.الدیمقراطیة وتندّد بالدستور وال

وعنـــدما أتـــیح لـــي أن أنـــاقش بعضـــهم اكتشـــفت أنهـــم اعتبـــروا الدیمقراطیـــة ضـــمن بضـــاعة المشـــروع 
الغربـــي الـــذي رأوه متجســـداً فـــي ذل ومهانـــة الاحـــتلال الفرنســـي، بینمـــا رفضـــوا الدســـتور والمیثـــاق لأنهمـــا 

  ولا یشیران إلى الإسلام.یتحدثان عن الاشتراكیة 
إضافة إلى أن الغرب ظل مقترنـاً بـالقهر والاسـتعمار فـي الـذاكرة العربیـة والإسـلامیة، فإنـه كـان عنـد 
كثیرین في الماضي مرادفاً للفساد الأخلاقي حیناً، وللكفر في أحیـان أخـرى (بالمناسـبة فـإن المسـلمین لـم 

إنمــــا ثابـــت تاریخیـــاً أن آبـــاء الكنـــائس الغربیـــة كـــانوا هــــم یكونـــوا هـــم البـــادئین باتهـــام الغـــربیین بـــالكفر، و 
ـــم یعترفـــوا بـــدینهم أو نبـــیّهم، بینمـــا اعتبـــر الاعتـــراف  الســـابقین فـــي نســـبة الكفـــر إلـــى المســـلمین، حیـــث ل

  بأنبیائهم جزءاً من الإیمان الإسلامي، وصنّفهم القرآن بحسبانهم أهل كتاب).
مین بـــالغرب وتجربتـــه لتحقیـــق أغـــراض سیاســـیة كثیـــرون اســـتثمروا ســـوء الظـــن الكـــامن لـــدى المســـل

  معینة. وساعدهم على ذلك حالة التخلف الفكري والثقافي التي خیمت على العالم العربي والإسلامي.
فــنحن نلاحــظ مــثلاً أن الســلطان العثمــاني ســلیم الثالــث عــزل فــي مســتهل القــرن التاســع عشــر (ســنة 

المسـلمین أنظمـة الكفـار، حیـث قـرر المفتـي العثمـاني  ) استناداً إلى فتوى اتهمته بأنه فرض على١٨٠٧
عطا االله أفندي أن كـل سـلطان یـدخل نظامـات الإفـرنج وعوائـدهم، ویجبـر الرعیـة علـى اتباعهـا لا یكـون 

  .)٢(صالحاً للملك!!
وفـي التــاریخ الإیرانــي الحــدیث شــواهد مماثلــة لــذلك. فعنـدما أراد الشــاه محمــد علــي ابــن مظفــر الــدین 

) أن یواجـه الحركـة الوطنیـة، أشـاع أن القـانون الـذي تطالـب بـه الحركـة هـو ضـد ١٩٠٧سـنة القاجـاري (
ادعــت  –هــو فضــل االله نــوري  –الشــریعة، لأنــه وضــعي وغربــي، واســتخدم فــي ذلــك فتــوى لأحــد الفقهــاء 

  أن النظام الدستوري ضد الإسلام، للسبب ذاته.
                                         

)١  (John L. Esposito and James P. Piscatori, [Democratization and Islam,] Middle East Journal. Vol. 45, no. 
3 (Summer 1991).  

  .٦٥) فهمي هویدي، القرآن والسلطان، ص ٢(
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ــب ١٩٢٤وعنـدما أُلغیــت الخلافــة الإســلامیة ســنة  كمــال أتــاتورك نفســه رئیســاً لدولــة علمانیــة م، ونصَّ
في تركیـا، انتهزهـا الشـاه رضـا خـان فرصـة لیثبـت ملكـه، فـادّعى أن النظـام الجمهـوري مخـالف للإسـلام، 
باعتبـار أن أولئـك الـذین نقلـوا أفكـار الغـرب الكـافر ألغـوا منصـب خلافـة المسـلمین، وأقـاموا مكانـه نظامــاً 

  .)١( جمهوریاً!
ســتغلال للالتبــاس الحاصــل فــي الــذاكرة الإســلامیة، هــو مــا أثبتــه أحمــد الشــامي، وربمــا كــان أطــرف ا

التــــي شــــارك فیهــــا ضــــد الإمــــام یحیــــى  ١٩٤٨السیاســــي الیمنــــي المخضــــرم، فــــي مذكراتــــه حــــول ثــــورة  
  .)٢(المتوكل. وكانت الثورة، التي لم تنجح، قد أعلنت في بیاناتها الأولى الدعوة إلى إقامة حكم دستوري

الأولـى لمقاومـة الثــورة، وجّـه الإمـام أحمـد رسـالة اســتنهاض واسـتثارة لشـیوخ ونقبـاء القبائــل  فـي الأیـام
في الیمن، كان فیها ما نصّه: هل یرضیكم قتل الإمام الشهیر یحیـى وأولاده، وأن یحـل محـل شـریعة االله 

  حكم القانون، ویستبدل القرآن كتاب االله بالدستور، وتباع الیمن للنصارى؟!
ة الدســتور اعتبــرت آنــذاك مناهضــة للقــرآن، فقــد ســاءت ســمعتها لدرجــة أن واحــداً ســئل مــا ولأن كلمــ

 -والعهـدة علـى الشـامي: ألا یكـون لـك ولا تملـك، لا بیتـاً ولا دینـاً ولا زوجـة  –معنى الدستور؟ فردّ قائلاً 
  (بیتك مش لك، مرتك مش لك، دینك مش لك!).

ث یــروى أن أحمــد لطفــي الســید (باشــا) رشّــح (ثمــة قصــة مشــهورة فــي مصــر بالمضــمون ذاتــه، حیــ
نفســه فــي انتخابــات الجمعیــة التأسیســیة (النیابیــة) علــى مبــادئ الدیمقراطیــة، فــي محافظــة الدقهلیــة قبــل 
الحــرب العالمیــة الأولــى، وعنــدما أراد خصــمه أن یهــدم دعایتــه، أشــاع أن الدیمقراطیــة التــي یــدعو إلیهــا 

تتــزوج أربعــة، أي تتســاوى مــع الرجــل فــي زواجــه مــن أربــع نســاء! الباشــا فكــرة غربیــة تســمح للمــرأة بــأن 
  وكانت تلك المقولة كافیة لإسقاط لطفي السید في الانتخابات!).

قــال أحمــد الشــامي إن لفظــة دســتوري أو هدّســتر أصــبحت أفظــع شــتیمة یلصــقها إنســان بخصــمه أو 
  عدوه آنذاك، ولعدة سنوات تالیة.

هتفــون بعــد القــبض علــى الثــوار بحیــاة الإمــام أحمــد وبــالموت وأضــاف أن النــاس فــي صــنعاء كــانوا ی
للدســتوریین! وبعــد فتــرة قضــوها فــي ســجن الإمــام، جــاءهم كبیــر الســجانین مستبشــراً مــرة وقــال: ابشــروا 

  بالفرح، فسیطلقكم الإمام جمیعاً، بعدما ألقى القبض على الدستور وزوجته في بیت الفقیه!!
فــي الـــذاكرة الإســلامیة حــول مختلــف مفــردات المشــروع الغربـــي، هكــذا كانــت الانطباعــات المســتقرة 

وهـي ســلبیة علـى الجملــة كمــا رأیـت، للأســباب التــي ذكرنـا بعضــها، وهـو اعتبــار لا یمكــن إلغـاؤه فــي أیــة 
ـــة لتقصـــي جـــذور التـــوتر الحاصـــل فـــي الواقـــع الإســـلامي إزاء مجمـــل عناصـــر التجربـــة الغربیـــة،  محاول

  والدیمقراطیة في مقدمتها.

                                         
  .٦٠و ٤٩) إبراهیم دسوقي شتا ، الثورة الإیرانیة، ص ١(
  وما بعدها. ٩٠) أحمد الشامي، ریاح التغییر في الیمن، ص ٢(
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أننــا إذا اتجهنــا صــوب الجانــب الآخــر، فســنجد أن هنــاك أمــوراً ینبغــي أن تســتجلى فــي الجانــب  غیــر
  المتعلق بالدیمقراطیة، أوجزها في ملاحظات أربع، هي على التوالي:

الملاحظــة الأولـــى تتعلـــق بمبـــدأ الانطــلاق مـــن الاحتكـــام إلـــى المرجعیــة الغربیـــة واعتبارهـــا المصـــدر 
والاســـتقامة لعمـــوم أبنـــاء الجـــنس البشـــري، والجهـــة المختصـــة بإصـــدار  الـــذي یقـــاس بـــه معیـــار الصـــلاح

واعتمـاد شـهادات حســن السـیر والســلوك لـدول العــالم الثالـث. وهـو مبــدأ اعتبرتـه مســتحقاً للـتحفظ والحــذر 
والمراجعة، لیس اختصاماً للتجربة الغربیة، ولكـن احترامـاً للـذات والتماسـاً للخصوصـیة الحضـاریة، حیـث 

بـالنموذج  –بـل انسـحاقها  –لمرء أن یقاس مقـدار صـواب أمتـه فقـط بمـدى احتـذائها والتحاقهـا لا یتمنى ا
الغربي. وهـو موقـف یختلـف بالضـرورة عـن تأكیـد الاحتـرام للقـیم الإنسـانیة المشـتركة وكـذلك المثـل العلیـا 

ولـیس بحسـبانها التي هي نتـاج الخبـرة البشـریة، ویلتقـي علیهـا النـاس كافـة، باعتبـارهم نظـراء فـي الخلـق، 
  دروساً في الأدب وشروطاً للتمدن، تفرض من قوي على ضعیف، أو من قاهر على مقهور.

الملاحظـة الثانیـة یلحظهـا السـؤال التـالي: هـل یجــوز لنـا نقـد الدیمقراطیـة الغربیـة، كمـا ینقـدها أبناؤهــا 
نشــید نـــردده صـــباح بصــوتٍ عـــالٍ الآن، أم أنــه مطلـــوب منــا فقـــط أن نســـلّم بهــا كمـــا أنزلــت، ونحفظهـــا ك

مســاء؟ ذلــك أن التطــور الهائــل فــي وســائل الاتصــال وقــدرتها الفائقــة علــى التــأثیر، یثیــران جــدلاً متصــلاً 
فــي أوروبــا، وبخاصــة حــول جــدوى الأحــزاب السیاســیة ودور التلفزیــون فــي تشــكیل الــوعي وربمــا تزییفــه، 

ینـة، ولا یعكـس حقیقـة رغبـات الأمر الذي أصبح یمكن من اصطناع رأي عام، قد یعبر عـن مصـالح مع
الناس ومیولهم. وهو تطور یشكك في صدقیة الحدیث عن سـیادة الشـعب مـثلاً، ویسـتدعي إعـادة النظـر 

  في العدید من مسلمات الآلیة الدیمقراطیة.
الملاحظــة الثالثــة وثیقــة الصــلة بســابقتیها، وتتمثــل فــي ســؤال آخــر هــو: هــل یتعــیّن علینــا أن نطبّــق 

للدیمقراطیــة بشــكله المتبــع فــي بــلاده، رغــم الاخــتلاف المحتمــل بــین طبیعــة المجتمعــات النمــوذج الغربــي 
وتركیبتهــا؟ والســؤال یفتــرض أن ثمــة فرقــاً بــین القــیم الدیمقراطیــة (المشــاركة والمســاءلة وغیرهــا) والنمــوذج 
. أو الشــكل الــذي تطبــق بــه هــذه القــیم علــى صــعید الواقــع (أحــزاب ومجلــس عمــوم أو شــیوخ أو خلافــة)

ونحــن لا ننــاقش الالتــزام بالقیمــة، باعتبـــار أن ذلــك محــل اتفــاق ولا جـــدال فیــه، ولكــن المناقشــة تنصـــبّ 
علـى الأســلوب الواجـب الاتبــاع فـي تحقیــق ذلـك الالتــزام، حیـث یفتــرض فـي هــذه الحالـة أن یتغیــر بتغیــر 

فـإن إنشـاء مثـل  طبیعة النسیج الاجتماعي. فإذا كانت أوضاع مصـر مـثلاً تسـمح بقیـام أحـزاب سیاسـیة،
تلك الأحزاب في بلد آخر تتجذر فیه الأوضاع القبلیـة والعرقیـة أو الطائفیـة، قـد یكـون سـبیلاً إلـى تمزیـق 

  وحدة الوطن وتفتیته (لبنان نموذج لذلك وترشح الیمن نموذجاً آخر).
حیـــث  الملاحظــة الرابعــة هــي أننــا نواجــه مفارقــة لافتـــة للنظــر فــي التعامــل مــع مســألة الدیمقراطیــة،

نعـیش فـي ظــل ازدواجیـة مثیـرة یجــري فـي ظلهـا القبــول بالدیمقراطیـة علـى المســتوى الـوطني أو القطــري، 
بینمـا یـتم الانقـلاب علــى الدیمقراطیـة فـي المحــیط الـدولي، الـذي یُحــتكم فـي حسـم أمــوره إلـى معیـار القــوة 

أغلبیـة البشــر والسـكان، وكبــار  دون غیـره. فــالقرار للأقـوى والویــل للضـعفاء، وإن كــانوا أغلبیـة البلــدان أو



 
 

١٤

الـــدیمقراطیین فـــي بلـــدانهم هـــم أنفســـهم عتـــاة المســـتبدین فـــي الســـاحة الدولیـــة، یرفعـــون شـــعارات التعددیـــة 
والتسامح في الداخل، بینما یلوّحون بأعلام السـلام الرومـاني فـي الخـارج! الأمـر الـذي یعنـي بوضـوح أن 

  ذاتي خالص، ولیس على أساس أخلاقي.التعامل مع الدیمقراطیة یتم على أساس مصلحي و 
لــیس المقصــود بهــذه الملاحظــات الإقــلال مــن شــأن الدیمقراطیــة أو تبریــر العــدول عنهــا أو تجاوزهــا. 
فــنحن مــع القــائلین بــأن مــا تمثلــه مــن قــیم ومــا تــوفره مــن ضــمانات، یظــل أفضــل مــا هــو متــاح لتحقیــق 

 –بـرغم أیـة سـوءات أو مثالـب تعتریهـا، فإنهـا المشاركة السیاسیة وحمایـة الحریـات فـي الظـرف الـراهن. و 
  تفوق بما لا یحصى من المراحل غیرها من أنظمة الحكم ومناهج السیاسة. –بعیوبها تلك 

مع ذلك، فغایة المراد ممـا قلنـاه هـو تحریـر المسـألة، وتحدیـد الإطـار الـذي یحكـم رؤیتنـا فـي التعامـل 
ة لضــبط مجــرى الحــوار لا أكثــر، تســاق لفهــم أبعــاد مــع الدیمقراطیــة كلافتــة وقیمــة. ومــن ثــم فهــي محاولــ

  الموضوع، ولیس لمصادرته من أي باب.
ذلـــك تمهیـــد أحســـب أن إثباتـــه لازم قبـــل أن نـــدخل فـــي صـــلب الموضـــوع، لمحاولـــة إزالـــة الالتبـــاس 
الأساســیي المــؤدي إلــى الاشــتباك المفتــرض بــین الإســلام والدیمقراطیــة. وهــو الاشــتباك الــذي أزعــم أنــه 

اساً عن التباس أكبر في فهم رؤیة الإسلام للنظام السیاسـي، وركـائز مشـروعه لإقامـة المجتمـع ناشئ أس
  وعمارة الدنیا.

  أولاً: سبع ركائز للدولة الإسلامیة
إذا كـــان فهـــم أیـــة مشـــكلة هـــو نصـــف الطریـــق إلـــى حلهـــا، فـــإن ذلـــك الفهـــم إذا مـــا تـــوفر فـــي مســـألة 

فیـل بفـتح كـل الطریـق تمامــاً أمـام الحـل، إذ نحـن فـي حقیقــة الاشـتباك بـین الإسـلام والدیمقراطیـة، فــإني ك
  الأمر بإزاء مشكلة تمثل نموذجاً لسوء الفهم على جانبها، وأن حظ الإسلام من الالتباس أكبر.

بسبب من ذلك، فـنحن لـن نجیـب الآن لا عـن السـؤال: كیـف نفـضّ الاشـتباك؟ ولا عـن السـؤال: مـن 
یـر الموضــوع أولاً، مـن خـلال إثبـات تصــور الإسـلام لبنـاء الدولــة أیـن جـاء الالتبـاس؟ وإنمــا سـنحاول تحر 

السیاســي، لنكــون علــى بیِّنــة مــن حقــائق الموضــوع الــذي نتحــدث عنــه، حیــث تتعــذر مناقشــة أیــة قضــیة، 
  بینما كل واحد یفهمها بصورة مغایرة للآخر.

ساسـیة، والثانیــة ذلـك التصـور یمكـن قراءتـه مـن زوایـا ثــلاث: واحـدة تتعلـق بالمواصـفات والسـمات الأ
تتصل بالوسائل، أما الثالثة فهي تنصب على الأهداف والمقاصد. ولـن نسـتطیع أن نحسـن تلـك القـراءة، 

  ما لم نمر الزوایا الثلاث، واحدة واحدة.
  لنبدأ بالنقطة الأولى ونسأل: ما هي مواصفات الدولة كما یتصورها الإسلام؟

  :نستطیع أن نحدد سبعاً من تلك المواصفات هي



 
 

١٥

قـال   -الولایة للأمة، فهي صـاحبة الاختیـار، ورضـاها شـرط لاسـتمرار مـن یقـع علیـه الاختیـار  -١
الجمهــور الأعظـــم مـــن أصـــحابنا (المقصـــود أهـــل الســـنّة) ومـــن المعتزلـــة والخـــوارج والنجاریـــة، ان طریـــق 

  .)١(ثبوتها (الإمامة أو الرئاسة) الاختیار من الأمة
لرئاســة العامــة، وحـدها لهــا حــق اختیـار الإمــام، ولهــا عزلــه، أي والأمـر كــذلك، فالأمــة هـي صــاحبة ا

  .)٢(وهي المشرفة علیه وصاحبة الحق الأول فیه –فهي المبتدئة له  –إنهاء العقد وفسخه 
المعنى ذاته أكّده أبرز علماء الأصول المعاصرین، وما كتبـه أسـتاذنا محمـد یوسـف موسـى فـي هـذا 

وحــدها لا الخلیفــة، لأنــه وكیــل عنهــا فــي أمــور الــدین وفــي إدارة الصــدد: إن مصــدر الســیادة هــو الأمــة 
شؤونها بحسـب شـریعة االله ورسـوله، وهـو لهـذا یسـتمد سـلطانه منهـا، ولهـا حـق نصـحه وتوجیهـه وتقویمـه 
إن أســاء، بــل حــق عزلــه مــن المنصــب الــذي ولیــه عنهــا باختیارهــا إن جــدّ مــا یوجــب عزلــه. فیكــون مــن 

  .)٣(ة هو الموكل الأصل، لا النائب الوكیلالمنطق أن یكون مصدر السیاد
فـي هـذا الصـدد أن الفقـه الإسـلامي لـم یعتبـر  –أسـتاذ القـانون الدسـتوري  –ومما ذكره عثمـان خلیـل 

الــوالي صــاحب حــق فــي الســیادة، بــل اعتبــر تلــك الســیادة حقــاً للأمــة وحــدها، یمارســه الــوالي كــأجیر أو 
  .)٤(رراً لذلكوكیل عنها، فیمكنها بهذا عزله إن وجدت مب

لأن الأمر كذلك، فقد ذهب الشیخ عبد الوهاب خلاف إلـى أن: الریاسـة العلیـا مكانتهـا مـن الحكومـة 
الإسلامیة مكان الریاسـة العلیـا مـن أیـة حكومـة دسـتوریة، لأن الخلیفـة یسـتمد سـلطانه مـن الأمـة الممثلـة 

ونظـره فـي مصـالحهم. ولـذلك قـرر  في أولي الحـل والعقـد. ویعتمـد فـي بقـاء هـذا السـلطان علـى ثقـتهم بـه
  .)٥(علماء المسلمین أن للأمة خلع الخلیفة لسبب یوجبه

نحـن إذن نتحــدث عـن ســلطة مدنیــة منتخبـة مــن ممثلـي الأمــة، والتزامهــا بشـریعة الإســلام لا یحوّلهــا 
رار إلــى ســلطة دینیــة بــالمفهوم الســائد فــي التجربــة الغربیــة، الــذي یقتــرن بادعــاء التفــویض الإلهــي واســتم

احتكار السلطة، إذ یظل الدین فیه مصدر القانون والقیم ولـیس مصـدراً للسـلطة بـأي حـال. وكـان الإمـام 
محمد عبده أحد الذین ردوا تلك الشبهة بحسم منـذ بدایـة القـرن، حـین ذكـر أن أحـد الأصـول التـي قرّرهـا 

ضـع آخـر مـن مقالتـه أن الإسلام هو: قلـب السـلطة الدینیـة والإتیـان علیهـا مـن أساسـها، وأضـاف فـي مو 
الإسلام هدم بناء تلك السلطة ومحـا أثرهـا، حتـى لـم یبـق لهـا عنـد الجمهـور مـن أصـله اسـم ولا رسـم. لـم 
یــدع الإســـلام لأحـــد بعـــد االله ورســـوله ســـلطاناً علـــى عقیــدة أحـــدٍ ولا ســـیطرة علـــى إیمانـــه. والرســـول علیـــه 

فــذكّر إنمــا أنــت مــذكّر. ســیطراً. قــال االله تعــالى: (الصــلاة والســلام كــان مبلّغــاً ومــذكّراً، لا مهیمنــاًَ◌ ولا م
                                         

  .٢٧٩دي، أصول الدین، ص) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدا ١(
  .٢١٧) محمد ضیاء الدین الریّس، النظریات السیاسیة الإسلامیة، ص ٢(
  .١٢٤) محمد یوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، ص ٣(
  .١٢٦) المصدر نفسه، ص ٤(
  .٥٨) الشیخ عبد الوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة، ص ٥(



 
 

١٦

ولــم یجعــل لأحـــد مــن أصـــله أن یحــل ولا أن یـــربط، لا فــي الأرض ولا فـــي  )١( )لســت علـــیهم بمســـیطر
الســماء، بــل الإیمــان یعتــق المــؤمن مــن كــل رقیــب علیــه فیمــا بینــه وبــین االله، ســوى االله وحــده... ولــیس 

  انحطت منزلته فیه، إلاَّ حق النصیحة والإرشاد. لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام ومهما
ـــة واحـــدة هـــي: لـــیس فـــي الإســـلام ســـلطة دینیـــة ســـوى ســـلطة  لّخـــص الأســـتاذ الإمـــام رأیـــه فـــي جمل
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخیر والتنفیر عن الشـر، وهـي سـلطة خوّلهـا االله لأدنـى المسـلمین، ویقـرع 

  .)٢(اول بها من أدناهمبها أنف أعلاهم، كما خوّلها لأعلاهم یتن
المجتمــع مكلّــف ومســؤول، فإقامــة الــدین وعمــارة الــدنیا ورعایــة المصــالح العامــة، مــن مســؤولیة  -٢

. آیــة ذلــك أن الخطــاب القرآنــي یتوجــه بخطــاب التكلیــف فــي مواضــع عــدة )٣(الأمــة ولــیس الســلطة فقــط 
(یـا أیهـا الـذین آمنــوا ] ١٣٥الآیــة  [النسـاء، ( یـا أیهـا الـذین آمنــوا كونـوا قـوامین بالقسـط) إلـى الأمـة:

] ٢-١[المائـدة، الآیتـان  أوفوا بالعقود... وتعاونوا على البر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى الإثـم والعـدوان)
[آل عمــران، الآیــة  (ولــتكن مــنكم أمــة یــدعون إلــى الخیــر ویــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن المنكــر)

١٠٤.[  
اهراً علـى مصـالحه، ومسـتنفرة كافـة خلایـاه الحیـة للتقـویم من شأن ذلك الخطاب أن یفرز مجتمعاً سـ

والإصلاح، من خلال التزام بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر. وهـو تكلیـف یغطـي أنشـطة المجتمـع 
وحركتــه كلهــا، مـــن منكــرات الشـــوارع والأســواق إلـــى مظــالم الحكــام والـــولاة، حتــى اعتبـــره الإمــام الغزالـــي 

. ولـو طـُوي بســاطه وأهمـل علمـه وعملـه، لتعطلــت النبـوة واضـمحلت الدیانــة القطـب الأعظـم فـي الــدین..
وعمّت الفوضى وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة واستشرى الفسـاد واتسـع الخـرق، وخربـت الـبلاد وهلـك 

  .)٤(العباد
(والمؤمنـــون والمؤمنــــات بعضـــهم أولیـــاء بعـــض یــــأمرون  –هـــو فـــرض علـــى الأمــــة، قـــرین الإیمـــان 

، حتــى یــذكر الإمــام الغزالــي أن الــذي هجــر الأمــر )٥( عــن المنكــر ویقیمــون الصــلاة) بــالمعروف وینهــون
. وعنــدما أشــار القــرآن )٦(بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر خــارج عــن هــؤلاء المــؤمنین المنعــوتین فــي الآیــة

                                         
  .٢٢-٢١) القرآن الكریم، سورة الغاشیة الآیتان  ١(
ج (بیــروت: المؤسســة العربیــة للدراســات  ٦) محمــد عبــده، الأعمــال الكاملــة، جمعهــا وحققهــا وقــدّم لهــا محمــد عمــارة،  ٢(

  .٢٨٦، ص٣)، ج١٩٧٤ – ١٩٧٢والنشر، 
  .١١٦) موسى، نظام الحكم في الإسلام، ص ٣(
  .٣٠٦، ص٢) أبو حامد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج ٤(
  .٧١، سورة التوبة الآیة ) القرآن الكریم ٥(
  .٣٠٧) الغزالي، المصدر نفسه، ص ٦(



 
 

١٧

منكـر إلى اللعنة التي حلّت بالذین كفروا من بني إسرائیل، وأرجع ذلك إلى أنهـم: (كـانوا لا یتنـاهون عـن 
  .)١( فعلوه)

بمقتضــى ذلــك التكلیـــف الواضــح، یصـــبح لكــل فـــرد أو جماعــة فـــي المجتمــع الإســـلامي نصــیبه فـــي 
  مسؤولیة تقویم المسیرة والدفاع عن عافیة الأمة.

على صعید آخر، فإن الزكاة التي هي أحـد أركـان الإسـلام والإیمـان، تُعـد بمثابـة تكلیـف آخـر یـدعو 
ه، حیث یصبح من واجب كل ذي قدرة أن یقدم من ماله حصـة یسـهم بهـا المجتمع إلى كفالة نفسه بنفس

ولكنـه یـؤدّي  –بـالمفهوم الـدارج  -في توفیر تلك الكفالة. وهو في عطائه ذاك، لا یقـدّم تبرعـاً ولا حسـنة 
  حقاً للآخرین في ماله، اصطلح على اعتباره حقاً الله سبحانه وتعالى.

ـــاً مـــن نحـــن إذن بصـــدد مجتمـــع حاضـــر بـــأمر الشـــرع  وحكمـــه، لا ینتظـــر دعـــوة مـــن ســـلطة، ولا إذن
حكومـــة، حیـــث حضـــوره مفـــورض بمقتضـــى التكلیـــف الإلهـــي. أمـــا الشـــكل الـــذي یمكـــن أن یـــتم بـــه ذلـــك 
الحضـــور، فللنـــاس أن یصـــوغوه بحســـب ظـــروف زمـــانهم، إذ المهـــم أن یظـــل المجتمـــع محتفظـــاً بآلیـــات 

  نسحاق أمامها.حركته الذاتیة، وإلاّ یقع فریسة اجتیاح السلطة أو الا
ویشــهد التــاریخ بــأن المجتمــع الإســلامي كــان یعــجّ بالعدیــد مــن الكیانــات والمؤسســات التــي نهضــت 
بتلـــك الوظیفـــة، مـــن جماعـــات العلمـــاء والقضـــاء والمفتـــین، إلـــى نقابـــات الحـــرف والصـــنائع، إلـــى شـــیوخ 

مسـجد مركـزاً للإشـعاع . إلـى جانـب ذلـك فقـد كـان ال)٢(القبائل والعشائر وشیوخ الطرق ورؤساء الطوائـف 
الثقـــافي. وكـــان الوقـــف مؤسســـة كبـــرى مســـتقلة أقامهـــا النـــاس بعطـــائهم، وأدّت دورهـــا الكبیـــر فـــي تـــأمین 
مسـتلزمات الـدفاع الاجتمـاعي عـن الأمـة. ومـن یطـالع مـا كتبـه مصـطفى السـباعي فـي كتابـه مـن روائــع 

الحیــاة الاجتماعیــة فــي مصــر، الأوقــاف و  لحضــارتنا، ومــا أثبتــه محمــد أمــین فــي رســالته للــدكتوراه حــو 
یلمس المدى الـذي قامـت بـه الأوقـاف فـي تـوفیر مختلـف المتطلبـات الاجتماعیـة والثقافیـة للمجتمـع، مـن 
ــــــادق  ــــــات والمســــــاجد، إلــــــى الملاجــــــئ والمستشــــــفیات (البیمارســــــتانات) والفن المــــــدارس والمعاهــــــد والمكتب

وصــلت إلــى حــد حــبس الأوقــاف لصــالح (الخانــات)، ذلــك غیــر العدیــد مــن جوانــب الحیــاة الأخــرى التــي 
الــراغبین فــي الــزواج، والعـــوانس والترفیــه عــن المرضـــى، حتــى وصــلت إلـــى رعایــة الحیوانــات المریضـــة 

  .)٣(والخیول العاجزة والكلاب الضالة
هكذا كان المجتمع الإسلامي یدیر نفسه بنفسه، قبل قرون طویلة من ظهور فكـرة المجتمـع المـدني، 

  البعض في هذا الزمان.التي یتشوّق إلیها 

                                         
  .٧٩) القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة  ١(
  وما بعدها. ٢٣٩) حسین مؤنس، عالم الإسلام، ص ٢(
  .١١٥) مصطفى السباعي، روائع حضارتنا، ص ٣(
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الحریــة حــق للجمیــع، حیــث ممارســة الإنســان لحریتــه هــي الوجــه الآخــر لعقیــدة التوحیــد، ونطقــه  -٣
بالشهادتین بمثابة إعلان عن عبودیتـه الله وحـده، وانعتاقـه مـن أيّ سـلطان لأي واحـد مـن النـاس، إن االله 

تلـــك الإرادة. إنـــه یمنحنـــا حریـــة یكشـــف لنـــا عـــن إرادتـــه فحســـب، ولكنـــه لا یجبرنـــا علـــى أن نســـلك وفـــق 
الاختیــار ونحــن بحكــم ذلــك نســتطیع إذا شــئنا أن نستســلم مختــارین لشــریعته. كمــا نســتطیع إذا أردنــا أن 
نســیر ضــد أوامــره، وأن نســقط شــریعته مــن اعتبارنــا وأن نتحمــل العاقبــة، لأنــه كیفمــا كــان الاختیــار، فــإن 

  .)١(التبعة علینا
لتــي تــتم علــى صــعید الاختیــار والــرأي، فـــ ( لا إكــراه فــي الــدین قــد أهــم ممارســات الحریــة، هــي تلــك ا

(قـل آمنـوا بـه أو  )٣( (وقل الحق من ربكم فمـن شـاء فلیـؤمن ومـن شـاء فلیكفـر) )٢( تبین الرشد من الغي)
(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعـاً أفأنـت تُكـره النـاس حتـى یكونـوا مـؤمنین)  )٤( لا تؤمنوا)

)٥(.  
ثــم، فحكــم الإســلام فــي حریــة الاعتقــاد هــو منــع أي إنســان مــن مضــایقة أحــد بســبب اعتناقــه ومــن 

لعقیــدة معینــة، ومحاولــة فــرض عقیدتــه وقناعاتــه علیــه. ففــرض العقیــدة أمــر مســتحیل، وتأنیــب الآخــرین 
  .)٦(بسبب عقائدهم أمر مرفوض تماماً 

حتــى فــي نطــاق العقیــدة، فضــلاً عــن  وإذا كانــت الحریــة فــي تشــریع الإســلام تمثــل أصــلاً عامــاً مقــرراً 
مجالات الحیاة الإنسانیة الأخرى، فهل یجوز بعد ذلك أن یقـال إن تعـالیم هـذا الـدین تحجـر علـى النـاس 

  آراءهم في النواحي الأخرى لحیاتهم الاجتماعیة، أو السیاسیة؟
م هــو ومــن ثــم فــإن الحریــة السیاســیة فــي اصــطلاحنا العصــري لیســت إلا فرعــاً لأصــل إســلامي عــا

حریــة الإنســان مــن حیــث هــو إنســان، المقــرر بنصــوص قطعیــة فــي الكتــاب والســنّة. ویكفینــا تــدلیلاً علــى 
لأصحابه: لا یكن أحدكم إمَّعة، یقول أنا مـع النـاس، إن أحسـن النـاس  |ذلك أن نذكر حدیث رسول االله 

  .)٧(أحسنت، وإن أساءوا أسأت

                                         
)، ١٩٦٤دار العلـــم للملایـــین،  ) محمـــد أســـد، منهـــاج الإســـلام فـــي الحكـــم، ترجمـــة منصـــور محمـــد مـــاض ( بیـــروت: ١(
  .١٩ص

  .٢٥٦) القرآن الكریم ، سورة البقرة الآیة  ٢(
  .٢٩) المصدر نفسه، سورة الكهف الآیة  ٣(
  .١٠٧) المصدر نفسه، سورة الإسراء الآیة  ٤(
  .٩٩) المصدر نفسه، سورة یونس، الآیة  ٥(
  .٢٤) السید جواد مصطفوي، حقوق الإنسان في الإسلام (طهران)، ص ٦(
  .٢١٥) محمد سلیم العوا، في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة، ص ٧(
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ها فــي التفكیــر الإســلامي ســوى قیــد واحــد، هــو ألا وحریــة الاعتقــاد ترتــب حریــة القــول، التــي لا یقیــد
  .)١(یكون الرأي طعناً في الدین أو خروجاً علیه، حیث یعد ذلك انتهاكاً للنظام العام للدولة

ولــیس الأمــر مجــرد إباحــة للتعبیــر عــن الــرأي، وإنمــا یرقــى الأمــر إلــى مســتوى الوجــود عنــدما یتعلــق 
وص الشـرعیة إثمـاً یسـتوجب العقـاب فـي الآخـرة، بحسـبانه الأمر بإعلان كلمـة الحـق، حیـث تعتبـره النصـ
  سكوتاً على المنكر واجب النهي عنه شرعاً.

المســـاواة بـــین النــــاس مـــن الأصـــول، فجمیعــــاً خُلقـــوا مــــن نفـــس واحـــدة. وجمیعــــاً لهـــم الحصــــانة  -٤
ر النبــي      والكرامـة التـي یقررهـا القـرآن للإنســان، بصـفته تلـك، بصـرف النظـر عــن ملّتـه أو عرقـه. وقـد أشـا

إلــى معنــى وحــدة الأصــل الإنســاني فــي خطبــة الــوداع ألا وان ربكــم واحــد، ألا وان أبــاكم واحــد. وفــي  |
( یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم القرآن الكریم: 

  .)٢( عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر)
الآیـــة أنهـــا للنـــاس كافـــة. وعلّـــق علیهـــا محمـــد عـــزة دروزة فـــي كتابـــه الدســـتور وظـــاهر الخطـــاب فـــي 

  .)٣(القرآني قائلاً، إنه أرید بها عدم تقریر التمایز بین البشر لأيّ سبب كان 
أما التقوى التي تشیر الآیة إلى تفاضل الناس بها، فلا تأثیر لها فـي مبـدأ المسـاواة فـي حیـاة النـاس، 

التقوى هو فـي الآخـرة، ولـیس فـي الـدنیا، أمـام االله، لا بـین النـاس. وتفاضـل هـذا ذلك أن محل التفاضل ب
شــأنه لا یتصــور أن یكــون لــه أثــر فــي تطبیــق قواعــد الشــریعة علــى النــاس جمیعــاً، أو بعبــارة أخــرى لــن 

  .)٤(یكون له من تأثیر في اعمال مبدأ المساواة أمام القانون الذي قررته النصوص الشرعیة
المســاواة ممــا تعــارف علیــه النــاس فــي هــذا الزمــان، فینبغــي ألا یغیــب عــن بالنــا أن  ولــئن غــدت تلــك

الإسلام عندما بشّر بهـا منـذ أربعـة عشـر قرنـاً، كانـت شـریعة رومـا هـي السـائدة فـي بـلاد الشـام المجـاورة 
ء لجزیرة العرب. وفي ظلها كان الناس یقسمون إلى أحرار وغیر أحـرار. والأولـون طبقتـان، أحـرار أصـلا

هــم الرومــان، وغیــر الأصــلاء وهــم اللاتــین. أمــا غیــر الأحــرار فكــانوا أربعــة أنــواع: الأرقــاء، والمعتقــون، 
وأنصـــاف الأحـــرار، والأقنـــان التـــابعون لـــلأرض. وكـــان الأحـــرار الأصـــلاء وحـــدهم المتمتعـــین بـــالحقوق 

  .)٥(ن منها السیاسیة في معظم الفترات التي مرّ بها تاریخ روما، أما غیرهم فكانوا محرومی
أیضــاً فقـــد كـــان أرســـطو، فیلســوف الیونـــان الأشـــهر، یقـــول فـــي كتابــه السیاســـة إن الفطـــرة هـــي التـــي 
أرادت أن یكون البرابرة عبیداً للیونان (وهذه تعـالیم المدرسـة الأفلاطونیـة)، وان الآلهـة خلقـت نـوعین مـن 

ل، ونــوع لــم تــزوّده الآلهــة إلاَّ بــالقوة البشــر: نــوع رفیــع زودتــه بالعقــل والإرادة، وهــم الیونــان بطبیعــة الحــا
                                         

  .١٩٠) المصدر نفسه، ص ١(
  .١٣) القرآن الكریم، سورة الحجرات الآیة  ٢(
  .٨٥، ص١) ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، ج ٣(
  .٢٢٩) العوا، في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة، ص ٤(
  وما بعدها. ٤٦٤) معروف الدوالیبي، الحقوق الرومانیة، ص ٥(
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الجســمانیة ومــا یتصــل بهــا، وهــم البرابــرة (غیــر الیونــانیین)... وقــد شــاءت الآلهــة أن یكــون التقســیم علــى 
ذلك النحـو، لیسـد البرابـرة الـنقص الموجـود عنـد الیونـان (القـوة الجسـدیة)، الأمـر الـذي یسـتوجب أن یظـل 

  .)١(نس الأرقى، ذي العقل الرشیدالآخرون عبیداً مسخّرین لخدمة الج
وینبغــي أن نلاحــظ فــي هــذا الصــدد، أن المســلمین عنــدما اطّلعــوا علــى التــراث الیونــاني فــي العصــر 
العباســي، فــإنهم أخــذوا صــفة كــل مــا وجــدوه صــالحاً، لكــنهم لــم یختــاروا المقــولات السیاســیة، التــي كانــت 

  .)٢(م في غنى عنها، بل ومتقدمین عنها بمراحلمترجمة بنصها عند الفارابي مثلاً، لأنهم رأوا أنفسه
له شرعیته، فمنذ تقررت وحدة الأصل الإنساني، وثبتـت الكرامـة لكـل بنـي  –المختلف  –الآخر  -٥

الإنسـان فــي الخطــاب القرآنــي، اكتســب الآخــر حقــه فــي الحصــانة والشــرعیة، لمجــرد كونــه إنســاناً. فحــین 
م قیل له إنه یهودي، فإنّه ردّ قـائلاً: ألیسـت نفسـاً؟ وعنـدما وجّـه وقف نبي المسلمین توقیراً لجنازة میت، ث

الإمــام علــي بـــن أبــي طالــب رســـالة إلــى وإلیــه علـــى مصــر، مالــك الأشـــتر، فإنــه قــال لـــه: واشــعر قلبـــك 
  الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم... فإنهم صنفان: إمّا أخ في الدین، أو نظیر لك في الخلق.

لقرآن یعلــن فــي مواضــع عــدة أن الاخــتلاف بــین النــاس هــو آیــة مــن آیــات االله فضــلاً عــن ذلــك، فــا
(یــا أیهـــا : )٣(وســنّة مــن ســننه فــي الكــون، وأنـــه ســبحانه وتعــالى، خلــق النــاس مختلفـــین لحكمــة أرادهــا 

(خلــق الســماوات  ، ومــن آیاتــهالنــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا)
( ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس ، )٤( ف ألســنتكم وألــوانكم إن فــي ذلــك لآیــات للعــالمین)والأرض واخــتلا

  .)٥( أمة واحدة ولا یزالون مختلفین. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)
كانت تلك هـي الخلفیـة التـي عـزّزت موقـع الآخـر وأكسـبته شـرعیته فـي الخطـاب الإسـلامي. لـم تكـن 

نصــارى، حیــث اعتبــروا أهــل كتــاب، وأنبیــاؤهم هــم أنبیــاء المســلمین، هنــاك مشــكلة بالنســبة إلــى الیهــود وال
وتصدیق بعثتهم جزء من الإیمان الإسلامي، بل إن الصابئة والمجوس اعتبروا أهل ذمة فـي عهـد أمیـر 

  المؤمنین عمر بن عبد العزیز، فوسعتهم بذلك ذمة االله ورسوله.
مختلــف أمــور الــدین، التــي هــي أكثــر دقــة وكــان ولا یــزال اخــتلاف التنــوع قائمــاً عبــر المــذاهب فــي 

وحساسیة، الأمر الذي یهیئ العقل الإسلامي للقبول بكل اخـتلاف آخـر فـي أمـور الـدنیا، التـي هـي دون 
  أمور الدین في الذمة والحساسیة.

                                         
  .٨٦) فهمي هویدي، مواطنون لا ذمیون، ص ١(
  .٢٠/٧/١٩٩٢) إبراهیم دسوقي شتا، هذا التضلیل الدیمقراطي عن الإسلام ونظریته في السیاسة،  الحیاة،  ٢(
  وما بعدها. ٥٩تفرق المذموم، ص) یوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامیة بین الاختلاق المشروع وال ٣(
  .٢٢) المصدر نفسه، سورة الروم،  الآیة  ٤(
  .١١٩ -١١٨) المصدر نفسه، سورة هود، الآیتان  ٥(
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إن صـدر الإسـلام الــذي لـم یضـق بــأيّ دیـن آخـر، لا یتصــور لـه أن یضـیق بــالرأي الآخـر، ومـن ثــم 
لدین، تجعل القبول بالتعدد في أمور الدنیا أجوز! حیث شرعیة الاخـتلاف فـي العقیـدة فإجازة التعدد في ا

  تفسح المجال بالضرورة للاختلاف في مناخ الإصلاح الاجتماعي والسیاسي.
الظلــم محــرم ومقاومتــه واجبــة، فــالظلم فــي المفهــوم الإســلامي لــیس مــن أكبــر المنكــرات والكبــائر  -٦

مــران فقــط كمــا قــال ابــن خلــدون، ولكنــه قبــل هــذا وذاك، عــدوان علــى حــق فقــط، ولا هــو مــؤذن بفســاد الع
االله، وانتهـــاك لقیمـــة العـــدل، التـــي هـــي هـــدف الرســـالة والنبـــوة، كمـــا ســـنبین فـــي مـــا بعـــد. ففـــي الحـــدیث 
القدسـي: یــا عبـادي إنــي حرمـت الظلــم علـى نفســي وجعلتــه بیـنكم محرّمــاً، فـلا تظــالموا. وكـبح الظلــم مــن 

. وفـي التحـذیر )١( (لینـذر الـذین ظلمـوا وبشـرى للمحسـنین)ب الإلهـي، الـذي نـزل: أسباب توجیـه الخطـا
(إنمــا الســبیل علــى الــذین یظلمــون النــاس ویبغــون فــي الأرض بغیــر  مـن إیقاعــه بالنــاس یقــدر القــرآن:

(أذن للـذین یقـاتلون بـأنهم ظلمـوا ، بل أباح الإسلام القتـال لـرد الظلـم: )٢( الحق أولئك لهم عذاب ألیم)
ســوء إلا فــي حالــة واحــدة، هــي ل. ولــم یســمح للمســلمین بــأن یجهــروا با)٣( إن االله علــى نصــرهم لقــدیر)و 

، بــل هنـاك تحــریض علــى مقاومــة )٤( (لا یحــب االله الجهــر بالســوء إلا مــن ظلــم)تعرّضـهم للظلــم، حیــث 
كلمـة حـق عنـد الظلم، وشرعیة قانونیة معترف بها لتلك المقاومة؛ ففي الأحادیث النبویة: أفضـل الجهـاد 

ســید الشـهداء حمــزة (ابـن عبــد المطلـب). ورجــل قـام إلــى إمـام جــائر، فـأمره ونهــاه،  –و  –سـلطان جـائر 
  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یده أوشك أن یعمهم االله بعقاب. –و  –فقتله 

عقـــاب إذا هــــم وهـــذا الحـــدیث الأخیــــر لـــه إیحـــاؤه المهــــم، حیـــث یتوعــــد االله الســـاكتین علـــى الظلــــم بال
استســلموا لــه. وثمــة إشــارات عــدة إلــى ذلــك المعنــى فــي الخطــاب النبــوي، مــن قبیــل قولــه علیــه الصــلاة 
والســلام: كــلا واالله، لتــأمرن بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر، ولتأخــذن علــى یــدي الظــالم ولتأطرنــه علــى 

  .عضلیضربن االله قلوب بعضكم على بالحق إطراء ولتقصرنه على الحق قصراً، أو 
إزاء ذلـك فقـد انتهـى فقهـاء المسـلمین إلـى إیجـاب العـدل ورفـض الظلـم قطعـاً فـي دار الإسـلام، حتـى 
قــال ابــن تیمیــة إن: الظــالم یســتحق العقوبــة والتعزیــر، وهــو أصــل متفــق علیــه... وقــد نــصّ الفقهــاء علــى 

  .)٥(ذلك... ولا أعلم فیه خلافاً 
ولــة الإســلامیة، لا نظیــر لــه فــي أي نظــام قــانوني هــذا الالتــزام العقیــدي بمقاومــة الجــور فــي ظــل الد

آخر، إضـافة إلـى ذلـك فهـو بمثابـة ضـمانة فعالـة لتأكیـد الرقابـة الشـعبیة، التـي لا یحـتكم فیهـا المسـلم إلا 

                                         
  .١٢) المصدر نفسه، سورة الأحقاف،  الآیة  ١(
  .٤٢) المصدر نفسه، سورة الشورى الآیة  ٢(
  .٣٩) المصدر نفسه، سورة الحج، الآیة  ٣(
  .١٤٨سورة النساء، الآیة ) المصدر نفسه،  ٤(
  .١٤) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، الطرق الحكمیة، ص ٥(



 
 

٢٢

لضـــمیره الإســـلامي ولدســـتور الإســـلام، أي بنظامـــه القـــانوني، وكـــل ذلـــك بعیـــداً ومســـتقلاً عـــن مؤسســـات 
  .)١(جهتهاسلطة الدولة الإسلامیة وفي موا

، فشرعیة السلطة في الدولة الإسـلامیة مرهونـة فـي قیامهـا وفـي اسـتمرارها القانون فوق الجمیع -٧
بالتزامهـا بالعمــل علـى إعمــال النظـام القــانوني الإســلامي فـي جملتــه، دونمـا تمییــز بـین أحكامــه المنظمــة 

  .)٢(تي وردت في الكتاب والسنّةلسلوك المسلم كمواطن وحاكم، وتلك القیم الأساسیة والأحداث العلیا ال
علـــى صـــعید آخـــر، فـــإن ســـیادة الشـــریعة وخضـــوع الجمیـــع لهـــا، حكامـــاً ومحكـــومین، مـــن شـــأنه أن 
ینصّـب قانونـاً أعلـى فـوق القــانون، كمـا یقـیم سـقفاً یتعـذّر اختراقــه والعبـث بـه. واسـتقلال مرجعیـة التشــریع 

اجهـة طغیـان السـلطة التنفیذیـة، خصوصـاً عن سلطة الدولة ونزوات الحكـام، یـوفر ضـمانة مهمـة فـي مو 
  في بلدان العالم الثالث حیث تتحكم تلك السلطة في المجالس النیابیة وتوظفها لخدمة أهوائها.

لا یشــكل ذلــك بالضــرورة قیــدأً علــى حــق أهــل الاختصــاص فــي المجتمــع فــي استصــدار القــوانین أو 
فـول ولا غبـار علیـه، وأمـا غایـة مـا هنـاك أن استنباط ما تراه محققاً لمصالحها مـن أحكـام، فـذلك حـق مك

ممارسة ذلك الحق تظل مستندة إلى مرجعیة معینة منزهة عن الهـوى وخـارج نطـاق هیمنـة الدولـة. وهـي 
تتمثــل فــي نصــوص القــرآن والســنّة، ویفتــرض فــي هــذه المرجعیــة أن تمثــل مــوازین العــدل وتحــرس القــیم 

  العلیا الضابطة لحركة المجتمع وأشواقه.
أوجد الفقه الإسلامي فصلاً كاملاً وعضویاً بین الجهة التي تصـوغ التشـریع وتسـتنبطه، والسـلطة لقد 

السیاسیة التي تتولى التنفیذ والحكم. وهو فصل تمیزت به الشریعة من الـنظم الدیمقراطیـة كلهـا، وسـبقتها 
  .)٣(لتطویره منذ أكثر من ألف عام

ي تجربــــة العقــــل الإنســــاني هــــو الفصــــل بــــین لقــــد كــــان أقصــــى مــــا وصــــل إلیــــه الفكــــر الدســــتوري فــــ
الســلطات، واعتبــار التشــریع إحــدى ســلطات الدولــة الــثلاث، التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیة. وبمقتضــى 
ذلــك الفصــل تــوفرت إلــى حــد كبیــر ضــمانة الحــد مــن طغیــان الســلطة التنفیذیــة، لكنــه لا یعطــي ضــماناً 

لحـالات التـي یصـنع فیهـا الحـاكم القـانون، أو یصـنع للحد من طغیان السلطة التشریعیة، خصوصـاً فـي ا
  السلطة التي تصدر القانون.

التصــور الإســلامي یحــل ذلــك الإشــكال، ویقــدم صــیغة تحمــي الأمــة مــن اســتبداد الســلطتین التنفیذیــة 
  والتشریعیة، حین ترتفع بالقانون فوق الهوى والغرض.

ى أن نتحـــدث عـــن الوســـائل التـــي قررهـــا هـــذه أهـــم ســـمات الرؤیـــة الإســـلامیة للنظـــام السیاســـي. ویبقـــ
  الإسلام لذلك، والمقاصد التي ابتغاها.
                                         

) محمد طه بدوي، بحث في النظام السیاسي الإسلامي، في : مناهج المستشرقین الصادر عـن مكتـب التربیـة العربـي  ١(
  .١٢٧، ص٢جلدول الخلیج بالتعاون مع المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

  .١٢٥) المصدر نفسه، ص ٢(
  .٤٥٩) توفیق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ص ٣(



 
 

٢٣

  ثانیاً: الشورى ملزمة والاستشارة معلمة 
ـــمات الســـبع التـــي مررنـــا بهـــا عـــن طمـــوح كبیـــر یتعـــذّر بلوغـــه بغیـــر آلیـــات واضـــحة،  لقـــد عبّـــرت السِّ

  لتهتدي بغایات مرصودة، تصب في وعائها في نهایة المطاف.
ب الباحـث صــفحات الخطـاب الإسـلامي، بحثــاً عـن تلـك الآلیــات أو الوسـائل، فإنـه یــدرك وعنـدما یقلـ

ووجــوب مســاءلة الحكــام. أمـــا إذا فــتّش عــن تلـــك  –أنهــا تقــوم علــى ركیـــزتین أساســیتین، همــا: الشـــورى 
  الغایات المرجوة، فسیجد أن الخطاب الإسلامي بختزلها في كلمة واحدة هي : العدل.

ى محاولـــة تحقیـــق دور وطبیعـــة الشـــورى فـــي رؤیـــة الإســـلام السیاســـیة عبـــر ســـاقني ذلـــك الـــنهج إلـــ
ــــاهي فــــي كتــــاب فقــــه الشــــورى والاستشــــارة، لتوفیــــق الشــــاوي، أســــتاذ القــــانون  ــــار انتب مصــــادر عــــدة. وأث
المخضــرم، أنــه بســط الأمــر وســبر أغــواره، واســتخرج لنــا إطــاراً للشــورى یتجــاوز بكثیــر الصــورة المنطبعــة 

لــــم تعــــد قاعــــدة النظــــام السیاســــي، وإنمــــا غــــدت حجــــر الأســــاس لمختلــــف أنشــــطة عنهــــا فــــي الأذهــــان، ف
المجتمع: درج كثیرون علـى دراسـة الشـورى باعتبارهـا مبـدأ یقـوم علیـه نظـام الحكـم ویقیـد سـلطة الحكـام. 
ولكننـــا ندرســــها هنــــا باعتبارهـــا نظریــــة عامــــة، شــــاملة للمبـــادئ التــــي تقــــوم علیهـــا حریــــة الأفــــراد وحقــــوق 

  .)١(من المجتمع في جمیع النواحي السیاسیة والاجتماعیة والمالیة والاقتصادیة وغیرهاالشعوب، وتضا
بحقـــوق الإنســـان وحریاتـــه وســـلطان الأمـــة  –فـــي نظرنـــا  –إن دراســـة الشـــورى كنظریـــة عامـــة تبـــدأ 

حریـة الـرأي  –وسیادتها، وتؤكد أن حقوق الإنسان في شـریعتنا لیسـت محصـورة فـي حریاتـه الفردیـة فقـط 
بــل تــربط حقــه فــي المشــاركة فــي قــرارات الجماعــة بحقــه فــي  –التملّــك والتصــرّف فــي مالــه مــثلاً  وحریــة

  .)٢(المشاركة في مالها وثرواتها، نتیجة للتضامن الاجتماعي الذي یوجب التكافل، كما یوجب الشورى
وهــو یخلـــص فـــي موضـــع آخـــر إلـــى أن الشـــورى هــي: اشـــتراكیة الـــرأي والفكـــر إلـــى جانـــب اشـــتراكیة 

  .)٣(مالال
ویحدد هدفه من بحثه الكبیر في قولـه: لقـد اسـتقرّ فـي ذهنـي ضـرورة بنـاء نظریـة عامـة للشـورى فـي 
الشــریعة الإســلامیة، لتكــون مكملــة لنظریــة عبــد الــرزاق الســنهوري فــي الخلافــة (كانــت موضــوع رســالته 

لـــئن كـــان أهـــم ) و ١٩٣٦للـــدكتوراه فـــي العلـــوم السیاســـیة، وقـــدمت إلـــى جامعـــة لیـــون الفرنســـیة فـــي عـــام 
لا یمكــن أن  –فــي نظرنــا  –خصــائص الخلافــة فــي نظــر الســنهوري هــو مبــدأ وحــدة الأمــة، فــإن الوحــدة 

تنفصــل عــن الحریــة. فالشــورى هــي التعبیــر الإســلامي عــن الحریــة، لأنهــا حریــة الفكــر والــرأي وحصــن 
  .)٤(لحقوق الأفراد والجماعات والشعوب، التي یجب أن یقوم علیها نظام سیاسي إسلامي

                                         
  .٢٠) المصدر نفسه، ص ١(
  .٢٩) المصدر نفسه، ص ٢(
  .٣٠) المصدر نفسه، ص ٣(
  .٤٦) المصدر نفسه، ص ٤(
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لــیس الشــاوي أول مــن قــال بــأن الشــورى تمثــل منهجــاً عامــاً فــي حركــة المجتمــع الإســلامي، فقــد ردّد 
واســـتند  –ذكـــر مـــنهم الشـــاوي الشـــیخ محمـــود شـــلتوت  –الفكـــرة آخـــرون مـــن الفقهـــاء والعلمـــاء والبـــاحثین 

وممــا رزقنــاهم (والــذین اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــلاة وأمــرهم شــورى بیــنهم هـؤلاء إلــى قولــه تعـالى: 
. فكلمـــة أمــرهم شـــاملة ومطلقــة، الأمــر الـــذي یعنــي أنهـــا شــاملة الأمـــور كافــة، ذات الطـــابع )١( ینفقــون)

  .)٢(العام، على حد تعبیر محمد أسد
مـــع ذلـــك، ورغـــم كثافـــة عـــدد الأبحـــاث التـــي صـــدرت فـــي العقـــد الأخیـــر وتناولـــت موضـــوع النظـــام 

الشـــورى، إلا أننـــا نحســـب أن الإضـــافة المهمـــة التـــي السیاســـي الإســـلامي، أو تلـــك التـــي عنیـــت بمســـألة 
صــفحة)، هــي اجتهــاده المتمیــز، الــذي أراد بــه أن یســتخرج مــن الشــورى  ٨٤٠قــدمها الشــاوي فــي بحثــه (

  نظریة عامة مكتملة العناصر والأركان.
ورغـــم أن حـــدیثنا عـــن الشـــورى فـــي هـــذا المقـــام یـــرد فـــي ســـیاق عـــرض التصـــور الإســـلامي للنظـــام 

ســلّط الضــوء علــى كونهــا علــى رأس الوســائل التــي قررهــا الشــارع كركیــزة للحكــم، إلا أنــه مــا السیاســي، وی
كــان لنــا أن نواصــل الســیر فــي ذلــك الاتجــاه دون أن نعــرض لاجتهــاد الشــاوي فــي مســألة الشــورى أولاً، 

  وثانیاً، لأنه أحدث ما صدر من أبحاث في الموضوع، في مصر على الأقل. –لأهمیته وتفرّده 
قــف فــي صــف القــائلین بــأن الشــورى قیمــة فــي المجتمــع الإســلامي تغطــي مســاحة أوســع بكثیــر وإذ ن

مــن حــدود النظــام السیاســي، إلا أننــا ســنركز هنــا علــى دورهــا فــي تلــك الحــدود الأخیــرة، باعتبــار أن ذلــك 
  الدور هو الذي یعنینا في البحث الذي نحن بصدده.

قراطیـــة كأســـاس ونظـــام للحكـــم، كـــان ثمـــرة نضـــال جـــدیر بالـــذكر هنـــا أن نشـــیر إلـــى أن اعتمـــاد الدیم
طویــل وبــاهظ التكلفــة، خاضــه الإصــلاحیون والثوریــون ضــد مختلــف قــوى التســلط فــي أوروبــا بخاصــة، 
ســواء تمثلّـــت فــي النـــبلاء أو البـــابوات أو الاثنــین معـــاً، لكـــن الشــورى عنـــدما أخـــذت مكانهــا فـــي خطـــاب 

ولا إفـراز ضـرورة ملجئـة، وإنمـا كانـت تكلیفـاً شـرعیاً الإسلام وضمن أسس مجتمعه، لم تكن ثمرة لمعركة 
، عنــد الــذین یؤمنــون برســالة خــاتم الأنبیــاء، أمــا الــذین لــم (ص)وربانیــاً، نــزل بــه القــرآن علــى قلــب محمــد

الحقائق التاریخیة، أنهـا كانـت نتیجـة بصـیرة إصـلاحیة  إلىیؤمنوا بها، فلا یسعهم إلا أن یقدروا، استناداً 
  .)٣(إنشاء المجتمع الصالح المستقر المستمر وبنائه، وإرساء قواعده التي لا تتزعزع نافذة، تهدف إلى

الدور الذي تقوم بـه الشـورى كوسـیلة أو أداة للتعبیـر عـن المشـروع السیاسـي الإسـلامي یمكـن تحدیـد 
  معالمه من خلال الملاحظات التالیة:

                                         
  .٣٨) القرآن الكریم: سورة الشورى الآیة  ١(
  .٨٩) أسد، منهاج الإسلام في الحكم، ص ٢(
  .٦٦، ص١) القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، ج ٣(
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في الأمر ثم اتبـاعهم، فـإن التعریـف  إذا كان بعض السلف قد عرّف الشورى بأنها مذاكرة أهل الرأي
العصري لها هو: اتخاذ القرارات في ضوء آراء المختصین في موضوع القرار في كـل شـأن مـن الشـؤون 

  .)١(العامة للأمة
فیعني بوضوح أن كـل أمـور الأمـة الإسـلامیة ینبغـي أن  –أما النص القرآني: (وأمرهم شورى بینهم) 

الرجـال والنسـاء، والمسـلمون وغیـر  –مة بینهم تشیر إلى المجتمع كله فكل –یناقشها كل ممثلي المجتمع 
وتمثیل المجتمع فـي مجلـس الشـورى، الـذي یمكـن أن یحمـل أي اسـم آخـر شـریطة أن تظـل  –المسلمین 

 .)٢(الوظیفة ثابتة، لا سبیل إلى تحقیقه إلا بالانتخاب

الأولون هـم أهـل الـرأي فـي الأمـة، إن هناك فرقاً یجب ملاحظته بین أهل الشورى وأهـل الاجتهـاد، فـ
إن  –الذین ینبغي أن یمثلوا المجتمع بشرائحه وتیاراته وملله كافة، ومـن ثـم فتمثیـل غیـر المسـلمین فـیهم 

أمـــر مفـــروغ منـــه، أمـــا أهـــل الاجتهـــاد فهـــم أهـــل العلـــم مـــن فقهـــاء المســـلمین، الـــذین ینـــاط بهـــم  –وجـــدوا 
یفتـرض أن الشـریعة هـي أسـاس القـانون والتشـریع، ولـذلك الاجتهاد في استنباط الأحكـام الشـرعیة، حیـث 

فشرط الإسلام فیهم واجب. وغني عن البیان أن أهل الشورى هـم الـذین یضـمهم المجلـس النیـابي، بینمـا 
أهــل الاجتهــاد فهــم هیئــة علمیــة أقــرب إلــى فكــرة هیئــة كبــار العلمــاء، أو مجمــع البحــوث الإســلامیة، أو 

 المجلس الإسلامي الأعلى.

فقهــاء المســلمین علــى تســمیة أهــل الشــورى بأهــل الحــلّ والعقــد. وتلــك التســمیة تعبــر عــن مفهــوم  درج
تـاریخي نشـأ فـي صـدر الإسـلام نتیجـة ظـروف الهجـرة النبویـة وتأسـیس الدولـة الإسـلامیة الأولـى. ولــیس 
بــــلازم أن یســـــمى بهـــــذا الاســــم مـــــن ینـــــاط بهـــــم مــــن الأولـــــى، ولكـــــن الواجــــب أن یقـــــوم بهـــــذه الوظـــــائف 

مــا یحتـاج الواحــد مـنهم إلیــه  –فــي كـل مجتمــع أو زمـان  –ختصاصـات نفـر مــن الأمـة یــؤهلهم لـذلك والا
 .)٣(من ضرورات القدرة والكفایة للقیام بهذا الواجب

إن ثمـة تفرقــة أخــرى مهمــة للغایــة بــین الاستشــارة والشــورى. فالاستشــارة هــي طلــب الــرأي أو المشــورة 
لاستشـــارة هــو وحـــده صــاحب الحـــق فــي اتخـــاذ القــرار فـــي ثمــن یكـــون محــل ثقـــة مــن الطالـــب. وطالــب ا

المسألة التي یطلـب الـرأي فیهـا. أمـا الشـورى فهـي الوسـیلة الجماعیـة الشـرعیة التـي تصـدر بهـا الجماعـة 
 أو الأمة قراراً في شأن من شؤونها العامة.

ي واجبـــة والاستشـــارة غیـــر واجبـــة، والـــرأي الـــذي یبـــدي لطالبـــه فیهـــا غیـــر ملـــزم لـــه. أمـــا الشـــورى فهـــ
  وملزمة.

                                         
  .١٧٩) العوا، في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة، ص ١(
  .٨٩) أسد، منهج الإسلام في الحكم، ص ٢(
  .٢٠٣) العوا، المصدر نفسه، ص ٣(
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أبــرز هــذه التفرقــة توفیــق الشــاوي فــي كتابــه المــار ذكــره، وذكــر أن عــدم انتبــاه الــبعض لهــا هــو الــذي 
أوقعهـــم فـــي الظـــن بـــأن الشـــورى غیـــر ملزمـــة. فـــي حـــین أنهـــم لـــو أدركـــوا التمـــایز النـــوعي بـــین الشـــورى 

  .)١(والاستشارة، لما خاضوا في ذلك الجدل أصلاً 
ذي تــذهب إلیــه الأغلبیــة الســاحقة مــن فقهائنــا المعاصــرین هــو أن الشــورى والأمــر كــذلك، فــالرأي الــ

ملزمة ابتداءً وانتهاءً. ولعبد القادر عودة ملاحظة جیدة في هذا السـیاق یقـول فیهـا إن الشـورى لـن یكـون 
  .)٢(لها معنى إذا لم یؤخذ برأي الأكثریة، أي إذا لم تكن ملزمة

ن حریـة الـرأي مكفولـة للجمیـع فـلا مجـال لأي حـدیث عـن إن الحریة هي جوهر الشـورى، فـإذا لـم تكـ
الشورى. ومن ثم فمصادرة الـرأي تجهـض قیمـة الشـورى وتفرغهـا مـن مضـمونها. ومـن الملاحظـات التـي 
أوردهــا الشــیخ محمــود شــلتوت فــي هــذا الصــدد قولــه: وضــع الإســلام مبــدأ الشــورى، وكــان لــه فــي صــدر 

یر حـق الإنسـان. وكـان الأسـاس فیـه الحریـة التامـة فـي إبـداء الإسلام شأن تجلّى به اسم الإسلام في تقر 
  .)٣(الرأي

إن معنـــى الشــــورى تضـــامن المجتمــــع علـــى أســــاس حریـــة التشــــاور والحـــوار الحقیقــــي المســـتمد مــــن 
المســـاواة فـــي حـــق التفكیـــر والـــدفاع عـــن الـــرأي... مـــن أجـــل هـــذا یجـــب أن یعلـــن مـــن یؤمنـــون بالشـــورى 

بهـا أساسـاً للنظـام الدسـتوري فـي المجتمـع، إنمـا یقصـدون أولاً وبالـذات الإسلامیة، أنهم عنـدما یتمسـكون 
ما تفرضه الشـورى مـن تـوفر الحریـات الكاملـة للجمیـع فـي الحـوار وتبـادل الـرأي بحریـة كاملـة قبـل اتخـاذ 

 .)٤(أي قرار أو بعده

  للأمة خلعه إذا انحرف
سـلامي للنظـام السیاسـي هـي: وجـوب الركیزة الثانیة في مـا سـمیناه بالوسـائل التـي قررهـا الخطـاب الإ

مســـاءلة الحكـــام. ونـــذكّر هنـــا بـــأن المســـألة لیســـت مجـــرد حـــق، للأمـــة أن تباشـــره أو تتنـــازل عنـــه، ولكنـــه 
واجــب شــرعي، تــؤثم الأمــة وتحاســب امــام االله إن قصــرت فــي أدائــه؛ ففــي القــرآن الكــریم (ولا تركنــوا إلــى 

، وفــي )٦( هلكنــاهم لّمــا ظلمــوا وجعلنــا لمهلكهــم موعــداً)، ( وتلــك القــرى أ)٥( الــذین ظلمــوا فتمســكم النــار)
  الحدیث النبوي: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یده أوشك أن یعمهم االله بعقاب.

مــن ثــم، فالأمــة رقیبــة علــى الحــاكم باســتمرار: أولاً، بمــا هــي ملزمــة بــه مــن وجــوب الأمــر بــالمعروف 
واجــب لهــا مــن حــق الشــورى. وثالثــاً، بمــا هــي مــأمورة بــه مــن بــذل  والنهــي عــن المنكــر. وثانیــاً، بمــا هــو

                                         
  .١٢٠) الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ص ١(
  .١٦٢م وأوضاعنا السیاسیة، ص) عبد القادر عودة، الإسلا ٢(
  .٤٤٠) محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، ص ٣(
  (بتصرف). ٢٩٥و  ٢٩٣) الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ص ٤(
  .١١٣) القرآن الكریم، سورة هود، الآیة  ٥(
  .٥٩) المصدر نفسه، سورة الكهف، الآیة  ٦(
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النصـح. ورابعـاً، بمـا لهــا مـن حـق بوصـفها الطــرف الأول فـي عقـد الإمامـة، إذ هــي بمقتضـى ذلـك العقــد 
  .)١(منحته حق الحكم وأمرته بالسلطة، وما هو إلاَّ وكیل عنها. فلها الحق أن تسأله عن عمله

ــــه أمــــر  –خلیفــــة الأول ال –أدرك أبــــو بكــــر الصــــدّیق  ــــى النــــاس فــــور تولی ــــك الحقیقــــة فأعلنهــــا عل تل
المسلمین، فقال قولته الشـهیرة: إنـي قـد ولیـت علـیكم ولسـت بخیـركم، فـإن أحسـنت فـأعینوني، وإن أسـأت 
فقوموني. وقـد عبَّـر عمـر بـن الخطـاب عـن المعنـى ذاتـه فـي حدیثـه إلـى النـاس، حـین قـال إن لـه علـیهم 

االله، وان لهم علیه حق النصیحة ولو آذوه. وقد سأل النـاس یومـاً أن یـدلوه علـى حق الطاعة في ما أمر 
عوجـه، فقـال أحـدهم: واالله لــو علمنـا فیـك اعوجاجــاً لقومنـاه بسـیوفنا، فمـا كــان مـن أمیـر المــؤمنین إلا أن 

  حمد االله أن جعل في المسلمین من یقوّم اعوجاج عمر بسیفه.
الوضوح في إثبـات حـق قوامـة الأمـة علـى حكامهـا، ومسـؤولیتها ولفقهاء المسلمین كلام كثیر، شدید 

عـــن حســـابهم إذا مـــا حـــادوا عـــن الطریـــق الســـوي، حیـــث یتعـــین علیهـــا أن تقـــوّم أولئـــك الحكـــام، ولهـــا أن 
  تعزلهم إن لم یكن هناك بدیل آخر.

فــیس جمــع ضــیاء الــدین الــریس طائفــة مــن آراء الفقهــاء فــي هــذه النقطــة الدقیقــة، وضــمّنها كتابــه الن
  . ومن تلك الآراء على سبیل المثال:)٢(النظریات السیاسیة الإسلامیة 

  ما روي عن الإمام الشافعي من أن الإمام ینعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاضٍ أو أمیر.
ومــا قــرره عبــد القــادر البغــدادي مــن أن الإمــام: متــى زاغ عــن ذلــك (انحــراف) كانــت الإمامــة عیــاراً 

من خطئـه إلـى صـواب، أو مـن العـدول عنـه إلـى غیـره. وسـبیلهم معـه فیهـا كسـبیله علیه، في العدول به 
مع خلفائه وقضاته وسعاته: إن زاغوا عن سـنّته عـدل بهـم، أو عـدل عـنهم، أي أن تقـویم الجمیـع واجـب 

 للأمة على الحاكم، وكل من یمثله، فإما أن یعتدل وإما أن ینحى وینعزل!

لـي فـي هـذا الصـدد: أن السـلطان الظـالم علیـه أن یكـفّ عـن ولایتـه. ومما ذكره الإمام أبو حامد الغزا
 وهو إما معزول أو واجب العزل. وهو على التحقیق لیس بسلطان.

أمــا الإمــام الأیجــي صــاحب المواقــف، فقــد قــال: وللأمــة خلــع الإمــام وعزلــه بســبب یوجبــه. اضــاف 
تكــاس أمــور الــدین، كمــا لهــم نصــبه الشــارح: مثــل أن یوجــد منــه مــا یوجــب اخــتلال أحــوال المســلمین، وان

  وإقامته لانتظامها وإعلائها.
الإمــام ابــن حــزم بســط رأیــه علــى النحــو التــالي: الواجــب إن وقــع شــيء مــن الجــور وإن قــل، أن یكلــم 
الإمام في ذلك، ویمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن... فلا سـبیل إلـى خلعـه، وهـو إمـام كمـا كـان 

ع من إنقاذ شيء من الواجبات التـي علیـه، ولـم یراجـع، وجـب خلعـه وإقامـة غیـره لا یحل خلعه. فإن امتن
  مَّمن یقوم بالحق.

                                         
  .٣٣٩) الریّس، النظریات السیاسیة الإسلامیة،ص ١(
  .٣٤٠) المصدر نفسه، ص ٢(
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وهـو ذاتـه القاتــل فـي موضــع آخـر: إن الإمـام واجــب الطاعـة مــا قادنـا بكتـاب االله وســنّة رسـوله، فــإن 
ع وولــي زاغ عــن شــيء منهــا منــع مــن ذلــك، وأقــیم علیــه الحــد والحــق. فــإن لــم یــؤمن أذاه إلا بخلعــه خلــ

  غیره.
ویــرى توفیــق الشــاوي أن الجهــة التــي علیهــا أن تصــدر القــرار فــي شــأن المحاســبة والتقــویم هــي أهــل 
الشــورى الــذین یمثلــون الأمــة، حیــث یفتــرض أن هــؤلاء الــذین اختــاروا الحــاكم نیابــة عــن الأمــة، ومــن ثــم 

حـــه لهـــم مبـــدأ الأمـــر فلهـــم حـــق تقویمـــه وفســـخ عقـــده. أمـــا الأفـــراد فلهـــم أن یتصـــرفوا فـــي حـــدود مـــا یبی
بالمعروف والنهي عن المنكـر، وعلـیهم الالتـزام بمـا قررتـه الأمـة مـن تنظـیم إجـراءات المراقبـة والمحاسـبة 
والتقویم. وأول حقوقهم التي لا یجوز تعطیلهـا أو إنكارهـا هـو أن یقفـوا مـدعین علـى ا لحـاكم بـالانحراف، 

ه هـم أهـل الشـورى، أو الجهـة التـي اختارتهـا الأمـة ولكن الذي یفصل في الادعاء ویصدر قراراً ملزمـاً فیـ
  .)١(بالانتخاب الحر

الهـدف مــن ذلــك كلـه أن یعــم العــدل الـذي هــو هــدف الرسـالة وأســاس الملــك. فتلـك هــي القیمــة العلیــا 
التي ینبغي أن تتطلع إلیها أبصار الجمیـع وتصـبّ جهـودهم فـي وعائهـا. وعنـدما تنصـب رایـات الإسـلام 

ـــق حـــدوده، ثـــم لا ینتهـــي ذلـــك بتحقیـــق العـــدل والقســـط، فـــإن ذلـــك یعنـــي مباشـــرة أن وتنفـــذ تعالیمـــه وتط بّ
  الرسالة فرغت من مضمونها، وأن الوسائل عاجزة عن بلوغ المقاصد.
  النصوص القرآنیة ناصعة في الدلالة على ذلك، منها قوله تعالى:

اس بالقسـط وأنزلنـا الحدیـد فیـه بـأسٌ (لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات وأنزلنا معهم الكتاب والمیـزان لیقـوم النـ
  .)٢( شدیدٌ ومنافعٌ للناس)

وفــي فهــم هــذا الأمــر قــال ابــن تیمیــة: فالمقصـــود مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــاب أن یقــوم النـــاس 
 .)٣(بالقسط في حقوق االله وحقوق خلقه ... فمن عدل عن الكتاب قوّم بالحدید

 .)٤( (إن االله یأمركم بالعدل والإحسان)

 .)٥(االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتهم بین الناس أن تحكموا بالعدل) إن(

 .)٦( (وقل آمنت بما أنزل االله من كتاب وأمرت لأعدل بینكم)

  لاحظ أن الخطاب هنا بلغة الأمر الإلهي، ولیس على سبیل التفصیل أو الاستحسان.
  .)١( وا هو أقرب للتقوى)(ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدل

                                         
  .٣٣١) الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، هامش ص ١(
  .٢٥) القرآن الكریم، سورة الحدید، الآیة  ٢(
  .٢٦) تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص ٣(
  .  ٩٠) القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة  ٤(
  .٥٨) المصدر نفسه، سورة النساء، الآیة  ٥(
  .١٥) المصدر نفسه، سورة الشورى، الآیة  ٦(
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فالعدل هنا قیمة مطلقة ولیسـت نسـبیة، بمعنـى أنهـا واجـب الالتـزام فـي كـل الظـروف أو فـي مواجهـة 
الأعــداء كمــا هــي مــع الأهــل والحلفــاء. فــي هــذا نقــل عــن الزمخشــري قولــه: وفــي تنبیــه عظــیم علــى أن 

هـذه الصـفة مـن القـوة، فمـا الظـن بوجوبـه العدل إذا كان واجباً مع الكبـار الـذین هـم أعـداء االله، إذا كـان ب
  مع المؤمنین الذین هم أولیاؤه وأحباؤه؟.

لقــد كتــب أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب إلــى أحــد عمالــه یقــول: ... وأمــا العــدل فــلا رخصــة فیــه 
فهــو أقــوى وأطفــأ للجــور، وأقمــع  –ي إلینــا ئــوإن ر  –مــن قریــب ولا بعیــد، ولا فــي شــدّة ولا رخــاء. والعــدل 

  .)٢( طل من الجور...للبا
حتــى تصــیر أحوالهــا منتظمــة وأمورهــا  –ونقــل عــن المــاوردي قولــه عــن القواعــد التــي تصــلح الــدنیا 

عدل شامل یـدعو إلـى الألفـة، ویبعـث علـى الطاعـة، وتعمـر الـبلاد، وتنمـو بـه الأمـوال، ویكثـر  –ملتئمة 
زان االله الـــذي وضــعه للخلـــق معــه النســل دیـــار الســلطان. وروي عـــن بعــض البلغـــاء قولــه: إن العـــدل میــ

  .)٣(ونصبه للحق
وقــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة: إن النــاس لـــم یتنــازعوا فــي أن عاقبــة الظلــم وخیمــة، وعاقبــة العـــدل 
كریمة. ولهذا یروى أن االله ینصر الدولة العادلـة، وإن كانـت كـافرة، ولا ینصـر الدولـة الظالمـة ولـو كانـت 

  مؤمنة.
ل نظــام كــل شــيء، فــإذا أُقــیم أمــر الــدنیا بعــدل قامــت، وإن لــم یكــن وقــال فــي موضــع آخــر: ... العــد

لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم یقم بعدل لم تقم، وإن كان لصـاحبها مـن الإیمـان مـا یجـزى بـه 
  .)٤(في الآخرة

و لا نســـتطیع أن نحصـــي النصـــوص والآثـــار التـــي جعلـــت مـــن العـــدل قیمـــة مركزیـــة فـــي الخطـــاب 
ق ال حصر، حتى لا یكاد یخلـو منهـا كتـاب فـي العلـم الشـرعي. فمنـذ اعتبـر القسـط الإسلامي، فهي تفو 

هــدفاً للرســل والكتــب الســماویة جمعــاء، تقــدمت قیمــة العــدل، بعــد التوحیــد، وصــارت  –بــنص القــرآن  –
معیــاراً تقــاس بــه صــدقیة التطبیــق الإســلامي، حیــث غــدا كــل تطبیــق یقتــرب مــن حقیقــة رســالة الإســلام 

بمقدار التزامه بقیمة العدل أو انتهاكه لها. ومن ثم، فقل لـي أیـن أنـت مـن العـدل، أقـل لـك  ویبتعد عنها،
  أین أنت من الإسلام!

  عاماً  ٤٠ثالثاً: الریّس: شهادة عمرها 
  أین تلتقي الدیمقراطیة مع الإسلام، وأین بختلفان؟

                                                                                                                           
  .٨) المصدر نفسه، سورة المائدة، الآیة  ١(
  .٥٨٥، ص٣) أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تاریخ الطبري: تاریخ الأمم والملوك، ج ٢(
  .١١٩ا، ص) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أدب الدین والدنی ٣(
  .٩٤و ٦) تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، الحسب، ص ٤(
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هرة جدیـــدة فــــي لا بـــد أن نلاحـــظ أن الالتبـــاس والجــــدل المصـــاحب لـــه فــــي هـــذه المســـألة یمثــــل ظـــا
المجتمــع العربــي والإســلامي، بــرزت خــلال العقــدین الأخیــرین اللــذین تنامــت خلالهمــا الحالــة الإســلامیة 
بتلــك الصــورة العشــوائیة التــي نلاحظهــا، حیــث غابــت مــدارس التربیــة الرشــیدة، فصــرنا نشــهد تنامیــاً فــي 

التي لم تعـد آیاتهـا خافیـة علـى أحـد. الجسم وضموراً في العقل، الأمر الذي أفرز تلك التشوّهات الفكریة 
ومــن أســف أن كثیــرین یقــرأون الظــاهرة الإســلامیة ویحاكمونهــا اســتناداً إلــى انطباعــات الصــفحة الأخیــرة 

  دون غیرها في سجل الظاهرة، التي جاء بعضها شاذاً وثمرة لظروف استثنائیة.
لامیة فــــي مصــــر والــــوطن غیـــر أن الباحــــث المنصــــف، إذا قــــدّر لــــه أن یتــــابع أدبیــــات الحالــــة الإســــ

العربي، وأن یدقق في مضمونها، منـذ بدایـة علـى الأقـل، فسـوف یخـرج بانطبـاع مغـایر تمامـاً، لـیس فیـه 
أثر یـذكر للاشـتباك مـع الدیمقراطیـة ولا عمـوم المشـروع اللیبرالـي الغربـي. وإذا أدركنـا الفـرق بـین التجربـة 

الغربیة، فسـوف نلاحـظ أن الاشـتباك ظـل محصـوراً  الدیمقراطیة في الغرب، والسیاسة الاستعماریة للدول
  في الدائرة الثانیة دون الأولى.

ومـا كتبـه أبـرز فقهائنــا مـن محمـد عبـده ورشــید رضـا إلـى الشـیخ محمــود شـلتوت، فـي موضـوع نظــام 
الحكم أو رؤیة الإسلام السیاسیة، یتفق فـي إطـاره العـام مـع مختلـف قـیم الدیمقراطیـة، ومـا قالـه الشـیخان 

، ومــا ذكــره الشــیخ شــلتوت بصــدد المبــادئ الأساســیة فــي )١(ورضــا عــن الشــورى فــي تفســیر المنــار عبــده
  ، یزیل كل التباس في الموضوع.)٢(الحكم

لم یختلف الأمر علـى صـعید الحركـة الإسـلامیة، ومـا كتبـه حسـن البنـا بهـذا الصـدد فـي الأربعینیـات 
اعــد النظــام النیــابي مــا یتنــافى مــع القواعــد التــي مُوجّهــاً إلــى جمــاهیر الإخــوان المســلمین أنــه لــیس فــي قو 

وضــعها الإســلام لنظــام الحكــم، ومــن ثــم فهــو لــیس بعیــداً عــن النظــام الإســلامي، ولا غریبــاً عنــه. بهــذا 
الاعتبار أیضاً نقول فـي اطمئنـان ان القواعـد الأساسـیة التـي قـام علیهـا الدسـتور المصـري لا تتنـافى مـع 

  .)٣(عن النظام الإسلامي ولا غریبة عنهقواعد الإسلام، ولیست بعیدة 
ولأن هذا كان موقف مؤسس حركة الإخـوان، فلـم یسـتغرب منـه أن یلقـي محاضـرة فـي الاتجـاه ذاتـه، 

  ، بعنوان: الدیمقراطیة الإسلامیة.١٩٤٨في مقر جمعیة الشبان المسلمین سنة 
ـــف عبـــاس محمـــود هوربمـــا كـــان أشـــ العقـــاد بعنـــوان ر مـــا كتـــب تحـــت ذلـــك العنـــوان آنـــذاك، هـــو مؤلّ

)، حیـــث قـــرر فـــي مقدمتـــه أن فكـــرة الدیمقراطیـــة أنشـــأها ١٩٥٢الدیمقراطیـــة فـــي الإســـلام (صـــدر ســـنة 
  .)٤(الإسلام لأول مرة في تاریخ العالم

                                         
  .١٦٣- ١٦٢، ص٤) انظر: محمد عبده ورشید رضا، تفسیر المنار، ج ١(
  .٥٦٧) محمود شلتوت، من توجیهات الإسلام، ص ٢(
  .٣٩٨) حسن البنا، مجموعة الرسائل (مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي)، ص ٣(
  .٦٨٧: القرآن والإنسان، ص٤) عباس محمود العقاد، موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامیة، ج ٤(
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ولا محل للتفصیل في الآراء الأخرى التي عبّرت عن ذلك الموقف، لكننـا فقـط أردنـا أن نلفـت النظـر 
بــة الدیمقراطیــة انطلــق فــي الأســاس مــن التصــالح معهــا، وأن ذلــك إلــى أن التعامــل الإســلامي مــع التجر 

حـــدث فـــي طـــور الاشـــتباك مـــع الغـــرب الاســـتعماري، ســـواء تمثـــل فـــي الاحـــتلال الفرنســـي أو الإنكلیـــزي، 
أعنـي أن العقــل الإســلامي تصــرّف بــوعي حــین میَّــز بــین مــا هــو حضــاري فــي الغــرب ومــا هــو سیاســي، 

كـل مــا هــو غربــي، كمـا هــو شــائع فـي منــاخ الخمســینیات الــذي ولـم یبــدأ مــن نقطـة رفــض، أو مخاصــمة 
تصـاعدت فــي ظلـه المواجهــة بــین الحركـة الوطنیــة المصـریة والاســتعمار البریطــاني، الأمـر الــذي انتهــى 

، وكـان الظـرف مسـاعداً علـى بـروز نظـرة متمیـزة وناقـدة للتجربـة اللیبرالیـة ١٩٥٢یولیـو  بقیام ثورة تمـوز/
لتــي تبلــورت بعــد الثــورة فــي الــدعوة إلــى مشــروع عربــي مســتقل، اشــتبك لاحقــاً مــع ا ةالغربیــة، وهــي النظــر 

  النظام الغربي.
صـدر فـي القـاهرة كتـاب النظریـات  – ١٩٥٢فـي تمـوز/ یولیـو  –قبل أشـهر معـدودة مـن قیـام الثـورة 

ب أنــه السیاسـیة الإسـلامیة، لمحمــد ضـیاء الــدین الـریّس، أســتاذ التـاریخ فـي كلیــة دار العلـوم، الــذي نحسـ
أول مصــنف نــاقش باستفاضــة نقــاط الالتقــاء والاخــتلاف بــین الإســلام والدیمقراطیــة، وانطلــق فــي كتابــه 

  أیضاً من التصالح لا الاشتباك، وإن ظل واضحاً في تحدید نقاط التمایز والاستقلال.
كثیـرة  ولأهمیـة ذلـك التنـاول المبكـر، فإننـا نسـتأذن فـي التفصـیل فیـه، لأنـه یغنینـا عـن شـهادات أخـرى

أن تحـــــدد فـــــیم یلتقـــــي الإســـــلام مـــــع  –ومـــــا زالـــــت  –توالـــــت خـــــلال العقـــــود الأربعـــــة اللاحقـــــة، حاولـــــت 
  الدیمقراطیة، وفیم یختلفان.

  )١(قال الریِّس: إن ثمة أوجهاً للاتفاق كثیرة بین الإسلام والدیمقراطیة، لكن أوجه الاختلاف أكبر
ول كتابـه التـي تناولـت فكـرة العقـد السیاسـي بـین وفي تحدید أوجه الاتفاق، فإنـه أحـال قارئـه إلـى فصـ

الأمـة والحــاكم، ومســؤولیة الحكـم. وانتهــى مــن ذلــك إلـى أنــه لــیس فقــط بـین الإســلام والنظــام الــدیمقراطي 
أوجه تشابه من الوجهـة السیاسـیة، بـل إن مـا تحتـوي علیـه الدیمقراطیـة مـن عناصـر أو أفضـل مـا تتمیـز 

  به من صفات، یشتمل علیه الإسلام.
حكـم الشـعب بواسـطة  -كمـا عرّفهـا لنكـولن  –فـي شـرح ذلـك قـال : فـإن كـان یـراد بالدیمقراطیـة أنهـا 

باسـتثناء أن  –فـي نظـام الدولـة الإسـلامیة  –ولا شـك  –الشعب، من أجـل الشـعب؛ فهـذا المعنـى متمثـل 
  سلام على نحو معین أو شامل (أورده لاحقاً).الشعب ینبغي أن یُفهم في الا

اد بالدیمقراطیة مـا صـار یقـرن بهـا عـادة، مـن وجـود مبـادئ سیاسـیة أو اجتماعیـة معینـة: وإن كان یر 
مثل مبادئ المساواة أمام القانون، وحریـة الفكـر والعقیـدة، وتحقُّـق العدالـة الاجتماعیـة، ومـا إلـى ذلـك، أو 

ك المبــادئ فــلا شــك أیضــاً فــي أن كــل تلــ –كفالـة حقــوق معینــة كحــق الحیــاة والحریــة والعمــل، ومــا أشـبه 
متحققــة، وهــذه الحقــوق مكفولــة فــي الإســلام... غیــر أنــه ینبغــي أن یلاحــظ أن نظــرة الإســلام إلــى هــذه 

                                         
  .٣٨٦ – ٣٧٨) الریّس، النظریات السیاسیة الإسلامیة، ص ١(
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الحقوق، من حیث المنشأ الطبیعي، قد تختلف: فقـد تعتبـر حقوقـاً الله، وقـد تعتبـر حقوقـاً مشـتركة بـین االله 
فــي الأشــیاء، أو أنهــا فــي القــانون  والعبــاد، وقــد تُعتبــر نعمــاً لا حقوقــاً، أو تقــرر علــى أنهــا هــي الأصــل

الــذي وضــعه االله للوجــود أو الفطــرة، ولكــن مــع كــل ذلــك، لا یــؤثر هــذا الاخــتلاف فــي النظــرة فــي طبیعــة 
  تلك الخصائص أو الحالات، والنتیجة واحدة وهي أن الإنسان تضمن له كل هذه الأمور....

یســتتبعه، وهــو تحقُّــق مبــدأ الفصــل  أمــا إن كــان المــراد مــن الدیمقراطیــة مــا تعــورف علــى أن نظامهــا
وهــي أهـم الســلطات  –بـین الســلطات، فهـذا أیضــاً ظـاهر فــي النظـام الإســلامي. فالسـلطة التشــریعیة هنـا 

مودعـــة فـــي الامـــة كوحـــدة، ومنفصـــلة عـــن ســـلطة الإمـــام أو رئـــیس الدولـــة.  –فـــي أي نظـــام دیمقراطـــي 
الاجتهــاد. وهــو بهــذا مســتقل عــن الإمــام بــل فالتشــریع یصــدر عــن الكتــاب والســنّة، أو إجمــاع الأمــة، أو 

هو فوقه، والإمام ملزم ومقید بـه، ومـا الإمامـة فـي الحقیقـة إلا رئاسـة السـلطة التنفیذیـة. والقضـاء مسـتقل 
أیضــاً، لأنــه لا یحكــم وفقــاً لــرأي الحــاكم أو الــرئیس وإنمــا یحكــم وفقــاً لأحكــام الشــریعة، أي أمــر االله، ولا 

  إلا هكذا. –له أن یبقى قضاء إسلامیاً إذ أرید  –یمكن أن یحكم 
وإن فكــرة الإجمــاع التــي هــي مــن خصــائص الشــریعة الإســلامیة، والتــي انفــردت هــي بتقریرهــا، لتؤیــد 
ــص للأمــة وإرادتهــا مكــان فــي النظــام الإســلامي أرقــى ممــا یمكــن أن تنالــه فــي أي نظــام  القــول بأنــه خُصِّ

مــن قبـل أن یظهـر روسـو وأمثالـه لیـتكلّم عــن الإرادة  أي –دیمقراطـي، مهمـا كمـل. فالمسـلمون قـد قـرروا 
أن إرادة الأمـــة معصـــومة، وأنهـــا مــن إرادة االله، وجعلـــت مصـــدراً للتشـــریع وإن كانـــت  –العامــة ویمجـــدها 

تعتمــــد فــــي النهایــــة علــــى مصــــدري الكتــــاب والســــنّة. ومــــن الناحیــــة العملیــــة تمثــــل هــــذه الإرادة بإجمــــاع 
  المجتهدین من علماء الأمة ....

  وهو یتحدث عن الفوارق بین الإسلام والدیمقراطیة فإنه بیَّنها في أمور ثلاثة هي:
الأمــر الأول: إن المـــراد بكلمــة شـــعب أو أمـــة فــي الدیمقراطیـــة الحدیثــة كمـــا هـــي معروفــة فـــي عـــالم 
الغرب، أنه شعب محصور في حدود جغرافیة، یعیش فـي إقلـیم واحـد، تجمـع بـین أفـراده روابـط مـن الـدم 

ـــــة  والجـــــنس ـــــة مقترن بفكـــــرة التوصـــــیة أو  –لا محالـــــة  –واللغـــــة والعـــــادات المشـــــتركة: أي أن الدیمقراطی
العنصــریة، وتســـایرها نزعــة التعصـــب أو العصــبیة، ولا كـــذلك الإســلام. فالأمـــة عنــده أصـــلاً لیســت هـــي 

لكــن التــي تــربط بینهــا وحــدة المكــان، أو الــدم، أو اللغــة. فهــذه روابــط صــناعیة أو عارضــة أو ثانویــة، و 
مـن  –هي الوحدة في العقیدة: أي في الفكرة والوجدان. كل من اعتنـق فكـرة الإسـلام  –أصلاً  –الرابطة 

فهــو عضـو فــي دولـة الإســلام. فنظـرة الإســلام إنسـانیة، وأفقــه عــالمي وإن  –أي جـنس أو لــون أو وطـن 
أن  –إذن واجبـاً شـرعیاً بل إن ذلك قد یكـون ضـروریاً تحقیقـاً للصـالح العـام، ویكـون  –كان هذا لا یمنع 

ـــدائرة العامـــة دوائـــر خاصـــة: اقلیمیـــة أو قومیـــة، مـــن أجـــل التنظـــیم، أو تحقیـــق  یوجـــد فـــي داخـــل تلـــك ال
أغـراض وطنیــة أو محلیـة، لا تتعــارض مـع الأغــراض العامــة. وإذا وجـدت الــروابط الأخـرى: وهــي وحــدة 

دة العقیـدة، كـان هـذا أقـوى تأكیــداً الـوطن والأصـل واللغـة وغیرهـا، إلـى جانـب الرابطـة الأساســیة وهـي وحـ
  لوجود الأمة وظهور الدولة.
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أو أي دیمقراطیـة كانـت فـي الأزمنـة القدیمـة  –الأمر الثاني: إن أهداف الدیمقراطیة الغربیـة الحدیثـة 
هـي أغـراض دنیویــة أو مادیـة. فهــي ترمـي إلـى تحقیــق سـعادة أمــة أو شـعب بعینـه، مــن حیـث تحقیــق  –

الــدنیا: ترمــي إلــى إنمــاء الثــروة، أو رفــع الأجــور مــثلاً، أو كســب حربــي. ولكــن  مطالبــه فــي هــذه الحیــاة
بینمــا تشــمل مثــل هــذه  –إن صــح هــذا التعبیــر  –أغــراض النظــام الإســلامي أو الدیمقراطیــة الإســلامیة 

تجمــع إلــى  –مــع ابعــاد فكــرة التحیــز القــومي  –الأغــراض فــي الــدنیا وتعطیهــا مــا یجــب لهــا مــن أهمیــة 
اضــاً روحیــة، بــل إن الأغــراض الروحیــة هــي الأولــى وهــي الأســاس، وهــي الأســمى. قــال ابــن جانبهــا أغر 

إنهـــا لتحقیـــق مصـــالح النـــاس الآخرویـــة والدنیویـــة  –كمـــا رأینـــا مـــن قبـــل  –خلـــدون فـــي تعریـــف الإمامـــة 
 الراجعــة إلیهــا: إذ أحــوال الــدنیا ترجــع كلهــا عنـــد الشــارع إلــى اعتبارهــا بمصــالح الآخــرة. فدولــة الإســـلام
یجب أن تنظر في أعمالها إلى الآخـرة علـى أنهـا الغایـة وتقـوم بكـل أعمـال الخیـر التـي یـأمر بهـا الـدین، 
والتـــي تـــؤدي إلـــى رضـــوان االله، وتحقـــق المطالـــب الروحیـــة للإنســـان؛ كمـــا أنهـــا تجعـــل الـــدین أو القـــانون 

  الأخلاقي المقیاس الذي تقیس به أعمالها، وكل تصرفاتها.
هـي  –حقـاً وعلـى الإطـلاق  –ة الأمة في الدیمقراطیة الغربیة مطلقـة. فالأمـة الأمر الثالث: إن سلط

التــــي تضــــع القــــانون أو تلغیــــه. والقــــرارات التــــي  –أو المجلــــس الــــذي تنتخبــــه  –صــــاحبة الســــیادة، هــــي 
یصـدرها هــذا المجلــس تصـبح قانونــاً واجــب النفــاذ، وتجـب لــه الطاعــة، حتـى وإن جــاءت مخالفــة للقــانون 

تُعلــن الحــرب  –مــثلاً  –متعارضــة مــع المصــالح الإنســانیة العامــة. فالدیمقراطیــة الحدیثــة  الأخلاقــي، أو
من أجل سیادة شعب علـى غیـره أو الاسـتیلاء علـى سـوق، أو اسـتعمار مكـان، أو احتكـار منـابع للـنفط. 

ل وفــي ســبیل ذلــك تُســفك دمــاء لا تنتهــي، وتزهــق أرواح بشــریة لا تعــدّ. وتشــقى الإنســانیة كلهــا مــن أجــ
  هذا!

ولكن في الإسلام لیست سلطة الأمة مطلقة هكذا. وإنما هي مقیدة بالشریعة: بـدین االله، الـدین الـذي 
اعتنقــه والتــزم بــه كــل فــرد منهــا. فهــي لا تســتطیع أن تتصــرف إلا فــي حــدود هــذا القــانون. وهــذا القــانون 

كلیـــة أحـــد مصـــادر القـــانون، هـــو الـــذي یحتویـــه الكتـــاب والســـنّة. وإذا كـــان قـــد اعتـــرف بـــأن إرادة الأمـــة ال
فــالمفهوم أن هــذه الإرادة تعتمــد علــى مــا جــاء فــي الكتــاب والســنّة أیضــاً فــي صــورة مــا، وقــد خولــت هــذا 

منهمـا، وإن كـان فـرض أن مـن خصـائص إرادة هـذه الأمـة أنهـا لـن تحیـد عـن  رالحق نفسه بمقتضى أمـ
أو إذا شـئت فـي  –ة فـي الإسـلام الحق، أي لن تنحرف عن المنهج الذي رسمه هذان المصـدران. فالأمـ

ملتزمــة بالقــانون الأخلاقــي، ومقیــدة بمبادئــه. وقــد فــرض الــدین علیهــا واجبــات  –الدیمقراطیــة الإســلامیة 
  وكلّفها بمسؤولیات....

انتهـــى ضـــیاء الـــدین الـــریّس مـــن عرضـــه إلـــى أن الإســـلام لا یتطـــابق مـــع الـــنظم الأخـــرى المتعـــارف 
س الحاكم هو صـاحب السـیادة لأن الإسـلام لـیس أوتوقراطیـة؛ ولا رجـال علیها في الخرائط السیاسیة. فلی

الــدین أو الآلهــة لأنــه لــیس ثیوقراطیــة؛ ولا القــانون وحــده لأنــه لــیس نوموقراطیــة؛ ولا الأمــة وحــدها، لأنــه 
 The) (رالجـواب الصـحیح أن السـیادة فیـه مزدوجـة: فالسـی لیس دیمقراطیة؛ بهذا المعنى الضیق. وإنما 
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 ٍ◌Sovereign)  ( أمــــران مجتمعــــان، ینبغــــي أن یظــــلا متلازمــــین. ولا یتصــــور قیــــام الدولــــة وبقاؤهــــا إلا
 –ســلام. فالأمــة والشــریعة القــانون أو شـریعة الا -٢٠الأمــة،  -١بوجـود هــذا الــتلازم. هــذا الأمـران همــا 

  هما صاحبا السیادة في الدولة الإسلامیة. –معاً 
نظــام فریــد ، خــاص بالإســلام ، لا یصــح القــول انــه  –ة علــى هــذه الصــور  –فالدولــة الإســلامیة إذن 

وتسـمّى باســم  –یتطـابق مــع أي مـن الــنظم المعروفـة؛ ولــذا فإنـه ینبغــي أن یوضـع لهــا اصـطلاح خــاص 
یمثــل حقیقتهــا. ومــا دام مثــل هــذا الاســم لــم یوضــع، أو لــم یُهتــدَ إلیــه بعــد، فیكتفــي الآن بــأن یُشــار إلیهــا 

  الإسلامي....بصفة مجملة، على أنه النظام 
مـــع مراعـــاة الفـــوارق الجوهریـــة  -أضـــاف أخیـــراً أنـــه: إذا كـــان لابـــد مـــن اســـتعمال لفـــظ دیمقراطیـــة  

بأنــه دیمقراطیـــة، إنســـانیة، عالمیـــة ،  –علـــى وجـــه تقریبـــي  –فـــیمكن أن یوصـــف هـــذا النظــام  –الســابقة 
أن تجمــع كــل هــذه  –هن وهــذه المعــاني ماثلــة فــي الــذ –دینیــة، أخلاقیــة، روحیــة ومادیــة معــاً، أو یجــوز 

  الصفات في تعبیر موجز، فیقال: إنها هي الدیمقراطیة الإسلامیة....

  رابعاً یظل السقف هو المشكلة
بصــورة عامــة، فــإن أغلــب الكتابــات الإســلامیة اللاحقــة التــي تعرّضــت لموضــوع النظــام السیاســي لــم 

مـــا اتصـــل منهـــا بحقـــوق المشـــاركة تأخـــذ علـــى الدیمقراطیـــة شـــیئاً یتعلـــق بالقیمـــة أو الوظیفـــة، خصوصـــاً 
والمســـاءلة واختیـــار الحكـــام وممارســـة الأمـــة ســـلطانها فـــي ذلـــك كلـــه. وإنمـــا هنـــاك وعـــي متنـــام بعنصـــر 
استقلال الخطاب الإسلامي، ومشروعه الحضاري، وعدیدة هـي الإشـارات التـي نبهـت إلـى غلـط المقابلـة 

تشــمل حركــة المجتمــع كلــه، فــي عباراتــه بــین الإســلام كــدین لــه عمقــه العقیــدي ورســالته العریضــة التــي 
ومعاملاته وقیمه وأخلاقه، والدیمقراطیـة كآلیـة فـي النظـام السیاسـي. وممـا قیـل فـي هـذا الصـدد إنـه لـیس 
مـن العــدل، ولا مــن العلــم، أن تســمي نظامـاً عمــره أربعــة عشــر قرنــاً باسـم حــدیث أو قــدیم، قــد یتفــق معــه 

  .)١(في أمور، ویختلف معه في أمور أخرى
یضاً، فقد تعـددت الكتابـات التـي حرصـت علـى أن توضـح أن الشـورى تتجـاوز بـدورها الدیمقراطیـة، أ

باعتبارهــــا قاعــــدة تتخطــــى حــــدود السیاســــة إلــــى إدارة نشــــاطات المجتمــــع الأخــــرى، وبأصــــلها العقیــــدي، 
وبحســبانها تكلیفــاً شــرعیاً ولــیس مجــرد واجــب سیاســي. ومؤلــف توفیــق الشــاوي والاستشــارة الــذي ســبقت 

  الإشارة إلیه، هو أحدث بحث عالج تلك النقطة باستفاضة شدیدة، في مرافعة طویلة عریضة.
غیــر أن الــتحفظ الأكبــر الــذي شـــغل بــاحثین كثیــرین، وأثــار مخـــاوف بعــض الناشــطین فــي الســـاحة 
الإســلامیة مــن بعــد انصــبَّ علــى مــا قــد نســمیه ســقف الممارســة الدیمقراطیــة (الــذي ألمــح إلیــه الــریّس)، 

                                         
  .٣٨٨، ص١) القاسمي، نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي، ج ١(
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إلـــى اختـــراق الشـــریعة وتجاوزهـــا؟ وهـــل یجـــوز  –إذا مـــا أطلقـــت  -مكـــن أن تـــؤدي تلـــك الممارســـةوهـــل ی
  التسلیم بسلطان الأمة في الخطاب الدیمقراطي على حق االله في الخطاب الإسلامي؟

عـن الدیمقراطیـة انهـا لیسـت مـن الإسـلام فـي یقول فنحن نجد فقیهاً كبیراً مثل أبو الأعلى المودودي 
إطلاق كلمة الدیمقراطیة على نظام الدولـة الإسـلامیة. ویضـیف أن مصـطلح الحكومـة  شيء. فلا یصح

الإلهیـة أو الثیوقراطیــة هــو الأصــدق فــي التعبیــر عــن النظـام الإســلامي. لكنــه یســارع إلــى الــتحفظ قــائلاً: 
. فهــي فــي إن الثیوقراطیــة الأوروبیــة تختلــف عــن الحكومــة الإلهیــة (الثیوقراطیــة الإســلامیة) اختلافــاً كلیــاً 

أوروبــا طبقــة مــن الســدنة مخصوصــة، یشــرّعون للنــاس قانونــاً مــن عنــد أنفســهم، حســبما شــاءت أهــواؤهم 
وأغراضــهم، ویســلطون ألــوهیتهم علــى عامــة أهــل الــبلاد متســترین وراء القــانون الإلهــي. فمــا أجــدر مثــل 

  .)١(هذه الحكومة أن تسمّى بالحكومة الشیطانیة منها بالحكومة الإلهیة
فــلا تســتبد بأمرهــا طبقــة مــن  -أضــاف مولانــا المــودودي  –ثیوقراطیــة التــي جــاء بهــا الإســلام أمــا ال

الســدنة أو المشــایخ، بــل هــي التــي تكــون فــي أیــدي المســلمین عامــة، وهــم الــذینت یتولــون أمرهــا والقیــام 
  بشؤونها، وفق ما ورد في كتاب االله وسنّة رسوله.

ســـلامیة: إمـــا الثیوقراطیــة الدیمقراطیـــة أو الحكومـــة مــن ثـــم فهـــو یفضّــل أن یطلـــق علـــى الحكومــة الإ
لأنه قد خوّل فیها للمسلمین حاكمیة شعبیة مقیـدة، ولا تتـألف السـلطة التنفیذیـة إلا  -الإلهیة الدیمقراطیة 

بآراء المسلمین، وبیدهم یكون عزلها من منصبها. وكذلك جمیع الشؤون التي لا یوجد عنهـا فـي الشـرعة 
  فیه شيء إلا بإجماع المسلمین.حكم صریح، لا یقطع 

أخیراً، بعدما أثبت المـودودي ضـرورة الالتـزام بشـریعة االله فـي ممارسـة الأمـة سـلطانها قـال: مـن هـذه 
إلا أنه في حالة وجود النص القطعـي الشـرعي، فلـیس لأحـد  –الوجهة، یعدُ الحكم الإسلامي دیمقراطیاً! 

منـــه شـــیئاً... ومـــن هـــذه الجهـــة یصـــح أن یطلـــق علـــى مـــن المســـلمین أو حكـــامهم أو علمـــائهم أن یغیِّـــر 
  .)٢(الحكم أنه ثیوقراطي

ظل الدفاع عن القیمة الدیمقراطیة هو الموقف الأساسي لما لا حصر له مـن البـاحثین الإسـلامیین، 
ـــذین تزایـــدت منـــذ بدایـــة الســـبعینیات دراســـاتهم فـــي النظـــام السیاســـي الإســـلامي ومســـألة الشـــورى. بـــل  ال

محمـــد الغزالـــي، المعـــروف بدفاعـــه التقلیـــدي عـــن الدیمقراطیـــة منـــذ أصـــدر فـــي ســـنة  نلاحـــظ أن الشـــیخ
كتابـــه الإســـلام والاســـتبداد السیاســـي، تصـــدّى بـــالردّ علـــى محمـــد قطـــب الـــذي انتقـــد الأخـــذ عـــن  ١٩٤٩

المذاهب السیاسیة الأخرى، ومنها الدیمقراطیة. ففي كتاب له حـول التربیـة الإسـلامیة، دان قطـب "الـذین 
فـــي دعـــاواهم: نأخـــذ مـــن الإســـلام كـــذا، ومـــن الدیمقراطیـــة كـــذا، ومـــن الاشـــتراكیة كـــذا... ونظـــل یقولـــون 

                                         
  .٣٣اسة والقانون والدستور، ص) أبو الأعلى المودودي، نظریة الإسلام وهدیه في السی ١(
  .٣٥) المصدر نفسه، ص ٢(



 
 

٣٦

مسلمین. وذكر أن االله یقـول فـي أمثـال هـؤلاء (أفتؤمنـون بـبعض الكتـاب وتكفـرون بـبعض فمـا جـزاء مـن 
  .)١( یفعل ذلك منكم إلا خزي في ا لحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب)

شیخ الغزالي هذا الرأي وردّه، في كتابه دسـتور الوحـدة الثقافیـة بـین المسـلمین، وقـال إن ذلـك ناقش ال
الكلام یحتاج إلى ضوابط. فالدیمقراطیة لیست دیناً یوضع فـي صـف الإسـلام، وإنمـا هـي تنظـیم للعلاقـة 

ض علــى ســواء، بــین الحــاكم والمحكــوم، ننظــر إلیــه لنطــالع كیــف تــوفرت ا لكرامــة الفردیــة للمؤیــد والمعــار 
وكیـــف شـــیدت أســـواراً قانونیـــة لمنـــع الفـــرد أن یطغـــى، ولتشـــجیع المخـــالف أن یقـــول بمـــلء فمـــه: لا، لا 
یخشــى ســجناً ولا اعتقــالاً... إن الاســتبداد كــان الغــول الــذي أكــل دیننــا ودنیانــا، فهــل یحــرّم علــى ناشــري 

ى، لمـا بلیـت بمثـل مـا ابتلینـا بـه؟ الخیر للمسلمین أن یقتبسـوا بعـض الإجـراءات التـي فعلتهـا الأمـم الأخـر 
إن الوســائل التــي نخــدم بهــا عقائــدنا وفضــائلنا هــي جــزء مــن الفكــر الإنســاني العــام، لا علاقــة لــه بالغابــة 
المنشــودة. وقــد رأینــا أصــحاب الفلســفات المتناقضــة یتنــاقلون الكثیــر فــي هــذا المجــال دون حــرج. الحــرج 

  .)٢(، إیثاراً لوجهة أخرى، مجلوبة من الشرق أو الغربكله أن ندع دیننا وأن نزهد في أصوله وقیمه

  خامساً: موقفان في الثمانینیات : اعتزاز واختصام
بینما ظل ذلك الموقف الأساسي المنحـاز لقـیم الدیمقراطیـة واضـحاً ومحسـوماً لـدى مختلـف البـاحثین 

ف، تعبّـران عـن مزیـد الإسلامیین المعاصرین، فـإن مرحلـة الثمانینیـات شـهدت إضـافتین علـى ذلـك الموقـ
مـــن الـــتحفظ إزاء  الدیمقراطیـــة، إحـــداهما تنطلـــق مـــن اخـــتلاف واســـتغلال المشـــروع الحضـــاري، والثانیـــة 

  تنطلق من رفض النموذج الغربي بكل معطیات تجربته.
تجلَّـى الموقــف الأول فــي مــا عبّــر عنــه ســیف الـدین عبــد الفتــاح مــدرّس العلــوم السیاســیة فــي جامعــة 

لته للـدكتوراه التـي صـدرت فـي كتـاب بعنـوان التجدیـد السیاسـي والواقـع العربـي المعاصـر القاهرة، في رسـا
رؤیـــة إســـلامیة، وأطروحتـــه تلـــك تعكـــس توجـــه جیـــل مـــن شـــباب البـــاحثین الإســـلامیین الـــذین أفـــرزتهم  –

ـــر عـــن الاعتـــزاز الشـــدید بعطـــاء المشـــروع الحضـــاري  "الصـــحوة"، وخرجـــوا علینـــا بجهـــد علمـــي جـــادٌ یعبِّ
ي، والحــرص المبــالغ فیــه علــى إثبــات تمیــزه وتفــرُّده، والتحــذیر المســتمر مــن الانــزلاق فــي مســار الإســلام

  تقلید النظام الغربي.
وفیمــا دعــا ســیف الــدین فــي رســالته إلــى بنــاء علــم سیاســة إســلامي مســتقل فــي منطلقاتــه ومفرداتــه، 

الغـــرب، والدیمقراطیـــة فـــي  وقــدّم نموذجـــاً لمـــا یــدعو إلیـــه، فإنـــه اســـتند فــي تحـــذیره مـــن اســـتجلاب أنظمــة
  مقدمتها، إلى عدة حیثیات في مقدمتها.

لا ینـــتج إنتاجـــاً حســناً یضـــمن لـــه  –بغـــرض صــلاحه  –إن مــا یتســـجلب مــن أمـــة غیـــر إســلامیة  -
  أقصى درجات الفعالیة، لأنه لم ینبثق أساساً من ضمیر الأمة وعقیدة المسلمین.

                                         
  .٨٥) القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  ١(
  .٢١١) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، ص ٢(
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مشـــكلات الأمـــة الإســـلامیة، لا بـــد أن تكـــون إن تلـــك الأنظمـــة أو المؤسســـات التـــي تؤظّـــف لحـــل  -
  مناقضة كلیاً أو جزئیاً أو على أحسن الأحوال ناقصة بما یؤدي إلى تشویهها.

إن الإیمــان بالعقیــدة الإســلامیة یفــرض علــى الأمــة أن تســعى إلــى بنــاء أنظمتهــا واســتنباط حلولهــا  -
  من الكتاب والسنّة، لیصحّ إیمانها وتستقیم حیاتها.

دة الإســـلامیة تفـــرض علـــى معتنقیهـــا أن یمحصــــوا أي نظـــام آخـــر غیـــر أنظمتهـــا مهمــــا إن العقیـــ -
اشتدت مشابهته لأنظمتها، لأن قبول المسلمین ذلك النظام على علاّته وبلا بیّنة، قد یـؤدي إلـى التسـلیم 

  .)١(بهزیمة أنظمتهم وأنظمة عقیدتهم، وارتیاب في صلاحیتها أو وسیلة لإخراجهم عن عقیدتهم
ــــیس الاشــــتباك مــــع ا  وبینمــــا ــــدین مــــن نقطــــة الاعتــــزاز وانتهــــى إلــــى الاخــــتلاف ول ــــق ســــیف ال انطل

لدیمقراطیــة، فــإن ثمــة شــریحة أخــرى مــن الشــباب الإســلامي انطلقــت مــن الغضــب والاحتجــاج، وانتهــت ا
  إلى رفض الدیمقراطیة وخصامها، تخوفاً من ذاتها ولیس من المشروع الحضاري الذي تمثله.

عة الإسلامیة المحظورة في مصـر ذلـك الاتجـاه الأخیـر. ففـي دراسـتین للجماعـة، تمثل أدبیات الجما
إحـــداهما حـــول محاكمـــة النظـــام السیاســـي، والثانیـــة بعنـــوان الحركـــة الإســـلامیة والعمـــل الحزبـــي، تعتبـــر 

  .)٢(الجماعة أن الدیمقراطیة على النقیض من الإسلام
، وان اعتبــار الشــعب مصــدر الســلطة یقولــون فــي ذلــك إن ســیادة الشــعب تتعــارض مــع حاكمیــة االله

والتشریع هو نوع من الجاهلیة، لأن حق التشریع لیس ممنوحـاً لأحـد مـن الخلـق، وهـو خـالص الله وحـده. 
أما الحریات، فالدیمقراطیة تطلقها بغیر قید أو شرط، وذلك یتعـارض مـع الالتـزام الإسـلامي، فضـلاً عـن 

عـدة تعـدُّد الأحـزاب، بینمـا لـیس فـي الإسـلام سـوى حـزب االله أنه باب لفسـاد كبیـر. والدیمقراطیـة ترسـي قا
وحزب الشیطان فقط، والدیمقراطیـة تسـاوي بـین النـاس، حیـث لا فـرق بـین مـؤمن وكـافر أو فاسـق، بینمـا 

( بالمناســبة، الســؤال القرآنــي ورد فــي ســیاق حـــدیث  – )٣( القــرآن یقــرر (أفنجعــل المســلمین كــالمجرمین)
  یا!).عن الآخرة ولیس عن الدن

هــذا الكــلام یمثــل شــذوذاً علــى الخطــاب الإســلامي العــام. ورغــم أن القــریبین مــن الحالــة الإســلامیة 
یدركون محدودیة نطاقه وتأثیره، إلا أن المرء لا یستطیع أن یكتم دهشته إزاء الحیّز الـذي یعكسـه صـداه 

هــو الأصــل وأن غیــره  فــي الخطــاب الإعلامــي، حتــى تكــاد الصــورة تنقلــب تمامــاً، لــیظن أن ذلــك الشــذوذ
هــو الاســتفتاء الفریــد فــي بابــه. ومــا كــان لنــا أن نشــیر إلــى ذلــك الموقــف لــولا الحــرص علــى تقــدیم صــورة 
مستوفاة عن مناهج التفكیر الإسلامي إزاء قضـیة الدیمقراطیـة، حتـى مـا كـان شـاذاً ومحـدوداً مـن تیـارات 

  ذلك الفكر.

                                         
  .٩٠میة، ص) سیف الدین عبد الفتاح اسماعیل، التجدید السیاسي والواقع العربي المعاصر: رؤیة إسلا ١(
  ) بحث بعنوان: محاكمة النظام السیاسي، ورد ضمن نشرة سریة للجماعة الإسلامیة بعنوان كلمة حق. ٢(
  .٣٥) القرآن الكریم، سورة القلم، الآیة  ٣(
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ئنا، الأمر الذي دفعهم إلى إصـدار فتـوى فـي ویبدو أن ذلك الشذوذ مارس ضغوطه على بعض فقها
  مسألة الدیمقراطیة، تردّ الشبهات المثارة حولها وتضع القضیة في نصابها الصحیح.

  سادساً: هكذا أفتى الشیخ القرضاوي
لقد سئل الشیخ القرضاوي، الفقیه الأصولي المعروف، في الجزائر: هل صـحیح أن الدیمقراطیـة مـن 

الســؤال علــى مســامعه مــرات عــدة، فإنــه كتــب رأیــاً فــي الموضــوع ضــمّنه أحــدث قبیــل الكفــر؟ وإذ تكــرر 
  طبعة من كتابه فتاوى معاصرة، قال فیه ما نصه:

الغریـب أن بعــض النــاس یحكـم علــى الدیمقراطیــة بأنهــا منكـر صــراح، أو كفــر بـراح، وهــو لــم یعرفهــا 
  لصورة والعنوان.معرفة جیدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص إلى لبابها، بغضّ النظر عن ا

ومن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقین: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمـن حكـم علـى 
شــيء یجهلــه فحكمــه خــاطئ، وإن صــادف الصــواب اعتباطــاً، لأنهــا رمیــة مــن غیــر رام، لهــذا ثبــت فــي 

  ه.الحدیث أن القاضي الذي یقضي على جهل في النار، كالذي عرف الّحق وقضى بغیر 
فهـل الدیمقراطیـة التـي تتنـادى بهــا شـعوب العـالم، والتـي تكـافح مــن أجلهـا جمـاهیر غفیـرة فـي الشــرق 
والغـرب، والتــي وصـلت إلیهــا بعـض الشــعوب بعـد صــراع مریـر مــع الطغـاة، أریقــت فیـه دمــاء وسـقط فیــه 

ن الإسـلامیین ضحایا بـالألوف، بـل بـالملایین، كمـا فـي أوروبـا الشـرقیة وغیرهـا، والتـي یـرى فیهـا كثیـر مـ
الوســیلة المقبولــة لكــبح جمــاح الحكــم الفــردي، وتقلــیم أظــافر التســلط السیاســي، الــذي ابتلیــت بــه شــعوبنا 

  المسلمة، هل هذه الدیمقراطیة منكر أو كفر كما یردد بعض السطحیین المتعجلین؟
اس مـــن أن یختـــار النـــ –بعیـــداً عـــن التعریفـــات والمصـــطلحات الأكادیمیـــة  –إن جـــوهر الدیمقراطیـــة 

ـــیهم حـــاكم یكرهونـــه، أو نظـــام یكرهونـــه، وأن یكـــون لهـــم حـــق  یحكمهـــم ویســـوس أمـــرهم، وألاّ یُفـــرض عل
محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحـق عزلـه إذا انحـرف، وألا یسـاق النـاس إلـى اتجاهـات أو منـاهج اقتصـادیة 

هم كـــان جـــزاؤه أو اجتماعیـــة أو ثقافیـــة أو سیاســـیة لا یعرفونهـــا ولا یرضـــون عنهـــا. فـــإذا عارضـــها بعضـــ
  التشرید والتنكیل، بل التعذیب والتقتیل.

هذا هو جوهر الدیمقراطیة الحقیقیـة التـي وجـدت البشـریة لهـا صـیغاً وأسـالیب عملیـة، مثـل الانتخـاب 
والاسـتفتاء العـام، وتـرجیح حكـم الأكثریــة، وتعـدّد الأحـزاب السیاسـیة، وحــق الأقلیـة فـي المعارضـة وحریــة 

  ضاء... الخ.الصحافة، واستقلال الق
تنــافي الإســلام؟ ومــن أیــن تــأتي هــذه المنافــاة؟ وأي  –فــي جوهرهــا الــذي ذكرنــاه  –فهــل الدیمقراطیــة 

  دلیل من محكمات الكتاب والسنّة یدل على هذه الدعوى؟
الواقع أن الذي یتأمل جوهر الدیمقراطیة یجـد أنـه مـن صـمیم الإسـلام، فهـو ینكـر أن یـؤمّ النـاس فـي 

، ولا یرضــون عنــه، وفــي الحــدیث: ثلاثــة لا ترتفــع صــلاتهم فــوق رؤوســهم شــبراً... الصــلاة مــن یكرهونــه
(رواه ابـن ماجـه). وإذا كـان هــذا فـي الصـلاة، فكیــف  -وذكـر أولهـم: رجـل أمَّ قومــاً وهـم لـه كــارهون ... 
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ـــذین تحبـــونهم  –أي حكـــامكم  –فـــي أمـــور الحیـــاة والسیاســـة؟ وفـــي الحـــدیث الصـــحیح: خیـــار أئمـــتكم  ال
ویصـــلون علــــیكم، وشـــرار أئمــــتكم الـــذین تبغضــــونهم  –أي تـــدعون لهــــم  –، وتصـــلون علــــیهم ویحبـــونكم

  (رواه مسلم عن عوف بین مالك). -ویبغضونكم، وتلعنونهم ویلعنونكم 
لقـد شــنّ القــرآن حملــة فــي غایــة القســوة علـى الحكــام المتــألهین فــي الأرض، الــذین یتخــذون عبــاد االله 

لقـرآن موقفـه مـن إبـراهیم وموقـف إبـراهیم منـه (ألـم تـرَ إلـى الـذي حـاجَّ عباداً لهـم مثـل نمـرود الـذي ذكـر ا
إبراهیم فیربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهیم ربِّي الـذي یحیـي ویمیـت قـال أنـا أحیـي وأمیـت قـال إبـراهیم 

 ین)فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبُهت الـذي كفـر واالله لا یهـدي القـوم الظـالم

)١(.  
وهـــو رب العـــالمین، یحیـــي ویمیـــت.  –فهــذا الطاغیـــة یـــزعم أنـــه یحیـــي ویمیـــت، كمـــا أن رب إبـــراهیم 

  فیجب أن یدین الناس له، كما یدینون لرب إبراهیم!
وبلــغ مــن جرأتــه فــي دعــوى الإحیــاء والإماتــة، أن جــاء بــرجلین مــن عــرض الطریــق، وحكــم علیهمــا 

لــك فــوراً، وقــال: هــا قــد أمتُّــهُ، وعفــا عــن الآخــر، وقــال هــا قـــد بالإعــدام بــلا جریــرة، ونفــذ فــي أحــدهما ذ
  أحببته! ألست بهذا أُحیي وأُمیت؟!

، وقـــال فــي تــبجح: ( یـــا أیهــا المــلأ مـــا )٢( ومثلــه فرعــون الــذي نـــادى فــي قومــه: (أنـــا ربكــم الأعلــى)
  .)٣( علمت لكم من إله غیري)

  وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بین أطراف ثلاثة خبیثة:
  لأول: الحاكم المتأله المتجبر في بلاد االله، المتسلط على عباد االله، ویمثله فرعون.ا

والثـــاني: السیاســــي الوصــــولي، الــــذي یســــخّر ذكــــاءه وخبرتــــه فــــي خدمــــة الطاغیــــة، وتثبیــــت حكمــــه، 
  وترویض شعبه للخضوع له، ویمثله هامان.

یؤیـده ببـذل بعـض مالـه، لیكسـب  والثالث: الرأسمالي أو الإقطاعي المسـتفید مـن حكـم الطاغیـة، فهـو
  أموالاً أكثر من عرق الشعب ودمه، ویمثله قارون.

ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتاحـالف علـى الإثـم والعـدوان، ووقوفـه فـي وجـه رسـالة موسـى، حتـى 
أخـذهم االله أخــذ عزیــز مقتــدر: ( ولقــد أرســلنا موســى بآیاتنــا وســلطان مبــین. إلــى فرعــون وهامــان وقــارون 

  .)٤( لوا ساحر كذاب)فقا
  .)٥( (وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبیّنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقین)

                                         
  .٢٥٨) المصدر نفسه، سورة البقرة الآیة  ١(
  .٢٤) المصدر نفسه، سورة النازعات، الآیة  ٢(
  .٣٨، الآیة ) المصدر نفسه، سورة القصص ٣(
  .٢٤ -٢٣) المصدر نفسه، سورة غافر،ـ الآیتان  ٤(
  .٣٩) المصدر نفسه، سورة العنكبوت، الآیة  ٥(



 
 

٤٠

والعجیب أن قارون كان من قوم موسى، ولـم یكـن مـن قـوم فرعـون، ولكنـه بغـى علـى قومـه، وانضـم 
ي التـي جمعـت بیـنهم، بـرغم إلى عدوهم فرعـون، وقبلـه فرعـون معـه، دلالـة علـى أن المصـالح المادیـة هـ

  اختلاف عروقهم وأنسابهم.
ومن روائع القرآن، أنه ربط بین الطغیان وانتشار الفساد، الذي هـو سـبب هـلاك الأمـم ودمارهـا، كمـا 
قل تعالى: (ألم ترَ كیـف فعـل ربـك بعـاد. إرم ذات العمـاد. التـي لـم یخلـق مثلهـا فـي الـبلاد. وثمـود الـذین 

عــون ذي الأوتــاد. الــذین طغــوا فــي الــبلاد. فــأكثروا فیهــا الفســاد. فصــب علــیهم جــابوا الصــخر بــالواد. وفر 
  .)١( ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد)

وقــد یعبّـــر القــرآن عـــن الطغیــان بلفـــظ العلــو ویعنـــي بــه الاســـتكبار والتســلط علـــى خلــق االله بـــالإذلال 
، (إن فرعـون عـلا فـي الأرض )٢( والجبروت. كما قال تعالى عن فرعون: (إنه كان عالیاً من المسـرفین)

  .)٣( وجعل أهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم یُذَبْح أبناءهم ویستحیي نساءهم إنه كان من المفسدین)
  وهكذا نرى العلو والإفساد متلازمین.

ولــم یقصــر القــرآن عــن حملتـــه علــى الطغــاة المتــألهین وحــدهم، بـــل أشــرك معهــم أقــوامهم وشـــعوبهم 
  م، وساروا في ركابهم، وأسلموا لهم أزمَتهم، وحَملهم المسؤولیة معهم.الذین اتبّعوا أمره

 یقول تعالى عن قـوم نـوح: ( قـال نـوح رب إنهـم عصـوني واتبعـوا مـن لـم یـزده مالـه وولـده إلا خسـاراً)

)٤(.  
ویقــول ســبحانه عــن عــاد قــوم هــود: (وتلــك عــاد جحــدوا بآیــات ربهــم وعصــوا رســله واتبعــوا أمــر كــل 

  .)٥( جبار عنید)
، (فــاتبّعوا )٦( ویقــول جــل شــأنه عــن قــوم فرعــون: (فاســتخف قومــه فأطــاعوه إنهــم كــانوا قومــاً فاســقین)

  .)٧( أمر فرعون وما أمر فرعون برشید. یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود)
لطغـاة، وهـو مـا عبّـر وإنما حّمل الشعوب المسؤولیة أو جزءاً منها، لأنها هي التـي تصـنع الفراعنـة وا

  عنه عامة الناس في أمثالهم حین قالوا قبل لفرعون: ما فرعنك؟ قال: لم أجد أحداً یردني!
وأكثر من یتحمّل المسؤولیة مـع الطغـاة هـم أدوات السـلطة الـذین یسـمیهم القـرآن الجنـود ویقصـد بهـم 

التـي ترهـب بهـا ا لجمـاهیر إن هـي القوة العسكریة التي هي أنیاب القوة السیاسیة وأظافرها، وهي السیاط 

                                         
  .١٢ -٦) المصدر نفسه، سورة الفجر، الآیات  ١(
  .٣١) المصدر نفسه، سورة الدخان، الآیة  ٢(
  .٤) المصدر نفسه، سورة القصص، الآیة  ٣(
  .٢١یة ) المصدر نفسه، سورة نوح، الآ ٤(
  .٥٩) المصدر نفسه، سورة هود، الآیة  ٥(
  .٥٤) المصدر نفسه، سورة الزخرف، الآیة  ٦(
  .٩٨ – ٩٧) المصدر نفسه، سورة هود، الآیتان  ٧(



 
 

٤١

، )١( تمــــردت أو فكــــرت فــــي أن تتمــــرد، یقــــول القــــرآن: (إن فرعــــون وهامــــان وجنودهمــــا كــــانوا خــــاطئین)
  .)٢( (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الیمّ فانظر كیف كان عاقبة الظالمین)

عوب بالعصـا الغلیظـة، والسنّة النبویة حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة، الذین یسوقون الشـ
  یهم قولاً فهم الذین یتهافتون في النار تهافت الفراش.لوإذا تكلموا لا یردّ أحد ع

  كما حملت على الذین یمشون في ركابهم، ویحرقون البخور بین أیدیهم، من أعوان الظلمة.
  م.وندّدت السنّة بالأمة التي ینتشر فیها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول للظالم: یا ظال

| قــال: إن فــي جهــنم وادیــاً، وفــي الــوادي بئــر، یقــال لــه هبهــب، حــق فعــن أبــي موســى أن رســول االله 
  ني بإسناده حسن.براطرواه ال -على ا الله أن یسكنه كل جبار عنید 

قــال: ســتكون أئمــة مــن بعـدي یقولــون فــلا یــرد علــیهم قــولهم، یتقــاحمون  (ص)وعـن معاویــة أن النبــي
  رواه أبو یعلى والطبراني. -قردة في النار، كما یتقاحم ال
قـال: ومـا قـال لكعـب بـن عُجـرة: أعـاذك االله مـن إمـارة السـفهاء، یـا كعـب.  (ص)وعن جابر أن النبي

إمـارة السـفهاء؟ قـال: أمـراء یكونـون بعـدي، لا یهــدون بهـدیي، ولا یسـتنّون بسـنَّتي، فمـن صـدّقهم بكــذبهم، 
نهم، ولا یــردون علـــيّ حوضــي، ومــن لــم یصـــدّقهم وأعــانهم علــى ظلمهــم، فأولئــك لیســـوا منــي، ولســت مــ

  رواه أحمد والبزاز. -بكذبهم، ولم یعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسیردون عليّ حوضي 
وعن معاویة مرفوعاً: لا تقـدس أمـة لا یقضـى فیهـا بـالحق، ولا یأخـذ الضـعیف حقـه مـن القـوي غیـر 

  رواه الطبراني. -متعتع 
 -عمـرو مرفوعـاً: إذا رأیـت أُمتـي تهـاب أن تقـول للظـالم: یـا ظـالم فقـد تـودع مـنهم وعن عبد االله بن 
  رواه أحمد في المسند.

لقــد قـــرر الإســلام الشـــورى قاعـــدة مــن قواعـــد الحیــاة الإســـلامیة، وأوجـــب علــى الحـــاكم أن یستشـــیر، 
لمسـلمین، وأوجب على الأمة أن تنصح، حتى جعـل النصـیحة هـي الـدین كلـه. ومنهـا: النصـیحة لأئمـة ا

  أي أمرائهم وحكامهم.
كمــا جعــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فریضــة لازمــة، بــل جعــل أفضــل الجهــاد كلمــة حــق 
تقــال عنــد ســلطان جــائر، ومعنــى هــذا أنــه جعــل مقاومــة الطغیــان والفســاد الــداخلي أرجــح عنــد االله مــن 

  مقاومة الغزو الخارجي، لأن الأول كثیراً ما یكون سبباً للثاني.
إن الحـــاكم فـــي نظـــر الإســـلام وكیـــل عـــن الأمـــة أو أجیـــر عنـــدها، ومـــن حـــق الأصـــیل أن یحاســـب 

  الوكیل أو یسحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصاً إذا أخل بموجباتها.

                                         
  .٨) المصدر نفسه، سورة القصص، الآیة  ١(
  .٤٠) المصدر نفسه، سورة القصص، الآیة  ٢(



 
 

٤٢

فلیس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة، بل هو بشر یصیب ویخطـئ، ویعـدل ویجـوز، ومـن حـق 
  موه إذا اعوج.عامة المسلمین أن یسددوه إذا أخطأ، ویقوّ 

: الخلفـاء الراشـدون المهـدیون الـذین أمرنـا (ص)وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسـلمین بعـد رسـول االله 
  .(ص)أن نتبع سنّتهم، ونعض علیها بالنواجذ باعتبارها امتداداً لسنّة المعلم الأول محمد 
كم ولسـت بخیـركم، فـإن یقول الخلیفـة الأول أبـو بكـر فـي أول خطبـة لـه: أیهـا النـاس، إنـي ولیـت علـی

رأیتموني على حق فأعینوني، وإن رأیتموني على باطل فسددوني... أطیعـوني مـا أطعـت االله فـیكم، فـإن 
  عصیته، فلا طاعة لي علیكم.

أهـدى إلـيّ عیـوب نفسـي، ویقـول: أیهـا النـاس مـن  أًویقول الخلیفة الثاني عمـر الفـاروق: رحـم االله أمـر 
مفي رأى منكم  ني...، ویرد علیه واحد من الجمهور فیقول: واالله یا بـن الخطـاب، لـو رأینـا اعوجاجاً فلیقوِّ

  فیك اعوجاجاً لقوّمناه بحد سیوفنا!
وترد علیه امرأة رأیه وهو فوق المنبر، فلا یجد غضاضة فـي ذلـك، بـل یقـول: أصـابت المـرأة وأخطـأ 

  عمر!
وأخطـأت (وفـوق كـل ذي ویقول علي بن أبي طالب كرّم االله وجهـه لرجـل عارضـه فـي أمـر: أصـبت 

  .)١( علم علیم)

  سابعاً: من حقنا اقتباس میزات الدیمقراطیة
إن الإســلام قــد ســبق الدیمقراطیــة بتقریــر القواعــد التــي یقــوم علیهــا جوهرهــا، ولكنــه تــرك التفصــیلات 
لاجتهاد المسلمین، وفق أصول دینهم، ومصالح دنیاهم، وتطور حیاتهم بحسب الزمـان والمكـان، وتجـدد 

  ال الإنسان.أحو 
خلال كفاحها الطویل مع الظلمـة والمسـتبدین مـن الأبـاطرة والملـوك  –ومیزة الدیمقراطیة أنها اهتدت 

أمثـــل الضـــمانات لحمایـــة الشـــعوب مـــن تســـلّط   -إلـــى الیـــوم  –إلـــى صـــیغ ووســـائل، تُعتبـــر  –والأمـــراء 
  المتجبرین.

هـا تهتـدي إلـى لوأسـالیب أخـرى، لع ولا حرج على البشریة وعلى مفكریها وقادتها، أن تفكـر فـي صـیغ
ما هو أوفـى وأمثـل، ولكـن إلـى أن یتسـیر ذلـك ویتحقـق فـي واقـع النـاس، نـرى لزامـاً علینـا أن نقتـبس مـن 
أســالیب الدیمقراطیــة مــا لابــد منــه لتحقیــق العــدل والشــورى واحتــرام حقــوق الإنســان، والوقــوف فــي وجــه 

  طغیان السلاطین العالین في الأرض.
الشـــرعیة المقـــررة: أن مـــا لا یـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب، وأن المقاصـــد الشـــرعیة ومـــن القواعـــد 

  المطلوبة إذا تعینت لها وسیلة لتحقیقها، أخذت هذه الوسیلة حكم ذلك المقصد.

                                         
  .٧٦) المصدر نفسه، سورة یوسف، الآیة  ١(



 
 

٤٣

| فـي ولا یوجد شرعاً ما یمنع اقتباس فكرة نظریة أو حل عملي، من غیـر المسـلمین، فقـد أخـذ النبـي 
  ر الخندق وهو من أسالیب الفرس.غزوة الأحزاب بفكرة حف

واستفاد من أسرى المشركین في بدر ممن یعرفون القراءة والكتابـة فـي تعلـیم أولاد المسـلمین الكتابـة، 
  برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.

نظمـة ا مـن الأفكـار والأسـالیب والأنـوقد أشرت في بعض كتبي إلـى أن مـن حقنـا أن نقتـبس مـن غیر 
مـــا یفیـــدنا، مـــا دام لا یعـــارض نصـــاً محكمـــاً، ولا قاعـــدة شـــرعیة ثابتـــة. وعلینـــا أن نحـــور فیمـــا نقتبســـه، 

  ونضیف إلیه، ونضفي علیه من روحنا، ما یجعله جزءاً منا، ویفقده جنسیته الأولى.
ــــى نظــــام كنظــــام الانتخــــاب أو التصــــویت، فهــــو فــــي نظــــر الإســــلام شــــهادة للمرشــــح  ــــا إل فــــإذا نظرن

حیة. فیجـب أن یتـوافر فـي صـاحب الصـوت مـا یتـوافر فـي الشـاهد مـن الشـروط بـأن یكـون عـدلاً بالصلا
  ، )i( مرضي السیرة، كما قال تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم)

  .)١( ( ممن ترضون من الشهداء)
ومن شـهد لغیـر صـالح بأنـه صـالح، فقـد ارتكـب كبیـرة شـهادة الـزور، وقـد قرنهـا القـرآن بالشـرك بـاالله، 

  . )٢( إذ قال: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)
ومـن شــهد لمرشــح بالصـلاحیة لمجــرد أنــه قریبــه أو ابـن بلــده، أو لمنفعــة شخصـیة یرتجیهــا منــه، فقــد 

  .)٣( خالف أمر االله تعالى: (وأقیموا الشهادة الله)
بالأغلبیـة مـن لا یسـتحق،  ومن تخلّف عن أداء واجبه الانتخابي، حتـى رسـب الكـفء الأمـین، وفـاز

ممن لم یتوافر فیه وصف القوي الأمین، فقد كتم الشـهادة والأمـة أحـوج مـا تكـون إلیهـا. وقـد قـال تعـالى: 
  .)٥(، ( ولا تكتموا الشهادة ومن یكتُمها فإنه آثم قلبه))٤( (ولا یأبَ الشهداء إذا ما دعوا)

  ومثل ذلك یقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى.
ننا بإضافة هذه الضوابط والتوجیهات لنظام الانتخاب، نجعلـه فـي النهایـة نظامـاً إسـلامیاً، وإن كـان إ

  في الأصل مقتبساً من عند غیرنا.
والذي نرید التركیز علیـه هنـا هـو مـا نَوَّهنـا بـه فـي أول الأمـر، وهـو جـوهر الدیمقراطیـة، فهـو بـالقطع 

مصــادره الأصــلیة، واســتمددناه مــن ینابیعــه الصــافیة، مــن متفــق مــع جــوهر الإســلام، إذا رجعنــا إلیــه فــي 
القــرآن والســنّة، وعمــل الراشــدین مــن خلفائــه، لا مــن تــاریخ أمــراء الجــور، وملــوك الســوء، ولا مــن فتــاوى 

  الهالكین المحترفین من علماء السلاطین، ولا من المخلصین المتعجلین من غیر الراسخین.
                                         

  .٢٨٢مصدر نفسه، سورة البقرة، الآیة ) ال ١(
  .٣٠) المصدر نفسه، سورة الحج، الآیة  ٢(
  .٢) المصدر نفسه ، سورة الطلاق، الآیة  ٣(
  .٢٨٢) المصدر نفسه، سورة البقرة الآیة  ٤(
  .٢٨٣) المصدر نفسه، سورة البقرة الآیة  ٥(



 
 

٤٤

حكــــم الشــــعب بالشــــعب، ویلــــزم بهــــا رفــــض المبــــدأ القائــــل: إن إن الدیمقراطیــــة تعنــــي  وقــــول القائــــل:
  قول غیر مسلّم. –الحاكمیة الله 

فلـیس یلــزم مـن المنــاداة بالدیمقراطیـة رفــض حاكمیــة االله للبشـر، فــأكثر الـذین ینــادون بالدیمقراطیــة لا 
 یخطــر هــذا ببــالهم، إنمــا الــذي یعنونــه ویحرصــون علیــه هــو رفــض الدكتاتوریــة المتســلطة، رفــض حكــم

  المستبدین بأمر الشعوب، من سلاطین الجور والجبروت.
أجــل، كــل مــا یعنــي هــؤلاء مــن الدیمقراطیــة أن یختــار الشــعب حكامــه كمــا یریــد، وأن یحاســبهم علــى 
تصـــرفاتهم، وأن یـــرفض أوامـــرهم إذا خـــالفوا دســـتور الأمـــة. وبعبـــارة إســـلامیة: إذا أمـــروا بمعصـــیة، وأن 

  ا وجاروا، ولم یستجیبوا لنصح أو تحذیر.یكون له الحق في عزلهم إذا انحرفو 
وأحـــب أن أنبّـــه هنـــا علـــى أن مبـــدأ الحاكمیـــة الله مبـــدأ إســـلامي أصـــیل، قـــرره جمیـــع الأصـــولیین فـــي 

مبلـغ عنـه،  |مباحثهم عن الحكم الشرعي وعن الحاكم، فقد اتفقوا على أن الحاكم هو االله تعالى، والنبـي 
  یحرّم، ویحكم ویشرّع.فاالله تعالى هو الذي یأمر وینهي، ویحلل و 

وقــول الخــوارج: لا حكــم إلا الله قــول صــادق فــي نفســه، حــق فــي ذاتــه، ولكــن الــذي أنكــر علــیهم هــو 
وضـعهم الكلمــة فــي غیــر موضــعها، واسـتدلالهم بهــا علــى رفــض تحكــیم البشـر فــي النــزاع، وهــو مخــالف 

الـــزوجین إن وقـــع لـــنص القـــرآن الـــذي قـــرر التحكـــیم فـــي أكثـــر مـــن موضـــع، ومـــن أشـــهرها التحكـــیم بـــین 
  الشقاق بینهما.

ولهــذا رد أمیــر المــؤمنین علــي رضــي االله عنــه علــى الخــوارج بقولــه: "كلمــة حــق أریــد بهــا باطــل فقــد 
  وصف قولهم بأنه كلمة حق، ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها باطلاً.

  )١( الله). وكیـــــــــف لا تكـــــــــون كلمـــــــــة حـــــــــق وهـــــــــي مـــــــــأخوذة مـــــــــن صـــــــــریح القـــــــــرآن: (إن الحكـــــــــم إلا
  االله تعالى للخلق ثابتة بیقین، وهي نوعان:فحاكمیة 

حاكمیـة كونیـة قدریـة، بمعنـى أن االله هــو المتصـرف فـي الكـون، المــدبر لأمـره، الـذي یجـري فیــه  -١
أقداره، ویحكمـه بسـنته التـي لا تتبـدل، مـا عـرف منهـا ومـا لـم یعـرف، وفـي مثـل هـذا جـاء قولـه تعـالى: ( 

، )٢( طرافهـا واالله یحكــم لا معقــب لحكمــه وهــو ســریع الحســاب)أو لـم یــروا أنّــا نــأتي الأرض ننقصــها مــن أ
  فالمتبادر هنا أن حكم االله یراد به الحكم الكوني القدري لا التشریعي الأمري.

حاكمیــة تشــریعیة أمریــة، وهــي حاكمیــة التكلیــف والأمــر والنهــي، والإلــزام والتخییــر، وهــي التــي  -٢
، وبهــا شـــرع الشــرائع، وفـــرض الفــرائض، وأحـــل الحـــلال، تجلّــت فیمـــا بعــث االله بـــه الرســل، وأنـــزل الكتـــب

  وحرّم الحرام.
  نبیاً ورسولاً. (ص)وهذه لا یرفضها مسلم رضي باالله ربّاً، وبالإسلام دیناً، وبمحمد

                                         
  .٤٠) المصدر نفسه، سورة یوسف الآیة  ١(
  .٤١ة الرعد، الآیة ) المصدر نفسه، سور  ٢(



 
 

٤٥

والمسلم الذي یـدعو إلـى الدیمقراطیـة إنمـا یـدعو إلیهـا باعتبارهـا شـكلاً للحكـم، یجسّـد مبـادئ الإسـلام 
كم، وإقرار الشورى والنصیحة، والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ومقاومـة السیاسیة في اختیار الحا

  الجور، ورفض المعصیة، وخصوصاً إذا وصلت إلى كفر براح فیه من االله برهان.
علـى أن دیـن الدولـة هـو الإسـلام،  –مع التمسك بالدیمقراطیة  –ومما یؤكد ذلك، أن الدستور ینص 

القـــوانین، وهــذا تأكیـــد لحاكمیـــة االله، أي حاكمیــة شـــریعته، وأن لهـــا  وان الشــریعة الإســـلامیة هــي مصـــدر
  الكلمة العلیا.

ویمكن إضافة مـادة فـي الدسـتور صـریحة واضـحة: إن كـل قـانون أو نظـام یخـالف قطعیـات الشـرع، 
  فهو باطل ، وهي في الواقع تأكید لا تأسیس.

بـدیلاً مـن حكـم االله، إذ لا تنـاقض  من الـدعوة إلـى الدیمقراطیـة اعتبـار حكـم الشـعب -إذن –لا یلزم 
  بینهما.

ولو كان ذلـك لازمـاً مـن لـوازم الدیمقراطیـة، فـالقول الصـحیح لـدى المحققـین مـن علمـاء الإسـلام: ان 
لازم المــذهب لــیس بمــذهب، وانــه لا یجــوز أن یكفّــر النــاس أو یفسّــقوا أخــذاً لهــم بلــوازم مــذاهبهم، فقــد لا 

  یفكرون فیها بالمرة. یتلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا
ـــة عنـــد هـــذا الفریـــق مـــن الإســـلامیین، علـــى أن الدیمقراطیـــة مبـــدأ مســـتورد، ولا صـــلة لـــه  ومـــن الأدل
بالإســلام، أنهــا تقــوم علــى تحكــیم الأكثریــة، واعتبارهــا صــاحب الحــق فــي تنصــیب الحكــام، وفــي تســییر 

یــة هــو الحكــم والمرجــع، فــأي الأمـور، وفــي تــرجیح أحــد الأمــور المختلــف فیهــا، فالتصــویت فــي الدیمقراط
رأي ظفـــر بالأغلبیـــة المطلقـــة، أو المقیـــدة فـــي بعـــض الأحیـــان، فهـــو الـــرأي النافـــذ، وربمـــا كـــان خطـــأ أو 

  باطلاً.
هــذا، مــع أن الإســلام لا یعتــدّ بهــذه الوســیلة ولا یــرجّح الــرأي علــى غیــره، لموافقــة الأكثریــة علیــه، بــل 

ان صـواباً نفـذ، وإن لـم یكـن معـه إلاّ صـوت واحـد، أو ینظر إلیـه فـي ذاتـه: أهـو صـواب أم خطـأ؟ فـإن كـ
  )!١٠٠) من الـ (٩٩لم یكن معه أحد، وإن كان خطأ رُفض، وإن كان معه (

بـل إن نصـوص القـرآن تـدل علـى أن الأكثریـة دائمــاً فـي صـف الباطـل، وفـي جانـب الطـاغوت. كمــا 
(ومـــا أكثــر النـــاس                              )١( )فــي مثــل قولـــه تعــالى: (وان تُطــع أكثـــر مــن فــي الأرض یضـــلوك عــن ســبیل االله

، وتكــــرر فــــي القــــرآن مثــــل هــــذه الفواصــــل القرآنیــــة: (ولكــــن أكثــــر النــــاس لا )٢( ولــــو حرصــــت بمــــؤمنین)
، (ولكـــن أكثـــر النـــاس لا )١( ، (ولكـــن أكثـــر النـــاس لا یؤمنـــون))٤( ، (بـــل أكثـــرهم لا یعقلـــون))٣( یعلمـــون)
  .)٢( یشكرون)

                                         
  .١١٦) المصدر نفسه، سورة الأنعام، الآیة  ١(
  .١٠٣) المصدر نفسه، سورة یوسف، الآیة  ٢(
  .١٨٧) المصدر نفسه، سورة الأعراف، الآیة  ٣(
  .٦٣) المصدر نفسه، سورة العنكبوت، الآیة  ٤(



 
 

٤٦

ن أهل الخیر والصلاح هـم الأقلـون عـدداً، كمـا فـي قولـه تعـالى: (وقلیـلٌ مـن عبـاديّ  كما دلت على أ
  .)٤( ، (إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیلٌ ما هم))٣( الشكور)

  وهذا الكلام مردود على قائله، وهو قائم على الغلط أو المغالطة.
النــــاس مــــم یعملــــون ویعقلــــون  فـــالمفروض أننــــا نتحــــدث عــــن الدیمقراطیــــة فــــي مجتمـــع مســــلم، أكثــــر

  ویؤمنون ویشكرون. ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدین أو الضالین عن سبیل االله.
ثـم إن هنـاك أمـوراً لا تـدخل مجـال التصـویت، ولا تعـرض لأخـذ الأصـوات علیهـا، لأنهـا مـن الثوابـت 

  التي لا تقبل التغییر، إلا إذا تغیّر المجتمع ذاته، ولم یعد مسلماً.
ل للتصــویت فــي قطعیــات الشــرع، وأساســیات الــدین، ومــا علــم منــه بالضــرورة، إنمــا یكــون فــلا مجــا

التصــویت فــي الأمــور الاجتهادیــة التــي تحتمــل أكثــر مــن رأي، ومــن شــأن النــاس أن یختلفــوا فیهــا، مثــل 
اختیــار أحــد المرشــحین لمنصــب مــا، ولــو كــان هــو منصــب رئــیس الدولــة، ومثــل إصــدار قــوانین لضــبط 

والمــرور، أو لتنظــیم بنــاء المحــلات التجاریــة أو الصــناعیة أو المستشــفیات، أو غیــر ذلــك حركــة الســیر 
ممـــا یـــدخل فـــي مـــا یســـمیه الفقهـــاء المصـــالح المرســـلة، ومثـــل اتخـــاذ قـــرار بـــإعلان الحـــرب أو عـــدمها، 
ـــة، وجـــواز  ـــة الطـــوارئ أولاً، وتحدیـــد مـــدة رئـــیس الدول وبفـــرض ضـــرائب معینـــة أو عـــدمها، وبـــإعلان حال

  انتخابه أولاً، وإلى أي حد.. الخ.تجدید 
فـإذا اختلفــت الآراء فـي هــذه القضـایا، فهــل تتــرك معلقـة أو تحســم؟ هـل یكــون تـرجیح بــلا مــرجح؟ أو 

  لا بد من مرجح؟
إن منطــق العقــل والشــرع والواقــع یقــول: لابــد مــن مــرجح. والمــرجح فــي حالــة الاخــتلاف هــو الكثــرة 

اب مـن رأي الواحــد، وفــي الحـدیث: إن الشــیطان مــع الواحــد، العددیـة، فــإن رأي الاثنــین أقـرب إلــى الصــو 
  رواه الترمذي. -وهو من الاثنین أبعد

رواه أحمـد.  -قال لأبي بكر وعمر: لـو اجتمعتمـا علـى مشـورة مـا خالفتكمـا  (ص)وقد ثبت أن النبي
 ، مــا دام ذلــك بعیــداً (ص)إذ معنــى ذلــك أن صــوتین یرجحــان صــوتاً واحــداً، وإن كــان هــو صــوت النبــي

  عن مجال التشریع والتبلیغ عن االله تعالى.
ینــزل علــى رأي الكثیــر فــي غــزوة أحــد، ویخــرج للقــاء المشــركین خــارج المدینــة،  (ص)كمــا رأینــا النبــي

  وكان رأیه ورأي كبار الصحابة البقاء فیها، والقتال من داخلها في الطرقات والشعاب.
، الـــذین رشـــحهم للخلافـــة، وأن وأوضـــح مـــن ذلـــك موقـــف عمـــر فـــي قضـــیة الســـتة أصـــحاب الشـــورى

یختــاروا بالأغلبیــة واحــداً مــنهم، وعلــى البــاقي أن یســمعوا ویطیعــوا، فــإن كــانوا ثلاثــة فــي مواجهــة ثلاثــة، 
                                                                                                                           

  .١٧) المصدر نفسه، سورة هود، الآیة  ١(
  .٢٤٣الآیة  ) المصدر نفسه، سورة البقرة، ٢(
  .١٣) المصدر نفسه، سورة سبأ، الآیة  ٣(
  .٢٤) المصدر نفسه، سورة ص، الآیة  ٤(



 
 

٤٧

اختاروا مرجّحاً من خارجهم وهو عبد االله بن عمر، فـإن لـم یقبلـوه، فالثلاثـة الـذین فـیهم عبـد الـرحمن بـن 
  عوف.

اد الأعظم والأمر باتبّاعه، والسواد الأعظـم یعنـي جمهـور النـاس وقد ثبت في الحدیث التنویه بـ السو 
مــن طــرق، بعضــها قــوي ویؤیــده اعتــداد العلمــاء بــرأي  وعــامتهم والعــدد الأكبــر مــنهم، وهــو حــدیث رُوي

  الجمهور في الأمور الخلافیة، واعتبار ذلك من أسباب ترجیحه، إذا لم یوجد مرجح یعارضه.
الــي فــي بعــض مؤلفاتــه إلــى التــرجیح بــالكثرة عنــدما تتســاوى وجهتــا وقــد ذهــب الإمــام أبــو حامــد الغز 

  النظر.
وقول من قال: إن الترجیح إنما یكون للصواب وإن لم یكن معه أحـد، وأمـا الخطـأ فیـرفض ولـو كـان 

في المائة، إنما یصدق في الأمور التي نصّ علیها الشرع نصاً ثابتـاً صـریحاً یقطـع النـزاع، ولا  ٩٩معه 
ف، أو یقبــل المعارضــة وهــذا قلیـل جــداً، وهــو الــذي قیــل فیـه: الجماعــة مــا وافــق الحــق وإن یحتمـل الخــلا
  كنت وحدك.

أمــا القضــایا الاجتهادیــة، ممــا لا نــص فیــه، أو مــا فیــه نــص یحتمــل أكثــر مــن تفســیر، أو یوجــد لــه 
معــارض مثلــه أو أقــوى منــه، فــلا منــاص مــن اللجــوء إلــى مــرجح یحســم بــه الخــلاف والتصــویت وســیلة 
لـذلك عرفهـا البشـر، وارتضــاها العقـلاء، ومـنهم المسـلمون، ولــم یوجـد فـي الشـرع مــا یمنـع منهـا، بـل وجــد 

  في النصوص والسوابق ما یؤیدها.
إن أول مــا أصــاب الأمــة الإســلامیة فــي تاریخهــا هــو التفــریط فــي قاعــدة الشــورى، وتحــوّل الخلافــة 

ــــك عضــــوض ســــماه بعــــض الصــــحابة كســــرویة أو ق ــــى مُل یصــــریة، أي أن عــــدوى الاســــتبداد الراشــــدة إل
الامبراطــوري انتقلــت إلــى المســلمین مــن الممالــك التــي أورثهــم االله إیاهــا، وكــان علــیهم أن یتخــذوا مــنهم 

  عبرة، وأن یجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سبباً في زوال دولتهم.
ســتبدادي المتســلط ومــا أصــاب الإســلام وأمتــه ودعوتــه فــي العصــر الحــدیث إلاَّ مــن جــراء الحكــم الا

على الناس بسیف المعـز وذهبـه، ومـا عطَّلـت الشـریعة، ولا فُرضـت العلمانیـة، وأُلـزم النـاس بالتغریـب إلا 
بالقهر والجبروت، واستخدام الحدید والنار، ولم تُضرب الدعوة الإسـلامیة والحركـة الإسـلامیة، ولـم ینكـل 

وطـأة الحكـم الاسـتبدادي السـافر حینـاً، والمقنَّـع أحیانـاً،  بدعاتها وأبنائها، ویُشرِّد بهم كل مشـرّد، إلا تحـت
بأغلفــة مــن دعــاوى الدیمقراطیــة الزائفــة، الــذي تــأمره القــوى المعادیــة للإســلام جهــراً، أو توجهــه مــن وراء 

  ستار.
ولم ینـتعش الإسـلام، ولـم تنتشـر دعوتـه، ولـم تبـرز صـحوته، وتَعْـلُ صـیحته، إلا مـن خـلال مـا یتـاح 

حــدودة، یجــد فیهــا الفرصــة لیتجــاوب مــع فطــر النــاس التــي تترقبــه، ولیُســمِعَ الآذان التــي لــه مــن حریــة م
  طال شوقها إلیه، ولیقنع العقول التي تهفو إلیه.



 
 

٤٨

إن المعركة الأولى للدعوة الإسلام والصـحوة الإسـلامیة والحركـة الإسـلامیة فـي عصـرنا هـي معركـة 
یقفــوا صــفاً واحــداً للــدعوة إلیهــا، والــدفاع عنهــا، فــلا الحریــة، فیجــب علــى كــل الغیــورین علــى الإســلام أن 

  غنى عنها، ولا بدیل لها.
ویهمني أن أؤكد أنني لست من المولعین باستخدام الكلمات الأجنبیة الأصل كــ الدیمقراطیـة ونحوهـا 

  للتعبیر عن معانٍ إسلامیة.
أن نعـرف المـراد منــه  ولكـن إذا شـاع المصـطلح واسـتخدمه النـاس، فلـن نُصـمّ سـمعنا عنـه، بـل علینـا

إذا أطلـــق، حتـــى لا نفهمـــه علـــى غیـــر حقیقتـــه، أو نحمّلـــه مـــا لا یحتملـــه، أو مـــا لا یریـــده النـــاطقون بـــه، 
والمحدثون عنه، وهنا یكـون حكمنـا علیـه حكمـاً سـلیماً متزنـاً، ولا یضـیرنا أن اللفـظ جـاء مـن عنـد غیرنـا، 

  لمسمّیات والمضامین.فإن مدار الحكم لیس على الأسماء والعناوین، بل على ا
على أن كثیراً من الدعاة والكتاّب استخدموا كلمة الدیمقراطیة ولـم یجـدوا بأسـاً فـي اسـتعمالها، وكتـب 

كتابــاً ســماه الدیمقراطیــة الإســلامیة، وبــالغ خالــد محمــد خالــد حــین  –رحمــه االله  –عبــاس محمــود العقــاد 
  اعتبر الدیمقراطیة هي الإسلام ذاته.

  ذلك في كتابنا الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامي فلیُرجع إلیه.وقد عقّبنا على 
وكثیـر مـن الإسـلامیین یطــالبون بالدیمقراطیـة شـكلاً للحكـم، وضــماناً للحریـات، وصـماماً للأمـان مــن 
طغیـــان الحـــاكم، علـــى أن تكـــون دیمقراطیـــة حقیقیـــة تمثـــل إرادة الأمـــة، لا إرادة الحـــاكم الفـــرد وجماعتـــه 

منتفعـــین بـــه، فلـــیس یكفـــي رفـــع شـــعار الدیمقراطیـــة فـــي حـــین تزهـــق روحهـــا بالســـجون تفُـــتح، وبالســـیاط ال
  تلُهب، وبأحكام الطوارئ تلاحق كل ذي رأي حر، وكل من یقول للحاكم: لَم؟ بَلْهَ أن یقول: لا.

الحیــاة وأنــا مــن المطــالبین وبالدیمقراطیــة بوصــفها الوســیلة المیســورة، والمنضــبطة لتحقیــق هــدفنا فــي 
الكریمة التي تستطیع فیها أن تـدعو إلـى االله وإلـى الإسـلام، كمـا نـؤمن بـه، دون أن یُـزَجَّ بنـا فـي ظلمـات 

  المعتقلات، أو تنُْصَب لنا أعواد المشانق...
مــة لا ملزمــة، وإن علــى لبقــي أن أذكــر أن بعــض العلمــاء لا زالــوا یقولــون إلــى الیــوم: إن الشــورى مع

  أهل الحل والعقد. –س علیه أن یلتزم برأي أهل الشورى الحاكم أن یستشیر، ولی
وقــد رددت علــى هــذا فــي مقــام آخــر، مبینــاً أن الشــورى لا معنــى لهــا، إذا كــان الحــاكم یستشــیر ثــم 
یفعل ما یحلو له، ومـا تزیّنـه لـه بطانتـه، ضـارباً بـرأي أهـل الشـورى عـرض الحـائط. وكیـف یسـمَّى هـؤلاء 

  تراثنا، وهم في الواقع لا یحلون ولا یعقدون؟! أهل الحل والعقد كما عرفوا في
وقد ذكر ابن كثیـر فـي تفسـیره نقـلاً عـن ابـن مردویـه عـن علـي رضـي االله عنـه، أنـه سـئل عـن العـزم 

فقــال: مشـــاورة أهــل الـــرأي ثـــم  )١(فــي قولـــه تعــالى: (وشـــاورهم فــي الأمـــر فــإذا عزمـــت فتوكّــل علـــى االله) 
  اتباعهم.

                                         
  .١٥٩) المصدر نفسه، سورة آل عمران، الآیة  ١(



 
 

٤٩

ــــان،  ــــا وإذا كــــان فــــي المســــألة رأی ــــى الیــــوم  –فــــإن مــــا أصــــاب أمتن مــــن وراء  –ولا یــــزال یصــــیبها إل
  الاستبداد، یؤید الرأي القائل بإلزامیة الشورى.

ومهمــا یكــن مــن خــلاف، فــإذا رأت الأمــة أو جماعــة منهــا أن تأخــذ بــرأي الإلــزام فــي الشــورى، فــإن 
عنــد شـروطهم، فــإذا اختیــر الخـلاف یرتفــع، ویصــبح الالتـزام بمــا اتفــق علیـه واجبــاً شــرعاً، فـإن المســلمین 

رئیس أو أمیر على هذا الأساس وهذا الشرط، فلا یجوز له أن یـنقض هـذا العقـد، ویأخـذ بـالرأي الآخـر، 
  فإن المسلمین على شروطهم، والوفاء بالعهد فریضة.

 –وحـین عــرض علــى ســیدنا علــي رضــي االله عنـه، أن یبــایعوه علــى الكتــاب والســنّة وعمــل الشــیخین 
  لأنه إذا قبله یجب أن یلتزم به. –أعني الالتزام بعمل الشیخین  –قبله، رفض هذا  –أبي بكر وعمر 

وبهــذا تقتــرب الشــورى الإســلامیة مــن روح الدیمقراطیــة، وإن شــئت قلــت: یقتــرب جــوهر الدیمقراطیــة 
  من روح الشورى الإسلامیة.
  والحمد الله رب العالمین.



 
 

٥٠

  الفصل الثاني

  الدیمقراطیة في الخطاب

  ) (*)١(الحدیث والمعاصر  الإسلامي
  (**) )٢(زكي أحمد                                                                 

  تمهید
مــن الجــدلیات الشــائكة والســاخنة والمتجــددة فــي الفكــر السیاســي الإســلامي الحــدیث، وفــي الخطــاب 

  الإسلامي.الإسلامي المعاصر، مسألة الدیمقراطیة في العقل الغربي والعقل 
ـــــوع الإیـــــدیولوجي  ـــــة نتیجـــــة التن الفكـــــري  –وقـــــد انقســـــمت حولهـــــا الآراء والاتجاهـــــات بصـــــورة متباین

 –فــي العــالم العربــي والإســلامي. والتعــدّد فــي الــرأي حصــل حتــى فــي داخــل التیــار الواحــد  –والسیاســي 
  باتجاهاته السیاسیة والحركیة المختلفة. –كالتیار الإسلامي 

یس إشـكالاً بالضـرورة بقـدر مـا هـو حـق فـي الاجتهـاد الفكـري فـي إطـار الضـوابط لـ –التعدد  –وهذا 
  العامة والقواعد الكلیة والأصول الثابتة للشرع الإسلامي.

وقـد ظـل الخطــاب الثقـافي الإســلامي یعیـد إنتــاج هـذه القضـیة الدیمقراطیــة، بـین وقــت وآخـر، تفــاعلاً 
  التغریب والتبعیة. –ستبداد، وصراعات ثقافیة الدكتاتوریة والا –وتعایشاً مع تحدیات سیاسیة 

ومنـــذ عقـــد التســـعینیات مـــن هـــذا القـــرن، ومســـألة الدیمقراطیـــة تطـــرح بـــوتیرة متصـــاعدة ومكثفـــة فـــي 
الخطاب الإسلامي المعاصر، بأنماط مختلفة من الفهم والتحلیـل التـاریخي والفلسـفي والسیاسـي واللغـوي، 

ر فـي النظـرة الفكریـة السیاسـیة عنـد الإسـلامیین، وهـذا بـدوره تكشف عن تحوّل في الرؤیة السیاسـیة وتغیّـ
یفسر المراجعات النقدیة الداخلیة فـي المفـاهیم والأفكـار وجملـة المنظومـة الثقافیـة عنـد بعـض الجماعـات 
الإسلامیة، في ظرف بات النقد والمراجعة مـن شـروط المرحلـة، بعـد أن دخـل العـالم عصـراً جدیـداً جعـل 

ع الإنســاني یتغیّــر ویتبــدل بــنمط ســریع، ولعــل أدق مــن یحلــل ویفهــم هــذا العصــر هــم كــل مــا فــي المجتمــ
علماء الاجتماع والحضارة والتاریخ، لما لدیهم من خبـرة فـي تفسـیر حركـة المجتمعـات وسـیر الحضـارات 

  وفلسفة التاریخ.
ر التحــوّلات واحــدة مــن الأفكــار العالمیــة التــي حاولــت أن تفسّــ )١(نهایــة التــاریخ -كنظریــة  –ونظریــة 

  الكبرى في العالم.

                                         
  .١٢٢ـ١١٢)، ص١٩٩٢(تشرین الأول/ اكتوبر  ١٦٤، العدد ١٥) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة  ١(
  ) باحث من السعودیة. ٢(
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  داخل الحركات الإسلامیة. –فكریاً وسیاسیاً وتنظیمیاً  –یضاف إلى ذلك المتغیرات الذاتیة 
وفي الفكر الإسـلامي الحـدیث بعـض المفـاهیم القلقـة التـي لـم تعـالج بكیفیـة حاسـمة رغـم مـا بـذل مـن 

الاجتهـاد  –یث، مـن هـذه المفـاهیم (المـرأة عطاء فكري واجتهاد ثقافي على طول التاریخ الإسـلامي الحـد
 –أیضـــاً  –الســـلطة... الـــخ) ومـــن هـــذه المســـائل  –العقـــل  –التـــراث والمعاصـــرة  –الشـــورى  –الشـــرعي 

  مفهوم الدیمقراطیة.
ولا زالــت الأســئلة التــي طرحــت فــي القــرن التاســع عشــر المــیلادي تطــرح الیــوم مــع أننــا علــى أعتــاب 

  أسئلة:القرن الواحد والعشرین. وهي 
  هل أن الإسلام یتعارض والدیمقراطیة؟ -
  أم أن هناك دیمقراطیة إسلامیة تعارض دیمقراطیة الغرب؟ -

  وغیرها من الأسئلة القلقة في الفكر الإسلامي الحدیث.

  أولاً: الدیمقراطیة في أعمال الإسلامیین الفكریة
فـــــي أعمـــــال  –أو مـــــنهج نظریـــــة  -إن اســـــتقراءً ســـــریعاً لمـــــدى حضـــــور وانعكـــــاس الدیمقراطیـــــة كــــــ 

ف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشــــر صـــالإســـلامیین الفكریـــة، منـــذ حركـــة الإصـــلاح الإســـلامي، فــــي الن
المیلادي إلى هذا الوقت، یكشف أن الدیمقراطیة وإن كان لها حضور في العمـل الفكـري الإسـلامي، إلا 

كالیة فـــي الفكـــر أنـــه حضـــور محـــدود وعرضـــي ومتـــأثر بظـــرف الزمـــان والمكـــان. كمـــا یكشـــف عـــن إشـــ
الإســلامي الحــدیث فــي منهجیتــه لمعالجــة القضــایا الفكریــة المســتحدثة، وهــي منهجیــة أقــرب إلــى الــدفاع 
عـن الــذات وبطریقـة إجرائیــة ظرفیــة تـدور حــول إبــراز عناصـر التشــابه والتماثــل أو التقـارب بــین المبــادئ 

ــــورة الإســــلامیة والمبــــادئ التــــي قامــــت علیهــــا الحضــــارة الغربیــــة، دون أن ت ــــة إلــــى بل رتقــــي هــــذه المنهجی
وصـــیاغة النظریـــات الإســـلامیة بعیـــداً عـــن الانفعـــال وإبـــراز المظلومیـــة أو الـــدفاع عـــن الـــذات. وهـــذا مـــا 
نلمسه في طریقة تعاطي الفكر الإسلامي الحدیث ومسألة الدیمقراطیـة، إذ بـرزت اتجاهـات عـدة تحـددت 

  في أعمال الإسلامیین الفكریة.
  تمدنا على قیاسات معاصرة، إلا أنها كاشفة عن تلك المسارات وهي:هذه الاتجاهات وإن اع

الأعمــــال الفكریــــة التــــي حاولــــت أن تبــــرز دیمقراطیــــة الإســــلام بهــــذا العنــــوان مقابــــل دیمقراطیــــة  -١
الغـــرب. وهـــذا الاتجـــاه یتجـــاوز جدلیـــة مـــا إذا الإســـلام یتعـــارض والدیمقراطیـــة، بـــل یتأســـس علـــى قاعـــدة 

بمعنـى أن هنـاك دیمقراطیـة فـي الإســلام ولا جـدال فـي ذلـك. ومـن هـذه الأعمــال: الدیمقراطیـة الإسـلامیة 
                                                                                                                           

صــاحب هــذه النظریــة سیاســي أمریكــي مــن أصــل یابـــاني هــو فرنســیس فوكویامــا كــان نائبــاً لمــدیر دائــرة التخطـــیط )  ١(
السیاسي في وزارة الخارجیة الأمریكیة. طرح هذه النظریة بعد سقوط الماركسیة في العـالم، وأصـدرها مـؤخراً فـي كتـاب بعنـوان 

ریة ضجة في الغرب بین من یعتبرها على درجـة عالیـة مـن الـذكاء، ومـن نهایة التاریخ والإنسان الأخیر، وقد أثارت هذه النظ
  یعتبر أنها موغلة في السطحیة والبساطة.
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) بعنــــوان ١٩٦٤ – ١٨٨٩الدراســـة التـــي صــــنّفها الأدیـــب المصــــري المعـــروف عبـــاس محمــــود العقـــاد (
. ومن شهرة هذه الدراسة أن أصـبحت مـن المراجـع الفكریـة فـي هـذا الموضـوع )١(الدیمقراطیة في الإسلام

والبــاحثین ممــن یتبنــى هــذا الــرأي، وهــذا مــا نجــده فــي دراســات إســلامیة منهــا: نشــأة عنــد بعــض الكتــاب 
ــــألیف محمــــد جــــلال شــــرف، أســــتاذ الفلســــفة الإســــلامیة فــــي  )٢(الفكــــر السیاســــي وتطــــوره فــــي الإســــلام ت

تــألیف محمــد جــلال  ٣الاســكندریة وبیــروت، ودراســة الفكــر السیاســي فــي الإســلام: شخصــیات ومــذاهب
  طي محمد. شرف وعلي عبد المع

ومــن الدراســات الأخــرى التــي ســاهمت فــي إبــراز "دیمقراطیــة الإســلام" كتــاب أحمــد شــوقي الفنجــري 
وقـــد حـــازت هـــذه الدراســـة علـــى رضـــا قطـــاع كبیـــر فـــي الوســـط  ٤بعنـــوان الحریـــة السیاســـیة فـــي الإســـلام

  الإسلامي.
 ١٩٧٣ – ١٩٠٥مــا أضــافه المفكــر الإســلامي الجزائــري مالــك بــن نبــي  –أیضــاً  –ومــن الدراســات 

. ومـع اسـتخدام بـن نبـي هـذا المصـطلح، إلا أنـه یبـدي علیـه )٥(في دراسة حول الدیمقراطیة فـي الإسـلام 
  تحفظاً سوف نأتي على ذكره.

  هذه عیّنة من الدراسات الكاشفة عن هذا المنهج في العمل الفكري الإسلامي.
قابـل الدیمقراطیـة عنـد الغـرب، الأعمال التي حاولـت أن تبـرز نظریـة الشـورى فـي الإسـلام فـي م -٢

علـــى قاعـــدة أن الإســـلام جـــاء بنظریـــة الشـــورى كــــ مصـــطلح ومـــذهب ومـــنهج علـــى أن الدیمقراطیـــة كــــ 
مصـطلح ومـذهب ومـنهج هـي مـن قـیم الحضـارة الغربیـة، وأن الشـورى الإسـلامیة دلالاتهـا أوسـع وأعمـق 

  من الدیمقراطیة الغربیة.
تـألیف حسـن عبـد االله الترابـي، والشـورى وأثرهـا فـي  )٦(اسـيومن هذه الأعمال: نظرات فـي الفقـه السی

  .لعبد الحمید الانصاري )٧(الدیمقراطیة
ـ الاعمال التي حاولت التشكیك والهجوم على دیمقراطیة الغرب، الـذي لـم یلتـزم بأمانـة الدیمقراطیـة ٣

  مع ادعائها والدفاع عنها.

                                         
  (القاهرة : دار المعارف، [د.ت.]). ٣) عباس محمود العقاد، الدیمقراطیة في الإسلام، ط ١(
  ١٩٨٢نهضة العربیة، ) محمد جلال شرف، نشأة الفكر السیاسي وتطوره في الإسلام ( بیروت: دار ال ٢(
محمــد جــلال شــرف وعلــي عبــد المعطــي محمــد، الفكــر السیاســي فــي الإســلام: شخصــیات ومــذاهب (الاســكندریة: دار  ٣

 ).١٩٨٧الجامعات المصریة، 
  ).١٩٧٣أحمد شوقي الفنجري ، الحریة السیاسیة في الإسلام (الكویت: دار القلم،  ٤
 
  ).١٩٨٣سلام (تونس: [د. ن.]، ) مالك بن نبي، حول الدیمقراطیة في الإ ٥(
  ).١٩٨٨) حسن عبد االله الترابي، نظرات في الفقه السیاسي (الخرطوم: الشركة العالمیة لخدمات الاعلام،  ٦(
  ( بیروت: منشورات الكتب العصریة، [د.ت.]). ٣) عبد الحمید الأنصاري، الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، ط ٧(
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، التـي حـاول أن یبـرز فیهـا أن فـي )١(.. أبـداً ومن هذه الأعمال دراسة خالد محمـد خالـد الدیمقراطیـة.
أوروبـــا كانـــت ثـــورات لاهبـــة مضـــیئة تنشـــد التحـــرر والانعتـــاق وتضـــرب فـــي عنفـــوان بـــاهر قـــوى الحكـــم 

  المطلق المتمثل في الامبراطوریات المتبذخة....
ن كانــت الدیمقراطیــة فــي تلــك الــبلاد أیــام هــذه المشــاهد، شــیئاً واضــح المفهــوم، شــریف الدلالــة. وكــا

الفلاسـفة والكتـّاب والمصــلحون یرتلونهـا فـي صــدق ویـدعون إلـى تطبیقهــا فـي أمانـة. ویومئــذٍ كـان ارتبــاط 
الدیمقراطیـة بــالغرب معقــولاً، ومــن ذلــك الزمــان ألــف النــاس هـذا الارتبــاط بینهــا، وبــین أمــم بــدا للمــلأ أنهــا 

لــم تحتمــل  –دول الغــرب  –أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة إظهــار نورهــا، وتعمــیم جــدواها. لكــن هــذه الــدول 
وطــأة الأمانــة، ولــم تســتطع مــع التزامــات الدیمقراطیــة صــبراً، فــذهبت تتنكــر لهــا، وتــذیق النــاس باســمها 
الخسف والهول، وبهذا كشفت عن طبیعتها، وعن طبیعة فصـمها وولائهـا للدیمقراطیـة، وأعلنـت فـي بغـي 

حقـــوق الإنســـان الأبـــیض...  وصـــلف، ســـیادة الرجـــل الأبـــیض، وأصـــبحت حقـــوق الإنســـان تعنـــي عنـــدهم
  .)٢( وتفتحت شهیاتها جمیعاً لأرزاق الشعوب الضعیفة ومقدراتها...

  لمحمد قطب. )٣(ومن هذه الأعمال أیضاً، دراسة مذاهب فكریة معاصرة
الأعمـال التــي أبــرزت أن الدیمقراطیــة لیســت مــن الإســلام ولا تلتقــي مــع قیمــه ومبادئــه، والعلاقــة  -٤

  ض والتناقض.بینهما علاقة التعار 
للســـید كـــاظم الحـــائري، بالإضـــافة إلـــى  )٤(ومـــن هـــذه الدراســـات: كتـــاب أســـاس الحكومـــة الإســـلامیة

  كتابات حزب التحریر الإسلامي في موقفه من الدیمقراطیة كما ورد في نشراته الداخلیة.

  ثانیاً: الدیمقراطیة في النظریة عند الإسلامیین
ب الإســـلامي الحـــدیث والمعاصـــر یتـــوزع إلـــى المحــــاور الدیمقراطیـــة فـــي الفهـــم النظـــري فـــي الخطــــا

  التالیة:
  الدیمقراطیة كمصطلح.

 الدیمقراطیة كمذهب وفلسفة.

 الدیمقراطیة والتأیید النسبي.

  نأتي إلى دراسة هذه المحاور في الخطاب الإسلامي الحدیث والمعاصر باتجاهاته المختلفة.
  الدیمقراطیة كمصطلح -١

                                         
  ).١٩٥٨طیة... أبداً (القاهرة: مؤسسة الخانجي، ) خالد محمد خالد، الدیمقرا ١(
  .٦) المصدر نفسه، ص ٢(
  ).١٩٨٣) محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة ( بیروت: دار الشروق،  ٣(
  ).١٩٧٩) كاظم الحائري، أساس الحكومة الإسلامیة (بیروت: الدار الإسلامیة،  ٤(



 
 

٥٤

مــرتبط بنشــأة المجتمـع الأوروبــي وتطــوره التــاریخي، وبالتــالي لا ینفصــل الدیمقراطیـة مصــطلح غربــي 
عــن فلســفة الفكــر الأوروبــي ومذهبــه الاجتمــاعي والسیاســیي. مــن هنــا، كانــت حساســیة الفكــر الإســلامي 

  في التعامل مع المصطلحات الوافدة من الغرب.
فـــي  –محمـــد حســـن الأمـــین  كمـــا یقـــول الســـید –وان الاتجـــاه الغالـــب للتیـــارات السیاســـیة الإســـلامیة 

ــــاً، والموقــــف منــــه مشــــتق مــــن العلاقــــة  ــــى اعتبارهــــا مصــــطلحاً غربی ــــة یقــــوم عل الموقــــف مــــن الدیمقراطی
التصادمیة بین الإسلام والغـرب، ویشـدد الإسـلامیون علـى اعتبـار صـیغ الحیـاة الغربیـة جمیعهـا مؤسسـة 

لام وثقافتـــه ووجهـــة تصـــوره علـــى ثقافـــة ووجهـــة نظـــر فـــي الكـــون والحیـــاة والمجتمـــع تتنـــاقض مـــع الإســـ
  الشاملة.

ــــى تعمــــیم نموذجــــه الثقــــافي والحضــــاري  –أیضــــاً  –ویــــذهب الإســــلامیون  ــــى أن ســــعي الغــــرب إل إل
  .)١(والسیاسي هو جزء لا یتجزأ من مشروع هیمنته على شعوب العالم وعلى المسلمین بشكل خاص

ت معنـــا وفــي الظـــروف وعلــى رأي مالــك بـــن نبــي ورثنـــا نحــن معشـــر الشــعوب الإســلامیة، كمـــا ورثــ
الآسیویة التي خضعت مثلنا للـدول الاسـتعماریة واحتكـت بثقافتهـا وحضـارتها  –نفسها الشعوب الإفریقیة 

في إطار الاستعمار، ورثنا من هذا الاتصال وبحكم القـانون الـذي یفـرض علـى المغلـوب عـادات وتقالیـد 
جربتــه التاریخیــة، وتقبلنــا بعضــها لنقــیس بهـــا الغالــب، ورثنــا المقــاییس المرتبطــة بحیــاة العــالم الغربـــي وبت

الواقـــع الاجتمـــاعي لـــدینا، ونقـــارن علـــى ضـــوئها ماضـــینا بمـــا یســـحر أبصـــارنا فـــي حاضـــر هـــذه الأمـــم 
  الغربیة.

هــذه الأمــم التــي فرضــت علینــا عاداتهــا ومفاهیمهــا ومصــطلحاتها واســلوب حیاتهــا، وهكــذا رأینــا هــذه 
ي بهـــا اجتهادنـــا، ویســـتدل بهـــا منطقنـــا، دون أن نحقـــق فـــي الأشـــیاء كمســـلمات یقتـــدى بهـــا فكرنـــا ویهتـــد

درجتهــا مــن الصــحة واتفاقهــا مــع جــوهر شخصــیتنا، وفلســفة حیاتنــا. وكــان أثرهــا فــي تفكیرنــا ان أصــبحنا 
  نتناول في كتابتنا وفي حدیثنا موضوعات جدیدة مثل موضوع الدیمقراطیة في الإسلام.

یتضمن مسلّمة لم یسلّم بها أحد تسلیم المقتنـع وإنمـا نسـلّم  إننا حین نقدم عنواناً كهذا نشعر عادة أنه
بهـا خضـوعاً لمسـایرة العـرف الـذي فرضـته علینـا الحضـارة الغربیـة حتـى أصـبحنا نضـم إلـى الإسـلام كــل 
ما نعتقد أنه ذو قیمة حضاریة دون أي تمحیص في ما یربطه أو یحـدد درجـة ارتباطـه بالإسـلام أو ینـزه 

  .)٢(عنه الإسلام

                                         
ـــوان: ) جـــاء هـــذا الكـــلام فـــي محاضـــرة ألقاهـــا الســـید محمـــد حســـن ا ١( ـــوبي بعن ـــان الجن ـــس الثقـــافي للبن ـــي المجل لأمـــین ف

  ).١٩٩٢(شباط/ فبرایر  ٤١٧، العدد ٩الدیمقراطیة رؤیة إسلامیة. وقد نشرتها مجلة العالم (لندن)، السنة 
  .٦١)، ص١٩٧٧( دمشق: دار الفكر،  ٣) مالك بن نبي، تأملات، ط ٢(



 
 

٥٥

العلامة السید محمد حسین فضل االله فیقول: إننـا بحاجـة إلـى تحدیـد مصـطلحاتنا الفكریـة لا مـن أما 
خــلال أننــا نریــد أن نعــیش فــي جــو أكــادیمي یعمــل علــى أن لا یخلــط بــین المصــطلحات لأن الضــرورة 

  ل.العلمیة تفرض ذلك، بل لأن المسألة تتصل بحركة الحیاة في واقعنا وبحركة بناء الحاضر والمستقب
ـــذلك لا بـــد أن نحـــدد المصـــطلحات جیـــداً لأنـــه شـــرط ضـــروري لأي حـــوار، لأن مـــن مشـــاكلنا فـــي  ل

  الحوار أننا نتحاور في عناوین یفهمها كل واحد منا بطریقته الخاصة.
فقــد نجــد مــن یتحــدث عــن الدیمقراطیــة الإســلامیة، ویتحــدث عــن الشــورى بأنهــا دیمقراطیــة إســلامیة 

ا قـــالوا الإســـلام شـــيء والدیمقراطیـــة شـــيء آخـــر، باعتبـــار أن قداســـة بحیـــث أصـــبحوا یعـــانون مشـــكلة إذ
  الدیمقراطیة تجعلها تضاد كل من یرفضها...

لـذلك فمســألة أن تنـاقش الدیمقراطیــة المحملـة بــالكثیر مـن الإیحــاءات الشـعوریة والإنســانیة، والــرفض 
  .)١(لكل ما هو غیر إنساني یجعلك في موقع غیر إنساني

الترابــي، فرأیــه أن وجــوه اســتعمال المســلمین للمصــطلح السیاســي الأوروبــي مثــل  وأمــا حســن عبــد االله
الدیمقراطیــة، ان اللغــة أداة للاتصــال والتفــاهم، ولكنهــا قــد تنقلــب أداة لســوء التفــاهم لأن الكلمــات لهــا مــن 

ة، وراء المعاني الأساسیة أبعاد اجتماعیة تتعلق بها من عرف الاستعمال الخاص فـي كـل بیئـة اجتماعیـ
م ومخاطــب. وقــد لومــن تطــورات ذلــك الاســتعمال التاریخیــة، ولهــا وراء ذلــك ظــلال نفســیة لــدى كــل مــتك

تنشــأ الكلمــة وصــفیة مجــردة مــن عنصــر التقــویم والحكــم ثــم تصــاحبها تطــورات وظــروف اســتعمال تجــنح 
  بها نحو التقبیح أو التحسین وتشحنها بالـتأثیرات.

شـــیر إلیـــه ســـیئاً، وقـــد كـــان حســـناً أو عكـــس ذلـــك. فكلمـــة وقـــد تتبـــدل مـــن حولهـــا القـــیم فیصـــبح مـــا ت
الدیمقراطیة لا تصاحبها الیوم فـي خطـر السـامع جملـة مـن المعـاني تتصـل بالصـورة والقـیم التـي لازمتهـا 
عبــر الأطــوار التاریخیــة، وعلــق بهــا شــيء مــن كــل الظــروف البیئیــة والمصــاحبات الفلســفیة والأخلاقیــة 

  الواقعي.والمادیة التي واكبت تطبیقها 
فالمتحدث عن الدیمقراطیة لایجردها لتقتصـر علـى معناهـا فـي معجـم اللغـة، بـل یصـطحب كـل هـذه 
المعــاني أو مــا شــاء منهــا. وعنــدما تعبــر هــذه الكلمــة بیئــة ثقافیــة إلــى بیئــة ثقافیــة أخــرى یمكــن أن تعنــي 

  .)٢(شیئاً مبایناً للمعهود فیها
طلح السیاســي الغربــي محمــد أســد فــي كتابــه مــنهج ومـن أوائــل الــذین دعــوا إلــى عــدم اســتعمال المصــ

حیث اعتبـر مـن الخطـأ اسـتعمال المصـطلحات الغربیـة وأنـه مـن بـاب  – ١٩٥٦الحكم في الإسلام عام 

                                         
فـــي الاتحـــاد اللبنـــاني للطلبـــة المســـلمین بعنـــوان: الإســـلام  ) محاضـــرة ألقاهـــا العلاّمـــة الســـید محمـــد حســـین فضـــل االله ١(

  ).١٩٩١( كانون الثاني/ ینایر  ٢٣، العدد ١والدیمقراطیة ونشرتها مجلة البلاد، السنة 
  .٦٦) الترابي، نظرات في الفقه السیاسي، ص ٢(



 
 

٥٦

التضــلیل المــؤذي إلــى أبعــد الحــدود أن یحــاول النــاس تطبیــق المصــطلحات التــي لا صــلة لهــا بالإســلام 
  .)١(على الأفكار والأنظمة الإسلامیة

هـــذا الحـــرج مـــن اســـتعمال المصـــطلحات الغربیـــة عمـــل بعـــض الإســـلامیین علـــى اســـتخراج  ولتجـــاوز
مصـطلحات إسـلامیة فـي قبالـة تلــك المصـطلحات الغربیـة، ومـن هنـا یــأتي اسـتخدام الشـورى عوضـاً مــن 

  الدیمقراطیة، والبیعة عوضاً من العقد الاجتماعي، والإجماع بدلاً من الرأي العام وما أشبه.
اوي، فقــد حــاول أن یمــزج مصــطلحي الدیمقراطیــة والشــورى فــي مصــطلح واحــد هــو أمــا فهمــي الشــن

  .)٢(الشورقراطیة
وما یخرج عن هذا الموقف ما یـراه العلامـة الإمـام محمـد مهـدي شـمس الـدین، إذ لا یجـد حرجـاً مـن 
اســتعمال المصــطلحات الحدیثــة بمــا فــي ذلــك الدیمقراطیــة، وعلــى قولــه: إن مــن الحرفیــة وضــیق الأفــق 

ـــــاظ بح یـــــث نـــــرفض اســـــتعمال الألفـــــاظ المســـــتحدثة، ولا یوجـــــد موقـــــف فـــــي الفكـــــر الإســـــلامي مـــــن الألف
  .)٣(المستحدثة

وذلـك فـي  –وقد حاول حسن عبد االله الترابـي أن یحـدد معیـاراً لـرفض أو قبـول المصـطلحات الوافـدة 
دة رهـن بحـال وأن الموقـف عنـده مـن اسـتعمال الكلمـات الوافـ –سیاق كلامه حول الدیمقراطیة مصـطلحاً 

العـــزة والثقـــة أو الحــــذر والفتنـــة، أمــــا وقـــد تجاوزنــــا مرحلـــة غربـــة الإســــلام وغلبـــة المفــــاهیم الغربیـــة بكــــل 
مضــامینها وظلالهــا، فــلا بــأس مــن الاســتعانة بكــل كلمـــة رائجــة تعبّــر عــن معنــى، وإدراجهــا فــي ســـیاق 

داة تعبیــــر عــــن المعنــــى الــــدعوة للإســــلام، ولفهــــا بــــأطر التصــــورات الإســــلامیة حتــــى تســــلم لــــه وتكــــون أ
  المقصود بكل أبعاده وملازماته الإسلامیة.

وعندئـــذ یقـــال: إن المعـــاني أهـــم مـــن المبـــاني، وان العبـــرة لیســـت بالصـــورة والألفـــاظ وإنمـــا بالمعـــاني 
  .)٤(والمقاصد

وما نتوصل إلیه من أن الدیمقراطیة مصطلح فـي الخطـاب الإسـلامي المعاصـر بـین مـن یحـاول أن 
لهــا مـن داخــل الفكـر الإســلامي، ومــن لا یجـد حرجــاً فـي الاســتعمال، وبـین مــن یعتقــد یبحـث عــن ردیـف 

مصـطلح حكمتـه قاعـدة تقلیـد المغلـوب للغالـب، ومـن یـزن المصـطلح بمعیـار یضـع  –الدیمقراطیة  –أنه 
  العبرة في المعاني لا في المباني.

                                         
  ).١٩٩٢(أیار / مایو  ٤٣٠، العدد ٩) العالم، السنة  ١(
). ومقصده من هذا التركیب أن الشورى ترشد الدیمقراطیـة وأن فـي ١٩٩١(أیار/ مایو  ٣٨٠ ، العدد٨) العالم، السنة  ٢(

  الدیمقراطیة حسنات لابد أن نأخذ بها.
  ).١٩٩٢(أیار/ مایو  ٤٣٠، العدد ٩) العالم، السنة  ٣(
  .٧٢) الترابي، نظرات في الفقه السیاسي، ص ٤(



 
 

٥٧

  الدیمقراطیة كمذهب وفلسفة -٢
دایــة احتكـاك الخطــاب الإسـلامي الحــدیث بـالفكر الأوروبــي كـان أغلـب النظــر إلـى الدیمقراطیــة فـي ب

مـن وجهتهــا المذهبیــة والفلســفیة، كمــا هــو الموقــف مــن ســائر المفــاهیم التــي أنتجهــا الفكــر الأوروبــي مثــل 
  اللیبرالیة وغیرها. –الاشتراكیة  –الرأسمالیة 

مطلـــــق ولهـــــذا كـــــان الموقـــــف عنـــــد أغلـــــب اتجاهـــــات الخطـــــاب الإســـــلامي الحـــــدیث هـــــو الـــــرفض ال
نظامـاً سیاسـیاً اقترنـت بأفكـار ومفـاهم عـن الإنسـان  -كما یقول محمد المبـارك  –للدیمقراطیة، باعتبارها 

والمجتمع، وانبثقت عن فلسفة لا یقبلها الإسلام وقـد تتعـارض مـع فلسـفته ونظرتـه فـي كثیـر مـن نقاطهـا. 
لـة، وهـي إنمـا خلقـت لمصــلحته فالدیمقراطیـة مبنیـة علـى فكـرة أساســیة هـي أن الفـرد هـو الأصـل فــي الدو 

ولـــه حریـــة مطلقـــة فـــي تصـــرفاته ســـواء فـــي فعالیتـــه الاقتصـــادیة أو الخلقیـــة أو الفكریـــة، والدولـــة مهمتهـــا 
  مقصورة على تنسیق حریات الأفراد حتى لا تتصادم.

إن هـذه الفلســفة تختلــف عــن الإسـلام اختلافــاً كبیــراً، فهــي تــؤدي إلـى المســاواة بــین الإیمــان والإلحــاد 
ي مجــال الفكــر وبــین الإباحیــة والتقییــد فــي مجــال الســلوك الخلقــي وبــین الرأســمالمیة المترفــه الطاغیــة فــ

والتقیید لمصلحة الجماعة. والإسلام لا یقبل التسویة بین هذه الاتجاهـات ولا یمـنح الحریـة المطلقـة التـي 
  تؤدي إلى الباطل والرذیلة والظلم...

یمقراطیة مذهباً اجتماعیـاً قائمـاً بذاتـه، فلـیس لنـا أن نقـول إنهـا مـن وخلاصة القول إننا إذا اعتبرنا الد
الإســــلام أو أن الإســــلام یقبلهــــا إذ همــــا مــــذهبان مختلفــــان فــــي أصــــولهما وجــــذورهما وفلســــفتهما ونتــــائج 

  .)١(تطبیقهما
وكــل مــن ینظــر إلــى الدیمقراطیــة باعتبارهــا مــذهباً اجتماعیــاً وفلســفة فكریــة یرفضــها بهــذا الإطــلاق، 

تــى فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر، ومـــن الإســلامیین مــن لا ینظــر إلــى الدیمقراطیــة إلا كمـــذهب ح
اجتمــاعي لا غیــر مثـــل محمــد قطــب، فـــي كتابــه مــذاهب فكریـــة معاصــرة، والشــیخ عمـــر عبــد الـــرحمن، 

  المرشد الروحي لتنظیم الجهاد في مصر، وغیرهم...
زاویتهــا الفلســـفیة كالعلامــة الســـید محمـــد ومــن یوافـــق علــى بعـــض جوانــب الدیمقراطیـــة یرفضــها مـــن 

، حــین یبحــث نقــاط الاخــتلاف بــین الإســلام والدیمقراطیــة فــي الخــط العــام، وحســن )٢(حســین فضــل االله 
، حــین یــدرس مفارقــات الشــورى الإســلامیة والدیمقراطیــة الغربیــة، وغیــرهم كثیــرون مــن )٣(عبــد االله الترابــي

  هم على هذا الموقف.

                                         
  .٨٢)، ص١٩٧٠( بیروت: دار الفكر،  ٢اجهة الأفكار الغربیة، ط) محمد المبارك، الفكر الإسلامي الحدیث في مو  ١(
  ).١٩٩١(كانون الثاني/ ینایر  ٢٣، العدد ١) البلاد، السنة  ٢(
  ) الترابي، نظرات في الفقه السیاسي. ٣(



 
 

٥٨

اً وشــیوعاً فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر هــو التصــور الــذي لا یــرفض والتصــور الأكثــر حضــور 
وأن وتیـــرة هـــذا التصـــور فـــي  –علـــى رأي الأصـــولیین  –الدیمقراطیـــة كلیـــة، بـــل یأخـــذ جانـــب التفصـــیل 

الخطاب الإسلامي المعاصر في تصاعد وارتفـاع فـي مقابـل هبـوط وانخفـاض التصـور الفلسـفي الـرافض 
  للدیمقراطیة.

بـالرغم  –هـذین التصـورین هـو السـید محمـد حسـن الأمـین، إذ یـرى أن الدیمقراطیـة  ومن یخرج علـى
تعتبــــر نظامـــاً حیادیــــاً، أي مـــن صــــنف العلـــوم والإدارة والتنظیمــــات التـــي تشــــكل  –مـــن نشــــأتها الغربیـــة 

منجزات قابلة للتبني دون أن یكون فـي تبنیهـا خطـر علـى مكونـات الهویـة الخاصـة، فضـلاً عـن الفـرص 
التــــي تتیحهــــا لإطــــلاق مخزونــــات الهویــــة وعناصــــر الإبــــداع الكامنــــة فــــي عقــــل الأمــــة وروحهــــا الكبیــــرة 

  وعقیدتها.
إن الدیمقراطیــة لیســت عقیــدة ولا تتضــمن موقفــاً عقائــدیاً أو فكریــاً محــدداً بــذاتها كالماركســیة مــثلاً ولا 

  .)١(لى نظام حیاةتتضمن موقفاً رافضاً للعقیدة كاللیبرالیة مثلاً، إنها صیغة لتحویل الحریة إ
وقد صنّف بعض الكتاّب مثل محمد عبد الجبـار هـذا الـرأي ضـمن تیـار جدیـد تفـاعلاً مـع التطـورات 
الفكریة والسیاسیة التي عصـفت بالعـالم خـلال السـنوات الأخیـرة مـن عقـد الثمانینیـات وأوائـل التسـعینیات، 

یخیــة وإطاراتهــا الفلســفیة، حیــث أخــذ والتــي أدت إلــى فــك ارتبــاط كلمــة الدیمقراطیــة بظــروف نشــأتها التار 
هذا التیار الجدیـد بـالظهور فـي السـاحة الإسـلامیة، وهـو یعتبـر أن الدیمقراطیـة كلمـة محایـدة، تشـیر إلـى 

مما یعنـي ضـرورة سـحب التحفظـات اتـي كـان یوردهـا فریـق مـن الإسـلامیین  –أیضاً  –منظومة محایدة 
نثروبولوجیـا تطــورت مفـاهیم الدیمقراطیـة إلـى مـا هـو أبعــد ، وان بتطـور العلـوم الاجتماعیـة والا )٢(علیهـا 

مــن ارتباطهــا التــاریخي والمجتمعــي والفلســفي بأوروبــا، فــلا یصــح عندئــذٍ أن نقــیس الدیمقراطیــة الحدیثــة 
  بتلك الدیمقراطیة القدیمة.

وعلى رأي عباس محمود العقاد، فـإن الدیمقراطیـة نشـأت مـن غیـر ارتبـاط بفلسـفة ومـذهب اجتمـاعي 
كانــت فــي الیونــان القدیمــة مــن قبیــل الإجــراءات أو التــدبیرات  –كمــا یقــول  –عــین، بــل إن الدیمقراطیــة م

السیاسـیة التــي تتقــى بهــا الفتنـة ویســتفاد بهــا مــن جهـود العامــة فــي أوقــات الحـرب علــى الخصــوص، ولــم 
ة غیـر حالـة الحكومــة تكـن هـذه الدیمقراطیـة مـذهباً قائمـاً علـى الحقـوق الإنسـانیة أو منظـوراً فیـه إلـى حالـ

  .)٣(الوطنیة، فهي على الجملة إجراء مفید وتدبیر لا محید عنه لاستقرار الأمن في الدولة
ویتفــق مــع هــذا الــرأي حســن عبــد االله الترابــي، وینفــرد بــراي آخــر هــو الــذي عرفــه التــاریخ الأول مــن 

دسـتوري إلا فـي نهایـة القـرون  الدیمقراطیة المباشرة وغیر المباشرة ممارسات سیاسیة لم یستوعبها تنظیـر

                                         
  ).١٩٩٢(شباط/ فبرایر  ٤١٧، العدد ٩) العالم، السنة  ١(
  ).١٩٩٢(أیار / مایو  ٤٣٠، العدد ٩) العالم، السنة  ٢(
  .١٧) العقاد، الدیمقراطیة في الإسلام، ص ٣(



 
 

٥٩

الوسطى حیث اكتشف الفكر الأوروبي قاعدة دستوریة یعبـر بهـا عـن أسـاس نظـري للدیمقراطیـة وأحسـب 
أنهم إنما تلقوا تلـك النظریـة التأصـیلیة للدیمقراطیـة بـأثر الاتصـال بالفقـه الإسـلامي السیاسـي. وكـان ذلـك 

وم عــرف المؤمنــون بــاالله ســبحانه وتعــالى، وعرفــوا الفقــه قــد عــرف جــوهر الدیمقراطیــة أو حكــم الشــعب، یــ
علویة شرعه ثم عرفوا أنهـم یسـتوون بعبـادة االله ویتولـون الخلافـة فـي الأرض، فمـا قـرره سـوادهم الأعظـم 

  .)١(صدراً عن الإیمان بالشریعة كان أعلى مما قرره الفرد أو فئة من دونهم
أوروبـــا، فقـــد جـــاء فـــي موســـوعة تـــاریخ كمـــا یوجـــد كـــلام حتـــى علـــى اخـــتلاف نشـــأة الدیمقراطیـــة فـــي 

  .)٢(الحضارات العام كما یوجد في بلاد الرافدین في العصور القدیمة نوع من الدیمقراطیة البدائیة
ویؤیـد هــذا الــرأي الباحــث راوول مــانغلابوس فــي كتابـه إرادة الشــعوب حیــث خصــص فصــلاً فــي هــذا 

  ).٤٢-٣٥رسمیة (ص الموضوع عنوانه بلاد ما بین النهرین: أقدم دیمقراطیة 

  الدیمقراطیة والتأیید النسبي -٣
لا یوجــد فــي الخطــاب الإســلامي المعاصــر مــن یــرفض الدیمقراطیــة كلیــة إلا نــادراً، وهــذا النــادر لا 
یحظى بتأیید كبیر في الوسط الإسلامي، فكـل مـن نظـر إلـى الدیمقراطیـة بلحـاظ مفرداتهـا ونسـبیتها كـان 

  أقرب إلى التأیید من الرفض.
دیمقراطیة فـي مقابـل الدكتاتوریـة، لا أحـد یختلـف أن الجمیـع مـع الدیمقراطیـة وهكـذا مـع المفـردات فال

  والأبعاد الأخرى للدیمقراطیة.
ولعـــل مـــن تحـــوّلات الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر هـــذا التبنـــي والـــدفاع عـــن الدیمقراطیـــة ولـــو فـــي 

 –كمـا یقــول فهمـي هویــدي  – نسـبیتها، إلــى درجـة تصــل إلـى أن یصــدر الشـیخ یوســف القرضـاوي فتــوى
ـــدفاع عـــن الدیمقراطیـــة حتـــى یعتبرهـــا مـــن صـــمیم الإســـلام، كمـــا أصـــدر فتـــوى أخـــرى فـــي إجـــازة  فـــي ال

  .)٣(الأحزاب السیاسیة
وهــذا التأییــد النســبي للدیمقراطیــة ینفــتح حتــى علــى مكتســبات الدیمقراطیــة الحدیثــة فــي الغــرب، وفــي 

ئص الدیمقراطیـة الحدیثـة أنهـا اعتبـرت المعارضـة جـزءاً هذا الصدد یقول الشیخ محمد الغزالي من خصـا
من النظام العام للدولة! وأن للمعارضة زعیماً یعترف به ویتفاهم معـه دون حـرج! ذلـك أن مالـك السـلطة 

  بشر له من یؤیده وله من ینقده، ولیس أحدهما أحق بالاحترام من الآخر..
  .)٤(لخلافة الراشدةوالواقع أن هذه النظرة تقترب كثیراً من تعالیم ا

                                         
  .٦١) الترابي، نظرات في الفقه السیاسي، ص ١(
  .١٣٢، ص١) تاریخ الحضارات العام، مجموعة من المؤلفین الغربیین، ج ٢(
  ).١٩٩٢(أیار/ مایو  ٦٤٠) المجلة (لندن)، العدد  ٣(
  .١٦٤)، ص١٩٩٠( القاهرة: دار الشروق،  ٨الحدیث، ط) محمد الغزالي، السنّة النبویة بین أهل الفقه وأهل  ٤(



 
 

٦٠

لدیمقراطیـة وعلى هذا الموقف یقـول الإمـام محمـد مهـدي شـمس الـدین أعتقـد أن القـول بأننـا نـرفض ا
قول فیه مغـامرة ولا یجـد لـه سـنداً فـي التشـریع كمـا لا یجـوز بـإطلاق ان نقـول  بإطلاق وبمضامینها كلها

ور الإســـلام فـــي التشـــریع، ونعتبـــر أن أن الدیمقراطیـــة بصـــیغها الغربیـــة المختلفـــة مقبولـــة، بحیـــث نلغـــي د
  .)١(مصدر التشریع هو قرار البشر الممثلین في المجالس النیابیة، فهذا غیر صحیح

ویتحول محمد المبارك الذي یرفض الدیمقراطیة كمـذهب اجتمـاعي مـن الإطـلاق إلـى النسـبیة فیقـول 
اد والاســتئثار والتمییــز ویســعى فــي إذا نظرنــا إلــى الدیمقراطیــة علــى أنهــا اتجــاه یحــارب الفردیــة والاســتبد

سـبیل مصــلحة جمهــرة الشـعب ویشــركه فــي الحكــم وفـي مراقبــة الحكــام وسـؤالهم عــن أعمــالهم ومحاســنهم 
علیه، فالإسلام ذو نزعة دیمقراطیة بهذا المعنى بـلا جـدال، أو أن للإسـلام دیمقراطیتـه الخاصـة بـه، أي 

  .)٢(كن الشعب من مراقبتهم ومحاسبتهمنظامه الذي یمنع استبداد الحكام واستئثارهم ویم
والدیمقراطیــة فــي نســبیتها حــین تقابــل الدكتاتوریــة، یقــول العلامــة الســید محمــد حســین فضــل االله، إذا 

لیختـاروا الانسـجام  كانت القضیة المطروحة هي الخیار بین النظام الدیمقراطي وبـین النظـام الاسـتبدادي
لأن الإســـلامیین یســـتطیعون ممارســـة حـــریتهم فـــي لـــدكتاتوري مـــع النظـــام الـــدیمقراطي ویرفضـــوا النظـــام ا

  .)٣(الدعوة إلى الإسلام... بینما لا یملكون حریة الحركة على أكثر من صعید في النظام الدكتاتوري
ومـن یرفضــون الدیمقراطیــة بصــورة مباشــرة یؤیــدونها نســبیاً بصــورة غیــر مباشــرة، فــإذا كــان مــن أبعــاد 

الآخر، والتعددیة والتعایش السلمي بـین الجماعـات السیاسـیة والفكریـة، واعتمـاد الدیمقراطیة احترام الرأي 
لغـة الحــوار والتنــافس السـلمي ونبــذ اســتخدام العنــف فـي العلاقــات السیاســیة، ورفـض تمركــز الســلطة بیــد 

فهـل هــذه الأمـور یمكـن رفضـها مـن ناحیــة  –الحـزب الواحـد، وضـمان الحریـات العامــة للنـاس ومـا أشـبه 
  والمنطق؟العقل 

وفــي تحلیــل الــبعض أن إشــكالیة الجمــود فــي فهــم بعــض الإســلامیین مســألة الدیمقراطیــة ترجــع إلــى 
ضــعف أو قلـــة الاهتمـــام بالدراســات المعرفیـــة الحدیثـــة كــالعلوم الاجتماعیـــة والانثروبولوجیـــا، إذ أخرجـــت 

  إلى ظاهرة إنسانیة عامة.هذه العلوم الدیمقراطیة ومسائل أخرى من إطار الجغرافیا والتاریخ، وحوّلتها 

  ثالثاً: الدیمقراطیة في المنهج عند الإسلامیین
لا یمن الحدیث عـن الدیمقراطیـة كمـنهج عمـل عنـد الجماعـات الإسـلامیة مـن غیـر لحـاظ الأوضـاع 

  السیاسیة وتناقضاتها في العالم العربي والإسلامي.

                                         
  ).١٩٩٢(أیار/ مایو  ٤٣٠، العدد ٩) العالم، السنة ١(
  ) المبارك، الفكر الإسلامي الحدیث في مواجهة الأفكار الغربیة. ٢(
  .١٨)، ص١٩٩٠(نیسان/ ابریل  ٦٥) المنطلق (بیروت)، العدد  ٣(
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حـت فـرص العمـل السیاسـي لمختلـف فكثیر من الأقطار العربیـة مـن عهـد الاسـتقلال، وإلـى الیـوم، فت
التیــارات الفكریــة والسیاســیة مــا عــدا الجماعــات الإســلامیة، وبعضــها ســلك منهجــاً غیــر دیمقراطــي وكــان 

  مدفوعاً إلى هذا الاختیار بعد أن أغلقت الأبواب كافة في طریقه.
یـــة والجماعـــات الإســـلامیة لیســـت علـــى مـــنهج واحـــد، فكـــل جماعـــة لهـــا اجتهادهـــا السیاســـي فـــي نوع

  المنهج الذي تتبناه.
ــــى خلفیــــات  ــــة كمــــنهج عمــــل بنــــاء عل ــــاك مــــن الجماعــــات الإســــلامیة مــــن لا یــــؤمن بالدیمقراطی فهن
ومنطلقات فكریة وسیاسیة، ومن هذه الجماعات تنظیم الجهاد الإسلامي في مصـر. فقـد جـاء فـي كتـاب 

إن القــوة هــي الســبیل الوحیــد الفریضــة الغائبــة، وثیقــة التنظیــر الفقهــي التــي اعتمــد علیهــا تنظــیم الجهــاد 
لعودة الإسلام، مع رفض فكـرة الإصـلاح عـن طریـق تـولي المناصـب والمراكـز فـي الدولـة، ورفـض فكـرة 

  .)١(الدعوة بالحكمة وإقامة قاعدة جماهیریة عریضة كسبیل لإقامة الدولة الإسلامیة
الاتجــاه الإســلامي كحركــة  –وهنــاك مــن الجماعــات الإســلامیة مــن تبنّــي الدیمقراطیــة كمــنهج عمــل 

فــي تــونس. وفــي هــذا المجــال یقــول راشــد الغنوشــي إن الحركــة لــم تتراجــع عــن المســار الــدیمقراطي كــرد 
فعــل علــى البورقیبیــة بــل اعتبــرت أن الخیــار الــدیمقراطي خیــار أصــیل، وأن الدیمقراطیــة لیســت بضــاعة 

و أن الشــورى ظلـت قیمـة أخلاقیــة غربیـة وإنمـا بضـاعتنا التــي ردّت إلینـا، وأن أهـم فشــل عانـاه تاریخنـا هـ
علیــا ولــم تتحــول إلــى مؤسســة سیاســیة، فــالغرب هــو الــذي حــوّل الشــورى إلــى نظــام للدولــة ولــیس مجــرد 
قیمــة سیاســیة، رغــم مــا یؤخــذ علــى النظــام الــدیمقراطي بســبب مضــامینه العلمانیــة، ولــیس بســبب الجهــاز 

ة واستفتاء. ونحن لا یعسـر علینـا أن نثـري السیاسي الدیمقراطي من برلمان وانتخاب وتداول على السلط
بل أن نفرغ هذا الجهاز السیاسي الذي هو تجسید للشورى، نفرغـه مـن مضـامینه التغریبیـة العلمانیـة وأن 

  نسبغ علیه المضامین السیاسیة.
وهكــذا عملــت الحركــة علــى تأصــیل قیمــة الحریــة والدیمقراطیــة والعدالــة الاجتماعیــة وقیمــة النضــال 

  .)٢(الوطني
وفي مكان آخر یقول الغنوشي إن المشروع السیاسي للحركة الإسلامیة في تونس، یقـوم علـى جملـة 
مــن التوجهــات، تســعى لتأصــیل الحریــة والدیمقراطیــة كمــدخل لإصــلاح المجتمــع، وهــو مشــروع مجتمــع 

  .)٣(مدني یقوم على التعددیة السیاسیة والثقافیة

                                         
)، ١٩٨٦مصـــر: رؤیــة واقعیـــة لمرحلــة الســـبعینات (القــاهرة: دار البدایـــة،  ) صــالح الـــورداني، الحركــة الإســـلامیة فــي ١(
  .١٦٨ص

  ).١٩٩٠(نیسان/ ابریل  ١، العدد ١) الإنسان (فرنسا)، السنة  ٢(
  .١٧/٧/١٩٩٠) الشعب (مصر)،  ٣(



 
 

٦٢

تــي تطبقهــا بعــض الــدول فـــالدیمقراطیة لیســت وســیلة ومــن الإســلامیین مــن یشــكك فــي الدیمقراطیــة ال
لإلهـــاء  –لـــیس أكثـــر ولا أقـــل  –للوصـــول إلـــى الحكـــم فـــي ظـــل هـــذه الحكومـــات القائمـــة بـــل هـــي لعبـــة 

  .)١(الحركات الإسلامیة وإبعادها عن الوسیلة الحقیقیة للتغییر
الحركـة الإسـلامیة.  في مقابل هذا الرأي، هناك مـن یطالـب بـأن تكـون الدیمقراطیـة فـي قمـة أولویـات

یقول فهمي الشناوي إن طرح الدیمقراطیة من أولویات الأولویات في السیاسـة الإسـلامیة، وفـي الأدبیـات 
الإســـلامیة، وفــــي الثقافــــة الإســــلامیة. وعجیـــب أن نضــــطر إلــــى هــــذا اضـــطراراً بعــــد أن أثبتــــت التجربــــة 

لدیمقراطیــة وحــدها مــن رخــاء لأهلهــا الواقعیــة علــى مســتوى العــالم كلــه والأجنــاس كلهــا مــدى مــا حققتــه ا
  وسیادة لشعوبها.

وكثیــراً مــا اتُّهمــت الحركــات الإســلامیة بأنهــا عــدو الدیمقراطیــة ولا تــؤمن بهــا لا كنظریــة ولا كمــنهج 
وأنهــا مصــدر یهـــدد وجــود ومســتقبل الدیمقراطیـــة، والحقیقــة أن أكبــر ضـــحایا الدیمقراطیــة هــي الحركـــات 

ینعت هـذه الحركـات بأوصـاف لا تلیـق بأصـحابها، وأنهـا لا تسـتند إلـى  الإسلامیة. والعجیب أن تجد من
أي أســاس موضــوعي، فعلــى قــول خلیــل علــي حیــدر ثمــة تشــابه عجیــب، ومخیــف فــي الوقــت ذاتــه، بــین 
حركة الأحزاب الدینیة في العالم الإسلامي والحركة الفاشیة في إیطالیا وألمانیـا، وسـواء نظرنـا إلـى وجـوه 

الظـروف الموضـوعیة المحیطـة بـالحركتین أو الأطروحـات الفكریـة والممارسـة العملیـة التشـابه فـي مجـال 
  .)٢(المتوقعة على مستوى الحزب والدولة

ومــن الواضــح أن هــذا الموقــف وأمثالــه إنمــا ینطلــق مــن موقــف عــدائي ایــدیولوجي أو سیاســي تجــاه 
بهـــذا  –علـــى أن الإســـلامیین  الحركـــات الإســـلامیة... ولـــیس دقیقـــاً الموقـــف الـــذي یحـــاول تعمـــیم النظـــرة

لا یؤمنون بالدیمقراطیة، وكثیـر مـن هـذه المواقـف یفتقـد الوضـوح والإطـلاع. وقـد نجـد تعمـداً  –الإطلاق 
عند البعض حین یركز على النماذج التي لا تؤمن بالدیمقراطیة ویهمل النمـاذج التـي تلتـزم بالدیمقراطیـة 

  ولا یكون لها ذكر.
لامیة من عدم إنصافها من قبـل الاتجاهـات الفكریـة والسیاسـیة الأخـرى. ولهذا تشتكي الحركات الإس

ولعـــل التیـــار القـــومي العربـــي هـــو الوحیـــد مـــن كـــل التیـــارات الأخـــرى، الـــذي یتعامـــل بـــتفهُّم ووضـــوح مـــع 
الحركــــات الإســـــلامیة ویـــــدرك دورهـــــا التـــــاریخي وحضــــورها الجمـــــاهیري وفاعلیتهـــــا السیاســـــیة وشـــــرعیتها 

التــي نظمهـــا مركـــز  )٣(الـــدیني –ســـته الحركــة الإســـلامیة مـــن نــدوة الحـــوار القــومي الوطنیــة. وهـــذا مــا لم
  .١٩٨٩دراسات الوحدة العربیة في القاهرة عام 

                                         
  ).١٩٩٠(كانون الأول/ دیسمبر  ٣٥٧، العدد ٧) العالم، السنة  ١(
  .٩١)، ص١٩٨٥دینیة (الكویت: المركز الوطني للمعلومات والأبحاث، ) خلیل علي حیدر، مستقبل الحركة ال ٢(
الدیني: أوراق عمل ومناقشـات النـدوة الفكریـة التـي نظّمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة (بیـروت:  –) الحوار القومي  ٣(

  ).١٩٨٩المركز، 
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  خلاصة

بــین الخطــاب الإســلامي الحــدیث والخطــاب الإســلامي المعاصــر تحــوّل نحــو فهــم جدیــد أكثــر وعیــاً 
میــات وأدبیــات الحركــة الإســلامیة. وإذا كــان ونضــجاً لمســألة الدیمقراطیــة، وهــذا مــا یلمســه المتــابع لإعلا

التیار الغالب في الحقب الماضیة هو الذي یتعامل بسلبیة تجـاه المسـألة الدیمقراطیـة، فـإن التیـار الغالـب 
في الوقت الحاضر هو الذي یتعامل بإیجابیة مع المسألة الدیمقراطیـة، وإن الفهـم الإسـلامي للدیمقراطیـة 

والإسـلامیة بعیـداً عـن رواسـب العلمانیـة والثقافـات الأوروبیـة، كمـا أن المسـألة  یلحظ فیها هویتهـا العربیـة
الدیمقراطیة في تجربة الحركة الإسلامیة تم حملها وولادتها أو زرعهـا وتربیتهـا فـي البیئـة المحلیـة وبمـواد 

  . )١(مستوردة –في اصلها  –خام وطنیة، أي لیست 
اف الحركـة الإسـلامیة بمعرفـة قضـایاها ومواقفهـا وأفكارهـا وإن التیارات الفكریة الأخرى مـدعوة لإنصـ

  من مصادر هذه الحركات لا من مصادر أعدائها.

                                         
  ).١٩٩٠(كانون الأول/ دیسمبر  ٣٥٧، العدد ٧) العالم، السنة  ١(



 
 

٦٤

  الفصل الثالث
  )١(التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة رؤیة من خلال الحدث الجزائري

  )٢(اسماعیل سیف الدین عبد الفتاح                                                           

  أولاً: مقدمات أساسیة: التعریفات والتجهیزات
واقع الأمر أن موضوعاً مثل التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیـة واحـد مـن الموضـوعات الكبـرى 
التــي تتطلـــب دراســة، بـــل دراســات متأنیـــة تفصـــیلیة وتشــریحیة بقصـــد بیــان علاقـــة هــذه التیـــارات بقضـــیة 

  ومستویاتها من الفكر والنظم والحركة. الدیمقراطیة بكل امتداداتها
ومن الجدیر بالإشارة في هذا المقام، أن دراسة مثل هذا الموضوع لا تكون فحسـب بالـدخول مباشـرة 
إلى عملیـات الوصـف والرصـد والتشـریح دون النظـر إلـى عملیـات سـابقة تسـهم وبشـكل كبیـر فـي تشـكیل 

حیــال الظــاهرة الإســلامیة مــن جانــب، والمفهــوم وصــیاغة رؤیــة الوســط الأكــادیمي والبحثــي والإعلامــي 
الـــدیمقراطي مـــن جانـــب آخـــر، ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن العلاقـــة بـــین الأمـــرین. هـــذا الوســـط لا یمكـــن 
تجاهله في الدراسة، وذلك ضمن عملیات ضروریة یمكن الإشارة إلى تسمیتها مـا قبـل البحـث، إذ یشـكل 

م الظـــواهر الخاصـــة بالمنطقـــة العربیـــة أو امتـــداداتها هـــذا الوســـط أهـــم قابلیـــات التحیّـــز فـــي دراســـة معظـــ
  الإسلامیة.

  المقدمة الأولى: واقع التبشیر الدیمقراطي
مفهـوم الدیمقراطیــة فضــلاً عــن أنــه یـرتبط بــالواقع السیاســي، فإنــه یشــیر إلـى واحــد مــن المفــاهیم التــي 

لســیاق الــدولي تفــوق تخطــت حــدوده الحضــاریة، وهــو مــا جعلــه یملــك حجیــة فــي الواقــع السیاســي، بــل وا
حجیتــه النظریــة وامتــداده التــاریخي. وامتلــك هــذا المفهــوم حجیــة أكبــر مــع بــروز مــا ســمّي النظــام الــدولي 
الجدید الذي اعتمد الدیمقراطیة والتعددیة واللیبرالیة السیاسیة ومستلزماتها الاقتصـادیة كعنـوان لـه، واتخـذ 

لــك إلــى تســویغات فكریــة متنوعــة بــدءاً مــن مقولــة مــن الــدفاع عــن حقــوق الإنســان شــعاراً، واســتند فــي ذ
نهایة التـاریخ، أو شـعار عصـر الدیمقراطیـة، أو مـا سـمّي الموجـة الثالثـة للدیمقراطیـة. وتواكـب مـع ذلـك، 
وربمـا سـبقه اهتمــام بحثـي وأكــادیمي، فضـلاً عـن مقولــة شـاعت لتفســر أزمـات الواقـع العربــي وتردهـا إلــى 

جمیعـاً منـاخ إعلامـي فـي الـداخل والخـارج جعـل مـن مفهـوم الدیمقراطیــة فقـدان الدیمقراطیـة، وأحـاط ذلـك 
أكثر شـیوعاً وانتشـاراً. وفـي ظـل هـذا المنـاخ العـام الـذي یـؤول فـي مجملـه إلـى التبشـیر الـدیمقراطي الـذي 
جعل من مفهوم الدیمقراطیة المفهوم العملاق الذي لا یقوى أي من الباحثین علـى تأمـل معنـاه أو تحـري 

تفحّص مبتغاه، وفي ظل وسط غلب علیه الإغراق الدیمقراطي، كمناخ مـؤاتٍ لإشـاعة عناصـر  مبناه أو
                                         

  .١٠٠ -٧٦)، ص١٩٩٣(نیسان/ ابریل  ١٧٠، العدد ١٦ذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ) نشر ه ١(
  جامعة القاهرة. –) أستاذ مساعد، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة  ٢(
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، وغابت في هذا الخضـم عناصـر التنـاول المنهجـي الـذي غلبـت علیـه التحیّـزات، ولـم )١(المحاكاة والتقلید
فـي  یرَ هؤلاء في معظمهم أن الدیمقراطیة في جوهرها قابلیات، وجوهر عملیات تحصـیل وشـروط، وهـي

ــــیَم قبــــل أن تكــــون وســــائل وإجــــراءات، وخروجــــاً علــــى الجانــــب الأســــطوري للطــــرح  المبتــــدى والمنتهــــى قِ
ـــنهج، وضـــرورات فقـــه مـــا قبـــل  ـــة الـــتخلص مـــن مخلفـــات هـــذا ال الـــدیمقراطي فـــي الآونـــة الأخیـــرة ومحاول

یمقراطیــة، البحـث، تبـدو أهمیـة البحـث المنهجـي المـنظم فــي تبـین علاقـة التیـارات الإسـلامیة بالقضـیة الد
وذلــك ضــمن الهــدف الــذي یتحــرك صــوب إعــادة صــیاغة الفرضــیة المتمیــزة فــي قِبَالــة صــناعة الفرضــیة 
المتحیّزة الكامنة في البحث عن هذه العلاقة، الذي یـرى هـذه العلاقـة ضـمن واقـع الفكـرة الدیمقراطیـة فـي 

بهــا مــن عــالم أفكــار أو  الــوطن العربــي الــذي یشــكل الوســط الملائــم لدراســة هــذه الأفكــار بكــل مــا یحــیط
  عالم أحداث.

  المقدمة الثانیة: الظاهرة الإسلامیة: محاولة التعریف

  وكشف التحیّز في رؤیتها
مــن أهــم الإشــكالات البحثیــة فــي هــذا المقــام مــا یــرتبط بتعریــف مــا یمكــن الاصــطلاح علــى تســمیته 

الإســــلامیة، أو الصــــحوة الظــــاهرة الإســــلامیة، مــــع تعــــدد الأســــماء التــــي أطلقــــت علیهــــا مثــــل التیــــارات 
الإسلامیة، أو الیقظة والبعث، أو الحركـة الإسـلامیة، أو الإسـلام المسـلّح. وبـرز مفهـوم الأصـولیة الـذي 
رغم حداثته في الإطلاق إلا أنـه صـار الأكثـر شـیوعاً، علـى مـا تركـه هـذا المصـطلح الأخیـر مـن ظـلال 

ولیة الإســلامیة عــاملاً مــن عوامــل عــدم هائلــة ســلبیة، وأثــر فــي صــناعة الصــورة، الــذي یجعــل مــن الأصــ
                                         

ل )  في سیاق الإشارة إلى واقع التبشیر الدیمقراطي، وبخاصة في ما یتعلق بارتباط النظام الدولي الجدیـد بشـعارات مثـ ١(
الدیمقراطیة وحقوق الإنسـان واللیبرالیـة، انظـر: محمـد تـاج الـدین الحسـیني؛ النظـام الـدولي الجدیـد بـین الـوهم والواقـع، الوحـدة، 

. وانظـر فـي وصــف هـذا النظـام باللادیمقراطیـة: المختـار مطیــع، ٧٤- ٧١)، ص١٩٩٢(آذار / مـارس  ٩٠، العـدد ٨السـنة 
ــدولي  ــد وموقــع العــرب منــه، الوحــدة، الســنة محاولــة فــي تفســیر طبیعــة النظــام ال )، ١٩٩٢(آذار/ مــارس  ٩٠، العــدد ٨الجدی

 Francis Fukuyama, [The End of History?] National. وفـي مقولـة نهایـة التـاریخ والمترتـب علیهـا، انظـر: ١٩ -١٦ص
Interest (Summer 1989), pp. 3-18. 

داد المجلــة الدولیــة للعلــوم الاجتماعیــة التــي تصــدر عـــن وبصــدد مــا أُســمي عصــر الدیمقراطیــة یمكــن ملاحظــة أحـــد أعــ
الیونسـكو، والـذي اتخـذ مـن هــذه المقولـة عنوانـاً لـه. انظــر بصـفة خاصـة: جـي هیرمـت، هــل هـو عصـر الدیمقراطیـة؟ المجلــة 

 ، كمــــا یمكـــن متابعـــة مـــا أُســـمي الموجـــة الثالثــــة١٣ -٥)، ص١٩٩١(أیـــار/ مـــایو  ٢٨الدولیـــة للعلـــوم الاجتماعیـــة، العـــدد 
[د.م.]: مركـــز دراســـات التنمیـــة  ٢للدیمقراطیــة لـــدى: صـــامویل هـــانتنغتون، الموجـــه الثالثـــة للدیمقراطیـــة، كتـــاب الدیمقراطیـــة؛ 

. أما عن اهتمام الوسط الأكادیمي والبحث والكتابات والنـدوات بقضـیة الدیمقراطیـة ٥٠- ٣٠)، ص١٩٩٢السیاسیة والدولیة، 
حوث والمقالات، بل امتد الاهتمام إلى الدوریات الأجنبیة وبخاصة بعـد أزمـة الخلـیج فإن ذلك أوضح من أن یشار إلیه في الب

 Michael C. Hudson, [After the Gulf War: Prospects for Democratization in theالثانیـة. انظـر علـى سـبیل المثـال: 
Arab World, ] Middle East Journal, vol. 45, no 3 (Summer 1991), pp. 407 – 476, and John L. Esposito and James 
407- P. Piscatori, [ Democratization and Islam,] Middle East Journal, vol. 45, no. 3 (Summer 1991), pp. 427 – 

440.    
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الاســــتقرار فــــي الــــدول وقرینــــة التطــــرف، وحیــــث یكــــون مــــن یعتنقونهــــا أقویــــاء، فــــإن ذلــــك یعنــــي انعــــدام 
  .)١(الاستقرار

ــــز كثیــــرة فــــي دراســــة الظــــاهرة الإســــلامیة لا تقــــف عنــــد حــــدود  وواقــــع الأمــــر أن هنــــاك جوانــــب تحیّ
مــن لغــات الكتابــة والخطــاب حولهــا، ممــا أســهم بــدوره  التســمیات،بل امتــد ذلــك إلــى أن غلبــت علــى كثیــر

في صناعة الصورة حِیالها بشكل سلبي أدى بدوره إلـى إعاقـة عناصـر الدراسـة العلمیـة والمنهجیـة، لـیس 
هـــذا مقـــام تفصـــیلها. وتصـــب هـــذه اللغـــة المتحیّـــزة فـــي وصـــف هـــذه التیـــارات وتغلیـــب مرادهـــا السیاســـي، 

ارات الحركـة عامــة وتنوعاتهـا خاصــة، كمـا تشــیع لغـة التــربص ضـمن عملیــة تجـزيء معــین لا تـتفهم مســ
والاســـتبعاد والإنكــــار المتبــــادل لفاعلیــــات قـــوى سیاســــیة معینــــة وحركــــة اجتماعیـــة فاعلــــة، والتعامــــل مــــع 
التیارات الإسلامیة على تنوّعها بالغة الكتلة الصمّاء بلا تمییز أو تحدید، كل ذلـك یـؤدي بـدوره إلـى لغـة 

هـــا نهــج الاتهامــات المتبادلـــة، وهــو مــا یجعـــل مــن دراســة الظـــاهرة الإســلامیة ضـــمن تحذیریــة یغلــب علی
صـــناعة الصـــورة، والفرضــــیات المتمیّـــزة أكثـــر مــــن تناولاتنـــا، ولا منهجیـــاً یــــتفهم الأمـــور مـــن مصــــادرها، 

  مع المصادر بأبجدیاتها، ویتحرّى مناهج الاقتراب من هذه الظاهرة. لویتعام

  دیمقراطیة: التعریف والتحیّزالمقدمة الثالثة: مفهوم ال
مفهـــوم الدیمقراطیـــة، علـــى امتـــداد ســـیرته وتطـــوره وتاریخـــه، لـــیس أحـــد المفـــاهیم المفـــردة التـــي یمكـــن 
تحدیدها دون ربطه بمنظومة متكاملة من المفاهیم؛ إن المفهوم على طول مسیرته لم یتخـذ معنـى واحـداً 

بــرى، كواحــد مــن أهــم مفــاهیم المنظومــة الغربیــة، أو شــكلاً موحــداً، وهــو فــي الوقــت ذاتــه امتلــك جاذبیــة ك
لـك وغیـره یشـیر إلـى ضـرورات تحدیـد المفهـوم. فالدیمقراطیـة لا تمثـّل مجـرد مبـدأ سیاسـي أو مجــرد ذكـل 

هــدف سیاســـي، إنهـــا أعمـــق مـــن هـــذا وذاك، إذ تعـــدّ اجتهـــاداً بشـــریاً یمثــّـل جـــوهر الحركـــة، ویحـــدّد شـــكل 

                                         
عربیــة ) فـي هــذه التســمیات المختلفــة، انظــر: الحركــات الإســلامیة المعاصـرة فــي الــوطن العربــي، مكتبــة المســتقبلات ال ١(

ــة، الاتجاهــات الاجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة، ط ). وكــذلك یمكــن ١٩٨٩(بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربیــة،  ٢البدیل
) كمـا یمكـن متابعتهـا فـي : سـعد الـدین ١٩٩٠ملاحظة: الدین في المجتمع العربـي (بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، 

). انظــر أیضــاً: محمــد ١٩٨٨وهمــوم الــوطن العربــي (عمّــان: منتــدى الفكــر العربــي، إبــراهیم [وآخــرون]، الصــحوة الإســلامیة 
)؛ ١٩٨٥محمــود ربیــع، آراء فــي الصــحوة الإســلامیة وموقــف الإســلام مــن الایــدیولوجیات ا لمعاصــرة (القــاهرة: عــالم الكتــب، 

تحــولات الفكــر المعاصــر، سلســلة رابطـة الشــباب المســلم العربــي، الصــحوة الإســلامیة فــي منظــار الغــرب: الإســلام السیاســي و 
). وانظــر بصــفة خاصــة دراســة وافیــة لـــ : حســنین توفیــق إبــراهیم وأمــاني مســعود، ١٩٨٨البحــوث والدراســات ([د.م.: د.ن.]، 

ــة، (دراســة تحــت الطبــع،  ــة تحلیلیــة نقدی ). أمــا بصــدد إصــلاح ١٩٩٢ظــاهرة الاحیــاء الإســلامي فــي الدراســات الغربیــة: رؤی
فـــیمكن متابعـــة ذلـــك فـــي: مـــراد وهبـــة، محـــرر ، الـــدین والاقتصـــاد (القـــاهرة: مكتبـــة مـــدبولي،  (Fundamentalism)الأصــولیة 

. انظر أیضاً: ریتشارد هریر دیكمجیان، الأصولیة في العالم العربي، ترجمة وتعلیق عبد الـوارث سـعید ١٦-١١)، ص١٩٨٨
ـــــدجاني، الصـــــحوة الإســـــلامیة . قـــــارن: أحمـــــد ٢٢ – ٢١و  ١٩، ١٢)، ص ١٩٨٩ -(المنصـــــورة: دار الوفـــــاء،  صـــــدقي ال

  .١٢٩ومشاریع الهیمنة، ورقة قدّمت إلى: إبراهیم [وآخرون]، الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي، ص
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ظمها، إجراءاتها ومقاصدها، وهي فكرة منظومـة بحیـث تشـتمل علـى العلاقة السیاسیة وابعادها، قیمها ون
إطـار قیمــي عــام یمتــد لیـرتبط بالجانــب الــوظیفي، بمعنــى الهــدف الحقیقـي للحركــة السیاســیة. ویشــیر هــذا 

إلـــى جانـــب شـــكلي متمثـــل فـــي الطبیعـــة النظامیـــة لتنظـــیم العلاقـــة السیاســـیة،  –وعلـــى تنوعاتـــه  –وذاك 
یـان مـن الإجـراءات یتنـوّع، ویشـیر إلـى عناصـر الخبـرة التجریبیـة لإدارة كـل مـا ویترجم هذا جمیعـه إلـى ك

یجــب ألا تجعلنــا نغفــل  –تمیــزاً وتفــاعلاً  –یتعلــق بالعملیــة الدیمقراطیــة. هــذه التكوینــات والأبعــاد الأربعــة 
. وهـــذا بـــدوره ربمـــا یقودنـــا إلـــى ضـــرورة )١(عناصـــر خصوصـــیتها فـــي الخبـــرات الحضـــاریة علـــى تمایزهـــا

شـــارة إلـــى بعـــض نمـــاذج مـــن التحیـــزات فـــي دراســـة الظـــاهرة الدیمقراطیـــة فـــي الواقـــع العربـــي، بعضـــها الإ
ینصـــرف إلـــى إمكانیـــة صـــیاغة موقـــف التیـــارات الإســـلامیة مـــن الدیمقراطیـــة والحـــدود المنهجیـــة الواجـــب 

هر اعتبارهـــا فـــي هـــذا المقـــام، كمـــا أنـــه یجـــب ألا نهمـــل إســـقاطات الواقـــع وظـــلال الممارســـة التـــي تســـتظ
بالدیمقراطیة، شكلاً لا جوهراً، والتي لابـد أن تتـرك آثارهـا فـي الموقـف مـن المفهـوم وقضـیة الدیمقراطیـة، 
ســواء كــان ذلــك یتمثــل فــي نظــام عــالمي یهــدف إلــى الهیمنــة والاســتئثار والإلحــاق، رغــم تــدثره بمفــاهیم 

فـــي ظـــل ممارســـات نظـــم  وشـــعارات حـــول الدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنســـان، والأمـــن والســـلام والاســـتقرار أو
عربیـة لا یمكـن وصــفها إلا بالمظهریـة تحــاول أن توجـد نســباً مـع الدیمقراطیــة إلا أنهـا فــي حقیقـة الأمــر، 
جـــوهراً وفكــــراً ونظمـــاً وممارســــة وإجــــراءات، لیســـت إلا تعبیــــراً عـــن الســــلطة التنــــین التـــي تتضــــخم، رغــــم 

السیاسـیة بالفرعونیـة والاسـتبداد، وتتوسـع معظـم هشاشتها، والدولة البولیسیة الجابیة، التي تتسـم علاقتهـا 
  ب وشرعیة متوهمة تتنافى مع كل أصول التعاقد السیاسي.ذالوسائل لتشكیل رضا كا

  

                                         
) ضـمن محــاولات تعریــف الدیمقراطیــة بصــورة منضـبطة ومحــددة، علــى صــعوبة ذلــك وفـي هــذا الســیاق یمكــن متابعــة  ١(

د االله ربیع، القیم السیاسیة، (محاضرات غیر منشورة، جامعـة القـاهرة، كلیـة الاقتصـاد مجموعة من الكتابات المهمة: حامد عب
ومـا بعـدها. انظـر أیضـاً: ریـو دونـوف. بوریكـو، المعجـم النقـدي لعلـم الاجتمـاع، ترجمـة  ٢٧)، ص١٩٧٤والعلوم  السیاسـیة، 

ــة للدراســات والنشــر،  ــین كــارل،  ،٣١٥ – ٣١٠)، ص١٩٨٦ســلیم حــداد (بیــروت: المؤسســة الجامعی فیلیــب شــمیتر وتیــري ل
 G. Sartori, Democratic Theory (Detroit: University of Michigan )؛١٩٩٢( ٢الدیمقراطیة وغیرها، كتاب الدیمقراطیة؛ 

Press, 1962) , Saul K. Padover. The Meaning of Democracy: An Appraisal of the American Experience (New 
York: Lancer Books, 1965). 

   Edward A. Purcell (Jr.) The Crisis of Democratic Theory: Scientificانظر أیضا بصفة خاصة كتاب: 
Naturalism and the Problem of Value (US.A): University Press of Kentucky, 1973). 

 :Peter Lange and Hudson Meadwell, [Typologies of Democratic Systems: Fromانظر أیضاً: 
Political Inputs to Political Economy.] in: Howard J. Wiarda, ed, New Directions in Comparative Politics 

(Boulder, Colo: Westview Press, 1991), pp. 82 – 111. 
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  ثانیاً: العلاقة بین الظاهرة الإسلامیة والظاهرة الدیمقراطیة

  صعوبات وتحیزات
الدیمقراطیــة ومــا یحــیط بهــا فـي ســیاق الحــدیث عــن الظــاهرة الإســلامیة والتحیّـزات حولهــا، والظــاهرة  

من إشكالات نظریة ومنهجیة وتطبیقیة، تبرز قضـیة العلاقـة بـین الظـاهرتین، إذ تشـیر تلـك العلاقـة إلـى 
قضـــیة المفـــاهیم مـــن أوســــع أبوابهـــا، وقضـــیة الــــنظم بكـــل تنوعاتهـــا، وإمكانــــات التطبیـــق بكـــل إشــــكالاته 

شــیر إلــى عناصــر شــائكة یحفهــا مزیــد مــن وصــعوباته. وقضــیة التعمــیم بصــدد هــذه العلاقــة أو جوهرهــا ت
المخاطر المنهیة، وذلك في إطار دراسات سـابقة لـم تؤخـذ علـى محمـل الصـرامة المنهجیـة، أهـم عیوبهـا 
انتقــاء بعـــض هــذه التیـــارات ومحاولـــة التعمــیم مـــن خلالهـــا، ذلــك أن هـــذا الأســـلوب لــیس الأمثـــل، إن لـــم 

راســة هــذه الظــواهر وعلاقتهــا عملیــة تحتــاج إلــى یضــبط مــن الناحیــة المنهجیــة، والعــبء المنهجــي فــي د
  رؤیة فاحصة، لما سیتركه ذلك من آثار في عملیة التعمیم.

  جوهر العلاقة: ملاحظات وتساؤلات –أ 
  إن العلاقة بین تلك التیارات الإسلامیة مع قضیة الدیمقراطیة یشیر إلى أكثر من مغزى ومعنى:

علــــى مرجعیــــة هــــذه التیــــارات كأســــاس للتعامــــل إن وصــــف هــــذه التیــــارات بوصــــف الإســــلامیة یــــدل 
  السیاسي.

إن تناول هذه العلاقـة یجـب ألا یـتم علـى نحـو مبسـط بـین قضـیتین أو متغیـرین: التیـارات الإسـلامیة 
مـن جانــب، والدیمقراطیـة مــن جانـب آخــر، لأن الاقتصـار علــى ذلـك ربمــا سـیؤدي إلــى تحیّـز یــؤدي إلــى 

 خلل شدید في التعامل مع هذا الموضوع.

إن هــذا الشــكل المبســط المنــوّه عنــه، إن كــان یعبّــر عــن واجهــة الصــورة أو الظــاهرة فإنــه فــي حقیقــة 
أمــره یتضــمن مجموعــة ومنظومــة مــن العلاقــات المتشــابكة تمثــل الوســط كمــا تضــبط النســب، ولا تهمــل 

ل كامنــة الخلفیــة، وبمــا یمثلــه ذلــك مــن أســباب فاعلــة بــأوزان متفاوتــة وحقــائق متفاعلــة بعناصــرها، وعوامــ
 في ظواهرها، كل ذلك إنما یكوّن درجات الصورة وحركة عناصرها.

هذه الملاحظات الأولیة تشیر إلى مجموعة مـن التسـاؤلات، إثباتهـا فـي هـذا المقـام سـیفید فـي تحلیـل 
عناصر الصورة، بل وتكوینها ودرجاتها، للخروج من صـناعة الصـورة. وعلیـه، فهـل یمكـن دراسـة علاقـة 

لامیة بالقضـــــیة الدیمقراطیــــة، بغـــــض النظــــر عــــن تبـــــین مــــنهج النظـــــر ودراســــة الظـــــاهرة التیــــارات الإســــ
الإســلامیة الــذي شــاع وذاع، واســتقر واســتمر، حتــى امتلــك قــدراً مــن الحجیــة، رغــم أنهــا حجیــة تكونــت 

  ضمن ما یمكن تسمیته صناعة العلم وصناعة الصورة؟
تشـــابك تكویناتـــه یعـــود بعضـــها إلـــى حیـــال ظـــواهر بعینهـــا فـــرع علیهـــا، وهـــو نهـــج تتلـــبس عناصـــره وت

مــأثورات الاستشــراق العتیــق، ورؤى الاستشــراق الحــدیث، ومفــاهیم مبثوثــة فــي علــوم الاجتمــاع والإنســان 
بمضــامینها الغربیــة فــي مــا سُــمّي علــم الاجتمــاع الــدیني، وكــذلك دراســات المنــاطق التــي تســمَّت دراســات 
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ن، أو دراســـات التنمیـــة السیاســـیة وجـــذورها فـــي الشـــرق الأوســـط أو دراســـات الصـــحو والبعـــث الإســـلامیی
الانثروبولوجیا السیاسیة، وهو كذلك لیس بعیـداً عـن مفـاهیم، بعضـها قـدیم نسـبیاً والآخـر حـدیث إلـى حـد 
ما مثل الحداثـة والتنمیـة، والمعاصـرة، والمجتمـع المـدني والدیمقراطیـة... وغیرهـا. وتـدقیق النظـر فـي كـل 

لیس إلا تعبیراً عن جملـة واحـدة ومنظومتـه تتعلـق  –كما یبدو ظاهراً  –ذلك وجمع عناصر هذا الشتات 
  بعناصر مشروع حضاري وصیاغته ولبناته!!

هـل یمكـن دراسـة هــذه التیـارات الإسـلامیة بعیــداً عـن تعریفهـا وتصـنیفاتها، والمعــاییر التـي یمكـن مــن 
ذه التیـــارات تتنـــوع فـــي خلالهـــا فـــرز هـــذه المصـــطلحات والإطلاقـــات علـــى تفاوتهـــا وتعـــددها؟... وهـــل هـــ

جوهرهــا وتتفــاوت فــي مناهجهــا، أم هــي كتلــة واحــدة مصــمتة یصــلح أن نعمّــم علیهــا مــن خــلال ممارســة 
جزئیة وربما استثنائیة هنـا أو هنـاك؟ ... هـل یمكـن القـول وضـمن صـناعة اصـورة كیـف أن هـذا التنـاول 

ـــــتلازم فیهـــــا بـــــین الإســـــلام و  ـــــي صـــــار ال ـــــف ظـــــل ضـــــمن عناصـــــر صـــــناعة الصـــــورة الت الإرهـــــاب والعن
م حیـــث تغطـــي علـــى كـــل عناصـــر  والاســـتبداد... مـــن خـــلال ممارســـات، وضـــمن صـــناعة العلـــم، تُضـــخَّ
الصــورة الأخــرى، بــلا مزیــد مــن عنــاء، والإســلام ومعظــم الحركــات التــي تتخــذه مرجعیــة لهــا فــي الحركــة 

والعلمیـة والبحثیـة  السیاسیة متهمة، حتى تثبت براءتها، والبـراءة فـي عـرف بعـض هـذه التوجهـات الفكریـة
لیســت إلا بـــراءة مــن الإســـلام ذاتـــه أو مرجعیتــه... علـــى نحــو یمثـــل تحیّـــزات مبدئیــة، لا نظنهـــا إلا أهـــم 

  جوانب صناعة ال صورة في هذا المقام؟
وهـــذا التســـاؤل الســـابق یـــؤدي إلـــى تســـاؤل آخـــر حـــول حقیقـــة المرجعیـــة لهـــذه التیـــارات الموصـــوفة بــــ 

تنــاول هــذه التیــارات مقطوعــة الصــلة عــن مرجعیتهــا؟ ومــدى  –وواقعــاً  حقیقــة –الإســلامیة. فهــل یمكــن 
مـع تلــك المرجعیـة ومــد فاعلیتهـا بهــا ومعهـا؟ بــل إن  –علــى تفـاوت فــي مـا بینهــا  –تفاعـل هــذه التیـارات 

تبیّن مناهج تناول تلك المرجعیة من جانب تلك التیارات هو أمـر مـن الأهمیـة بمكـان یشـیر إلـى ضـرورة 
ا؟! وهـل مرجعیتهـا تعـود إلـى الإسـلام هـناول تلـك المرجعیـة بصـورة انتقائیـة أم تجعلهـا معیار التمییز بین ت

باعتباره نسـقاً مـن القواعـد النظریـة أو منظومـة مـن الأحكـام الشـرعیة؟! أم الأمـر أبعـد مـن ذلـك؟! بـل ولا 
كارهــا، فــي مــا بــد واقعیــاً، كمــا یلــزم منهاجیــاً، عــدم تجاهــل مجموعــة مــن ضــغوط الواقــع التــي لا یمكــن إن

ـــة الضـــغوط الحضـــاریة، ضـــمن مرجعیـــة هـــذه التیـــارات، التـــي لا تفعـــل أو تنفعـــل أو  یمكـــن تســـمیته جمل
تتفاعـــل فـــي فراغـــات نظریـــة أو فضـــاءات مكانیـــة وزمانیـــة وإنســـانیة. فهـــذا، فضـــلاً عـــن عـــدم وقوعـــه أو 

مجتمعیـــة التـــي واقعیتـــه، إنمـــا یشـــیر إلـــى ضـــرورة تأصـــیل منـــاهج للنظـــر إلـــى الحركـــات الاجتماعیـــة وال
تســتهدف الإصــلاح والتغییــر فــي كــل صــوره وعلــى تفــاوت فــي مرجعیتــه. وهــذا بــدوره یشــیر إلــى تفــاوت 
قدراتها في فهم الواقع. وقد ینحـرف بعضـها أو یقصّـر فـي فقـه عناصـره، وربمـا یختـزل عناصـر فهمـه أو 

أو تقفــز علیهــا، حتــى لــو  تختزلهـا، إلا أنهــا فــي غایــة أمرهــا تهــتم بــه، ولا تسـتطیع أن تنفــك مــن معطیاتــه
رغبت في ذلك. الواقع بكل امتداداتـه الزمنیـة والمكانیـة والإنسـانیة هـو أحـد عناصـر مرجعیتهـا، لا یمكـن 

 إلا أن تؤكد علیه ضمن مرجعیة هذه التیارات؟!
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وإذا انتقلنـا مـن دائـرة رصـد التیـارات الإسـلامیة إلـى جـوهر العلاقـة بالظـاهرة الدیمقراطیـة، فإننـا یجــب 
نتأمل تساؤلاً فحـواه یشـیر إلـى إمكانیـة دراسـة تلـك العلاقـة بـین تیـارات ذات مرجعیـة إسـلامیة بمفهـوم  أن

هـــو غربـــي النشـــأة وربمـــا التطـــور والتـــراكم وهـــو الدیمقراطیـــة دون أن نجابـــه بمجموعـــة مـــن الإشـــكالات 
فـي هـذا المقـام، بعضها من طبیعة نظریـة، یجـب ألا نغفلهـا؟! ومـاذا لـو كـان لهـذه القـوى رؤاهـا الخاصـة 

وهــل تبنــي رؤیــة متمــایزة نوعــاً مــا، یعنــي أنهــا فــي صــف العــداء للدیمقراطیــة؟... بــل إن هــذه الإشــكالات 
النظریـــة وتوابعهــــا وملحقاتهـــا لا بــــد أن تـــؤتي أثرهــــا فــــي عـــالم التطبیــــق ســـواء مــــا تعلـــق منهــــا بالجانــــب 

فعلیــة؟! إشــكالات تتســم بالتــداخل النظمــي، وأخیــراً جانــب الممارســة والحركــة ال –الــوظیفي أو المؤسســي 
والتركیب لا یمكن ملاحظة عناصرها إلا من خـلال علاقـات مركبـة بالدیمقراطیـة كــ مفهـوم والدیمقراطیـة 
كـ نظم وكعملیة سیاسیة، علاقات لا یمكن رؤیتها ضمن عناصر الصورة تتفاعل فـي جانبیهـا، سـواء مـا 

ك التیـارات وخـارج هـذه التیـارات، ذلـك أن التمییـز بـین تعلّق منها، یمكن الاصطلاح علیه مؤقتاً داخل تل
داخـــل وخـــارج عملیـــة شـــدیدة الصـــعوبة والتعقیـــد. هـــل یمكـــن البحـــث فـــي علاقـــة تلـــك التیـــارات بالظـــاهرة 
الدیمقراطیــة بعیـــداً عـــن علاقـــة القــوى السیاســـیة الأخـــرى الفاعلـــة فـــي المجتمــع السیاســـي حتـــى لـــو تبنَّـــت 

ة أو موافقــة أو متقاطعــة، وربمــا أحیانــاً مناقضــة، بــل إن ذلــك یشــیر مرجعیــة أخــرى، ســواء أكانــت مفارقــ
ویقـدر لا بــأس بــه إلــى التســاؤل حــول إمكانیــة البحــث فــي كــل ذلــك بعیــداً عــن علاقــة الســلطات الحاكمــة 
والــنُظُم السیاســیة القائمــة، بالعملیــة الدیمقراطیــة نفســها، فــي الحركــة الفعلیــة والممارســات الیومیــة؟! بــل لا 

لحقیقــة إذا مــا امتــد ذلــك إلــى إمكانیــة دراســة هــذه العلاقــة بمعــزل عــن الوســط الاقلیمــي (العربــي نغــادر ا
والإسـلامي) والوسـط الـدولي بمـا یحملـه مـن تصــورات وقناعـات، وربمـا تحیّـزات ومسـبقات حیـال الظــاهرة 

 الإسلامیة وما یرتبط بها من تیارات متنوعة؟!

تشابكت عناصـرها وإجاباتهـا فإنهـا تكـوّن مـدخلاً كلیـاً لا  هذه فقط لیست إلا نماذج من أسئلة، إذا ما
یمكن إهماله أو اختزاله في مجرد علاقة ذات طبیعة مجتزأة أو مختزلة تركز علـى العلاقـة بـین الظـاهرة 
الدیمقراطیة والظاهرة الإسلامیة، بما یوحي بالتوجه إلـى هـذه العلاقـة مباشـرة، دون النظـر فـي وسـط هـذه 

زمات فهمها وفقـه واقعهـا المتشـابك. هـذا التوجـه المباشـر، ودون النظـر إلـى لـوازم فهمهـا العلاقة أو مستل
ربمـا یـؤدي بنـا إلـى قصـور فـي الـرأي وربمـا الرؤیـة. هـذا المـنهج الكلـي المتشـابك هـو القـادر _ أو نُظُمـه 

دون تحیّــز علــى دراســة هــذه التیــارات فــي علاقتهــا بالظــاهرة الدیمقراطیــة دون إفــراط أو تفــریط،  –كــذلك 
مسبق أو افتراض یضلّل أكثر منه یرشد إلى عناصر تفسیر أدق وأعمـق. غایـة مـا یمكـن أن نعبّـر عنـه 
في هذا المقـام، أننـا أمـام عناصـر تحیّـز كثیـرة یجـب أن نلاحظهـا كمـا یلـزم الفطنـة لهـا، فالتوجـه المبسّـط 

الانطـلاق مـن ذلـك إلـى واقـع الممارسـات للعلاقة المباشرة بین التیارات الإسلامیة والعملیة الدیمقراطیـة، و 
الفعلیــة والانتقــاء منهــا بشــكل متعمــد أو بإیحــاء مــن عناصــر ومنــاهج صــناعة الصــورة، لــیس إلا عملیــة 
تبــدو فــي ظاهرهــا علمیــة، إلا أنهــا فــي حقیقــة أمرهــا لا منهجیــة، ذلــك أن الــدخول إلــى وقــائع الممارســات 

علاقة لهـذه التیـارات بالعملیـة الدیمقراطیـة، لـیس إلا إهمـالاً الفعلیة للاستدلال منها على نمط أو أشكال ال
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لوسـط تمــوج فیـه تیــارات أخـرى وقــوى سیاسـیة مختلفــة. وهــذا بـدوره یجعلنــا، وبـلا مزایــدة، نتوقـع نوعــاً مــن 
التعمیمات التي یمكن مثل هذه الدراسات أن تخرج بها، التي غالباً مـا سـتكون قاصـرة مجتـزأة مشـوّهة أو 

یجعلهــا تــدور فــي ســیاق الاتهامــات لا التعمیمــات العلمیــة الصــارمة أو النتــائج المنهجیـــة  مشوّشــة، ممــا
  المتحصّلة من الدراسة.

ضـد الدیمقراطیـة أو أن علاقتهـا بهـا سـلبیة دائمـاً  –وضـمن صـناعة الصـورة والعلـم  –فهذه التیارات 
 تتصـور هـذه التیـارات إلا كعنـوان وأبداً، حتى لو استخدمتها، وأن المفارقة بینهمـا حتمیـة وأكیـدة، وهـي لا

لـــ أزمــة الدیمقراطیــة وهــذا كلـــه مــدخل لتصــنیف حــدِّيّ بــین القـــوى الدیمقراطیــة والقــوى غیــر الدیمقراطیـــة 
معتمدة في ذلـك علـى مجـرد لغـة خطـاب لا تتعـدى القـول إلـى الفعـل. هـذا التصـنیف الـذي یرمـي تیـارات 

ائق الــنهج الكلـــي الـــذي لا یتجــزأ لـــیس إلا قســـمة بعینهــا بهـــذا الوصــف قـــوى غیـــر دیمقراطیــة  ووفـــق حقـــ
، یشـــیر إلـــى ذلـــك واقـــع الممارســـات )١(ضـــیزى تحتـــاج منـــا إلـــى قســـمة أخـــرى أكثـــر عـــدلاً وأكثـــر إحكامـــاً 

الدیمقراطیة في وطننا العربي من جانب النظم السیاسیة، التـي تتمسـح بالوصـف الـدیمقراطي، والتـي تُعـدّ 
ضـمن تشـویه عناصـر الصـورة الـذي یسـهم بـدوره لـدى  –أهمهـا  إن لـم تكـن –في جوهرها أحد الأسباب 

هـذه التیــارات بالتصــور الســلبي للدیمقراطیــة مــن معظــم القـوى السیاســیة، تــارة بــالهزل، وتــارة بالكیــد، وتــارة 
ــرَ ضــمن نســق مــن المفــاهیم لا تنفصــل  ثالثــة بالانتقــاء المشــبوه، یجعــل مــن قضــیة الدیمقراطیــة إن لــم تُ

اطیـة مـن الشـرعیة والمشـاركة، وایـن الشـرعیة مـن السـلطة، والشـرعیة فـي حقیقتهـا وكـذا عنها، أین الدیمقر 
الدیمقراطیــــة عناصــــر تأســــیس، وتنصــــیب للســــلطة وطــــرق تــــداول لهــــا، وسیاســــات وتنفیــــذ، ورقابــــة ونقــــد 
ومحاســبة؟ الأمــر هنــا یجعلنــا ضــمن وســط تغلــب علیــه عناصــر الفرعونیــة السیاســیة، وقــوى سیاســیة لا 

واجهـــة الصـــورة لا خلفیتهـــا، فـــإذا مـــا بـــرزت قـــوى اخـــرى تتصـــورها مناوئـــة تظـــل هـــي فـــي ترغـــب إلا أن 
كانت إسلامیة فإن ترسانة مـن المقـولات لا تنتمـي إلا إلـى مصـالح ضـیقة آنیـة لا تبقـى مـن وبخاصة لو 

  الدیمقراطیة إلا الاسم، ومن نظمها سوى الشكل.
یــة بإســلام یتفاعــل مــع واقــع معــاش یجعــل هــذه المعطیــات جملــة وتفصــیلاً، ومــا یتعلــق منهــا بالمرجع

لكثیر من تلك التیارات انتقادات للدیمقراطیة كممارسة وتطبیق، وهم بذلك لا یختلفـون عـن غیـرهم كثیـراً. 
جوهر التسارع یتم على التطبیق في معظمه، أو إسـقاطات الواقـع السـلبیة علـى المفهـوم، ذلـك أننـا یجـب 

یمي والبحثـــي والمعملـــي، والتفكیــــر الحركـــي الــــذي یفـــرض عناصــــر أن نفـــرّق دائمـــاً بــــین التفكیـــر الأكــــاد
ممارســـة تتمـــایز مـــن ســـابقه، وأن الـــدفع بالشـــورى فـــي قبالـــة الدیمقراطیـــة لا یعنـــي بحـــال الانخـــراط فـــي 

                                         
بكة والمتفاعلــة بحیــث تكــون ) فــي ضــوء هــذا الفهــم علینــا دراســة هــذا الموضــوع وفــق مجموعــة مــن المســتویات المتشــا ١(

الصورة في مجموعهـا وتفاعلهـا أقـرب مـا تكـون إلـى واقعهـا، خارجـة عـن حـد إطـار صـناعة الصـورة تشـكیلاً وتشـویهاً وتزییفـاً، 
كما أنها تجعل من التعمیم أكثر حجیة وأقل مخاطرة من الناحیة المنهجیة، كما أن دراسـتها تحقـق قواعـد لتشـریع العلاقـة بـین 

لإســلامیة والظـاهرة الدیمقراطیــة، هــذه الأمـور جمیعــاً ســتتعرض لهـا فــي خاتمـة مطوّلــة بعــض الشـيء حینمــا نعــرض الظـاهرة ا
  مقترحاً لدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة.
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صـفوف الاسـتبداد، بـل إن تحریـر النـزاع حـول المفهـوم ربمــا یسـهم فـي فـضّ الاشـتباك بـین تلـك التیــارات 
نا یجب أن نمیّز بین نقد تطبیق الدیمقراطیـة ونقـد الدیمقراطیـة ذاتهـا باعتبارهـا وذلك المفهوم أو غیره. وه

تمثــیلاً عــن قــیم أساســیة، هــذا التمییــز نظنــه لازمــاً یتــرك مجموعــة مــن الــدلالات المنهجیــة، یجعــل مــن 
الیسیر الإجابـة عـن مجموعـة مـن التسـاؤلات تـدور فـي معظمهـا حـول حقیقـة موقـف هـذه التیـارات حینمـا 

المفهوم الدیمقراطي وتطبیقاته. هل تعني بـذلك تزكیـة لمناقضـتها؟ أم التزامـاً بمرجعیتهـا التـي تحمـل  تنتقد
مفهومـاً ورد ضــمن عناصــر منظومتهــا یــؤدي معــاني الدیمقراطیــة، وربمــا یفوقهــا، لــو أحســن صــیاغة مــن 

؟ نظـن أن ذلـك كلـه الأصول؟ وهي تعبّر عن حقائق الاختیار والرضا والتشاور والرقابة والعلاقة العقدیـة
نمــوذج لقضــایا یجــب ألا نغفلهــا حتــى یمكننــا رصــد وتقــویم هــذه الحركــات والتیــارات. وفــي الوقــت الــذي 
یمكننــا الــتخلص فیــه مــن الجوانــب الأســطوریة التــي تحــیط بــالمفهوم الــدیمقراطي، ســیمكننا رؤیــة، أن نقــد 

قــد الدیمقراطیــة فــي الفكــر الغربــي الدیمقراطیــة أو مراجعتهــا لــیس جریمــة، كمــا أنــه لــیس خطیئــة، وأدب ن
ممتــد، وتراثــه یتكــاثر، ونقــد هــذا المفهــوم لا یــرد فقــط علــى لســان هــذه التیــارات، بــل هــو وارد كــذلك عنــد 
بعــض مــن یؤیّــد هــذا الــنمط. وضــع الأمــور فــي نصــابها عملیــة فــي غایــة الأهمیــة لــو أردنــا دراســة هــذه 

لكـن بالشـكل الكلـي الشـامل والمتكامـل الـذي یجعـل العلاقة، لیس بالشـكل التبسـیطي المختـزل المباشـر، و 
  من تكامل صورة الظاهرة الدیمقراطیة مدخلاً إلى ضبط عناصر هذه العلاقة وتقویمها.

ــــق بقیمــــه الأساســــیة لواحــــد مــــن المفــــاهیم  ــــدیمقراطي المتعل وإن محاولــــة تحدیــــد عناصــــر الجــــوهر ال
تطوره وتطـویره. وهـي صـعوبة یجـب علینـا  التاریخیة التي فرضت نسبیته ونسبیتها بدورها فرضت حقائق

وتعلقهــا بمعطیــات التغییــر أو  –مـا هــي فــي حكمهـا  وأن نضـبط ونراعــي النســب بـین عناصــر الثبــات، أ
ما هو من مسـتلزماته. الدیمقراطیـة التـي نراهـا مـن خـلال سـیرة مفهـوم وتـاریخ مصـطلح، ربمـا تفـرض أن 

ي، التـــي تشـــیر إلـــى جـــوهر تغیـــر الأزمـــان وتجـــدد نـــرى الدیمقراطیـــة وبفعـــل التطـــور التـــاریخي والحضـــار 
الحوادث، لیست طبعة واحدة أو موحـدة، بـل هـي ذات معـان متفاوتـة وأشـكال متعـددة متنوعـة، وهـي فـي 
هذا وذاك ترتبط بنقطة ثبات مركزیة لرسـم دائـرة العملیـة الدیمقراطیـة تمثـّل المحـور فـي مـا یمكـن تسـمیته 

إمكـــان تبـــدل وتطـــویر المفهـــوم الـــدیمقراطي زمنـــاً، وكمـــا تشـــیر ســـیرة بـــالجوهر الـــدیمقراطي، وأن قناعتنـــا ب
المفهــوم إلــى إمكــان تغیــره لاعتبــارات المكــان والإنســان والأنمــاط الحضــاریة المختلفــة التــي لا تخــرج عــن 
ســنّة الاخــتلاف وجــوهر التعــدد والتنــوّع، وإلا ســنظل نتعامــل مــع عناصــر دیمقراطیــة مزدوجــة أو مشــوّهة 

لى صناعة ظروف مؤاتیـة لهیمنـة كونیـة باسـم الدیمقراطیـة وعناصـرها الأسـطوریة، ومـن أقرب ما تكون إ
  دون تعامل منهجي یراعي حقائق التكافؤ والملاءمة.
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  )١(حقائق العلاقة:: حدیث المناسبات وضبط التوجهات –ب 
لـــى یتعلـــق بإثـــارة موضـــوع العلاقـــة بـــین التیـــارات الإســـلامیة وقضـــیة الدیمقراطیـــة حـــدیث هـــو أقـــرب إ

المناســبات منــه باعتبــاره موضــوعاً بحثیــاً ومشــكلة أكادیمیــة. هــذا الموضــوع أثیــر ویثــار فــي ســیاق خمــس 
  مناسبات أثرت في معظمها على نحو أو على آخر في طریقة إثارة هذا الموضوع، وكذا المعلقات به.

إن قضــیة مواجهــات الســلطة: فــي كــل مــرة تكــون القــوى الإســلامیة طرفــاً فــي مواجهــة مــع الســلطة، فــ
العلاقـة بــین تلــك القــوى وقضــیة الدیمقرطیــة تثــار علـى نحــو أو علــى آخــر. تثیرهــا الســلطة للتشــدید علــى 
الطـابع العنیـف لهـذه القـوى الــذي یسـوغ مواجهتهـا والحفـاظ علـى الســلطة بمـا یؤكـد اسـتقرارها واســتمرارها، 

ؤشـراً علـى اسـتبداد السـلطة وعسـفها وكذلك فقد تثیرها تلك القوى ذاتها لتعتبر تلـك المواجهـات المتكـررة م
  وتخوفها من فاعلیة الفكرة الإسلامیة أو ممن یمثلونها.

حــال الأزمــة: حینمــا تصــیر الدیمقراطیــة ظــاهرة وممارســة فــي أزمــة، أو بمعنــى أدق فــي حالــة تــأزیم، 
یصـــل العنـــف والعنـــف المضـــاد إلـــى أقصـــى مـــداه، وتعلـــن حالـــة الطـــوارئ مـــن جانـــب النظـــام السیاســـي، 

غ من أهم المسوغات التـي یتكـئ علیهـا ذلـك النظـام للخـروج علـى أنمـاط الدیمقراطیـة الشـكلیة التـي كمسوّ 
یضـــیق بهـــا، وربمـــا لمصـــالح معینـــة قـــد تتوافـــق آراء بعـــض القـــوى السیاســـیة الأخـــرى المخالفـــة مـــع إرادة 

أزمــــة النظــــام الحــــاكم وتصــــور هــــذه الأزمــــة باعتبــــار أن تلــــك التیــــارات مســــؤولة مســــؤولیة مباشــــرة عــــن 
 الدیمقراطیة أو على الأقل أهم أسبابها.

الثورة الإیرانیة: ومنذ قیامها تثیر قضیة وصول التیارات الإسلامیة إلى السـلطة وهـو أمـر أثـار بـدوره 
مجموعــة مــن  –لــدى كثیــر مــن القــوى التــي تهــتم بهــذا القــادم المحتمــل ســواء أكانــت داخلیــة أم خارجیــة 

علــى الإطــلاق، وممــا یتعلــق بموضــوع الدراســة، التســاؤل حــول حــال  القضــایا الأساســیة والفرعیــة أهمهــا
هــذه القــوى إذا مــا اعتلــت عــرش الســلطة السیاســیة وعلاقتهــا بالتیــارات السیاســیة الأخــرى، كــل ذلــك یثیــر 

 عناصر مهمة تتعلق بحقیقة العلاقة وجوهرها.

ام السیاســي ومنهجهــا فــي أمــا المناســبة الرابعــة، فإنهــا تبــرز ضــمن علاقــة التیــارات الإســلامیة بالنظــ
عملیــة التغییــر، وبخاصــة بعــد ارتضــاء قطــاع واســع منهــا بالأســلوب الســلمي للوصــول إلــى الســلطة فــي 
جعلهـــا تتوســـل، وضـــمن العملیـــة السیاســـیة، مجموعـــة مـــن الوســـائل تقـــع فـــي قلـــب العملیـــة الدیمقراطیـــة 

الممارســة البرلمانیــة  –السیاســیة  الانتخابــات والتحالفــات –وتتعلــق بأحــد جوانبهــا مثــل (الظــاهرة الحزبیــة 
 الأداء السیاسي في صفوف المعارضة السیاسیة). –والنیابیة 

                                         
) فــي رؤیــة هــذه القضــیة ضــمن حــدیث المناســبات، ســنجد اللغــة تكراریــة ونمطیــة فــي مفرداتهــا وقضــایاها وتعمیماتهــا،  ١(

ــذي غالبــاً مــا یتلقــف المناســبات الســلبیة فــي تــرویج صــناعة الصــورة، ولا شــك فــي أن هــذا الــنمط البحثــي أو وهــذا الوســ ط ال
ــیس  الاعلامــي یُبقــي الأمــور علــى مــا هــي علیــه، إن لــم یزدهــا تفاقمــاً، وهــذه المناســبات المــذكورة هــي، علــى ســبیل المثــال ول

  لّ هذا في حاجة بدوره إلى دراسة مستقلة.الحصر، ومن الیسیر رصدها ومتابعة الخطاب حولها، وإن ظ
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ومـــن خـــلال توجهـــات فكریـــة مختلفـــة مـــن تیـــارات سیاســـیة  –ضـــمن عناصـــر نمطیـــة ومتـــواترة تثـــار 
یة قضیة الأقلیات، إذ یعتبرها كثیر من هذه القـوى والتوجهـات أحـد إشـكالات التیـارات الإسـلام –متنوعة 

مـــرة  ومآزقهـــا، وهـــو أمـــر لا ینكـــر تـــأثیره، إلا أن أخطـــر مـــا فیـــه عناصـــر المبالغـــة والتضـــخیم، وفـــي كـــل
ینشـــب حـــدث هنـــا او هنـــاك یهـــدّد الوحـــدة الوطنیـــة، أو مـــا اصـــطلح علـــى تســـمیته الفتنـــة الطائفیـــة، تثـــار 

التعددیـة، لیسـت قضیة الأقلیـات بالمناسـبة كأحـد عناصـر القضـیة الدیمقراطیـة، ومـا یـرتبط بهـا مـن فكـرة 
فقط السیاسـیة، ولكـن كـذلك الاجتماعیـة والدینیـة. وضـمن هـذه الرؤیـة نجـد توجهـاً آثـر الـتلازم بـین حریـة 
الأقلیات وفكرة العلمانیة وقضیة الدیمقراطیـة ضـمن عناصـر مغالطـة منطقیـة یسـتبعد بـلا أدنـى نقـاش أو 

الأقلیــات ویحقــق جــوهر الشــورى  حــوار حــول إمكــان تأســیس نمــوذج یــرفض الفكــرة الدینیــة ویحفــظ حقــوق
مـن أهـم  –دون إنكار تجاوزات في هـذا المقـام  –وقیم الدیمقراطیة. وهذا التلازم والاستبعاد الافتراضیان 

ــــدیني بــــدعوى علمانیــــة  عناصــــر صــــناعة الصــــورة وتشــــویهها، یــــرتبط بــــذلك قضــــیة اســــتبعاد الحــــزب ال
الدیمقراطیـة الغربیـة ذاتهـا التـي تحمـل نمـاذج الممارسة السیاسیة ومدنیتها، تهمـل فـي ذلـك عناصـر خبـرة 

 لها دون أن تفتئت على قواعد العملیة الدیمقراطیة.

تتعلــق بالمطالبــة بتطبیــق الشــریعة  –أو فــي معظمهــا  –وتثــأر كــذلك هــذه القضــیة فــي كــل مناســبة 
مهـا الإسلامیة، فإن الـبعض یعتبـر ذلـك فرضـاً لـنمط وسـیاق قـانوني یحمـل مجموعـة مـن الإشـكالات، أه

  علاقة ذلك بالقضیة الدیمقراطیة برمتها أو بأحد عناصرها أو مستویاتها.
وأخیـراً تثُـار هــذه القضـیة بمناســبة بـروز مـا ســمّي النظـام الــدولي الجدیـد الـذي جعــل مـن الدیمقراطیــة 

  عنوانه، ومن متعلقاتها أهم شعاراته، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
مـــن الأدلــة الفكریـــة والنظریـــة والحركیـــة لتؤكـــد عـــدم القبـــول  وفــي كـــل تلـــك المناســـبات، تبـــرز ترســـانة

الإســلامي بهـــذه القضـــیة وتأكیـــد ذلـــك فـــي ســـیاق اجتـــزاء هـــذه الأفكـــار وإعـــادة تركیبهـــا، وبمـــا یشـــیر إلـــى 
موقف متكامل الصناعة فـي عناصـره یشـیر إلـى موقـف منسـوب إلـى هـذه التیـارات جمیعـاً بـلا تمییـز، لا 

  ووسطها في الحسبان.تأخذ اعتبارات لغة الخطاب 
وهذا یشیر إلى ضرورات دراسة هذا الموضوع تحرراً من ضـغط المناسـبات والمسـبقات التـي اتخـذت 
وبفعـــل الصـــناعة والتـــرویج شـــكل المســـلَّمات ومـــا هـــي بـــذلك، وحـــدیث المناســـبات یـــؤدي بنـــا إلـــى حـــدیث 

لـنهج الـذي یخـرج عـن التوجهات على وجه یفرز ویحقق عناصرها ووجهتها بما یكمـل بیـان أصـول هـذا ا
  إطار صناعة الصورة.

یبـدو لنـا عنـد دراسـة توجهـات العلاقـة مـن الناحیــة النظریـة، التـي تـرتبط یقینـاً بممارسـات واقعیـة، أنــه 
لــیس مــن المهــم أن نصــف أو نســمي حركــة هنــا أو هنــاك وننســب إلیهــا موقفــاً، بقــدر مــا نعتنــي برصــد 

وضـمن هـذا السـیاق، فـإن رصـد هـذه التوجهـات ومحاولـة  الأفكار، وتفاوت اتجاهاتهـا، وتنـوع مضـامینها،
  تعدادها أمر من الأهمیة بمكان.
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نحـــن أمـــام توجهـــات رافضـــة للفكـــرة الدیمقراطیـــة إلا أنهـــا لیســـت كتلـــة واحـــدة، تتفـــاوت فـــي تســـویغها 
ــد. وضــمن ذلــك جمیعــه ســنرى توجهــاً  الــرفض أو الــتحفظ حیــال هــذه الفكــرة أو قبولهــا المشــروط أو المقیّ

رافضــاً الفكــرة، بــل ینقضــها، وفــق تصــور یظنــه ثابتــاً كامنــاً فــي الفكــرة الدیمقراطیــة، وتوجهــاً آخــر  نظریــاً 
یـــرى أننـــا لســـنا بحاجـــة إلـــى تلـــك الفكـــرة، لأننـــا نملـــك فكـــرة بدیلـــة، وهـــي الشـــورى. إلا أن هـــذا التوجـــه قـــد 

هـذه الفكـرة لارتباطاهـا  یتعامل مع هذه الفكرة شعاراً لا فكـرة تسـتأهل التفصـیل والتأسـیس، وتوجهـاً یـرفض
بكفرة العلمانیة السیئة السمعة لدى هذه التیارات المختلفة، التي تراهـا مناقضـة لفكـرة ضـمن نسـقها، وهـي 
ســیادة الشــریعة وحاكمیتهــا ، بینمــا هــي تــرى فــي السیاســیة، وتوجهــاً یســوغ رفضــه إیاهــا لعــدم اتفاقــه مــع 

وول ویــتفهم هــذه الأمــور مثــل (الحزبیــة، والدعایــة بعــض الأفكــار التفصــیلیة التــي  یتضــمنها، وكیفمــا یــؤ 
المرتبطة بالعملیة الانتخابیة، وبعض أشكال المعارضة، والنیابـة والأغلبیـة...) وعناصـر كثیـرة، بینمـا قـد 
یحمــل الــبعض رفــض المفهــوم علــى كونــه یــأتي مــن الغــرب، وبمــا یحملــه مــن عــداء لــه ولأفكــاره، وتوجهــاً 

غــرب تــرتبط بمضــمون للحریــة قــد یتعلــق بمضــامین الإباحیــة وعــدم یــرفض ذلــك لــبعض ممارســات فــي ال
الالتـــزام ومنافـــاة أحكـــام الشـــرع واســـتبداله بتشـــریع وضـــعي بشـــري قـــد یتنـــاقض فـــي مبنـــاه ومقاصـــده مـــع 
الشـریعة، وتوجهـاً یـرفض الممارسـات الشــكلیة والمظهریـة مـن جانـب الــنظم السیاسـیة العربیـة مـن الــداخل 

غلّـــف عناصـــر الاســـتبداد الـــدفین مـــن حقـــوق ورقیـــة، وبرلمانیـــة زائفـــة وشـــكلیة بـــدعوى الدیمقراطیـــة التـــي ت
وحریات صوتیة، وتوجهاً یؤسس رفضه وتحفظـه علـى ضـرورة إثبـات فكـرة الشـرعیة كأولویـة، فـإن فقـدان 
النظام السیاسي الشرعیة لایثیر قضیة الدیمقراطیة أو التعامل مـع النظـام السیاسـي أو المشـاركة السـلمیة 

ن ثم فإنها قد تختط عناصـر مواجهـة للنظـام السیاسـي. هـذه التوجهـات بمـا تحملـه مـن مسـوغات فیه، وم
قــد تتجمــع بعضــها أو كلهــا لــدى تیــار أو آخــر، لكنهــا جمیعــاً لا تحمــل الوجهــة نفســها، أو الأســاس فــي 

لإســـلامیة الــرفض، بینمـــا فـــي المقابــل نجـــد توجهـــاً قــابلاً للفكـــرة الدیمقراطیـــة لا یعتبرهــا مناقضـــة للرؤیـــة ا
ویعـدها مرادفــاً لفكــرة الشــورى بــلا أدنــى تمییــز أو تفرقـة. وهنــاك موقــف قابــل بشــروط یــتحفّظ علــى بعــض 
عناصـرها أو مـا یتصـور أنـه داخــل ضـمن تكوینـات هـذه الفكـرة، فضــلاً عـن الإسـقاطات المعاصـرة فــي ا 

فتـرض منـا فـرز هـذه على صـیاغة المفهـوم وتصـوره والموقـف منـه. كـل ذلـك ی –لممارسة والحركة سلبیاً 
  .)١(التوجهات ورصدها ونسبتها ووزنها ووجهتها

                                         
ــد، بــل هــي فــي حاجــة إلــى مراجعــة  –كمــا أشــرنا مــراراً  –) فــي واقــع الأمــر  ١( ــى النق ــة لا تعلــو عل إن الفكــرة الدیمقراطی

مســتمرة، هــذه المراجعــة النقدیــة لا توجــد فحســب داخــل الأنمــاط الحضــاریة المختلفــة، بــل فــي داخــل الــنمط الحضــاري الغربــي 
ومنهج المراجعة والنقد لتلك الفكرة لا نظن أنه یدخل في سیاق ما یمكن تسمیته التفكیـر العلمـي، إن صـح هـذا التعبیـر،  ذاته،

فالأمور في عالم المفاهیم والأفكار خاصة تحتاج في تقدیرها حق قدرها، ونقد الدیمقراطیة أو مراجعتهـا لـیس جریمـة، والبحـث 
السیاسـیة لـیس قصـوراً، والأمـر فـي المبتـدى والمنتهـى یتطلـب الخـروج عمـا أسـمیناه عن مكامن الخصوصیة في رؤیة العلاقة 

عناصر التبشیر الدیمقراطي أو حـدیث المناسـبات أو الجانـب الأسـطوري فـي دراسـة الفكـرة الدیمقراطیـة، إذ یشـكّل ذلـك حجابـاً  
ــد. ا –إن صــح هــذا التعبیــر  –منهجیــاً  ــة: إعــادة مانعــاً للبصــر والبصــیرة والمراجعــة والنق ــال: الدیمقراطی نظــر علــى ســبیل المث
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فالتســاؤلات التــي عرضــت فــي حاجــة إلــى إجابــات، والمناســبات تتطلــب عناصــر تمكننــا مــن التحــرر 
مـن ضــغوطها عنــد بحـث الفكــرة، وضــبط التوجهــات عملیـة أكیــدة. كــل ذلــك قـد یجابــه الصــعوبات ویــدفع 

  سهم في صناعة الصورة.كبیراً من التحیزات التي تقدراً 
وفــق عناصــر العــرض الســابق یتبــین مــاذا نعنیــه إذن بدراســة هــذه العلاقــة بــین التیــارات الإســلامیة 
وقضـــیة الدیمقراطیـــة فـــي ســـیاق الحـــدث الجزائـــري. وتجمیـــع خیـــوط عناصـــر صـــناعة الصـــورة هـــي التـــي 

المباشـرة أو علـى الأقـل تجعل من تزكیة هذا النهج الذي یشیر إلى ضرورة الخروج عن نطـاق المعالجـة 
أن نسبق بها دراسة لـ عناصر التصور، فإن التنـاول المباشـر علـى أهمیتـه، ورغـم أنـه قـد یتسـم بالصـدق 
فـي العـرض أو محاولـة ذلـك، إلا أنـه لـیس تنـاولاً عــادلاً یفتقـد عناصـر التحلیـل الكلـي لأمـر نظنـه ضــمن 

  عملیة حضاریة.
التصــور إلــى متابعــة الحــدث الجزائــري الــذي اكتملــت ومــن هنــا كــان الانتقــال مــن صــناعة الصــورة و 

صـــورته، أو تكـــاد فرصـــة منهجیـــة ســـانحة یمكـــن أن تثبـــت بشـــكل أو بـــآخر تصـــور نهـــج التنـــاول الأول 
وتزكیة النهج الثاني، أو على الأقل یشیر إلى ضـرورة الجمـع بینهمـا، واعتبـار الثـاني مقدمـة لازمـة لقیـام 

ري طـرح الظـاهرة الدیمقراطیـة مفهومـاً وقیمـاً ونُظُمـاً وحركـة وحصـیلة ومتابعة النهج الأول. الحدث الجزائـ
بكل كلیاتها، وكل أطرافها التي تمثلت في التیـارات الإسـلامیة والقـوى السیاسـیة الاخـرى، وكـذلك السـلطة 
السیاسیة سواء من أسهمت فـي تأسیسـها أو إجهاضـها، والقـوى الإقلیمیـة التـي اتخـذت موقفـاً متفاوتـاً مـن 

ج الانتخابات ومن الانقلاب العسكري علیها، والقوى الدولیة التي تمثـل حضـارة الغـرب وأقطـاب تقـود نتائ

                                                                                                                           
ــــة (الیونســــكو) (آب/ أغســــطس  ــــوم الاجتماعی ــــة للعل ــــة الدولی ــــي ١٩٩١نظــــر، المجل ــــاني ســــارتوري، إعــــادة النظــــر ف )؛ جیوف

؛ جــي ١٨-٥)، ص١٩٩١الدیمقراطیـة: نظـام حكــم سـیّئ وسیاسـة ســیئة،  المجلـة الدولیـة للعلــوم الاجتماعیـة (آب/ أغسـطس 
؛ دافیــد ٣٠-١٩)، ص١٩٩١الــدیمقراطیات القدیمـة، المجلــة الدولیـة للعلــوم الاجتماعیـة (آب/ أغســطس  هیرمـت، ســقوط وهـم

، أرینــد ٥٠-٣١)، ص١٩٩١أبتـر، إعـادة دراســة نظریـة إقامــة المؤسسـات، المجلـة الدولیــة للعلـوم الاجتماعیــة (آب/أغسـطس 
)، ١٩٩١الدولیـة للعلــوم الاجتماعیـة (آب/ أغســطس لیجفـارت، حكـم الأغلبیــة نظریـاً وعملیـاً: صــلابة أنمـوذج معیــب، المجلـة 

 ٢. انظر بعض إشارات للنقـد فـي: خالـد الحسـن، إشـكالیة الدیمقراطیـة والبـدیل الإسـلامي فـي الـوطن العربـي، ط٧٨ -٥١ص
ة ومــا بعـدها. انظـر أیضــاً تلـك الدراسـة القیّمــة لــ: برهـان غلیــون، نقـد السیاسـة: الدولــ ١٠٧)، ص١٩٩٠(تـونس: دار البـراق، 

ومـا بعـدها.  ٣٩٠)، بصفة خاصة مفهوم الدولـة الدیمقراطیـة، ص١٩٩١والدین (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 
ــادة، تطــور النظــرة الإســلامیة إلــى  ــد زی انظــر أیضــاً استعراضــاً لتحلیــل الخطــاب العربــي حــول الدیمقراطیــة وانتقادهــا فــي: خال

، كمـا یمكـن متابعـة انتقـادات مهمـة ٢٣٣ – ٢٢٨)، ص١٩٨٣هـد الإنمـاء العربـي، أوروبا، الدراسات الإسلامیة (بیـروت: مع
لفكرة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، كما آلت في الواقع العربي: المهدي المنجـرة، الحـرب الحضـاریة الأولـى: مسـتقبل الماضـي 

ومواضــع أخــرى. كمــا  ٢٦٨و ٧٤ – ٧١)، ص١٩٩١( الــدار البیضــاء: عیــون؛ الجزائــر: الشــهاب،  ٢وماضـي المســتقبل، ط
یمكن متابعة ذلك العرض القیّم لكتاب نعوم شومسكي، إعاقة الدیمقراطیـة، فـي: عصـام نعمـان، إعاقـة الدیمقراطیـة، المسـتقبل 

  .١٤١ – ١٣٦)، ص١٩٩١(تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٥٣، العدد ١٤العربي، السنة 
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الــذي  –فــي نهایــة الفصــل  –مــا ســمّي نظامــاً دولیــاً عناصــر شــدیدة التشــابك والتفاعــل یوضــحها الشــكل 
  یؤكد عناصر النهج الكلي والمتكامل والمتشابك.

  نة)،ثالثاً: الحدث الجزائري (دراسة مقار 

  المقاربات والمفارقات حول نماذج أخرى
هدف هذا البحث أن یتتبع تطور الأحداث فـي الجزائـر، فـي مـا قبـل فـوز جبهـة الإنقـاذ فـي  لیس من

الانتخابــات العامــة فــي مرحلتهــا الأولــى أو بعــدها، ولــیس مــن الهــدف فــي هــذه الورقــة علــى الأقــل تتبــع 
إلــى مجموعــة مــن الســمات والخصــائص العامــة  جزئیــات الحــدث، ولكــن الهــدف مــن ذلــك هــو التوصــل

التـي تمیـزت بهــا ال حالـة الجزائریـة، ولا ســیما، مـا یتعلـق بالبحــث فـي العلاقـة بــین الدیمقراطیـة والتیــارات 
  الإسلامیة.

  أهم سمات الحدث الجزائري وأهمیتها -١

  والإمكانات التفسیریة التي یحملها
لــدان العربیــة، وهــو فــي كــل الأحــوال حــدث جزئــي فــي الحــدث الجزائــري، رغــم أنــه قــد یتعلــق بأحــد الب

مكانه وزمانه، إلاّ أنه فـي الوقـت نفسـه حـدث مفصـلي یتـیح لنـا الكشـف عـن الصـورة الكلیـة التـي نتعامـل 
بها مع مفهوم الدیمقراطیة، والمواقف فیه على تنوعها ومن جانـب معظـم القـوى السیاسـیة تتحـد مـآلاً فـي 

یــة وتؤكــد علــى أزمــات فــي التصــور والتصــویر، یترتــب علیهــا أزمــات فــي التوجــه حیــال الفكــرة الدیمقراط
التعامل مع النظم، وكذا في الحركـة والممارسـة. والحـدث فـي سـیاقه العـام تـزامن، أو هكـذا مـا یبـدو، مـع 
تزاید الدعوة إلى التعددیة والدیمقراطیة، وكذلك مع الدعوة إلى نظام عـالمي جدیـد، وهـو فضـلاً عـن ذلـك 

ل یحــاكي النســق الانتخــابي الــدیمقراطي فــي صــورته المتمیــزة، اتخــذ شــكل انتخابــات حــرة، حــدث متكامــ
وهـو بـذلك یتمیـز بفرادتـه مـن التجـارب الانتخابیــة الأخـرى، أو علـى الأقـل معظمهـا، وهـو حـدث ممتــد لا 

نیــة، تعــرف نهایتــه، كمــا أنــه حــدث یتعــدى التــأثیر اقلیمیــاً وعربیــاً، وهــو كــذلك حــدث یتمیــز بالكثافــة الزم
فـــرغم مدتـــه الزمنیـــة المحـــدودة إلاّ أنـــه حمـــل مجموعـــة مـــن التطـــورات المهمـــة التـــي أشـــارت إلـــى العمـــق 
التـــاریخي للحـــدث الجزائـــري، الـــذي یؤكـــد تواصـــل حلقـــات الـــزمن، وأهمیـــة التـــاریخ لفهـــم الحاضـــر وربمـــا 

نهــــا المســـتقبل. والتـــاریخ فــــي هـــذا الحـــدث یحمــــل عناصـــر خصوصــــیة الحـــدث وأزمـــة الهویــــة فـــي عنفوا
ویســتدعي عناصــر المقاومــة والتحــدي للاســتعمار الفرنســي،  التــي تتســم بــالمحتوى والعمــق الإســلامي، 
وجـــیش الجزائـــر الـــذي لا یعتبـــر مجـــرد قـــوة عســـكریة فحســـب، ولكـــن یحمـــل شـــرعیة تاریخیـــة مـــن حیـــث 
 ارتباطـه بخـوض حـرب التحریر.وهـو فـي التحلیـل الأخیـر حـدث كاشـف عـن حقیقـة العلاقـة بـین التیــارات
المختلفة، بما فیها التیارات الإسلامیة، وموقفها من الظاهرة الدیمقراطیة، ویوضـح مكـان الدیمقراطیـة فـي 
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ســـلّم أولویـــات هـــذه القـــوى المختلفـــة. فـــي هـــذا الســـیاق تكمـــن أهمیـــة هـــذا الحـــدث الجزائـــري، كمـــا یحمـــل 
القضـیة الكلیـة الأرحـب  إمكانات تفسیریة تمكننا من الانتقال من مجرد هذا الحدث الجزئي إلى أفـق هـذه

التیـــارات الإســـلامیة وقضـــیة الدیمقراطیــــة، وربمـــا یســـهم علــــى نحـــو منهجـــي مــــنظم فـــي إعـــادة صــــیاغة 
الفرضـیة التـي یشـیر إلیهـا هــذا العنـوان بدراسـة واقـع الفكـرة الدیمقراطیــة فـي الـوطن العربـي ومكـامن أزمــة 

  قة وجوهرها.الدیمقراطیة فیه، بل ویتیح إمكانات بحثیة لدراسة هذه العلا

  الحدث الجزائري وقضیة الدیمقراطیة: -٢

  دیمقراطیة الشرط الفاسخ والعمل الناسخ
الدیمقراطیـــة فــــي جوهرهــــا رابطــــة عقدیـــة تقــــوم وتتأســــس علــــى قواعـــد ابتدائیــــة تســــمى قواعــــد اللعبــــة 

ات تحكم مسارها وتضع لها الشـروط، كمـا تحیطهـا بالضـوابط والإجـراء –إن صحّ أنها لعبة  –السیاسیة 
والضـــمانات لتصـــیر هـــذه جمیعـــاً جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن هـــذه الرابطـــة العقدیـــة. وانحـــلال العقـــد یعنـــي إزالـــة 
الرابطة العقدیة التي تجمع بین طرفیه أو أطرافـه إن تعـددت بعـد قیامهـا. والأصـل أن العقـد لا ینحـلّ بـل 

، إمـا بالوفـاء كمـا هـو الأمـر هو لا ینقضي، فمن شأنه أن یولد الالتزامات، والالتزامات هي التي تنقضي
العـــادي المـــألوف، وإمـــا بغیـــر الوفـــاء مـــن أســـباب الانقضـــاء الأخـــرى، والالتـــزام فـــي الدیمقراطیـــة كعلاقـــة 
عقدیـــة دائـــم التجـــدد ولا ینقضـــي بالوفـــاء المؤقـــت فـــإن مطلوباتـــه لا تنقطـــع ســـواء بالاســـتمرار علیهـــا أو 

لتزامـــات المتولــدة منـــه لا تنقضــي بـــل هــي تبقـــى حمایتهــا وعـــدم الخــروج علـــى قواعــدها، فالعقـــد وكــذا الا
ــــه. أمــــا  قائمــــة لتــــنهض دعامــــة وســــنداً للحقــــوق التــــي نشــــأت نتیجــــة تنفیــــذ هــــذه الالتزامــــات المتولــــدة من
الاســتثناءات التــي تــرد علــى القاعــدة الأصــلیة، أن العقــود لا تنحــلّ، فهــي أســباب الانحــلال العامــة التــي 

  نفساخ والتفاسخ، أو التقابل أو الإقالة.تنصرف إلى ثلاثة أساسیة هي الفسخ والا
والفسـخ یتمثـّل جـزاء فیقـرر لكــل مـن العاقـدین إذا أخـل العاقـد الآخــر بالالتزامـات التـي یفرضـها العقــد 
علیــه، وهــو حــل الرابطــة العقدیــة بنــاءً علــى طلــب أحــد طرفــي العقــد إذا أخــلّ الطــرف الآخــر بالتزاماتــه. 

أحــد العاقــدین بالتزاماتــه، وبمقتضــاه یســتطیع العاقــد الآخــر حــل  وهكــذا فالفســخ یتمثّــل جــزاء عــن إخــلال
الرابطة العقدیة حتى یتحرر نهائیاً من الالتزامات التي یفرضها العقد علیه، وذلـك دون حرمانـه مـن حقـه 
الأصــیل فــي التمســك بالعقــد والإصــرار علــى أعمالــه والمطالبــة بتنفیــذ الحقــوق الناجمــة لــه عنــه، إذا رآه 

  أفضل له.
واعــد اللعبــة الدیمقراطیــة تتضــمن مــا یمكــن تســمیته الشــرط الفاســخ، ذلــك أن العقــد یتضــمن شــرطاً وق

بمقتضاه یتفق طرفاه على انفساخه، إذا أخلّ أحد بمـا یفرضـه علیـه مـن التزامـات، أي جـرى العمـل علـى 
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(سـواء أكـان أن یتفق العاقدان على جعل العقد معلّقاً، علـى شـرط فاسـخ هـو إخـلال أي منهمـا بالتزاماتـه 
  .)١( هذا الشرط الفاسخ صریحاً أو ضمنیاً)

وأهـــم الالتزامـــات المتعلقـــة بالعملیـــة الانتخابیـــة مـــا قامـــت علـــى أصـــول مرعیّـــة مـــن الناحیـــة القانونیـــة 
والناحیــة الواقعیــة هــو اعتبــار النتــائج للعملیــة الانتخابیــة، بمــا یؤكــد عناصــر الالتــزام الخاصــة بــالأطراف 

التعاقدیــة، ومــا یــؤدي ذلــك إلــى الســیر فــي طریــق التنفیــذ للالتزامــات المتولــدة منهــا  المختلفــة فــي الرابطــة
بوقـــائع متراتبـــة، ویســـوغ فـــي هـــذا المقـــام تأســـیس الفســـخ علـــى فكـــرة الســـبب، فإنـــه فـــي العقـــود التبادلیـــة 

إنـه إذا  والدیمقراطیة أحدهما یرجع سبب التزام كل متعاقد إلى قیام المتعاقد الآخر بتنفیذ التزاماتـه، حیـث
أخــلّ أحــدهما بمـــا یفرضــه العقـــد علیــه مــن التزامـــات أصــبح ســـبب التــزام المتعاقــد الآخـــر غیــر متحقـــق، 
الأمر الذي یخوله طلب فسخ العقد. فسبب التزام كل متعاقد في العقود التبادلیة لیس هـو التـزام المتعاقـد 

مـات علــى عاقدیـه علــى سـبیل التقابــل، الآخـر ذاتـه، بــل تنفیـذ هــذا الالتـزام، فالعقــد التبـادلي یفــرض الالتزا
بحیث إنه إذا تقاعس أحدهما عن الوفاء بالتزاماته ساغ للعاقد الآخـر أن یطلـب إزالـة العقـد كلـه، وتحلـل 

  بالتالي من التزاماته هو.
مـــاذا یعنـــي ذلـــك بالنســـبة إلـــى الحـــدث الجزائـــري الـــذي یشـــیر بدرجـــة أو بـــأخرى إلـــى حـــدث ملهـــاة لا 

التعاقدیــة الدیمقراطیــة، وحقیقــة أطرافهــا التــي تتنــوع، أصــبح فیهــا ارتبــاط الــداخل  تتحملــه طبیعــة الرابطــة
بالخــارج غیــر منكــور، وفســخ العقــد فیــه یعنــي اســتبعاد حقــائق التعــایش والتســامح إلــى أحــوال ینحــل فیهــا 

  العقد بما یفتح الباب واسعاً إلى واقع تنازع وعنف یصل في أحد أشكاله إلى حرب أهلیة؟
ث الجزائري وتطوراته بـدءاً مـن إعـلان جبهـة الإنقـاذ كحـزب سیاسـي ودخولهـا الانتخابـات كثافة الحد

الخاصة بالبلدیات، ثم الانتخابات للمجلس الـوطني التشـریعي، وبـروز النتـائج الأولیـة فـي صـالح الجبهـة 
مارسـات . غایة الأمر فـي هـذا السـیاق أن م)٢(التي تتكون من مجموعة من القیادات الإسلامیة المتنوعة

كــل الأطــراف، إن لــم یكــن معظمهــا، قامــت علــى أســاس الإخــلال بالعقــد طبیعــة أو الالتزامــات المترتبــة 
  علیه أو المسؤولیة المرتبطة به.

                                         
كثیـر مـن كتـب القـانون، انظـر علـى سـبیل المثـال: عبـد الفتـاح ) یمكن متابعة فكرة النقد وارتباطها بالشرط الفاسخ فـي  ١(

ومـا  ٦١١)، ص١٩٨٤عبد الباقي، نظریة العقد والإرادة المنفردة: دراسة معمّقة ومقارنـة بـالفكر الإسـلامي (القـاهرة: [د.ن.]، 
  بعدها.
یـر، الـدین والسیاسـة فـي ا ) انظر في تطورات الحدث الجزائري منذ إعلان جبهـة الإنقـاذ وحتـى حلهـا فـي: عـروس الزب ٢(

؛ خلیفـة ١٩٩-١٨٧)، ص١٩٨٩نموذجاً، قضـایا فكریـة، الكتـاب الثـاني (تشـرین الأول/ اكتـوبر  ٨٨لجزائر: انتفاضة اكتوبر 
 ٢١٨)، ص١٩٩٢(كـانون الثـاني/ ینـایر  ١٠٧أدهم، خریطة حركات الإسلام السیاسي فـي الجزائـر، السیاسـة الدولیـة، العـدد 

 ١٠٣، العــدد ٢٧ح، الجزائـر بــین الإســلام السیاسـي والتغییــر الــدیمقراطي، السیاسـة الدولیــة، الســنة ؛ محمـد علــي المــدا٢٢٢-
 Robert Mortimer, [Islam and Multiparty Politics in Algeria, ]؛٢٠٣- ١٩٩)، ص١٩٩١(كـانون الثـاني/ ینـایر 

Middle East Journal,vol. 45, no. 4 (Autumn 1991), pp. 575 – 593, and Tony Emerson, [Islamic Shock,] 
Newsweek (20 January 1992), pp. 36 -37.  
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فــالقوى السیاســیة المتنوعــة، غیــر التیــارات الإســلامیة، حاولــت ضــمن تصــریحات متعــددة ومتراكمــة 
الطـرف الفـائز بأنـه ضـد الدیمقراطیـة. وصـارت تجمـع  إلى اتهـام –ورغم اعترافها بالنتائج  –كانت تشیر 

  .)١(شهادات الإدانة في محاولة منها للتشكیك في تلك النتائج وما یتولد منها من التزامات
والســلطة السیاســیة التــي تبنّــت الممارســة الدیمقراطیــة ممثلــة فــي إجــراء انتخابــات حــرة نزیهــة، إذا بهــا 

ي بــن جدیــد) لإحــداث فــراغ دســتوري، ســواء حــدث ذلــك إكراهــاً أو تتــیح الفرصــة باســتقالة رأســها (الشــاذل
رضا أو بكلیهما، وبرزت سلطة جدیدة استخدمت لغة مكرورة فـي تـدبیج شـرعیتها مـن خـلال انقـلاب قـوة 
قــام بــه العســكر، لإبــراز نمــط الســلطة الســائد علــى طــول الــوطن العربــي، والعــودة مــرة أخــرى إلــى الــنمط 

فــي المنطقــة العربیــة، الــذي یحــدث فــي شــكل تــوارث الســلطة لا تــداولها، أو المتكــرر فــي تــداول الســلطة 
سیطرة العسكر كأمراء جـدد للتغلـب والاسـتیلاء تعتمـد علـى معادلـة القـوة فـي احتكـار السـلطة والاسـتیلاء 

 .)٢(علیها 

ن وخارج إطار أطراف العقد برز الجانب الخـارجي، الـذي مثـّل شـهود العقـد وإبرامـه، هـؤلاء الـذین كـا
یجـب علــیهم حـث أهــل العقـد علــى التزامـه وممارســة علاقـة الدیمقراطیــة العقدیـة، التــي آن لهـا أن تســتقر 
في تلك البلـدان العربیـة، بـرزت تشـهد زوراً وتـوزع الأوصـاف، وتحـاول التشـكیك فـي النتـائج، وتحـذّر مـن 

الـذي مثـل الشـهود  عواقبها لیس على الجزائر فحسب بل والعـالم الإسـلامي ككـل. هـذا الطـرف الخـارجي

                                         
) وفي موقف القوى السیاسیة المختلفة من نتائج الانتخابات البرلمانیة بل وقبلها بعـد نتـائج البلـدیات یمكـن رصـد كثیـر  ١(

لیــل الأخیــر تعبّــر عــن موقــف منــاقض مــن المواقــف التــي تبــدو فــي جوهرهــا اســتنفاراً للجــیش للتــدخل، وتصــریحات فــي التح
للجوهر الدیمقراطي مهما استندت إلیه من تسـویفات هـي فـي غایـة أمرهـا تسـویفات واهیـة، كتـب أحـد الكتـّاب أن نجـاح جبهـة 
الإنقاذ في الجزائر یمثل مقدمات لكسوف كلي متوقع... انظر: أسامة خالد، الجزائـر إلـى أیـن؟ مقـدمات ونتـائج انقـلاب ینـایر 

عام من سـقوط  ٥٠٠، قارن في هذا السیاق: محمد مورو، بعد ٨)، ص١٩٩٢القاهرة: مركز القادة للكتاب والنشر، ( ١٩٩٢
ومــا بعــدها، وإبــراهیم البیــومي غــانم،  ١٨٧)، ص١٩٩٢الأنــدلس: الجزائــر تعــود لمحمــد (ص) (القــاهرة: المختــار الإســلامي، 

)، وقــارن أیضــاً: نیفــین ١٩٩٢فع الــدبابات (بحــث تحــت الطبــع، الحركــة الإســلامیة فــي الجزائــر بــین صــنادیق الانتخــاب ومــدا
  ).١٩٩٢عبد المنعم مسعد، الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وانتخابات المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (بحث غیر منشور، 

انیــة، وكــذا ) للأطـلاع علــى مواقــف السـلطة السیاســیة ســواء تمثّلــت فـي الســلطة التــي أجــرت الانتخابـات البلدیــة والبرلم ٢(
الســلطة التــي اعتلــت كرســي الحكــم بعــد انقــلاب عســكري أفــرز مــا أســمي مجلــس الدولــة، انظــرك رمضــان الشــامي، الجزائــر، 

، وانظـر المقابلـة التـي أجریـت مـع بوضـیاف ٢٦)، ص١٩٩٢(آذار/ مـارس  ٧، العـدد ٢الإنسان (باریس؛ دار أمان)، السنة 
إلــــى الطرفــــة فقــــال إن جبهــــة الإنقــــاذ أرادت الاســــتیلاء علــــى الســــلطة  ، إذ أطلــــق مقولــــة أقــــرب٢٣/٣/١٩٩٢فــــي: الوســــط، 

فضــربناها،وتجاهل أن الوصــول إلــى الســلطة عــن طریــق الانتخابــات هــو مــن صــمیم قواعــد الدیمقراطیــة. انظــر أیضــاً: هاشــم 
  .٢٩ص )،١٩٩٢(كانون الثاني/ ینایر  ٦٦، العدد ٢علیوان، الجزائر: السلطة تسعى إلى الصدام، البلاد، السنة
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ــــة (فرنســــا والولایــــات المتحــــدة خاصــــة) ادعــــت التبشــــیر  تمثــــل فــــي وســــط اقلیمــــي، وكــــذلك أقطــــاب دولی
 .) ١(بالدیمقراطیة والتزامها بها

كــل ذلـــك بالإضــافة إلـــى جبهــة الإنقـــاذ التــي جمعـــت بــین تیـــارات إســلامیة متعـــددة تعــدّدت عناصـــر 
تضــمّن مجموعــة عامــة مــن المبــادئ دون تفصــیل،  خطابهــا وتوحّــدت ضــمن برنــامج جبهــة الإنقــاذ الــذي

وعند التفصیل تنوّعت لغة خطابها إلى حد بانت في ظاهرهـا كلغـة متناقضـة سـمحت لقـوى سیاسـیة رأت 
فیهــا خصــمها السیاســي، فضــخمت مــن تصــریحاتها ومــن لغــة خطابهــا مــا یعــد نقیصــة أو ســلبیة ضــمن 

وفـي هــذا الســیاق تحوّلـت بعــض عناصــر  تصـورها أو ممارســتها، بینمـا غضــت الطــرف عـن لغــة أخــرى،
خطابها وبخاصة حول الدیمقراطیة ومن جانب جناح فیهـا أبـرز المضـمون السیاسـي للدیمقراطیـة واصـفاً 
إیاهـا بــ الكفـر، إلا أن هـذه المقولـة تحوّلـت إلـى شـعار فـي الخطـاب المضـاد للهجـوم علـى تلـك التیـارات، 

ما یرد في لغة خطابهـا، بمـا یؤكـد عناصـر الهجـوم علـى  ولا شك أن تفاوت اللغة وتعددها سمح باختیار
 .)٢(الجبهة وحركتها السیاسیة

كـل ذلـك، وفـي سـیاق الرؤیـة المسـبقة واللغـة التحذیریـة وسـیادتها حـول العلاقـة السـلبیة لهـذه التیـارات 
ـــ ســرقة العقــد أو إعدامــه إن صــحت تلــك التعبیــرات ل وصــف بالظــاهرة الدیمقراطیــة دبجــت مناخــاً مؤاتیــاً ل

الحدث وتتابعاته فـي شـكل سـرقة إكراهیـة اتخـذت نمـط اسـتعراض القـوة مانعـة صـاحب الحـق او الطـرف 
الفــائز وفــق الرابطــة التعاقدیــة مــن أن ینــال ثمــرة التزامــه بقواعــد اللعبــة الدیمقراطیــة وبالعملیــة الانتخابیــة. 

اللعبـة الدیمقراطیـة، إلا أنهـا هذه السرقة اتخذت مقولات تسوغ لذلك بألفاظ لا تقع بأي حال ضمن قواعد 
أنشـــأت إنشـــاء، وتعبّـــر عـــن حالـــة عنصـــریة فـــي التوجـــه نحـــو هـــذه الممارســـة الدیمقراطیـــة، مـــا بـــین عـــدم 

ل غیــر واعیــة، وأن اختیارهــا لــیس اصــلاحیة هــذه الشــعوب لهــذه الممارســة، أو أن هــذه الجمــاهیر لا تــز 
حـداث مـا یمكـن تسـمیته تفجیـر العملیـة الصواب. وبرز فـي هـذا السـیاق مجموعـة مـن المقـولات خطـرة لإ

                                         
)وفي سیاق المتابعة للطرف الخارجي تصریحات وإعلام، وموقفه من العملیـة الانتخابیـة ونتائجهـا، اتخـذ الخطـاب لغـة  ١(

تحذیریة، عبّرت في غایـة أمرهـا عـن مواقـف مصـلحیة بصـرف النظـر عـن الانتصـار للجـوهر الـدیمقراطي والقـیم التـي یمثلهـا. 
كـــان: انقــلاب ضـــد الإســـلامیین وســـطو علــى إرادة الشـــعب (القـــاهرة: المؤلـــف، انظــر: جمـــال الـــدین حســین، الجزائـــر فـــوق بر 

. انظــر أیضــاً تلــك المقالــة الضــافیة: متــولي موســى، حــوار هــادئ مــع أدعیــاء الدیمقراطیــة، الرائــد ١٠٨ – ١٠٧)، ص١٩٩٢
ـــــر  ـــــدار الإســـــلامیة للإعـــــلام) (شـــــباط/ فبرای ـــــر، ص٩-٨)، ص١٩٩٢(ال ـــــلاب ، ومحمـــــد حســـــین، ا٢٧؛ الشـــــامي، الجزائ نق

  .٥)، ص١٩٩٢(كانون الثاني/ ینایر  ٦٦، العدد ٢الدیمقراطیین العرب، البلاد، السنة 
) وبصدد جبهة الإنقاذ وموقفها من القوى السیاسیة المختلفة والسلطة السیاسـیة یمكـن متابعـة ذلـك فـي: خالـد الأیـوبي،  ٢(

، وهــو مقــال یشــیر إلــى تجمیــع ٢٣، ٢٢)، ص١٩٩٢(آذار/ مــارس  ٨٥بالحریــة والنظــام تصــان الجزائــر،  الموقــف ، العــدد 
الجبهة تیارات مختلفة كان لها تصوراتها المختلفة في شكل النظـام والدولـة، وهـو مـا أفـرز تعـدداً فـي الخطـاب وتفاوتـاً، وشـكّل 

  تلك المادة التي أدت إلى تعدّد التفسیرات، فضلاً عن التخوفات من قبل قوى سیاسیة أخرى.
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الدیمقراطیة من مثل الانقـلاب الدسـتوري أو حمایـة الدیمقراطیـة مـن الشـمولیة وغیرهـا مـن المقـولات التـي 
 .)١(تعبّر عن المعاني نفسها، وإن اختلفت في تركیبها ومضمونها

هــا التلاعــب بالقواعــد وانقلــب معظــم أطــراف العقــد والشــهود علیــه مبــررین لســارقه أفعالــه بألفــاظ غایت
وإهــدار الضــوابط وإســقاط الضــمانات، ومــا آل ذلــك مــن العــودة مــرة أخــرى إلــى نقطــة الصــفر، وربمــا مــا 
قبله في العملیة الدیمقراطیة. وتواطأت الأطراف كلها لخنق الرابطة العقدیة لتشـیر إلـى حقیقـة الخلـل فـي 

ــــارات  ورةالتعامــــل مــــع الدیمقراطیــــة. ومــــرة أخــــرى، وفــــي إطــــار صــــناعة الصــــ لــــم تــُــرَ الأزمــــة إلا أن التی
 الإسلامیة هي المسؤولة عن أزمة الدیمقراطیة أو تأزیمها.

وبــرز الخلــل فــي إهــدار العقــد باســم الدیمقراطیــة لتعبّــر عــن نفــاق شــدید للتعامــل مــع عــالم المفــاهیم 
أو هزلیـة تـرتبط  بازدواج وتعدد لا یفهم فیه معنى محدد للدیمقراطیة، مـرة بالحـدیث عـن دیمقراطیـة ملهـاة

بشـــرط فاســــخ یجعـــل مــــن الدیمقراطیـــة وهمــــاً، وتأییــــد عمـــل فاســــخ لهـــا (انقــــلاب العســـكر) باســــم حمایــــة 
الدیمقراطیـــة. ومؤشـــرات هـــذا الخلـــل كثیـــرة، بعضـــها ینصـــرف إلـــى خلـــل القـــوى السیاســـیة المختلفـــة فـــي 

حـق التفسـیر والتأویـل، وهـي التعامل مع المفهوم الدیمقراطي، التـي تعتبرهـا وقفـاً علیهـا، فهـي التـي تملـك 
القــادرة علـــى توزیـــع الهبـــات الدیمقراطیـــة، وكـــذا الأوصـــاف، وهـــي القابضـــة علـــى مـــنح صـــكوك الغفـــران، 
الدیمقراطیـة لفئـة هنــا أو هنـاك تســتبعد مـا تــراه وتـدخل مـن تــراه، دیمقراطیـة انتقائیــة، إن كانـت محصــلتها 

فهي لیسـت كـذلك محصـلتها فـي صـالحها فهـي في صالحها فهي دیمقراطیة، وإن كانت لغیرها أو علیها 
دیمقراطیــة، وإن كانــت لغیرهــا أو علیهــا فهــي لیســت كــذلك، تنتحــل الأوصــاف والأعــذار ولا تتصــور هــذه 
العلاقة التعاقدیة وممارسـة قواعـدها إلا ملهـاة ولیسـت مسـؤولیة والتزامـاً. وخلـل یعـود إلـى تصـور السـلطة 

ظــل تـــدبیج الســلطة التنــین وتكـــریس عناصــر الأســطورة فیهـــا  السیاســیة فــي علاقتهــا بالدیمقراطیـــة؛ ففــي
تبقــى الدیمقراطیــة لیســت إلا زیفــاً، أو ضــمن قواعــد تشــكیل الرضــا الكــاذب تزییفــاً أو إكراهــاً، الدیمقراطیــة 
فـــي عرفهـــا كـــل مـــا یحفـــظ للســـلطة اســـتقرارها وأمانهـــا واســـتمرارها؛ والشـــهود كـــانوا مكمـــن خلـــل فـــي هـــذه 

ن صـــفتهم، فهـــم لیســـوا شـــهود عـــدل، بـــل وضـــمن عناصـــر الصـــورة والمســـبقات العلاقـــة، وقـــد تحولـــوا عـــ
إقلیمیـــة تمثلّـــت فـــي الـــنظم السیاســـیة العریـــة وقـــوى  ىخصـــوم وظلمـــة. بـــرز ذلـــك فـــي وســـط إقلیمـــي وقـــو 

                                         
ه مقـولات التفجیـر الـدیمراطي التـي مثّلـت دوراً فـي تفجیـر عقـد الدیمقراطیـة ذاتـه، انظـر علـى سـبیل ) وضمن ما أسمینا ١(

ــال: عبــد العــالي رزاقــي، مســیرة الدیمقراطیــة فــي الجزائــر: الجــیش هــو الأمــن علــى وحــدة الجزائــر، الجیــل (آذار /مــارس  المث
لاب... خطـــوة تصـــحیحیة لبنـــاء الدیمقراطیــــة ا ، إذ ذُكـــر أن الجـــیش الأمـــین علـــى الوحـــدة. وأن الانقـــ٥٣-٤٩)، ص١٩٩٢

الانقــلاب الأبــیض... الــخ.  -العــودة إلــى الشــرعیة التاریخیــة –لحقیقیــة، دیمقراطیــة نموذجیــة فــي مواجهــة دیمقراطیــة الفوضــى 
 ١٤٠)، ص١٩٩١(تمـوز/ یولیـو  ١٤٩، العـدد ١٤انظر أیضاً: بومدین بوزیـد، وهـم أسـلمة الدولـة، المسـتقبل العربـي، السـنة 

ومواضـــع أخــرى. ویمكـــن  ٥٧، ١٦،  ٩-٨، ص ١٩٩٢، وخالــد، الجزائــر إلـــى أیــن؟ مقـــدمات ونتــائج انقـــلاب ینــایر ١٤٥-
ملاحظة بعض هذه المقولات في: أمین المهدي، الجزائـر بـین العسـكریین والأصـولیین: دراسـة فـي أزمـة الهویـة والدیمقراطیـة، 

  .٤٦- ٣٧)، ص١٩٩٢ورقة للحوار (القاهرة: الدار العربیة، 
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سیاسـیة فــي هـذه الــدول أصـیبت بالــذعر مـن الدیمقراطیــة ومحصـلاتها إلا أنهــا أصـرّت، فــي لغـة خطــاب 
الحدث الجزائـري لـن تـؤثر فـي داخلهـا أو أمنهـا، فمـا ان عـادت الأمـور إلـى تتجه إلى الداخل، أن تجربة 

نصابها وفق ما ترى، باركـت جهـاراً أو صـمتاً سـرقة العقـد الـدیمقراطي بعمـل انقلابـي ناسـخ لهـا، فـإذا مـا 
طولبت بالحدیث حول الحالة الجزائریة قالـت إنهـا لا تتـدخل فـي الشـأن الجزائـري بینمـا انتهكتـه قبـل ذلـك 

لتلمیح وبالتصـــریح،  والقـــوى الدولیـــة التـــي تمثلّهـــا حضـــارة الغـــرب لا تفتـــأ أن تعـــزف معزوفاتهـــا حـــول بـــا
ضــرورة الدیمقراطیــة وتزكیــة التعددیــة وتوزیــع صــكوك حقــوق الإنســان، وبــرز الحــدث الجزائــري الكاشــف 

المصــالح  لــیعلن عــن الطــابع الــدعائي لتلــك المقــولات، التــي لا تحــدد المصــالح بــل تحــددها وتــتحكم بهــا
ویصـــیر فیهـــا الصــــوت عالیـــاً حینمــــا تحقـــق مصــــالحها وتنجزهـــا، الحــــدث الجزائـــري أبــــرز كـــذلك حقیقــــة 
التعامل مع الظاهرة الإسلامیة حتى حینما تقبل بقواعد اللعبة الدیمقراطیة، العقد وفق هـذا التصـور لـیس 

قراطیـة تتقـرر بـه مصـائر أمـم إلا العقد الملهـاة یتسـم بكثیـر مـن اللهـو فـي عقـد هزلـه جـدّ، وهـو عقـد الدیم
ومســتقبل شــعوب. بنــود العقــد تؤكــد لأحــد الأطــراف أن علیــه إن أراد ألا یعمــل ســراً ولا یقتــرف عنفــاً أن 
یمــارس حقـــائق التعامــل الســـلمي القــائم علـــى التعددیــة والتســـامح وتــداول الســـلطة، فــإن مـــارس ذلــك ولـــم 

تهـا متوهمـة، حتـى وإن تیقنـت الأطـراف كافـة یحصل على نتائج تؤهله للتمثیل فهي قـوى غیـر فاعلـة، قو 
أن العملیــة الانتخابیــة كممارســة ضــمن حركــة الــنظم السیاســیة العربیــة لیســت إلا صــناعة یحكمهــا تـــارة 
تفصیل القوانین بما یحجب قوى معینة عن الفوز، فإن لم تفلح فـي هـذا الأسـلوب فـإن إجـراء الانتخابـات 

د السـلطة، أمـا إذا خرجـت السـلطة عـن رشـدها وأجـرت انتخابـات قهراً وتزویراً عملیـات هـي فـي متنـاول یـ
نزیهــة فــي مــا یشــبه الغفــوة أو الحلــم وجــاءت النتــائج مؤاتیــة لهــذه القــوى التــي تســمى القیــادات الإســلامیة 
فإن هذه القـوى ضـد الدیمقراطیـة رجعیـة وإن فوزهـا ردة لا ممارسـة حقیقیـة تتعامـل مـع مقـولات خطـرة لـن 

لتـــربّص وصـــناعة ســـلطات الاســـتبداد، والســـلطة التنـــین التـــي لا تلبـــث إلا أن تعـــود، تثمـــر إلا مقـــولات ا
ولكنها تعود هذه المرة بمطالب ممن سمُّوا أنفسهم الدیمقراطیین واحتكروا هـذه الصـفة، سـواء أكـان هـؤلاء 

ة مــن داخــل أو مــن خــارج. العملیــة الانتخابیــة تجــري فــإن آلــت نتائجهــا إلــیهم أو ســمحت للقــوى الإســلامی
بهــــامش محــــدود فإنهــــا مقبولــــة، أمــــا إذا آلــــت إلــــى فــــوز قــــوى سیاســــیة ومجتمعیــــة ممــــن سُــــمُّوا التیــــارات 
الإســلامیة فــإن لغــة الخطــاب تنصــرف إلــى أن هــذا الطــرف كــان علیــه مــن البدایــة ألا یــدخل اللعبــة أو 

یمقراطیـــة یســـمح لـــه بـــذلك، وإن دخلهـــا فعلیـــة ألا یطالـــب بالتزامـــات المتولـــدة منهـــا، ألیســـت تلـــك ســـوى د
الشرط الفاسخ، التي استدعت عملاً ناسخاً، خروجـاً علـى العقـد وإلغـاءً للعملیـة الدیمقراطیـة برمتهـا؟ فهـل 
ســـــنظل نعـــــیش أوهـــــام الدیمقراطیـــــة التـــــي لا یبقـــــى منهـــــا، وفـــــي ظـــــل هـــــذه الممارســـــات ســـــوى الســـــراب 

لان، وفـي أحسـن الأحـوال الدیمقراطي، إذ یتحوّل هذا الشرط الفاسخ، إلى الاتیان على أصل العقد بـالبط
فهــو عقـــد قابـــل للإبطـــال. ألیســـت تلـــك هـــي النســـخة المعدلــة فـــي واقعنـــا العربـــي التـــي تشـــیر إلـــى نســـخة 
مشــوّهة وممســوخة مــن الدیمقراطیــة، فاقــدة الضــوابط وغائبــة الإجــراءات، فاقــدة الضــمانات؟ ألیســت تلــك 

  سوى دیمقراطیة الاستخفاف؟ دیمقراطیة القسمة الضیزى؟
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لـــرؤى یمكـــن تفســـیر الحـــدث الجزائـــري والخـــروج بســـمات عامـــة حـــول العلاقـــة بـــالفكرة ضـــمن هـــذه ا
الدیمقراطیـة مــن القــوى المختلفــة كافـة (التیــارات الإســلامیة، القــوى السیاسـیة الأخــرى، الســلطة السیاســیة، 

تعبّــر العســكر، الــنُظُم السیاســیة العربیــة والوســط الاقلیمــي الغربــي، والنظــام الــدولي)، إنهــا فــي مجموعهــا 
عن خلل في العلاقـة بـالفكرة الدیمقراطیـة، لیسـت بعـض التیـارات الإسـلامیة إلا أحـد جوانبهـا ومنـاخ عـام 
مضــاد للفكــرة الدیمقراطیــة مــؤاتٍ للاســتبداد وقابلیاتــه، وهــو فــي كــل الأحــوال یتطلــب رؤیــة أكثــر فحصــاً 

  .وتدقیقاً من تحمیل طرف بعینه عبء أزمة الدیمقراطیة أو تأزیم عملیاتها

  نماذج أخرى (الأشباه والنظائر والفروق) -٣

  من منظور الحدث الجزائري
تســاؤل نــراه مهمــاً فــي اكتمــال الصــورة، یــدور حــول مــا یتركــه هــذا الحــدث الجزائــري بســماته المتعــددة 
علــى حــالات مختلفـــة تــرتبط بقضـــیة علاقــة التیـــارات الإســلامیة وقضـــیة الدیمقراطیــة، وذلـــك مــن خـــلال 

دث وحالات متنوعة (فـي السـودان ومصـر والأردن وتـونس وغیرهـا). إن هـذه التفاوتـات مقارنات بین الح
التـــي تهـــدف إلـــى إبـــراز المقارنـــات والمفارقـــات فـــي الحـــالات، هـــي عملیـــة غایـــة فـــي الأهمیـــة، توضـــح 

  عناصر التعمیم وحقائق التخصیص.
فـــي درجـــة  الحـــدث الجزائـــري یختلـــف عـــن كـــل تلـــك الحـــالات فـــي مصـــر والســـودان والأردن وتـــونس

اكتمالـه.، وهـو أكثرهـا تعلقـاً بالعملیــة الدیمقراطیـة وممارسـتها فـي شــكل انتخابـات تتمیـز بالنزاهـة والحیــاد، 
وهـــي فــــي نتائجهـــا الأولــــى أشــــارت إلـــى إمكانیــــة أن تــــتمكن جبهـــة الإنقــــاذ مــــن طریـــق الانتخابــــات مــــن 

صـر فـإن هـذه التیـارات لا تعمـل الوصول إلى سدة الحكم سلمیاً، ووفق قواعد تداول السلطة، بینما فـي م
إلا في ظل علاقات تحالف سیاسیة، نظراً إلى عدم استقلالها بقنـاة شـرعیة مسـتقلة، وقـد مـارس الإخـوان 

، أمــا تــونس فهــي تتشــابه )٢(، والأمــر كــذلك فــي الأردن)١(علــى ســبیل المثــال تجربــة المعارضــة البرلمانیــة

                                         
) انظر في أهم سمات الحركة الإسلامیة فـي مصـر وعلـى وجـه الخصـوص التجربـة البرلمانیـة للإخـوان المسـلمین فـي  ١(

مصــر: صــالح الــورداني: الحركــة الإســلامیة فــي مصــر: رؤیــة واقعیــة لمرحلــة الســبعینیات (القــاهرة : البدایــة للنشــر والإعــلام، 
ــات (القــاهرة : مركــز الحضــارة العربیــة، )، والحركــة الإســلامیة فــي مصــر: واقــع الث١٩٨٦ ــز كیبــل، النبــي ١٩٩٠مانینی ) جیل

)، ومحســـن راضـــي، معـــدّ، الإخـــوان المســـلمون تحـــت قبَّـــة ١٩٨٨والفرعـــون، ترجمـــة أحمـــد خضـــر (القـــاهرة: مكتبـــة مـــدبولي، 
ـــة مصـــطفى، موقـــف القـــوى الإســـلام١٩٩٠البرلمـــان (القـــاهرة: دار التوزیـــع والنشـــر الإســـلامیة،  یة مـــن التجربـــة )قـــارن: هال

الدیمقراطیــة فــي مصــر، ورقــة قــدّمت إلــى : نــدوة التطــور الــدیمقراطي فــي الــوطن العربــي، القــاهرة، مركــز البحــوث والدراســات 
  .١/١٠/١٩٩٠- ٢٩/٩السیاسیة، 

لمانیـة ) انظر أیضاً في تجربة انتخابات الأردن وخبرة القیادات الإسلامیة فیها: أحمد أبـو الحسـن زرد، الانتخابـات البر  ٢(
ــة الحزبیــة، السیاســة الدولیــة، العــدد  ــاني/ ینــایر  ٩٩الأردنیــة والتعددی ــة مصــطفى ١٩٣ – ١٨٩)، ص١٩٩٠(كــانون الث ، هال

ــة، الأهــرام،  ــین ١٢/١/١٩٩٠الاردن والتجربــة الدیمقراطی ــة ب ــین عبــد المــنعم مســعد، جدلیــة الاســتبعاد والمشــاركة: مقارن ، ونیف
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یة یمكنهـــا مـــن خلالهـــا الانخـــراط فـــي العملیـــة مـــع مصـــر فـــي حجـــب تلـــك القـــوى واســـتقلالها بقنـــاة شـــرع
، بینما یشكّل السودان نموذجاً متمیزاً في هذا المقام، یمثل محاولة الجبهـة الإسـلامیة اختـراق )١(السیاسیة

الســلطة فــي عهــد الــرئیس نمیــري بهــا، ومــرة بعــد إخفــاق التجربــة الدیمقراطیــة وبــروز العســكر فــي انقــلاب 
ة لمـــا یســـمّى المشـــروع الإســـلامي، وهـــذا بـــدوره یقـــرر علاقـــات شـــدیدة ، الـــذي أعلـــن عـــن تبعیـــ)٢(١٩٨٩

الخصوصــیة لهــذه القیــادات بــالفكرة الدیمقراطیــة. هــذه المفارقــات والمقاربــات جــدیرة بالتأمــل عنــد صــیاغة 
هذه العلاقة وعند التعمیم بصددها. ونظن أهمیة ذلك عند صیاغة رؤیة تفصیلیة وتشریحیة لعلاقـة هـذه 

لامیة بقضیة الدیمقراطیة التي لا تقف عند صدر الخطـاب أو الطـرح النظـري، بـل لابـد أن التیارات الإس
  نتطرق إلى واقع الممارسة الفعلیة في ظل خصوصیات تطرح جوهر هذه العلاقة طرحاً متمیزاً.

وواقــع الأمــر، إننــا نشــیر فقــط فــي هــذه الحالــة إلــى الأهمیــة البحثیــة لــذلك دون تفصــیل، وحســبنا أن 
ى ضــرورة ذلـــك ونحـــن بصــدد وصـــف هــذه العلاقـــة فـــي تشــابكاتها وتفاعلاتهـــا، وهــو مـــا یجعـــل نشــیر إلـــ

الوقــوف عنــد مرجعیـــة النظریــة أمــراً غیـــر كــافٍ، ولكنــه یجـــد حجیــة إذا مــا أضـــیف إلیــه مرجعیــة الواقـــع 
  وخصوصیته بالنسبة إلى تلك التیارات المختلفة وطبیعة مجتمعاتها وتكویناتها.

  هج والحدث والقضیة والمقترحرابعاً: الخاتمة: المن
جــوهر هــذه الخاتمــة یتعلــق بدراســة العلاقــة والتفاعــل بــین عناصــر ثلاثــة نظنهــا غایــة فــي الأهمیــة: 
التنــاول المنهجــي بمــا یشــیر إلــى الهــدف مــن هــذا البحــث مــن محاولــة إعــادة صــیاغة الفرضــیة، وعلاقــة 

ر یجــب الخــروج بهــا منــه، أهمهــا ذلــك بالحــدث وهــو الحــدث الجزائــري الــذي یملــك عناصــر عبــرة واعتبــا

                                                                                                                           
(آذار/  ١٤٥، العـدد ١٣وجماعة الاخوان المسلمین في الأردن، المسـتقبل العربـي، السـنة  جبهة الإنقاذ الإسلامیة في الجزائر

  ).١٩٩١مارس 
) كمـا یمكــن متابعــة واقــع الحركــات الإسـلامیة فــي تــونس وأهــم ســمات حركتهـا حیــال النظــام السیاســي وممارســتها فــي  ١(

لحكــم التونســي مــن التطبیــع إلــى القطعیــة: قــرارات ســیاق العملیــة السیاســیة عمومــاً، انظــر: محمــدین نصــر، حركــة النهضــة وا
. وهـي دراسـة ١٧٥ – ١٥٣)، ص١٩٩١ضـیف  –(ربیـع  ٣ -٢، العـددان ١سیاسیة مركز دراسات الإسـلام والعـالم، السـنة 

ــد اللطیــف الهرماســي، الحركــات الإســلامیة فــي  قیمــة تســتحق التأمــل والمنابعــة، انظــر إشــارات إلــى حركــة النهضــة فــي: عب
)، ١٩٩٢(شــــباط/ فبرایــــر  ١٥٦، العــــدد ١٤ربــــي: عناصــــر أولیــــة لتحلیــــل مقــــارن، المســــتقبل العربــــي، ال ســــنة المغــــرب الع

  .٣١-١٥ص
الكتـب  –) وفي سیاق التجربة السودانیة وخصوصیتها، انظر: حسن الترابي، الحركة الإسلامیة في السـودان: التطـور  ٢(

)، وجمال البنّا، رسالة إلى الـدعوات الإسـلامیة ١٩٨٩وار هایل،  المنهج (الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعیة؛ –
وما بعدها. وانظر فـي تقـویم هـذه التجربـة علـى عهـد نمیـري: جمـال البنّـا،  ١٣٩)، ص١٩٩١(القاهرة: دار الفكر الإسلامي، 

ـــق الشـــریعة ( القـــاهرة: دار الفكـــر الإســـلامي،  ـــي ومـــا بعـــدها. ا ١٦٤)، ص١٩٨٦الحكـــم بـــالقرآن وقضـــیة تطب نظـــر أیضـــاً ف
إشــارةالى خصوصــیة التجــارب فــي أوطانهــا، وخصوصــیة الحركــة الإســلامیة فــي الســودان: ســید دســوقي، مقــدمات جدیــدة فــي 

  وما بعدها. ١٣٨)، ص١٩٩٢مشاریع البعث الحضاري (القاهرة: مطابع روز الیوسف، 
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جمیعاً ضرورة المكاشفة ولكن خارج صناعة الصورة، بما یضمن فهمـاً أدق وأعمـق وأقـدر علـى التفسـیر 
والتقویم لواقع الفكرة الدیمقراطیة، وأخیراً علاقة هذا أو ذاك بجـوهر القضـیة التـي تفـرض بـدورها عناصـر 

  أطروحات مختلفة ومتمیزة عند طرح هذه القضیة.

  المنهج ومحاولة إعادة صیاغة الفرضیة -١
بــــین صــــیاغة الفرضــــیة المتحیــــزة وصــــیاغة الفرضــــیة المتمیــــزة: العلاقــــة بــــین الدیمقراطیــــة والتیــــارات 
الإســلامیة تشــیر إلــى فرضــیة متحیــزة تقــوم علــى أســاس اجتــزاء الصــورة ومحاولــة مــن بعــض عناصــرها 

كـل یطغـى علـى العناصـر الأخـرى، یصـبح  على مختلف تكویناتها، فحینما یتحوّل جزء من الصـورة إلـى
الأمر ضمن صـناعة الصـورة، فتتحلـل أحـداثنا علـى غـرار الغـرب، وتتحیّـز موضـوعاتنا علـى غـراره، بمـا 
یكون صناعة الرؤیة. ورغـم أننـا نعـیش أحـداثنا فإننـا لا نحللهـا وفـق أبجـدیاتنا، بـل نحلّلهـا وفـق أبجـدیات 

ا یؤســس صــناعة التحلیــل. ورغــم أننــا نعــیش الحــدث ونكابــد تــتحكم بأولویــات النســق المعرفــي الغربــي بمــ
متابعاتــه وتطوراتــه، ألا أننــا نفشــل مــرة تلــو المــرة فــي تحلیلــه أو تفســیره، وربمــا تقویمــه. وغالــب أمرنــا أن 
ننتظـر تحلــیلات الغـرب ونرددهــا تقلیــداً ونقـلاً، وهــي تحلـیلات لا تتعامــل مــع المفـاهیم إلا كخیــال ظــل أو 

ــد  –ذلــك یســهم  أوهــام مســرح، وكــل فــي صــیاغة فرضــیات بحثیــة متحیّــزة، وصــیاغة فرضــیة  –وبــلا تزیُّ
متحیــزة تعتبــر إحــدى النتــائج الجوهریــة لبحــث یحــاول تجمیــع عناصــر فرضــیة كلیــة، التــي تشــكل مرشــداً 
ونقطــة بـــدء للتحلیـــل الملتــزم المســـتقیم، التـــي تشـــیر لا إلــى مجـــرد العلاقـــة بــین تیـــارات إســـلامیة وقضـــیة 

طیـــة، بـــل ترتكـــز إلـــى ضـــرورة البحـــث فـــي واقـــع الدیمقراطیـــة فكـــراً ونُظُمـــاًً◌ وممارســـة فـــي الواقـــع الدیمقرا
العربـــي، وهـــذا بـــدوره یفـــرض مســـاراً تحلیلیـــاً غیـــر الـــذي یرتكـــز علـــى فرضـــیة مجتـــزأة تكمـــن فـــي داخلهـــا 
عناصـــر التوجـــه إلـــى مســـار بحثـــي مختلـــف، هـــو غالبـــاً مـــا یتمیـــز فـــي منـــاهج التنـــاول ومـــداخل التفســـیر 
وقواعــد التعمــیم الدیمقراطیــة، هــي فــي الواقــع العربــي المعاصــر، التــي تشــیر إلــى عناصــر الصــورة الكلیــة 
لكافة القـوى السیاسـیة، وتشـیر إلـى أزمـات متعـددة ومتشـابكة ومتسـاندة تسـهم فیهـا معظـم هـذه القـوى، إن 

إعـــادة صـــیاغة لـــم یكـــن لهـــا بنصـــیب كبیـــر. والحـــدث الجزائـــري بـــدوره یزكـــي هـــذا المـــنهج الـــذي یـــرى أن 
الفرضــیة أمــر حیــوي، یعنــي بكلیــة الظــواهر وتشــابكها والــدخول إلــى أعماقهــا لا الوقــوف عنــد أعراضــها. 
الحدث الجزائري لو اسـتطعنا مـن خلالـه صـیاغة تعریـف الدیمقراطیـة تعریفـاً إجرائیـاً سـیقودنا إلـى تعریـف 

إنهــــا مســــائل متعلقــــة بــــالمنهج أقــــرب إلــــى المســــخ ا لمشــــوّه، لا یمــــتّ إلــــى الجــــوهر الــــدیمقراطي بصــــلة. 
  وضرورات ضبط العلاقة بین الواقع والتغییر، وضبط نسب التأثیر بینهما ودوائره.

  الحدث الجزائري: العبرة والمكاشفة خارج صناعة الصورة -٢
العبـــرة فـــي الحـــدث هـــي جـــوهر الاســـتفادة منـــه، إلا أن حقـــائق الاعتبـــار لا یمكـــن أن نتلمســـها دون 

ارحة. إن بعـــض وســـطنا الأكـــادیمي والبحثـــي مـــا زال یتعامـــل مـــع كثیـــر مـــن ضـــرورات المكاشـــفة والمصـــ
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ظواهرنــا وقضــایانا البحثیــة بقــدر شــدید مــن النفــاق، نتطــوع فیــه بتشــویه الصــورة. والمكاشــفة ضــرورة فــي 
تفهُّم أزماتنـا  والوسـط الـذي یشـكّل عناصـر بقائهـا واسـتمرارها. فمـاذا عـن دیمقراطیـة الشـرط الفاسـخ التـي 

لــى نمــوذج هزلــي یفقــد العقــد كــل معانیــه ویقصــي عنــه كــل التزاماتــه؟ ومــاذا عــن نتــائج العملیــة تحولهــا إ
الانتخابیة التي تتأكد من خلالها ضرورة تطبیق قواعد اللعبة الدیمقراطیة، فـإذا بهـا تنتقـل إلـى دیمقراطیـة 

ظـــل مقـــولات القســمة الضـــیزى ودیمقراطیــة فـــي حمایــة العســـكر فـــي ظــل انقـــلاب، سُــمّي دســـتوریاً، وفــي 
تفجر الدیمقراطیة. كل هذا یشیر إلى تساؤل أساسي: هل نحن دیمقراطیـون، هـل أزماتنـا تتعلـق بالسـلطة 
أم أن معظــم القــوى السیاســیة هــي شــرط بقائهــا؟ هــل الدیمقراطیــة أو الشــورى یمكــن تجزئتهــا، وإذا كانــت 

  الدیمقراطیة قیمة والشورى ضرورة، فأین نحن من كلیهما؟
حقیقـــة دیمقراطیتنـــا أو حقـــوق إنســـاننا أم تهمـــه مصـــالحه، وبقـــاء شـــروط تحقیقهـــا  هـــل الغـــرب تهمـــه

المتمثلة في التبعیة؟! علینا دائماً أن نفطـن إلـى ازدواجیـة فـي الخطـاب تشـكّل قـرائن لا بـأس بهـا، تجعـل 
مــن مصـــلحته لا الدیمقراطیــة فـــي هـــدف النظــام الـــدولي بأقطابـــه، مــا بلهـــم یفرّقـــون بــین عســـكر الجزائـــر 

كر الســـودان، والعســـكر ملّـــة واحـــدة، مـــا بـــالهم یتحـــدثون عـــن عســـكر الجزائـــر وعســـكر الســـودان، وعســـ
ـــة واحـــدة، مـــا بـــالهم یتحـــدثون عـــن عســـكر الجزائـــر كحمـــاة للدیمقراطیـــة، وعســـكر الســـودان  والعســـكر ملّ
كمنتهكـــین لهـــا؟ مـــا لهـــم لا یتحـــدثون عـــن حیـــاد لا جـــیش كأحـــد شـــروط العملیـــة الدیمقراطیـــة؟ مـــا لهـــم 

ون عــن مجلــس مُعــیّن فــي الســعودیة كخطــوة رائــدة فــي طریــق الدیمقراطیــة وعــن مجلــس مُعــین فــي یتحــدث
  السودان كردة ومحاولة إضفاء شرعیة على نظام عسكري مستبد؟

تسـاؤلات كثیــرة تشــیر إلــى حقــائق الاعتبــار فــي الجزائـر، التــي تعنــي أن الخــروج مــن أیــة أزمــة ومنهــا 
عـدّة، والخــروج مــن الاسـتبداد كــذلك. إلا أن هــذا الحـدث یقــول إننــا لــم أزمـة الدیمقراطیــة والشــورى، إرادة و 

نـــرد بعـــد. والعـــدة مفقـــودة أو تكـــاد، وهـــو یؤكـــد أن القابلیـــة للاســـتبداد هـــي أهـــم محاضـــن الفرعونیـــة، وأن 
أزماتنـا فـي معظمهـا قابلیــات، وهـي تعنـي ضــمن مـا تعنـي أن علینـا ألا نجعــل السـراب الـدیمقراطي نهایــة 

بأصـــولها وشـــروطها وحقائقهـــا  –أو الشـــورى  –ســـبة إلینـــا، بـــل علینـــا أن نعـــیش الدیمقراطیـــة التـــاریخ بالن
وجوهرها. الحدث الجزائري یشیر إلى الوسط المعتاد وإلى الدیمقراطیة والشورى، والـذي یشـیر بـأكبر قـدر 

یشـیر كـذلك إلى أن قابلیات الاستبداد كمناقض للدیمقراطیة ما زالت راسخة في جنبات هـذا الواقـع، وهـو 
إلـى أننــا مــا زلنــا نفتقــد مقــدمات الواجــب، فـإذا مــا اعتبــرت الدیمقراطیــة أو الشــورى واجبــاً، فــإن مقــدمتیهما 
ما زالتا مفتقدتین. إن عناصر المنهج وكذلك الحدث الجزائري تشـیر إلـى ضـرورة إعـادة صـیاغة فرضـیة 

  لدیمقراطي؟متمیزة، فحواها لماذا دائماً نصل في المنتهى إلى حافة السراب ا

  القضیة: أطروحات مختلفة ومتمیزة حول العلاقة بین الدیمقراطیة والتیارات الإسلامیة -٣
قضیة العلاقة  بـین الدیمقراطیـة والتیـارات الإسـلامیة فـي ظـل الفرضـیة المتمیـزة، والحـدث الجزائـري، 

اطیــة ذاتهــا داخــل والعبــرة، مــا زالــت تســتأهل كثیــراً مــن عناصــر المتابعــة، التــي تشــر إلــى قضــیة الدیمقر 
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تنظیمــات التیــارات الإســلامیة، وعلاقتهــا بعضــها بــبعض، فــي ضــوء قواعــد وآداب الاخــتلاف، وعلاقتهــا 
وار، وتشـــیر إلـــى ضـــرورة البحـــث فـــي موضـــع حـــبـــالقوى السیاســـیة الأخـــرى التـــي تشـــیر إلـــى ضـــرورات ال

اع عـــن قـــیم الجـــوهر وتفاعـــل مختلـــف قـــواه للـــدف )١(الحركـــات والتیـــارات الإســـلامیة مـــن المجتمـــع المـــدني
الــدیمقراطي وحقــائق الشــورى، وهــي تفــرض كــذلك عناصــر النقــد الــذاتي التــي یجــب أن تمارســه مختلــف 

ســلامیة، علــى أن تتعــرف إلــى أن ممارســة ذلــك لا تضــرّ بــدعوى القــوى السیاســیة، بمــا فیهــا التیــارات الا
  .)٢(یبها الجماعة والطاعة، وإنما تفید في إبراء الكیان وتلك التنظیمات من معا

وأزمة الخلیج الثانیـة والحـدث الجزائـري كلاهمـا یفـرض ضـرورات المراجعـة، لأنهمـا أوضـحا، وبشـكل 
لا یمـارى، حقیقــة علاقـة مختلــف القـوى السیاســیة بــالفكرة الدیمقراطیـة، وأشــارا إلـى جــوهر الخلـل فــي هــذه 

خطابنـا السیاســي فـي اتهامــات  العلاقـة بمـا فیهــا التیـارات الإســلامیة، وأفـرزا ازدواجیــة مقیتـة فـي عناصــر
  متبادلة بالاستبداد وفقدان الدیمقراطیة.

وعلاقـــة التیـــارات الإســـلامیة بقضـــیة الدیمقراطیـــة تفـــرض ضـــرورات تحدیـــد العلاقـــة بـــین الدیمقرطیـــة 
والشورى وحقوق الإنسان وموضعها من كل منهما، إذ تمثّل ذلك الحـد الأدنـى للكفـاف الـدیمقراطي، كمـا 

دیث عــن الشــورى، حــدیث الإجــراءات كعملیــة فــي غایــة الأهمیــة، وأصــبحت تتطلــب تفــرض ضــرورة الحــ
عناصــر اجتهــاد جدیــد وممتــد ومتواصــل یعنــى ضــمن مــا یعنــى بــه بدراســة معمّقــة للوســائل الدیمقراطیــة 
ودراسـة التجــارب والخبــرات الإســلامیة ودراســة متفحصــة، وفقــه الواقــع السیاســي الــداخلي والــدولي وحــدود 

                                         
ویناتهـا ومؤسسـاته أمـر یتطلـب متابعـة ) لا شك في أن موضع الحركات والتیارات الإسـلامیة فـي المجتمـع المـدني وتك ١(

ــاح اســماعیل،  ــد الفت ــدین عب بحثیــة. فــي هــذا الســیاق، انظــر إشــارات تعــین فــي دراســة تفصــیلیة لهــذا الموضــوع فــي: ســیف ال
المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامیة المعاصرة ( مراجعة منهجیة)، ورقة قـدّمت إلـى: المجتمـع المـدني فـي 

العربــي ودوره فــي تحقیــق الدیمقراطیــة: بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكریــة التــي نظّمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ( الــوطن 
  . ٣١١ – ٢٧٩)، ص١٩٩٢بیروت: المركز، 

) لا شك في أن لغة النقد الذاتي داخل القوى السیاسـیة والتیـارات الإسـلامیة علـى وجـه الخصـوص تشـكل ضـرورة مـن  ٢(
ك خروجاً عن لغة الاتهامات، وكذلك افتراض العصمة في التكوینات الاجتماعیة والسیاسیة الإسـلامیة، وهـي الضرورات، وذل

أمور لا شك یمكن أن تثري تجارب الحوار بین القوى السیاسیة المختلفة، وتشدد على فاعلیة أكبر في حركتهـا وحشـد الجهـود 
ارج. انظـر علـى سـبیل المثـال: عبـد االله النفیسـي، محـرّر ومقـدّم، الفاعلة في مواجهـة خصـومها، سـواء فـي الـداخل أو فـي الخـ

ــد الــذاتي للحركــة الإســلامیة (بیــروت: مؤسســة الرســالة،  )؛ یوســف القرضــاوي، الصــحوة ١٩٨٤الحركــة الإســلامیة: رؤیــة النق
صـاً حـول: الحركـة هــ)، انظـر ملفـاً خا١٤٠٢الإسلامیة بین الجحود والتطرف، كتـاب الأمـة (قطـر: رئاسـة المحـاكم الشـرعیة، 

(شـباط/ فبرایــر  ١١٤، العــدد ١٣الإسـلامیة المعاصــرة بعـد خمســین عامـاً مــن التجربـة: دراســات ونقـد، الحــرس الوطني،السـنة 
١٩٩٢.(  
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وســائل  التفكیــر فــي التجــارب المتنوعــة، وتحویــل الشــورى مــن مجــرد شــعار أو قیمــة الــى كــل منهمــا علــى
  .)١(وإجراءات

مقتــرح حـــول دراســـة التیــارات الإســـلامیة وقضـــیة الدیمقراطیـــة فــي ضـــوء القواعـــد والضـــوابط  -٤
  المنهجیة

واقـــع الأمـــر أن دراســـة هــــذا الموضـــوع یمكـــن أن تــــتم علـــى أكثـــر مـــن مســــتوى، وتتفاعـــل فـــي بنــــاء 
ورة، صدقاً وعدلاً، خروجاً عن صناعة الصورة أو تشكیلها وفق مسـبقات لا نظنهـا تنتمـي إلـى دائـرة الص

الفهم أو حقائق الضبط الواجب تبنّیها عند تحلیل أي ظـواهر تـرتبط بواقعنـا السیاسـي العربـي والإسـلامي 
  المأزوم.

ورة كـل بمقـدار ودون ویمكن أن نشیر إلى أهـم تلـك المسـتویات علـى نحـو تتكامـل فیـه عناصـر الصـ
  إفراط أو تفریط:

مســتوى النظــام الــدولي والظــاهرة الدیمقراطیــة وحقیقــة التوجّــه حیــال الظــاهرة الإســلامیة، حقــائق  -١
  مثل الهویة والاستقلال الحضاري، والتعامل المزدوج مع القیم المختلفة.

سـیادة مفهـوم الدولـة  مستوى واقع الدول المسلمة في ظل التشرذم الذي أصابها وذلـك فـي ضـوء -٢
القومیة، الذي یعدّ واقع تعامله مـع الفكـرة الدیمقراطیـة، والممارسـة مـن خلالهـا، نوعـاً مهمـاً ضـمن هـذا  –

الواقــع، علاقــة التیــارات الإســلامیة بالدیمقراطیــة. لا یمكــن تبــیّن حركــة هــذا المســتوى وخطوطــه وســماته 
  ومتنوعة بین هذه النماذج. العامة وتمایزاته إلا من خلال قواعد مقارنة ممتدة

مســتوى واقــع الــنظم العربیــة، التــي تعــدّ ضــمن هــذه الــدول المســلمة، إلا أنهــا تتمیّــز فــي رؤیتهــا  -٣
ـح لنـا ضـرورة  دورها الإسلامي، أو في رؤیة أطراف أخرى لهذا الـدور. تعـدد الأدوار وتكاملهـا ربمـا یؤضِّ

الدیمقراطیـة ضـمن هـذا الوسـط الـذي یحـیط بهــا. إن رؤیـة هـذه العلاقـة بـین الظـاهرة الإسـلامیة والظــاهرة 
التعامـــل مـــع الفكـــرة الدیمقراطیـــة أو ا لممارســـة مـــن خلالهـــا لا یقتصـــر بحـــال علـــى التیـــارات الإســـلامیة، 
ورؤیـة موقفهــا العــام وســماته ومواقفهــا المتنوعــة وتمیّزاتهــا، وتبــینُّ حــدود العــام والخــاص، المطلــق والمقیّــد 

الصورة لا صناعتها تزییفاً وتشویهاً أو انتقاء، كمـا أن هنـاك مـن الـنظم التـي تعلـن فیه، بما یفید في بناء 
تبنّیها لتوجهات إسلامیة ومذهبیة إسلامیة مـن لـه مواقـف متفاوتـة تجـاه قضـیة الدیمقراطیـة أو الشـورى ( 

  السودان... الخ). –السعودیة 

                                         
) انظر في هذا السیاق محاولة فكریة ونظریة تهتم بفقه الواقع وجانب التطبیـق حـول قیمـة الشـورى وتحویلهـا إلـى نظـم  ١(

  ).١٩٩٢شاوي، فقه ال شورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، وإجراءات: توفیق ال
وتحوي كتابات أخرى بضع الرؤى في تنظیم الشورى وتحدید إجراءاتها، ودراسة العملیة السیاسیة والظواهر المرتبطة بهـا، 

لـى سـبیل المثـال: سـعید حـوى، دروس مـن إلا أنها لم تعالج عناصر الموضـوع كافـة كشـأن الدراسـة السـابقة الشـاملة، انظـر ع
  ).١٩٨٣( حلب: دار السلام للنشر والتوزیع،  ٢العمل الإسلامي، ط
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الإسـلامیة للفكـرة الدیمقراطیـة وواقعهـا، مستوى القوى السیاسیة المختلفة، بما فیها رؤیـة التیـارات  -٤
وهــو أمــر یثیــر حقــائق تتعلــق بــالتفكیر فــي قضــیة الهویــة والمرجعیــة نظنهــا لیســت بعیــدة بــأي حــال عــن 
جـوهر الحقیقــة الدیمقراطیــة. العلاقــة المتبادلــة بــین هـذه القــوى السیاســیة، لا تتخــذ مســاراً صــاعداً فحســب 

ـــة تـــؤثر فیهـــا عناصـــر صـــناعة الصـــورة  أو تقتصـــر علـــى مســـار هـــابط، ولكنهـــا علاقـــة ـــة ومتفاعل متبادل
المســبقة، كمــا یــؤثر ذلــك فــي أشــكال وأســالیب التعامــل المســتقبلیة. مســتوى العلاقــة بــین القــوى السیاســیة 

  المختلفة أمر من الأهمیة بمكان في هذا السیاق.
ددیــة لتعبّــر عــن مســتوى القــوى الاجتماعیــة والثقافیــة والإثنیــة فــي مــا اصــطلح علــى تســمیته التع -٥

ظاهرة شاملة، تشتمل على كل الخصوصیات التي تحملها تلـك المجتمعـات العربیـة والإسـلامیة خاصـة، 
وهــو أمــر أثــار بعــض قضــایا كلاســیكیة ارتبطــت إثارتهــا بحقیقــة توجــه التیــارات الإســلامیة حیــال أفكــار 

راســـة هــذا المســـتوى، علـــى بعینهــا. ونظـــن أن هــذه المعالجـــة بالقطعـــة أحــد مـــداخل تشــویه الظـــواهر. ولد
ســبیل المثــال، ســنجد هنــا التیــارات الفكریــة المختلفــة والمخالفــة، التیــارات ذات الــدیانات المتعــددة فــي مــا 
اصطلح على تسمیته قضیة الأقلیات، والقضیة التي تتعلـق بـالنوع فـي مـا اصـطلح علـى تسـمیتها قضـیة 

أكثر من كونهـا تـدرّس بمـنهج علمـي قـویم،  المرأة، وغیر ذلك من قضایا تبدو لنا ضمن صناعة الصورة
وهي أقرب إلى جمع الاتهامات أكثر من كونها حقائق یُـراد التوصـل إلیهـا، تسـهم فـي بنـاء الصـورة علـى 

  حقیقتها.
مســتوى التكوینــات والتنظیمــات الداخلیــة لهــذه القــوى السیاســیة والاجتماعیــة والثقافیــة بمــا یشــیر  -٦

الـداخلي وإجراءاتهـا التنظیمیـة، وذلـك ضـمن قواعـد تسـییرها الـذاتي، علـى إلى القواعد التـي تحكـم عملهـا 
أن تظل دراسة هذه القوى بشكل مقارن أقرب ما یكون إلى الرؤیة العدل والصـدق فـي هـذا المقـام. طـرق 
تكوین تنظیماتها وتسییر أمورها الیومیة والموسمیة وانتخاب قیاداتها وأسـالیب صـناعة واتخـاذ قراراتهـا... 

تلــك عملیــات یســتدل منهــا علــى الموقــف مــن الجــوهر الــدیمقراطي، وكــذلك التوجــه حیــال الممارســات كـل 
  الشورویة.

مسـتوى تشـریح التیـارات الإسـلامیة فـي سـیاق الرؤیـة العامـة للظـاهرة الإسـلامیة. كمـا أشـرنا إلــى  -٧
كتلــة مصــمتة لا تنــوع  أن الظـاهرة الإســلامیة، وتســمیتها بــذلك لا یعنــي بــأي حــال التوجــه إلیهــا باعتبارهــا

  بین عناصرها وتیاراتها وقواها الفاعلة.
توجــه الـــرفض والانعــزال عـــن حركــة العملیـــة السیاســیة، وهـــو أقــرب إلـــى عــدم الاعتـــراف بشـــرعیة  -

الســلطة (الســلطة الكــافرة) أو تكفیــر المجتمــع (الجاهلیــة)، وهــو یُعنــى بــالبراءة ویجعــل ذلــك أحــد بــل وأهــم 
عــدم شــرعیة  –وربمــا مــع المجتمــع وبخاصــة السیاســي (رفــض الســلطة  –طة مداخلــه للتعامــل مــع الســل

عدم الانخراط في الأنشطة السیاسیة مثل المشـاركة السیاسـیة السـلمیة فـي الانتخابـات  –النظم السیاسیة 
بكل مستویاتها، دائرة وحلقة العنف المفرغة بین السلطة وتلك الجماعـات التـي قـد تنازعهـا احتكـار القـوى 

  امها...).واستخد
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توجّه الحركات السیاسیة والاجتماعیة، التي لها رؤیتها في التعامـل مـع السـلطة لا تصـل إلـى حـد  -
الــرفض المطلــق الــذي یوقعهــا فــي ســیاق المواجهــة العنیفــة مــع النظــام السیاســي أو القبــول المطلــق الــذي 

النقـد والمعارضـة السیاسـیة ترفضه حقیقة مرجعیتهـا الإسـلامیة، ومـن ثـم فإنهـا تمـارس العمـل السیاسـي، و 
  والانخراط في أسالیب المشاركة السیاسیة والعملیة الحزبیة والتحالفات السیاسیة.

التوجهـات الإسـلامیة التـي لا تتخـذ شـكلاً تنظیمیـاً، وربمـا یتخـذ ذلـك أشـكالاً تنظیمیـة مســتقبلاً، أو  -
كـــرین والمثقفـــین ذوي الاتجاهـــات أشـــكالاً أولیـــة تتخـــذ شـــكل العمـــل الطـــوعي والثقـــافي والفكـــري مثـــل المف

ــــال القضــــایا  ــــون حركــــة اجتهادیــــة واســــعة، ویبــــدون آراءهــــم حی الإســــلامیة. ولا شــــك فــــي أن هــــؤلاء یمثلّ
المعاصرة سواء كان ذلك في الندوات أو في البحوث والمؤلفـات. وهـذا التیـار الـذي یمثـّل الفكـر المعملـي 

قع السیاســي، إلا أنهــا تعبّــر عــن محاولــة بیــان موقــف أو الــرؤى النظریــة لا یعنــي أنهــا منبتــة الصــلة بــالوا
 –المـرأة  –المعارضـة السیاسـیة  -النیابـة –الحزبیـة  –المرجعیة الإسلامیة من مفاهیم مثل (الدیمقراطیة 

  الأقلیات... الخ).
الكتلـة الغالبـة، التــي تمثـّل السـواد الأعظــم، والتـي تتعــاطف وأصـول هویتهـا المتمثلّــة فـي الإســلام،  -
تعبّــر عــن كتلـة متنازعــة، إذ تشــكّل جســد المواطنـة فــي الدولــة القومیـة، وتحــرص الســلطة السیاســیة  وهـي

علــى ترویضــها لمصــلحتها، بینمــا تحــرص القــوى السیاســیة الأخــرى علــى اســتقطابها كواحــد مــن أهــداف 
اتها حركتهــا السیاســیة، وكإحــدى القواعــد التــي اســتقرت فــي التعامــل مــع التجــارب الانتخابیــة فــي مســتوی

كافة. وتبینُّ رؤیة هذه الكتلـة لا یمكـن إلا فـي شـكل مقـابلات میدانیـة ممتـدة، متنوعـة العیّنـات، ومحاولـة 
  البحث في دقة تمثیلها المجتمع الكلي ما استطاع الباحث إلى ذلك سبیلاً.

  العلاقة بین هذه القوى السیاسیة المختلفة ومدى شورویتها وتمسُّكها بالجوهر الدیمقراطي. -
العلاقــات المتبادلــة بــین القــوى السیاســیة الرســمیة (الســلطة) والقــوى السیاســیة والاجتماعیــة التــي  -٨

تشــكّل القــوى الفاعلــة للمجتمــع المــدني، بمــا فیهــا التیــارات الإســلامیة بتكویناتهــا المختلفــة، وأثــر ذلــك فــي 
  قضیة الدیمقراطیة فكراً ونُظُماً وحركة:

عامـــــل مـــــع القـــــوى السیاســـــیة الأخـــــرى ضـــــمن منظـــــوري الشـــــرعیة الســـــلطة التنفیذیـــــة وحقیقـــــة الت -
  والدیمقراطیة.

  العسكر وقواعد اللعبة السیاسیة والعملیة الدیمقراطیة. -
الأندبـة  -النقابـات -المحلیـات –البرلمانیـة  –قوى المجتمع المدني ودخولهـا الانتخابـات (الحزبیـة  -

  الهیئات الثقافیة ... الخ). –
للظــاهرة الدیمقراطیــة وتشــریحها والإمســاك بجوهرهــا، وهــو مــایعني ضــرورة تبــین التنــاول الجزئــي  -٩

الموقــف المتكامــل لهــذه التیــارات مــن المفــاهیم المختلفــة التــي تــدخل ضــمن المنظومــة التــي یشــیر إلیهــا 
حقـوق  –التعددیـة  –الشـرعیة  –صنع القـرار  –تنصیب السلطة وتداولها  –الجوهر الدیمقراطي (الهویة 

  الآلیات الدیمقراطیة... الخ). –الحزبیة  –الرقابة  –الأغلبیة  –ن الإنسا
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تفاعل هذه المستویات، ضمن قواعد منهجیة تحكـم دراسـة هـذه التفـاعلات بینهـا جمیعـاً، یعبّـر  -١٠
عـن ضــرورة أن تـتم الدراســة وفـق القواعــد المنهجیـة الصــارمة التـي تبنــي الصـورة لا تصــنعها، وتبیَّنهــا لا 

  تمل على عناصرها لا تجزّئها، وتنفذ إلى العمق لا تقف عند سطحها ومظاهرها.تطمسها، وتش
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  الفصل الرابع
  الدولة الإسلامیة بین الإطلاق المبدئي

  )١(*)(والتقیید النموذجي 

  )٢لؤي صافي (**)(                           

  تمهید
ــــة مفهــــوم الدولــــة الإســــلامیة مــــن المفــــاهیم التــــي حــــازت فــــي الآونــــة الأخیــــ رة اهتمــــام الــــدوائر العلمی

والسیاسیة، واستقطبت مواقف متعارضة تراوحت بین تأییـد كامـل مـن ناحیـة، واسـتنكار شـامل مـن ناحیـة 
أخـــرى. وتعــــود حالــــة التجــــاذب الفكـــري المحیقــــة بمفهــــوم الدولــــة الإســـلامیة إلــــى عوامــــل متعــــددة یمكــــن 

وتتجلى هـذه الظـاهرة فـي انقسـام القیـادة الفكریـة إرجاعها إلى ظاهرة الازدواج الثقافي التي تعانیها الأمة. 
للأمــة إلــى جبهتــین، تتمثــل أولاهمــا فــي حمــاة المــوروث الثقــافي الإســلامي، ویعتمــد موقــف هــؤلاء علــى 
شـــعور قـــوي بالأصـــالة الإیمانیـــة، وإحســـاس عمیـــق بقصـــور الرؤیـــة الغربیـــة، بینمـــا تتجلـــى ثانیتهمـــا فـــي 

إلـــى رغبـــة عارمـــة فـــي مواكبـــة قطـــار التقـــدم المـــادي والتقنـــي،  أنصـــار الحداثـــة الغربیـــة، ویســـتند مـــوقفهم
  .)٣(وتحقیق الفعالیة البشریة

ولقد أدّى بروز الازواجیة الثقافیة إلى إفراز تناقضات حادة على ساحة العمـل السیاسـي بـین أنصـار 
م الأصــــالة والحداثــــة. ففــــي حــــین یصــــرّ الفریــــق الأول علــــى إحیــــاء النمــــوذج السیاســــي التــــاریخي للنظــــا

الإسلامي، واعتباره النمـوذج الأوحـد، یـرى الفریـق الثـاني فـي نبـذ الماضـي وتبنـي أشـكال التنظـیم الغربیـة 
البــدیل الأمثــل لحــل مشــكلات الإنســان المعاصــر. ویبــدو للمتأمــل أن كــلا الفــریقین یعكــس حالــة انحــراف 

یخیــة. فبینمــا یــدعو تصــوري، وتطــرف سیاســي. فكلاهمــا عــاجز عــن التمییــز بــین المبــدأ وتطبیقاتــه التار 
ــــة.  ــــاع التحــــدیث باســــتعارة المؤسســــات الغربی ــــادي أتب ــــة، ین ــــاء القوالــــب التاریخی ــــى إحی أنصــــار التــــراث إل
والمطلـوب اســتیعاب المبـادئ واســتلهام المقاصـد، ثــم الاجتهــاد لصـیاغة نمــوذج حضـاري یتوافــق ومبــادئ 

اس وحیــد لتوجیــه حركــة الأمــة الحــق ویتســجیب لمشــكلات الأمــة الراهنــة. ذلــك أن اعتمــاد الحداثــة كأســ

                                         
  .١٠٦-٨٣)، ص ١٩٩٣(كانون الأول/ دیسمبر  ١٧٨، العدد ١٦) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة  ١(
فـي مالیزیـا، والمـدیر التنفیـذي للمعهـد العـالمي للفكـر  ) أستاذ العلوم السیاسیة المشارك في الجامعة الإسـلامیة العالمیـة ٢(

  مالیزیا. –الإسلامي 
) یرتبط مفهوما الحداثة والتحـدیث الیـوم بكفـرة الاختـراق الثقـافي الغربـي للعقـل العربـي المسـلم، نظـراً إلـى اسـتناد عملیـة  ٣(

ــة ا ــة أصــلاً مــن التجرب ــى معــاییر منبثق ــد أن الصــفة التحــدیث فــي العــالم العربــي الإســلامي إل ــا نعتق ــد أنن لحضــاریة الغربیــة. بی
الغربیة لعملیة التحدیث صفة طارئة ولیست جوهریـة، وهـي لـذلك لا تعكـس تطـوراً أصـیلاً نابعـاً مـن الـذات، بـل تمثـّل اسـتلاباً 

الحضــاریة  قمینـاً بتكــریس حالــة التبعیــة الثقافیــة والحضــاریة الراهنــة. وتصــبح عملیــة التحــدیث أصــیلة عنــدما ترتكــز علــى القــیم
  للأمة وتعمل على تطویر الثقافة الذاتیة.



 
 

٩٤

یــؤدي إلــى اقــتلاع الفــرد والمجتمــع مــن أسســهما الثقافیــة والحضــاریة، وإبعادهمــا عــن جــذورهما الإیمانیــة 
والأخلاقیــة، وبالتــالي إلقائهمــا فــي خضــم التبعیــة الاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة. وبالمثــل، فــإن التقوقــع 

هــاد، والتحــرج مــن عملیـــة النقــد الــذاتي، یكــرس حالـــة فــي قوالــب الماضــي ورفــض حركـــة التجدیــد والاجت
الفوضــى والجمــود التــي تعیشــها الأمــة بكــل آلامهــا، ومظــاهر الخــزي التــي تطبــع حیاتهــا. لابــد، إذاً، مــن 
تمییـز الخبیـث مـن الطیـب، والعـارض مـن الأصـیل، والحكـم علـى الأمـور والأشـیاء لا مـن خـلال توافقهــا 

ها الآنیـــة لاحتیاجـــات الحاضـــر، بـــل مـــن خـــلال انســـجامها مـــع الشـــكلي مـــع صـــور الماضـــي، أو مناســـبت
  المبدأ وتحقیقها آمال وطموحات المستقبل.

وفي خضم الصـراع بـین حمـاة المتأصـل المـوروث ودعـاة الوافـد المسـتحدث، ضـاعت ملامـح الدولـة 
رة الإسـلامیة. وأضــحى البحــث مــن جدیــد عـن معــالم النظــام السیاســي الــذي یتوافـق مــع قــیم أبنــاء الحضــا

العربیــة الإســلامیة وثقــافتهم وطموحــاتهم، واحــداً مــن المهــام الملقــاة علــى كاهــل المفكــر المعاصــر. وةمــن 
هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالیة إلى إذكاء الحوار الـدائر حـول طبیعـة الحیـاة السیاسـیة ضـمن الدولـة 

فقهیـــة التقلیدیـــة، وتلافـــي الإســـلامیة، والتشـــدید علـــى ضـــرورة تجـــاوز الخصوصـــیة التاریخیـــة للنظریـــات ال
القصـــور المنهجـــي للتنظیـــر المعاصـــر، والـــدعوة إلـــى تأصـــیل نظـــام سیاســـي یعتمـــد المعیـــار الإســـلامي 
ویــؤطر لــه فــي محــیط اجتمــاعي وسیاســي مختلــف فــي بنیتــه ومتطلباتــه عــن المجتمــع الــذي واكــب بــروز 

  لحدیث من ناحیة أخرى.الفقه السیاسي في تاریخ الفكر الإسلامي من ناحیة، والمجتمع الغربي ا
ولأن الـدخول فـي تحلیـل تفصـیلي للنمـوذج السیاسـي التـاریخي أو بدیلـه الغربـي یتجـاوز إطـار البحـث 

، فإننـــــا نكتفـــــي بإلقـــــاء الضـــــوء علـــــى بعـــــض الإشـــــكالیات المتولـــــدة داخـــــل النظریـــــة السیاســـــیة )١(الحـــــالي
ــــ ــــى المحت ــــة عل ــــة التاریخیــــة، أو الناجمــــة عــــن إســــقاط النمــــوذج الغربــــي للدول وى المعرفــــي للثقافــــة العربی

الإســلامیة. ویقتصــر تحلیلنــا ال حــالي علــى إشــكالیات ثــلاث، تتعلــق الاولــى بســبر القواعــد العامــة التــي 
أطـرت للفعـل السیاسـي فـي دولــة المدینـة، بغیـة التعـرف إلـى طبیعــة المبـادئ التـي تحكـم الحیـاة السیاســیة 

انیــة بالمشــاركة السیاســیة وطبیعــة القنــوات المتــوافرة ضــمن النظــام الإســلامي، بینمــا تــرتبط الإشــكالیة الث
لأفــراد الجماعــة السیاســیة للتــأثیر فـــي منحــى القــرار السیاســي ومضـــمونه، أمــا الإشــكالیة الثالثــة فتتعلـــق 
بتــأثیر الصــبغة الإســلامیة للدولــة فــي البنیــة التشــریعیة والقانونیــة، وحــق الجماعــات غیــر الإســلامیة فــي 

  جتماعي لأبنائها، وتأثیرها في القرار السیاسي للدولة.تقریر ضوابط السلوك الا

  أولاً: المحتوى المعرفي والقالب المستعار
اكتسب مفهوم الدولـة الإسـلامیة فـي العقـود الأخیـرة ملامـح دخیلـة أدت إلـى تشـویه معالمهـا ووسـمها 

و النظــام الــذي بســمات غریبــة عنهــا. فقــد أصــبح النظــام السیاســي الإســلامي قرینــاً للتعصــب الــدیني، وهــ
                                         

) أعددنا دراسة موسعة بعنوان العقیدة والسیاسة : معالم نظریة عامة للدولة الإسلامیة، للاستفاضـة فـي بحـث الأسـس  ١(
  الكلیة للدولة الإسلامیة وبنیتها العامة؛ نرجو أن نتمكن من نشرها قریباً.



 
 

٩٥

اعتمـــد خـــلال تاریخـــه الطویـــل مبـــدأ التســـامح الـــدیني عنـــدما كـــان خصـــومه منهمكـــین فـــي إنشـــاء محـــاكم 
. كمــــا أضــــحى الفكــــر السیاســــي الإســــلامي ردیفــــاً )١(تفتــــیش وتجهیــــز حمــــلات تطهیــــر عرقــــي ودینــــي 

لدولـــة للاســـتبداد والتســـلط السیاســـي، وهـــو الفكـــر الـــذي أصـــرّ عبـــر التـــاریخ علـــى حصـــر ســـلطات رأس ا
اد مهمـة التشـریع إلـى الـدوائر العلمیـة والفقهیـة، یـوم كـان ملـوك وأمـراء الأمــم نضـمن الـدائرة التنفیذیـة وإسـ

  الشرقیة والغربیة یمتلكون سلطات تشریعیة مطلقة.
وعلـى الـرغم مـن اعتقادنـا أن الفكـر العلمـاني یتحمّـل مسـؤولیة التشـویه الـذي طـرأ علـى معـالم النظــام 

إلــى إســـقاطه نتــائج التجربـــة السیاســیة الغربیـــة علــى الواقـــع التــاریخي الإســـلامي، فإننـــا الإســلامي، نظـــراً 
نحمّــــل الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر قــــدراً مســــاویاً مــــن المســــؤولیة لســــببین: الاول أن الفكــــر الإســــلامي 
المعاصــر حــاول إعــادة تشــكیل المحتــوى المعرفــي المــوروث باســتخدام قوالــب فكریــة مســتعارة مــن تجربــة 

یرة. لـــذلك نجـــد أن مفكـــراً مـــؤثراً مثـــل أبـــي الأعلـــى المـــودودي یصـــف الدولـــة الإســـلامیة بالشـــمول، مغـــا
فیكتــب: فمــن الظــاهر أنــه لا یمكــن لمثــل هــذا النــوع مــن الدولــة أن تحــدّ دائــرة عملهــا، لأنهــا دولــة شــاملة 

یتهـــا الخلقیـــة محیطـــة بالحیـــاة الإنســـانیة بأســـرها وتطبـــع كـــل فـــرع مـــن فـــروع الحیـــاة الإنســـانیة بطـــابع نظر 
الخاصة وبرنامجها الإصـلاحي الخـاص؛ فلـیس لأحـد أن یقـوم فـي وجههـا ویسـتثنى أمـراً مـن أمـوره قـائلاً 
إن أمـر شخصــي لكـیلا تتعــرض لـه الدولــة. وبالجملـة، إن الدولــة تحـیط بالحیــاة الإنسـانیة وبكــل فـرع مــن 

تشــــبه الحكومــــات الفاشــــیة فــــروع الحضــــارة وفــــق نظریتهــــا الخلقیــــة وبرنامجهــــا الإصــــلاحي. فــــإذاً، هــــي 
لایوجـد فـي الدولـة الاسـلامیة تلـك الصـبغة   (Totality) والشیوعیة بعض الشبه، ولكن مع هذه الهیمنة

فــــي  (Authoritarian)والاســــتبدادیة   (Totalitarian)التــــي اصــــطبغت بهــــا الحكومــــات المهیمنــــة
دیـة، ولا أثـر للسـیطرة الدیكاتوریـة عصرنا هذا. فلا یوجد في الدولة الإسلامیة شيء من سلب الحریة الفر 

  .)٢(والزعامة المطلقة
ـــة الإســـلامیة  ـــیط بیّنـــة. ففـــي فقـــرة واحـــدة یســـم المؤلـــف الدول ـــة تخل إن المقتطـــف الســـابق یعكـــس حال
بالشمولیة، ویشبهها بالدولة الشیوعیة والفاشیة، ویشدّد على أن لیس لأحد أن یقوم فـي وجههـا، ویسـتثني 

هــذا أمــر شخصــي خــاص لكــیلا تتعــرض لــه الدولــة، لیعــود فینفــي بعــد جملتــین أن أمــراً مــن أمورهــا قــائلاً 
یكـــون فــــي الدولــــة الإســـلامیة شــــيء مــــن ســـلب الحریــــة الفردیــــة أو أثـــر للســــیطرة الدیكتاتوریــــة والزعامــــة 

  المطلقة.

                                         
ــات ١( ــى مــرأى ومســمع مــن دول المنظومــة  ) مــا یحــدث الیــوم مــن عملی تطهیــر عرقــي ودینــي فــي البوســنة والهرســك عل

الغربیة التي تملك القوة لوقف المذابح لكنها تفتقد الإرادة للقیام بذلك، یعید إلى الأذهان حملات التطهیـر العرقـي والـدیني التـي 
  قادها القوط ضد المسلمین والیهود في الأندلس.

ي، نظریــة الإســـلام وهدیــه فــي السیاســـة والقــانون والدســـتور، ترجمــه مــن الأردیـــة جلیــل حســـن ) أبــو الأعلــى المـــودود ٢(
  .٤٧م)، ص١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥الإصلاحي ([الریاض]: الدار السعودیة للنشر والتوزیع، 



 
 

٩٦

أما السبب الثاني للتشویه الحاصل فـي فهـم طبیعـة الحیـاة السیاسـیة ضـمن الدولـة الإسـلامیة، فیعـود 
) ١(قبول النموذج السیاسي التـاریخي مـن دون إخضـاعه لعملیـة نقـد وتمحـیص، لـذلك نجـد المـودوديإلى 

یشدّد على حق القیادة الرسمیة بقبول أو رفض قرار الشورى، اتبّاعـاً لموقـف الفقهـاء المتقـدمین، وتعـویلاً 
الـرئیس علـى  على مسؤولیة القیـادة. ففـي سـیاق بحـث أسـس الحكـم الإسـلامي، یوجـب المـودودي اعتمـاد

مبدأ الشورى فـي قراراتـه، لكنـه لا یلزمـه اتبّـاع قـرار الشـورى، ویخیّـره بـین رفضـه وقبولـه، فیكتـب: الأمیـر 
محتـوم علیـه المشـاورة فـي الأمـر. ومجلـس الشـورى لابـد مـن أن یكـون حـائزاً علـى ثقـة جمیـع المســلمین، 

ن وآرائهـم، وإن لـم یكـن لـه نظیـر ولیس من المحظور الشرعي أن یُنتخب هذا المجلـس بأصـوات المسـلمی
. ویتـــابع المــودودي تفصـــیل أســس الحكـــم الإســلامي، وتحدیـــد العلاقــة بـــین )٢(فــي عهــد الخلافـــة الراشــدة

مجلس الشورى والـرئیس، أو الأمیـر، فیقـول: والأمـور التـي تقُضـي فـي هـذا المجلـس بكثـرة آراء أعضـائه 
دد میزانــاً للحــق والباطــل. (قــل لا یســتوي الخبیــث فــي عامــة الأحــوال، إلا أن الإســلام لا یجعــل كثــرة العــ

، فإنــه مــن الممكـن فــي نظــر الإســلام أن یكـون الفــرد أصــوب رأیــاً )٣( والطیـب ولــو أعجبــك كثـرة الخبیــث)
وأحَدّ بصراً فـي المسـائل مـن سـائر أعضـاء المجلـس، فـإن كـان الأمـر كـذلك، فلـیس مـن الحـق أن یُرمـى 

میر لــه الحــق أن یوافــق الأغلبیــة فــي رأیهــا، وكــذلك لــه أن یخــالف برأیــه لأنــه لا یؤیــده جمــع غفیــر، فــالأ
  .)٤(المجلس كلهم ویقضي برأیه

إن طــرح مســـألة حـــق القیــادة فـــي قبـــول أو رفـــض قــرار الشـــورى بنـــاءً علــى مقولـــة إن الحـــق لا یتبـــع 
سـي. لا الأغلبیة الضرورة، ینطوي على تخلیط واضح بین آلیات الاجتهـاد المعرفـي وآلیـات التقریـر السیا

شـك فــي أن الحــق لا یتبــع الأغلبیــة بالضــرورة، بــل قــد یظهــر علــى لســان القلــة القلیلــة. لكــن اتبّــاع الــرأي 
الأصـوب وتحقیقـه یجـب أن یـتمّ مـن خـلال الحـوار وتبـادل الأفكـار والآراء وإقنـاع جمهـور المـواطنین، لا 

  من خلال الاستبداد 
حفنـة مـن الأشـخاص. فإعطـاء القیـادة السیاسـیة بالرأي وحمل الجمهور على اتباع رأي رجل فـرد أو 

الحق في الضرب بآراء الآخرین عرض الحائط قد یـؤدي إلـى حمـل الأغلبیـة المخطئـة علـى رأي الأقلیـة 
المصیبة حیناً، ولكنه یؤدي أیضـاً إلـى حمـل أغلبیـة صـائبة علـى رأي أقلیـة خاطئـة أحیانـاً. فالقضـیة فـي 

الحــق والعــدد، والخلــوص إلــى أن ا لحــق هــو المعیــار الـــذي  جوهرهــا لیســت قضــیة مقابلــة بــین معیــاري

                                         
یكــن  ) نمثـّل بكتابــات المـودودي للتــدلیل علــى أطروحتنـا نظــراً إلــى كونـه واحــداً مـن أكثــر المفكــرین الإسـلامیین، إن لــم ١(

أكثرهم على الإطلاق، تأثیراً في تشكیل الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر. ورغم بروز توجهات إسـلامیة مخالفـة فـي الأونـة 
الأخیـــرة، كتلـــك التـــي تمثّلهـــا كتابـــات الترابـــي والغنوشـــي، فـــإن طروحـــات المـــودودي لا زالـــت إلـــى الآن تســـتأثر بتفكیـــر التیـــار 

  الإسلامي العام.
  .٥٦سه، ص) المصدر نف ٢(
  .١٠٠) القرآن الكریم، سورة المائدة الآیة  ٣(
  .٥٧ – ٥٦) المودودي، المصدر نفسه، ص ٤(



 
 

٩٧

یتناســب مــع عقیــدة المســلم وقیمــه. القضــیة، فــي تقــدیرنا، قضــیة تعیــین الآلیــة التــي یــتم عبرهــا قبــول أو 
رفــض الخطــط السیاســیة التــي تعتمــدها القیــادة التنفذیــة. والســؤال المطــروح یمكــن أن یصــاغ علــى النحــو 

ى الأقلیـة فـي تبنّـي القـرارات العامـة، أم تُعتمـد آراء جمهـور المسـلمین؟ وتتأكـد التالي: هل یتم التعویل علـ
أهمیــة هــذا الطــرح عنــد ملاحظــة ارتبــاط القــرارات السیاســیة للدولــة بنــوعین مــن القضــایا: قضــایا تتعلــق 
بالمصـــلحة العامـــة للأمـــة، وقضـــایا تتعلـــق بالمبـــادئ الشـــرعیة. وفـــي كلتـــا الحـــالتین نجـــد أن اعتمـــاد رأي 

جمهــور أقــرب إلــى المقاصــد الإســلامیة العامــة. فــرأي ا لجمهــور أولــى بالاتبــاع مــن رأي الأقلیــة، لأن ال
المصلحة العامة بطبیعتهـا مرتبطـة بالكـل لا بـالجزء. ورأي الجمهـور أولـى بالاتبـاع فـي القضـایا المتعلقـة 

التـي تقــوم علیهـا شــرعیة باسـتخراج المبـادئ، لأن الكثــرة الغالبـة أقــرب إلـى الإجمــاع الـذي یشـكل القاعــدة 
  القرار السیاسي ومصداقیة الاجتهاد الفقهي.

نعــم، عــدل المــودودي، فــي دراســة لاحقــة ظهــرت تحــت عنــوان تــدوین الدســتور الإســلامي، عــن رأیــه 
القائل بحق القیادة التنفیذیة في مخالفة رأي الجمهور، متعلّلاً بأن الروح القائمة بـین أبنـاء الأمـة الیـوم لا 

المســــتوى المعهــــود فــــي الرعیــــل الأول. فیمـــا أن الجماعــــة المســــلمة لا تتمتــــع الیــــوم بــــالالتزام  ترقـــى إلــــى
الإســلامي نفســه الــذي تمتــع بــه المســلمون الأوائــل، فــإن تقییــد الســلطة التنفیذیــة بــرأي الأغلبیــة الشــوریة 

ننــا أن ننشــئ فــي ضــرورة یفرضــها تراجــع المســلمین قیمیــاً وإیمانیــاً؛ یقــول المــودودي: ولكنــه مــادام لا یمك
البلاد مثل هذه الروح والعقلیة [التـي سـادت لـدى الصـحابة] ونقـیم فیهـا مثـل ذلـك المجلـس [الـذي اعتمـده 
الصــحابة] للشــورى، فــلا مندوحــة لنــا مــن أن نجعــل الهیئــة التنفیذیــة تابعــة لآراء أغلبیــة أعضــاء المجلــس 

  .)١(التشریعي
مــن العلاقــة بــین القیــادة التنفیذیــة وأهــل الشــورى، إن مشــكلة الموقــف اللاحــق الــذي اتخــذه المــودودي 

هـي افتقــاده إلــى أرضــیة صـلبة یقــف علیهــا. فــالتزام القیـادة قــرار الشــورى لــیس الموقـف الأمــل الــذي یقــوم 
علیــه البنــاء السیاســـي فــي الإســلام، كمـــا یــرى المــودودي، بـــل حالــة عارضــة تفرضـــها أوضــاع خاصـــة. 

دم التزام رئیس الدولة قـرار الشـورى، بینمـا یشـكل الالتـزام حالـة فالأصل الثابت، وفق هذا المنطق، هو ع
  طارئة عارضة تفرضها أوضاع شاذة منحرفة.

، لا نإن الموقف الداعي إلى إطلاق سلطة القیادة التنفیذیة الذي وقفـه المـودودي، وتابعـة فیـه آخـرو 
تبنّـــي النتـــائج التـــي  یعتمـــد دراســـة مؤسســـة الشـــورى فـــي العهـــد الراشـــدي دراســـة مســـتقلة، بـــل یقـــوم علـــى

مـــن دون تمحـــیص أو مناقشـــة، لـــذلك یكتـــب: فهاتـــان الآیتـــان [أي آیتــــا  )٢(اعتمـــدتها النظریـــة الاتبّاعیـــة
الشــورى] توجبــان المشــاورة علــى رئـــیس الدولــة، وتأمرانــه بأنــه إذا عــزم علـــى شــيء بعــد المشــاورة فعلیـــه 

                                         
  .٢٣٠) المصدر نفسه، ص ١(
) آثرنا استخدام تعبیر النظریة الاتباعیة بدلاً من تعبیر النظریة التقلیدیـة لوصـف النظریـة السیاسـیة التـي طورهـا فقهـاء  ٢(

البــاقلاني والجــویني والفــراء والغزالــي وغیــرهم، نظــراً إلــى أن نعــت النظریــة بالتقلیدیــة لا یعكــس  السیاســة المتقــدمون مــن أمثــال
  المساهمات الاجتهادیة المهمة للعدید من العلماء المتقدمین الذین شاركوا في تطویرها.



 
 

٩٨

فـي المسـألة التـي نحـن بصـددها الآن. وكـذلك بتنفیذه متوكلاً علـى االله تعـالى. ولكنهمـا لا تكفیـان للقطـع 
. غیـــر أن العلمــاء قـــد اســتنبطوا مـــن عمـــل |مــا وجـــدت حكمــاً قاطعـــاً فیهــذا البـــاب فــي أحادیـــث النبــي   

الصحابة في عهد الخلافة الراشدة أن رئـیس الدولـة هـو المسـؤول الحقیقـي عـن شـؤون الدولـة، وعلیـه أن 
 –كلهــم أو أكثــرهم  –لــیس مقیــداً بــأن یعمــل بمــا یتفقــون علیــه یســیّرها بمشــاورة أهــل الحــل والعقــد، ولكنــه 

  .)١(من الآراء
إن الموقف المتقـدم ینطـوي علـى تخلـیط بـین المبـدأ السیاسـي الكلـي وتطبیقاتـه التاریخیـة فـي النمـاذج 
السیاسیة التي اعتمدها ا لمسلمون المتقـدمون لتنزیـل المبـدأ علـى الواقـع. ویرجـع هـذا التخلـیط إلـى عجـز 

إدراك أن المبدأ هو الأساس الذي ینبني علیه النموذج السیاسي، وأن النموذج یحتـل ، لـذلك، مرتبـة عن 
ثانویــة بالنســبة إلــى المبــدأ الــذي یبــرره، وإذا كــان الأمــر كــذلك، فــإن عملیــة تعــدیل النمــوذج تصــبح عمــلاً 

  ضروریاً عند تبین فشله في تحقیق المبدأ الداعي إلى قیامه.
ف التصــوري الــذي طــرأ علــى مفهــوم الدولــة یتطلــب دراســة الفكــر التــاریخي بحثــاً إن تصــحیح الانحــرا

ــــم تنزیلهــــا علــــى الواقــــع  عــــن طبیعــــة القواعــــد العامــــة التــــي تحكــــم الفعــــل السیاســــي الإســــلامي؛ ومــــن ث
الاجتمـــــاعي والسیاســـــي الـــــراهن، المخـــــالف فـــــي بنیتـــــه وطبیعـــــة علاقاتـــــه للمجتمـــــع الـــــذي واكـــــب بـــــروز 

ســلامیة التاریخیــة. ولأن مثــل هــذا العمــل یتجــاوز حــدود الدراســة الحالیــة، فإننـــا المؤسســات السیاســیة الإ
سنكتفي بإشارات سریعة إلى جوانب من الفكر والممارسة السیاسیین الإسـلامیین اللـذین یعكسـان لمحـات 

  مشرقة ومتسامیة من النموذج السیاسي الإسلامي.
الدولــة الإســـلامیة، نحتــاج أولاً إلـــى  وقبــل الشــروع فـــي تلمــس طبیعـــة قواعــد العمـــل السیاســي ضـــمن

  تحدید مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي.

  ثانیاً: المفهوم التاریخي للدولة
لعـل الخطــوة الطبیعیــة الأولــى فــي بحثنـا هــي تقصــي تطــور مفهــوم الدولـة فــي تــاریخ الفكــر السیاســي 

ع سـورة ال حشـر. یقـول الإسلامي. فقد وردت كلمة دولة في موضـع وحیـد مـن الكتـاب المبـین، فـي مطلـ
االله تعــالى معلــلاً حكــم الفــيء المتعلــق بــالاموال التــي غنمهــا المســلمون عقــب إجــلاء بنــي النضــیر، (مــا 
أفاء االله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسـول ولـذي القربـى والیتـامى والمسـاكین وابـن السـبیل كـي لا 

  .)٢(یكون دولة بین الأغنیاء منكم)
يء المــذكورة أعــلاه حكمــاً مغــایراً لأحكــام الغنیمــة ا لمتبعــة قبــل نزولهــا. ذلــك أن فقــد أسســت آیــة الفــ

تقســیم الغنیمــة المتبــع قبــل نــزول ســورة الحشــر یعتمــد تخمــیس الغنیمــة بحیــث یــذهب خمســها إلــى بیــت 
المال لینفق في مصارفه، بینمـا تـوزع الأربعـة أخمـاس المتبقیـة علـى المقـاتلین. بیـد أن آیـة الفـيء قضـت 

                                         
  .٢٢٨) المصدر نفسه، ص ١(
  .٧) القرآن الكریم، سورة الحشر، الآیة  ٢(



 
 

٩٩

یص كامــل الغنیمــة التــي حصــل علیهــا المســـلمون مــن دون قتــال لبیــت المــال، معلّلــة هــذا الحكـــم تخصــ
بــالإرادة الإلهیــة فــي عــدم تركیــز الثــروة بــین فئــة الجنــود، وجعلهــا، بالتــالي، متداولــة أو دُولــة بــین فئــات 

  الأمة على اختلافها كافة.
بیــات السیاســیة الإســلامیة إلا بعــد لكــن مصــطلح الدولــة لــم یأخــذ مفهومــه السیاســي المحــدد فــي الأد

مرور قرون عدیدة على قیام المجتمـع الإسـلامي الأول، فقـد اسـتخدم علمـاء المسـلمین الأوائـل مصـطلح 
دار الإســلام أو الأمصــار للإشــارة إلــى الأقــالیم التابعــة للســلطة الإسلامیة،ـــ كمــا اســتخدموا مصــطلحات 

لهیئـــات السیاســـیة المركزیـــة للأمـــة. وكـــان أول مـــن أدخـــل الخلافـــة أو الإمامـــة أو الولایـــة للدلالـــة علـــى ا
مصطلح الدولة إلى الكتابـات الفكریـة المؤرخـون المسـلمون الـذین وظفـوا مصـطلح الدولـة لتمییـز السـلطة 
السیاســـیة للتنظیمـــات القبلیـــة القویـــة التـــي اســـتطاعت الســـیطرة علـــى مؤسســـات الســـلطة (وفـــي مقـــدمتها 

بیـت الأمـوي ثـم العباسـي. ولـم یلبـث مصـطلح الدولـة أن أصـبح صـنواً منصب الخلافة والجـیش) بـدءاً بال
للتقسـیمات السیاسـیة الخاضـعة لبیوتـات قویـة عقــب تراجـع سـلطة الخلفـاء العباسـیین، كالدولـة الإخشــیدیة 

  والفاطمیة والحمدانیة والبویهیة وغیرها.
اســتخدامه فـــي  ومــع دخــول القــرن الســابع الهجــري أصــبح مصــطلح الدولــة ذا مفهــوم محــدد، وشــاع

هـــ)، مـــثلاً، یمیـــز فــي معجمـــه الموســـوعي  ٧١١ – ٦٣٠الكتابــات السیاســـیة والتاریخیــة. فـــابن منظـــور (
لســان العــرب بـــین اســتخدامین لكلمـــة دولــة؛ فیكتـــب تحــت مــادة دول: الدولـــة والدولــة، العقبـــة فــي المـــال 

ب؛ وقیـــل همــا ســواء فیهمـــا، والحــرب ســواء. وقیــل الدُولـــة، بالضــم، فــي المــال، والدَولـــة بــالفتح فــي الحــر 
یضمان ویفتحان؛ وقیل بالضم في الآخرة والفتح في الدنیا؛ وقیـل همـا لغتـان فیهمـا. والجمـع دُوَل ودِوَل. 
فالمفاضلة بین ا لدَولة، بفتح الدال، والدُولـة، بضـمها، تتعلـق، بحسـب التعریـف الـذي أورده ابـن منظـور، 

هـي الامــر المتــداول، اسـتخدم لفــظ الدُولــة، بضـم الــدال؛ وهــذا بماهیـة الأمــر المتــداول. فـإذا كانــت الثــروة 
هـو الاسـتخدام القرآنـي لمـادة دول، كمـا یخبرنــا ابـن منظـور نقـلاً عـن الفــرّاء: قـال الفـراء فـي قولـه تعــالى: 
(كـــي لا یكـــون دولـــة بـــین الأغنیـــاء مـــنكم)، قرأهـــا النـــاس برفـــع الـــدال إلا الســـلمي، فیمـــا أعلـــم أنـــه قرأهـــا 

قــال: ولــیس هــذا للدولــة بموضــع؛ إنمــا الدولــة للجیشــین یَهــزم هــذا هــذا ثــم یُهــزم الهــازم، بنصــب الــدال، 
فنقول: قد رجعت الدولة على هؤلاء كأنها المرة؛ قال: والدُولة برفع ا لدال، فـي الملـك والسـنن التـي تغیـر 

نـاقلاً عـن ا لزَّجّـاج وتبدل عن الدهر، فتلك الدُوْلة والدُوَلـة، ثـم یتـابع ابـن منظـور شـرح معنـى كلمـة دولـة 
ویــونس وآخــرین، فیكتــب : وقــال الزجــاج: الدُولــة اســم الشــيء الــذي یتــداول، والدولــة الفعــل والانتقــال مــن 
حــال إلــى حــال، فمــن قــرأ: (كــي لا یكــون دُولــة) فعلــى أن یكــون علــى مــذهب المــال، كأنــه كــي لا یكــون 

هــذه الآیــة: قــال أبــو عمــرو بــن العـــلاء: الفــيء دولــة، أي متــداولاً. وقــال ابــن السُــكّیت: قــال یـــونس فــي 



 
 

١٠٠

الدُولــة بالضــم فــي المــال، والدَولــة بــالفتح فــي الحــرب؛ قــال: وقــال عیســى بــن عمــر: كلتاهمــا فــي الحــرب 
  .)١(والمال سواء، وقال یونس: أما أنا فواالله ما أدري ما بینهما

رن السـابع الهجـري خلـوص مـن النقـاش السـابق إلـى أن كلمـة دولـة قـد اكتسـبت مـع بدایـة القـلیمكننا ا
معنیـین متـرابطین: المعنـى الأول مـرتبط بالاسـتخدام الـذي ورد فـي القـرآن الكـریم، حیـث اسـتخدمت كلمـة 
دُولـة (بضــم الــدال) للإشـارة إلــى الهیمنــة الاقتصــادیة لفئـة علــى فئــات أخــرى، بینمـا یــرتبط المعنــى الثــاني 

مت كلمــة دَولــة (بفــتح الــدال) للإشــارة إلــى بالاســتخدام الــذي أصــبح شــائعاً فــي فتــرة لاحقــة عنــدما اســتخد
الهیمنة السیاسیة والعسكریة لفئة من فئات المجتمع علـى الفئـات الأخـرى، ویتضـح التـرابط بـین المعنیـین 

  عند ملاحظة عدم انفكاك الهیمنة الاقتصادیة عن الهیمنة السیاسیة في الغالب.
القــرن الثــامن الهجــري عنــدما اســتطاع  لكــن مفهــوم الدولــة لــم ینضــبط انضــباطاً دقیقــاً حتــى منتصــف

عبــد الـــرحمن بــن خلـــدون أن یطــوّر مفهـــوم الدولــة مـــن خــلال دراســـة القاعــدة الاجتماعیـــة التــي ارتكـــزت 
ـــه والمتقدمـــة علیـــه. ویعـــود الفضـــل فـــي اكتشـــاف  علیهـــا الســـلطة فـــي المجتمعـــات السیاســـیة المعاصـــرة ل

ظّفــه ابــن خلــدون فــي دراســته، الهــادف إلــى الأســاس الاجتمــاعي للســلطة إلــى المــنهج التحلیلــي الــذي و 
تحدید الأنساق العامة للفعـل الاجتمـاعي والسیاسـي، انطلاقـاً مـن المعطیـات التاریخیـة المتـوافرة. وخلـص 
ابن خلدون بعد دراسته التجارب السیاسیة التاریخیـة إلـى أن ظهـور الدولـة وتلاشـیها متوقفـان علـى بـروز 

بینهمـــا وفــق رابطـــة أطلـــق علیهـــا ابــن خلـــدون اســـم العصـــبیة  واختفــاء عصـــبة منظمـــة متضــامنة فـــي مـــا
وأرجعها إلى وحدة الأصل والنسب، ونحن إذ نتفق مع ابـن خلـدون فـي أن بـروز منظمـة مترابطـة داخلیـاً 
ومنسـجمة فــي أهــدافها وأفعالهــا شــرط ضــروري لقیــام الدولـة واســتمرارها، نختلــف معــه فــي تحدیــد الآصــرة 

ة المنظمـة. فآصـرة النسـب التـي اعتمـدها ابـن خلـدون كأسـاس للعصـبیة، أو التي تربط بـین أفـراد الجماعـ
التضـــامن الجمـــاعي، هـــي فـــي تقـــدیرنا حالـــة خاصـــة مـــن حـــالات متنوعـــة تشـــمل أیضـــا وحـــدة العقیـــدة، 

  والإرادة والمصلحة، وغیرها.
 بید أن تخصیص ابن خلدون الأساس الذي یقوم علیه تضامن الجماعـة السیاسـیة بالنسـب، لا یغیّـر
شـیئاً مــن فحـوى القاعــدة العامـة التــي تتفتـق عنهــا أطروحتــه الرئیسـیة، والتــي تقـول بــأن الدولـة تتحــدد فــي 
البنیــة الســـلطویة التـــي تؤسســها جماعـــة سیاســـیة منظمـــة فــي مجتمـــع یتـــألف مــن العدیـــد مـــن الجماعـــات 

الصـحیح لتعریـف  السكانیة. إن المفهوم الذي تقدم به ابن خلدون حـول الدولـة هـو، فـي تقـدیرنا، المـدخل
  الدولة الإسلامیة.

                                         
  .١٤٥٥) ص١٩٧٩لفضل محمد بن مكرم بن منظورر، لسان  العرب (القاهرة:دار المعارف، ) جمال الدین أبو ا ١(
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  ثالثاً: نحو تعریف معاصر للدولة الإسلامیة
لعــل أبــرز الصــعوبات التــي یواجههــا الباحــث المــتلمس للأســس التــي تقــوم علیهــا الدولــة الإســلامیة، 
وجـــود ركـــام هائـــل مـــن الأفكـــار والتصـــورات والنظریـــات التـــي أنتجتهـــا الثقافـــة الغربیـــة، وتلقفتهـــا المنطقـــة 

ســـلامیة، خـــلال القـــرنین الماضـــیین. ویبـــدو التـــأثیر الثقـــافي الغربـــي فـــي الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر الإ
واضــحاً بشــكل خــاص مــن خــلال هیمنــة قوالــب التفكیــر الغربیــة علــى النتــاج الثقــافي والسیاســي للمفكــر 

حـظ میـل یلا –الـذي هـو موضـوع اهتمامنـا الحـالي  –المسلم. ففي نطاق تحدید العناصر الممیـزة للدولـة 
العدیــد مــن البــاحثین والمنظــرین إلــى تعریــف الدولــة مــن خــلال المركبــات الثلاثــة للدولــة القطریــة، التــي 

  تشكل حجر الزاویة في المنظومة الدولیة الراهنة: الشعب والإقلیم والسیادة (أو الحاكمیة).
ــــة السیاســــیین الغــــربیین،  ــــى التصــــور والتجرب ــــي هــــذا التعریــــف، المنبنــــي عل ــــین یــــؤدي تبنّ إلــــى نتیجت

خطیــــرتین: الأولــــى، التســــلیم بشــــرعیة التقســــیم السیاســــي ا لحــــالي للمنــــاطق الإســــلامیة، وبالتــــالي قبــــول 
الخریطــة السیاســیة التــي تكــرس مركزیــة الغــرب وتبعیــة المنــاطق الإســلامیة، فالخریطــة السیاســیة الحالیــة 

علـــى مصـــالحه الذاتیـــة  للأمـــة هـــي إرث اســـتعماري، وضـــع خطوطهـــا الرئیســـیة الحـــاكم المســـتعمر بنـــاءً 
وأطماعــه الخاصــة، ومــن دون النظــر إلــى إرادة الشــعوب المســتعمرة ومقاصــدها ومصــالحها. الثانیــة، إن 
تعریف الدولة من خلال المركبات الثلاثة للدولة القطریـة، المـذكورة آنفـاً، لا یمكننـا مـن تشـوف العناصـر 

الـدول، نظـراً إلـى أن المبـادئ الإسـلامیة تحظّـر الرئیسیة التي تفاضل بـین الدولـة الإسـلامیة وغیرهـا مـن 
عملیـــات الاصـــطفاء القـــومي والعرقـــي التـــي تـــؤدي إلـــى هیمنـــة واســـتبداد جماعـــة قومیـــة أو عرقیـــة علـــى 
الجماعــات الأخــرى، كمــا تحظــر عملیــات التنقیــة العقدیــة التــي تــؤدي إلــى إكــراه اتبــاع ا لــدیانات الأخــرى 

أو طردهم وإجلائهـم عـن دریـارهم إذا مـا أصـرّوا علـى الاحتفـاظ على الدخول في دین الجماعة المهیمنة 
  بعقیدتهم.

المبـادئ السیاسـیة المنظمـة للعلاقـات  -١لذلك فإن تعریف الدولـة یجـب أن یـتم مـن خـلال مـركبین: 
الأجهــزة والهیئــات الخوُلــة مهمــة تنظــیم الحیــاة السیاســیة  -٢الســلطویة ضــمن مجتمــع سیاســي معــین، و

وبالتــالي یمكــن تعریــف الدولــة بأنهــا البنیــة الســلطویة التــي توجــه الفعــل السیاســي ضــمن هــذا المجتمــع. 
وتحـــدّده وفـــق منظومـــة مـــن المبـــادئ السیاســـیة المعتمـــدة. إن التعریـــف الســـابق یمكّننـــا مـــن تمییـــز الـــدول 
 انطلاقاً من عناصر جوهریة في تركیب الدولة تلعب دوراً حاسماً في صیاغة الحیـاة السیاسـیة، بـدلاً مـن
التعویـل علــى عناصــر عرضــیة كالتقسـیم الجغرافــي أو التركیــب القــومي والعرقـي. وهكــذا یمكننــا، انطلاقــاً 
مـــن التعریـــف المقتـــرح، التمییـــز بـــین الـــدول اعتمـــاداً علـــى طببیعـــة الحیـــاة السیاســـیة ونوعیـــة الالتزامـــات 

ـــــى إســـــلامیة أو اشـــــتراكیة أو لیبرال ـــــة، أو غیـــــر ذلـــــك مـــــن العقدیـــــة والقیمیـــــة الســـــائدة، فنقســـــم الـــــدول إل ی
ـــة یمكننـــا تعریـــف الدولـــة الإســـلامیة بأنهـــا البنیـــة  التقســـیمات. وانطلاقـــاً مـــن التعریـــف العـــام الســـابق للدول

  السلطویة للأمة التي توجه الفعل السیاسیي وتحدّده وفق منظومة المبادئ السیاسیة الإسلامیة.
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ة یتعلـق أساسـاً بتحدیـد المبـادئ السیاسـیة وبناءً على ما تقدّم، یظهـر لنـا أن التنظیـر للدولـة الإسـلامی
اللازمة لإخراجها الىحیّز الوجود والممارسة الفعلیـین. ولأن سـبر طبیعـة القواعـد التـي حكمـت الممارسـات 
السیاسیة في المدینة المنورة هو المدخل الطبیعي لتحدیـد المبـادئ السیاسـیة الإسـلامیة، فإننـا نتحـوّل فـي 

  ء على النموذج السیاسي الذي أسسه الرسول الكریم وصحبه في المدینة.المبحث التالي لإلقاء الضو 

  رابعاً: النموذج المدني
یتجلّــى التطبیــق العملــي للمبــادئ السیاســیة القرآنیــة فـــي بنــود صــحیفة المدینــة التــي حــدّدت الأســـس 

ن المبــادئ العامــة للفعــل السیاســي ضــمن الدولــة الإســلامیة المدنیــة. فقــد أسســت وثیقــة المدینیــة عــدداً مــ
السیاســیة المهمــة، التــي شــكّلت بمجملهــا الدســتور السیاســي للمدینــة الــذي حــدّد حقــوق وواجبــات أعضــاء 
المجتمع السیاسي الجدید، مسلمین وغیر مسلمین، وصـاغ البنیـة السیاسـیة للنظـام الناشـئ. وفـي مـا یلـي 

  .)١(أهم المبادئ التي أثبتتها الوثیقة
تشــكلة مجتمــع سیاســي منفــتح لجمیــع الــراغببین فــي الالتــزام بمبادئــه أعلنــت الوثیقــة أن الأمــة الم -١

وقیمه، والنهوض بتبعاته، ولیسـت مجتمعـاً منغلقـاً تقتصـر عضـویته والتمتـع بحقوقـه وضـماناته علـى فئـة 
قبــــول مبـــادئ النظــــام  -مختـــارة. فحـــق العضــــویة فـــي الأمـــة یتحــــدّد، كمـــا تشـــیر الوثیقــــة، فـــي أمـــرین: أ

(التحــاق) بالنظــام  -یتجلّــى فــي قـرار اتبّــاع أحكـام النظــام الأخلاقیــة والقانونیـة؛ بالإسـلامي، وهــو قبـول 
ــــاع واللحــــاق والجهــــاد هــــي  وذلــــك عبــــر المســــاهمة العملیــــة والجهــــاد لتحقیــــق مقاصــــده ، وأهدافــــه. فالأتبّ
الضـوابط التــي تحــدّد العضــویة فــي الأمــة كمــا تبــیّن الفقـرة الأولــى مــن الصــحیفة: (هــذا كتــاب مــن محمــد 

  .)٢( ، بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم)(ص)لنبي ا
أدّى انضواء الأفراد والجماعات في نطـاق النظـام السیاسـي الجدیـد إلـى اعتمـاد الأمـة، والرابطـة  -٢

یــــد، مــــع الأمّتیــــة، إطــــاراً عامــــاً، یحــــدّد ســــلوك الأفــــراد واتجاهــــات الفعــــل السیاســــي ضــــمن المجتمــــع الجد
الاحتفاظ، في الوقت نفسه، بالبنى الاجتماعیة والسیاسیة السابقة. فقـد نجـم عـن بـروز الأمـة فـي المدینـة 
اختـــزال القیمـــة السیاســـیة للرابطـــة القبلیـــة مـــن دون إلغائهـــا، فتحوّلـــت الرابطـــة القبلیـــة مـــن رابطـــة سیاســـیة 

رابطـــة القبلیـــة مـــن رابطـــة سیاســـیة یـــا لا ینازعهـــا أي نـــوع مـــن الـــروابط الأخـــرى، إلـــى لرئیســـیة وآصـــرة ع
رئیســـیة وآصـــرة علیـــا لا ینازعهـــا أي نـــوع مـــن الـــروابط الاخـــرى، إلـــى رابطـــة ثانویـــة خاضـــعة فـــي القیمـــة 
والاعتبار لرابطة رئیسیة علیا هي رابطة العقیدة المحددة لإطار الأمة. فكمـا أعلنـت الوثیقـة أن المجتمـع 

قـرّت التقسـیمات القبلیـة، بعـد أن فرّغتهـا مـن الـروح القبلیـة السیاسي الناشئ أمة واحـدة مـن دون الناس،ــ أ
المتمثلّــة بشــعار انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً، وأخضــعتها لمبــادئ الحــق والعــدل العلیــا. لــذلك أعلنــت 

                                         
ــة، تحقیــق مصــطفى الســقا ١( ــك بــن هشــام، الســیرة النبوی ــاب: أبــو محمــد عبــد المل ) الــنص الكامــل للوثیقــة موجــود فــي كت

  .٥٠٢ – ٥٠١[وآخرون] ([د.م.]: دار الكنوز الأردیة، [د.ت.])، ص
  .٥٠١) المصدر نفسه، ص٢(
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، وبنـي سـاعدة وبنـي الحـارث وبنـي الأوس، وبقیـة القبائـل المقیمـة فـي شالصحیفة أن المهاجرین من قری
  .)١([عرفهم] یتعاقلون بینهم، وهم یفدون عانیهم المدینة على ربعتهم

ویعـود اجتنــاب الإســلام إلغــاء التقســیم القبلــي مــن أساســه إلــى عــدد مــن العوامــل، نجملهــا فــي الثلاثــة 
لــم تكـن التقســیمات القبلیــة تقسـیمات سیاســیة محضـة، بــل كانــت أیضـاً تقســیمات اجتماعیــة،  -١التالیـة: 

ومـن هنـا فـإن إلغـاء الـدعم الاجتمـاعي والاقتصـادي الـذي تـوفره القبیلـة قبـل توفر لأفرادها نظاماً تكافلیاً؛ 
بالإضــافة إلــى كونهــا تقســیماً اجتماعیــاً، كانــت  –تطــویر بــدیل آخــر، خســارة كبیــرة لأفــراد المجتمــع؛ ب 

م القبیلة تقسیماً اقتصـادیاً ینسـجم مـع الحیـاة الاقتصـادیة الرعویـة التـي سـادت الجزیـرة العربیـة قبـل الإسـلا
وبعــده. فالتقســیم القبلــي هــو التقســیم الأمثــل للإنتــاج الرعــوي بمــا یــوفره مــن حریــة الحركــة والانتقــال طلبــاً 

ولعـل أهـم العوامـل التـي  –للمرعى؛ وتغییره یستدعي المبادرة أولاً إلى تغییر وسـائل الإنتـاج وأسـالیبه، ج 
ســالة الخاتمـة علـى تفریـغ الوجــود بـررت اسـتمرار التقسـیم القبلـي ضــمن إطـار الأمـة، بعـد أن حرصـت الر 

القبلـــي مـــن محتـــواه العـــدواني الاســـتكباري، هـــو صـــیانة المجتمـــع الولیـــد وحمایتـــه مـــن خطـــر الاســـتبداد 
المركــزي الــذي یمكــن أن ینشــأ عنــد غیــاب البنــى الاجتماعیــة والسیاســیة الثانویــة، وتركیــز القــوة السیاســیة 

  في ید سلطة مركزیة.
السیاســي المرتكــز علــى مفهــوم الأمــة الواحــدة بــدیلاً مــن النظــام القبلــي إذن، اعتمــد الإســلام النظــام 

التجزیئي، وأبقى على التقسیم القبلي، بعد تفریغه من محتواه الفردي العـدواني، لأسـباب حكیمـة ووجیهـة، 
ة تاركاً مسألة تعدیل البنیة السیاسیة إلى خیارات أفراد المجتمع، وإلـى التطـور التـدریجي للبنـى الاقتصـادی

والإنتاجیة. ورغم تجنب الرسالة الخاتمة أيَّ قـرار تعسـفي یهـدف إلـى الإلغـاء الفـوري للتقسـیم القبلـي، فقـد 
أدانـت بوضــوح الحیــاة البدویــة الرعویــة، التــي تحــول بــین أبنــاء المجتمــع والتطــور الفكــري والأخلاقــي إلــى 

ى: (الأعـراب أشـد كفـراً ونفاقـاً المستوى الذي یستدعیه التصور الإسلامي، كما یظهـر ذلـك فـي قولـه تعـال
. (قالــت الأعــراب آمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولكــن قولــوا )٢( وأجــدر ألا یعلمــوا حــدود مــا أنــزل االله علــى رســوله)

  .)٣( أسلمنا ولما یدخل الإیمان في قلوبكم وإن تطیعوا االله ورسوله لا یلتكم من أعمالكم شیئاً)
امح الـدیني المبنـي علـى حریـة اعتقـاد أفـراد المجتمـع، تبنّى النظام السیاسي الإسلامي مبـدأ التسـ -٣

فــأعطى الیهــود الحــق فــي اتبّــاع أحكــام دیــنهم، مؤكــداً حــق الجمیــع، مســلمین وغیــر مســلمین، فــي العمــل 
بالمبــادئ والأحكــام التــي آمنــوا بهــا: وإن یهــود بنــي عــوف أمــة مــع المــؤمنین، للیهــود دیــنهم وللمســلمین 

التعـاون بـین المسـلمین والیهــود فـي إقامـة العـدل والــدفاع عـن المدینـة ضــد دیـنهم. وأكـدت الوثیقـة مبدئیــة 
العــدوان الخــارجي: وإن علــى الیهــود نفقــتهم وعلــى المســلمین نفقــتهم. وإن بیــنهم النصــر علــى مــن حــارب 

                                         
  ) المصدر نفسه.١(
  .٩٧) القرآن الكریم، سورة التوبة الآیة ٢(
  .١٤) المصدر نفسه، سورة الحجرات، الآیة ٣(
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أهل هذه الصحیفة، وإن بینهم النصح والنصیحة، والبر دون الإثـم. وحرمـت علـى المسـلمین ظلـم الیهـود 
لإخــــوانهم المســــلمین ضــــد أتبــــاع الدیانــــة الیهودیــــة مــــن دون الاحتكــــام إلــــى مبــــادئ الحــــق  أو الانتصـــار

  والخیر: وإن من تبعنا من یهود فإن له النصر والأسوة، غیر مظلومین ولا متناصرین علیهم.
أكدت الصحیفة أن السلوك الاجتماعي والسیاسي في النظام الجدیـد یجـب أن یخضـع لمنظومـة  -٤

والمبــادئ المعیاریــة، التــي یتســاوى أمامهــا الجمیــع. فالســیادة فــي المجتمــع لیســت لإرادة  مــن القــیم الكلیــة
أفــراد وجماعــات خاصــة، ولكــن للشــریعة والقــانون القــائمین علــى أســاس القســط والخیــر، الكفیلــین بحفــظ 

متتــابع كرامــة جمیــع أفــراد الجماعــة السیاســیة. والحقیقــة البادیــة للعیــان فــي بنــود الصــحیفة هــي تأكیــدها ال
والمتكرر، مبدئیة العدل والقسط والمعروف والخیر، وإنكارها، بعبارات شتى، الظلم والعـدوان، منهـا: وهـم 
یفدون عانیهم بالمعروف والقسط بین المؤمنین، ومنها أیضاً: وان المؤمنین المتّقین على مـن بغـى مـنهم 

ن أیــدیهم علیــه جمیعــاً، ولــو كــان ولــد أو ابتغـى دســیعة ظلــم أو إثــم أو عــدوان أو فســاد بــین المـؤمنین، وإ 
  أحدهم.
أكـــدت الصـــحیفة أن المرجعیـــة العلیـــا فـــي النظـــام الإســـلامي لحكـــم الـــوحي الإلهـــي، متمـــثلاً فـــي  -٥

نصــوص القــرآن الكــریم، أو حكــم الرســول الكــریم. وتســتند هــذه المرجعیــة، عنــد ظهــور الخــلاف والشــقاق 
إلـى قواعـد العـدل التـي أسسـتها الرسـالة الإسـلامیة؛ كمـا بین مختلف الأطراف، مسلمین أكانوا أم یهـوداً، 

یظهـر ذلــك فــي الفقــرتین التــالیتین: وإنكــم مهمــا اختلفــتم فــي شــيء فمــرده إلــى االله عــز وجــل، وإلــى محمــد 
. وإنه ما كان بین أهل هذه الصحیفة مـن حـدث أو اشـتجار یخـالف فسـاده فـإن مـرده إلـى االله عـز (ص)

رى، وفـــق القــــانون الإســـلامي، أن ینظمــــوا خــــلأصــــحاب الـــدیانات الأنعــــم، یحـــق |. وجـــل، وإلــــى محمـــد 
شـــؤونهم تبعـــاً لأحكـــامهم وشـــرائعهم الخاصـــة. لكـــنهم ملزمـــون بالخضـــوع للمرجعیـــة السیاســـیة الإســـلامیة 

  العلیا لحل المشكلات المتولدة بینهم وبین الجماعة الإسلامیة، أو بین جماعات دینیة مختلفة.
الحقــوق السیاســیة التـي یتمتــع بهــا أفـراد المجتمــع السیاســي الإســلامي،  أعلنـت الوثیقــة عــدداً مـن -٦

المسلمون منهم أو غیـر المسـلمین، مثـل حـق المظلـوم علـى المجتمـع فـي النصـرة واسـتراداد مظلمتـه: إن 
النصــرة للمظلــوم؛ والمســؤولیة الشخصــیة للأفــراد، وعــدم جــواز أخــذ البــرئ بــذنب المــتهم:  لا یــأثم امــرؤ 

ة الاعتقـاد: إن للیهـود دیــنهم وللمسـلمین دیـنهم؛ وحریـة الانتقــال مـن وإلـى المدینـة مــن دون بحلیفـه؛ وحریـ
  التعرّض لموانع وعقبات: وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدینة إلا من ظلم أو أثم.

وكمــا أدى بــروز الأمــة الإســلامیة فــي المدینــة إلــى اختــزال الــدور السیاســي للرابطــة القبلیــة وتحجیمــه 
ون إلغائه، أدى اندیاح المد الإسلامي من جزیرة العرب إلـى أصـقاع نائیـة فـي القـارات الـثلاث إلـى من د

اختــزال الرابطــة القومیــة وتحجیمهــا مــن دون القضــاء علیهــا. ذلــك أن الإســلام لــم یكــن یهــدف إلــى إلغــاء 
طي العــــدواني، البنـــى الاجتماعیــــة والسیاســــیة الوســـیطة والثانویــــة، بــــل إلـــى تفریغهــــا مــــن محتواهـــا التســــل

وتطویعها لمبادئ الرابطـة الأمّتیـة التـي تتسـامى علیهـا وتشـملها، مـن دون أن تلغیهـا، وذلـك بغیـة توسـیع 
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دائـرة التعــاون مــن القبیلــة الواحــدة أو الشــعب الواحــد إلـى الأمــة قاطبــة، وفــق المبــدأ القرآنــي العظــیم: ( یــا 
  .)١(وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم) أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 

إن فهم طبیعة العلاقة بین الرابطة القومیة والرابطة الأمّتیة مهـم لاتخـاذ موقـف صـحیح متوسـط بـین 
التطرف القومي الذي یعمل جاهداً لتقلیص الرابطة الأمنیـة إلـى الحـدود القومیـة، داعیـاً إلـى وحـدة قومیـة 

الأممي الذي یتجاهل وجود الرابطـة القومیـة ودلالاتهـا بالنسـبة إلـى التنظـیم  محضة من ناحیة، والتطرف
ــــة أخــــرى. إن الموقــــف الســــلیم الــــذي یتفــــق مــــع الأحكــــام والتصــــورات  الاجتمــــاعي والسیاســــي مــــن ناحی
الإســلامیة، فـــي تقـــدیرنا، موقـــف یعتـــرف بأهمیـــة الـــروابط الاقلیمیـــة والقومیـــة وتأثیرهـــا فـــي تكـــوین الهویـــة 

لتعـــاون الاجتمـــاعي، لكنـــه یعتبرهـــا روابـــط وســـیطة لا ترقـــى فـــي أهمیتهـــا وقیمتهـــا إلـــى مســـتوى الفردیـــة وا
الرابطـــة العلیـــا، القائمـــة علـــى وحـــدة المقصـــد والمعتقـــد، والمتمثلـــة فـــي الوحـــدة الأمتیـــة التـــي تجمـــع كافـــة 

قیـام ولاءات ثانویـة الشعوب الملتزمة المبدأ الكلي العلوي. فـالولاء النهـائي ولا، للأمـة؛ لكنـه ولاء لا ینفـي 
  ترتبط بأساس قومي أو قطري.

  خامساً: المشاركة السیاسیة
لم یؤسس النموذج المدني قواعد نظریة واضحة للمشاركة السیاسـیة، بـل تـم تطـویر هـذه القواعـد فـي 
رحم النظریة الاتباعیـة التـي لـم تبـدأ معالمهـا بالتشـكیل إلا بعـد مـرور قـرون ثلاثـة علـى تأسـیس النمـوذج 

شدي. ولعل أولى الدراسات السیاسیة الجادة التـي تصـادفنا عنـد تقصـي تطـور النظریـة الاتباعیـة هـي الرا
الآراء التــي أثبتهــا أبــو بكــر البــاقلاني فــي كتــاب التمهیــد تحــت عنــوان الإمامــة. ففــي هــذا الكتــاب، الــذي 

أخـذت شـكلها المتطـور دوّنه المؤلف في نهایة القرن الهجري الرابع، نجد أصول النظریـة الاتباعیـة التـي 
فـــي كتـــاب علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، الأحكـــام الســـلطانیة. لكـــن المحلـــل للنمـــوذج الثـــاوي فـــي النظریـــة 
الاتباعیــة یلحــظ أن هــذا النمــوذج یلغــي المشــاركة السیاســیة الشــعبیة، فیحصــر العمــل السیاســي فــي فئــة 

عــین هـــؤلاء وفــق شـــروط ثلاثـــة: محــدودة مـــن أفــراد الأمـــة، هــم أهـــل الحــل والعقـــد أو أهــل الاختیـــار. ویت
أحدها، العدالة الجامعة لشروطها؛ والثاني، العلم الذي یُتوصل به إلـى معرفـة مـن یسـتحق الإمامـة علـى 
الشـــروط المعتبـــرة فیـــه؛ والثالـــث، الـــرأي والحكمـــة المؤدیـــان إلـــى اختیـــار مـــن هـــو أهـــل للإمامـــة أصـــلح، 

  .)٢(وبتدبیر المصالح أقوم وأعرف
تباعیــة تغفــل كلیــاً بحــث الطریقــة التــي یمكــن اتباعهــا لاختیــار أهــل الاختیــار، ولا بیــد أن النظریــة الا

تحدّد الآلیات التي یجب توظیفها لمعرفـة الأفـراد المسـتوفین الشـروط المـذكورة. لـذلك یلجـأ المـاوردي إلـى 
الإمامـة  التوریة والإجمال عند الإشارة إلى الأساس التكـویني لــ أهـل الاختیـار، فیكتـب: فـإذا ثبـت وجـوب

ففرضــها علــى الكفایــة [أي أن اختیــار الإمــام فــرض كفــائي علــى الأمــة] كالجهــاد وطلــب العلــم، فــإذا قــام 
                                         

  .١٣) المصدر نفسه، سورة الحجرات، الآیة ١(
  .٦) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ص٢(
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من هـو أهـل لهـا سـقط فرضـها علـى الكفایـة، وإن لـم یقـم بهـا أحـد خـرج مـن النـاس فریقـان: أحـدهما أهـل 
م للإمامـة؛ ولـیس علـى مـن الاختیار حتى یختاروا إماماً للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ینتصـب أحـده

عدا هذین الفریقین من الأمـة فـي تـأخیر الإمامـة حـرج ولا مـأثم. وإذا تمیـز هـذان الفریقـان مـن الأمـة فـي 
  .)١(فرض الإمامة، وجب أن یعتبر كل فریق منهما بالشروط المعتبرة فیه

اب العلاقـة إن المشكلة التي تعترضـنا عنـد تأمـل الـنص السـابق هـي مشـكلة تـداخل المفـاهیم واضـطر 
بین الكل ومكوناته الجزئیة. یبدأ الماوردي بتقریر أن اختیار الإمام واجب كفائي علـى الأمـة، إذا قـام بـه 
بعضهم سقط عن الباقین. ثم یحدّد مهمة اختیار الإمام في فریقین: أهل الاختیـار، ممـن یحقـق الشـروط 

ق الشـروط المطلوبـة لتـولي مهـام الإمامـة، اللازمة للمشاركة في اختیار الإمام، وأهل الإمامـة، ممـن یحقـ
ویســقط فــرض الكفایــة حــال خــروج أو تمــایز الفــریقین. ویــربط المــاوردي تمــایز الفــریقین بشــروط یحــددها، 
لكنه یغفل آلیة الخروج والتمایز، ویكتفي بإعلان أن الإمـام یـتمّ تعیینـه مـن الفریـق الثـاني باختیـار الفریـق 

  للطرح السابق تتجلى في الملاحظتین التالیتین:الأول. إن الطبیعة الإشكالیة 
الأولى، تغفل الصیغة السابقة طریقـة اختیـار الفریـق الأول، المنـوط بـه اختیـار الإمـام. فالمـاوردي لا 
یخبرنا هل التمیز والخروج عملیة منتظمة ومحددة، أم هما عملیة عفویة؟ فـإذا كـان الخـروج عفویـاً، فـإن 

لوا أغلبیــة الســكان فــي أي مجتمــع إســلامي واع، وبخاصــة إذا تــرك الحكــم أهــل الاختیــار، یمكــن أن یشــك
في تحقق الشروط الثلاثة لأهل الاختیار، المذكورة آنفاً، للقرار الـذاتي للأفـراد. وإذا كـان التمیـز منتظمـاً، 
وجب اشتراك المسلمین في عملیة اختیار أهـل الاختیـار، وبالتـالي تصـبح المشـاركة فـي عملیـة الاختیـار 

  واجباً عینیاً.
الثانیـــة، تمییـــز المـــاوردي بـــین أهـــل الإمامـــة والاختیـــار إشـــكالي، نظـــراً إلـــى تضـــمن خصـــائص أهـــل 
الاختیـــار، فـــي خصـــائص أهـــل الإمامـــة. فأعضـــاء مجموعـــة الإمامـــة لا یمكـــن عـــزلهم كلیـــاً عـــن أهـــل 

ار. وبالتــالي، الاختیــار: بمعنــى أنــه یحــق لأعضــاء فریــق الإمامــة أن یشــاركوا فــي مــداولات فریــق الاختیــ
  فإن إخراج أهل الإمامة من أهل الاختیار عمل اعتسافي واعتباطي.

إذاً، فعملیــة المفاضــلة بــین الأمــة وأهــل الاختیــار وأهــل الإمامــة، الثاویــة فــي طــرح المــاوردي، بعیــدة 
عــن الدقــة، وهــي لــذلك قمینــة بإنتــاج تصــور مضــطرب للبنیــة السیاســیة للأمــة، وتحدیــد حــدود فضفاضــة 

ة بین بعض الأجزاء وبعضها الآخر من جهة، وبین الأجزاء والكل المولّد إیاهـا مـن جهـة أخـرى. متداخل
إن إزالــة الخلــل فــي الصــیغة التــي تقــدمها لنــا النظریــة الاتباعیــة تتطلــب منــا إعــادة ترتیبهــا بحیــث تتضــح 

میعــــاً أهــــل العلاقــــة بــــین الكــــل والأجــــزاء المتولــــدة منــــه. وتقتضــــي الصــــیغة الجدیــــدة أن تختــــار الأمــــة ج
الشــورى، ویختــار هــؤلاء مــن بیــنهم مــن هــو كــفء للقیــام بواجبــات الإمامــة. ولا تقتصــر أهمیــة الصــیغة 
الجدیــدة التــي نقترحهــا لإعــادة تعریــف العلاقــة بــین الأمــة والشــورى والإمامــة علــى إزالــة الاضــطراب مــن 

                                         
  .٦-٥) المصدر نفسه، ص١(
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والســلطة، وربــط مصــداقیة الصـیغة الأولــى فحســب، بــل تتعــداها إلــى إظهــار العلاقــة الحقیقیــة بــین الأمــة 
العملیة الشوریة وشرعیتها بإرادة الأمة واختیارها. فلقد أدى فـك الارتبـاط بـین الأمـة ونوابهـا إلـى مفارقـات 
عجیبــة فــي عملیــة التحدیــد الكمــي لأهــل الاختیــار. وانتهــى الأمــر إلــى اختــزال أعضــاء مجلــس الشــورى 

  واحد فرد.الموكول باختیار القیادة التنفیذیة للأمة إلى رجل 
ویعــــود الأســــاس النظــــري الــــذي انبنــــت علیــــه هــــذه النتیجــــة المذهلــــة إلــــى اســــتدلال أورده البــــاقلاني، 
واســتخدم فیــه تعلــیلاً انزلاقیــاً، یتموضــع الخیــار فیــه بــین طــرف علــوي، یتمثــّل بإجمــاع أهــل الحــل والعقــد، 

عقـد الإمامـة عنـدكم؟ قیـل لـه: وطرف سفلي، یتحدّد برجل واحد. یقول الباقلاني: فإن قال قائل فبكم یـتم 
تنعقد وتتم برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقـدها علـى صـفة مـا یجـب أن یكـون علیـه الأئمـة، فـإن 
قالوا: وما الدلیل على ذلك؟ قیل لهم: الدلیل علیـه أنـه إذا صـح أن فضـلاء الأمـة هـم ولاة عقـد الإمامـة، 

ـــم یقـــم دلیـــل علـــى أنـــه یجـــب أن یعقـــدها ســـائرهم، و  لا عـــدد مـــنهم مخصـــوص لا تجـــوز الزیـــادة علیـــه ول
والنقصــان منــه، ثبــت بفقــد الــدلیل علــى تعیــین العــدد والعلــم أنــه لــیس بموجــود فــي الشــریعة ولا فــي أدلــة 
العقول أنها تنعقد بالواحد فما فوقه. فإن قیل: ألا جعلتم العقد إلى كل فضلاء الأمـة فـي كـل عصـر مـن 

الاختیـار علـى بطـلان ذلـك؛ ولعلمنـا بـأن االله فـرض علینـا فعـل  أعصار المسلمین؟ قیل لهـم: اجمـع أهـل
العقد على الإمام وطاعته إذا عقد له؛ وان اجتماع سـائر أهـل الحـل والعقـد فـي سـائر أمصـار المسـلمین 
بصـــقع واحـــد وإطبـــاقهم علـــى البیعـــة لرجـــل واحـــد متعـــذر ممتنـــع؛ وأن االله تعـــالى لا یكلـــف فعـــل المحـــال 

علـه ولا تركـه؛ ولعلمنـا أن سـلف الأمـة لـم یراعـوا فـي عقـدها لأبـي بكـر وعمـر الممتنـع الـذي لا یصـحب ف
وعثمان وعلي حضور جمیـع أهـل الحـل والعقـد فـي أمصـار المسـلمین، ولا فـي المدینـة أیضـاً، وأن عمـر 
ردّ الأمــر إلــى ســتة فقــط، وإن كــان فــي غیــرهم مــن یصــلح للعقــد؛ فوجــب بهــذه الجملــة صــحة مــا قلنــاه. 

  .)١(أن أبا بكر عقدها لعمر فتمت إمامته، وسلّم عهده بعقده له ویوضح ذلك أیضاً 
إن استدلال الباقلاني المثبت أعلاه یعتمد تحلیلاً انزلاقیـاً یتـراوح فیـه الخیـار بـین موضـعین مسـتویین 
یمكــن أن یســتند إلیهمــا التحدیــد الكمــي لأهــل الشــورى: ســائر فضــلاء الأمــة أو رجــل واحــد مــنهم؛ ولأن 

فرة لا تعین أي موضع بین هذین الطرفین یمكن الاستناد إلیـه لتحدیـد العـدد الواجـب اختیـاره الأدلة المتوا
للمشــاركة فــي مســؤولیة أهــل الحـــل والعقــد، فــإن أي عــدد یــتم اختیـــاره تحــت ســائر الفضــلاء یــؤدي إلـــى 

ى إمكــان الانــزلاق المتتــالي إلــى العــدد الــذي دونــه علــى الخــط المائــل الواصــل بــین الكــل والواحــد نظــراً إلــ
قبــول أي عــدد آخــر والعجــز عــن تبریــر الاختیــار الكمــي بــین الطــرفین؛ لینتهــي هــذا التراجــع أو الانــزلاق 

  )٢( في النهایة إلى العدد الواحد.

                                         
حمــد بــن الطیّــب البــاقلاني، التمهیــد، فــي الــرد علــى الملحــدة والمعطلــة والخــوارج والمعتزلــة، تحقیــق محمــود ) أبــو بكــر م١(

  .١٧٩-١٧٨محمد الخضري ومحمد عبد الهادي أبوریدة ([القاهرة]: دار الفكر العربي، [د.ت.])،  ص
  )  یمكن تمثیل محاكمة الباقلاني الانزلاقیة في الشكل التالي:٢(
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بعــد وضــع القاضــي البــاقلاني للمســألة علــى النحــو الــذي أوضــحناه آنفــاً، وأطلقنــا علیــه اســم التعلیــل 
الأعلى، المتمثل بسائر الفضـلاء، ویختـار الواحـد كأسـاس لعملیـة  المنزلق، ینتقل الباقلاني لیرفض العدد

 إجمــاع  -١الاختیــار. ویســتند البــاقلاني فــي رفضــه تحدیــد أهــل العقــد بســائر الفضــلاء إلــى نقــاط أربــع: 
أهــل ــ تعــذر "اجتمـاع ســائر ٣ـــ وجـوب طاعــة الإمــام "إذا عقـد لــه"، ٢"اهـل الاختیــار علـى بطــلان ذلـك"، 

لم یـراع سـلف الأمـة... فـي عقـدها لأبـي بكـر  -٤ر أمصار المسلمین بصقع واحد، الحل والعقد في سائ
  .)١(وعمر وعثمان وعلي حضور جمیع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمین، ولا في المدینة أیضاً 

ویبدو للمتأمل في الاستدلال السابق أن النقاط الأربع المذكورة تمّ حشـدها للتـدلیل علـى صـحة الـرأي 
سبر أعماقها  أو دراسة دلالاتها. فالنقطة الأولى التي یثیرهـا البـاقلاني تنطـوي علـى شـيء مـن من دون 

الطرافة، نظـراً إلـى أن إجمـاع أهـل الاختیـار قـد اعتمـد فـي سـیاق إبطـال إجمـاعهم. ولا یوضـح البـاقلاني 
عترضــوا علــى مــن یعنــي بأهــل الاختیــار. ولكننــا نــرجح أن الإشــارة هنــا إلــى جمهــور الفقهــاء الــذین لــم ی

النظریــــة الاتباعیــــة؛ فالإجمــــاع هنــــا ســــكوتي لا تصــــریحي، نظــــراً إلــــى نــــدرة الفقهــــاء المشــــتغلین بقضــــایا 
  الأحكام السلطانیة.

ونحـــن نختلـــف مــــع البـــاقلاني فــــي اســـتدلاله بإجمــــاع أهـــل الاختیــــار لســـببین: الأول، لأن الإجمــــاع 
لـذلك فـإن مصـداقیة هـذا الإجمـاع تـرتبط المشار إلیه هنا إجماع على اجتهاد ولیس إجماعاً علـى نـص. 

بمصداقیة الاجتهاد وصحته. فإذا اضـطرب الاجتهـاد لـم یصـح الاسـتدلال بـه. الثـاني، لأن التسـویة بـین 
أهل الحل والعقد والفقهـاء المجتهـدین خطـأ نـاجم عـن عـدم إدراك القاعـدة التـي تسـتند إلیهـا مرجعیـة أهـل 

 تســتند إلــى إمكانیــاتهم الاجتهادیــة فحســب، بــل تســتند، قبــل الحــل والعقــد؛ فمرجعیــة أهــل الحــل والعقــد لا
ذلـــك، إلـــى القاعــــدة الشـــعبیة التـــي تمثــّــل الأســـاس الســـلطوي الــــذي یخـــولهم حـــق المشــــاركة فـــي مســــائل 

  الشورى.
أما النقطة الثانیة، التي یعتمدها الباقلاني لإثبات ضرورة الاقتصار علـى فـرد واحـد لاختیـار الإمـام، 

مـام. ولا یصـح الاحتكـام هنـا إلـى وجـوب طاعـة الإمـام لإثبـات شـرعیة اختیـاره مـن فهي وجوب طاعة الإ
قبـل رجـل واحــد نظـراً إلـى انبنــاء الطاعـة علــى الشـرعیة. فهـذه مغالطــة واضـحة فـي الاســتدلال نظـراً إلــى 

  لجوء الباقلاني إلى المصادرة على المطلوب.
الحـل والعقـد، لا یصـح اعتمادهـا لـرفض مبـدأ وبالمثل، فإن النقطة الثالثـة، تعـذُّر اجتمـاع سـائر أهـل 

الكثرة، بل یجب اعتبارها عند تعیین حـدود الكثـرة. فمـا لا یـدرك كلـه لا یتـرك كلـه. وأیـاً كـان الأمـر، فـإن 
هــذه النقطــة محمولــة علــى افتــراض فقــدان الوســیلة لتحدیــد موضــع ثابــت راســخ بــین الكــل والواحــد، وهــو 

  لي.افتراض غیر صحیح، كما سنین في ما ی

                                         
  فسه.)  المصدر ن١(
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وأخیـراً فالنقطــة الرابعـة، وهــي أن سـلف الأمــة لـم یراعــوا فـي عقــدها حضـور جمیــع أهـل الحــل والعقــد 
في أمصـار المسـلمین، ولا فـي المدینـة، تقـوم علـى عبـارة مجملـة بحاجـة إلـى تفصـیل وتحلیـل. فأمـا عـدم 

لـــك أن مراعـــاة ســـلف الأمـــة حضـــور جمیـــع أهـــل الحـــل والعقـــد فـــي المدینـــة، فهـــذا كـــلام غیـــر دقیـــق، ذ
الخلیفتــــین الراشــــدین الأول والثــــاني قــــد راعــــا حضــــورهم، واعتمــــدا مشــــورتهم، إذ یُظهــــر التحلیــــل الــــدقیق 
لممارســات الخلفــاء الشــوریة خــلال العهــد الراشــدي حرصــهم علــى الرجــوع إلــى القیــادات السیاســیة للأمــة. 

ویر آلیـات شـوریة مناسـبة بید أن اعتماد الرعیل الأول على آلیات الشورى القبلیـة، وعـدم تمكـنهم مـن تطـ
للدولة الإسلامیة المتنامیة، أدى إلى انحصار المشاركة السیاسیة في البطون المقیمـة فـي المدینـة، بینمـا 
بقیت الجماعات السكانیة الموجودة في نجد والیمن والشـام والعـراق ومصـر وفـارس وشـمال افریقیـا خـارج 

نطــاق المشــاركة الشــوریة، وإغفــال أهمیــة المشــاركة دائــرة المشــاركة الشــوریة. لكــن إخــراج الأمصــار مــن 
السیاسیة لقیادات الأمة في مختلف أصقاع الدولة لتحقیق استقرار سیاسي، وتحصـیل تعـاون قـوى الأمـة 
السیاسیة وتعاضدها، أدى في النهایة إلى تمردهم على المركـز وضعضـعة أركـان النظـام الشـوري خـلال 

  بعد استبداد الأمویین بالأمر. فترة الفتنة، ومن ثم انهیاره كلیاً 
بید أن أهمیة تجربة الرعیـل الأول السیاسـیة لا تعـود إلـى قدسـیة أشخاصـهم، بـل إلـى مسـاهمتهم فـي 
تحویــل الفكــرة والمثــال إلــى واقــع معــیش، وأفعــال نــاجزة مــن جهــة، وإلــى قــرب عهــدهم بالرســالة الســماویة 

إن نموذجیـة تجـربتهم یجـب أن تنبنـي علـى فهـم وحاملها (علیه الصلاة والسلام) من جهة أخرى. لـذلك فـ
صحیح وواضح للمبادئ التي وجّهتهم ، وللقواعد السلوكیة التي ضبطت تفـاعلهم وتعـاملهم. أمـا تقلیـدهم 
تقلیـدأً أعمـى قبــل تعیـین محــددات فعلهـم، أو اتخــاذ البنـى السیاســیة والمؤسسـات الســلطویة التـي طوروهــا 

كــل مكــان وزمــان، فــذاك عمــل غیــر علمــي، یتعــارض مــع مبــادئ  واعتمــدوها نموذجــاً عامــاً یحتــذى فــي
التفكیـر الســلیم التـي حــدّدها القـرآن الكــرییم، وفــي مقـدمتها مبــدأ السـلوك المنضــبط علمیـاً، والمتمثــل بقولــه 

. لـذلك )١( تعالى: ( ولا تقف ما لیس لك به علم إن السـمع والبصـر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مسـؤولا)
لســلف یجــب ألا ینطلــق مــن نظــرة تقدیســیة لأشخاصــهم، أو اعتقــاد عصــمتهم، بــل مــن افــإن اتبــاع عمــل 

مصداقیة القواعـد والمبـادئ التـي وجهـتهم وقـادت سـلوكهم. فـإذا تبـین ، بعـد التحلیـل والدراسـة، أن بعـض 
عملهـم انبنـى علـى خصوصـیة تاریخیـة، أو نجـم عــن سـوء تقـدیر للأنجـع والأصـوب، فـلا یجـوز حینــذاك 

  ي الخطط والمسالك التي أدت بهم في النهایة إلى الفتنة والاضطراب السیاسي.اتبّاعهم ف
لكـن الموقــف الــذي وقفــه القاضــي البــاقلاني، وتبنتــه فــي مــا بعــد النظریــة الاتباعیــة، لــم یكــن الموقــف 
الوحیــد فــي دوائــر الفقــه السیاســي التــاریخي، إذ یجــد دارس الفكــر السیاســي الإســلامي اجتهــادات لعلمــاء 

ین تُخــالف فــي نهجهــا ومضــمونها النتــائج التــي وصــلت إلیهــا النظریــة الاتباعیــة. فقــد اســتطاع أبــو معتبــر 

                                         
  .٣٦)  القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة ١(
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المعـــالي الجـــویني حـــل المعضـــلة التـــي واجهـــت أســـتاذه أبـــا بكـــر البـــاقلاني مـــن خـــلال إدخـــال المتغیــــر 
ایعـه عمـر، السلطوي في المعادلة الكمیة لأهـل الحـل والعقـد. یقـول الجـویني: الـذي أراه أن أبـا بكـر لمـا ب

لــو ثــار ثــائرون وأبــدوا صــفحة الخــلاف، ولــم یرضــوا تلــك البیعــة لمــا كنــت أجــد متعلقــاً أن الإمامــة كانــت 
تستقل ببیعة واحد. وكذلك لو فرضـت بیعـة اثنـین أو أربعـة فصـاعداً، وقـدرت ثـوران مخـالفین لمـا وجـدت 

بعـت الأیـدي، واصـطفقت الأكـف، متمسكاً به اكتراث واحتفال في قاعدة الإمامة. ولكن لما بایع عمر تتا
واتســـقت الطاعـــة، وانقـــادت الجماعـــة. فالوجـــه عنـــدي فـــي ذلـــك أن نعتبـــر فـــي البیعـــة حصـــول مبلـــغ مـــن 
الأتباع والأنصار والأشیاع، یحصل بهم شـوكة ظـاهرة ومنعـة قـاهرة، بحیـث لـو فـرض ثـوران خـلاف لمـا 

ت بالشــوكة والعــدد، واعتضــدت غلــب علــى الظــن أن یصــطدم أتبــاع الإمــام. فــإذا تأكــدت البیعــة وتوطــد
وتأیـــدت بالمنـــة، واســـتظهرت بأســـباب الاســـتیلاء والاســـتعلاء، فـــإذ ذاك تثبـــت الإمامـــة وتســـتقر، وتتأكـــد 
الولایــة وتســتمر. ولمــا بــایع عمــر مالــت النفــوس إلــى المطابقــة والموافقــة، ولــم یبــد أحــد شراســاً وشماســاً، 

  .)١(وتظافروا على بذلك الطاعة على حسب الاستطاعة
إن تحلیــل الجـــویني یــنم عـــن فهـــم دقیــق لمصـــادر اضـــطراب الدولــة واســـتقرارها؛ فهـــو یــربط العـــدد بــــ 
الشــوكة، ویحمــل التحدیــد الكمــي لمجلــس الشــورى علــى القــدرة علــى إمضــاء القــرار وتثبیــت الاختیــار فــي 

حیـث وجه معارضة المعارض وثوران الثائر. لذلك یخلـص الجـویني إلـى أن العـدد الـلازم یجـب تحدیـده ب
یعكس أعضاء المجلس إرادة القوى المختلفـة والجماعـات السـكانیة المتعـددة. فتحدیـد عـدد أهـل الاختیـار 
بآحـــاد أو عشـــرات أو مئـــات مـــن الأفـــراد، مـــن دون النظـــر إلـــى القاعـــدة الشـــعبیة والقـــوى السیاســـیة التـــي 

  وسكونه.یمثلّها هؤلاء، خطأ ناجم عن جهل قاتل ببنیة الواقع، وقوانین حركة المجتمع 
ویتكرّر هذا التحلیل العمیق لمحددات العدد المطلوب للمشاركة فـي الاختیـار فـي كتابـات أبـي حامـد 
الغزالي،الـــذي یؤكـــد أن المعـــوّل فـــي تحدیـــد العـــدد هـــو حصـــول اتفـــاق بـــین جمهـــور المســـلمین. فالعــــدد 

ي: والـــذي نختـــاره أنـــه المطلـــوب هـــو العـــدد الـــلازم والكـــافي لتمثیـــل القاعـــدة الشـــعبیة للدولـــة. یقـــول الغزالـــ
یُكتفـى بشـخص واحــد یعقـد البیعــة للإمـام مهمـا كــان ذلـك الواحــد مطاعـاً ذا شـوكة لا تطــال، ومهمـا كــان 
مـال إلـى جانـب مـال بسـببه الجمـاهیر ولـم یخالفـه إلا مـن لا یكتـرث بمخالفتـه، فالشـخص الواحـد المتبــوع 

وافقــة الجمــاهیر. فــإن لــم یحصــل هــذا المطــاع الموصــوف بهــذه الصــفة إذا بــایع كفــى، إذ فــي موافقتــه م
الغرض إلا لشخصین أو ثلاثة فلا بد من اتفاقهم. ولیس المقصود أعیـان المبـایعین: وإنمـا الغـرض قیـام 
شوكة الإمام بالأتباع والأشیاع، وذلك یحصل بكـل مسـتول مطـاع. ونحـن نقـول لمـا بـایع عمـر أبـا بكـر، 

مجرد بیعته، ولكن لتتابع الأیدي إلـى البیعـة بسـبب مباردتـه. انعقدت الإمامة له ب )٢( ري االله عنهما، [ما]
                                         

ـــق فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد ١( ـــن عبـــد االله الجـــویني، غیـــاث الأمـــم فـــي التیـــاث الظلـــم، تحقی )  أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك ب
  .٥٦ – ٥٥ومصطفى حلمي (الاسكندریة: دار الدعوة، [د.ت.]( ، ص

  بدو أنها أسقطت عفواً من قبل المؤلف أو المحقق.)  لا یستقیم المعنى من دون إضافة ما هنا. وی٢(
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ولو لم یبایع غیر عمر وبقـي كافـة الخلـق مخـالفین، أو انقسـموا انقسـاماً متكافئـاً لا یتمیـز فیـه غالـب مـن 
مغلــوب، لمــا انعقــدت الإمامــة. فــإن شــرط ابتــداء الانعقــاد قیــام الشــوكة وانصــراف القلــوب إلــى المشــایعة 

طن والظــواهر علــى المبایعــة؛ فــإن المقصــود الــذي طلبنــا لــه الإمــام جمــع شــتات الآراء فــي ومطابقــة البــوا
مصطدم تعارض الأهواء... ومدار جمیع ذلـك علـى الشـوكة. ولا تقـوم الشـوكة إلا بموافقـة الأكثـرین مـن 

  .)١(معتبري كل زمان
سیاســـیة للقاعـــدة وهكـــذا نجـــد فـــي كتابـــات بعـــض المتقـــدمین بـــذوراً لنظـــام شـــورى یســـمح بالمشـــاركة ال

الشـعبیة، ویـرفض النمـوذج النخبـوي الـذي تقدمـه إلینــا النظریـة الاتباعیـة، ویمكـن اعتمـاده أساسـاً لتطــویر 
  نموذج سیاسي معاصر یجمع بین معاییر الأصیل ومتطلبات الحدیث.

                                         
ــد الــرحمن بــدوي، ١( ــدیم عب ــة (الرســالة المستنصــریة)، تحقیــق وتق )  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، فضــائح الباطنی

  .١٧٧ – ١٧٦)، ص١٩٦٤(القاهرة: الدار القومیة للطباعة والنشر،  ٧المكتبة العربیة؛ 
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  سادساً: الوحدة السیاسیة والاستقلالیة القانونیة

  في النموذج الإسلامي
لها في هذه الدراسة هي مسألة الحریـات السیاسـیة للجماعـات المغـایرة عقـدیاً  ثمة نقطة نود التعرّض

ضـمن الدولــة الإسـلامیة. إن النظــرة الفاحصـة المدققــة تُظهــر لنـا أن المخــاوف العلمانیـة المتعلقــة بإرغــام 
الأقلیــات غیــر المســلمة علــى اتبــاع أحكــام الشــریعة الإســلامیة نابعــة مــن إســقاط النمــوذج الغربــي علــى 

لمحتوى المعرفي الإسلامي. ذلـك أن النمـوذج الغربـي، خلافـاً للنمـوذج الإسـلامي، لا یفاضـل بـین دائـرة ا
التشــریع السیاســي ودائــرة التشــریع القـــانوني. لــذلك فإنــه یعتبــر تبنـــي جماعــات ســكانیة خاضــعة لســـلطته 

عي، وشـــكلاً مـــن السیاســـیة منظومـــات قانونیـــة مغـــایرة للمنظومـــة  التـــي تتبناهـــا الدولـــة، عمـــلاً غیـــر شـــر 
أشكال العصـیان والتمـرد، فـي حـین یمكّـن تمـایز دائـرة الفعـل الشـرعي السیاسـي مـن دائـرة الفعـل الشـرعي 
القانوني في النموذج الإسلامي الجماعات العقدیة المتغایرة من اتبـاع قواعـد سـلوكیة خاصـة بهـا، طالمـا 

ذور تقسـیم الأحكـام الشـرعیة إلـى سیاسـیة لم تتعارض هذه القواعـد مـع المبـادئ القانونیـة الكلیـة، ونجـد جـ
وقانونیــة فــي كتابــات بعــض علمــاء الشــریعة والسیاســة المتقمــین، وفــي مقــدمتهم ابــن قــیّم الجوزیــة وابـــن 

  خلدون.
یمیــز ابــن قــیم الجوزیــة فــي كتابــه الطــرق الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة بــین دائــرة الأحكــام الفقهیــة 

صــیص الأولــى بالأحكــام المســتنبطة مباشــرة مــن المصــادر الشــرعیة ودائــرة الأحكــام السیاســیة، وذلــك بتخ
وإطــلاق الثانیــة علــى الأحكــام القائمــة علــى اعتبـــارات المصــلحة العامــة، والواقعــة ضــمن الإطــار العـــام 
للشریعة، فیكتب: وقال ابن عقیـل فـي الفنـون جـرى فـي جـواز العمـل فـي السـلطنة بالسیاسـة الشـرعیة أنـه 

القـول بــه إمـام. فقــال الشــافعي: لا سیاسـة إلا مــا وافـق الشــرع. فقـال ابــن عقیــل:  هـو الجــزم ولا یخلـو مــن
السیاسة ما كان فعلاً یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عـن الفسـاد، وإن لـم یضـعه الرسـول ولا 

فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لـم یخـالف مـا نطـق بـه الشـرع فصـحیح وإن أردت  .نزل به وحي
سیاســة إلا مـــا نطــق بـــه الشــرع فغلـــط وتغلــیط للصـــحابة. فقــد جـــرى مــن الخلفـــاء الراشــدین مـــن القتـــل لا 

والتمثیـل مــا لا یجــده عــالم بالســنن، ولــو لــم یكــن إلا تحریـق المصــاحف فإنــه كــان رأیــاً اعتمــدوا فیــه علــى 
  .)١(مصلحة الأمة

ي السیاسي، أو مـا أطلـق علیـه عمد ابن قیم الجوزیة في النص المتقدم إلى تحدید دائرة الفعل الشرع
سـتاذه ابـن تیمیـة. فـدائرة الأحكـام الشـرعیة السیاسـیة تتجـاوز، كمـا یوضـح لسیاسة الشرعیة اتباعـاً لإاسم ا

                                         
بـــي بكــر بـــن قــیم الجوزیــة، الطـــرق الحكمیــة فـــي ا لسیاســة الشـــرعیة (بیــروت: دار الكتـــب )  أبــو عبــد االله محمـــد بــن أ١(

  .١٣-١٢العلمیة، [د.ت.])، ص
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ابــن قــیم الجوزیــة، دائــرة الأحكــام المســتنبطة مــن نصــوص الــوحي لتشــمل أحكامــاً انبنــت علــى مصــلحة 
  الأمة.

ائـرة الأحكـام الشـرعیة ودائـرة الأحكـام السیاسـیة العقلیـة، وبالمثل، یعمد ابن خلدون إلى التمییز بـین د
فیكتب في مقدمته تحت عنوان فصل في أن العمـران البشـري لابـد لـه مـن سیاسـة ینـتظم بهـا أمـره: اعلـم 
أنه قد تقدم لنا في غیر موضع أن الاجتماع للبشر ضروري، وهـو معنـى العمـران الـذي نـتكلم فیـه، وأنـه 

من وازع حاكم یرجعون إلیه؛ وحكمه فیهم تارة یكون مستنداً إلـى شـرع منـزل مـن لا بد لهم في الاجتماع 
عنــد االله، یوجــب انقیــادهم إلیــه إیمــانهم بــالثواب والعقــاب علیــه، الــذي جــاء بــه مبلغــه؛ وتــارة إلــى سیاســة 

  .)١(عقلیة یوجب انقیادهم إلیها ما یتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم، بعد معرفته بمصلحتهم
ن خلـدون لیحــدد دائــرة السیاسـة العقلیــة، فیقــول: ثـم إن السیاســة العقلیــة التـي قــدمناها تكــون ویتـابع ابــ

وجهــین. أحــدهما یراعــى فیــه المصــالح علــى العمــوم، ومصــالح الســلطان فــي اســتقامة ملكــه علــى  علــى
الخصوص؛ وهـذه كانـت سیاسـة الفـرس، وهـي علـى جهـة الحكمـة، وقـد أغنانـا االله تعـالى عنهـا فـي الملـة 

عهد الخلافة، لأن الأحكام الشرعیة مغنیة عنها في المصالح العامة والخاصة، والآفات وأحكـام الملـك ول
مندرجـــة فیهـــا. الوجـــه الثـــاني أن یراعـــى فیهـــا مصـــلحة الســـلطان. وكیـــف یســـتقیم لـــه الملـــك مـــع القهــــر 

الاجتمـاع التـي  والاستطالة، وتكون المصالح العامة في هذه تبعاً. وهذه السیاسـة التـي یحمـل علیهـا أهـل
لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافر، إلا أن ملوك المسلمین یجرون منها على مـا تقتضـیه الشـریعة 
الإسـلامیة بحســب جهــدهم؛ فقوانینهــا إذاً مجتمعـة مــن أجــل شــرعیة وآداب خلقیـة وقــوانین فــي الاجتمــاع، 

شـــرع أولاً، ثـــم الحكمـــاء فـــي آدابهـــم وأشـــیاء مـــن مراعـــاة الشـــوكة والعصـــبیة ضـــروریة، والاقتـــداء فیهـــا بال
  .)٢(والملوك في سیرهم

فكمـــا فاضـــل ابـــن قـــیم الجوزیـــة بـــین الأحكـــام المســـتنبطة مـــن الـــنص والأحكـــام السیاســـیة المنوطــــة 
اتبــاع الــنهج نفســـه ففاضــل بــین الأحكـــام  بالمصــلحة العامــة، عمـــد ابــن خلــدون فـــي الــنص الســابق الـــى

ندة إلى سیاسـة عقلیـة. ویـربط ابـن خلـدون الأحكـام المسـتندة إلـى المستندة إلى شرع منزل والأحكام المست
سیاسـة عقلیــة بالمصـلحة العامــة للأمـة مــن جهـة، والمصــلحة الخاصـة للســلطان مـن جهــة ثانیـة. بیــد أن 
التصنیف الخلدوني للأحكام السیاسیة یعاني بعض الاضطراب، نتیجـة اعتمـاده فـي تحلیلـه علـى نمـوذج 

ومات الإسلامیة بـدءاً بالعهـد الأمـوي، كمـا شـاع فـي حكومـات الممالـك غیـر السلطة الذي شاع في الحك
الإســلامیة. لــذلك نجــده تــارة یعتبــر الأحكــام الشــرعیة بــدیلاً مــن الأحكــام السیاســیة، وتــارة أخــرى یجعلهــا 
مكمّلـــة إیاهـــا. ورغـــم اضـــطراب وعـــدم وضـــوح المفاضـــلة بـــین الأحكـــام المســـتندة إلـــى السیاســـة والأحكـــام 

                                         
  .٢٤٠)  أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون ( دمشق: دار الفكر، [د.ت.])، ص ١(
  )  المصدر نفسه.٢(
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مــن الشــریعة عنــد علمــاء الشــریعة والسیاســة المتقــدمین، فــإن المثــالین الســابقین یشــیران إلــى  المســتنبطة
  تعرّض الدراسات السیاسیة الإسلامیة لمسألة العلاقة بین هذه النوعین من الأحكام.

ونظراً إلى أهمیة المفاضلة بین الأحكـام الشـرعیة السیاسـیة وغیـر السیاسـیة التـي ظهـرت بوادرهـا فـي 
المتقـــدمین، فإننـــا ســـنعمد فـــي المبحـــث التـــالي إلـــى تطـــویر تصـــنیف قـــانوني ینطلـــق مـــن التقســـیم أعمـــال 

  الثنائي للأحكام الشرعیة المبین آنفاً، وذلك لتحدید إطار العملیة التشریعیة المنوطة بمؤسسات الدولة.

  سابعاً: التشریع والاجتهاد في الفقه والسیاسة
ریعة انقســـامها إلـــى دوائـــر قانونیـــة متمـــایزة. ویـــنجم التقســـیم یلحـــظ المـــدقق فـــي البنیـــة التشـــكیلیة للشـــ

الرئیســي للشــریعة عــن تمــایز الأحكــام الشــرعیة إلــى أخلاقیــة وحقوقیــة. ویظهــر هــذا التقســیم فــي كتابــات 
علماء الشریعة المتقدمین من خلال مفهومي حقوق االله وحقوق العباد. وتتعلـق مجموعـة الحقـوق الأولـى 

للفـرد، بینمــا تـرتبط الأخــرى بالتزاماتـه المجتمعیــة. لكـن تمییــز الفقهـاء الأوائــل بــین بالالتزامـات الشخصــیة 
الأخلاقــي والحقـــوقي لـــم یكـــن مطـــرداً ولا بیّنـــاً؛ فبقیــت الـــدائرة الأخلاقیـــة والإیمانیـــة مـــن القـــانون متداخلـــة 

م الطـوعي للمسـلمین ومتراكبة مع الدائرة الحقوقیة. ویعود ذلك في تقدیرنا إلى تعویـل الفقهـاء علـى الالتـزا
بأحكـــام الشـــریعة واهتمـــامهم بوســــائل التربیـــة والتثقیـــف، بــــدلاً مـــن الركـــون إلــــى أجهـــزة الســـلطة لتطبیــــق 
الأحكــام الشــرعیة. بیــد أن اعتبــار أحكــام القــانون مــن الوجهــة السیاســیة یتطلــب منــا تمییــز البعــد الفــردي 

ى منظومــة الأحكــام الشــرعیة علــى أنهــا الأخلاقــي مــن البعــد الاجتمــاعي الحقــوقي. لــذلك یمكــن النظــر إلــ
محصــــلة نــــوعین مــــن الأحكــــام الموجهــــة للفعــــل الاجتمــــاعي: یتــــألف النــــوع الأول مــــن الأحكــــام المؤیــــدة 
بالســلطة السیاســیة للدولـــة، التــي تتكفــل بمهمـــة تطبیقهــا، وإلـــزام الأفــراد بــاحترام توجیهاتهـــا، بینمــا یتكـــوّن 

الفــرد الشخصــي. وبالتــالي، فــإن المســألة المتعلقــة بــالنوع الأول النــوع الثــاني مــن الأحكــام المتعلقــة بقــرار 
من الأحكام دنیویة وأخرویة في آن، في حین تقتصـر المسـؤولیة بالنسـبة إلـى النـوع الثـاني علـى المسـألة 

  الأخرویة.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم یمكننــا أن نمیــز نمطــین لتــأثیر الأحكــام الشــرعیة فــي الســلوك الفــردي: التوجیــه 

صـاص. فتـأثیر الشــریعة فـي الســلوك الاجتمـاعي یــتم ضـمن الظــروف النموذجیـة مــن خـلال توجیــه والاقت
ل علــى  فعــل الأفــراد وهــدایتهم، وتزویــد المجتمــع بإطــار مرجعــي لحــل المشــكلات وتنســیق الجهــود. ویعــوِّ
القصــــاص فــــي مثــــل هــــذه الظـــــروف لــــردع وعقــــاب العناصــــر غیـــــر المنضــــبطة التــــي تــــدفعها أنانیتهـــــا 

لشخصـــیة الضـــیقة إلـــى تجـــاوز حقـــوق الآخـــرین. ونقصـــد بـــالظروف النموذجیـــة هنـــا تـــوافر ومصـــالحها ا
  نوعین من العوامل:

قیـــام قیـــادة  -٢إجمـــاع جمهـــور المـــواطنین علـــى احتـــرام المبـــادئ الأساســـیة للقـــانون الشـــرعي، و -١
لـى أرض سیاسیة تمثل المقاصد العامة والمصالح المشتركة لجمهور المواطنین، وتعمـل علـى تحقیقهـا ع
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الواقع. وفـي غیـاب هـذین العـاملین یصـعب تطبیـق الأحكـام الشـرعیة، ویتحـوّل القـانون الشـرعي إلـى أداة 
  للقهر والإكراه المحض، ویختفي البعد التوجیهي.

إن فهــم طبیعــة المنظومــة القانونیــة وطریقــة عملهــا یُظهــر لنــا عبثیــة الجهــود التــي تتُخــذ مــن تطبیــق 
مـدخلاً لتأسـیس النظـام الإسـلامي وتحكـیم الشـریعة فـي حیـاة المجتمـع. إن أحكام القصاص، أو الحدود، 

التركیـــــز علـــــى تطبیـــــق الأحكـــــام الجزائیـــــة مـــــن دون بنـــــاء إجمـــــاع شـــــعبي، أو تطـــــویر الـــــوعي والالتـــــزام 
ــــاجم عــــن ســــوء فهــــم وتقــــدیر غایــــات الشــــریعة ومقاصــــدها، وعلاقتهــــا بالمؤسســــة  الإســــلامیین، عمــــل ن

  السیاسیة.
یعة الأحكام الحقیقیة یلحـظ أن هـذه الأحكـام تنقسـم بـدورها إلـى ثـلاث مجموعـات لكن المدقق في طب

  )١(رئیسیة: الأحكام الشرعیة الفقهیة والأحكام الشرعیة الدستوریة والأحكام الشرعیة السیاسیة
الأحكام الفقهیة، أحكام مستنبطة مباشرة من مصـادر الشـریعة، ومنظمـة للعلاقـات التبادلیـة بـین  -١

كأحكــــام الأحــــوال الشخصــــیة، والأحكــــام التعاقدیــــة، والجنائیــــة. ومهمــــة تطــــویر هــــذه الأحكــــام  الأفــــراد،
واســتنباطها مــن مصــادرها هــي مهمــة الفقهــاء المجهتــدین، ســواء أمــارس هــؤلاء الفقهــاء مهمــة الاجتهــاد 

تهـاد الفقهي بصورة فردیة، كما كان الحال في القسم الأعظم من التاریخ الإسلامي، أم تمـت عملیـة الاج
الفقهــي ضــمن هیئــات فقهیــة مؤلفــة مــن علمــاء الفقــه المعتبــرین ضــمن الــدوائر الفقهیــة، أم باختیــار نمــط 

ـــنمط المختـــار للاجتهـــاد الفقهـــي، فـــإن عملیـــة  متوســـط ـــاً كـــان ال أو مشـــترك بـــین النمطـــین الســـابقین.  وأی
اضـعة كلیـاً لسـیطرة تطویر الأحكام الفقهیة یجب أن تبقى عملیـة بعیـدة عـن هیمنـة مؤسسـات الدولـة، وخ

  الفقهاء أنفسهم.
نعــم أعطــى فقهــاء السیاســة المتقــدمون الإمــام صــلاحیات تنفیذیــة واســعة، تشــمل فتــرة رئاســة مطلقــة، 
ـــة (الخلیفـــة، أو  وســـلطات تعیینیـــة غیـــر محـــدودة، وســـلطات مالیـــة واســـعة، فكانـــت ســـلطات رئـــیس الدول

ــــى المســــتوى الت ــــرئیس الأمیــــر، أو الإمــــام، أو الســــلطان) مطلقــــة عل نفیــــذي. بیــــد أن إطــــلاق ســــلطات ال
التنفیذیـة لــم یجعـل منــه حاكمـاً مطلقــاً، نظـراً إلــى افتقـاده أي ســلطة تشـریعیة مــن جهـة، وانحصــار قراراتــه 
وأفعالــه ضــمن دائــرة الأحكــام الشــرعیة المســتنبطة مــن قبــل الفقهــاء المجتهــدین، مــن جهــة أخــرى. فكانــت 

ة الدولـة ومصـاریفها، كمـا تحـدّد حقـوق المـواطنین المسـلمین الأحكام الشرعیة هي التي تحدد موارد خزینـ
وغیر المسلمین، وحقوق المحارب والمستأمن، وأحكام البیع والتجارة، وغیرها من الحقـوق والأحكـام. كمـا 
حدّدت الأحكام الشرعیة التي طورها الفقهاء القوانین التي یحكم بها القضاة المعینون مـن قبـل السـلطان. 

تشریع والإعداد الفقهـي فقـد اسـتمرت عبـر تـاریخ الإسـلام الطویـل خـارج إطـار سـلطة الخلیفـة أما دوائر ال

                                         
  مخطط التالي:) یمكن تمثیل التقسیم المتقدم للشریعة بال١(

  أخلاقي  -حقوقي   –الشریعة 
  سیاسي  دستوري   فقهي  
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أو السـلطان، لتحــافظ علــى اســتقلالها الإداري والمــالي باعتمادهــا علــى مــوارد الأوقــات الشــرعیة المســتقلة 
  یة وقرارها.عن خزینة الدولة، ولتحافظ بذلك على استقلال إرادتها وقرارها عن إرادة السلطة التنفیذ

نعم كـان مـن الممكـن للسـلطان ووزرائـه، أحیانـاً، استصـدار قـوانین مـن دون العـودة إلـى الفقهـاء. بیـد 
أن هـذه القـوانین كانـت أقـرب إلــى المراسـیم الرئاسـیة ذات الطبیعـة الإداریــة منهـا إلـى القـوانین التشــریعیة، 

المجتمــع الإســلامي، وإلــى توقُــف قبولهــا نظــراً إلــى تقیــدها بأحكــام الشــریعة، مصــدر الشــرعیة الوحیــد فــي 
شــــعبیاً علــــى تأییــــد القیــــادات الفقهیــــة التــــي تمتعــــت بــــاحترام الجمــــاهیر فــــي القســــم الأعظــــم مــــن التــــاریخ 

  الإسلامي.
إن إبقــاء عملیــة تطــویر الأحكــام الفقهیــة خــارج دائــرة الســلطة الرســمیة للدولــة ضــروري للحیلولــة دون 

یة بعیدة عن معاییر الاجتهاد الفقهي. وهـذا یتطلـب، بالتـالي، إبقـاء إخضاع هذه العملیة لاعتبارات سیاس
الهیئـات الفقهیـة الموكولـة علـى تقنـین الأحكـام الشــرعیة خـارج البنیـة الإداریـة لمؤسسـات الدولـة الرســمیة. 
فالهیئات الفقهیة الموكولة على عملیة التقنین الفقهي یجب أن تسـتمد شـرعیتها مـن دعـم جمهـور الفقهـاء 

لا دعــم مؤسســات الدولــة. بیــد أن اســتقلالیة الوظیفــة الفقهیــة لا تمنــع، بطبیعــة الحــال، قیــام تعــاون  لهــا،
  بین مؤسسات الدولة وأجهزتها والهیئات الفقهیة، طالما كان التعاون طوعیاً، لا نتیجة إرغام وإكراه.

المؤسسـات السیاسـیة الأحكام الدستوریة، أحكام محدّدة القواعـد العامـة للفعـل السیاسـي، ومنشـئة  -٢
الشـــرعیة، وضـــابطة عملهـــا، وتُســـتنبط هـــذه الأحكـــام مـــن نصـــوص الـــوحي ومـــن القواعـــد الكلیـــة للســـلوك 
الاجتماعي. ذلك أن قواعد السلوك الاجتماعي تمكّننا من فهـم حـدود الفعـل والآلیـات المجتمعیـة لتحقیـق 

شــرعیة الكلیــة لا یتــأتى إلاّ مــن خــلال القواعــد الكلیــة الشــرعیة. فتعیــین الــنمط الأمثــل لتطبیــق المبــادئ ال
  فهم البنیة الاجتماعیة السائدة.

ولعــل النمــوذج البــارز لهــذا النــوع مــن الأحكــام، ذلــك الــذي اعتمدتــه صــحیفة المدینــة أساســاً لتنظــیم 
العلاقة بین الجماعات السكانیة في المدینة من مسلمین ویهود، ولضـبط حـدود الفعـل السیاسـي، وتعیـین 

نین وواجباتهم. فتشترك الأحكام الدستوریة، من جهـة، مـع الأحكـام الفقهیـة باعتمادهـا علـى حقوق المواط
مبـادئ مسـتمدة مـن نصـوص الشـرع؛ كمـا تشـترك، مـن جهـة أخـرى، مـع الأحكـام السیاسـیة فـي اسـتنادها 

ـــــة الإســـــلامیة  یتطلـــــب دعمـــــاً واســـــعاً بمبادئهـــــا إلـــــى المصـــــلحة العامـــــة. ولأن الاســـــتقرار السیاســـــي للدول
یجـــب أن یعتمـــد علـــى إجمـــاع أغلبیـــة مطلقـــة مـــن ؤسســـاتها فـــإن اقـــرار أو تعـــدیل الاحكـــام الدســـتوریة وم

  .)١(جمهور المواطنین، لا اتفاق أغلبیة بسیطة منهم

                                         
ــذلك نكتفــي هنــا ١( ــا الحــالي. ل ) الدراســة التفصــیلیة للمحــددات الكمیــة للأغلبیــة المطلقــة والبســیطة تقــع خــارج إطــار بحثن

یــین الأغلبیـة المطلقــة بنســبة بالمئــة وتع ٦٠إلـى  ٥٠بالتنویـه بأنــه یمكـن، علــى ســبیل المثـال، تعیــین الأغلبیــة البسـیطة بنســبة 
  بالمئة. ٨٠إلى  ٦٠
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الأحكام السیاسیة، أحكام ترتبط بقضایا تتعلق بالمصلحة العامـة، ولا تنبـع مباشـرة مـن نصـوص  -٣
بأننــا لا نقصــد بتمییــز هــذه الأحكــام مــن الأحكــام الفقهیــة،  –م منعــاً لســوء الفهــ –الــوحي. ویجــب التنویــه 

مــن خــلال نفــي انبثاقهــا المباشــر مــن النصــوص، أي إخراجهــا مــن دائــرة الأحكــام الشــرعیة، بــل التأكیــد 
علــى رجحــان اعتبــار المصــلحة العامــة كمعیــار لهــا. فالأحكــام السیاســیة المنبنیــة علــى المصــلحة العامــة 

  مقاصد الإسلامیة الكلیة ولم تتعارض ونصوص الشرع، كما أوضحنا سابقاً.شرعیة طالما اهتدت بال
ولأن المصــلحة العامــة هــي الاعتبــار الرئیســي فــي هــذه الأحكــام، فإنهــا تتمیــز مــن الأحكــام الفقهیــة 
باعتمادهـا علـى آلیـات الشـورى السیاسـیة، لا علــى آلیـات الاجتهـاد والإجمـاع الفقهـي. فالأحكـام الشــرعیة 

ادرة عن القیادات الشوریة للأمة، ومتـأثرة بانسـجام مصـالح الجماعـات السـكانیة المختلفـة أو السیاسیة ص
تعارضــها، وبعملیــات التفــاوض والتســاوم الجاریــة بــین مختلــف الأطــراف المعنیــة، فــي حــین أن الأحكــام 

تطــابق  الفقهیــة متحــددة، فــي الاعتبــار الأول، بمعــاییر منهجیــة وعلمیــة عبــر الاجتهــاد الفــردي، وبدرجــة
  هذه الاجتهادات عبر عملیة الإجماع.

ولا بــأس أن ننــوّه، أخیــراً، بــأن هــذه الــدوائر لیســت مســتقلة تمامــاً بعضــها عــن بعــض، بــل یضــم كــل 
منهـــا مســـاحات تتـــداخل فیهـــا أحكـــام أو اعتبـــارات خاصـــة بالـــدوائر الأخـــرى. ومـــع ذلـــك تبقـــى الفروقـــات 

رر فصــلها بعضــها عــن بعــض، كمــا تســتدعي فصــل الوظیفیــة التــي تمــایز بینهــا مــن الأهمیــة بحیــث تبــ
  المؤسسات المعنیة بها.

  ثامناً: العملیة التشریعیة بین الأمة والدولة
إن البنیــة التشــكیلیة للشــریعة الإســلامیة ذات دلالات مهمــة بالنســبة إلــى الممارســة السیاســیة ضــمن 

عیة مســـتقلة عـــن الفعـــل النظـــام الإســـلامي، لأنهـــا تكشـــف لنـــا عـــن دوائـــر وقطاعـــات مـــن الأحكـــام الشـــر 
السلطوي. فتمییز البعد الأخلاقي من البعد الحقوقي من الشریعة، یُظهر لنا الخطأ الـذي یقـع فیـه بعـض 
المنظـــرین الإســـلامیین عنـــدما یصـــف الدولـــة الإســـلامیة بالشـــمولیة ویســـند إلیهـــا مهمـــة تطبیـــق الشـــریعة 

ذا الخطــأ، فــي تقــدیرنا، عــن التســویة بـــین برمتهــا، مــن دون اعتبــار البنیــة التشــكیلیة للشــریعة. ویــنجم هــ
البنیـــة السیاســـیة للأمـــة والبنیـــة السیاســـیة للدولـــة، وبالتـــالي الخلـــط بـــین وظـــائف الدولـــة المتعلقـــة بالبعـــد 
الســلطوي القــانوني للشــریعة، ووظــائف الأمــة المرتبطــة ببعــدها التربــوي الأخلاقــي. فالمفاضــلة بــین هــذین 

لحیلولــة دون اسـتخدام الدولــة لفـرض المبــادئ الأخلاقیـة والمفــاهیم النـوعین مــن الوظـائف مهمــة وحیویـة ل
الإسلامیة، أو أي تفسیر وفهم خاص بها تتبناه فئة من فئات المجتمـع، علـى مـواطني الدولـة الإسـلامیة 
ورعایاها. الدولة الإسلامیة لیست مؤسسة متخصصة في قضایا الجماعـة المسـلمة فحسـب، لكنهـا نظـام 

ى مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة وملتـــزم أمـــن وســـلامة ورفـــاه مواطنیـــه ورعایـــاه علـــى سیاســـي عـــام قـــائم علـــ
  اختلاف دیاناتهم وعقائدهم ومذاهبهم وجنسیاتهم وأعراقهم.
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لــذلك لـــم یـــؤدّ ظهـــور النظـــام الإســـلامي فـــي الماضـــي، ویجـــب ألاّ یـــؤدي فـــي المســـتقبل، إلـــى فـــرض 
الأمّتـي ذلـك أن مبـدأ التعددیـة العقدیـة تصور ضیق محدود، أو اجتهاد خاص، علـى المجتمـع السیاسـي 

والمذهبیــة اعتبُــر منــذ مــیلاد الأمــة مبــدأ سیاســیاً أصــیلاً؛ فالنصــوص القرآنیــة المحكمــة، بنوعیهــا المكــي 
والمدني، تؤكد بوضوح مركزیة مبدأ الحریـة العقیدیـة فـي التصـور الإسـلامي: ( ولـو شـاء ربـك لآمـن مـن 

، ( لا إكـراه فـي الـدین قـد تبـین الرشـد )١( اس حتى یكونوا مؤمنین)في الأرض كلهم جمیعاً أفأنت تكره الن
  .)٢( من الغي)

ولقـــد احترمـــت الأمـــة، التزامـــاً بتوجیهـــات الـــوحي، مبـــدأ التعددیـــة العقدیـــة خـــلال القســـم الأعظـــم مـــن 
تاریخهــا الطویــل، فصــانت الحكومــات المتعاقبــة منــذ العهــد الراشــدي حریــة الاعتقــاد، وســمحت للأقلیــات 

. )٣(مسلمة بممارسة شعائرها والتصریح بمعقتداتها، بـل وتطبیـق شـرائعها وفـق منظومـة إدارة ذاتیـة غر ال
وبالمثل، احترمت الأمة، بمجملها، التعددیـة المذهبیـة، بشـقیها التصـوري والقـانوني، فقاومـت كـل محاولـة 

د علـــى آخـــر، لإقحـــام الســـلطة السیاســـیة إلـــى جانـــب أحـــد أطـــراف  الحـــوار المـــذهبي، أو تـــرجیح اجتهـــا
وأصــرّت علـــى تحجــیم دور الســـلطة السیاســیة وحصـــر مهامهــا ضـــمن دائــرة محـــدودة. إن دارس التـــاریخ 
السیاســـي للأمـــة لا یملـــك إلاّ أن یلحـــظ أن كـــل الممارســـات التاریخیـــة التـــي تضـــمنت خروجـــاً علـــى مبـــدأ 

  التعددیة المذهبیة والحریة العقدیة، تمثل الاستثناء لا القاعدة. 
ود الخلیفـة المـأمون، علـى سـبیل المثـال، الرامیـة إلـى إقحـام الخلیفـة فـي دائـرة الاجتهـاد فقد لاقت جهـ

التصــوري، واســتخدام ســلطته السیاســیة لتــرجیح كفــة طــرف مــن الأطــراف المتحــاورة، اســتنكاراً واســعاً مــن 
قـوة، علماء الأمة وجمهورها، واصطدمت مساعیه الرامیة إلى تحقیـق تجـانس عقـدي، باسـتخدام القهـر وال

بإرادة الأمة الرافضة تحكیم السیف في مسائل الفكر والإیمان، مما حدا الواثـق بـاالله، الخلیفـة الثالـث بعـد 
  المأمون، على التراجع في نهایة عهده عن سیرة سابقیه والتخلي عن نهجهم.

إن الهــدف الأساســي مــن إقامــة نظــام سیاســي هــو إیجــاد الشــروط العامــة التــي تســمح بتحقــق مهمــة 
و بـروز منظمـات عـز ننسان الخلافیـة، لا فـرض تعـالیم الإسـلام مـن خـلال القهـر والإرغـام. لـذلك فإننـا الإ

ــاع نهــج ضــیق وفهــم محــدود، وتــدعو إلــى اســتخدام الســلطة السیاســیة  تعمــل علــى حمــل الأمــة علــى أتبّ
الدولـة  لتطویع الناس لأحكام الإسلام، إلى التخلیط بین دور ووظـائف الأمـة مـن ناحیـة، ودور ووظـائف

الإســلامیة مــن ناحیــة أخــرى. ففــي حــین تهــدف الأمــة إلــى تربیــة الشخصــیة الإســلامیة، وتــوفیر المنــاخ 
المناســـب للنمـــو الأخلاقـــي والروحـــي للفـــرد، وإتاحـــة المجـــال لـــه لتشـــوُّف دوره وأهدافـــه فـــي الحیـــاة ضـــمن 

ــــة توظ ــــى تنســــیق نشــــاطات وجهــــود الأمــــة بغی ــــة إل یــــف الطاقــــات الإطــــار العــــام للشــــریعة، تســــعى الدول
                                         

  .٩٩) القرآن الكریم، سورة یونس، الآیة ١(
  .٢٥٦) المصدر نفسه، سورة البقرة الآیة ٢(
  .٥٠٢ – ٥٠١) انظر میثاق المدینة الذي ضمن الحریة العقدیة والتشریعیة، في: ابن هشام، السیرة النبویة، ص٣(
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والامكانیات البشریة والطبیعیة للتغلـب علـى المصـاعب والعقبـات السیاسـیة والاقتصـادیة التـي تعیـق نمـو 
  الأمة ورقیّها.

بیــــد أن المفاضــــلة بــــین وظــــائف الأمــــة والدولــــة لا تعنــــي، بــــأي حــــال، عــــزل الأولــــى عــــن الأخــــرى. 
الفعّـال لمنظومـة الحكـم الإسـلامي یفتـرض، فكلتاهما مرتبطة بالأحرى وجودیـاً وتاریخیـاً. ذلـك أن الوجـود 

أولاً، بروز الأمة إلى حیّز الوجود: بمعنى أن قیام الدولـة الإسـلامیة یشـترط ظهـور مجتمـع ملتـزم بالمبـدأ 
والمعیـار العلــویین، كمـا یتطلــب الاســتمرار الفعلـي للأمــة تأسـیس دولــة تحمــل طموحـات المجتمــع الملتــزم 

إمكـــان اســـتمرار الوجـــود الإیمـــاني والأخلاقـــي للأمـــة حـــال الغیـــاب  وآمالـــه وتعمـــل علـــى تحقیقهـــا؛ فـــرغم
الطــارئ للدولــة، فــإن بقاءهــا الــوظیفي والنظــامي یتطلــب حضــور الدولــة. ومــن هنــا، یظهــر لنــا أن الدولــة 
الإســلامیة هــدف أخلاقــي وإیمــاني ســام، لأن تكامــل الحیــاة الإســلامیة متوقــف علــى قیامهــا؛ وهــي كــذلك 

سي لبلورة الحقیقة الإیمانیة، وتجسـید القـیم والمثـل الإسـلامیة، وانعكـاس مباشـر ضرورة عملیة وشرط أسا
  للنمو الوجداني والتنظیمي للأمة.

المفاضلة بـین العـام والخـاص فـي الشـریعة، والتمییـز بـین مهـام الأمـة والدولـة بمـا یتناسـب والمقاصـد 
لسیاســیة إلــى أداة لتحقیــق مصــالح العامــة للتنزیــل، ضــرورة حیویــة إذا مــا أردنــا تجنــب تحویــل الســلطة ا

جزئیـــة خاصـــة، والحیلولـــة دون اســـتخدام أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها لتجمیـــد الحیـــاة فـــي إطـــار المرحلـــة 
  التاریخیة الراهنة، وبالتالي، تكریس الوضع السائد، ومنع نمو الأمة روحیاً وفكریاً وتنظیمیاً.

  تاسعاً: المؤسسات التشریعیة والقانونیة
رض الســـابق أن المهـــام التشـــریعیة لیســـت محصـــورة فـــي النظـــام الإســـلامي ضـــمن یتضـــح مـــن العـــ

ــــى المســــتویین  ــــة، عل ــــالجهود الفقهی ــــاك دائــــرة واســــعة مــــن التشــــریع المــــرتبط ب ــــة، بــــل هن مؤسســــات الدول
الأخلاقي والحقوقي. ولأن القسـم الأكبـر مـن التشـریع المتعلـق بالعلاقـات التعاملیـة والتعاقدیـة بـین الأفـراد 

لهیئــات التشــریعیة الفقهیــة، فــإن المهــام القضــائیة یمكــن، بــل یفضّــل، أن تــرتبط مباشــرة بالأمــة لا منــوط با
بالدولـــة: بمعنـــى أن اختیـــار القضـــاة یمكـــن أن یـــتم بالانتخـــاب المباشـــر ضـــمن دوائـــر انتخابیـــة بـــدلاً مـــن 

یة المرتبطــة اعتمــاد طریقــة التعیــین مــن قبــل الســلطة التنفیذیــة، فــي حــین تنحصــر مهــام الهیئــات القضــائ
ــــین جماعــــات ســــكانیة متغــــایرة فــــي  بالدولــــة فــــي القضــــایا الدســــتوریة، أو القضــــایا المرتبطــــة بخلافــــات ب

  مصادرها التشریعیة، أو القضایا المرتبطة بالمصلحة العامة للوحدة السیاسیة.
طلقنـا وبذلك تنحصر نشاطات الدولة التشریعیة والقضائیة فـي إطـار الفئـة الثالثـة مـن الأحكـام التـي أ

علیهـــا اســـم الأحكـــام السیاســـیة، بینمـــا تبقـــى الأحكـــام المتعلقـــة بالنشـــاطات التربویـــة والتبادلیـــة فـــي إطـــار 
ســــلطة الأمــــة. ذلــــك أن تطــــویر الشخصــــیة الفردیــــة وتحقیــــق ســــموها الإیمــــاني لا یتحصــــلان باســــتخدام 

جــب إعطــاء الحكومــات أســالیب القهــر والإرغــام، بــل باعتمــاد أســالیب التربیــة والتثقیــف والتحــاور. كمــا ی
المحلیـــة مهمـــة تنظـــیم العلاقـــات التبادلیـــة بـــین الأفـــراد والهیئـــات والتنظیمـــات العاملـــة فـــي دائرتهـــا، فهـــي 
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الأقدر على التعامل مع قضایا مرتبطة بالتغییرات المحلیـة. وتبقـى الدولـة، فـي النهایـة، الأنسـب والأقـدر 
  یر الحیاة الاجتماعیة وتحسینها.على مواجهة المسائل المتعلقة بالصالح العام، وبتطو 

إن أهمیــة البنیــة التشــكیلیة للشــریعة لا تقتصــر علــى قــدرتها علــى مقاومــة النزعــة الســلطویة المركزیــة 
التــي تطبــع النمــوذج الغربــي للدولــة، بــل تتعلــق أیضــاً بالضــمانات التــي تمنحهــا للأقلیــات الدینیــة، إذ إن 

تقنینیة والإداریـة لاتبـاع الـدیانات المغـایرة، نظـراً إلـى خـروج النموذج الإسلامي یحافظ على الاستقلالیة ال
دائرة التشریع الفقهي (التعاملي) من سلطة الدولة الرسمیة. هذا فـي حـین یحـرم النمـوذج العلمـاني للدولـة 
الأقلیات الدینیة من استقلالها القانوني، ویصـرّ علـى إخضـاع جمیـع المـواطنین لمنظومـة قانونیـة تعكـس 

قدیـة والسـلوكیة للأغلبیـة الحاكمـة. وبالمثـل، یتـیح النمـوذج الإسـلامي للأقلیـات الدینیـة المشـاركة القـیم الع
فــي صــنع القــرار السیاســي والانضــمام إلــى مجلــس الشــورى العــام، لأن قــرارت الشــورى، كمــا رأینــا أنفــاً، 

كة بـین جمیـع قرار سیاسي یرتبط أساسـاً بمبـدأ المصـلحة العامـة للمجتمـع السیاسـي، وهـي مصـلحة مشـتر 
  المواطنین على اختلاف انتماءاتهم العقدیة.

  خاتمة
حاولنا في هذا الفصل إبراز بعض المبادئ السیاسیة الإسلامیة التي یمكـن أن تكـون أساسـاً لنمـوذج 
حــــدیث للدولــــة الإســــلامیة یختلــــف مــــن حیــــث بنیتــــه وشــــكل علاقاتــــه السیاســــیة عــــن النمــــاذج السیاســــیة 

حاولنــا إظهـار خطــل اعتمــاد موقــف قبلــي مـن الــدول الإســلامیة، والتنویــه بــأن الإسـلامیة التاریخیــة. كمــا 
الموقـــف العلمـــي یتطلـــب القیـــام بدراســـات مستفیضـــة یـــتم عبرهـــا عـــزل العـــام عـــن الخـــاص، والمبـــدأ عـــن 

  تطبیقاته التاریخیة.
ورغـــم الطبیعـــة (الاستكشـــافیة) لهـــذه الدراســـة، یمكننـــا الخلـــوص مـــن عرضـــنا المتقـــدم إلـــى عـــدد مـــن 

  نتائج، نجملها في النقاط الخمس التالیة:ال
تتطلــب عملیــة تطــویر نمــوذج سیاســي مناســب للبنــى الاجتماعیــة والسیاســیة المعاصــرة، الجمــع  -١

بـین مقتضــیات الانتمــاء الحضــاري إلــى الثقافــة العربیــة الإســلامیة ومتطلبــات تطــویر نظــام سیاســي قــادر 
المســتقبل: بمعنــى أن النمــوذج السیاســي المنشــود علــى الاســتجابة لتحــدیات الحاضــر وتلبیــة احتیاجــات 

یجـــب أن یعتمـــد مبـــادئ الأمـــة وقیمهـــا العلویـــة أساســـاً لترشـــید عملیـــة تطـــویر بنـــى اجتماعیـــة واقتصـــادیة 
وسیاســیة، وتوجیــه الاجتهــادات الرامیــة إلــى البحــث عــن منــاهج وأســالیب عمــل تتناســب وحجــم التحــدیات 

  المعاصرة.
ســـلامي شـــرعیته مـــن مبـــدأ الإجمـــاع السیاســـي، ممـــا یعنـــي أن أیـــة یســـتمد النمـــوذج السیاســـي الإ -٢

محاولــة لفــرض النظــام السیاســي مــن خــلال القهــر والإرغــام تقــع خــارج دائــرة الشــرعیة، وفــي حیــز البغــي 
والعـــدوان. إن قیـــام فصـــیل مـــن فصـــائل الأمـــة باحتكـــار الســـلطة السیاســـیة، والعمـــل علـــى فـــرض رؤیـــة 

ع، ضارباً بتصورات واجتهادات فئـات الأمـة المغـایرة عـرض الحـائط، واجتهاد خاصین على أفراد المجتم
  أمر مرفوض، لأنه یتعارض ومبدأ الإجماع، المصدر الرئیسي للشرعیة السیاسیة.



 
 

١٢١

تعتمـد إمكانیـة تعــاون فصـائل الأمـة المختلفــة، علـى اتفاقهــا حـول قواعـد العمــل السیاسـي، وبنیــة  -٣
ام نظام تعددي من حصول إجمـاع حـول أسـس النظـام السیاسـي السلطة السیاسیة وحدودها، إذ لا بد لقی

المســتقبلي، وطبیعــة الإجـــراءات السیاســیة الشــرعیة. لـــذلك فــإن توضــیح طبیعـــة النظــام السیاســي القـــادر 
علــى الجمـــع بــین مقتضـــیات الأصــالة ومتطلبـــات الحداثــة هـــو المهمــة الملحّـــة للفكــر العربـــي الإســـلامي 

  المعاصر.
ددیـة فـي التصـور الإسـلامي إطـار التنظـیم السیاسـي لیشـمل الإطـار القـانوني یتجاوز مفهوم التع -٤

أیضاً. ذلك أن التعددیة السیاسیة، على أهمیتها، لیست كافیة لمنع التسلط وفـرض الحلـول الجزئیـة التـي 
تعكـــس إرادة أغلبیـــة بســـیطة علـــى عمـــوم الأمـــة. وبالتـــالي، فـــإن النمـــوذج السیاســـي الثـــاوي فـــي التصـــور 

قمین بتحقیـق قـدر أكبـر مـن الحریـة والكرامـة لأفـراد المجتمـع إذا أمكـن تخلیصـه ممـا علـق بـه  الإسلامي
  من خصوصیات تطبیقیة تاریخیة.

إن قیــــام نظــــام تعــــددي قــــادر علــــى احتــــرام الكرامــــة الإنســــانیة، وتــــوفیر خیــــارات حقیقیــــة لأفــــراد  -٥
ظیفـي بـین الأمـة والدولـة. ویلـزم المجتمع ضمن الإطار العام للنظـام الإسـلامي، یتطلـب وجـود تفاضـل و 

لذلك، المحافظة على محلیة القرار السیاسـي فـي مـا یتعلـق بالقضـایا المحلیـة، وحصـر سـلطة الدولـة فـي 
  القضایا العامة المتعلقة بأمن الأمة ورقیّها.
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  الفصل الخامس

  )١(مفارقات الجدل في إشكالیة الدین والسیاسة
  )٢(عبد الإله بلقزیز                                                                     

فـي  –الجدل الذي یدور في الفكر العربي المعاصـر تحـت عنـوان الموقـف مـن الـدعوة العلمانیـة هـو 
جــدل حـول أنمــاط العلاقـة بــین الــدین والدولـة، بــین الـدین والسیاســیة. یُكنَّـى بالعلمــانیین كــل  –موضـوعه 

بــین الحــدَّین، وفكّــوا الارتبــاط بینهمــا علــى أي مســتوى مــن مســتویات تَمظهــره أولئكالــذین أبطلــوا الصــلة 
ـــة منـــه  –الممكنـــة، علـــى خلفیـــة الافتـــراض أن المجـــال السیاســـي  هـــو مجـــال زمنـــي علـــى وجـــه  –والدول

الطبیعة والضرورة: مجال یقع بناؤه بالتواضع على قواعد ومبـادئ وضـعیة غیـر مفارقـة أو متعالیـة. كمـا 
صـــولیین، كـــل أولئـــك الـــذین یقـــرأون تلـــك العلاقـــة بوصـــفها علاقـــة تـــلازم وتمـــاهي عصـــیَّة، بـــل یُكَنَّــى بالأ

ممتنعــة عــن أي لــون مــن ألــوان الفصــل، علــى خلفیــة الافتــراض أن السیاســیة بــاب مــن أبــواب الشــریعة 
إلــى وجــوب إقامــة  –بــل قُــل معظمهــم  –وحُرْمَــة دینیــة ضــد أي انتهــاك وضــعي. یــذهب بعــض الأولــین 

علـى مقتضــى العَلْمَنـة الشــاملة، ویـذهب بعــض الأخیـرین إلــى وجـوب تطبیــق الشـریعة الإســلامیة، الدولـة 
  واعتبارها مصدر التشریع الوحید، بل إلى وجوب إقامة الدولة الإسلامیة.

فــي هــذا الجــدل الصــاخب نعثــر علــى مفارقــات مثیــرة لــدى الفــریقین: یتحــدث الأولــون عــن العلمانیــة 
وكأننـا نعــیش فـي كنــف الدولــة الدینیـة علــى مثـال دولــة الكنیسـة التــي أوجبــت وعـن وجــوب إقـرار نظامهــا 

قیــام نقیضــها فــي أوروبــا النهضــة! ویتحــدث الأخیــرون عــن وجــوب أخضــاع الدولــة للــدین وإقامتهــا علــى 
أركـان الشــریعة، وكأننــا أمــام دولــة علمانیــة حقیقیــة علـى مثــال الدولــة الحدیثــة فــي أوروبــا! تتغــذى مفارقــة 

مـن كـونهم یتمثلـون نموذجـاً مرجعیـاً خارجیـاً (الدولـة الحدیثـة فـي أوروبـا وفـي فرنسـا بالـذات) مـن الأولین 
خلاله یفكرون في المجال السیاسي العربي الیوم، دون الانتباه إلـى خصائصـه، أو إلـى مكانـة الـدین فـي 

تـى فــي الإســلام الحیـاة العامــة. وتتغـذى عنــد الأخیـرین مــن كـونهم یفكــرون فــي مثـال للدولــة لـم یتحقــق ح
الأصــل، ویتمثَّلــون مــن خلالــه المجــال السیاســي المعاصــر. ولــو أردنــا أن نلخّــص جــوهر المفارقــة لــدى 
الفـــریقین، فإننـــا نقـــول إن كـــلاَّ منهمـــا یفكـــر فـــي الصـــلة بـــین الـــدین والسیاســـة تفكیـــراً لا تاریخیـــاً، فیـــذهب 

معاصـر، فیمـا یـذهب الثـاني إلـى اعتبارهـا أحدهما إلى تصوُّرها علاقة انقطـاع كامـل، متجـاهلاً التـاریخ ال
  علاقة اتصال كامل متجاهلاً التاریخ الفعلي لتلك العلاقة في الماضي.

یمثــل هـــذا الجـــدل مناســـبة للتفكیـــر فـــي العلاقـــة بـــین المجـــال الـــدیني والمجـــال السیاســـي فـــي التجربـــة 
وف علـى الفرضـیتین اللتـین التاریخیة للإسلام، وفي الوضع التاریخي المعاصـر، بوصـفه سـبیلاً إلـى الوقـ

                                         
  .١٣٨ – ١٢٩)، ص١٩٩٧(أیلول/ سبتمبر  ٢٢٣، العدد ٢٠بل العربي، السنة ) نشر هذا البحث في: المستق١(
  )  أستاذ جامعي، وأمین عام المنتدى المغربي العربي.٢(



 
 

١٢٣

تؤسســان مواقــف الفــریقین (الفرضــیة التــي تقــول بــأن دولــة الإســلام الأولــى كانــت دینیــة، والفرضــیة التــي 
تقـــول بـــأن الدولـــة العربیـــة الحدیثـــة تحتـــاج إلـــى علمنـــة بســـبب طبیعتهـــا الثیولوجیـــة)، وللنظـــر إلیهمـــا مـــن 

  منظار واقع العلاقة الفعلي بین المجالین.

  سلام والمجال السیاسي: الأصول والتجربة التاریخیةأولاً: الإ
كیف تشكَّل المجال السیاسي في الإسـلام؟ بالتشـریع الـدیني أم بـالتراكم التـاریخي: تـراكم تجـارب بنـاء 
هذا المجال؟ لا نبالغ حین نقول إن الجواب عـن هـذا السـؤال یرفـع الكثیـر مـن الالتباسـات التـي تحـیط بـا 

ام إمكانیـــة فهـــم الكثیـــر مــن وقـــائع العلاقـــة بـــین الـــدین والسیاســـة، بـــین الـــدین لموضــوع، ویفـــتح البـــاب أمـــ
  والدولة كما جرت، بعیداً عن مطالب السیاسة الیوم.

  تكوین المجال السیاسي الإسلامي -١
تَقَصّي الأوجه التاریخیـة، والملابسـات المختلفـة، لتشـكُّل مجـال سیاسـي فـي الإسـلام،  في السعي الى

رئیســیة: أن النصــوص الدینیــة لــم ترســم شــكلا للنظــام السیاســي ولا حــددت آلیــات  تطالعنــا ثــلاث حقــائق
عمــل الاجتمــاع السیاســي للمســلمین؛ وأن المرجــع الوحیــد الــذي فــي حوزتنــا للتعــرف علــى كیفیــة تكــوین 
المجال السیاسي هو التجربة النبویة في دولـة المدینـة، وتجربـة الخلافـة الراشـدة فـي مابعـد؛ ثـم إن الدولـة 

تـي جـرت إقامتهـا، علـى عهـد النبــي صـلى االله علیـه وسـلم والخلفـاء، لـم تقــم علـى أسـس دینیـة بـأيّ مــن ال
  المعاني التي تفُْهم من عبارة الدولة الدینیة.

  في غیاب تشریع دیني للمجال السیاسي   -  أ
علـــى مـــا یحفـــل بـــه الـــنص القرآنـــي مـــن تشـــریعات مختلفـــة للاجتمـــاع الإســـلامي، فـــي ســـائر تجلیاتـــه 

، فإننــا لا نعثــر علــى شــيء مــن ذلــك فــي مــا اخــتص بحقــل المعــاملات السیاســیة، إذ نلاحــظ غیابــاً تقریبــاً 
] والأمـــر القرآنـــي ٣٨للتشـــریع فـــي المجـــال السیاســـي.فما خـــلا الـــنص (وأمـــرهم شـــورى بیـــنهم) [الشـــورى: 

]، لا نجــــد ثمــــة نصوصــــاً تقطــــع بشــــكل النظــــام السیاســــي، ١٥٩(وشــــاورهم فــــي الأمــــر) [ آل عمــــران: 
یعتــه، أو بالعلاقــات فیــه بــین الحكــام والمحكــومین. ویمثــل هــذا الغیــاب لتشــریع قرآنــي فــي المســألة أوبطب

السیاسیة واحداً مـن الأسـباب التـي هیـأت مناخـاً للانقسـام والصـراعات ا لطاحنـة، التـي تغـذّت مـن غیـاب 
ل أیضــاً ضــابط نصّــي مرجعــي یــؤول إلیــه أمــر المختلفــین علــى ســبیل الاحتكــام. لكــن ذلــك الغیــاب یمثــ

واحـــداً مــــن الأســـباب التــــي حملــــت علـــى ممارســــة فعــــل الاجتهـــاد لاجتــــراح نُظُــــم وقواعـــد وقــــوانین لــــیس 
منصوصــاً علیهــا. ویكفــي دلــیلاً علــى ذلــك أن غیــاب ذلــك التشــریع لــم یمنــع المســلمین مــن إقامــة دولــة، 

الدولـة إیاهـا بـالتبریر  ومن تَوْسِعة جغرافیتها السیاسـیة مـع الفتوحـات، ولا مـن تأسـیس فقـهٍ للسیاسـة واكـب
  والتسویغ والتنظیر.
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ن مـن خـلال الـوحي أو التشـریع القرآنـي، إلاّ   على أنه إذا لم یكن المجال السیاسیي الإسلامي قد تكوَّ
أنه سیخضـع فـي تشـكیله لعوامـل أخـرى لعـب فیهـا العامـل الـدیني (النبـوي تحدیـداً) دوراً كبیـراً أسـبغ علیـه 

عتبـــاره ثمـــرة عمـــل نبـــوي، وجعلـــه مرجعـــاً لـــدى الفقهـــاء ولـــدى كـــل مـــن فكّـــر فـــي طابعـــاً قدســـیاً أحیانـــاً، با
  المسألة السیاسیة من باب ارتباطها بالعقیدة.

  (دولة المدینة) أو المرجع النبوي  –ب 
یعوّض من غیاب هذا التشریع القرآني للمجال السیاسـي الجهـد النبـوي الفعَّـال فـي إرسـاء أسـس دولـة 

بعــد انقطــاع  –أن فــي مــا بعــد، وســتقوم باســتكمال مهمــة نشــر رســالة الإســلام للمســلمین، ســیكون لهــا شــ
من خلال تجربة الفتوحات الناجحـة التـي خاضـتها. بـدأت هـذه الدولـة صـغیرة وقتیـة فـي رقعـة   –الوحي 

جغرافیـة متواضــعة (المدینــة ثــم مكــة والحجــاز بعامــة فــي مــا بعــد)؛ غیــر أن الأســس التــي أقیمــت علیهــا، 
سترسم هیكلها الإجمالي، وستجري إعـادة انتاجهـا لاحقـاً مـع تعـدیلات فرضـها منطـق تطـور  منذ البدایة،

الاجتمــاع  السیاســي الإســلامي، فــي المقــام الأول، وبخاصــة بعــد اصــطدام الدولــة الفتیــة بنمــاذج الدولــة 
 –بیـة حـین توسُّـع جغرافیتهـا السیاسـیة وفیضـها عـن نطـاق الجزیـرة العر  –لدى بیزنطة ولـدى الساسـانیین 

  واضطرارها إلى التكیف مع نُظمٍ إداریة أَفْعَلَ وأعقد فَرَضَها توسُّع نفوذ المسلمین في الأمصار.
أُسُــسٌ ثلاثــة ســتكون مــدماك هــذه الدولــة وقوامهــا، وبالتــالي ســتعزز فرصــتها لاجتیــاز مخــاض الــولادة 

وات السیاســة فــي علــى نحــو نــاجح: شخصــیة مؤسســها النبــي محمــد صــلى االله علیــه وســلم، واعتمــاد أد
  اح على نوع ما من التداول على الحكم.تممارسة السلطة، ثم الانف

تمتـع النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بكاریزمـا سیاســیة قویـة منـذ بـدأت الخطـوات الأولـى لمشـروع دولتــه 
عقب الهجرة إلى المدینة، وبخاصة بعد وقعة الخندق. ولیس من شك فـي أن هالتـه كقائـد سیاسـي تُعْـزَى 

ى كفاءتـه فـي إدارة السـلطة، ونسـج التحالفـات، وإتقــان الهجـوم، بـل حتـى التراجـع الإیجـابي (علـى نحــو إلـ
ما حصل في الحدیبیة). غیر أنه لا سبیل إلى أن یتجاهـل المـرء أن شخصـیته كنبـي صـنعت لـه شـروط 

ة حقیقیـة فــي أول دولـ –علـى الأقـل  –هالتـه السیاسـیة؛ والأهـم مـن ذلـك أنهـا مكَّنتـه مـن أن یقـدم للعـرب 
ـــم یسُـــغْ أمـــرُه إلا بفكـــرة  تـــاریخ جزیـــرتهم، وأن یحـــوّلهم مـــن قبائـــل إلـــى أمـــة. وغنـــي عـــن البیـــان أن ذلـــك ل
التوحیــد، التــي كانــت أســاس دعوتــه، والتــي بــرزت الحاجــة، بالتــدریج، إلــى أن تنتقــل مــن الحیّــز الـــدیني 

ة الواحـدة والـولاء لهـا). ونحـن نجـد فـي (وحدانیة االله والعبودیة له) إلى الحیـز السیاسـي (السـلطة أو الدولـ
ــوَر المدنیــة  ــور المكیــة والسُّ مــا یعــزز ذلــك: إذ نَحَــتْ الســور  –علــى مســتوى الخطــاب  –الفــارق بــین السُّ

المدنیة إلى تناول مسائل الاجتماع الإسـلامي بصـورة كثیفـة ورئیسَـة، فیمـا كانـت السـور المكیـة منصـرفة 
ن الأفكــار العقائدیــة. إن كتابــة تــاریخ تكــوین المجــال السیاســي مــة مــو إلــى تجهیــز وعــي المخــاطبین بمنظ

الإســلامي تمتنــع تمامــاً إلا باستحضــار ثقــل ومركزیــة العامــل النبــوي فــي التمكــین العــادي لــذلك التكــوین، 
وذلك من خلال إسباغه الشخصي الشرعیة على سلطة سیاسیة مركزیة لم تكن مـن تقالیـد قبائـل الجزیـرة 
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یمكن إقناعهم بها لولا هـذا الـدور النبـوي الشخصـي المشـار إلیـه. ومـن النافـل القـول إن العربیة، ولا كان 
غیــاب تشــریع قرآنــي للمســألة السیاســیة لــم یخلــق مشــكلة كبیــرة للمســلمین، وبخاصــة فــي مراحــل التأســیس 

ــنَّة النبویــة؛ وهــي مــن المصــادر الأســاس للت شــریع. الأولــى، بســبب یُسْــر انقیــادهم إلــى العمــل بأحكــام السُّ
وعلیه، لقد بات قیام سلطة سیاسیة مركزیة من الأمور الشرعیة المسلَّم بها، ولـو مـن بـاب الاقتـداء بسـنَّة 

  النبي وبما نهجه خلفه من الخلفاء الراشدین.
كمـا سـماها هشـام  -إلى هذا الأساس (الكاریزما النبویة)، یضـاف أسـاسٌ ثـانٍ مـن أسـس دولـة النبـوّة 

مـــة مـــن الأفعـــال السیاســـیة المســـتقلة عـــن الطهرانیـــة الدینیـــة، وتقـــع فـــي قلبهـــا هـــو: إنتـــاج منظو  –جعـــیط 
تقنیـــات سیاســـیة ثـــلاث: الحـــرب، والمفاوضـــة، والتنظـــیم الوضـــعي؛ وقـــد جـــرى تجریبهـــا جمیعهـــا، لتثبـــت 
فعالیتها الحاسمة في تمكین الدولة مـن التحقـق وفـي فـرض سـیادتها وهیبتهـا علـى المدینـة، فالحجـاز، ثـم 

  على مجموع الجزیرة العربیة. – في ما بعد –
بعــد الهجــرة إلــى یثــرب، ومحالفــة الأنصــار، نشــأت الحاجــة إلــى تــدبیر شــؤون هــذه النــواة التأسیســیة 
لمجتمـــع إســـلامي، ومعهـــا نشـــأت حاجـــات موازیـــة لا تقبـــل الإرجـــاء: تـــأمین اقتصـــاد غـــذائي تتمالـــك بـــه 

بة لتــوفیر الغنــائم ولحمایــة مركــز الدولــة الجماعــة الإســلامیة المتكوّنــة نفســها؛ تكــوین قــوة عســكریة ضــار 
الإسلامیة الفتیة من الانهیار أمام قـوة قـریش الهائلـة؛ إشـهار الشـوكة أمـام الأعـداء لحملهـم علـى اعتبـار 
جماعـــة المســـلمین؛ تحقیـــق انتصـــارات محـــدودة تعلـــي جانـــب المســـلمین ویلـــین بهـــا جانـــب المحایـــدین أو 

م یكــن ثمــة مـــن محیــد عــن خـــوض الحــرب للحصــول علـــى المتــرددین... الــخ، وفــي ســـبیل ذلــك كلــه، لـــ
القوت، أو للفداع عن النفس من الثأر، أو لتوسعة رقعة سـلطة الإسـلام، أو لإخمـاد الفـتن. ومنـذ معركـة 
بــدر إلــى حــروب الــردة، مــروراً بأُحُــد، والخنــدق، وحُنــین، وتبــوك، باتــت الحــرب وســیلة سیاســیة ضــروریة 

المجادلـة هـي الوسـیلة الأسـاس لتحقیـق أهـداف الـدعوة. وقـد أضـاف  لتحقیق أهداف الدولة بعد أن كانت
مــا كــان مــن أمــر قرآنــي  –تقنیــةً أساســاً لتحصــیل الأهــداف  –شــرعیةً إلــى الأخــذ بــالحرب والتوســل بهــا 

بوجوب إبداء الشدة على الناصبین العداء لدعوة الإسلام لحملهم على أن یُضْوُوا إلیـه، أو أن یفیئـوا إلـى 
بإشـهار أمـر الجهـاد ضـد مـن وقفـوا موقـف  –في هذه الحال  –اسي. وإذا كان الأمر یتعلق سلطانه السی

ــــق أیضــــاً بنــــوعین آخــــرین مــــن  ــــد (الكفــــار والمشــــركون)، فإنــــه تعلَّ المناهضــــة والــــرفض مــــن فكــــرة التوحی
ة الإخضــاع العســكري دُعِــيَ المســلمون إلــى القیــام بهمــا: إخضــاع القبائــل الیهودیــة بــالقوة الحربیــة: تصــفی

بني قریظـة والسـیطرة علـى خیبـر بعـد إجـلاء بنـي قینقـاع وبنـي النظیر(وذلـك قصـد إمـداد المسـلمین بغُـنْم 
انتــُـزع مـــنهم بـــالقوة)، ثـــم إخضـــاع المنـــاطق المرتـــدة عـــن الإســـلام، بعـــد وفـــاة النبـــي (فـــي عهّـــد أبـــي بكـــر 

ـــدفع الزكـــاة أو الصـــدقة، وعلـــى ذلـــك، تـــداخلت فـــي تضـــاعیف الأع مـــال الحربیـــة الصـــدیق)، والرافضـــة ل
الأهداف المختلفة للسیاسة والعمل السیاسي: تحصیل الولاء، تـأمین المصـالح الاقتصـادیة، فـرض سـیادة 
الدولــة وهیبتهــا، توســیع النفــوذ. وفــي الأحــوال جمیعــاً، تكفلــت الصــلة بــین الدولــة والــدعوة، مثلمــا تكفلــت 

  غایة الشدة، وإسباغ الشرعیة علیها. الهیبة النبویة، بإخفاء رداء أخلاقي ودیني على أعمال حربیة في
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فـــي صـــورها  (ص)إلــى جانـــب الحــرب، كانـــت المفاوضـــة أســلوباً سیاســـیاً معتبــراً. وقـــد مارســـها النبــي
  ومناحیها الأربع: المحالفة، والمساومة، والمخادعة، والتنازل.

مــع لقـد عبـر منحــى المحالفـة عــن نفسـه فــي جنـوح النبـي إلــى كسـب أنصــار لدعوتـه مــن خـارج المجت
المكــي: مــن یثــرب (الأوس والخــزؤج الــذین أمْسَــوْا أنصــاراً بعــد الهجــرة)، ثــم فــي مــدّ خــیط المحالفــة إلــى 
أطراف المدینة مـع قبیلـة جُهَیْنَـةَ، حلیفـة الأنصـار، وإلـى قبائـل أخـرى سـتُمِدّ المهـاجرین والأنصـار بـآلاف 

مكـة قـد استسـلمت أمــام حصـار النبـي وجیشــه، المقـاتلین مثـل مُزَیْنَـةَ، وخُزاعــة، وغفّـأر، وسُـلَیْم؛ ولـم تكــن 
 –بعــد قــیس وتمــیم وأســد  –المؤلــف مــن نحــو عشــرة آلاف مقاتــل، حتــى اتســعت حلقــة المحالفــة لتشــمل 

قریشاً نفسها ثم ثقیفاً في الطائف. لقـد نمـا أسـلوب المحالفـة متسـاوقاً مـع أسـلوب الحـرب ومكمّـلاً لـه: كـل 
لفــات سیاســیة، وكـــل محالفــة جدیــدة تنشـــأ ثمــرةً لحـــرب مشــروع لخــوض حـــرب جدیــدة یســتدعي إبـــرام تحا

  نبویة ناجحة.
وككـــل ممارســــة سیاســــیة، كانـــت ممارســــات قائــــد دولـــة ا لمســــلمین ملتزمــــة أحكـــام وموجبــــات تــــدبیر 

في العمـل بأسـلوب المسـاومة مـع الخصـم لدفعـه إلـى ا لحیـاد، أو  (ص)المصلحة، وعلیه، لم یتردد النبي
حـین فـوَّت لهـا ثلُـُثَ  –لیفـة قـریش ح –. فَعَلَ ذلك مع قبیلـة غطفـان القویـة لكسب ولائه، أو لدفع مضرَّته

قصـد فـك ارتباطهـا بقـریش، وتحییـدها فـي  –التي كانـت تطمـع فـي السـیطرة علیهـا  –إنتاج واحة المدینة 
الصـراع الــذي كـان یشــهد انعطافتـه مــع وقعـة الخنــدق الحاسـمة. وفَعَــل ذلـك مــع الزعامـة القرشــیة، ممثلــة 

عــن كــل مواقفــه المعادیــة للأســلام،  –خــلال فــتح مكــة  - (ص)بــي ســفیان، الــذي تغاضــى النبــي فــي أ
ـن النـاس علـى أرواحهـم إن هُـمْ دخلـوا  دار أبـي سـفیان؛ ولـم یكـن ذلـك منــه إلا  -بعـد المسـجد  –حـین أمَّ

بهدف ترضیته وكسب جانبه وجانب قریش، وهو عین ما حصـل، وأفلـح حـین استسـلمت مكـة دون قتـال 
  لت قریش الإسلام بعد ممانعة شرسة جاوزت العقدین.ودخ

فـــي تـــلازم مـــع أســـلوب المســـاومة، جـــرى تجریـــب أســـلوب خـــداع الخصـــوم مـــع مـــا یرافقـــه مـــن نقـــضّ 
للالتزامات ونكث بالعهود المقطوعة. فقد كان السلوك السیاسي النبوي على مسـتوى عـالٍ مـن الاسـتعداد 

مـع الخصــوم إلـى حالـة الـنقض الكامـل لـه عنـد أول فرصــة للانتقـال مـن حالـة الوفـاق الشـفهي والمكتـوب 
تحین للتحلُّل من قیوده. وهو ما تم دون إعارة أي انتبـاه إلـى مـا تتمتـع بـه العهـود مـن حُرمـة فـي مجتمـع 
قبلي مثل مجتمع الجزیرة العربیة: فقد أمَّن الیهود على مصالحهم وحقوقهم، لكنـه دمَّـر كیـان بنـي قریظـة 

كاملاً؛ وأبرم هدنة مع قریش لمدة عشر سـنوات، غیـر أنـه لـم تمـر سـنتان علیهـا  وأخضع خبیر إخضاعاً 
  حتى ضربت قوات المسلمین حصارها على مكة لتكسر شوكة قریش.

وأخیـراً، جــنح فعــل التنــازل السیاســي إلـى التعبیــر عــن نفســه، فــي السـلوك النبــوي وفــي سیاســات دولــة 
ؤقتاً لحفظ كیان الدولة، ومـن أجـل دفـع مضـرَّة لا یسـمح المدینة، من خلال التراجع عن أهداف الدعوة م

میزان القوى بدفعها بغیر الإقدام على التنـازل مهمـا كـان ثمنـه المعنـوي. ولعـل أعظـم الشـواهد علـى ذلـك 
وقـریش، والـذي لـم یشـاطره فیـه بعـض صـحابته لاعتبـارات  (ص)ما جرى في صـلح الحدیبیـة بـین النبـي 
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كـــان أرجـــح مـــن  –وهـــو موقـــف سیاســـي محســـوب  –أن موقـــف النبـــي  –بالنتـــائج  –ثبـــت  دمبدئیـــة. وقـــ
  موقف بعض الصحابة المبدئي.

تعلَّـق بـالتنظیم الـداخلي لهیكـل السـلطة  –وفي موازاة لأسلوبي الحرب والدبلوماسیة، قام أساس ثالـث 
دولـة. هو أسلوب الشورى بوصفها تقنیة سیاسـیة لممارسـة السـلطة: سـلطة ال –ولنظام اشتغالها السیاسي 

ولقــد تمتَّــع هــذا المبــدأ بحُجّیــة دینیــة كبیــرة بســبب كونــه أتــى فــي صــورة أمــر قرآنــي للنبــي صــلى االله علیــه 
وسـلم وللمسـلمین، ومـن هنـا قوتـه الإلزامیـة. وقـد جـرى إعمـال هـذه التقنیـة فـي تجربـة السـلطة النبویـة فـي 

الصـیغة الـرئیس  –فـي مـا بعـد  –حالات مصیریة عدیدة: تعلق أمرُها بالحرب أو بالسلم؛ لكنها ستصبح 
لإخراج عملیـة تولیـة الخلفـاء منـذ إقرارهـا عقـب اجتمـاع سـقیفة بنـي سـاعدة حتـى اغتیـال الإمـام علـي بـن 

بــین أهــل الحــل  –أبــي طالــب. ولــیس مــن شــك فــي أن عملیــة التفــاوض علــى اختیــار خلیفــة للمســلمین 
ان الدولة من الاسـتمرار، وحققـت حـدّاً مـن خضعت لاعتبارات قبلیة أحیاناً، غیر أنها مكنت كی -والعقد 

التداول على السلطة بین نخبة الدولة: كبار الصحابة. ولـم تبـدأ فصـول الصـراع الطـاحن علـى السـلطة، 
  والذي مزَّق لحمة الجماعة السیاسیة، إلا بعد أن جرى التخلي الصریح عنه في نظام الدولة الإسلامیة.

  ینةفي الطابع (المدني) لدولة المد –ج 
یقطـع بأنهـا كیـان  –التـي أسَّسـها النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي المدینـة  –إن تحلیلاً لنظـام الدولـة 

سیاســي قــام، منــذ البــدء، علــى رابطــة مدنیــة ولــیس علــى رابطــة دینیــة، أو قــل قــام علــى عصــبیةٍ سیاســیة 
یجمعهـم الانتسـاب إلـى  ولیس على عصبیة الدین. لقد كانت دولة المدینة، بهذا المعنى، دولة مـواطنین،

سیاســـي مشـــترك، ولـــم تكـــن دولـــة المـــؤمنین حصـــراً. والشـــاهد علـــى ذلـــك مـــا ورد فـــي  –كیـــان اجتمـــاعي 
والـذین  –دستور هذه الدولة (الصحیفة)، حیـث جـرى التعاقـد المكتـوب بـین محمـد صـلى االله علیـه وسـلم 

نة للاجتماع السیاسـي فـي ا –معه  لمدینـة؛ ولـم یَجـرِ التمییـز فـي هـذا وبین سائر الجماعات والملل المكوِّ
  التعاقد بین مؤمن وغیر مؤمن برسالة الإسلام: فالولاء هنا ولاءٌ سیاسيٌ مدني، ولاء للدولة لا للدین.

ولقد أعید انتاج هذا المضمون المدني  للدولة في عهد الخلفاء الراشـدین، وفـي عهـد دول السـلالات 
یقــدمون لهــا الــولاء: مــؤمنین  لدولــة دولــة ســائر رعایاهــا الــذین(مــن الأمــویین إلــى العثمــانیین)، إذ ظلــت ا

كانوا أم غیر مؤمنین. والشاهد على ذلك أن الدولة أقرَّت الاعتراف بملل أخرى وجماعـات دینیـة أخـرى، 
وبانتمائهـا إلـى دولـة الخلافـة مقابـل دفـع ضـریبة اقتصـادیة تعبیـراً عـن الانتمـاء والـولاء. وعلـى ذلـك، فــإن 

ة الدینیة لا تتمتع في تجربة الإسلام: إسـلام الأصـول، وإسـلام مـا بعـد الخلافـة الراشـدة، بـأي مقولة الدول
ن سـلطة نبویـة، تحققـت أولـى أشــكال  شـكل مـن أشـكال الشـرعیة، إذ منــذ الهجـرة إلـى المدینـة، وبدایـة تكــوُّ

 –شخصـیة  استقلال المجال السیاسي عن المجال الدیني في شكل فعل نبـوي سیاسـي اعتمـد الكفـاءة ال
أمام غیـاب كامـل لـنصّ شـرعي، واعتمـد أسـلوب الاستشـارة بوصـفه شـكلاً مـن العمـل  –في المقام الأول 

بــآراء واجتهــادات رجــال/ بشــر لا قداســة علــیهم إلا مــا كــان مــن امتیــاز صُــحْبتهم للنبــي. وقــد زاد الطــابع 
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نقطــاع الــوحي، ووفــاة النبــي المــدني للدولــة، ومعــه اســتقلال المجــال السیاســي عــن المجــال الــدیني، بعــد ا
  ، وباتت السیاسة شأناً مفتوحاً على الاجتهاد البشري.(ص)

تلـــك هـــي الملاحظـــات المركزیـــة الـــثلاث التـــي فــــي وســـع القـــارئ فـــي تـــاریخ لحظـــة تكـــوین المجــــال 
السیاســي الإســلامي أن یســجلها. وهــي جمیعهــا تقطــع بــأن شــكلاً مــا مــن أشــكال التمــایز بــین السیاســي 

حقــق منــذ بــدایات تكــوین ذلــك المجــال، وأنــه لــم یغیــر مــن طبیعتــه قیــام النبــي بــدور مــزدوج: والــدیني قــد ت
  تبلیغ الوحي وإدارة السلطة في الآن نفسه.

ویمكننــا أن نضــیف هنــا أن تنمیــة حالــة الانفصــال بــین السیاســي والــدیني جــرى بوتــائر أســرع حینمــا 
أن یــدَّعي الــدور الــدیني الــذي كــان للنبــي انتقلــت الخلافــة إلــى ملــك عضــوض، وبــات الخلیفــة بعیــداً عــن 

  لصحابته، على الرغم من حاجته السیاسیة المستمرة إلى الشرعیة الدینیة. –بدرجة أقل  –، و (ص)
لقــد حصــلت تحــولات هائلــة فــي نظــام المجــال السیاســي وســلطة الدولــة، وفــي أنمــاط الحكــم وتقنیــات 

الراشـــدة، ومـــع ذلـــك، لـــم تتعـــرض ثوابـــت النســـق  التولیـــة واختیـــار الحكـــام، منـــذ انصـــرمت حقبـــة الخلافـــة
السیاســي الإســلامي لتغییــر جــوهري، بــل حــوفظ علیهــا، وجــرت إعــادة إنتاجهــا، وبخاصــة مــا تعلَّــق منهــا 

  بالمضمون الزمني للسلطة والنظام السیاسي.

  إعادة إنتاج النسق السیاسي الإسلامي -٢
ي مـــن حیـــث البنیـــة والهیكـــل الإداري إلـــى الدولـــة التـــي أقامهـــا الأمویـــون، وطوَّرهـــا العباســـیون، تنتمـــ

نموذج الدولة الامبراطوریة، علـى الـنمط الفارسـي، الـذي لـم یعهـده عـرب الجزیـرة ولا وجـدوا لـه نظیـراً فـي 
 –دولة الإسلام الأولى: دولة المدینة، حیث البساطة وغیاب المراتبیة في السـلطة. غیـر أنهـا لا تنفصـل 

الكیـان السیاسـي فـي التجربـة الإسـلامیة. فهـي قامـت باسـم الإسـلام عـن مشـروع الدولـة /  –وبأیة صورة 
نشــر دعــوة الإســلام فــي أصــقاع  –فضــلاً عــن تــدبیر شــؤون أمــة المســلمین  –(الخلافــة!)، ولهــدف؛ هــو 

أبعـد مـن مركـز الدولـة. ناهیـك عـن أن الـذین بنوهـا خـارج الجزیـرة هـم أنفسـهم خریجـو دولـة المدینـة ومــن 
ء فــي أن هــذه الدولــة شــهدت متغیــرات فــي التكــوین باعــدت بــین صــیغتها المؤسَّســیة كبــار بُناتهــا. ولا مــرا

ــد بنیــة الســلطة فیهــا، وتضــخّم مؤسســاتها، ونمــوّ  وبــین صــیغة دولــة المدینــة، لــیس فقــط علــى صــعید تعقّ
علاقات التراتـب داخلهـا فحسـب، بـل أیضـاً علـى صـعید بعـض الأسـس التـي قامـت علیهـا دولـة المدینـة، 

لدولــة الأمویــة، ثــم ســلیلاتها مــن الــدول اللاحقــة، إلــى عنصــر الكاریزمــا النبویــة، الــذي كــان إذ افتقــرت ا
عــاملاً فعــالاً وحاســماً فــي تكــوین الدولــة وانتــزاع هیبتهــا مــن جماعــة المنتســبین إلیهــا. كمــا أبطلــت العمــل 

ل الحكــم إلــى بمبـدأ الشــورى فــي إدارة الحكــم وفــي التولیــة مستعیضــة منــه بنظــام الوراثــة. وإلــى ذلــك، تحــ وَّ
ملكیــة خاصــة للعصــبیات خــلاف  مــا كــان علیــه أمــرُه فــي بــادئ أمــره...، وســوى ذلــك مــن علائــم التغیــر 
التــــي طـــــرأت عیهــــا بفعـــــل حقــــائق التـــــراكم السیاســــي الجدیـــــدة بعــــد تعـــــاظم موجــــات الفـــــتح والاصـــــطدام 

  بمنظومات حكم أجنبیة.
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ار المســلمین بــالفراغ: جــرى إســباغ علــى أن هــذه المتغیــرات جــرى تأصــیلها بســرعة تكفــي لعــدم إشــع
إلــى درجــة تألیــه  –أحیانــاً  –الشــرعیة الدینیــة علــى الخلفــاء مــن قبــل المؤسســة الفقهیــة، بــل وصــل الأمــر 

السلطان السیاسي وإحاطته بالقداسة ضماناً لصورة الدولة الوفیـة لـلإرث النبـوي. كمـا جـرى إدراج الوراثـة 
 –ة لإضفاء الشـرعیة الدینیـة علیهـا. وقـد تكفـل القمـع العـادي السیاسیة لكرسي الخلافة ضمن نظام البیع

لــــم تلُْـــغ هــــذه  –فـــي جمیــــع الأحـــوال  –فــــي انتـــزاع الاعتــــراف بهـــذه الدولــــة. غیـــر أنــــه  –أحـــایین كثیـــرة 
المتغیرات ثوابـت دولـة المدینـة: انفصـال المجـال السیاسـي عـن المجـال الـدیني فـي التكـوین، واتصـاله بـه 

  في تحقیق الشرعیة.
تمر الانفصــال بــین المجــالین متحققــاً مــن خــلال نـزوع الســلطة إلــى بنــاء آلیــات خاصــة بهــا تتحــدد اسـ

بضرورات الاجتماع قبل إلزامات الـنص، علـى النحـو نفسـه الـذي انْبَنَـتْ علیـه. علـى أن حالـة الانفصـال 
حكـم بمـا قَضَـتْ بـه تعمَّقت بفعل عوامل مستجدة منها غیاب الشرع: معبِّراً عنها في الأمـر القرآنـي، ثـم ال

اســـتعادة النظــــام السیاســـي والإداري غیــــر الإســــلامي  –أخیــــراً  –عصـــبیة النَّسَــــب لا عصـــبیة الــــدین، و 
وتكریسه صیغةً رئیسیةً للدولة على ما فیـه مـن غربـة عـن الفضـاء الـدیني والقیمـي للإسـلام. ولقـد نشـأت 

یا تبریریــة التمســت كــل الــذرائع للخلافــة ایــدیولوج –فــي مــوازاةٍ لهــذا الانفصــال بــین السیاســي والــدیني  –
على ما كـان لـدى أصـحابها (الفقهـاء) مـن شـعور یزیُـغ الدولـة عـن جـادة الـدین. وكـان لسـان حـال فقهـاء 
دولــة الخلافــة أن الدولــة مــن الضــرورات التــي توجبهــا الحاجــة إلــى اللحمــة ضــد الفتنــة (وهــي أشــدّ مـــن 

بــین قبــول دولــة الخلفــاء  –مــام تحــدي الانشــقاق والانهیــار أ –القتــل)، وأن المســلمین مــا عــادوا مخیَّــرین 
وبــین تطویقهــا بالشــروط الشــرعیة... الــخ. وهكــذا اجتمعــت كــل الأســـباب   -وســوءاتها  –علــى علاتهــا 

  التي صنعت تنمیة حالة التمایز والانفصال بین السیاسي والدیني، بین الممكن والواجب.
شـكلیاً إلــى حـدّ بعیـد: دولـة تحتـاج إلــى  –ي حقیقـة أمـره فـ –أمـا وجـه الاتصـال بـین المجـالین، فكــان 

ـل بالـدین واسـطة لـذلك ، وتجنّـد الفقهـاء لأداء دور الشـرعنة ! ومــن  بنـاء شـرعیتها أمـام مواطنیهـا ، فتتوسَّ
 –علــى مثــال مــا كــان فــي أوروبــا العصــر الوســیط  –النافــل القــول إن الفــارق عظــیم بــین الدولــة الدینیــة 

لــیس قوامـــاً  –هنـــا  –مــن ســبیل إلـــى إقــرار شــرعیتها إلا باســـتخدام الــدین. إن الــدین وبــین دولــةٍ لا تجـــد 
للدولـة، ولا مرجعـاً تشــریعیاً لهـا؛ إنــه لـیس أكثــر مـن أداة وظیفیـة للاســتعمال الایـدیولوجي الــذي تتـأتى بــه 

القـدر  بهـذا –شَرْعَنَةُ السلطة السیاسیة. وهذا عین ما حصل في دول العرب الوسـیطة، ومـا زال یحصـل 
في دول العرب الحدیثة، فینجم عنه خلط فـي الـوعي بـین الدولـة الدینیـة وبـین اسـتعمال الـدین  –أو ذاك 

  في بناء شرعیة السلطة!
نتــأدى مــن الســیاق الســابق إلــى اســتنتاج جــوهري فــي مجــال الصــلة بــین السیاســة والــدین، فــي إســلام 

العصــر الإســلامي الوســیط، هــو: أن المجــال  الأصــول، كمــا فــي التجربــة التاریخیــة للسیاســة والدولــة فــي
السیاسي الإسلامي تشكّل مستقلاً عن المجال الدیني، بسبب غیاب تشریع قرآني لـه، وكـان ثمـرة اجتهـاد 

، إلـى الخلفـاء الراشـدین، إلـى خلفـاء السـلالات، إلـى (ص)بشري یتراتب في سلّم القیمة تنازلیـاً مـن النبـي 



 
 

١٣٠

فـي أيِّ مـن  –یة. ویترتب عـن ذلـك القـول إن التـاریخ الإسـلامي لـم یشـهد الفقهاء وكُتاّب الآداب السلطان
شكلاً ما من أشكال الدولة الدینیـة علـى النحـو الـذي شـهدته أوروبـا الوسـیطة المسـیحیة؛ وهـذا  –لحظاته 

هــو مــن بَنَــى الدولــة وأقــام أركانهــا، أو أن الســلطة كانــت فــي حاجـــة |ممــا لا یغیّــر منــه أن الرســول     
إلى الشرعیة الدینیة. ذلك أن النبي لم یفعل سوى أنه التـزم بـالأمر القرآنـي (وأمـرهم شـورى بیـنهم)، دائمة 

فجعــل میــدان السیاســة مفتوحــاً للاجتهــاد، مــع مــا فــي أي اجتهــاد مــن إصــابة وســوء نظــر؛ كمــا أن ســائر 
حـاجتهم إلـى خلفاء المسلمین حكمـوا بمـا اقتضـته المصـالح المادیـة، ودون مرجـع نصـي إلا مـا كـان مـن 

إســباغ الشــرعیة الدینیــة علــى ســلطتهم: والفــارق كبیــر بــین أن تكــون الدولــة دولــة دینیــة، وبــین أن تحتــاج 
السلطة إلى شرعنة نفسـها بالـدین. ولعـل هـذا الاسـتنتاج یكفـي كـي یضـع أكثـر مـن اسـتفهام علـى الـدعوة 

 –بالـذات  –تـذرُع بالـدین... و المعاصرة إلى بناء الدولـة الإسـلامیة، مـن حیـث هـو یرفـع عنهـا شـرعیة ال
  بإسلام الأصول.

  ثانیاً: في مغالاة القول العلماني
في مقابـل الفكـرة التـي تـدعو إلـى إحكـام ربـط الصـلة بـین الـدین والسیاسـة، بـین الـدین والدولـة، والتـي 

 إلى القول بوجوب إقامـة الدولـة الإسـلامیة، ثمـة مغـالاة نظیـر فـي وعـي –في المطاف الأخیر  –تذهب 
العلاقة بین الحدّین (الدین والسیاسة)، یذهب أصحابها إلى وجوب علمنة الدولـة، علـى المثـال الحـدیث، 
بإخراج السیاسي من الـدیني، وتصـفیة أي مظهـر مـن مظـاهر حضـوره. وإذا نحـن تسـاءلنا عـن الأسـباب 

أن مـن بینهـا شـعوراً  العمیقة التي تؤسس خلفیة هذه المقالة العلمانیة في الفكر العربي المعاصر، لوجـدنا
علــى الــدین.  –فــي كثیــر مــن عناصــر وجودهــا  –ضــمنیاً بــأن الدولــة فــي البلــدان العربیــة مــا زالــت تقــوم 

نعم، قلّما جَرُؤ بعض التألیف العلماني العربي على المجاهرة باعتقـاده فـي أن الدولـة العربیـة ذات طـابع 
حضـور الـدین فیهـا، وانهـا مـا برحـت تحـتفظ لـه دیني، غیر أن أغلبـه یمیـل إلـى القـول إنهـا لـم تقطـع مـع 

م الهـــاجس العلمـــاني، لـــدى أصـــحابه، مـــع صـــعود  بـــدور ذي شـــأن فـــي تـــدبیر السیاســـة. وعمومـــاً، تضـــخَّ
ــحَویة ومجاهرتهــا بالرغبـــة فــي إعــادة إخضـــاع السیاســي للــدیني. وهكـــذا لــم تعــد العلمانیـــة  الحركــات الصَّ

ضاً منع تشكیل أحزاب سیاسـیة علـى أسـاس دینـي، أو تعني لدیهم فصل الدولة عن الدین فحسب، بل أی
منـــع اســـتعمال الـــدین فـــي الصـــراع السیاســـي، بـــل إن بعضـــاً مـــن العلمـــانیین العـــرب لـــم یعـــد یتحـــرّج فـــي 

  التنظیر لوجوب محالفة السلطة القائمة لكف أذى الخطر الإسلامي الصاعد...الخ!
ؤالان یسـتحقان التفكیــر بهـدوء، أولهمــا: بعیـداً عـن أیــة مسـاجلة مــع غـلاة الموقــف العلمـانوي، ثمـة ســ

هـل إن قـوام الدولـة العربیـة القائمـة، الیـوم، قـوامٌ دینـي یبـرر تشـدید المطالبـة بعلمنتهـا؟ وثانیهمـا: هـل مـن 
المشــروع إبطــال أیــة صــلة بــین الــدین والسیاســة، بــین الدولــة والــدین، ومنــع اســتخدام الــدین فــي الصــراع 

  السیاسي؟



 
 

١٣١

  عربیة الحدیثةفي لا دینیة الدولة ال -١
إلا بـافتراض أصـحابه أن  –لـدى المنـادین بـه  –من النافل القول إن شعار العلمنـة لا یبـرر شـرعیته 

ــا نخــالفهم الــرأي فیــه، إذ علــى الــرغم مــن كــل  نظــام الدولــة محكــومٌ بنظــام الــدین أو بمرجعیتــه؛ وهــذا ممَّ
م علـى أسـس الطقوس الدینیة التي تجـري إحاطـة أمـور الدولـة والسیاسـة الرسـمیة  بهـا، إلا أن الدولـة تتقـوَّ

مدنیة ووضعیة صرف، ولا یمثـل حضـور العامـل الـدیني فیهـا شـیئاً كبیـراً یبـرّر الاعتقـاد بتبعیـة السیاسـي 
  للدیني، وبالتالي بالحاجة إلى علمنة تفصل بین مجالیهما.

أشــــكال نعـــم، لــــیس مـــن شــــك فـــي أن الدولــــة فـــي البلــــدان العربیـــة المعاصــــرة تحـــتفظ للــــدین بـــبعض 
الحضور. ولیس من شك في أن هذا الحضور لیس شكلیاً فحسب، ولا یتعلق بطقـوس السـلطة فقـط، بـل 

فــي معظــم  –هــو أوســع مــن ذلــك بكثیــر، ویجــد تعبیــره فــي القــوانین والوقــائع، إذ یجــري الــنص الدســتوري 
ى أن الشـریعة على أن الإسلام هو دیـن الدولـة؛ وتـذهب دسـاتیر عربیـة إلـى الـنص علـ –البلدان العربیة 

الإســلامیة هــي المصــدر الأســاس للتشــریع (فیمــا یكتفــي بعضــها الآخــر بــالنص علــى أنهــا مــن مصــادر 
التشــریع)؛ كمــا یتكــرس فــي كــل البلــدان العربیــة نظــام الأحــوال الشخصــیة المســتمد مــن الــدین، مــع غیبــة 

م الــدیني عــن برنــامج شــبه كلیــة لنظــام مــدني فــي هــذا المجــال؛ وبالمثــل، یجــري تكــریس اســتقلالیة التعلــی
التعلیم الوطني في أغلب البلدان العربیة، ناهیـك عـن إدخـال المـواد الدینیـة فـي النظـام التعلیمـي الحـدیث 
بمختلــف أطـــواره وأســـلاكه؛ مثلمـــا تجـــري رعایـــة نظـــام الأوقــاف الإســـلامیة مـــن قبـــل الدولـــة، فضـــلاً عـــن 

د مفتـي رئـیس للدولـة، یُعُتَمـد مرجعـاً دینیـاً فـي مـا اعتماد بلدان عربیة عدیدة لنظام الفتیا (الإفتاء) واعتمـا
  یعرض للدولة من قضایا تحتاج إلى نظر الدین... الخ.

ـــة دینـــي. ذلـــك أن نظمهـــا  كـــل ذلـــك صـــحیح، إلا أن شـــیئاً منـــه لا یبـــرر الاعتقـــاد فـــي أن قـــوام الدول
وث عــن دولــة التشــریعیة المعتمــدة نظــم وضــعیة، مســتمدة مــن القــانون المــدني الحــدیث، ومعظمهــا مــور 

الاحــتلال، أو مكیَّــف مــع الــنظم المرجعیــة التشــریعیة للــدول الحدیثــة. وإذا كــان ذلــك واضــحاً فــي النظــام 
نـــة التشـــریعات المدنیـــة والسیاســـیة، فهـــو أوضـــح مـــا یكـــون فـــي الـــنظم التجاریـــة والجبائیـــة  القضـــائي ومدوَّ

ـــنظم  والمالیـــة والمصـــرفیة، حیـــث التبنـــي الكامـــل للمرجـــع التشـــریعي الحـــدیث، والانفصـــال الكامـــل عـــن ال
بــويّ للنظــام المــالي  –الیــوم  -الشــرعیة. ولــیس الجــدال الــدائر حــول البنــوك الإســلامیة، وحــول الطــابع الرِّ

عـن الأصـول الإسـلامیة.  –ونظام المعـاش فیهـا  –السائد، إلا مثالاً للشعور الطاغي بغربة نظام الدولة 
  فمن أین یأتي الالتباس إذاً؟

فــي وجــه خصــومها العلمــانیین، فــي  –بكثافــة أحیانــاً  –الســلطة إلــى اســتعمال الــدین  قــد یكــون جنــوح
خلفیــة اعتقــاد بعضــهم فــي الطــابع الــدیني للدولــة؛ غیــر أننــا نكــرر هنــا مــا قلنــاه ســابقاً مــن أن ثمــة فارقــاً 

ا الـدینَ وسـیلةً فـي الطبیعـة بـین الدولـة الدینیـة والدولـة التـي تعتمـد النخـبُ الحاكمـةُ فیهـ –ونوعیاً  –كبیراً 
لصناعة بعض مصادر الشرعیة لدیها. فالأولى لا تفعل سـوى أن تحكـم بمـا قضـت بـه شـرائع الـدین، أو 
أحكـام المؤسسـة الدینیــة، علـى مثـال دولــة الكنیسـة فـي القــرون الوسـطى المسـیحیة؛ أمــا الثانیـة، فقـد تقــیم 
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ا هـي تسـتجیر بالـدین طمعـاً فــي فیمــ –حـال الدولـة العربیـة  –أركـان السیاسـیة علـى أسـس زمنیــة صـرف 
إســباغ الشــرعیة علــى نفســها، مــن بــاب الشــعور بالحاجــة إلــى مثــل ذلــك الــنمط مــن الشــرعیة فــي مجتمــع 
متـدیّن، أو فـي مجتمــع مـا تــزال العقیـدة تمثــل فیـه مرجعــاً معیاریـاً لقیــاس الأشـیاء، مثــل المجتمـع العربــي. 

ة إلى الدین، وعن مدى تمكین الدیني مـن الـتحكم هذا یقودنا إلى التساؤل عن مدى شرعیة لجوء السیاس
  في السیاسي وإخضاعه لنظامه.

  في وظیفیة الدیني في الاشتغال السیاسي
یبــدو اســتغراب بعــض العلمــانویین العــرب لاســتثمار المقــدس فــي السیاســة، أي لاســتعمال الرأســمال 

فـي سـائر التجــارب  –ینفصـل یومــاً الرمـزي الـدیني فــي الحقـل السیاسـي، أمــراً مسـتغرباً! فلـم یكــن الـدیني ل
عـــن السیاســـي؛ ولا یتعلـــق الأمـــر فـــي هـــذا بالحقبـــة الوســـیطة التـــي قـــام فیهـــا نمـــوذج الدولـــة  –التاریخیـــة 

الدینیـــة، أو جنحـــت فیهـــا الممارســـة السیاســـیة للتعبیـــر عـــن نفســـها فـــي المنـــاظرة اللاهوتیـــة، مـــن الـــنمط 
الأشـــعري (الإســـلامي)، أو التعبیـــر عـــن  –زلـــي النســـطوري (المســـیحي)، أو الكلامـــي المعت –الیعقـــوبي 

الصــراع علــى  –وبواســطة  –نفســها فــي صــورة فــرق دینیــة وصــوفیة تتصــارع علــى الســلطة مــن خــلال 
الـــنص المقـــدس...، فحســـب، بـــل هـــو یتعلـــق بالعهـــد الحـــدیث أیضـــاً: عهـــد  –واحتكـــار تأویـــل  –تأویـــل 

مــــن كــــل مظــــاهر تحییــــده فــــي الصــــراعات علــــى الــــرغم  –العلمنــــة والدولــــة الحدیثــــة، إذ اســــتمر الــــدیني 
یمثــل لاعبــاً كبیــراً فــي میــدان تلــك الصــراعات، أحیانــاً بصــورة مباشــرة وصــریحة، وأحیانــاً فــي  –السیاســیة 

  أشكالٍ ملفوفة ملتویة.
أن اســتمرار تـأثیر العامـل الــدیني فـي مجـال السیاســة والصـراع السیاسـي هــو  –جـدلاً  –إذا افترضـنا 

 –فـي امتـداد ذلـك  –خر، وعهـدة ذلـك علـى المقالـة العلمانیـة؛ وإذا افترضـنا سمة مـن سـمات مجتمـع متـأ
أن النجاح في إنجاز فصل بینهما، وبالتـالي إعـادة تأسـیس العلاقـات السیاسـیة خـارج أي سـلطة مرجعیـة 
للــدین، رهــنٌ بمــا یمكــن تحقیقــه علــى صــعید تحــدیث البنــى الاجتماعیــة، والسیاســیة، والثقافیــة، مــن تقــدم 

ة دائمــاً علــى عقیـدة العلمــانویین)، فكیــف لنــا مـن تفســیر لــذلك الازدهــار الكبیـر للفكــرة الدینیــة فــي (والعهـد
الحیـاة السیاسـیة فـي الـدول الحدیثـة الأكثــر تقـدماً فـي الغـرب: كیـف نفسّــر أنـه مـا زال فـي وسـع الأحــزاب 

تقدمــة، مثــل ألمانیــا الدیمقراطیــة المســیحیة أن تفــرض هیمنتهــا السیاســیة فــي بعــض الــبلاد الأوروبیــة الم
وإیطالیـا، بـل وأن تستحصـل رضــا الشـعب فـي المنافســة الانتخابیـة فتسـتلم الســلطة فـي دول بلغـت عراقــة 

فـي المعركـة  –قبـل قـرون  –علمانیتها كـل مبلـغ. وكیـف لنـا أن نفسّـر نجـاح المؤسسـة الدینیـة المهزومـة 
ثـم كیـف نفسّـر  –نظام الشیوعي فـي بولونیـا العلمانیة (نعني الكنیسة) في إلحاق هزیمة تاریخیة نكراء بال

ســــــطوة الكنیســــــة الأورثوذكســــــیة علــــــى شــــــعوب روســــــیا والیونــــــان وصــــــربیا وســــــواها، وســــــطوة الكنیســــــة 
لـى أوروبـا الشـمالیة وبریطانیـا والولایـات المتحـدة، وسـطوة الفاتیكـان علـى أوروبـا الجنوبیـة عالبروتستانتیة 

(الـــذین یُنْظَـــر إلـــیهم نظـــرة تمیُّـــؤ واعتبـــار فـــي المجتمـــع  والقســـم الأعظـــم مـــن نصـــارى المســـیحیة الشـــرقیة
  العربي)؟
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ســـوى أن  –أمــام هــذه الوقـــائع وأمــام الكثیــر ممـــا هــو فــي حكـــم غیرهــا  –لا شــيء یســتحق أن یقـــال 
الدیني ما زال قادراً على أن یكون فاعلاً  كبیراً فـي تفاصـیل السیاسـة ویومیاتهـا. وعلیـه، یرتفـع أي سـبب 

برّر استمرار تأثیره في مجـال السیاسـة، لیرتفـع معـه كـل افتـراض زائـف فـي أن توظیـف للاستفهام حول م
المقدس في العمل السیاسـي، علـى مثـال مـا تفعلـه الحركـات الأصـولیة، یمثـل حالـةً شـاذة تسـتنهض فعـل 

  الاحتجاج العلماني.
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  الفصل السادس

  الإسلام وأزمة علاقات

  )١(السلطة الاجتماعیة
  )٢(برهان غلیون                                                                        

  أولاً: رؤیة الإسلام 
یشكل الإسلام مركز صراع وسجال عنیفین فـي المجتمـع العربـي الإسـلامي المعاصـر. ویكـاد تقـدیر 

ف المواقــف فیــه یختلــف مــن النقــیض إلــى النقــیض. فهنــاك مــن یعتبــر الإســلام الســبب الأول فــي التخلــ
والاستبداد والانهیار العربـي، ولا یقبـل بأقـل مـن إزالتـه مـن الوجـود شـرطاًً◌ للتقـدم الاجتمـاعي والسیاسـي. 
وهناك من یعتقد أن الإسلام هو المنبع الأول والأخیر لكل القیم والخیرات، وأن التمسك بـه مبـرر الحیـاة 

ام الأمـم والـدول الأخـرى نـابع مـن والمخرج الوحید، وإن تخلـف العـرب والمسـلمین وتـراجعهم وهـزیمتهم أمـ
التخلــي عــن الإســلام، ویــدعو إلــى تطبیــق الشــریعة والعــودة إلــى الــدین وإلــى السیاســة الدینیــة والشــرعیة، 
باعتبارها الشرط الضـروري للخـروج مـن الوضـع الـراهن، ولإخـراج الدولـة ذاتهـا مـن المـأزق الـذي تعیشـه: 

فهو یؤمن أنه من دون الإسلام والقـیم والشـرائع المرتبطـة  مأزق هیبة السلطة ومشروعیتها وكفاءتها معاً.
بـــه والنابعـــة منـــه لـــن یكـــون مصـــیر الأمـــة العربیـــة إلا المـــوت والفنـــاء والاحتـــواء مـــن قبـــل الـــدول الغربیـــة 

  والضیاع فیها.
كل هذا یجعل من الإسلام بالضرورة موضوع خـلاف عنیـف، ویطلـق المعركـة أو الصـراع التـاریخي 

الإســلام وداخلــه وفــي معنــاه، حتــى أصــبح فــي الواقــع مــن المســتحیل مقاربــة موضــوع مجــدداً مــن حــول 
الإســلام أو التفكیــر فیــه وفــي مســتقبله ومصــیره، ومــن ثــم فــي مســتقبل المجتمــع العربــي ومصــیره أیضــاً، 
دون التفكیـــر أو التأمـــل فـــي مشـــكلة الموقـــف مـــن الإســـلام. فـــالموقف المتبـــاین بشـــدة منـــه، أو بـــالأحرى 

لمتناقضـة مـن حولـه لـم تعـد مجـرد تفسـیرات جزئیـة أو ترجمـات بسـیطة لتـأویلات متنوعـة، كمـا المواقف ا
كـــان الأمـــر علیـــه فـــي الســـابق، وفـــي الماضـــي، أي لـــم تعـــد تعبـــر عـــن خلافـــات إیجابیـــة ومثریـــة داخـــل 
الوحدة، وإنما عن مشـكلة حقیقیـة، هـي مشـكلة علاقـة المجتمـع العربـي بدینـه خصوصـاً وبالـدین عمومـاً، 

إن هـــذه المواقـــف لا تشـــكل الیـــوم فقـــط، جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن حقیقـــة مـــا نســـمیه بالإســـلام، وإنمـــا تكـــاد بـــل 
تطغـــى علـــى كـــل مـــا عـــداها، أو تتحـــول إلـــى المظهـــر الأول للممارســـة الدینیـــة وللتجربـــة الدینیـــة العربیـــة 

ألة الإسـلامیة، الإسلامیة. إن ما نحـن أمامـه إذاً هـو انفجـار أو تفجـر عنیـف لمـا یمكـن أن نسـمیه بالمسـ

                                         
  .٤٦ – ٢٤)، ص١٩٨٩( تشرین الأول/ اكتوبر  ١٢٨، العدد ١٢) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  اریس الأولى، ومستشار في منظمة الیونسكو.) أستاذ علم الاجتماع السیاسي في جامعة ب٢(



 
 

١٣٥

أو بمسألة الدین في المجتمع العربي المعاصر. لا بل أكثـر مـن ذلـك، إن تفجـر هـذه المسـألة لا یقتصـر 
على الدین ومكانته في المجتمع العربـي فقـط، وإنمـا یطـرح معـه، نظـراً إلـى أهمیـة الموضـوع وحساسـیته، 

وكأنـــه مركــز الاختیـــار الاجتمـــاعي  كــل القضـــایا السیاســیة والثقافیـــة، بــل والاقتصـــادیة الأخـــرى، ویظهــر
الأكبــر بــین نمطــین متناقضــین مــن أنمــاط المجتمــع والمســتقبل الاجتمــاعي. وهــذا هــو الأمــر الــذي یفســر 
كیــف أن كــل معــارك المجتمــع العربــي النظریــة والعملیــة وجــدت لنفســها ركیــزة أو مكانــاً فــي هــذا الصــراع 

والخلافـــات تـــدفع الـــبعض الیـــوم الـــى القـــول ان وجمیـــع هـــذه المواقـــف الجدیـــد والمتجـــدد حـــول الإســـلام، 
والــدین عمومــاً، قــد أصــبح موضــوع خــلاف وفرقــة طائفیــة لا موضــوع اتفــاق ووحــدة، كمــا تــدفع الاســلام 

البعض الآخر إلى الاعتقاد أن هذا الانشغال المتزاید من حول الإسلام وبالإسـلام هـو التعبیـر الإیجـابي 
ة الإسلام إلى الساحة الدولیة وإرهاص ببدء تحول مشـروع عـودة عن تزاید قوة الصحوة الإسلامیة، وعود
  .)١(الحضارة الإسلامیة إلى مرحلة التحقیق

لیس السـؤال المهـم فـي نظرنـا الـذي نـود أن نطرحـه هنـا هـو: مـا موقفنـا نحـن مـن الإسـلام؟ لأنـه فـي 
: مــا هــي أســباب جمیــع الأحــوال لــن یكــون بعیــداً عــن هــذا أو ذاك، ولكــن الســؤال الأهــم هــو نــوع منهجــي

هذا الاختلاف، وما هي العوامل التي تحدد مواقـف الفـرق أو الجماعـات المختلفـة مـن الإسـلام، أو التـي 
تجعــل مــن الإســلام موضــوع اخــتلاف اجتمــاعي؟ بــل إن هــذا الســؤال الــذي یبــدو لنــا طموحــاً أكثــر مــن 

دراك وفهــم الأســباب التــي اللــزوم، یمكــن أن نرجــع بــه إلــى ســؤال أكثــر تحدیــداً هــو: هــل یمكــن بالفعــل إ
  تجعل من الإسلام موضوع خلاف، أو بالأحرى تدفع إلى الخلاف في موضوع الإسلام؟

هذه الأسئلة بهـذه العجالـة، ولكنهـا تریـدأن تضـع  ولا أدعي أن هذه الدراسة سوف تجیب عن أي من
بل. ونحـن بعض العلامات على الطریق، أو بعض المؤشرات من أجل تطویر محور البحـث فـي المسـتق
ـــدین عمومـــاً، الأ ر الـــذي مـــنعتقـــد أن أهمیـــة هـــذا الموضـــوع مرتبطـــة بتعمیـــق وعینـــا حـــول موقفنـــا مـــن ال

یساعدنا أو ینبغي أن یساعدنا على تطویر الرؤیة المنهجیة التـي ینبغـي أن تحكـم فـي نظرنـا، الآن وفـي 
م إلــى المســتوى الــذي المســتقبل، أي موقــف مــن الإســلام، وترتفــع مــن ثــم بالمناقشــة حــول الــدین والإســلا

یتیح التوصل إلى حد أدنى من اللقاء والتوافق والإجماع، كـي لا یكـون الإسـلام عامـل فرقـة، فـي الوقـت 
  الذي یشكل فیه المقومات الرئیسیة إن لم نقل المقوم الرئیسي حتى الآن للهویة العربیة.

                                         
)، وفـرج فـودة، ١٩٨٥) انظر في هذا المجال: فؤاد زكریا، الصـحوة الإسـلامیة فـي میـزان العقـل (بیـروت: دار التنـویر، ١(

). ومــن الوجهــة الأخــرى، بعــد كتابــات ١٩٨٥قبــل الســقوط: حــوار هــادئ حــول تطبیــق الشــریعة الإســلامیة (القــاهرة: [د.ن.]، 
البنـا، ثـم أبـي الأعلـى المـودودي وســید قطـب الـذي نقـل إلـى الـوطن العربــي فكـرة الحاكمیـة الله، ففـتح بـذلك بـاب النقــاش حسـن 

والصــراع حــو ل الســلطة وفــي الســلطة، علــى مصــراعیه، یمكــن الرجــوع إلــى كتابــات معاصــرة لحســن الترابــي وراشــد الغنوشــي 
بهــي وحســن حنفــي، وغیــرهم. انظــر، مــثلاً: منیــر شــفیق، الفكــر ویوســف القرضــاوي وفهمــي هویــدى ومحمــد الغزالــي ومحمــد ال

)، الـذي یتضـمن قائمـة مهمـة بـالمراجع الإسـلامیة الحدیثـة، ویقـدم ١٩٨٦الإسلامي المعاصر والتحدیات (الكویت: دار القلم، 
  قائمة داخلها.فكرة ممتازة عن التوجهات والمواقف والتیارات العاملة الیوم داخل الحركات الإسلامیة، والخلافات ال
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لا صـــلاحیته للتقـــدم أو عـــدم لـــن نطـــرح هنـــا إذاً تقدمیـــة الإســـلام، كمـــا جـــرت العـــادة، ولا رجعیتـــه، و 
صــلاحیته. ولــن ننــاقش طبیعتــه، إذا مــا كانــت علمانیــة أو لاهوتیــة، ولا فــي حقیقتــه هــل هــي التســامح أم 
التعصب، ولن نحلل معانیه ومضـامینه الأخلاقیـة واللاهوتیـة والفلسـفیة، وإنمـا سـوف نقتصـر علـى إبـداء 

الإسلام وتنظیمه، بقصـد إیصـاله إلـى النتـائج  ما نعتقد أنه ضروري لضبط الجدال الدائر الیوم من حول
المرجـــوة. ومـــن أجـــل ذلـــك لابـــد، فـــي البدایـــة مـــن فهـــم حقیقـــة هـــذه المعركـــة ودوافعهـــا وآفاقهـــا والرهانـــات 
المختلفـــة المرتبطـــة بهـــا، واحتمـــالات تطورهـــا فـــي المســـتقبل ومخـــاطر انزلاقاتهـــا أو الانحـــراف بهـــا عـــن 

یوم هو إذاً السیاق الـذي یجعـل مـن هـذه الأسـئلة موضـوعاً ملحّـاً علـى أهدافها. إن ما یبدو لنا  أساسیاً ال
المجتمــع أو بعــض أطرافــه، والرهانــات التــي تنطــوي تحتــه، أي بمعنــى آخــر، فهــم الإشــكالیات المختلفــة 
والمتعددة التي بنتها ومـا زالـت تبنیهـا أطـراف المجتمـع الرئیسـیة والمتباینـة حـول الإسـلام وعلـى الإسـلام، 

ه مرتكـــزاً ســـلبیاً أو إیجابیـــاً، ومـــن ثـــم محوریـــاً، لفكرهـــا أو ممارســـتها. وهـــذا یتطلـــب أیضـــاً فهـــم لتجعـــل منـــ
  الأجوبة التي تطرحها على نفسها وعلى الإسلام، أو ما یعتقد كل منها على أنه الإسلام.

إنــه باختصــار معرفــة مــاذا یكمــن وراء هــذه الأشــكلة للإســلام، أو مــا یمكــن أن نســیمه بحــق تحویــل 
لام إلــى مشــكلة رئیســیة مــن مشــاكل المجتمــع العربــي، ومــاذا یكمــن وراء أشــكال أو أنمــاط التعامــل الإســ

  المتعددة مع المسألة الإسلامیة من رهانات وأهداف ومخاوف وآمال وتوقعات إیجابیة أیضاً.
  ومن أجل توضیح هذه الإشكالیة المنهجیة سوف نبدأ بطرح أربعة أسئلة أولیة:

لـــــذي یختلـــــف فـــــي الإســـــلام؟ وهـــــذا یعنـــــي معرفـــــة القـــــوى المتعاملـــــة بالقضـــــیة الســـــؤال الأول: مـــــن ا
الإســلامیة، والمقصــود بــالقوى الجماعــات أو المؤسســات التــي لهــا دور فاعــل أو تســتطیع الفعــل، والتــي 
تملــك خطابــاً فــي الإســلام، ولهــا نــوع مــن السیاســة أو الاســتراتیجیا الخاصــة بهــا لخدمــة مصــالح معینــة 

ســبب فإنهــا لا تســتطیع أن تقــف مكتوفــة الأیــدي أمــام مــا یجــري فــي الســاحة العقائدیــة ومشــروع، ولهــذا ال
  والدینیة، وألا یكون لها بالتالي أهدافها الخاصة في الإسلام أو تحدیدها لأهداف ورؤیة معینة للإسلام.
 السؤال الثـاني: مـا هـو موضـوع الاخـتلاف الحقیقـي؟ وهـو یشـمل التوجهـات الكبـرى، أو إعـادة توجیـه
النشـــاط الـــدیني الطبیعـــي والعفــــوي عنـــد الجمهـــور، كمـــا یشــــمل الرؤیـــة الخاصـــة بـــالتوظیف الــــدیني، أو 
توظیـف العصــبیة الدینیــة فـي بعــض المجــالات، ولتحقیــق أهـداف دینیــة أو غیــر دینیـة، كمــا تشــمل نقــاط 

ینبغــــي عــــدم الخــــلاف الجزئیــــة المرتبطــــة بالتفســــیر أو الفقــــه أو الكــــلام أو القــــیم أو المبــــادئ النظریــــة. و 
الاقتصار هنا على تحلیل الخطاب الإسـلامي، أو الخطابـات الإسـلامیة لمعرفـة التمـایزات فـي مـا بینهـا، 
ونقاط الخلاف التي تمیز بعضها عن البعض الآخر، وإنما ینبغـي تجـاوز ذلـك إلـى كـل الخطابـات التـي 

لنزعـة أم لا، وبخاصـة حزبیـة أم یحملها المجتمع، أي القوى المنظمة الفاعلة فیه، سواء أكانت إسلامیة ا
حكومیـة رســمیة. فــالاختلاف لــیس مــع الإســلامیین وإنمــا حــول الإســلام بــین إســلامیین وغیــر اســلامیین. 
ومـــن دون ذلـــك لا یمكـــن فهـــم الجـــدال الـــراهن والخـــروج منـــه، لأن الحـــوار ســـوف یتحـــول إلـــى اتهامـــات 
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محاكمـة لاتجـاه مـن وجهـة نظـر اتجـاه آخـر،  متبادلة بسوء الفهم، أو بالتأویلات الذاتیـة، أو أنـه سیصـبح
  وهو سقوط في المنهج الایدیولوجي وتراجع عن التحلیل العلمي.

السؤال الثالث: مـا هـو أصـل الاخـتلاف والانقسـام ومسـبَّباته؟ والمقصـود هنـا تبیـان العوامـل المتعـددة 
لمنظمـــات والمؤسســـات، والمتباینـــة التـــي تعمـــل بشـــكل مختلـــف لـــدى الفئـــات أو الطبقـــات أو الأفـــراد أو ا

ومعرفة ما إذا كان الإسلام هو المنتج لهذا الخلاف بمـا هـو مـذهب أو بنیـة عقائدیـة دینیـة، الأمـر الـذي 
یعنــي أن أصــل الانقســام اخــتلاف علــى الــدین والتفســیر الــدیني، أم أن هــذا الخــلاف یجــد جــذوره وأصــله 

م بهـا، وأن التفسـیر المتبـاین أو اللجـوء في أماكن ومیـادین أخـرى اجتماعیـة أو سیاسـیة لا علاقـة للإسـلا
إلیــه مــا هــو إلا وســیلة للتعبیــر عــن الخــلاف أو الانقســام، وفــي هــذه الحــال فــإن الاخــتلاف المــذهبي لا 
یكـون إلا أداة أو فرصــة لبلـورة تصــادم فـي المصــالح أو المواقـف أو المواقــع الاجتماعیـة أو السیاســیة أو 

  الاقتصادیة.
اك أخیــراً إمكانیــة لتجــاوز هــذا الخــلاف أو للتوصــل إلــى تســویة فــي موضــوع والســؤال الرابــع: هــل هنــ

موقــف العــرب مــن الإســلام، أي مــن دیــنهم؟ وهــل مــن الممكــن بتجــاوز الخــلاف العقائــدي، أو بالاتفــاق 
على معاني الإسلام الحقیقي كما یقال عادة، أن نساهم في تجـاوز الخـلاف العملـي الـواقعي الاجتمـاعي 

إعــادة تفســیر الإســلام فــي كــل الاتجاهــات والإمكانــات؟ لكــن قبــل ذلــك هــل هنــاك إســلام الــذي یــدفع إلــى 
حقیقــي، أي لا علاقــة للتفســیر البشــري بــه، ومــا هــو؟ ثــم لــو أمكــن الوصــول إلیــه، وبالتــالي النجــاح فــي 

یس تفكیك عقدة سوء الفهم المتبادل أو التفسیرات المتباینة الإسلامویة والمسـلمة البسـیطة، هـل یمكـن تنفـ
الاحتقــان الخطیــر الــذي نشــأ علــى قاعــدة التــأزیم المقصــود أو غیــر المقصــود لمــا نســمیه الیــوم بالمســألة 
الإسلامیة، ومن ثم نزع فتیل الحـرب الدینیـة الكامنـة التـي تغـذیها فـي أغلـب الأحیـان المخـاوف المتبادلـة 

الخــوف أو القلــق والـــذعر والمبالغــة فــي الوقــائع، مــن قبیـــل تكتیكــات الحــرب الوقائیــة أو تطـــور مشــاعر 
  الناجمة عن الجهل، أو نتیجة التلاعبات السیاسیة الرسمیة أو الحزبیة أو الخارجیة؟

  ثانیاً: أصحاب الخطاب
یبـدو لـي بدایـة أننـا نسـتطیع أن نحصـي ثلاثـة لاعبـین حقیقیـین داخلیـین، أي ثلاثـة خطابـات رئیسـیة 

  لتنوعات الأخرى:في الإسلام، تحتوي على جمیع الخطابات الجزئیة أو ا
الخطــاب الأول ، هــو دون شــك الأكثــر تلونــاً بــالفكر الإســلامي لأنــه المطالــب بتطبیــق الإســلام فــي 
الحیـــاة والسیاســـة، أو باعتبـــار الإســـلام المرجعیـــة الوحیـــدة أو الأولـــى للمجتمـــع العربـــي بمـــا هـــو مجتمـــع 

تخطــط وتعمــل لمشــروع،  إسـلامي. وینطــوي تحــت هــذا الخطــاب، أو الــوعي الفاعــل الخــالق لــذات نشــطة
ــــة أم لا. ذلــــك أن جــــزءاً كبیــــراً مــــن  كــــل الجماعــــات الإســــلامیة الأصــــولیة، ســــواء أكانــــت جهادیــــة جذری
الاختلاف في الإسلام وحوله نابع أیضاً من جدلیة الصراع والنزاع على الهیمنة والقیـادة والتوجیـه داخـل 

  المعسكرات ذاتها.
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الواقـع لـم تكـن الدولـة العربیـة معنیـة كثیـراً بـامتلاك خطـاب والخطاب الثاني: هـو الدولـة نفسـها. ففـي 
عــن الإســلام، أي بالعمــل بنشــاط فــي هــذا الحقــل، إلا عنــدما أصــبح خطــاب الإســلام خطــاب دولــة، أي 
یشـــكل تحـــدیاً مباشـــراً لســـلطتها، وخطابـــاً نقیضـــاً لهـــا، یطـــرح علـــى نفســـه مهمـــة الحلـــول مكـــان الســـلطة 

لدولة من أن تملك رؤیة وسیاسة ووسائل عمل تدافع بها عـن نفسـها ضـد القائمة. وفي هذه الحالة لابد ل
مــا تعتقــد أنــه تحــدٍ لهــا مــن قبــل الإســلام أو الفاعــل الــدیني ال متحــول إلــى فاعــل نشــط، لكــن هــذا الــدور 
الدفاعي یمكن أن یتحـول إلـى دور هجـومي أیضـاً، أو أن الدولـة یمكـن أن تنتقـل إلـى الهجـوم، ولا نعنـي 

قهري والعنفي، فهذا هو الرد البولیسي، وإنما الهجوم یكـون عنـدما تطـرح الدولـة ومـن یمثلهـا به الهجوم ال
رؤیة مخالفة وممكنـة للإسـلام، أي تفسـیراً مقنعـاً وبـدیلاً للتفسـیر الأول. وهـي تعتمـد فـي ذلـك عـادة علـى 

الدولــة بحاجــة إلــى جماعــات العلمــاء التقلیــدیین العــاملین فــي مؤسســاتها أو المنتمــین إلــى دائرتهــا. ولكــن 
خطــاب أو سیاســة إســلامیة ودینیــة حتــى عنــدما لا تتعــرض ســلطتها إلــى التحــدي مــن قبــل الإســلامیین. 
ولكنها في هذه الحالـة تتخـذ موقفـاً تجریبیـاً یـرتبط بحاجاتهـا السیاسـیة أو بتـأمین التوازنـات السیاسـیة التـي 

ماعات أو خطابـات یسـاریة، یمكنهـا أن تنـاور تراها مناسبة لها. فإذا كان التهدید السیاسي صادراً عن ج
بالتكتـــل الـــدیني، وإذا كـــان التهدیـــد دینیـــاً تلجـــأ إلـــى المنـــاورة بالتیـــار المنـــاوئ، أي باختصـــار لـــیس للدولـــة 
العربیة مذهب أو سیاسة مبدئیة من الدین طالما أن الدین لیس لـه سیاسـة مبدئیـة مـن الدولـة أیضـاً. إنـه 

  ضدها بحسب ما یراه ملائماً لمواقعه ووجوده ومصالحه.یمكن أن یؤیدها أو أن یقف 
الخطـــاب الثالـــث، وهـــو الأضـــعف بـــین الجمیـــع، هـــو مـــا یمكـــن تســـمیته الیـــوم بالتكتـــل العلمـــاني، أي 

زاب أو التنظیمـات حـالتآلف الهش والجزئي وغیر المنظم من جماعات المثقفـین والسیاسـیین وأعضـاء الأ
نتلجنســیا الحدیثــة أو المتــأثرة إلــى حــد كبیــر بــالفكر ا لحــدیث ونظریاتــه، النقابیــة أو المهنیــة التــي تمثــل الا

وهذا الفاعل هو الذي یمثـل الـوعي الشـقيّ فـي هـذا الصـراع الثلاثـي، لأنـه مـن بـین الأطـراف هـو الوحیـد 
ــــى التــــراث القــــومي والــــوعي  ــــة وقویــــة، فهــــو لا یســــتند كالتكتــــل الإســــلامي إل ــــك قاعــــدة ثابت ــــذي لا یمل ال

لتقلیــد الــذي یشــكل نوعــاً مــن العمــق الاســتراتیجي والخــزان ونقطــة الاســتناد القویــة للحركــات الجمــاهیري وا
الإســلامیة الفكریــة أو السیاســیة. ولــیس لــه مؤسســة كبیــرة یســتطیع أن یحتمــي بهــا ویــدافع بهــا عــن نفســه 

ــــ ــــین الطــــرفین وعلیــــه یقــــع كــــل العــــبء فــــي تلقــــي الضــــغوط المتبادل ة كالدولــــة. إنــــه یقــــف إذاً محشــــوراً ب
وامتصاصـها. وهــو معــرض لهــذا الســبب باســتمرار إلــى التمـزق بــین الانتمــاء إلــى هــذا المعســكر وخــوض 
المعركـــة معــــه، أو ذاك، أي إلــــى الانقســــام علــــى نفســــه. ولعـــل هــــذا الوضــــع الصــــعب هــــو الــــذي یفســــر 

  )١(مبالغاته وخوفه المتزاید واستعداءه للسلطة أحیاناً وتشاؤمه ویأسه
                                         

) ینبغي القول أن الذین یساهمون بشكل أكبر في تغذیة الرأي العام بالمعلومات والأخبار هـم الصـحافیون، وفـي الـوطن ١(
العربي یفتقر هؤلاء إلى الكثیر من التكوین العلمي. وهم میالون بطـبعهم إلـى المبالغـة، لكـن المبالغـات تـأتي أیضـاً مـن طـرف 

نــه مــن المصــلحة تضــخیم الخطــر حتــى یــتم القضــاء علیــه. وقــد لعبــت الثــورة الإیرانیــة دوراً كبیــراً فــي مثقفــین كبــار یعتقــدون أ
تأجیج المشاعر تجاه الحركات الإسلامیة، وعدم رؤیة الدعوة الإسلامیة إلا من زاویـة تهدیـد الأمـن أو التعامـل مـع الخـارج أو 
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  ثالثاً: موضوع الخلاف
كـــن الصـــورة تختلـــف عنـــدما نـــأتي إلـــى موضـــوع الخـــلاف، أي الخطابـــات المتصـــارعة والمتنافســـة. ل

فالدولــة لا تكــاد تظهــر أبــدأً إلا مــن وراء خطــاب الإســلام المتســامح والمعتــدل، أي الــذي یشــكل اســتمراراً 
مــزیج مــن لــنمط النشــاط الــدیني العــادي والیــومي، الممــارس فــي المــدارس والمســاجد والحیــاة عمومــاً. إنــه 

الأخــلاق الدینیــة والســیرة النبویــة والتعبئــة الجماعیــة والوطنیــة ضــد الثقافــة أو المخــاطر الغربیــة. أمــا فــي 
الحــالات الحرجـــة فـــإن هـــذا الخطــاب یمكـــن أن یوجـــه مباشـــرة ضــد الحركـــات المتطرفـــة، لـــیس باعتبارهـــا 

فـــي هـــذا المجـــال، وإنمـــا تهدیــداً للأمـــن والســـلام الأهلـــي، ممـــا یمكـــن أن یشـــكل خطـــاب الدولـــة الضـــمني 
باعتبارها تهدیداً للأمـن والسـلام الأهلـي، ممـا یمكـن أن یشـكل خطـاب الدولـة الضـمني فـي هـذا المجـال، 
وإنما باعتبارها مخالفة لروح الإسلام وتعالیمه وقیمـه الأساسـیة، أي باعتبـار مـا تمثلـه مـن تشـویه لصـورة 

  جتمع.الإسلام وتهدید له ولمكانته وموقعه من الدولة والم
أما ما یظهر بشكل أقوى في هذا الجدل الیومي فهو في الواقـع الصـراع بـین خطـاب العلمانیـة الـذي 
أخذ یمتلك أكثر فأكثر أدواتـه النظریـة والمـدافعین الصـریحین عنـه فـي المجتمـع العربـي، وخطـاب الدولـة 

فــــأكثر، علــــى مســــتوى الإســــلامیة أو إســــلامیة الدولــــة. ولكننــــا لــــو دققنــــا النظــــر لوجــــدنا أن هنــــاك أكثــــر 
الخطــــاب وموضــــوع الاخــــتلاف، نوعــــاً مــــن التحــــالف بــــین خطابــــات الدولــــة و/ أو المشــــایخ أو العلمــــاء 
وخطــاب الإنتلجنســیا الحدیثــة، وهــذا نــابع مــن أن المعركــة تبلــورت فــي النهایــة حــول قضــیة أولــى تشــغل 

ات الإسـلامیة مـن الاقتـراب الجمیع معاً، هي والمثقفون یشعرون أن قضیتهم قضیة واحدة في منـع التیـار 
مـــن الدولـــة، أي فـــي النهایـــة، فـــي الحفـــاظ علـــى النظـــام الـــراهن علـــى الـــرغم مـــن كـــل الانتقـــادات التـــي 
یوجهونهــا لــه علــى صــعد أخــرى. ومــن الطبیعــي أن یُضــعف هــذا التحــالف الإســلامیین ویعــزلهم نســبیاً. 

ر مـا تنبـع مـن نجـاح هـذا التحـالف فـي لكن عزلتهم هذه لا تنبـع فـي الواقـع مـن قـوة التحـالف المنـاوئ بقـد
ركــة علــى عحصــر الخــلاف فــي موضــوع الدولــة والســلطة السیاســیة. فقــد أجبــرهم ذلــك علــى خــوض الم

                                                                                                                           
ة عدیــدة الحملـة لخلــق جــدار ضـد انتشــار الـدعوة. وكــان مــن الثـورة الاجتماعیــة والسیاسـیة. وقــد تبنـت مجــلات وصــحف عربیـ

المتعارف علیه أن تتهم الحركة الإسلامیة بأنها تدفع إلى الطائفیة والانقسام. انظـر فـي هـذا المجـال: مطـاع صـفدي، القومیـة 
ینبغـي أن نـدهش إذا )، حیـث یقـول: فـلا ١٩٨٠(حزیـران/ یونیـو  ٢العربیة والإسلام الثوري،  الفكر العربـي المعاصـر، العـدد 

ــى الایــدیولوجیات الدینیــة، تعصــف ریــح الطائفیــات والعنصــریات والقطریــات مــن  ــه مــع امتــداد الــدعوات إل مــا شــاهدنا الیــوم أن
شاطئ البحر المتوسط إلى عمقنا الآسیوي مشرقاً وإلى جبال القبائل في الجزائر مغرباً. انظـر أیضـاً: ناصـیف نصـار، العـرب 

)، حیـــث یقــول: إن الحركــة الثوریـــة ١٩٨٠(حزیــران /یونیــو  ٢الإیرانیــة، الفكـــر العربــي المعاصــر، العـــدد والإســلام.. والثــورة 
ــدة، هــذه  العربیــة تســیر فــي خــط معــاكس للثــورة الســلفیة لا علــى صــعید التحــرر الاســتقلالي، بــل علــى صــعید الأهــداف البعی

لاجتماعیـة القومیـة علـى مختلـف صـعدها، لا یرتــاح الأهـداف التـي یمكـن اختصـارها فـي هـدف كبیـر واحـد هـو عقلنـة الحیـاة ا
أعـداء العـرب لتحقیقهـا، لأنهــا إذا تحققـت تجعـل مـن العــرب قـوة هائلـة فــي العـالم، ولـذلك سـتكون المعركــة شـاقة فـي الســنوات 

  المقبلة بین السلفیین الجدد، والثوریین التقدمیین، المناضلین من أجل التحرر الكامل والعقلنة.



 
 

١٤٠

أرضـــیة خصـــومهم وحـــرمهم مـــن میـــادین قـــوتهم فـــي المواقـــع الدینیـــة الأساســـیة، الأخلاقیـــة والاجتماعیـــة 
لعـام الـذي قـد یتعـاطف معهـم فـي قضـایا والثقافیة، وسمح بتشدید العزلة من حـولهم علـى مسـتوى الـرأي ا

  أخرى لكنه یتردد في التسلیم لهم بالسلطة.
وبشـكل عـام وإذا أردنــا الاختصـار، قلنــا إن الخـلاف یكــاد یتركـز حـول موقــع الـدین مــن وفـي الدولــة، 
وأنــه فـــي المیـــادین الأخـــرى یكــاد یكـــون هنـــاك میـــل عـــام إلــى القبـــول بالتنـــازلات المختلفـــة الممكنـــة، ولأن 

عركة تمحورت حول موضوع السـلطة والدولـة فقـد اشـتد التركیـز علـى مفـاهیم العلمانیـة والدولـة الدینیـة الم
أكثـر فــأكثر، وظهــر وكأنــه بالأســاس صــراع بـین الانتلجنســیا الحدیثــة والحركــات الإســلامیة الجدیــدة، أي 

مي العلمـاني أو الحـدیث بین ما یطلـق علیـه الیـوم التیـار الأصـولي، بكـل فئاتـه، والتیـار العلمـاني أو القـو 
  أو التحدیثي أو الدیمقراطي، كما یتردد أكثر فأكثر.

وعلى عكس مـا یبـدو فـي المظهـر، لـیس سـبب الصـراع ظهـور جماعـات متطرفـة هنـا وهنـاك، ولكـن 
ســعي كــل معســكر إلــى نشــر مرجعیتــه أو قیمــه المرجعیــة علــى كامــل المیــادین الاجتماعیــة، بحیــث ان 

للاستمرار والتقـدم إلا بعلمنـة كـل نـواحي الحیـاة الاجتماعیـة، وتخلـیص السیاسـة  العلماني لا یرى إمكانیة
والاقتصاد والتعلیم والثقافة من تأثیرات الدین والعقیدة الدینیة، وإن الإسـلامي لا یـرى مثـل هـذا الحـل هـو 

روعین الآخــر إلا فـــي أســلمة الدولـــة والاقتصــاد والعلـــم والثقافـــة. فــلأول مـــرة أصــبح لـــدینا كــلام عـــن مشـــ
اجتمـــاعیین: مشـــروع یســـمي نفســـه المشـــروع الحضـــاري القـــومي، یقصـــد العلمـــاني، والثـــاني الـــذي یســـمي 

. وهــذا یعنــي أیضــاً لأول مــرة انهیــار التقلیــد الكلاســیكي لتعــایش )١(نفســه المشــروع الحضــاري الإســلامي
  مرجعیات ومنظومات فكریة مختلفة في إطار وتحت ظل دولة واحدة.

قع هـو أن تجـذّر المـوقفین جعـل منهمـا خیـارین شـاملین وبالضـرورة متنـافیین لا إن ما حصل في الوا
یمكن التوفیق بینهما أو التوصل فیهمـا إلـى أي حـل وسـط: فإمـا أن یكـون المجتمـع إسـلامیاً بـالمطلق أو 
أن یكــون علمانیــاً بــالمطلق أیضــاً. وقــد نشــأ، علــى أثــر ذلــك، التشــدید المتجــدد علــى قضــایا كــان الفكــر 

بي یبحث فیها باسـتمرار عـن تسـویات، مثـل قضـیة العلمانیـة، أو قضـیة التطبیـق السیاسـي للشـریعة. العر 

                                         
ــى  ) لا یســتطیع١( ــه عل ــاد تقلصــه وانكفائ المــرء ألا یعبــر عــن دهشــته بتراجــع مفهــوم المشــروع الحضــاري الإســلامي وازدی

نفسه. فقد كان بالنسبة إلى حسن البنـا الـذي كـان یأخـذ علـى الحضـارة الغربیـة أنهـا تجاهلـت الإنسـان لمصـلحة الآلـة والتقانـة، 
ة، وتبشیراً بالفكرة العالمیة وابطال كل عصبیة، ونداء إلـى الأخـوة دعوة إلى اخوة إنسانیة تكون محور رسالة الإسلام الحضاری

بــین كــل الأدیــان، وتعبیــراً عــن أن الإســلام شــریعة الســلام والرحمــة. انظــر: حســن البنــا، الســلام فــي الإســلام وبحــوث أخــرى: 
قطـب، الســلام العــالمي ، وســید ٨)، ص١٩٧١مجموعـة كتابــات الإمـام ال شــهید حسـن البنــا (القـاهرة: دار الفكــر الإسـلامي، 

)، حیــث یؤكــد قطــب علــى محوریــة الإنســان فــي المشــروع الحضــاري الإســلامي، ١٩٦٧والاســلام ( بیــروت: دار الشــروق، 
ویضیف قائلاً: النظام الغربي انتهى لأنه لم یعد یملك رصیداً من القیم یسمح له بالقیادة. والمطلـوب قیـادة تملـك إبقـاء وتنمیـة 

وصــلت إلیهــا البشــریة عــن طریــق العبقریـة الأوروبیــة فــي الإبــداع المــادي، وتــزود البشــریة بقــیم جدیــدة،  الحضـارة المادیــة التــي
  وبمنهج اصیل، وایجابي، وواقعي في الوقت ذاته، والاسلام هو الذي یملك ذلك.



 
 

١٤١

إن الصراع المتفجر هو النتیجـة الحتمیـة لتصـورین لا یمكـن التوفیـق بینهمـا، وفـي الوقـت نفسـه لا یمكـن 
فــي هــذا  تجاهــل وجــود ونفــوذ أي منهمــا والحاجــة إلیــه. فهــل مــن الصــحیح أن التســویة مســتحیلة مطلقــاً 

المیــدان، ومــا هــو الســبب الــذي أدى إلــى هــذا التجــذر الــراهن؟ إن الجــواب عــن هــذا الســؤال الأخیــر هــو 
  الذي یستطیع أن یعدل من نظرة كل تیار لحقیقة الصراع ودوره ومكانته فیه وفي المجتمع.

  رابعاً: لماذا نختلف في الإسلام
بــد مــن أن نلاحــظ أن الأغلبیــة العظمــى مــن  لــو اســتثنینا فئــة مــن العناصــر النشــطة الاجتماعیــة لا

الجمهور لا تحتاج، كي تعـیش إسـلامها، أو انخراطهـا فـي الحداثـة والتحـدیث ونظـام الاسـتهلاك الـراهن، 
إلى أي نظریة أو فكـرة محـددة أو عقیـدة. بـل إنهـا علـى عكـس الفئـة الأولـى، التـي سـوف نبـین طبیعتهـا، 

ي الوقــت نفســه دون أن تشــعر بــأي تنــاقض فــي موقفهــا. تعــیش الوضــعین الإســلامي وغیــر الإســلامي فــ
وهي تنجح بالجمع بین منطقین وعالمین ونمطین من التفكیر والحیاة،ـ كمـا یجمـع المـرء بـین لغتـین دون 

وهذا الوضع هو الذي یسمح بالسؤال عن سبب الشـعور عنـد فئـة  .احدهما بالاخرىأن یخلط في كلامه 
لســــلوك بحســــب المســــتویات والمیــــادین أو الأنشــــطة الاجتماعیــــة أخــــرى بــــأن تعــــایش نمطــــین للتفكیــــر وا

یستحیل الاستمرار فیه، وأنه لابد من تحقیـق التجـانس أو التعمـیم المطلـق لـنمط منهمـا، فـي هـذا الاتجـاه 
أو ذاك. والجــواب نفســه یــدلنا علــى طبیعــة هــذه الفئــة الخاصــة التــي تشــغلها النظریــة ویشــغلها الانســجام 

  العام.
الخاصـة والاسـتثنائیة هـي بالضـرورة تلـك التــي تقـع علـى عاتقهـا مهمـة إحـلال النظـام فــي فهـذه الفئـة 

المجتمـــع، أو إخضـــاع المجتمـــع المـــدني لنظـــام. إنهـــا الفئـــة أو بـــالأحرى الفئـــات التـــي تشـــارك بشـــكل أو 
بــآخر، وبطریقــة نشــطة إیجابیــة، أو بطریقــة ســاكنة، فــي تحقیــق الســلطة العامــة، أو فــي خلــق المجتمــع 

یســه كنظــام، أي فــي جعلــه مؤسســة، أو أیضــاًُ◌ كمــا نقــول الیــوم مأسســته. إنهــا النخبــة الاجتماعیــة، وتأس
ولا نعنـــي بالنخبـــة الفئـــة الحاكمـــة أو المرتبطـــة بالعمـــل السیاســـي، وإنمـــا تلـــك التـــي تعمـــل فـــي المعارضـــة 

لاقتصــادیة التــي أیضـاً، بــل خــارج السیاســة أیضــاً، مــن أجــل خلـق وتكــوین التوازنــات المتعــددة: الثقافیــة وا
تشكل جوهر النظام الاجتماعي السیاسـي. كمـا لا نقصـد بالنخبـة الفئـة الفاعلـة المنتجـة مـن قـادة فكـریین 
واقتصــادیین وسیاســیین، وإنمــا جمیــع العناصــر والــدوائر التــي تشــارك هــذه القیــادات دورهــا أو التــي تتــیح 

صـمیم والتنظـیم. وكـل الفـاعلین الـذین لها تحقیق مهامها من أعضاء فاعلین دون أن یكونـوا أصـحاب الت
  تحدثنا عنهم یقعون في دائرة هذه النخبة.

وهذه النخبة لیسـت مسـؤولة إذاً بشـكل عـام عـن إعطـاء صـورة ورؤیـة عـن مسـیرة المجتمـع ومسـتقبله 
فقـط، ومـن ثـم عـن تحدیـد القــیم التـي ینبغـي أن تحكمـه وتوجهـه، ولكنهــا مسـؤولة أیضـاً عـن التعبیـر عــن 

الح التــي تتصــارع فیــه، وفــي مقــدمتها مصــالح أطــراف النخبــة نفســها، القدیمــة والحدیثــة، مختلــف المصــ
البیروقراطیــة والتكنوقراطیــة، المثقفــة والعســكریة، الاقتصــادیة والسیاســیة... الــخ. إن الصــراع علــى القــیم 



 
 

١٤٢

هـــة هـــو الصـــراع علـــى توجیـــه المجتمـــع نفســـه إذاً، وتنظـــیم المصـــالح الكبـــرى وتحدیـــدها، أو تعیـــین  الموجَّ
حجمها. وهذا التوجه یتضـمن إقامـة التوازنـات المختلفـة، بمـا فیهـا وفـي مقـدمتها التـوازن النفسـي والثقـافي 
الــذي بتحدیــده الذهنیــة المهیمنــة عامــة یفــتح آفــاق تطــور الــبعض ویغلقهــا بالنســبة إلــى الآخــرین، ویــدعم 

  طموح البعض ویخمد آمال وطموحات البعض الآخر.
بشـــكل أو بــآخر فـــي دائــرة النخبـــة أو یطمحــون إلـــى المســاهمة فـــي الســـلطة،  كــل الـــذین یــدخلون إذاً 

السیاســـیة أو الثقافیـــة أو الاقتصـــادیة، أي الـــذین یحلمـــون بالقیــــام بـــدور عـــام یتجـــاوز حـــدود مصــــالحهم 
الشخصـــــیة المباشـــــرة، مهتمـــــون بصـــــورة أو بـــــأخرى، وبحســـــب طموحـــــاتهم وحجمهـــــا وآفاقهـــــا، بالمعركـــــة 

حة القـیم التـي ینبغـي أن تحكـم المجتمـع. وهـؤلاء جمیعـاً لیسـوا مجـرد أفـراد وإنمـا ئالمتفجرة حول طبیعة لا
هم تجمعات أو هیئـات أو قـوى أو مؤسسـات. إن الدولـة هـي أحـد الفـاعلین فـي هـذا الصـراع، تمامـاً كمـا 
 هي الأحزاب والنقابـات، والتیـارات ا لفكریـة المبلـورة والمثقفـون، وفـي هـذا الصـراع كمـا فـي كـل صـراع لا
بــد مــن أن تنشــأ تحالفــات وتجمعــات أكبــر. ویمكــن للدولــة مــثلاً أن تســتخدم المثقفــین أو تتحــالف معهــم 
ضـــد أطـــراف النخبـــة الإســـلامیة النشـــطة، أو أن تفعـــل العكـــس فـــي أحیـــان أخـــرى، بحســـب حاجتهـــا إلـــى 

اریة، تحقیــق تــوازن القــوى السیاســي. كمــا یمكــن للمثقفــین أن یقیمــوا، كمــا حصــل فــي وقــت الثــورات الیســ
تحالفات مع مؤسسات دینیة أو عسكریة أو شعبیة مختلفـة، أمـا فـي الوقـت الـراهن، فـإن القـوى الأساسـیة 
المشــــتركة فــــي هــــذا الصــــراع مكونــــة مــــن حلفــــین رئیســــیین: حلــــف الدولــــة ومــــن ورائهــــا النخبــــة المثقفــــة 

ى حــــد كبیــــر والعســــكریة والتكنوقراطیــــة الحدیثــــة، أي التــــي تكونــــت بحســــب الــــنمط الحــــدیث، وتــــأثرت إلــــ
بالعقائــدیات العصــریة، التــي تخشــى أن تفقــد مواقعهــا فــي النظــام الاجتمــاعي السیاســي القــائم عــن طریــق 
تغییــــر القــــیم الموجهــــة فیــــه، ویقــــف معهــــا فــــي بعــــض الأحیــــان وبحســــب الظــــروف أصــــحاب المصــــالح 

لأخلاقیــة. ومــن الاقتصــادیة والأغنیــاء الجــدد وبرجوازیــة المضــاربة التــي تخشــى قســوة الــنظم العقائدیــة وا
الطــرف الثــاني تتجمــع كــل فئــات النخبــة التــي هَّمشــها النظــام علــى الصــعید الثقــافي أو السیاســي، وتلــك 
الفئــــات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة التــــي أخــــذ النظــــام الــــراهن یــــدمر قاعــــدتها الاقتصــــادیة مــــن الطبقــــات 

  الوسطى والشعبیة.
على الخلاف هو تقسیم المصـالح الاجتماعیـة، ومع ذلك ینبغي ألا نفهم من ذلك أن الباعث الوحید 

وأن الصـــراع مـــن حـــول الإســـلام هـــو صـــراع یقتصـــر علـــى إعـــادة تقســـیم الثـــروة الاجتماعیـــة، أو توزیـــع 
الدخل، وإن كان هـذا البعـد لا یغیـب عنـه. فلـو كـان الأمـر كـذلك لاقتصـر الخـلاف داخـل الإسـلام علـى 

خاصــة أن توجــه الإســلام توجیهــاً محافظــاً فــي الوقــت تفســیر أو تأویــل القــیم الخاصــة بــه، وكــان یمكــن لل
الذي كان الجمهور العریض سوف یتمسك بالتفسیر العدالي والشعبي له. وفـي هـذه الحالـة مـا كـان لهـذا 
الصـراع أن یأخـذ الشـكل الحـاد الــذي یأخـذه الیـوم. إن موضـوع الخـلاف لــیس فـي نظـري تفسـیر الإســلام 

ي فـــي تكـــوین وتأســـیس النظـــام الاجتمـــاعي الآن وفـــي المســـتقبل. وإنمـــا مكانـــة الإســـلام فـــي المجتمـــع، أ
وتحدید مكانة الإسلام یعني أشیاء وأموراً كثیرة متعددة ومتشـابكة، ولـیس بالضـرورة متسـقة أو متجانسـة، 
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بل هي أحیانـاً متناقضـة. وهـذا هـو الـذي یجعـل حسـم الأمـر مسـتحیلاً فـي مثـل هـذا الصـراع. فهـو یعنـي 
سـلطة مرتبطـة بـذكریات الماضـي أو بـالنظم التـي ارتـبط اسـمها بالإسـلام، ومـن هـذه رؤیة معینـة لنظـام ال

الناحیـة فهـو یخیـف بشـكل أساسـیي النخبـة المثقفـة والطبقـات الوسـطى ذات المصـلحة الاقتصـادیة، بنــوع 
مــن الارتبــاط بالخــارج وبــالغرب خصوصــاً، إن لــم نقــل الارتبــاط الكامــل بــه. ویعنــي رؤیــة معینــة لموقــع 

ودورها في المجتمـع، ومـن هـذه الزاویـة فهـو یخیـف جـزءاً كبیـراً مـن النسـاء اللـواتي اكتشـفن دورهـن  المرأة
الاجتمــاعي ودخلــن بشــكل أو بــآخر فــي الحیــاة الوطنیــة، ولــیس المقصــود بالضــرورة المثقفــات أو حملــة 

تماعیــة. الشــهادات، علــى الــرغم مــن أنــه ینبغــي عــدم الاســتهانة بعــددهن وقــوتهن كجــزء مــن النخبــة الاج
وهو یعني نوعاً من القـیم الأخلاقیـة، أو مـن الصـرامة الأخلاقیـة والتنظـیم النقشـفي الـذي یخیـف الكثیـرین 
مــن مــوظفي الإدارة والدولــة، والكبــار مــنهم بشــكل خــاص، الــذین اعتــادوا التصــرف بــأملاك الأمــة وكأنهــا 

مسـاواة الأخلاقیـة بـین النـاس ملكهم الشخصي. ولكنه في المقابل یثیـر أو یعـزف علـى مشـاعر العـدل وال
ویفجر المخزون التاریخي لذاكرة الاعتراض على التمییز والظلم الذي یشـكو منـه جمهـور یـزداد اتسـاعاً، 
اعتاد على أن یتم إسقاطه دائماً من الحساب، وفي كل العهود، وفرض علیه التـذلل والتزلـف وإراقـة مـاء 

ي التهمــیش الكامــل تقریبــاً داخــل النظــام. بــل إن الوجــه للحصــول علــى أبســط الأمــور، أي جمهــور یعــان
القســم الأكبــر مــن ســحر الــدعوة الإســلامیة السیاســیة نــابع مــن الرغبــة فــي قلــب الأوضــاع والخــروج مــن 
حالة الهامشیة والمذلة وانعدام الوزن التي لا یقدم النظام الراهن غیرهـا للجـزء الأعظـم مـن الجمهـور. إن 

 محالــة هنــا بقــیم المســاواة والعدالــة كمــا یخــتلط بالإحبــاط والحاجــة إلــى حــب الصــرامة والانتقــام یخــتلط لا
  .)١(الاندماج الاجتماعي بل إلى الإحسان

وعنــدما نقــول إن موضــوع الصـــراع یتجــاوز موضــوع إعـــادة النظــر بــالثروة، وهـــو مــا یحصــل بشـــكل 
، بـل یتجــاوز طبیعـي فـي كــل نظـام، فــنحن نعنـي أنـه یتجــاوز فـي عمقــه الصـراع الاجتمـاعي الاقتصــادي

موضـوع الصــراع السیاســي الهــادف إلـى إعــادة تنوزیــع مواقــع الحكــم والسـلطة عمومــاً، فهــو یتعلــق أساســاً 
بإعادة توزیـع الرأسـمال الرمـزي، أي إعـادة النظـر فـي القـیم العامـة التـي تحـدد علـى المـدى الطویـل قالـب 

                                         
أسـباب نشـوئها،  ) لیس هدفنا هنا، بـالطبع، دراسـة الحركـات الإسـلامیة مـن الوجهـة الاجتماعیـة أو السیاسـیة ولا تفسـیر١(

ولكن تحلیل جذر الخطاب العام ومقوماته. ولا بد من الملاحظـة هنـا أنـه علـى الـرغم مـن المقـالات العدیـدة والنـدوات المتكـررة 
حـول المعاصـرة والتـراث والصـحوة الإسـلامیة، فــإن الإنتـاج المهـم فـي هـذا الموضــوع هـو الإنتـاج السـجالي، وأن القسـم الأكبــر 

اء ومثقفي الحركة الإسلامیة الذین یریدون أن یقدموا وجهة نظرهم للقـارئ العـادي أو لجمهـورهم. فـي منه هو من نصیب زعم
المقابل، لا تزال المكتبة العربیة تفتقـر إلـى الكثیـر مـن دراسـات اجتماعیـة تحلیلیـة حـول هـذه الظـاهرة. انظـر فـي هـذا المجـال: 

)، وبرهــان غلیــون، ١٩٨٤فــي مصــر (القــاهرة: مكتبــة مــدبولي، نبیــل عبــد الفتــاح، المصــحف والســیف: صــراع الــدین والدولــة 
)، إضافة إلى كتابات ودراسـات طـارق البشـري وأحمـد كمـال ١٩٧٩المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات (بیروت: دار الطلیعة، 

  عت السعید.أبو المجد وفهمي هویدي وحسن حنفي. ومن الوجهة المغایرة ینبغي ذكر كتابات فؤاد زكریا وسمیر أمین ورف
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دي. وهـذا هـو بالضـبط الـذي یجعلــه توزیـع السـلطة ذاتهـا، كمـا تحــدد قالـب توزیـع الثـروة والـدخل الاقتصــا
  شمولیاً وشاملاً من جهة ویغلق فرص التسویة فیه من جهة ثانیة.

منــذ البدایــة بــین مســتوى الــوعي ومســتوى الممارســة. ان التیــارات العقائدیــة غالبــاً مــا  زینبغــي أن نمیــ
أن تكـــون تشـــكل إطـــار تحالفـــات ظرفیـــة اجتماعیـــة تختلـــق الطبقـــات المختلفـــة لتجمـــع بـــین فئـــات یمكـــن 

متنافســة علــى صــعید اقتصــادي مــثلاً ولكنهــا ذات مصــلحة مشــتركة علــى صــعید آخــر. وهــذه التحالفــات 
المتعـــــددة الأطـــــراف الاقتصـــــادیة والسیاســـــیة والعقائدیـــــة هـــــي التـــــي تشـــــكل أصـــــالة وخصوصـــــیة الـــــنظم 

ســلامیة الاجتماعیــة السیاســیة. ولــو أمعنــا النظــر فــي الظــرف الحــالي لوجــدنا أن أصــل تفجــر المســألة الإ
هو تحول الإسلام إلى نوع من الخط الفاصل بین تحالفین عریضین، ثم أكثـر فـأكثر إلـى محـور للتمییـز 
بینهمـا. ولأنـه أصـبح كـذلك فقــد أنـتج مـن خـلال منطـق الصــدام والمواجهـة وبسـببه مـوقفین متطـرفین مــن 

بكـل مـا یعنیـه هـذا مـن الإسلام ومتجهین أكثر فأكثر نحو التصعید في التطرف: موقف العـداء للإسـلام 
وموقــف الأصـولیة الجدیـدة التــي تجعـل مــن  –وهـو الــذي لـم یكــن موجـوداً فـي المراحــل السـابقة  –معنـى 

تطبیــق الإســلام بحســب تفســیرها الخــاص والمتشــدد شــرط انتمائهــا للجماعــة ومعیــار مثــل هــذا الانتمــاء. 
ممیـز لمعسـكرین بعـد أن كـان والسؤال الذي یطرح نفسه هنـا هـو كیـف تحـول الإسـلام إلـى خـط فاصـل و 

موضـــوع إجمـــاع، فـــي حـــدود الاخـــتلاف فـــي التفســـیر بـــین إســـلام تقـــدمي وإســـلام محـــافظ، فـــي المرحلـــة 
  السابقة؟ وما الذي یخفي الیوم العداء للإسلام؟

فــي اعتقــادي أن التحــول فــي اتجــاه تحویــل الإســلام إلــى خــط فاصــل بــین معســكرین قــد جــاء نتیجــة 
ها، وهـي الحقبـة التـي نسـمیها اصـطلاحاً بالحقبـة الوطنیـة، التـي ارتبطـت ببنـاء تطور الحقبة السـابقة نفسـ

ــــى المســــتوى  ــــة قطریــــة. فعل ــــاء الأمــــة، عربیــــة كانــــت أم محلی ــــة الحدیثــــة لا ببن الدولــــة والجماعــــة الوطنی
الاقتصادي وبسبب عجزها عن تجاوز الحدود القطریة المرسومة لها، سـارت هـذه الدولـة بالاقتصـاد إلـى 

ط إلــى نــوع مــن اقتصــاد المضــاربات وأنتجــت طبقــة حقیقیــة مــن السماســرة والمرتشــین الصـــغار الانحطــا
والكبـــار الـــذین لا هـــم لهـــم إلا تـــأمین مصـــالحهم الشخصـــیة، ولا یحـــركهم أي حـــافز جمـــاعي أو باعـــث 
أخلاقي. وعلى المستوى السیاسي أدى تجمید تداول السـلطة، بواجهـة تعددیـة أو دون واجهـة، إلـى فسـاد 

ادة الاجتماعیة السیاسیة ثم تكلّسها وانعدامها، مع قتـل إمكانیـة نمـو البـدائل والقیـادات والأطـر الشـابة القی
الجدیدة. وفي هذا المناخ أصبح همّ النخبة الحاكمة الحفاظ بأي ثمـن علـى موقعهـا والـدفاع الوقـائي عـن 

لثقـافي والایـدیولوجي فرضـت نفسها بتهمـیش العناصـر الجدیـدة أو حتـى قتلهـا واغتیالهـا، وعلـى الصـعید ا
النخـب الحاكمــة مــذاهب الدولــة علــى الجمیــع وحظــرت الحـوار والتعبیــر الحــر والجــدل، بمــا هــو ضــروري 
لامتصـــاص التـــوترات السیاســـیة والاجتماعیـــة ودمـــج القـــیم الوافـــدة الحدیثـــة وإعـــادة تفســـیر القـــیم الســـالفة 

ریــاً عمیقــاً قــاد إلــى تــدهور الــوعي العــام كمــا وتجدیــد رؤیــة المجتمــع لنفســه ودوره، لقــد خلقــت انحباســاً فك
أدى إلــى التقهقــر حتــى بخصــوص العدیــد مــن المكتســبات الفكریــة الماضــیة، ســواء فــي میــدان التفســیر 
والفكر الدیني أو في میدان إدراك وهضم الفكر العصري والحـدیث. وقـد غطـى النظـام السـابق علـى هـذا 
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بیــة المفروضـة والعقائدیـة الشـكلیة وتبـادل الشـعارات وخــداع الانحبـاس العقلـي، خـلال فتـرة طویلـة، بالمذه
  النفس والتغطیة على الحقیقة.

وعنـــدما بـــرزت نتـــائج هـــذا النظـــام الجدیـــد، فتبلـــورت إرادة الطبقـــة النفعیـــة الجدیـــدة التـــي كـــان أقـــوى 
تعبیراتهـــا ظهـــور مـــا یســـمى فـــي مصـــر بـــالحزب الإســـرائیلي، أي الـــذي یـــدافع عـــن التطبیـــع مـــع إســـرائیل 

التعاون معهـا، وهـو فـي الواقـع الجنـاح المتطـرف مـن طبقـة أصـحاب المنـافع الجدیـدة، هـذه التـي دفعـت و 
الســـادات إلـــى توقیـــع الصـــلح المنفـــرد مـــع إســـرائیل مـــن جهـــة، وأخفقـــت المعارضـــات التقلیدیـــة الیســـاریة 

الهامشـیة، وتحریـر واللیبرالیة في تقدیم العون، أو تبدیل بنیة النظام المطلـق، وإخـراج الأغلبیـة مـن موقـع 
آلیة تجدید السلطة والنخب الحاكمة، من جهة ثانیة، ثـم أخیـراً عنـدما انهـارت عقائـدیات القومیـة الشـكلیة 
التي قامت علیها مشروعیة العدید من هذه النظم، وبرز ما یختفـي وراءهـا مـن سیاسـات، أخـذ المجتمـع، 

نفســه، فـــي اللجــوء إلـــى المخــزون الإســـلامي أو بــالأحرى الفئـــات الأكثــر تهمیشـــاً ووعیــاً فیـــه فــي الوقـــت 
لتجعل منه إطاراً جدیداً، سیاسیاً وفكریاً، للتعبیر عـن معارضـتها، وأداة لبلورتهـا عقائـدیاً وتنظیمهـا روحیـاً 
ونفسیاً. وقد أصبح الفكر الإسلامي موضع توظیف دائـم لآمـال التغییـر فـي أكثـر مـن مكـان مـن الـوطن 

ن یقدم بسبب اخـتلاف منحـاه عـن العقائـدیات الحاكمـة فرصـاً أكبـر للتمیـز العربي والعالم الإسلامي، وكا
الشامل عن النظام، وعن القوى العالمیة التي تقف وراءه أو تتحالف معـه. فضـد اقتصـاد النهـب والسـلب 
الوحشــي الــذي قــاد إلــى الإفقــار العــام مــن جهــة، والإثــراء الفــاحش مــن جهــة ثانیــة، وجــدت قــیم العدالــة 

الأخــوة والجماعــة المتضــامنة فــي الإســلام مرتكــزاً قویــاً لهــا، وبخاصــة أن النظــام احتكــر كــل والمســاواة و 
مصـــطلحات الوطنیـــة والقومیـــة والمســـاواة والعدالـــة والقـــانون الحـــدیث. وضـــد سیاســـة الدولـــة الرامیـــة إلـــى 

والعائلیــة  حظـر تـداول الســلطة وتكسـیر العصـبیات أو التضــامنات القائمـة القدیمـة منهــا والحدیثـة، القبلیـة
والحزبیــة والنقابیــة والمهنیــة، وجــدت الفئــات الاجتماعیــة، المخلوعــة عــن أي إطــار جمــاعي والمرمیــة فــي 
العزلــة القاتلــة والعجـــز والعنایــة، فـــي الــدین فرصــة لتجدیـــد العصــبیة التضـــامنیة الضــروریة لممارســـة أي 

خرجهـــا مـــن العزلـــة سیاســـة أو عمـــل جمـــاعي، بـــل لخلـــق عصـــبیة تتجـــاوز إطـــار التضـــامن المحلـــي وی
الوطنیـــة، التـــي یریـــد أن یفرضـــها علیهـــا النظـــام، إلـــى اتســـاع المســـرح الـــدولي والسیاســـة العالمیـــة. وضـــد 
حظــر التفكیــر والتعبیــر والنظــر وتبــادل وانتقــال المعلومــات وإخفــاء الحقیقــة، وجــدت أطــراف مــن النخبــة 

  قة واكتشافها ومعایشتها.المثقفة في العودة إلى دین الناس وتقالیدهم فرصة لمعاینة الحقی
لقــد جمـــع الفكــر الإســـلامي الأصـــولي وراء رایتــه خلیطـــاً منوعــاً ومتباینـــاً مـــن أبنــاء الطبقـــة الوســـطى 
المهمشــین، الــذین لا مســتقبل لهــم فــي النظــام الاجتمــاعي السیاســي كمــا هــو علیــه الآن، ومــن المثقفــین 

یـة أو مـن الاشـتراكیة إلـى الإسـلام، وأولئـك الـذین الذین نقلوا أو جیّروا آمالهم وأهدافهم الوطنیة من القوم
لـــم تخـــب الرغبــــة لـــدیهم بلعـــب دور سیاســــي فـــي صــــورته الجماهیریـــة والشـــعبیة التقلیدیــــة، ومـــن معظــــم 
عناصـــر النخبـــة النابعـــة مـــن الأوســـاط الشـــعبیة العریضـــة التـــي یشـــكل التیـــار الإســـلامي الإطـــار الأكثـــر 

مكــن أن یقــدم لهــا إذاً فرصــة أكبــر للصــعود والتقــدم والانــدماج فــي انفتاحــاً نفســیاً وفكریــاً علیهــا، والــذي ی
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المجتمــع السیاســي ودائــرة النخبــة الاجتماعیــة. وبالتأكیــد هنــاك قــوى أخــرى تســعى إلــى اســتخدام التنــافس 
بین النخب، قوى خارجیـة وداخلیـة. بیـد أن هـذه القـوى لیسـت مـن صـلب الحركـة ولا مـن المسـاهمین فـي 

الأول للفكر الأصولي الإسلامي الیوم هـو دون شـك الجـزء المهمـش مـن النخبـة،  تكوینها. لكن المصدر
والجـــزء المهـــدد مـــن الطبقـــة الوســـطى التـــي یكـــاد یطحنهـــا اقتصـــاد النهـــب والســـلب الـــذي نظمـــت آلیاتـــه، 
بالارتباط باحتكار السلطة السیاسیة، الطبقة الجدیـدة المافیوزیـة. أمـا الإسـلام الـذي تـرتبط بـه بعـض هـذه 

سـاط السمســاریة والمضـاربة فهــو مــن نـوع مختلــف تمامـاً، إنــه إســلام الـنظم الغنیــة التـي یطلــق علیهــا الأو 
  اسم المعتدلة.

في وجه تصاعد قوة هذا التیار، ومـع تعـري النظـام وتـدهور مواقعـه الفكریـة والعقائدیـة، نشـأ نـوع مـن 
و الإسـلام السیاسـي. وولـد نـوع التفاهم التدریجي والضمني بین كـل مـن یعتقـد أن الخطـر الأكبـر الیـوم هـ

مــن الانعكــاس الشــرطي لــدى فئــة مــن المجتمــع تمــاهي بــین الإســلام والتخلــف والتقهقــر، وتعمــق شــعور 
حقیقــي لــدیها بالعــداء للإســلام كمــا هــو، أي بغــض النظــر عــن أي تفســیر أو تأویــل، حتــى لــو أنهــا مــن 

حدیث عـن إسـلام معتـدل ومتطـرف. وفـي قبیل الاحتیاط تسعى أحیاناً إلى أن تغطي على هذا العداء بال
نظري أن تیار هذا العداء الجذري للإسلام یتعمـق بالدرجـة نفسـها التـي یتعمـق فیهـا تیـار العـداء المطلـق 

  لكل ما هو مختلف عن الإسلام أو مخالف له.
ــــین  إن وراء تطــــور العــــداء للإســــلام دوافــــع لا تقــــل تباینــــاً وتناقضــــاً أحیانــــاً عــــن تلــــك التــــي تجمــــع ب

دافعین عــن التیــار الأصــولي. فهنــاك أولاً القســم الأكبــر مــن النخبــة الاجتماعیــة التــي یحركهــا الخــوف المــ
مـن الإسـلام، أو یـدفعها التمسـك بقـیم حدیثـة تعتبرهـا غیـر موجـودة فـي الإسـلام، أو یجـذبها الشـعور بـأن 

میزهـــا مـــن النـــاس العـــداء للإســـلام یمكـــن أن یقربهـــا مـــن عـــالم الحضـــارة ویرفـــع مـــن قیمتهـــا التاریخیـــة وی
العـــادیین والمتخلفـــین. وهنـــاك العناصـــر المســـتفیدة مـــن نظـــام الانتفـــاع والوصـــولیة التـــي تخشـــى كـــل مـــا 
یتحدث عن الوطنیـة والقومیـة والمصـلحة الجماعیـة وتهـرب مـن كـل مـا هـو مخـالف للسـلطة وتجعـل مـن 

القومیـة أو العلمانیـة أو الحدیثـة ممالأة المناخ العام أداة لتحقیق مآربها، وهناك الدولـة والنخـب السیاسـیة 
التـي تسـعى دائمـاً، مـن قبیـل تحقـق التـوازن السیاســي، إلـى تعبئـة القـوى المنافسـة ضـد القـوى التـي تشــعر 
أنهــا، فــي هــذه المرحلــة أو تلــك، هــي القــوة المهــددة أو التــي یمكــن أن تشــكل تهدیــداً للنظــام، أو لمواقعهــا 

  له، وبالتالي داخل نظام المستقبل.داخل هذا النظام أو حتى داخل المعارضة 
لكــن هــذه العوامــل والمخــاوف والآمــال التــي تجمــع، إیجابــاً أو ســلباً، بــین فئــات المجتمــع المنــاهض 
للفكرة الإسلامیة، لم تكن لتستطیع أن تخلـق تیـاراً قویـاً معادیـاً للإسـلام لـولا اجتمـاع عنصـرین أساسـیین: 

القویة التي تجـد فـي الإسـلام، فـي أي تفسـیر جـاء، خطـراً حقیقیـاً القاعدة الاجتماعیة المادیة، أي الطبقة 
على مصالحها الداخلیة والخارجیة، ثم المشروعیة النظریة، أو الآلة الفكریـة التـي تجعـل مـن هـذا العـداء 
أمــــراً مقبــــولاً عقلیــــاً ومحــــتملاً اجتماعیــــاً. أمــــا القاعــــدة المادیــــة فهــــي هــــذه الطبقــــة الجدیــــدة المافیوزیــــة أو 

مبرادوریــة الجدیــدة المنحطــة التــي تحــدثنا عنهــا والتــي تعتبــر أن شــرط وجودهــا واســتقرارها وازدهارهــا الكو 
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هـــو غیــــاب أي مفهــــوم للمصــــلحة العامــــة أو الوطنیــــة أو القومیــــة أو التضــــامن الــــدیني أو الأخلاقــــي أو 
فسـها التـي تعتبـر، المعنوي. أما قاعـدة المشـروعیة النظریـة فإنهـا لیسـت أمـراً آخـر إلا الفلسـفة الوضـعیة ن

بتبســیط واختصــار، أن النظــام العقلــي للإنســان قــد مــر بمراحــل متعــددة آخرهــا مرحلــة الفلســفة الوضــعیة 
العلمیــة، وأن الــدین لــم یكــن نمطــاً متمیــزاً مــن النشــاط أو الحیــاة الواعیــة الذهنیــة الاجتماعیــة، وإنمــا هــو 

تـم اسـتبدالها بـنمط مـن المعرفـة أرقـى وأكثـر مرحلة من المعرفـة البشـریة التـي عفـى علیهـا الـزمن بعـد أن 
تحقیقاً للمطلوب. وهذا یعنـي أن العلـم قـد حـل مكـان الـدین، وأن الـدین والعلـم لـیس بـین وظائفهمـا تمیـز، 
وانهمــا یقومــان بوظیفــة واحــدة. إن العــداء للــدین قــد وجــد هنــا المصــلحة والفكــرة معــاً، وصــار بإمكانــه أن 

المجتمــع العربــي، أي أصــبح لــه منظــرون. ووجــد جــزء مــن النخبــة المثقفــة یصــبح مــذهباً وتیــاراً قویــاً فــي 
موقعاً جدیداً یمكنه باحتلاله أن یثمر معارفه فیه ویرفع من قیمـة رأسـماله العلمـي والسیاسـي. لقـد أصـبح 
هناك، أو لقد خلق النظام العام وظیفة جدیدة ضمت إلـى وظائفـه السـابقة هـي العـداء للإسـلام، بقـدر مـا 

  اك طلب داخلي وخارجي على هذه المادة، أي سوق لها.نشأ هن

  خامساً: أزمةعلاقات السلطة الاجتماعیة
مع تطـور إیدیولوجیـة العـداء للإسـلام واتخاذهـا طابعهـا المـنظم المسـتند إلـى طلـب عملـي مـن جهـة، 
وإلـــى نظریـــة ومـــنهج فكـــري ذي شـــرعیة عالمیـــة مــــن جهـــة ثانیـــة، وقـــادر علـــى تمویـــل التیـــار بالأفكــــار 

وهـــو مــا كـــان مــن الصـــعب تحقیقــه فـــي إطــار العقیـــدة  –المعــاني وعلــى تحقیـــق الانســجام فـــي التفكیــر و 
الماركسیة رغم عدائها النظري العمیق للدین، وذلك لأن طموحاتهـا الیسـاریة الشـعبیة والاجتماعیـة كانـت 

دیولوجیا أقـــول مـــع تبلـــور هـــذه الایـــ –تـــدفعها إلـــى التقـــرب مـــن الـــدین أو البحـــث عـــن تفســـیر تقـــدمي لـــه 
وارتباطها بمجتمع النخبة وانسـجامها مـع معطیاتـه، بعـد أن كـان التیـار الأصـولي قـد تمـرس فـي الصـراع 
ضــد الســلطات منــذ عقــود، أصــبح لــدینا كــل شــروط الحــرب الفكریــة: نعنــي مــذهبین متكــاملین وشــاملین 

أي الوصــول إلــى  متخاصــمین ومتنافســین یســتحیل بینهمــا الحــوار والتواصــل وتبــادل الأفكــار والمعــاني،
تسویات فكریة ومفاهیم مشتركة ومـن ثـم أهـداف واحـدة عامـة. وفـي هـذه الحالـة كـل تمـاس یعنـي انـدلاع 
شرارة الحرب والصراع. وإذا كانت هذه الحرب في البدایة قد اقتصرت علـى فـرقتین نسـبیاً هامشـیتین فـي 

أي وجــد المجتمــع نفســه مضــطراً المجتمــع، فإننــا، وهــذا منطــق كــل حــرب، مــا لبثنــا حتــى وجــدنا أنفســنا، 
إلــى اتخــاذ موقــف مــع هــذا الطــرف أو ذاك، أي مــن الانخــراط فــي هــذه الحــرب بشــكل أو بــآخر. وهكــذا 
نحن نسیر في اتجاه استقطاب متزاید على محور الإسلام، اسـتقطاب لا بـد مـن أن یقـود إذا اسـتمر كمـا 

ى حـرب أهلیـة حقیقیـة مـن حـول الإسـلام. لكـن هو علیه الآن، رغم التهدئة المؤقتة أو الهدنـة الراهنـة، إلـ
العداء الذي تتغذى منـه هـذه الحـرب لـیس فـي الواقـع إلا الوسـیلة التـي یخلقهـا المجتمـع لتهریـب التـوترات 
والتنفــیس عنهــا، أي إلا الحــل الخــاطئ لتــوتر وتنــاقض لــم یجــد حلــه الصــحیح. وبهــذا المعنــى فإنــه، أي 

إلا وســـیلة التغطیـــة علـــى انعـــدام القـــدرة علـــى كشـــف نقـــاط  العـــداء المتنـــامي فـــي شـــتى الأطـــراف، لـــیس
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الثلاقي والتواصل والاتصال المرغوب فیه والمطلوب، أي هو التعبیـر عـن العجـز عـن مواجهـة المشـكلة 
الأساسیة التي تحتاج إلـى الحـل. فمـا هـي هـذه المشـكلة التـي نحـاول أن نحلهـا بتعقیـدها أكثـر وبالتغطیـة 

  علیها؟
نـا بمـا تقـول كـل فئـة عـن نفسـها وعـن خصـمها لكـان السـبب الأول فـي هـذا المنـاخ في الواقـع، لـو قبل

الــذي نعــیش، هــو تعصــب الــبعض النــاجم عــن التمســك الأعمــى بأفكــار وقــیم ومبــادئ لا تاریخیــة عفّــى 
علیهــا الــزمن، أو تعلــق الــبعض الآخــر بأفكــار أجنبیــة واســتلابه لهــا وخیانتــه لقومــه وتاریخــه وأمتــه. وفــي 

ولـــى ســـیكون مـــن المنطقـــي ألا نتصـــور الحـــل إلا فـــي إلغـــاء الـــدین والقضـــاء علیـــه بطریقـــة أو الحالـــة الأ
بـأخرى وسـواء قلنــا ذلـك صـراحة أو لا، فهــذا هـو الطریـق الوحیــد للتحـرر مـن طاغوتــه وسـطوته، بـل إنــه 

الحالـة الطریق الوحید لتحریر الآخرین، المستلبین له وإنقاذهم وتخلیصهم من غربتهم المیتافیزیقیـة. وفـي 
الثانیـــة لـــن یكـــون هنـــاك حـــل إلا فـــي محـــو أســـباب الاســـتلاب للغـــرب والقضـــاء علـــى الحداثـــة وتشــــدید 
الانغــلاق والعــداء لكــل مــا هــو خــارجي لأنــه یهــدد الهویــة المحلیــة ویشــكل اختراقــاً للمجتمــع وثقافتــه. ولــو 

، ســراً  أو علنــاً، أحیانــاً فكرنــا ملیــاً فــي الأمــر لأدركنــا أن هــذا مــا یحصــل فعــلاً، أي أن هــذا مــا یفكــر فیــه
الفریقـــان، وهـــو الـــذي یوجـــه اســـتراتیجیة وتكتیكـــات الصـــراع المختلفـــة عنـــد هـــذا الفریـــق أو ذاك، ویخلـــق 

  بالتالي مناخ الحرب الدینیة أو المذهبیة.
إن الخط الأول في هذا التعیین لأسباب الخلاف هو أنه قـائم علـى الاعتقـاد الضـمني بـأن التعصـب 

، وأن سـبب التعصـب هـو وجـود الفكـرة أو المـذهب الحامـل للتعصـب كمـا تحمـل الثمـرة هو سبب الاقتتال
البذرة، أي الذي مـن جـوهره وبنیتـه إفـراز المشـاعر العدائیـة للآخـر ولكـل آخـر. وهـذه هـي الفكـرة الشـائعة 
 عمومــاً عنــدنا وعنــد غیرنــا، وهــي فــي أســاس النقــد الــذي وجــه للــدین والأفكــار الدینیــة مــن قبــل الفلســفات
الوضعیة. والتصق لذلك معنى التعصب بالفكرة الدینیة. ولكن ومنذ أن أظهـرت التجربـة التاریخیـة، التـي 
لــم یعــد مــن الممكــن تجاهلهــا، أن التعصــب یمكــن أن یــرتبط بأفكــار ومــذهبیات علمیــة الطــابع أو ترجــع 

أو العنصــریة الحدیثــة  بنفســها إلــى العلــم، مثــل الماركســیة أو القومیــة أو الفكــرة الاســتعماریة التحضــیریة،
التـي بنیـت رسـمیاً علـى النظریـات العلمیـة البیولوجیـة والعرقیـة، أصـبح مـن الصـعب القبـول بهـذه النظریــة 
لتفسیر السلوك الجماعي العـدواني للجماعـات، بعضـها ضـد الـبعض الآخـر، فلـم تظهـر هـذه التجربـة أن 

ز بكثیـر مـا أنتجتـه الأدیـان فقـط، ولكـن فظاعات التعصب النابع مـن عقائـدیات لا دینیـة یمكـن أن یتجـاو 
أكثر من ذلك، أن الأدیان بفضل ما تنطوي علیه من مفهوم شمولي للإنسانیة، أي مـن تقـدیس للإنسـان 
كإنســان بصــرف النظــر عــن أصــله ونوعــه، مــا زالــت تشــكل حتــى الآن المرجــع الاحتیــاطي الاســتراتیجي 

  للنزعة الإنسانیة والأخلاقیة.
اع عـن الأدیــان بـالطبع وإنّمــا نقـد تصـوّر خــاطئ حـول أصـل التعصــب مـا زلنــا لـیس الهـدف هنــا الـدف

نأخــذ بــه علــى الــرغم مــن أنــه أثبــت عــدم فعالیتــه باســتمرار. فبقــدر مــا نــدعو إلــى تــرك التعصــب ونشــجبه 
نـــراه یـــزداد ویتطـــور فـــي كـــل مكـــان. وخیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك نأخـــذه مـــن مجتمعاتنـــا نفســـها. إن الصـــراع 
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، أو ما نسمیه الحرب الطائفیة، لا یعتمد إطلاقـاً علـى الإیمـان الـدیني الحقیقـي، ولا العنیف بین الطوائف
یستند إلیه أبداً. إنه یسـتمد قوتـه مـن انعـدام الإیمـان واسـتخدام الـدین بشـكل عقلانـي وممـنهج فـي التبعئـة 

ع علــى الســلطة العســكریة والمدنیــة مــن أجــل أهــداف لا علاقــة لهــا بالعبــادة ولا بالمعــاملات، وإنمــا بــالنزا
والموقع والمكانة. إن انفجار الصراع بین أبنـاء المجتمـع العربـي الیـوم حـول الـدین ومكانتـه فـي المجتمـع 
لـیس فـي نظرنـا إلا أحـد مظــاهر الأزمـة العامـة والعمیقـة للســلطة، بمعنـى الصـلاحیة والمسـؤولة والولایــة. 

تقلدیـة والحدیثـة معـاً مـن ضـعف واهتـراء، ومن ومن أسباب هذه الأزمة ما أصـاب الإیمـان بالعقائـدیات ال
وعنــــدما نقــــول أزمـــــة الســــلطة فــــنحن لا نقصـــــد أبــــداً أزمــــة الســـــلطة السیاســــیة، أو أزمــــة الدكتاتوریـــــة أو 
الاســـتبداد، فـــإن مـــا نقصـــده هـــو جملـــة المعــــاییر العامـــة التـــي تحـــدد علاقـــات الهیمنـــة والتبعیـــة والــــولاء 

مـــن خـــلال مؤسســـات اجتماعیـــة مختلفـــة تـــؤطر المجتمـــع، والأســـبقیة بـــین النـــاس جمیعـــاً، والتـــي تتبلـــور 
وتسمح له بإقامة علاقات متبادلة تؤسس للتعاون والتنافس والسلام والأمن التي لا بد منها كـي یسـتیطع 
الفــرد أن ینــتج ویعمــل ویعــیش. إنهــا أطــر الأســرة والمدرســة والقبیلــة والحــيّ والجماعــة الدینیــة والمذهبیــة، 

لــخ. ففــي كــل هــذه المؤسســات تتبلــور ســلطات أو نــوع مــن الســلطات التــي تشــكل والجماعــة الوطنیــة... ا
معـــاییر لتنظـــیم الحیـــاة الاجتماعیـــة، ومؤشـــرات لتوجیـــه ســـلوك الفـــرد وإدماجـــه فـــي بیئتـــه ومحیطـــه. وكـــل 

منها سواء أكانت هذه السلطة مـن الـنمط الأبـوي فـي العائلـة أم مـن  دمؤسسة تقوم على سلطة وولایة لاب
ـــنمط العلمـــ ـــدیني فـــي المســـجد أو الزعـــامي فـــي الحـــي، أو السیاســـي فـــي الحـــزب ال ي فـــي المدرســـة أو ال

والدولــة. والحــال أن دخــول الحداثــة العشــوائیة، أي الأنمــاط الجدیــدة، علــى المجتمــع الــذي لــم یؤهــل لهــا، 
والـــذي زاد مـــن عـــدم تأهیلـــه منعـــه مـــن التفكیـــر الجـــدي فـــي أبعادهـــا، والمســـائل التـــي تطرحهـــا، وبالتـــالي 

خضاعه لقوى غیـر مدجنـة وغیـر مسـیطر علیهـا، تـتحكم بمصـیره، قـد شـكل فـي البدایـة هـزة عنیفـة لكـل إ
ـــــات. ولكـــــن، مـــــع غیـــــاب الجهـــــد  هـــــذه الشـــــبكة الدقیقـــــة مـــــن الســـــلطات والصـــــلاحیات والـــــولاءات والولای
الاجتمـــاعي والفكـــري الضـــروري لتحقیـــق الاســـتیعاب وامتصـــاص الضـــربة التقنیـــة، لـــم یلبـــث كـــل النســـیج 

  تماعي أن تمزق كلیاً.الاج
یعد الفرد، أي فرد، یعرف من هو وماذا ینبغي علیـه أن یفعـل ومـا هـي مسـؤولیاته ومكانتـه لم وهكذا 

وموقعه، أي أصبح من دون إحداثیات. فـي هـذا المنـاخ لیسـت علاقـة الـدین أو السـلطة الدینیـة بالسـلطة 
الأخـــرى المكونــة لأنمـــاط الســـلطة السیاســیة هـــي التــي تفجـــرت وأصــبحت فـــي أزمـــة وإنمــا كـــل العلاقــات 

والصــلاحیة. فــنحن لــم نعــد غیــر قــادرین علــى تعیــین أدوار محــددة ووظــائف محــددة ومســتقرة لكــل مــن 
الـدین والدولـة، ولكـن لـم نعــد نسـتطیع أن نعـرف، خـارج هـذا الموضــوع، مـا هـو دور الدولـة ومـا هــو دور 

مجتمــع المــدني، أي الخــاص، والقــائم علــى العائلــة فــي التربیــة، وأیــن یقــف هــذا الــدور، ومــا هــي حــدود ال
التراضي بین الأفراد وعلى حریة الاختیار والتنظیم الحر، وما هي حـدود دور الدولـة والسیاسـة، ومـا هـو 
دور القــوات المســلحة فــي الاقتصــاد والسیاســة والعســكریة أو الــدفاع. هــل یحــق مــثلاً للدولــة، أي للســلطة 

یسمى في بعض الأقطـار العربیـة فـرق الطلائـع المكونـة مـن أطفـال  السیاسیة العامة، أن تقوم بتنظیم ما
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المدرســة الابتدائیــة وتخضــعهم لتربیــة سیاســیة منتظمــة مكونــة بشــكل رئیســي مــن تعلــیم عبــادة الــرئیس ؟ 
هـل یحـق للجـیش أن یقـود سیاسـیة الـبلاد، أو أن یـدیر منشـآت ومؤسسـات صـناعیة واقتصـادیة؟ مـا هــي 

د السلطة السیاسیة العامـة بالنسـبة إلـى الفـرد والجماعـات؟ لقـد فعلـت النخـب حدود السلطة الأسریة وحدو 
القائدة العربیة كل ما تستیطع في العقود الماضیة حتى تلغي التمییز بـین الصـلاحیات وتنشـر الاخـتلاط 
فـي الولایـات، وذلـك مـن أجــل إزالـة مفهـوم المسـؤولیة والمحاسـبة. وفــي هـذه الحالـة فـإن أحـداً لا یســتطیع 

ن یطلب من فرد أو مؤسسة أو هیئة أنتحد طموحها ووظائفهـا علـى میـدان محـدد مـا دام صـاحب القـوة أ
  هو الذي یعطي لنفسه الحق في تحدید أو عدم تحدید الوظائف والصلاحیات.

هذه هـي فـي نظـري المسـألة الأساسـیة. ولـیس العـداء إلا التعبیـر الأخـرق عـن العجـز عـن مواجهتهـا 
ة لهـــا. وذلـــك بالضـــبط لأن المجتمـــع لـــیس لدیـــه الحلـــول الممكنـــة بعـــد، لأن هـــذه وتقـــدیم الحلـــول الصـــحی

الحلول نفسها لیست مسألة نظریة وإنما هـي مسـألة صـراع بـین قـوى، ووصـول إلـى تـوازن نهـائي یفـرض 
علــى كــل ســلطة أن تعــین موقعهــا وتحتــرم موقــع الســلطات الأخــرى وصــلاحیاتها. وهــذا التــوازن النهــائي، 

یاً تقف في وجهه قوى ارتبط تكونها، في حجمها المفرط، بظـروف وسـیاق دولـي وإقلیمـي أو المستقر نسب
وتاریخي بدأ بالكاد یتغیر نحو الأفضـل. وهـي قـوى مـن شـأن التـوازن المشـوّه الـذي تفرضـه أن یعیـق كـل 

  اجتماعی واقتصادي، ویسد بالتالي كل منفذ ممكن للخروج من هذا الوضع. حركة تطور
ع أزمـة علاقـات السـلطة الاجتماعیـة والمدنیـة لمـا یطـرح بتاتـاً بعـد فـي بلادنـا، لأن والواقع أن موضـو 

أزمـــة الســـلطة تعنــــي أولاً أزمـــة الســـلطة السیاســــیة التـــي هــــي ذات المســـؤولیة الأولـــى فــــي إعـــادة تنظــــیم 
الســلطات الاجتماعیــة والصــلاحیات، ولهــذه الســلطة السیاســیة المصــلحة الأولــى فــي أن یبقــى المجتمــع 

ـــدیها مركـــز تجمیـــع كـــل دون م ســـتندات وتوازنـــات حتـــى تبقـــى هـــي مركـــز التـــوازن الوحیـــد فیـــه، ویبقـــى ل
السلطات الأخرى، وإمكانات التلاعب علیها وبها من أجـل حفـظ توازنهـا الخـاص، ولـذلك لـیس مـن قبیـل 
الصدقة أن یؤدي هذا الوضع الى جعل اعتماد المجتمع علـى الدولـة نوعـاً مـن المـرض الحقیقـي، حتیـى 

یكــاد الوالـــد یطلـــب مـــن الدولـــة التـــدخل لحـــل صــراعاته مـــع أعضـــاء أســـرته . فمـــع انخـــلاع الأفـــراد عـــن ل
السلطات الوسیطة المنظمة یصبح الطلب على الدولـة قویـاً، إن لـم نقـل لا نهائیـاً. إن المجتمـع مـن دون 

  الدولة أصبح عاجزاً كل العجز عن القیام بأي شيء، نعني عن القیام بأي مبادرة.
یزید في تعقید المشـكلة هـو أن المجتمـع نفسـه مـا زال فـي مرحلـة صـدمة وتحـول سـریع، وأنـه لـم وما 

یجــد بعــد، لا علــى صــعید التزایــد الســكاني ولا علــى الصــعید الاقتصــادي، ولا علــى صــعید تبلــور القــوى 
تتـــال س الاقیلــ« الذاتیــة والمؤسســـات الكبــرى، أي اســـتقرار نهــائي. إنـــه مجتمــع التقلـــب الــدائم. باختصـــار

تیجـة الإیمـان القـوي القـدیم أو الحـدیث بأفكـار مغلقـة أو عدوانیـة، انـه التعبیـر عـن ولا ن« التعصب ةجینت
أزمة النظام الاجتماعي الذي نعیش فیه وانحطاطه، والانسداد والانحبـاس الـذي وصـلنا إلیـه علـى جمیـع 

نفسـه إلا تعبیــراً عــن الحاجــة المسـتویات. وإن نشــوء المــذهبیات المغلقـة والمنطویــة علــى نفسـها لــیس هــو 
إلـى أدوات ایدیولوجیــة تســاعد علــى التعبئــة النفســیة والتفریــق الواضــح بــین القــوى وتكــوین المعســكرات أو 
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الخصــــوم التــــي لا غنــــى عنهــــا لخــــوض الحــــرب، بمعنــــى آخــــر لیســــت المــــذاهب الأصــــولیة أو الأفكــــار 
البحـث عـن أســبابها العمیقـة فـي مكــان العلمانیـة هـي التـي تقــود إلـى الحـرب، ولكــن الحـرب، التـي ینبغــي 

آخــر، أي فــي هــذا الانســداد الاجتمــاعي التــاریخي وأزمــة علاقــات الســلطة والصــلاحیة العامــة كمــا قلنــا، 
اسـتراتیجیة واقتصـادیة عامـة، أقـول لیسـت هـذه المـذاهب هـي  –والـذي هـو ثمـرة لخیـارات سیاسـیة وجغـرا 

إلـــى نشـــوء المذهبیـــة العدائیـــة أو تحویـــل الانخـــراط الدافعـــة إلـــى الحـــرب، وإنمـــا الحـــرب هـــي التـــي تـــدفع 
العقائدي، مهما كان نوعه، إلى تعصب وانغلاق. فهذا الفكر المتعصب لـیس هـو نفسـه إلا تجسـیداً لهـذا 

  التوتر وأداة تخلقها الحاجة إلى الاقتتال.
ا كانــت ومـع ذلـك، فــإن هـذه المــذهبیات لیسـت عاطلـة كلیــاً أو سـلبیة فــي حثهـا علـى الحــرب، وإلا لمـ

التوصــیة علیهــا ولمــا كانــت الحاجــة إلیهــا. إن هــدفها هـــو بلــورة جــو التــوتر هــذا وتزویــده بــوعي داخلـــي 
بذاتــه، ومــن ثــم تثبیتــه، وجعلــه فــاعلاً مــن أجــل خلــق إمكانیــة إعــادة إنتاجــه كمنــاخ ضــروري لاســـتمرار 

لنظـري لهـا، أو تبریرهـا الحرب. والحرب الفكریة لیست البدیل للحـرب العملیـة ولكنهـا التحضـیر النفسـي وا
في نظر القائلین والمقتولین، حین تأتي اللحظة التي یصرخ الجمیع فیها: لم یعـد مـن الممكـن الحیـاة فـي 
هذه الظروف ولا بد من الحسم. لكـن هـل نحـن مـدانون فعـلاً بـالحرب الداخلیـة، أم أن مـن الممكـن، عـن 

ظیــف العقـل وتثمیــره فـي خلــق شـروط سیاســیة طریـق إعــادة توجیـه الجهــد النظـري والاجتهــاد، أن نعیـد تو 
سیاســیة، أفضــل للخــروج مــن المــأزق التــاریخي الــذي وضــعنا أنفســنا فیــه؟ باختصــار هــل مــن  –وجغــرا 

  الممكن تغییر شروط حیاتنا الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة أم لا؟ وما هي وسائل هذا التغییر؟
حقیقـــي، وأن الظـــروف العالمیـــة أو الداخلیـــة أو  فـــإذا قلنـــا إن لـــیس هنـــاك إمكانیـــة لإیجـــاد أي تغییـــر

المادیــة أو المعنویــة صــعبة، فمــن الطبیعــي فــي هــذه الحالــة أن یشــتد الصــراع نتیجــة تــدهور الأوضــاع، 
وأن تتفــاقم المخـــاوف المتبادلــة بـــین بعــض النخـــب وبعضــها الآخـــر، والقــوى الاجتماعیـــة التــي تصـــطف 

تغییــر أو تعــدیل مواقفنــا وتصــوراتنا عــن الإســلام فقــط، وراءهــا. وفــي هــذه الحالــة لــن یكــون مــن الصــعب 
  وإنما سیكون الطلب على التشدد والتعصب في موقفنا مع الإسلام أو ضده أكثر من أي حقبة أخرى.

فـــي اعتقـــادي أن التغییـــر ممكـــن جـــداً. ونحـــن كمثقفــــین تقـــع علینـــا بالدرجـــة الأولـــى مهمـــة إیضــــاح 
دنا علــــى النجـــــاح فــــي معركــــة إعـــــادة تأســــیس الســـــلطة الأســــباب الحقیقیــــة وطـــــرح الحلــــول التــــي تســـــاع

الاجتماعیة، والخروج من الوضع الذي یعتقد فیه كل فـرد أنـه یسـتطیع أن یفعـل كـل شـيء، وفـي النهایـة 
لــیس هنــاك مــن یفعــل شــیئاً إلا التشــویش المتبــادل للــبعض علــى عمــل وصــلاحیات الآخــرین. وأول مـــا 

النفســیة التــي یعــیش فیهــا المجتمــع والفــرد، وتحریــره مــن ینبغــي عملــه هــو المســاهمة فــي تغییــر الشــروط 
عقد الخوف والشك، وإخراجه من الشرك والشریكات التي وُضع فیها حتى یتخبط إلـى مـا لا نهایـة. لكـن 
هـذا یسـتدعي أیضـاً حـل عقــدة التعصـب والانحبـاس الفكـري والعقائـدي التــي تشـكل بـؤرة إنضـاج ومـن ثــم 

لـــه. ویعنـــي الانحبـــاس الفكـــري انعـــدام إمكانیـــة التبـــادل والتـــداول النفســــي تفجیـــر النـــزاع، أو إذا شـــئنا فتی
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والرمــزي والمــادي بــین الفئــات والنخــب الاجتماعیــة، والتقوقــع علــى مفــاهیم وقــیم خاصــة، ورعایــة الــروح 
  ل الجاهلیة.ئالعصبویة، كما كانت الحال عند القبا

ة وقطـع الطریـق علـى الفتنـة، تسـتدعي بلـورة إن الاستراتیجیة الفعالة لاستدراك الحرب الفكریة والدینیـ
سیاســـة تســــاهم فــــي تفكـــك التحالفــــات المعقــــدة التـــي یقــــوم علیهــــا، وینبـــع منهــــا، ویخــــدمها، التعصــــب أو 
العصــبویة. ولكـــن أدوات هــذه السیاســـة لیســت فـــي أیــدینا، وإنمـــا هــي فـــي الجــزء الأكبـــر منهــا فـــي أیـــدي 

خیـــة للبقـــاء فـــي الســـلطة، وتصـــلیب عودهـــا، علـــى النخبـــة التـــي تجعـــل مـــن هـــذا التعصـــب فرصـــتها التاری
قاعــدة تعمیــق الشــروخ والمصــادمات الاجتماعیــة والشــعبیة. ومــع ذلــك فــإن لــدى المثقفــین، إذا أرادوا أن 
یلعبــــوا دورهــــم ویتحملــــوا مســــؤولیاتهم الاجتماعیــــة، قــــدرة كبیــــرة علــــى التــــأثیر فــــي الواقــــع وإعــــادة ترتیــــب 

  لمجتمع.الأوضاع الفكریة والایدیولوجیة في ا
لكـن فــي جمیـع الأحــوال، لا نســتطیع أن نخـرج مــن المـأزق إذا بقیــت إشــكالیتنا الرئیسـیة، فیمــا یتعلــق 

  بالدین، مستمدة من رؤیة كل من الأطراف المتنازعة لنفسها، أو مشاركتها مبالغاتها وتطرفها.
لـه، وفـي جمیـع إن هذا لا یعني، وینبغـي ألا یعنـي إلغـاء الجـدل أو الخـلاف داخـل الإسـلام ومـن حو 

الأحـوال، لــن یكــون هــذا ممكنـاً مــن الناحیــة العملیــة ولا مفیــداً مـن الناحیــة الاجتماعیــة والتاریخیــة. إن مــا 
نطمــح إلیـــه هــو العكـــس تمامـــاً، أن تحــول الحـــرب ومنطــق الحـــرب الاتهـــامي والتجزیئــي والقنصـــي، إلـــى 

ي المجتمـــع، كمـــا یطرحهــــا جـــدل حقیقـــي، أي إلـــى حـــوار حـــول المشـــاكل التـــي یطرحهـــا الـــدین الیـــوم فـــ
التحــدیث والتقــدم الحضــاري. إن نفســیة الحــرب الراهنــة هــي التــي تخنــق المناقشــة وتمنــع الجــدال وتضــیق 
دائرة المعقول والمفهوم، بما تنشره من جو الإرهاب الفكـري والخـوف، ومـا تـدفع إلیـه مـن توظیـف مباشـر 

معرفـــي حـــر ومفتـــوح إن هـــذا یعنـــي  للمعرفـــة فـــي السیاســـة الیومیـــة والصـــراع، بحیـــث تلغـــي كـــل مجـــال
تخلیص الجدال من تأثیر سوء الفهم والأحقاد المتبادلة التي تدفع بـه بعیـداً عـن أهدافـه وتفسـده كلیـاً، بـل 
تحولـــه إلـــى أداة تعبئـــة شـــعاراتیة، فیصـــبح أداة لأخفـــاء الحقیقـــة. وهـــو یعنـــي أخیـــراً وضـــعه علـــى قاعدتـــه 

تبـــــادل الـــــرأي والصــــراع والتنـــــافس الســــلمي حـــــول بنـــــاء الصــــحیحة، نعنـــــي قاعــــدة المناقشـــــة المفتوحــــة و 
  الشخصیة والمجتمع على أسس متكاملة روحیة ومادیة في الوقت نفسه.

  سادساً: تجدید رؤیتنا للإسلام
في هذا المجال هنـاك مجموعـة مـن الملاحظـات لابـد مـن الأخـذ بهـا لتمهیـد التربـة فـي اتجـاه تحقیـق 

  عایش مخصب ومثمر یستفید منه الإسلام وتستفید منه الحداثة.شروط هذا الجدل البنّاء وتحوله إلى ت
ینبغــــي الإدراك أن عــــدخم التوافــــق وأن الصــــدام لا ینبعــــان مــــن وجــــود منظــــومتین أو منطقــــین  –أ 

مختلفــین، فعلــى الصــعید العقــدي والرمــزي لــیس هنــاك إلا منطــق واحــد لــدى المجتمعــات وفــي كــل زمــان 
عســفي والاعتبــاطي وإعــادة توظیــف العلامــات والرمــوز والمفــاهیم ومكــان، وهــو منطــق التــداعي والــربط ال

والصــور وإعطائهــا المعــاني الجدیــدة. ویكفــي مــن أجــل ذلــك القیــام بإعــادة تفســیر المنظــومتین كمــا فعــل 



 
 

١٥٣

العـرب والمسـلمون أنفسـهم حتـى الآن وكمـا سـوف یفعلـون فـي المسـتقبل، إذ لـیس هنـاك أي حـل تــاریخي 
كــي تغیــر أمــة أو جماعــة كلیــاً منظومــة قیمهــا وتتبنــى منظومــة أخــرى.  آخــر، ولــیس هنــاك أي إمكانیــة

وحتــى الإســلام لــم یفعــل ذلــك، وإنمــا عمــل إلــى حــد كبیــر مــن خــلال إعــادة توظیــف المعطیــات الثقافیــة 
العربیــة وتوجیههــا فــي اتجاهــات جدیــدة ارتبطــت هــي نفســها بتغییــر المجــال الجغرافــي والسیاســي تغییـــراً 

النجــاح والانتصــار، والأزمــة التــي یعرفهــا العــرب مــع الإســلام الیــوم لیســت جدیــدة  كــاملاً حتــى أمكــن لهــا
وإنمــا هــي حلقــة مــن الحلقــات الطویلــة علــى طریــق إعــادة التفكیــر وتجدیــد المفــاهیم والقــیم والمعــاني، أي 
وضع الإسلام والمنظومة القیمیة الإسلامیة في العصر والتطبیـق العصـري. وإذا كـان الصـراع قـد تفجـر 

ي هذه الحقبة التي نعیش فـلأن تـأخراً قـد حصـل فـي العمـل الفكـري الضـروري مـن أجـل تجدیـد الأفكـار ف
وتنظیم القیم الوافدة والسیطرة علیها،  أي إخضاعها لمنطـق الثقافـة المحلیـة وآلیاتهـا ووضـعها فـي سـیاق 

والتفكیـــر والنشـــاط  رؤیتهـــا العامـــة وغایاتهـــا. والســـبب الرئیســـي فـــي هـــذا التـــأخر هـــو إلغـــاء حریـــة التعبیـــر
  السیاسي.
إن الموقــف الجمــاعي والاجتمــاعي، وبــالعمق السیاســي أیضــاً، مــن الــدین، لا یمكــن أن یتحــدد  –ب 

بــالنظر إلــى حــادث عــارض أو موقــف جزئــي أو حركــة سیاســیة أو موقــف فلســفي أو فرضــیة نظریــة. ولا 
لیتنا الرئیســیة فیمــا یتعلــق بالــدین بـد مــن أن نــدرك أننــا لا نســتطیع الخــروج مــن المـأزق إذا مــا بقیــت إشــكا

مرتبطة وقائمة على أفكار مبتسـرة سـریعة حـول الـدین أو الدولـة أو التعصـب أو عـدم التعصـب، وإذا مـا 
استمرت مرتبطـة بـدوافع وقتیـة سیاسـیة أو غیـر سیاسـیة، تكتیكیـة، أو إذا مـا بقیـت قائمـة علـى المخـاوف 

جـال الـدین أو مـن الجمهـور. فـلا بـد لنـا، ونحـن نواجـه وعلى الریاء والغـش والخـوف مـن الدولـة أو مـن ر 
هــــذه المســــألة الكبــــرى، مــــن أن نتجــــاوز أفكارنــــا المجتــــزأة وحساســــیاتنا ال شخصــــیة ورؤیتنــــا المصــــلحیة 
الضـــیقة التــــي كثیــــراً مــــا تخفــــي عنـــا حقیقــــة الوضــــع. ولا بــــد لنــــا كـــذلك، إذا أردنــــا أن نقــــدم حــــلاً حقیقیــــاً 

مــن هــذا الطــراز، مــن أن نطــرح المشــكلة فــي كلیتهــا وكامــل أبعادهــا،  واجتماعیــاً لمســألة حاســمة وكبــرى
وأن نســعى إلــى الخــروج منهــا بموقــف موحــد ومنطقــي ومنســجم، یســاعدنا علــى تكــون الإجمــاع الــوطني 
الـذي نحتــاج إلیــه مـن أجــل اســتیعاب ال حضــارة وتحقیـق النقلــة النوعیــة فـي السیاســة والثقافــة والاقتصــاد 

لــیس هنــاك مهــرب مــن طــرح الأســئلة التالیــة ومحاولــة الإجابــة عنهــا كــي یكــون معــاً. وفــي هــذه الحالــة 
  الموقف من الدین موقفاً مسؤولاً وفي نظري منتجاً:

هـــل مـــا زال هنـــاك مكـــان وضـــرورة للـــدین فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة، وهـــل مـــا زال للإســـلام فـــي  -
  واه؟المجتمع العربي المعاصر مثل هذا الدور، وما هي طبیعته وما هو محت

هل یستدعي لعب الدین لدوره في المجتمـع المعاصـر التجدیـد والإصـلاح الـدیني، وهـل ینبغـي أن  -
یكون هذا الإصـلاح مـن نمـط الإصـلاح البروتسـتانتي الـذي عرفتـه المسـیحیة فـي القـرن الخـامس عشـر، 

  أو هل ما زال مثل هذا النمط معقولاً وكافیاً؟
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مــا یعتقــد الــبعض المتــأثر بــبعض الآراء الغربیــة مــن الأدیــان هــل یقبــل الإســلام التجدیــد أم أنــه مثل -
  التي لا تقبل التجدید لأنها، كما كان یقال، لا تمیز بین الدین والدنیا، وبین الزمني والروحي؟

هـــل هـــو قـــادر علـــى أن یكـــون مـــع الـــدنیا الجدیـــدة؟ وإلا مـــاذا ینبغـــي علینـــا أن نفعلـــه كـــي یصـــبح  -
  كذلك؟

الذي یقدمه أو ینبغي أن یحتفظ بـه المجتمـع للـدین فـي النظـام الاجتمـاعي  ما هي المكانة أو الموقع
  الراهن أو المقبل، وفي نظام المدنیة والحضارة بشكل عام؟

مــن الــذي یســتطیع، أو ینبغــي أن یقــوم بالتجدیــد الــدیني أو یســاهم فیــه، ومــا هــو مــنهج هــذا التجدیــد 
  واستراتیجیته؟

لخـاص الـذي یمكـن الـدین مـن القیـام بمهمامـه ویسـمح اتنظـیم ما هي طبیعـة المؤسسـة الدینیـة، أي ال
 له بتحقیق الأهداف المسندة إلیه والآمال المعقودة علیه؟

ما هي إمكانات ووسائل تحقیق ذلك، وما هي الاستراتیجیا التي ینبغـي علـى المجتمـع أن یتبعهـا فـي 
تغییـــر فـــي الـــدور والوظیفـــة  ســـبیل إنجـــاز هـــذا التجدیـــد أو الإصـــلاح الـــدیني إذا كـــان هنـــاك إصـــلاح أو

 والمكانة، وكیف، وعلى ماذا سوف یستند هذا التجدید؟

ما هو موقع الدولة، وموقع المجتمـع، وموقـع المثقفـین وموقـع رجـال الـدین الحـالیین فـي هـذا التجدیـد 
 وفي السیر به إلى الأمام؟

نهج النظـر العـام إلـى إن الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى وتحقیق المصالحة یقتضیان تجدیـد مـ -ج
المجتمع والدین والحضارة والتاریخ معاً. فلم یعد یكفـي فـي نظرنـا أن نطالـب، كمـا كنـا نـردد دائمـاً عنـدما 
كان الدین هو الوعـاء الأساسـي للفكـر العربـي، بتجدیـد رؤیتنـا إلـى الإسـلام، وإنمـا أصـبح مـن الضـروري 

د رؤیتنـــا للمفـــاهیم التـــي كنـــا نعتبرهـــا، بســـذاجة، أیضـــاً، وربمـــا مـــن أجـــل تجدیـــد هـــذه الرؤیـــة ذاتهـــا، تجدیـــ
مفــاهیم جــاهزة ونــاجزة ومشــغولة، ولا تحتــاج منــا إلــى إعــادة مناقشــة أو تحدیــد بــل تجدیــد، نعنــي مفــاهیم 
العلم والعقل والعلمانیة والقومیة والحداثة والحضارة والتطور وغیرها من المفاهیم التي تكـاد تحكـم تفكیرنـا 

  في هذه الحقبة. جمیعاً أكثر من الدین
إن النظــر الصــحیح إلــى الإســلام نفســه لــم یعــد ممكنــاً، بمــا فــي ذلــك لــدى الإســلامیین أنفســهم، علــى 
عكس ما یعتقدون، من دون مراجعة هذه المفاهیم وإعادة تركیبها مـن أفـق الأهـداف والقـیم التـي نریـد أن 

فـي صـراعهم ضـد خصـومهم  تحكم مجتمعنا المقبل. ولیس مـن الصـعب أن نعـاین كیـف أن الإسـلامیین
یســــتخدمون المفــــاهیم نفســــها ویعطونهــــا المعــــاني نفســــها، وكیــــف أن التحــــدیثیین فــــي مــــواجهتهم للفكــــر 
الإســـلامي یســـتخدمون أیضـــاً مفاهیمـــه، وفـــي الواقـــع لا یســـتخدم كـــل مـــنهم إلا رؤیـــة الواحـــد لنفســـه فـــي 

السـلطة العقلیتـین، لتتحـول سـواء عنـد السیاق السجالي التمییز بین المعرفـة والسـلطة الـدینیتین والمعرفـة و 
العلمـــانیین أنفســـهم أو عنـــد خصـــومهم إلـــى مـــا یقـــارب نزعـــة العـــداء للـــدین وإزالتـــه مـــن المجتمـــع. إن مـــا 
یحصــل هنــا لـــیس فــي الحقیقـــة إلا إعــادة تركیـــب معنــى المفهـــوم المعــروف مـــن أفــق وفـــي ســیاق خدمـــة 
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كــأداة لتجــاوز النــزاع بــین الــدین والسیاســة وحــل  الســجال والحــرب الدینیــة القائمــة. والعلمانیــة التــي جــاءت
الخــلاف بینهمــا تتحــول هــي نفســها فــي هــذا الســیاق إلــى باعــث علــى النــزاع ووســیلة لتعمیــق الخلــط بــین 

  الدین أو العقیدة عموماً والسیاسة.
مــن هنــا ضــرورة مــا ینبغــي تســمیته، بحــق، تجــاوز وتثنیــة المفهــوم. إن جمیــع المفــاهیم لیســت إلا  -د

حات نظریـــة تصـــاغ لخدمـــة العمـــل النظـــري وبلـــورة الأفكـــار وتنظیمهـــا. وتتغیـــر مضـــامین هـــذه اصـــطلا
المفـاهیم بحســب السـیاق التــاریخي والنظـري والاجتمــاعي التــي تسـتخدم فیــه، وتتغیـر معانیهــا ومضــامینها 

ظیفـة أیضاً مع الزمن وتغیر التجربة البشـریة. إن المفـاهیم نفسـها تتطـور وتمـوت عنـدما لا تعـود تـؤدي و 
إیجابیــة فــي تنظــیم النشــاط العقلـــي والمعرفــي أو عنــدما یتجاوزهــا الـــزمن والتجربــة الإنســانیة. فلــیس مـــن 

، )١(المؤكد أن جمیع الناس وفي كـل الأوقـات یعطـون لمفهـوم العلمانیـة مـثلاً المعـاني والمحتویـات نفسـها
التجربــة السیاســـیة  بــل لــیس مـــن الضــروري، حتـــى لــو تــم ذلـــك، أن یصــلح هـــذا المفهــوم لضــبط وتنظـــیم

والروحیـة فــي جمیــع الأزمــان والأمــاكن، أو أن یتحــول إلـى قاعــدة كونیــة للتعامــل بــین ســلطات اجتماعیــة 
هي نفسها متبدلة ومعرضـة للتطـور، كمـا نشـهد ذلـك الیـوم فیمـا تقـوم بـه الكنیسـة فـي أمریكـا اللاتینیـة أو 

الملائمـة والمقبولـة مـن الجمیـع أو الأغلبیـة في البلدان الاشتراكیة. إن ما هو أساسي هـو إیجـاد الشـروط 
الاجتماعیــة للتوصــل إلــى تنظــیم مســتقر للعلاقــة بــین مختلــف الســلطات، بمــا فیهــا الیــوم فــي مجتمعاتنــا 
الســـلطة العســـكریة التـــي تلعـــب دوراً لـــم تعرفـــه المجتمعـــات اللیبرالیـــة الســـابقة، ولـــم تتخـــذ بشـــأنه التـــدابیر 

س فــي النظریــة. وینبغــي رؤیــة ذلــك كلــه  مــن وجهــة نظــر وفــي ضــوء المطلوبــة، ولــم یظهــر إذاً أو یــنعك
المشاكل الخاصـة المطروحـة والإمكانـات المتـوافرة والقـوى القائمـة. والقصـد، لـیس النمـوذج هـو المطلـوب 
تحقیقه وإنما الوظیفة، وما ینجح في تنظیم تجربة اجتماعیة في حقبة أو مجتمـع مـا، لا یـنجح بالضـرورة 

فیـــد التقلیـــد ولا الاقتـــداء شـــیئاً فـــي التـــاریخ. إن العبقریـــة التاریخیـــة للمجتمعـــات البشـــریة فـــي غیرهمـــا، ولا ی
كامنـــة بالضـــبط فـــي قـــدراتها اللامتناهیـــة، وقـــدرات نظمهـــا الثقافیـــة والسیاســـیة، علـــى إنتـــاج حلـــول جدیـــدة 

  وغیر مطروقة.

                                         
)، حیث سئل أمـین عمـا إذا ١٩٨٤(كانون الأول/ دیسمبر  ٤) مقابلة مع جلال أمین ورفعت السعید، في: فكر، العدد ١(

كانت علمانیة عبد الناصر والوفد تحتـاج إلـى مراجعـة، فأجـاب: لا أعتقـد أن علمانیـة الوفـد وعبـد الناصـر تحتـاج إلـى مراجعـة 
علمانیـة بكـل معنـى الكلمـة حتـى ولـو أنهمـا، لأسـباب تكتكیـة، اضـطرا أحیانـاً لمجـاراة الـرأي  أساسیة مؤكداً أن مواقفهمـا كانـت

حـزب الوفـد علمانیـاً بالكامـل، أو بـالمعنى  –فـي رأیـي  –العام في بعض الأمور الجزئیة. أما السعید فقد أجاب قائلاً: لم یكـن 
نقــول مـع السـعید: انـه یمكـن تعریـف العلمانیـة بـأكثر مــن الـدقیق؟. ورأى أن لدیـه بعـض أوجـه مـن العلمانیـة، والهـدف هـو أن 

تعریف، ولیس ذلك عیباً، فالكیمیاء تختلف عن الفكـر السیاسـي، الكلمـات فـي الكیمیـاء تمتلـك تحلـیلاً ثابتـاً، وربمـا أبـدیاً، ومـن 
الواقــع، وتكتســي بصــفات متعلقــة ثــم تمتلــك أیضــاً تعریفــاً ثابتــاً، وربمــا أبــدیاً. أمــا فــي السیاســة فالكلمــات تتحلــى دائمــاً بلمســات 

  بالزمان والمكان فتكتسب مذاقاً مختلفاً.
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ي تــاریخ عــالمي الملاحظــة الخامســة هــي أن المجتمعــات، علــى الــرغم مــن أنهــا تعــیش دائمــاً فــ -هـــ
أو تخضع للتاریخیة نفسها، بل إن لهـا وقعهـا ووتیـرة حركتهـا الخاصـة التـي قـد تقتـرب لاتتبع واحد، فإنها 

مـن الــوتیرة العامــة أو تبتعـد عنهــا. ولكنهــا كـالأفراد لا تســیر بالضــرورة بالسـرعة ذاتهــا. وعلــى المســؤولین 
دوا مواقــع قیادیــة فیهــا ویتحملــوا مســؤولیات توجیــه عنهــا أن یحترمــوا هــذه التاریخیــة إذا مــا أرادوا أن یتقلــ

حركتهــا، فــإذا لــم یــدركوا ذلــك ربمــا اضــطروا، دون نیـــة ســیئة بالضــرورة، إلــى الجــور علیهــا وزجهــا فـــي 
صراعات كان من الممكن لها أن تتجنب الوقوع فیها. إن الدین الذي لم یعد یلعـب دوراً كبیـراً فـي الـبلاد 

مـا زال یشــكل المقــوّم الرئیسـي لعلاقــة التضــامن والتواصـل والتفــاهم بالنســبة والمجتمعـات الصــناعیة مــثلاً 
إلــى العدیــد مــن مجتمعــات العــالم الثالــث، ونعنــي بمــا فــي ذلــك الأدیــان الإحیائیــة ذاتهــا علــى الــرغم ممــا 

یـة فقدت من قوة وفاعلیة، أما بالنسـبة إلـى الأدیـان الكبـرى فمـن المؤكـد أنهـا مـا زالـت، بالنسـبة إلـى الغالب
العظمى من الشعوب النامیـة، أكیـر آلـة تهـذیب جمـاعي وتمـدین وبنـاءً للحـم الوطنیـة والاجتماعیـة. وفـي 
الكثیـر مــن الحــالات، وعلــى الــرغم مــن الخلافــات التــي یمكــن للــدین أن یخلقهــا أو یــدفع إلیهــا، وهــي كمــا 

قافیــة المرضــعة نفســها قلنــا خلافــات اجتماعیــة تــنعكس علــى الــدین، فــإن زوال الــدین یعنــي زوال الأم الث
وتـــــرك المجتمــــــع، ولا أقــــــول بالضــــــرورة النخبـــــة المتغربــــــة، دون أي مرجعیــــــة ثقافیــــــة،  أي دون أي أداة 

  للتواصل والتعارف والتماهي وتبادل العواطف والتقدیرات المادیة والروحیة.
ة الملاحظــة السادســة هــي أن نظــام المجتمــع، علــى عكــس مــا تقولــه الفلســفة الوضــعیة المبســط -و

أكثــر فــي بلادنــا، لــیس مــن الــنظم التــي تخضــع لقــوانین فیزیائیــة. إن نظریــة التطــور التــاریخي الأحــادي 
الخــــط: مــــن اللاهوتیــــة إلــــى العلمویــــة مبســــط جــــداً، ولا یعكــــس أبــــداً تعــــدد أبعــــاد الحقیقــــة الاجتماعیــــة 

ة والفنیــة والعلمیــة معــاً. والمادیــة والروحیــ والإنسـانیة، وتنــوع حاجــات الهیئــة الاجتماعیــة الخیالیــة والرمزیـة
إن خفض قیم الإنسانیة إلى قیم العلم وحده، قد حاولته النظم الشمولیة، فوصـلت إلـى نظـام مـن البربریـة 
الحدیثــة والمنظمــة القــائم علــى قتــل الــروح والفــرد والإنســان معــاً. ولــم یــؤد إلغــاء الــدین والقــیم المیتافیزیقیــة 

كمـا كـان یعتقـد الـبعض، ولا إلـى تزایـد قدراتـه العقلیـة والعلمیـة،  في الدول الاشـتراكیة إلـى تحـرر الإنسـان
بعد أن تحرر من سیطرة القوى الغیبیة أو الخرافیة كما كان یقال، وزال عنـه الخـوف أو الرهبـة مـن القـوة 
الإلهیة، وإنما قـاد علـى العكـس إلـى قتـل الـروح والخیـال والحضـارة، وحـول النظـام السیاسـي إلـى معسـكر 

یــر للجســم والــروح معــاً. إن حریــة الإنســان لا تنفصــل عــن كرامتــه وحریــة خیالــه وانطــلاق قــواه اعتقــال كب
الروحیــة والنفســیة والعقلیــة التــي یبنــي علیهــا رمزیــاً ومادیــاً تداعیاتــه وعلاقــات تضــامنه وإحســانه وتعاطفــه 

  وكرمه الأعمق.
لـــق فـــي الوقـــت نفســـه مـــن المؤكـــد أن الصـــراع والجـــدال الـــراهن ینطـــوي علـــى رهانـــات كبـــرى تتع -ز

بتغییـــر نظرتنــــا إلـــى الإســــلام، أي بإعـــادة موضــــعته فـــي المجتمــــع العربـــي، كمــــا تتعلـــق بتغییــــر معانیــــه 
ومضــامینه وإعــادة تفســیره وترتیــب القــیم والمبــادئ التــي تشــكل حقیقتــه الكبــرى، لكــن هــذا كلــه لــن یمكــن 

، وأمكـن لـه أن یطمـئن إلـى وجـوده وإلـى تحقیقه إلا إذا اعترف منذ البدایة للإسلام بدوره ومكانته وفائدته
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نفسه فـي أرض العـرب. إن مـن غیـر المعقـول توقـع تجـدد منظومـة عقلیـة أو عقائدیـة لا یسـتفاد منهـا أو 
لا یعرف الناس ما الـذي سـیفعلونه بهـا. إن التجـدد والتجدیـد مـرتبط بـالتوظیف الاجتمـاعي للـدین. ولـیس 

لإمكانــات الجدیــدة، أو بــالأحرى تفجیــر هــذه الإمكانــات فــي التجدیــد إلا تحدیــد الأهــداف الجدیــدة وخلــق ا
  المنظومة العقائدیة على حساب، أو إضافة، إلى إمكانات أخرى موجودة أو قائمة.

ولابــد مــن التــذكیر هنــا أیضــاً أن التجدیــد لا یقــوم بــه الإســلام نفســه لأن الإســلام جملــة مــن العقائــد 
هــا بالمثــل قیمــة ومثــل جامــدة، ولكــن الــذي یقــوم بهــذا وذاك، أو الثابتــة، ولا تقــوم بــه العلمانیــة نفســها، لأن

ینبغــي أن یقــوم بهمــا، هــو الإنســان والعقــل المفكــر. فلــیس تجدیــدهما قائمــاً ونــاجزاً فیهمــا، ولا هــو مــرتبط 
فقط بالمنادین بهما حتى لو كان هؤلاء من العلماء وأصـحاب المعرفـة. إن ا لجمیـع مسـؤول عـن تطـویر 

  للمجتمع ككل ولبس لهذه الفئة أو تلك.ما یعتبره ضروري 
وفیما یتعلـق بتجدیـد الإسـلام، لا بـد مـن القـول إنـه كجملـة مـن المبـادئ والنصـوص والإیحـاءات  -ح

التي یتكون منها كل دین، كما تتكون منها كل عقیدة، لا یعـاني بحـد ذاتـه، وفـي ذاتـه، أي مشـكلة، فهـو 
ته كمـا كـان منـذ نزولـه، لـم یطـرأ علیـه ولا یمكـن أن یطـرأ ما زال قائماً في نصوصه ومبادئه وقیمه ورسال

علیـــــه أي تبـــــدیل، ولا یمكـــــن هـــــو نفســـــه أن یطـــــرح علـــــى نفســـــه أي ســـــؤال أو إشـــــكال، لا الآن ولا فـــــي 
المســتقبل. إن الــذي یعــاني مشــكلة أو یعــیش مشــكلة هــو المجتمــع الإســلامي، أي نحــن بوصــفنا نموذجــاً 

امتــــداداً تاریخیـــاً وجغرافیــــاً وثقافیـــاً لـــه. إن مــــا نســـمیه مشــــكلة أو صـــورة لهـــذا المجتمــــع، أو علـــى الأقـــل 
الإســـلام لا یكمـــن إذاً فـــي الإســـلام ولا یقـــوم فیـــه وإنمـــا هـــو مشـــكلة تعاملنـــا نحـــن مـــع الإســـلام، بـــل إن 
المشــكلة یمكـــن تحدیــدها بشـــكل أكبــر والقـــول إنهــا لیســـت تمامــاً فـــي تعاملنــا مـــع الإســلام وإنمـــا بالدرجـــة 

كمجتمــع، أي كنظــام اجتمــاعي، معــه، ومــن ثــم فــي مــا بیننــا، الأمــر الــذي لا ینطبــق  الأساســیة تعاملنــا
بالضــرورة علــى تعاملنــا معــه كــأفراد، أو علــى صــحة وصــدق إیمــان الكثیــر منــا، وانســجامهم الكامــل مــع 

  المبادئ الكبرى التي یجسدها.
ي مكانهـا الطبیعـي وفي نظري أن هذا التمییز ضروري، لیس لأنه یضع المسـألة منـذ البدایـة فـ –ط 

والصحیح، ولكن أكثر من ذلك لأنه یضعها في المكان الوحیـد الـذي یمكـن لهـا أن تجـد فیـه الحـل. ذلـك 
أنـــه حتـــى عنـــدما نتحـــدث عـــن جمـــود الإســـلام أو عـــدم مســـایرته للعصـــر، والمقصـــود هنـــا طبعـــاً الفكـــر 

ذه الحالــة، فــإن الســؤال الإســلامي، فــنحن إنمــا نعتــرف فــي الواقــع بقصــورنا عــن تجدیــد الإســلام. وفــي هــ
الـذي یطــرح نفســه لــیس مــن النــوع المضــلل فعــلاً والقـائم علــى التهــرب مــن المســؤولیة مــن مثــل: لمــاذا لــم 
یتطـــور الإســـلام أو یتجـــدد ویمـــاش العصـــر، وإنمـــا علـــى العكـــس، لمـــاذا لـــم نســـتطع نحـــن المســـلمین أو 

مي وبـث الحیـاة والحركـة فـي رؤیتنـا المنتمین إلى المجتمعـات الإسـلامیة أن تنـنجح بتجدیـد الفكـر الإسـلا
وفهمنا للإسلام، ولا نرید من ذلك أن ننفي أن هناك منطقاً متمیزاً وأصیلاً للإسلام كـدین یجعلـه یفتـرض 
أو یفرض نوعاً من القواعد المحددة في التجدید والتغییر والتطور الفكري، إذ مـن دون مثـل هـذه القواعـد 

  ا وتمیزها ووجودها نفسه، أو تفقد سبب وجودها.تفقد العقیدة، أي عقیدة، استقلاله
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إننــا نعتقــد إذاً أن التركیــز علــى العوامــل التــي منعــت التجدیــد هــو الأســاس، لأن تغییرهــا یتعلــق بنــا، 
ولأن الإنسـان فـرداً ومجتمعـاً، بمـا هـو كـائن حـي ومتجـدد، هـو وحـده الـذي یسـتطیع، علـى عكـس العقائـد 

والثابتــة، أن یقــوم بالتجدیـــد، بمــا فــي ذلـــك تجدیــد هــذه المبـــادئ، أي  والمبــادئ والمثــل والأفكــار المجـــردة
إعادة تسلیط الضوء علیهـا وإعـادة تفسـیرها وتوظیفهـا، بینمـا هـي لا تسـتطیع أن تتجـدد مـن تلقـاء نفسـها، 
ونحـن نــؤمن أن صـلاح الــدین للحیـاة أو عدمــه یتوقـف علــى نوعیـة هــذا الـدین وأن هــذه النوعیـة مرتبطــة 

نصنعه نحـن بالـدین، أي بكیفیـة رؤیتنـا لـه وتعاملنـا معـه، مـن حیـث التجدیـد والاهتمـام أو هي نفسها بما 
التفریط والإهمال. وهنا لیسي لنا ملاذ إلا في الوعي النقدي وفـي النقـد الـذاتي المتواصـل، أي فـي الواقـع 

  .)١(في الاعتماد على قوة البصیرة والصدق
أن یحـل المشـاكل التـي یطرحهـا علینـا الإسـلام والـدین  وفي هذا المیدان لا یمكن لعداء الإسلام -ي

عامــة، تمامــاً كمـــا أن العــداء للجدیـــد أو الحــدیث أو المعطــى غیـــر الإســلامي وغیـــر العربــي لا یفیـــد ولا 
یساعد على حل المشاكل التـي یطرحهـا علینـا انخراطنـا فـي العصـر واسـتیعابنا لوسـائل قوتـه الحضـاریة، 

لأنــه یســاعد علــى طــرح المشــكلات وتعمیــق النظــر فیهــا وبالتــالي تقریــب  فبقــدر مــا أن الاخــتلاف رحمــة،
إمكانیة إیجاد الحلول لها، یساهم العداء والموقف القائم على التعبئة العاطفیة والسیاسـیة علـى قتـل ملكـة 

  التفكیر وإلغاء الوعي والنظر الحر والسلیم في المیادین الثقافیة.
الموقــف الــذي یـــدفع إلــى تحویــل الجــدال مــن حــول الإســـلام  إن الهــدف ینبغــي إذاً أن یكــون تجــاوز

وداخلـــه إلـــى معركـــة اختیـــار بـــین نمطـــین اجتمـــاعیین شـــاملین ومتعارضـــین، أي إلـــى تصـــادم دائـــم بـــین 
حاجـــات المجتمـــع الروحیـــة وحاجاتـــه المادیـــة،والتجاوز لهـــذا الموقـــف یعنـــي التوصـــل إلـــى التســـویة التـــي 

كیـر التـاریخي وسـیلة لبنـاء الـذات والشخصـیة العربیـة بـدل أن یكـون تجعل التعاون بین الإسلام وبین التف
ــــن  ــــا المذهبیــــة والفلســــفیة، ینبغــــي إدراك أن المجتمــــع العربــــي ل وســــیلة لتــــدمیرها. فمهمــــا كانــــت اعتقاداتن
یســتطیع، علــى الأقــل فــي المــدى المنطــور، وفــي اعتقــادي واللامنظــور، أن یــنجح ببنــاء نفســه وتحقیــق 

ثقــافي ضـد الإســلام أو خــارج الإسـلام أو حتــى مــن دون الإسـلام، وبالمثــل، فإنــه مــن اسـتقراره النفســي وال

                                         
ــذاتي والمراجعــة النظریــة فــي الأوســاط الإســلامیة، انظــر: حســن التــل، عصــام العطــار، الزعامــة ١( ) حــول تطــور النقــد ال

وعــي إســلامي، رالــي  )، عبــد الحلــیم أبــو شــقة، حــول أزمــة الخلــق المســلم المعاصــر: نحــو١٩٨٣الممیــزة (عمــان : [د.ن.] ، 
ــذاتي للحركــة الإســلامیة ( بیــروت: مؤسســة ١٩٨٣( ٧(أمریكــا)، العــدد  ــد ال ــد الــذاتي: ضــرورة النق )، خــالص جلبــي، فــي النق

)، یوسـف القرضـاوي، الصــحوة الإسـلامیة بـین الجمــود والتطـرف (الدوحـة: رئاســة المحـاكم الشـرعیة والشــؤون ١٩٨٤الرسـالة، 
)، ومصــطفى محمــد ١٩٨١ي، حقــائق حــول حركــة الاتجــاه الإســلامي، المجتمــع (الكویــت)، ()؛ راشــد الغنوشــ١٩٨٤الدینیــة، 

). أمــا بالنســبة إلــى نقــد الحركــات الأصــولیة ١٩٨٤الطحـان، الفكــر الحركــي بــین الأصــالة والانحــراف (الكویــت: دار الوثــائق، 
، ورقـة قــدّمت إلــى: نــدوة الــدین والتــدافع المتطرفـة، فــانظر: وجیــه كــوثراني، المشــروع التعبـوي فــي مواجهــة الاســتعمار الحــدیث

  .١٩٨٨الحضاري، مالطا، 
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ینفـتح علـى العـالم ویـتعلم منـه ویأخـذ منـه كـل مـا  نغیر الممكن والمتوقع له أن یقوم بهذه المهمـة دون أ
علـوم هو جدید، أي من غیر المتوقع أن یكتفي لبناء نفسه بما ورثناه من علوم عربیة أطلقنـا علیهـا اسـم 

إسـلامیة، وأن یتـرك بالتــالي، كـل مـا أنجزتــه البشـریة فـي العصــور الحدیثـة مـن مكتســبات تقنیـة أو مادیــة 
أو نظریــة أو اجتماعیــة أو فكریــة، بــل إن ذلــك لــو حصــل فإنــه لــن یســاهم أبــداً، كمــا یمكــن للــبعض أن 

لـى التراجـع والتقهقـر یعتقد، في تدعیم الإسـلام، لا كـدین ولا كحضـارة، وإنمـا سـوف یقـوده علـى العكـس إ
مع المجتمع المتقهقر. وإذا كان الفكر الإسلامي یردد أنالإسلام دین ودنیا، فـإن ذلـك لا یعنـي، إذا عنـى 
شــــیئاً، إلا أن الإســــلام، باهتمامــــه بــــأمور الأرض، یظــــل دائمــــاً مفتوحــــاً ومنفتحــــاً علــــى مــــا یبدعــــه أبنــــاء 

 یســتطیع أن ینفــي تطــور الــدنیا ویلغــي تطــور الأرض، ومــا تتفتــق عنــه قریحــة ســكانها وشــعوبها. وهــو لا
نظرته لشؤونها دون أن یفرض على المجتمع نموذجـاً ثابتـاً للـدنیا، أي أن یحـول الـدنیا المتغیـرة إلـى دیـن 
لا یتغیـر ولا یتبــدل. وهــذا یقــود إلــى نفــي جــزء مـن حقیقتــه العمیقــة ویتنــاقض مــع ادعــاء الــبعض بــرغبتهم 

قیــق حاجــات العبــادة والــدین فقــط، وإنمــا لتقــدیم المفــاهیم والأدوات التــي فــي جعلــه إطــاراً صــالحاً لــیس لتح
تســاعد النــاس فــي كــل عصــر علــى أخــذ نصــیبهم مــن الــدنیا ومتابعــة شــؤونها وفهمهــا والــتحكم بهــا، أي 
تجعل منه دیناً اجتماعیاً أیضاً. لقد كانت قوة الإسلام في الماضي نابعة مـن قدرتـه الاسـتثنائیة علـى أن 

ع الظــروف المتغیــرة وأن یتماشــى مــع التــاریخ وینفــتح بالمرونــة الهائلــة علــى كــل أنــواع التبــادل یتــأقلم مــ
والمبـــادلات والتواصـــل الإنســـاني الفكـــري والروحـــي، أي علـــى رفـــض الانغـــلاق والتقوقـــع والانكفـــاء علـــى 

ســلام لا الــذات، وكــان لهــذا الســبب بامتیــاز دیــن الفــتح الروحــي والجغرافــي والتــاریخي. باختصــار ان الإ
یمكــن أن یبقــى دینــاً ودنیــا إلا بقــدر مــا یبقــى متفتحــاً وحساســاً لكــل مــا تقدمــه الــدنیا، أي الــزمن والتــاریخ 
والجماعــات والعقــول البشــریة، مــن إنجــازات جدیــدة وإبــداعات، ولســوء الحــظ فهمــت هــذه الشــمولیة للــدین 

لنقـــل التجـــدد والتعامـــل معـــه. إن  والـــدنیا علـــى أنهـــا نفـــي للتـــاریخ بـــدل أن تفهـــم علـــى أنهـــا اســـتعداد دائـــم
الإســلام بانفتاحــه علــى الـــدنیا، أي علــى إبــداعات البشــر والتـــاریخ، یســتطیع أن یكــون حاضــراً وشـــاملاً، 
لكنه إذاً قبل بالانغلاق فلن یكـون بإمكانـه أن یشـارك فـي حضـارة الإنسـانیة ولا أن یسـاهم بتقـدیم الحلـول 

التــي لا یمكــن أن نعرفهــا مســبقاً لا نحــن ولا غیرنــا، ومــا كــان المطلوبــة للمشــكلات التــي ینتجهــا التــاریخ و 
  بإمكان إجدادنا من علماء المسلمین تقدیم الحلول الملائمة لها.

وأخیـراً لا بـد مـن أن نـدرك أن الثقافـة لا تمــوت، لا شـيء یمـوت، وإنمـا كـل شـيء یتحــول، وإذا  –ك 
إنه سوف یتحول ویجـد مـن یحولـه ویسـتغله لم تحوله في الاتجاه الذي یتفق ومصالح وأهداف مجتمعنا ف

في غیر مصالحتنا، وحتى المنظومات الثقافیة والنظم الفكریـة التـي لا تتجـدد، أو لا تـنجح بـالعثور علـى 
مـــن یجـــددها حتـــى تتـــابع مســـیرة الحیـــاة الظـــاهرة، وتتعامـــل معهـــا ویتعامـــل النـــاس مـــن خلالهـــا، فإنهـــا لا 

فتختــزن هنــاك وتتخمــر وتصــبح طاقــة روحیــة ملهمــة التــي  تضــیع، وإنمــا تتحــول نحــو الــداخل والبــاطن،
تصــــدر عنهــــا الرمــــوز والقــــیم والمعــــالم والانطباعــــات وتتحــــول إلــــى أرصــــدة معنویــــة ثابتــــة ومبدعــــة فــــي 
المرجعیـــة العمیقـــة للثقافـــة والشـــعب، إنهـــا تتحـــول إلـــى أســـاس التـــاریخ الثقـــافي، وجذوتـــه الحیـــة والتعبیـــر 
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أنهـا تنتقـل مـن دائـرة تنظـیم الخبـرة العملیـة الظـاهرة للجماعـة إلـى المكثف عن روحه. فكل ما یحدث هـو 
دائرة تنظیم الخبرة الشعوریة الباطنة، قبل أن تتاح لها ظـروف ملائمـة كـي تعـود أقـوى وأكمـل ممـا كانـت 
علیــه، مغتنیــة بالتجربــة الكبــرى لضــیاعها الــذاتي. وفــي غیــاب نظــم فعالــة واعیــة كثیــراً مــا تكــون الكلمــة 

  الأولى في تحدید سلوك الفرد إلى هذه الدائرة الخطیرة اللاواعیة وغیر المرئیة. الأخیرة بل
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  الفصل السابع
  الفكر الحركي للتیارات الإسلامیة

  )١( (محاولة تقویمیة)
  )٢(عبد االله فهد النفیسي                                                                   

  تمهید
تمثــّل الظــاهرة الإســلامیة قلقــاً مشــتركاً للأنظمــة السیاســیة العربیــة لأســباب عدیــدة ســوف نعــرض لهــا 
فـــي مـــتن هـــذه الورقـــة إن شـــاء االله. ویتفـــرّع عـــن هـــذا القلـــق سلســـلة مـــن الإجـــراءات التعســـفیة والقمعیـــة 

ذي تتبنـاه التیـارات الإسـلامیة. ومـن المهـم بالنسـبة سنلاحظ آثارها الجمّة على مضامین الفكر الحركي ال
إلــى أي راصــد لفكــر التیــار الإســلامي أن یضــع جدلیــة العلاقــة مــع الأنظمــة السیاســیة العربیــة دائمــاً فــي 
بـؤرة الاعتبـار لفهـم الجــذور الاجتماعیـة والیومیـة للاجتهـادات الانفعالیــة التـي بلورتهـا حالـة الاستضــعاف 

ا التیـارات الإسـلامیة وبخاصـة فـي مراحـل التكـوین. لقـد عجـزت الـنظم السیاسـیة والاضطهاد التي عاشته
العربیـــة والإســـلامیة فـــي أغلـــب بلـــداننا عـــن إنجـــاز التنمیـــة المطلوبـــة أو صـــیانة الاســـتقلال الـــوطني أو 
تحقیــق العــدل الاجتمــاعي أو تعمیــق الأصــالة الحضــاریة؛ ولهــذا الســبب لــم تــتمكن مــن تعزیــز مصــادر 

فقدان الشرعیة المتینة للنظم السیاسیة العربیة والإسلامیة علـى العمـوم، وفـي غیـاب الإنجـاز شرعیتها. وب
التنمـــوي وتبلـــور كـــل ســـمات التبعیـــة المتطرفـــة والتفـــاوت الطبقـــي الصـــارخ بـــین فئـــات المجتمـــع العربـــي 

ــن كــل صــور المســخ الحضــاري (اللغــوي والروحــي والمنــاقبي والادبــي) وانتشــار وشــ یوع والإســلامي وتمكُّ
لهذه الأسـباب مجتمعـة وضـاغطة بـدأت إرهاصـات الفكـر  –لافتات الاستفزاز الیومي للجماهیر المسلمة 

  الحركي الإسلامي تأخذ مساراتها وتتشكل أطرها وفقاً للظروف الزمانیة والمكانیة.
لا وبالرغم من فشل النظم السیاسیة في مجـالات التنمیـة والاسـتقلال والعدالـة الاجتماعیـة، فهـي  -٢

تتـــردد فـــي توظیـــف الـــدین الإســـلامي لمباركـــة حالـــة التخلـــف والتبعیـــة والتجزئـــة والتفاوتـــات والاخـــتلالات 
الاجتماعیة البارزة ممـا یشـوّه المضـامین الفعلیـة للإسـلام. لـیس هـذا فحسـب ، بـل أصـبح التفـرّد بالسـلطة 

ســلامیة أمــراً یومیــاً وطبیعیــاً. وانتشــار ظــاهرة الاســتبداد والإرهــاب والقمــع فــي أغلــب البلــدان العربیــة والإ
وحتــى فــي البلــدان التــي تحــرص علــى الشــكل الــدیمقراطي دون المضــمون، نلحــظ جهــداً رســمیاً بــارزاً فــي 
محاصرة الظاهرة الإسلامیة والقـوى الممثلـة لهـا لكـي تظـل خـارج العملیـة السیاسـیة، لكـي تبقـى فـي عـداد 

ن النفـي والمحاصـرة والمكـابرة والإصـرار مـن طـرف القوى المحجوبـة عـن الشـرعیة. هـذه الحالـة العامـة مـ
الأنظمـــــة السیاســـــیة العربیـــــة والإســـــلامیة علـــــى توظیـــــف الـــــدین الإســـــلامي توظیفـــــاً كاریكاتوریـــــاً لتعزیـــــز 
شرعیتها، مع غیاب كـل فـرص التعبیـر والتغییـر السیاسـیین، ومـع مباشـرة الإرهـاب والاضـطهاد لكـل رأي 
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رات الإسلامیة إلى أشـكال مـن العنـف والغلـو كـردّة فعـل لعنـف معارض، هو الذي دفع ویدفع بعض التیا
آلة الدولة والتطرف الدنیوي الذي یظهر على رسمییها. وبعنـف بعـض التیـارات الإسـلامیة، الـذي شـرحنا 
آنفــاً أســبابه ومســوغاته، تلجــأ الدولــة إلــى تجــریم الظــاهرة الإســلامیة والقــوى الممثلــة لهــا وتوكیــل الأجهــزة 

إجرامیـة) ویـدخل بـذلك المجتمـع السیاسـي العربـي  –جتها على اعتبار أنها ظاهرة (انحرافیة الأمنیة لمعال
 الإسلامي حلقة شریرة لا نهایة لها من التقاطب العنیف.

وهناك سلسلة من الأسـباب التـي تفـاقم وضـعیة التیـارات الإسـلامیة وتمهـّد لاسـتمرار اصـطدامها  -٣
مـــن هـــذه الأســـباب تزایـــد عملیـــات التغریـــب والعلمنـــة فـــي البلـــدان  بـــالنظم السیاســـیة العربیـــة والإســـلامیة.

العربیـة والإســلامیة علـى كــل مسـتوى: التعلــیم والفكــر والقـیم والسیاســات العامـة بمــا یُظهـر النظــام معادیــاً 
للظاهرة الإسلامیة وجذورها الفكریـة والقیمیـة والحضـاریة. قـد یكـون كـذلك مـن الأسـباب التـي تحـرّك حـدة 

الإســــلامیة عملیــــات الهجــــرة الواســـعة مــــن الأریــــاف إلــــى المــــدن التـــي عــــادة مــــا ترافــــق التنمیــــة التیـــارات 
المتسارعة والتحدیث الواسع والعشـوائي الحاصـل فـي عمـوم الأقطـار العربیـة والإسـلامیة. ومـن الملاحـظ 

ة مــن أن المـدن العربیــة والإســلامیة غیــر قــادرة علــى اســتیعاب هــذه الهجــرات الواســعة فتتحــول إلــى أحزمــ
الفقر والعوز والبطالة، إذ تتحول عملیـاً إلـى حقـول مناسـبة لعمـل التیـارات الإسـلامیة، ویصـیر الـدین فـي 
محصلة الأمر ملاذاً آمناً لجماهیر المحرومین. من ضمن الأسـباب أیضـاً ضـعف قـوى المعارضـة غیـر 

ــــة أو الیســــاریة) وانكفاؤهــــا علــــى ذاتهــــا داخــــل المــــدن،، وضــــ عف وضــــمور قاعــــدتها الإســــلامیة (اللیبرالی
الاجتماعیة وعدم فعالیة خطابها السیاسـي، ممـا یتـرك السـاحة شـبه خالیـة للتیـارات الإسـلامیة لتجنیـد كـمِّ 
هائل من المؤازرین والأنصار. طبعاً، تشكّل الثورة الإسلامیة في إیـران عـاملاً اقلیمیـاً ودولیـاً أساسـیاً فـي 

إلـــى حضـــن دافـــئ  –بعـــد الثـــورة  –لهـــا، إذ تحوّلـــت إیـــران  إنعـــاش الظـــاهرة الإســـلامیة والتیـــارات الممثلـــة
للتیــارات الإســلامیة تمــدّها بالــدعم المــادي والأدبــي الــذي تحتــاج إلیــه وانعكســت المواقــف الإیرانیــة علــى 
علاقــات عـــدد غیــر قلیـــل مـــن التیــارات الإســـلامیة بالأنظمــة العربیـــة والإســـلامیة وبــالأخص فـــي العـــراق 

كانـت هزیمــة للمشــروع القـومي العربــي  ممــثلاً بعبـد الناصــر ونظامــه،  ١٩٦٧ومصـر والســودان. هزیمــة 
ولـــذا فلقـــد عقـــب الهزیمـــة فـــراغ سیاســـي كبیـــر كـــان مقـــدراً أن تمـــلأه التیـــارات الإســـلامیة بانـــدفاع منقطـــع 
النظیر في مطـالع السـبعینیات. مـن الممكـن كـذلك إدراج زیـارة الـرئیس السـادات القـدس وتنازلاتـه المهینـة 

ســـرائیلي ومـــا أعقـــب ذلـــك مـــن اتفـــاقیتي كامـــت دیفیـــد والشـــعور بـــالمرارة التـــي ســـبّبتها عربیـــاً للطـــرف الإ
وإســـلامیاً ضــــمن الظــــروف والعوامــــل التــــي ســــاعدت علــــى شــــحذ التیــــارات الإســــلامیة وتولیــــدها سیاســــیاً 

فـــي  ١٩٧٣ووضــعها فـــي بـــؤرة المواجهـــة مــع النظـــام. ولا یمكـــن أن نســـتبعد أثــر العائـــدات النفطیـــة بعـــد 
 –وبنشــاط  –تیــارات الإســلامیة فــي العــالم، إذ دأبــت الســعودیة وبلــدان الخلــیج العربیــة فــي الســبعینیات ال

علــى دعــم المراكــز الإســلامیة التــي تنشــط مــن خلالهــا التیــارات الإســلامیة. زد علــى ذلــك البعــد العــالمي 
ا الولایــات المتحــدة لظــاهرة الإحیــاء الــدیني؛ فمــن الملاحــظ أن عالمنــا یعــیش ظــاهرة إحیــاء روحــي. فرئیســ

ـــدین كأحـــد المكونـــات الرئیســـیة فـــي حملاتهمـــا الانتخابیـــة. وینـــتعش دور  ریغـــان وبـــوش اعتمـــدا علـــى ال
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الفاتیكـان فـي أفریقیــا وآسـیا وأمریكــا اللاتینیـة. ولا یمكــن أن نغفـل الأدوار المهمــة التـي تقــوم بهـا الأحــزاب 
تفصحنا السـاحة الاسـرائیلیة لاحظنـا تنـامي بیة. وإذا المسیحیة (الدیمقراطیة والاشتراكیة) في القارة الأورو 

رابطـــة إســـرائیل،  –التــوراة الشـــرقیین، واغـــودات إســرائیل وبــروز الحركـــات الدینیـــة مثــل (شـــاس ـ حمـــاة 
علم التـوراة). وقـد تمكّنـت هـذه الأحـزاب الدینیـة فـي  –الجبهة الدینیة القومیة، ودیغل هاتوراه  –والمغدال 

. هــذه ١٩٨٨مقعـداً فــي انتخابـات الكنیســت فـي تشـرین الثــاني/ نـوفمبر  ١٨لـى إسـرائیل مـن الحصــول ع
الشــبكة مــن العوامــل لا شــك فــي أنهــا ســاعدت علــى انتعــاش الظــاهرة الإســلامیة والتیــارات الممثلــة لهـــا 
بحیــث دفعــت تلــك التیــارات إلــى بــؤرة المواجهــة مــع النظــام العربــي، ولا شــك فــي أن ذلــك انعكــس علــى 

 تلك التیارات.الفكر الحركي ل

أسســاً  –المفتــرض ذلـك  –سـیتركز الاهتمـام فــي هـذه الدراسـة علــى بعـض المحــاور التـي تشـكّل  -٤
مهمة فـي الفكـر الحركـي لأي تیـار ذي أهـداف وتصـورات سیاسـیة. ونسـتطیع أن نختصـر هـذه المحـاور 

أســـاس وحـــدة بالنقـــاط الخمـــس التالیـــة: مفهـــوم الحریـــة ومفهـــوم الدولـــة وتركیـــب مؤسســـات الدولـــة علـــى 
المفهومین والنموذج التطبیقي الـذي یسترشـد بـه التیـار، ثـم بعـض النمـاذج البرنامجیـة. وسـوف أعـالج مـا 
أمكــن تطبیــق هــذه المحــاور علــى أربعــة تیــارات إســلامیة متمثلّــة بحــزب التحریــر، والإخــوان المســـلمین، 

ر نشـاطها فـي قطـر واحـد، بـل وتنظیم الجهاد، وحزب الدعوة. ولقد اخترت هذه التنظیمات لأنهـا لا تقصـ
یمـــارس بعضـــها نشـــاطاً واســـعاً مـــا بـــین نواكشـــوط وجاكارتـــا، ثـــم إن لهـــذه التنظیمـــات تاریخهـــا السیاســـي 

 ووثائقها السیاسیة وتصوُّراتها وأفكارها العامة ذات الدلالات السیاسیة المرتبطة بأهدافها.

  أولاً: حزب التحریر: مشروع الدولة
فكـر وإهمالـه البـارز موضـوع التربیـة، لـم یظهـر فـي وثـائق الحـزب (كتـاب برغم تركیز الحزب علـى ال

الدوســیه والدســتور الإســلامي) اهتمامــاً بموضــوع الحریــة كمفهــوم وكمشــكل سیاســي یتفــرع عنــه مشــكلات 
عدة في مجال الحكم والاجتماع والاقتصاد. والحقیقة أن هذا المجال (البحـث فـي الحریـات) مهمـل لـیس 

ب التحریر، بل حتى في كل الأحزاب الإسلامیة بـالرغم مـن أن جلهـا ضـحیة مشـكلة فقط في أدبیات حز 
الحریة في مجتمعنا العربي والإسلامي. ومن یتصفح الدوسیه لیستقرئ الفكـر الحركـي للحـزب (وبخاصـة 
أن الحــزب یُلـــزم أعضـــاءه بتبنّــي مـــا فیـــه مـــن أفكــار، أي مـــا یعتبـــره بیانـــاً ووثیقــة حزبیـــة) لا یلحـــظ أدنـــى 

وهـذا مـا  –یة بموضوع الحریة كمفهوم تتفرع منه العدید من المؤسسـات السیاسـیة. ویبـدو أن الحـزب عنا
قـد حـدد مهمتـه فقـط فـي نشـر الأفكـار دون تطبیقهـا؛ فتطبیـق  –یمكن قراءته بوضوح في كتاب الدوسیه 

الفكـري الـذي الأفكار موكول إلى الدولة التي یزمع الحزب إقامتها، وبالطبع ذلك مرهون بنضـج الصـراع 
. مـن هنـا، لا یـرى الحـزب القیـام بـأي عمـل مـن أعمـال الـدعوة )١(یعمل الحزبب على اشتعاله بـین النـاس

                                         
  .١١٣ان، [ د.ت.]، ص) عبد االله عزام [صادق أمین]، الدعوة الإسلامیة (عمّان: دار الإیم١(
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مـن مهـام الدولـة الإسـلامیة التـي لـم  –بحسـب الدوسـیه  –إلى الصلاة أو الصیام أو غیر ذلك لأن ذلـك 
ـــ)١(تقـــم  اد بعـــذاب القبـــر وظهـــور . ومـــن الغریـــب أن یطنـــب الدوســـیه فـــي التحـــریم علـــى أعضـــائه الاعتق

ظنیـــة الدلالـــة مـــع إهمـــال تـــام لقضـــیة مهمـــة كقضـــیة  –بحســـب تعبیـــره  –المســـیح الـــدجّال لأن أحادیثهـــا 
  .)٢( الحریة (التعددیة السیاسیة، الأقلیات السیاسیة والدینیة، حدود السلطة... الخ)

لام هــي بإعــادة تــتلخص نظریــة حــزب التحریــر فــي العمــل الإســلامي فــي أن الطریــق إلــى دولــة الإســ
. فــلا بــد أولاً مــن تثقیــف )٣(الثقــة بـــ أفكــار الإســلام، وذلــك مــن نــاحیتین: العمــل الثقــافي والعمــل السیاســي

ملایین من الناس تثقیفاً جماعیـاً بالثقافـة الإسـلامیة وتولیـد الصـراعات الفكریـة بیـنهم علـى هـذا الأسـاس. 
د دوره فــي الصــراع الفكــري مــن حیــث التصــدر ومــن المهــم أن یبــادر الحــزب فــي هــذه المرحلــة إلــى تقلُّــ

للمناقشـــة والـــرد علـــى الشـــكوك والحصـــول علـــى التأییـــد. ومـــع اســـتمرار العمـــل الثقـــافي، لابـــد للحـــزب أن 
یستكمل الجهد فـي العمـل السیاسـي مـن خـلال رصـد الحـوادث والوقـائع وتوظیفهـا لصـالح أفكـار الإسـلام 

زب فـــي بؤرتـــه تنضـــج العوامـــل الموضـــوعیة لبـــروز وعنـــدما یشـــتد الصـــراع الفكـــري ویســـتعر ویكـــون الحـــ
الخلفیة الذي یتولى قیادة الدولة الإسلامیة. فمتى وُجد الخلیفـة، فقـد وُجـدت الدولـة الإسـلامیة لأن الدولـة 

بحسب تعبیر الحـزب، ویؤكـد الحـزب علـى طلـب النصـرة ممـن بیـدهم السـلطة، )  ٤(الإسلامیة هي الخلیفة
ة. ولقــد طلـب الحــزب، فعــلاً، مـن العقیــد القــذافي تسـلیمه الحكــم لإعــلان وذلـك عــن طریــق إقنـاعهم بــالفكر 

. وهكــذا نجــد أن الحــزب لا یعیــر التربیــة أیــة أهمیــة، ویركــز علــى تثقیــف أفــراده )٥(١٩٧٨الخلافــة ســنة 
والجمهور بأفكـار الإسـلام ولـیس بسـلوكیاته، وأخلاقیاتـه، لا بـل إن الحـزب یـرى أن الجمعیـات الأخلاقیـة 

الناس إلى التمسـك بـالأخلاق الحمیـدة تشـكّل خطـراً علـى مسـعاه فـي إقامتـه الدولـة الإسـلامیة  التي تدعو
قـــد نفّســـت عاطفـــة الأمـــة بالأحادیـــث المطوّلـــة المكـــررة عـــن  –كمـــا یـــرى الحـــزب  –لأن هـــذه الجمعیـــات 

 الأخــلاق. ویؤكــد الحــزب أن عمــوم النــاس ینطلقــون مــن فهــم مغلــوط لكثیــر مــن الآیــات والأحادیــث التــي
أو إنمــا بعثـت لأتمـم مكــارم الأخـلاق، فیقولــون  )٦( تتحـدث عـن الأخــلاق مثـل ( وإنـك لعلــى خلـق عظـیم)

إن مـــا ورد فـــي الآیـــة هـــو وصـــف لشـــخص الرســـول  | وإن مـــا ورد فـــي الحـــدیث هـــو صـــفات الفـــرد لا 

                                         
، انظـــر أیضـــاً: ١٧٢، نقــلاً عـــن: جمـــال البنــا، الـــدعوات الإســـلامیة المعاصــرة، ص٢٤) مفــاهیم حـــزب التحریـــر،  ص١(

  .٣٠٣)، ص١٩٨٤حسین بن محسن بن علي جابر، الطریق إلى جماعة المسلمین (الكویت: دار الدعوة، 
  .١١٨) عزام، المصدر نفسه، ص٢(
  .  ١٨٨ -١٨٧)، ص١٩٨٣سوعة الحركیة (عمّان: دار البشیر، ) فتحي یكن، مشرف، المو ٣(
  .١٧٩، نقلاً عن: البنا، الدعوات الإسلامیة المعاصرة، ص٤٣) رسالة المفاهیم، (منشورات الحزب)، ص٤(
) مـذكرة مـن حـزب التحریـر مقدمـة إلـى العقیـد معمـر القــذافي، تقـدم الحـزب بهـذه المـذكرة بعـد جلسـة مـع العقیـد القــذافي ٥(
  ).١٩٧٨أیلول/ سبتمبر  ٩ر فیها النقاش أربع ساعات متوالیة (من منشورات الحزب، استم
  .٤) القرآن الكریم، سورة القلم، الآیة ٦(
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. كمـــا یـــرى حــزب التحریـــر أن الجماعـــات الإســلامیة المتعـــددة التـــي تعمــل فـــي حقـــل الـــدعوة )١(الجماعــة
مـع غمـوض الفكـرة التـي تحمـل عجـز الوسـائل  –تشكّل خطـراً عظیمـاً علـى الإسـلام والمسـلمین، إذ هـي 

تتحــوّل إلــى متــنفس للعاطفــة الإســلامیة بــدل أن یتــرك المســلمون لكــي یصــلوا إلــى  –التــي تســتعین بهــا 
وض الفكـري . ولـذا، یـرى الحـزب أنـه لابـد مـن التركیـز علـى النهـ)٢(حالة الانفجار في مواجهـة الأحـداث 

وإیجـــاد الثقـــة بأفكـــار الإســـلام مـــن حیـــث هـــي أفكـــار، وأن ســـبب انهیـــار الدولـــة الإســـلامیة هـــو الضـــعف 
الفكري، وهكذا نجد أن الحزب أصیب بداء التضخم الفكـري مـن كثـرة تشـدیده وغلـوه فـي مقولتـه الرئیسـیة 

كر. ویـــرى النبهـــاني، مؤســـس ان إنقـــاذ الأمـــة إنمـــا یكـــون بـــالثورة الفكریـــة، وان النهضـــة لا تكـــون إلا بـــالف
الحـــزب، ان الحركــــات الإســــلامیة التــــي ســــبقت الحــــزب تاریخیـــاً (ویشــــمل بــــذلك، وربمــــا یقصــــد بالــــذات، 
جماعــة الإخــوان المســلمین التــي ســبقت حزبــه بــاثنتین وعشــرین ســنة) محكــوم علیهــا بــالانقراض والخمــود 

، وبــــأن ١٩٥٠منـــذ نشــــأته ســــنة وبـــرغم تبشــــیره بالصــــراع الفكــــري  )٣(لاعتمادهـــا علــــى الحمــــاس المجــــرد
الصــراع ســـوف یــؤدي لتســـلُّم الحــزب الحكـــم عــاجلاً، إلا أن المـــدة التــي قررهـــا الحــزب مـــراراً انتهــت ولـــم 

 یصل الحزب إلى سدة السلطة في أي قطر إسلامي.

ینفـــرد حـــزب التحریـــر عـــن بـــاقي الجماعـــات والحركـــات والأحـــزاب الإســـلامیة بوضـــوح تصـــوراته  -٣
حـــزب بكــــل مؤسســـاته وانخراطــــه فـــي العمــــل السیاســـي المباشــــر، وهـــذا یتضــــح مــــن السیاســـیة وحشــــده ال

مـادة، وقـد  ١٨٢الدستور الذي وضعه للدولة الإسـلامیة التـي یـروم قیامهـا. یتكـوّن مشـروع الدسـتور مـن 
تم تقسیمه إلى أقسام عدة: رئـیس (خلیفـة) ومعـاونین وولاة وقضـاة، والجهـاز الإداري، والجـیش، ومجلـس 

. ومـن الواضـح لقـارئ المشـروع شـغف الحـزب بموضـوع )٤(نـاول بالتفصـیل مهـام تلـك الأقسـامالشـورى، وت
الخلافــــة والخلیفــــة مــــن حیــــث رمزیتهمــــا لكیــــان الإســــلام المــــادي بخاصــــة، وأن الحــــزب یــــرى أن الدولــــة 

، وأن الأمــة الإســلامیة ١٩١٨الإســلامیة قامــت منــذ أول یــوم للهجــرة حتــى ســقوط الدولــة العثمانیــة فــي 
كــل تلــك الفتــرة كانــت أعلــى أمــة فــي العــالم حضــارة ومدنیــة وثقافــة وعلمــاً... وكانــت وحــدها زهــرة خــلال 

. ورغــم تفصــیل الدســتور فــي ضــرورة قیــام )٥(الــدنیا والشــمس المشــرقة بــین جمیــع الأمــم طــوال هــذه المــدة
ون مجلس الشورى، إلا أن الحزب جعل مشـورة مجلـس الشـورى مُعلمـة ولیسـت ملزمـة فـي مـا یتعلـق بشـؤ 

، ویتوســع الدســتور فــي مــنح المــرأة حقوقهــا الاجتماعیــة والسیاســیة، وفــي )٦(الخارجیــة والمالیــة والجــیش 

                                         
) همام سعید، حزب التحریر: دراسة ونقد، ورقة قدّمت إلى: ندوة اتجاهات الفكـر الإسـلامي المعاصـر، بإشـراف مكتـب ١(

  .٦١٢، ص١٩٨٥شباط/ فبرایر  ٢٥ – ٢٢ التربیة العربي لدول الخلیج، البحرین،
  .١٨) تقي الدین النبهاني، التكتل الحزبي، (منشورات الحزب)، ص٢(
  .٦) المصدر نفسه، ص٣(
  .٣٠٠) جابر، الطریق إلى جماعة المسلمین، ص٤(
  .١٨٠، نقلاً عن : البنا، الدعوات الإسلامیة المعاصرة، ص٤٥) رسالة المفاهیم، ص٥(
  .١٨١سه، ص) البنا، المصدر نف٦(
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فــي الأصـــل أم وربــة بیــت وعــرض یجـــب أن  –أي المــرأة  –الوقــت نفســه نجــد بعــض مـــواده تؤكــد أنهــا 
. كیـف )٣٥و ٣٤یصان، وأن الأصل أن ینفصل الرجال عـن النسـاء فـي المجتمـع الإسـلامي (المادتـان 

نوفق بین هذا وذاك؟ لا یوضح الحزب. وفي ما یتعلق بالنظام الاقتصـادي والملكیـة الفردیـة والجماعیـة، 
أن الأصل في ملكیة الأشـیاء یعـود إلـى الجماعـة لأنهـا مسـتخلفة فیهـا عـن  ٣٨یؤكد الدستور في المادة 

أنـه یعمـل لتتحقـق الملكیـة العامـة  ٣٩االله ولا تكون الملكیة للأفراد إلا بإذن الشارع، كما یؤكد فـي المـادة 
فـــي كـــل مـــا كـــان مـــن مرافـــق الجماعـــة ومــــا هـــو مـــن الضـــروریات للحیـــاة العامـــة. وفـــي المـــادة الثانیــــة 
والأربعـــین، یمنـــع الحـــزب كنـــز المـــال ولـــو اخرجـــت زكاتـــه، وفـــي المـــادة الخامســـة والخمســـین یمنـــع فـــتح 

عة والخمســین والثامنـــة والخمســین، یتأكـــد المصــارف ولا یكــون إلا مصـــرف الدولــة. وفـــي المــادتین الســـاب
أشراف الدولة على الزراعـة والصـناعة. والحقیقـة أن هـذه المـواد ملفتـة للنظـر لشـدة تقاطبهـا بـین التخلـف 
والتقــدم، وبخاصــة فــي موضــوع المــرأة، إذ یبــیح لهــا حریــة التصــرف المــالي والاشــتغال بالوظــائف العامــة 

) أن الاصـل هــو ٣٥ــ ٣٤الدســتور نفسـه (تؤكـد بعـض مـواد وتـولى مناصـب القضـاء، وفـي الوقــت نفسـه 
أن تكــون فــي البیــت. وفــي الناحیــة السیاســیة، یلاحــظ أن عــدم اخــتلاط المــرأة بالرجــل، وأن المــرأة ینبغــي 

الدســـتور ركّـــز الســـلطة بیـــد الخلیفـــة كثیـــراً بحیـــث یتضـــاءل أمـــام ذلـــك دور مجلـــس الشـــورى. مـــن ناحیـــة 
ـــة الإســـلامیة بحیـــث تـــنصّ المـــادة  أخـــرى، یبـــدي الحـــزب تفهمـــاً واضـــحاً  للتعددیـــة السیاســـیة ضـــمن الدول

التاسـعة عشـرة مـن الدسـتور علـى الآتـي: للمســلمین الحـق فـي إقامـة أحـزاب سیاسـیة لمحاسـبة الحكــام أو 
للوصول إلى الحكـم عـن طریـق الأمـة كمـا تـنصّ المـادة الثانیـة والعشـرون علـى حـق غیـر المسـلمین فـي 

  .)١(الإسلامیة عضویة مجلس شورى الدولة 
من الواضح، إذن، ان مساهمة الحزب المهمة فـي بلـورة أفكـاره ومفاهیمـه عبـر مشـروع الدسـتور  -٤

وهو وثیقة، على علاتها، تمثّل جهـداً منهجیـاً فـي تحدیـد وبلـورة حزمـة مـن المفـاهیم فـي الدولـة والمجتمـع 
مــن قضــیة الدولــة المحــور  والأخــلاق. كــذلك یتضــح مــن الاطــلاع علــى وثــائق الحــزب وكتبــه أنــه یجعــل

المركــزي لعملـــه، ربمــا إلـــى درجــة المغـــالاة بحیــث أهمـــل الجوانــب الأخـــرى التــي تصـــبُّ فــي النهایـــة فـــي 
مشروع الدولة، ونقصد الجوانب الأخلاقیة والروحیة والسـلوكیة فـي الأمـة. وبـالرغم مـن محـاولات الحـزب 

السیاسـي المعاصـر، نقـول بـالرغم مـن ذلـك، العدیدة في طلب النصرة، وهو مفهوم بدائي جـداً فـي العمـل 
فإن الحزب یضمر عداءً ثابتاً لكل التیـارات الوطنیـة والقومیـة والإسـلامیة فـي الـوطن العربـي، ممـا جعلـه 

  حزباً معزولاً ولا یتمتع بعلاقات سیاسیة جیدة، مما حال دون تشكّله ونضوجه في صیرورة شعبیة.

                                         
  .٣٠٦) جابر، الطریق إلى جماعة المسلمین، ص١(
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  جتماعي المتكامل ثانیاً: الإخوان المسلمون: الإصلاح الا
تأثر الفكر الحركـي لـدى جماعـة الإخـوان كثیـراً بمراحـل تطـور الجماعـة وصـراعها مـع العسـاكر  -١

كانــت مــن  –رحمــه االله  –فــي مجلــس قیــادة الثــورة، ومــن الممكــن القــول ان مرحلــة المؤســس حســن البنّــا 
نــت خلفــه. ومــن یســتعرض ) التــي وضــح فیهــا الجهــد والبلــورة الفكریــة التــي كا١٩٤٩ -١٩٢٨المراحــل (

كتابــات المؤســس البنــا، ویــدرس الخطــوات التــي كــان یخطوهــا، یــدرك أن الرجــل كــان یتمتــع بفكــر حركــي 
وتنظیمي، وكان یعرف مـا یریـد ومـا هـو الممكـن والمسـتحیل ومـا هـو المهـم والأهـم. ومـن الممكـن تقسـیم 

ــا إلــى ثــلاث مراحــل، لكــل مرحلــة طبیعتهــا وفكرهــا وهــدفها ا لتــي تــروم تحقیقــه. فالمرحلــة الأولــى فتــرة البنّ
)، وهـــي مرحلـــة التعریـــف بالجماعـــة ومبادئهـــا العامـــة وشـــعاراتها مـــن ١٩٣٩ -١٩٢٨كانـــت فـــي الفتـــرة (

ـــــذیر) وإصـــــدار الرســـــائل  ـــــدروس وإصـــــدار المجـــــلات (الإخـــــوان المســـــلمون والن خـــــلال المحاضـــــرات وال
. ومــا یلفــت النظــر )١( الجزیــرة العربیــة)والاتصــال بالخــارج للتعریــف بالجماعــة (الجزائــر والــیمن وســوریا و 

ــا لجــان الدراســات الفنیــة (فــي الثلاثینیــات) لصــیاغة القوالــب النظریــة التــي  فــي هــذه المرحلــة، تشــكیل البنّ
تمثّل الإسلام في حیاتنا العامة (اقتصاد، أمن، خدمات... الخ). وهذا یتنافى مـع موقـف سـید قطـب مـن 

اتــاً صــیاغة النظریــات الإســلامیة والقــوانین والتصــورات والأنظمــة هــذا الأمــر. فقــد رفــض الأخیــر رفضــاً ب
قبــل القیــام الفعلــي للســلطة الإســلامیة السیاســیة والمجتمــع الإســلامي الــذي یعلــن خضــوعه لتلــك الســلطة 

. أمـــا المرحلـــة الثانیـــة، فهـــي مرحلـــة اســـتكمال البنـــى التنظیمیـــة والإداریـــة للجماعـــة التـــي )٢(وإیمانـــه بهـــا 
وهــي مرحلــة انشــغلت فیهــا الحكومــة  –، ویلاحــظ خــلال هــذه المرحلــة ١٩٤٥و ١٩٣٩ امتــدت مــا بــین

أن الجماعــة ابتعــدت تمامــاً عــن التوغــل فــي المواقــف السیاســیة  –والإنكلیــز بمجریــات الحــرب العالمیــة 
بقیـادة البنّـا باسـتكمال البنـاء التنظیمـي  –. وبعـد أن نجحـت الجماعـة )٣(التي قد تشغلها عن هذا الهـدف 

                                         
  .٢٩)، ص١٩٨٧) فرید عبد الخالق، الاخوان المسلمون في میزان الحق (القاهرة: [د.ن.]، ١(
) یقول سید قطب، في معـالم فـي الطریـق وهـو یتحـدث عـن طبیعـة المـنهج القرآنـي فـي الـدعوة إنـه لـیس نظریـة تتعامـل ٢(

هج یتعامـل مــع الواقـع... فــلا بـد أولاً أن یقـوم المجتمــع المسـلم الـذي یقــرّ عقیـدة أن لا إلــه إلا االله وأن مـع الفـروض... إنــه مـن
الحاكمیــة لیســت إلا الله، ویــرفض أن یقــرّ الحاكمیــة لأحــد مــن دون االله ویــرفض شــرعیة أي وضــع لا یقــوم علــى هــذه القاعــدة. 

حتـاج إلـى تنظـیم وإلـى تشـریع، عندئـذٍ فقـط یبـدأ هـذا الـدین فـي تقریـر وحین یقوم هـذا المجتمـع فعـلاً وتكـون لـه حیـاة واقعیـة وت
النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمین أصلاً للنظم والشرائع رافضین أصلاً لغیرهـا مـن الـنظم والشـرائع . انظـر: سـید قطـب، 

  .٣٣معالم في الطریق، ص
كتكتیـك نضـالي مطلـوب أن الاخـوان قـرروا سـنة  ) كمثال على وضوح الفكر الحركیي عند البنا وعلـى ضـرورة التمرحـل٣(

ترشــیح البنــا عــن دائــرة الاســماعیلیة فــي الانتخابــات التــي أعلنــت حكومــة الوفــد عنهــا وبعــد بضــعة أیــام مــن ترشــیح  ١٩٤٢
الإخـوان للبنــا تلقــى الأخیــر دعــوة مــن رئــیس الحكومــة مصـطفى النحــاس لمقابلتــه وتمــت المقابلــة وطلــب النحــاس مــن البنــا أن 

الأخیر ترشیحه وإلا اضطر لاتخاذ إجراءات قاسیة إزاء الجماعة ومنها حل الجماعة ومؤسساتها، فعـرض البنـا الأمـر  یسحب
ــى أن تتعــرض الجماعــة لــلأذى مــن خــلال مواجهــة لیســت  ــه یفضّــل أن یســحب ترشــیحه عل علــى مكتــب الإرشــاد موضــحاً أن

ا والعـودة (خطـوة إلـى الـوراء مـن أجـل خطـوتین إلـى الأمـام) الجماعة على استعداد لها، فاستقر الرأي علـى سـحب ترشـیح البنـ
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)، وهــي ١٩٤٩ – ١٩٤٥لإداري وتأسـیس قلــم الاتصــال فـي الــداخل والخــارج، دخلـت المرحلــة الثالثــة (وا
مرحلـة الفعــل والتـأثیر فــي الأحـداث المصــریة، ممـا اضــطر الجماعـة إلــى التوغـل فــي المواقـف السیاســیة 

زراء ورســالة الإخــوان إلــى رئــیس الــو  ١٩٤٦واختبــار قــوة الجماعــة علــى التصــدي والمواجهــة (مظــاهرات 
یطــالبون بجــلاء الإنكلیــز فــوراً مــن مصــر)، وانتهــت هــذه المرحلــة بمقتــل البنّــا  ٥/١/١٩٤٧النقراشــي فــي 

. ویلاحظ مراقب المراحل الثلاث أن البنّا كان یتقیـد بالأهـداف المرحلیـة بشـكل صـارم ١٢/٢/١٩٤٩في 
یـنهم لخدمـة الـدعوة. وظـل ویحاول أن یُدخل فـي الإخـوان هـذه الموهبـة السیاسـیة إزاء الحمـاس والتـدافع ب

كـــذلك إلـــى الســـنوات الأخیـــرة مـــن عمـــره لـــولا نشـــوء مـــا ســـمّي النظـــام الخـــاص، وهـــو الجنـــاح العســـكري 
ــا والجماعــة فــي شــبكة مــن المــآزق السیاســیة الخطــرة التــي عرّضــت البنّــا  للجماعــة، وهــو الــذي ورط البنّ

یســتطیع أن یخطــئ بــأن الرجــل قــد ســبق  للاغتیـال والجماعــة للحــل. ومراقــب فتــرة البنّــا كقائــد للإخـوان لا
الجماعــة فــي فكــره الحركــي وتقیــده بمســتلزمات التحــرك وفــق مــنهج مــدروس ومخطــط لــه مســبقاً. وكــان 
یتجنّب ردود الأفعال والمعارك الجانبیة ویقتصد فـي اسـتعمال قـوى الجماعـة ولا یبـدد وحـدة الجماعـة فـي 

بـین الإخـوان مـن خـلال تفـویض الوحـدات الإداریـة  الخلافات ویحتویها بسرعة فائقة ویكـرس روح الفریـق
والتنظیمیـــة تحمّـــل مســـؤولیاتها ویقعـــد المـــؤتمرات لإعـــادة النظـــر ومراجعـــة الخطـــط وممارســـة حتـــى النقـــد 

وهـي ممارسـة قلمــا ظهـرت عنـد الإخـوان بعــد  )١() ١٩٣٩و ١٩٣٧و ١٩٣٥و ١٩٣٣الـذاتي (مـؤتمرات 
  وفاة البنا.

ــا والمحــن التــي ت -٢ عرّضــت لهــا الجماعــة وانفــراط عقــدها بعــد الحــل، ظهــر الاضــطراب وبوفــاة البنّ
 ١٢/٢/١٩٤٩الفعلـي علـى الجماعــة، ومـن علائمـه أن الجماعــة ظلَّـت دون قیـادة مــن تـاریخ مقتـل البنّــا 

، أي أن الإخـــوان ظلـــوا دون قیـــادة فعلیـــة مـــدة ١٩/١٠/١٩٥١حتـــى تســـلّم حســـن الهضـــیبي القیـــادة فـــي 
یبي وســـط ظــروف شـــدیدة التعقیــد سیاســیاً وتنظیمیـــاً. فالعلاقــات مـــع تقــارب الــثلاث ســـنوات. جــاء الهضــ

الحكومـة كانـت مضـطربة ومتـوترة وتحتـاج إلـى تهدئـة، وقطـاع القضـاء كـان ناقمـاً علـى الإخـوان وذكــرى 
اغتیال القاضي أحمد الخازندار لـم تـزل فـي الأذهـان، والنظـام الخـاص الجنـاح العسـكري للإخـوان بقیـادة 

قــد بــدأ یتضــخم مادیــاً وأدبیــاً علــى حســاب ومكانــة الجماعــة السیاســیة والاعتباریــة.  عبــد الــرحمن الســندي
والشخصیات البارزة والقدیمة في الجماعة كانت تنظر إلى هذا الوافـد الجدیـد (الهضـیبي)، الـذي لـم یكـن 
معروفاً في وقت من الأوقات في الجماعة، بشيء من عـدم الارتیـاح. ودخـل الهضـیبي، وهـو المستشـار 

ي محكمة النقض الذي نـادراً مـا یتعامـل مـع الجمـاهیر السیاسـیة أو حتـى یحتـك بهـا، إلـى عـالم عجیـب ف
                                                                                                                           

ــى للثــورة  ــا والجماعــة للهــدف المرحلــي ١٩١٧وهــو بالمناســبة تكتیــك تبنــاه الحــزب البلشــفي فــي الأیــام الأول ــذلك تفــرّغ البن ، وب
لـك اتسـاعاً یفـوق فـي الأساسي، وهو استكمال بُنى الجماعة التنظیمیة والإداریـة فـي الـداخل والخـارج، فاتسـعت الجماعـة فـي ذ

  أهمیته وجدواه التاریخیة دخول البنا البرلمان.
  
  .١٧٥)، ص١٩٦٦([د.م.: د.ن.]، ٢) حسن البنّا، مذكرات الدعوة والداعیة، تقدیم أبو الحسن علي الندوي، ط١(
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علیـه وغریــب لـم یعتــده لیجـد نفســه فجـأة فــي زعامـة حــزب سیاسـي ملاحــق ومغضـوب علیــه مـن الســلطة 
ینـــوي إعـــادة النظـــر فـــي وضـــع  –كمـــا تشـــیر أكثـــر مصـــادر الإخـــوان  –. وبـــرغم أن الهضـــیبي كـــان )١(

اعــة العـــام وینــوي كـــذلك إلغـــاء النظــام الخـــاص أو علـــى الأقــل تقلیمـــه، ألا أن الأیـــام لــم تمهلـــه مـــع الجم
، ومـع دخـول مصـر ١٩٥٢تمـوز/ یولیـو  ٢٣دخول مصـر دوامـة التحـولات الخطیـرة والمهمـة. بعـد ثـورة 

سـاكر مرحلة هـذه الثـورة كـان علـى جماعـة الإخـوان تحدیـد أولویـاتهم بسـرعة كـي یحسـنوا التعامـل مـع الع
فــي مجلــس قیــادة الثــورة، وألا یواجهــوا النتــائج الوخیمــة. ومــن یقــرأ أدبیــات الإخــوان فــي تلــك المرحلــة لا 
یلحظ أن الاولویات في فكرهم واضـحة أو أن الخطـوات فـي حـركتهم مدروسـة. أمـا العسـاكر فـي مجلـس 

  قیادة الثورة بزعامة عبد الناصر فكانت أولویاتهم واضحة ومدروسة، وهي:
  نمیة الجیش وتحدیثه وفرض هیمنته على الدولة وكسبه لحمایة الثورة.) ت١(
  ) تحقیق جلاء الإنكلیز من قاعدة القناة جلاءً تاماً.٢(
  .)٢() القیام بإصلاح زراعي في الریف لكسب الفلاحین وتجرید الإقطاع من قاعدته الاجتماعیة٣(

تـــرة متبلــوراً بحیــث یكــون لــدیهم ســـلّم مقابــل ذلــك، لــم یكــن الفكــر الحركـــي لــدى الإخــوان فــي تلــك الف
أولویات على ضوئه یتحركون ویتعاملون سیاسـیاً مـع المحـیط، أقصـد أن الإخـوان، وقتهـا، كـانوا یعرفـون 
مـا لا یریـدون أكثـر مـن معـرفتهم مـا یریـدون: كــانوا ضـد سـیطرة الضـباط علـى الـبلاد، ربمـا لأنهـم أحســوا 

نجـدهم قـد بـالغوا فـي التعبیـر عـن خلافـاتهم مـع مجلـس بأنهم والضباط علـى غیـر وفـاق سیاسـي، ولـذلك 
قیادة الثورة حتى كادوا یصطفون مع القوى المضادة للثورة، ولم یكـن ذلـك یـنمّ عـن تسـلحهم بفكـر حركـي 
رصین. ثم نجـدهم یشـایعون محمـد نجیـب ضـد عبـد الناصـر، ممـا حـرّك عبـد الناصـر فـي اتجـاه الانتقـام 

ر مــع الســلطة الجدیــدة (وهــي ســلطة لــم تســتقر بعــد، ولــذا نجــدها مــنهم. ودخــل الإخــوان فــي صــراع مباشــ
مضـــطربة وعصـــبیة وشرســـة) وهـــو صـــراع لـــم یســـتكمل الإخـــوان شـــروط مباشـــرته، ولـــم تتحمـــل الســـلطة 

وفــي غیـــاب  –معادلــة الصــراع  –الجدیــدة الشــروع فیــه أو حتــى مجـــرد الاعتــراف بــه. وكانــت المعادلـــة 
ات الجماعة أیـام البنّـا، نقـول كانـت المعادلـة تمیـل إلـى صـالح الفكر الحركي المستنیر الذي كان من سم

مجلس قیادة الثورة برئاسة عبد الناصر الذي كان یمتلك وقتها عنـف جهـاز الدولـة وآلتـه الدعائیـة. ووقـع 
إیـــذاناً  ١٩٥٤الإخــوان فــي خطــأ كبیــر فــي عملیــة تقــدیر الموقــف ودفعــوا الــثمن غالیــاً؛ وكانــت أحــداث 

لـة المحنـة الكبیـرة التـي حوّلتهـا مـن جماعـة تشـكّل نـداً سیاسـیاً للسـلطة الجدیـدة إلـى بدخول الجماعـة مرح
  كتل كبیرة من المستضعفین والمظلومین والمضطهدین والمعذبین والمشردین.

                                         
. یؤكـد صـلاح ١٨٣، وریتشـارد میتشـیل، الإخـوان المسـلمون، ص٨١ -٨٠) صلاح شادي، صفحات من التاریخ، ص١(

ــاقوري بعــد صــدور قــرار الحــل عــام ٨٢شــادي (ص ــا اختــار الب ــدى الجماعــة وأن حســن البنّ ) أن الهضــیبي لــم یكــن معروفــاً ل
  كي یكون مسؤولاً بعده عن الإخوان، وذلك لنیة الأول الاعتكاف في إحدى القرى. ١٩٤٨
  .١١٠، ص)١٩٧١(بیروت: دار الطلیعة،  ١٩٧٠ – ١٩٤٥) محمود حسین، الصراع الطبقي في مصر، ٢(
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) خبـا عطـاء الجماعـة هنـاك ١٩٧٠ -١٩٥٤بدخول الإخـوان فـي مصـر مرحلـة الاستضـعاف ( -٣
كــي، مــا عــدا ومضــة المرحــوم ســید قطــب فــي الســتینیات علـى كــل صــعید، وبــالأخص صــعید الفكــر الحر 

معـالم فـي الطریـق، وهــذا الكتـاب یمثـل منحـى خطیــراً فـي فكـر الإخـوان الحركــي. ومـن یقـارن بـین رســالة 
المؤسـس حسـن البنّـا مشـكلاتنا فـي ضـوء النظـام الإسـلامي وكتـاب قطـب الأخیـر، یلاحـظ الفـارق الكبیـر 

  یؤكد أن النظام الإسلامي یقوم على ثلاث دعائم، هي:بین الأطروحتین. فالبنّا في رسالته 
  ) مسؤولیة الحاكم.١(
  ) وحدة الأمة.٢(
  ) احترام إرادة الأمة.٣(

ولا تــرى الرســـالة المــذكورة تعارضـــاً بــین نظـــام الإســلام والنظـــام النیــابي، ولا یـــرى البنّــا تعارضـــاً بـــین 
ســلامیة وقصــور العقــل بســیادة الشــریعة الا الدســاتیر الوضــعیة والإســلام إذا كانــت تلــك الدســاتیر تعتــرف

البشــري. كمقارنــة فقــط، فــإن حــزب التحریــر یــرى أن التســلیم بالحاكلمیــة الإلهیــة وقصــور العقــل البشــري 
یؤدیا إلـى أن كـل صـور الدسـاتیر الحدیثـة باطلـة، وحكـم الـبعض فـي حـزب التحریـر إلـى أن تطبیـق هـذه 

بنّا فلا یرى ذلك إطلاقـاً، حتـى جـاء سـید قطـب، فأدخـل مقولـة الدساتیر یحوّل البلاد إلى دار كفر، أما ال
جدیـــدة فـــي فكـــر الحركـــة هــــي أن هنـــاك تعارضـــاً شـــدیداً بــــین فكـــرتین وتصـــوّرین ومجتمعـــین ونظــــامین 
وحقیقتـــین: الإســـلام والجاهلیـــة، الإیمـــان والكفـــر، الحـــق والباطـــل، الخیـــر والشـــر، حاكمیـــة االله وحاكمیـــة 

لا بقاء لطرف إلا بالقضاء علـى الطـرف الآخـر ولا سـبیل إلـى المصـالحة أو البشر، االله والطاغوت وأنه 
. ولا یمكــن أن یحــدث التغییــر إلا عــن طریــق الانقــلاب والثــورة، ولا توجــد مراحــل أو )١(الوســاطة بینهمــا 

تــدرج فــي عملیــة التغییــر، وكمــا یحــدث الانقــلاب فــي الفــرد عــن طریــق الهدایــة یحــدث فــي المجتمــع عــن 
الســلطة وإلغائهــا. تقــول بعــض الروایــات أن عبــد الناصــر قــرأ الكتــاب فــي الطــائرة وهــو فــي طریــق تغییــر 

)، وبحســه التنظیمــي نبّــه أجهــزة الأمــن إلــى ضــرورة وجــود ١٩٦٥طریقــه إلــى موســكو فــي رحلــة عــلاج (
تنظیم سري وراء هذا الكتاب لیحقـق الهـدف الـداعي إلیـه، فصـیغت تهمـة تشـكیل نظـام سـري لقلـب نظـام 

  سیق الآلاف إلى السجون الحكم و 

                                         
) یقول سید قطب: إن مهمتنا الأولى هي تغییر واقع هذا المجتمع. مهمتنا هي تغییر هـذا الواقـع الجـاهلي مـن أساسـه. ١(

هذا  الواقع الذي یصطدم اصطداماً أساسیاً بالمنهج الإسلامي وبالتصور الإسلامي والذي یحرمنـا بـالقهر والضـغط أن نعـیش 
خطـوات فـي طریقنـا هـي أن نسـتعلي علـى هـذا المجتمـع الجـاهلي وقیمـه وتصـوراته وألا نعـدل كما یرید لنا المنهج. إن أولـى ال

نحـن فـي قیمنـا وتصـوراتنا قلـیلاً أو كثیـراً لنلتقــي معـه فـي منتصـف الطریـق. كـلاّ، إننــا وإیـاه علـى مفـرق الطریـق وحـین نســایره 
. انظــر أیضــاً: حســن حنفــي، ١٩فــي الطریــق، صخطــوة واحــدة، فإننــا نفقــد المــنهج كلــه ونفقــد الطریــق. انظــر: قطــب، معــالم 

  .٤٩)، ص١٩٨٩الأصولیة الإسلامیة (القاهرة: مكتبة مدبولي، 
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. ومــع ذلـك، فقــد تحوّلـت مقـولات ســید قطـب إلــى أحـد أهـم الأطــر المرجعیـة والمصــدریة )١(مـن جدیـد
لكثیـــر مـــن الجماعـــات الإســـلامیة التـــي نشـــأت فـــي مـــا بعـــد كجماعـــة الجهـــاد وجماعـــة المســـلمین التـــي 

لأربعینیـــات مـــروراً بمطـــالع اشـــتهرت باســـم التكفیـــر والهجـــرة. ومـــن یتأمـــل الخـــط التفـــاعلي للإخـــوان منـــذ ا
الخمسینیات یلحظ مشـاركتهم الفعّالـة فـي صـیاغة الخـط السیاسـي والاجتمـاعي للمجتمـع المصـري، بینمـا 

أن عبد الناصـر اسـتطاع أن یعـزل الإخـوان عـن مهـام التـأثیر فـي  ١٩٧٠حتى  ١٩٥٤نلحظ بعد محنة 
ســس للقضــیة الاجتماعیــة المجتمــع المصــري، بحیــث فرضــت تلــك الوضــعیة علــى مفكــر متعــایش ومتح

ـــة الشـــعوریة والتجمعیـــة  كســـید قطـــب أن ینكفـــئ علـــى نفســـه لصـــیاغة التخریجـــات النظریـــة لمفهـــوم العزل
  للحركة (تأمل حدیث سید قطب عن مفهوم: الاستعلاء الإیماني).

، بـدأت مرحلـة الحصـار الطویـل تنقشـع عـن جماعـة الإخـوان، ونظـراً ١٩٧٠بوفـاة عبـد الناصـر  -٤
للقبـــول الشـــعبي، اضـــطر أن یركـــب  ١٩٧٢ – ١٩٧٠ســـادات الماســـة فـــي ســـنیّه الأولـــى إلـــى حاجـــة ال

حصان الدیمقراطیة والقانون وأن یصور للناس أن شـرعیته دسـتوریة قانونیـة قبالـة وفـي مواجهـة الشـرعیة 
الثوریة التي كان یتمتع بها عبد الناصر خـلال حكمـه. ولكـي یعطـي الـدلیل العملـي علـى ذلـك أفـرج عـن 

ي ومعتقلــي الإخــوان، مــع أنــه كــان أحــد المشــاركین الرئیســیین فــي محــاكم الثــورة التــي صــادقت الهضــیب
علــــى أحكــــام الإعــــدام الصــــادرة بحــــق الإخــــوان. ولقــــد اســــتفادت الجماعــــة مــــن هــــذه الفتــــرة فبــــدأت تعقــــد 
الاجتماعات وتشكّل لجان حصر العضویة مـن جدیـد (لجنـة الكویـت وقطـر والإمـارات وثـلاث لجـان فـي 

فعقـد  ١٩٧٣دیة وغیرها من اللجان في أوروبا والولایات المتحـدة). وانتهـز الهضـیبي فرصـة الحـج السعو 
. لكــن ١٩٥٤أول اجتمـاع موسـع للإخـوان فـي مكـة المكرمـة، وكــان هـذا الاجتمـاع الأول مـن نوعـه منـذ 

، یلحـــظ درجـــة مـــن التقــــاء ١٩٨١ -١٩٧٠مـــن یراقـــب أداء الإخـــوان فـــي مصـــر خـــلال فتـــرة الســـادات 
أن یكـون العطـاء فـي الفكـر الحركـي كبیـراً  –والحـال هـذه  –لح بینه وبینهم، ولم یكن مـن المتوقـع المصا

من طرفهم. وأستطیع أن أزعم أن المبـادرات الفكریـة لجماعـة الإخـوان فـي مصـر تقلصـت إلـى حـد كبیـر 

                                         
. مــــن المهـــم هنــــا أن نشــــیر أن فكــــر ســــید قطـــب مــــرّ بمــــرحلتین: الأولــــى المرحلــــة ٤٨) حنفـــي، المصــــدر نفســــه، ص١(

مــع وتجدیــد الارتبــاط بــین المشــكل والتصــور الاجتماعیــة حیــث قــام یطــرح المشــكلة الاجتماعیــة الاقتصــادیة التــي تواجــه المجت
الإســلامي وبــدائل الحــل (انظــر كتابیــه: العدالــة الاجتماعیــة فــي الإســلام، ومعركــة الإســلام والرأســمالیة)، وهنــاك مرحلــة ثانیــة 

لام تبلـورت فـي الســتینیات وهـي مرحلــة ظهـرت فیهـا كتبــه: (هـذا الــدین، والمسـتقبل لهـذا الــدین، ومعـالم فــي الطریـق). ردت أقــ
(الأمانـة العامـة  ٢عدیدة من الإخوان على مقولات سید قطب في المعالم، منها ما كتبه: عبد العزیز كامل، الـدین والحیـاة، ط

) الـذي تنـاول سـید ١٩٧٣. وكـذلك مقـالات عبـد االله أبـو عـزة فـي مجلـة الشـهاب البیروتیـة (١)، ج١٩٦٧للاتحاد الاشـتراكي، 
؛ نبیـل ٤٢٤)، ص١٩٨٦زة، مع الحركة الإسلامیة في الدول العربیة (الكویـت: دار القلـم، قطب بالنقد. انظر: عبد االله أبو ع

؛ محمــود عبــد ٤٣)، ص١٩٨٣عبــد الفتــاح، المصــحف والســیف: صــراع الــدین والدولــة فــي مصــر (القــاهرة: مكتبــة مــدبولي، 
ــــیم، الإخــــوان المســــلمون، ج ــــاهرة:٣٨١ – ٣٧١، ص٣الحل دار الطباعــــة والنشــــر  ، وحســــن الهضــــیبي، دعــــاة لا قضــــاة (الق

  .٦٣)، ص١٩٧٧الإسلامیة، 
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(ســعید حــوى، بعـد إعــدام ســید قطـب، وانتقلــت الریــادة الفكریـة لتنظیمــات الإخــوان فـي بــلاد الشــام عمومـاً 
فتحــي یكــن، وغیــرهم) بینمــا انتقلــت فــي داخــل مصــر مــن جماعــة الإخــوان إلــى جماعــات انشــقت عــنهم 

  مثل تنظیم الجهاد وصاحب قولة الفریضة الغائبة محمد عبد السلام فرج التي سنعالجها في ما بعد.
بّـــر تعبیـــراً یعتبــر ســـعید حــوى أحـــد كبـــار مفكــري الجماعـــة فــي بـــلاد الشـــام، ومــا یكتبـــه قــد لا یع -٥

رســمیاً عــن تنظیمــات الإخــوان فــي بــلاد الشــام، لكــن حــرص هــذه التنظیمــات علــى تــدارس مــا یكتبــه مــن 
كتـب وحرصـها علـى توزیعهـا وإهــدائها ونشـرها والتبـرع بالمـال لإعـادة نشــرها معنـاه أن كتاباتـه تلقـى قبــولاً 

یقـرأ سـعید حـوى ویسـتوعبه، فقـد بارزاً ورسمیاً من طرف هـذه التنظیمـات. ولـذا نسـتطیع أن نجـزم أن مـن 
، فهـو مـن القلائـل ١٩٩٣و  ١٩٧٠قرأ واسـتوعب الفكـر الحركـي لـدى الإخـوان خـلال فتـرة تمتـد مـا بـین 

الذین كتبوا فـي مجـال الفكـر الحركـي لـدى الإخـوان. ویبـرز فـي هـذا المجـال كتابـان لحـوى: المـدخل إلـى 
الأول یتحـــدث عـــن مجمـــوع مواصـــفات دعـــوة الإخـــوان المســـلمین، ودروس فـــي العمـــل الإســـلامي. فـــي 

جماعــــة المســــلمین ویحــــاول أن یثبــــت أن هــــذه المواصــــفات موجــــودة فــــي جماعــــة الإخــــوان المســــلمین، 
ویتحـدّث عـن اسـم الإخـوان المسـلمین ولمـاذا یصـرّ علیـه ولمـاذا یصـرّ علـى الجماعـة بالـذات؛ ونظریــات 

التـــي یحتـــاج إلیهــا التنظـــیم الإســـلامي  الإخــوان فـــي التكــوین والعمـــل الیـــومي والنظــام والتنظـــیم والشــروط
الانتمـاء وضرورة الانتماء إلى الإخوان المسلمین، وماذا یعني هذا الانتمـاء، وعـن الشـروط النفسـیة لهـذا 

حركــة إســلامیة واحــدة وفــي الكتــاب الثــاني یتحــدث عــن ضــرورة البحــث عــن الصــیغ التنظیمیــة مــن اجــل 
یجیة، ویطــرح موضــوع الشــورى والقیــادة والســریة والمركزیــة وضــرورة العقلیــة الجماعیــة والنظــرات الاســترات

والتجمــع وتقیــیم المرحلــة التــي تمــرّ بهــا الأمــة الإســلامیة، وغیــر ذلــك مــن الخلاصــات التــي توصّــل إلیهــا 
بعــد ممارســـة العمــل الإســـلامي ســنوات طویلـــة. والمشـــكلة الرئیســیة فـــي كتابــات ســـعید حــوى لیســـت فـــي 

لمســــائل التـــي یطــــرح بـــل فــــي حزبیتـــه البــــارزة فـــي نهایــــات الطــــرح أو طروحاتـــه العامــــة أو تشخیصـــاته ل
التشــخیص، وهــذه مــن المشــاكل الرئیســیة التــي تعانیهــا التنظیمــات العقائدیــة والسیاســیة فــي المجتمعــات 
المتخلفــة، وهــذه مشــكلة تعانیهــا حتــى الأحــزاب الدیمقراطیــة والتقدمیــة والماركســیة فــي تلــك المجتمعــات، 

تطور الفكـر الحزبـي والحركـي. یبحـث حـوى فـي مواصـفات جماعـة –إلى حد كبیر  –وهي مشكلة تعبق 
المسلمین ویحددها في سبع نقاط ثم یقول: الأدلة كلها تدل على أن هـذه الجماعـة (الإخـوان) هـي أقـرب 

ویقـــول: لا زالـــت دعـــوة الإخـــوان المســـلمین  )١(الجماعـــات علـــى الإطـــلاق لأن تكـــون جماعـــة المســـلمین
. ویقــول: المســلمون )٢(الــذي علــى أساســه یمكــن أن یــتم التجمــع الإســلامي فــي العــالم وحــدها هــي الجســم

                                         
عامـــاً علــى تأسیســـها (عمّـــأن: دار الأرقـــم،  ٥٠) ســعید حـــوى، المـــدخل إلــى دعـــوة الإخـــوان المســـلمین بمناســبة مـــرور ١(

  .٢١[د.ت.])، ص
  .١٩)، ص١٩٨١) سعید حوى، دروس في العمل الإسلامي (عمّان: مكتبة الرسالة الحدیثة، ٢(
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، وأكثــر مــن هــذا وذلــك: هــل رأى )١(لــیس أمــامهم إلا فكــر الأســتاذ البنّــا إذا مــا أرادوا الانطــلاق الصــحیح
أحد في هذه الأمة رجلاً كحسـن البنّـا؟ وهـل رأى الجبـل الحاضـر رجـلاً أصـلب مـن حسـن الهضـیبي وأن 

. وممـــا مـــرّ نـــدرك أن الســـیر مـــع الإخـــوان شـــيء لابـــد منـــه للمســـلم )٢(خلیفـــة الاثنـــین فـــي أعناقنـــا لبیعـــةل
. وهكـذا حتـى یصـل، وغفــر لـه ولنـا معــه، )٣(المعاصـر وبهـذا لا یسـع مســلماً أن یتخلـف عـن هـذه الــدعوة

علیــه الســلام  إلــى القــول: إذا كانــت الجماعــة (الإخــوان) هــذا شــأنها فــلا یجــوز لمســلم الخــروج منهــا. قــال
من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وعلـى كـل مسـلم ألا ینتسـب لتنظـیم أو جهـة 
لیست من الجماعة (الإخوان) لأن الطاعة لا تجـوز إلا لأولـي الأمـر مـن المسـلمین وتحـرم علـى غیـرهم 

لــذین أوتــوا الكتــاب یــردوكم بعــد إیمــانكم اختیـاراً. قــال تعــالى: ( یــا أیهــا الــذین آمنــوا إن تطیعــوا فریقـاً مــن ا
. هذه الحزبیـة البـارزة لـدى سـعید حـوى تعكـس حالـة فكریـة وثقافیـة ونفسـیة مختلفـة تمامـاً عـن )٤( كافرین)

الحالة الفكریة والثقافیة والنفسیة التي كان یكتب في إطارها المؤسس حسن البنّـا؛  فهـو یؤكـد فـي رسـالته 
اكم ووحــدة الأمــة واحتــرام إرادة الأمــة بینمــا الأول یؤكــد مســؤولیة التنظــیم التــي أشــرنا إلیهــا مســؤولیة الحــ

ووحــدة التنظــیم واحتــرام إرادة التنظــیم ، وفــرق فــي الخطــاب السیاســي بــین الأول والثــاني، فــالمحور عنــد 
حــوى هــو الحـــزب، التنظــیم، الجماعـــة، الإخــوان، بینمـــا عنــد البنّـــا هــو الأمـــة؛ ولا شــك فـــي أن فــي ذلـــك 

ــا یؤكــد الأمــة فــي الثلاثینیــات، وحــوى  ارتــداداً  ســلبیاً فــي الفكــر الحركــي لــدى الإخــوان مــن حیــث أن (البنّ
یؤكـــد الحـــزب فـــي الثمانینیـــات) واضـــعین فـــي الاعتبـــار التحـــوّلات العالمیـــة نحـــو الدیمقراطیـــة والتعددیـــة 

الإنجـــازات السیاســـیة. ربمـــا مـــن الممكـــن تفســـیر ذلـــك أن فـــي مرحلـــة البنّـــا أنجـــزت الجماعـــة الكثیـــر مـــن 
 –الإداریة والتنظیمیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولم تكن في فكرها الحركي تحت وطـأة تأكیـد الـذات بینمـا 

تعاني كل الأحزاب الإسلامیة في المرحلة الحالیـة، ومنهـا الإخـوان، قلـة الإنجـاز وكثـرة  –ولأسباب كثیرة 
(للـذات) فـي كتابـات أحـد كبـار مفكـري الجماعـة نجـد هـذا التأكیـد البـارز  –ولا شـعوریاً  –الاجترار، ولـذا 

ســعید حــوى. ومــع هــذا یبــدي الأخیــر فــي دروس فــي العمــل الإســلامي مرونــة بــارزة فــي تكتیكــات العمــل 
صـة قالسیاسي، فهو یقبل مبدأ المشاركة في الـوزارة حتـى لـو لـم تكـن الدولـة إسـلامیة أو عادلـة، ویحـتج ب

مصـــر مـــع كـــون تشـــریع ملـــك مصـــر غیـــر تشـــریع بنـــي  یوســـف علیـــه الســـلام وكیـــف أنـــه اســـتوزر لملـــك
إسرائیل. وما یقال في موضوع الوزارة یقال أیضـاً فـي موضـوع المشـاركة فـي الانتخابـات أو فـي موضـوع 
الوظائف العامة. ویؤكد: لیس هناك في هذه الشؤون صواب مطلق ولا خطـأ مطلـق وإنمـا المسـألة تـدور 

د أیضــاً أن المشــاركة فــي الــوزارة أو البرلمــان أو وظــائف . ویؤكــ)٥(علــى وجــوه بحســب الأحــوال والظــروف
                                         

  .٥) ، ص١٩٨١آفاق التعالیم (عمّان: مكتبة الرسالة الحدیثة، ) سعید حوى، في ١(
  .٣٠عاماً على تأسیسها، ص ٥٠) حوى، المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمین بمناسبة مرور ٢(
  .١٧ – ١٦)حوى، في آفاق التعالیم، ص٣(
  .١٠٠) القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة ٤(
  .٦٩)حوى، دروس في العمل الإسلامي، ص٥(



 
 

١٧٥

معینـة فــي بعـض الظــروف قــد یكـون مفیــداً إذا كــان بقـرار (مــن الجماعـة)، فــنحن نحتــاج إلـى معرفــة فــي 
الحكم ووسائله، ونحـن نحتـاج إلـى أن نعـرف كـل شـيء مـن الـداخل، ونحـن بحاجـة إلـى أن نعـرف كیـف 

. ویركّـز اهتمامـه علـى فئـة الطلبـة ویؤكـد أن مسـتقبل الجماعـة )١( تدار الأمور، ومـا هـي العقبـات أمامنـا
یكمــن هنــاك: وأهــم مــا ینبغــي ملاحظتــه أن اســتمرار الإســلام متوقــف علــى كســبنا للأجیــال الناشــئة مــن 
طلاب وغیرهم فبقدر وجودنا فـي هـذه الطبقـات یكـون مسـتقبل الإسـلام وإذا فشـلنا فـي الوصـول إلـى هـذه 

. وأن الطــــلاب أداة التنفیــــذ الأولــــى لأنهــــم أكثــــر )٢(یرنــــا فعندئــــذٍ تكــــون الطامــــةالطبقـــات ووصــــل إلیهــــا غ
استجابة للحق وأكثر تضحیة من أجله وأكثر إقداماً مـن المتـزوجین مـثلاً، فـالأولاد مجبنـة مبخلـة، وعلـى 
هـــذا یجــــب أن نعطــــي الطــــلاب أهمیـــة خاصــــة فــــلا یجــــوز أن تبقــــى مدرســـة بــــلا عمــــل إســــلامي رتیــــب 

ضـــد تلقّـــي جماعـــة الإخـــوان أي مســـاعدة خارجیـــة مـــن دولـــة أو  –نظریـــاً  –ف حـــوى . ویقـــ)٣(ومســـتمر
ـــدة . ولا )٤(حكومـــة بحجـــة أن أي مســـاعدة كهـــذه تجعـــل الجماعـــة مضـــطرة للخضـــوع الكامـــل للجهـــة المُمِ

یستدعي العمل السیاسي من الجماعة أن تعلن دائماً عن مواقفهـا إزاء التحـوّلات المحیطـة لأن: الموقـف 
ـــل أوضـــاع السیاســي ال معلـــن لـــه تبعاتـــه الثقیلــة الهائلـــة، فقـــد یضـــطر آلاف مـــن النــاس هـــم وأســـرهم لتحمُّ

  .)٥(صعبة بسببه ومن ثم فما لم یكن الموقف تقتضیه أمور جوهریة، ولا بد منه فینبغي أن نحتاط فیه
، مـرّ ١٩٩٣حتـى الآن  ١٩٢٨هكذا نجد أن الفكر الحركي لجماعة الإخوان منذ فترة تأسیسـها  -٦

ــا وســید قطــب وســعید حــوى. فالبنّــا بــث لاث مراحــل رئیســیة تمثلهــا ثلاثــة نمــاذج مــن المفكــرین: حســن البنّ
ولـذا  –بحسـب تعبیـر نـاداف سـافران  –عاش حریة سیاسیة نسبیة في مجتمـع یبحـث عـن هویـة سیاسـیة 

رعیة، بینمــا نجــد البنّــا فــي كتاباتــه وفكــره الحركــي یتمتــع ســعة نفســیة وفكریــة، وتأكیــد الأمــة والحریــة والشــ
ســید قطــب عــانى الاضــطهاد والســجن والتعــذیب. فعبّــر فــي معــالم فــي الطریــق عــن فكــر حركــي صــفوي 
طلیعي متوغل في المحافظة السیاسـیة ومتشـرّب إحساسـات الشـیعة المضـطهدة ومبشـر بفكـرة الاسـتعلاء 

ـــ ر عـــن الإیمـــاني المتعارضـــة مـــع أبجـــدیات العمـــل السیاســـي فـــي أي مكـــان. أمـــا حـــوى، فهـــو خیـــر معبّ
الازدواجیـــة الفكریـــة والحركیـــة التـــي تعیشـــها جماعـــة الإخـــوان المســـلمین فـــي هـــذه المرحلـــة بـــین التزمّـــت 
النظري والفكري داخل التنظیم (برز هذا في كتاب المدخل لدعوة الإخوان المسـلمین) والتسـیب العقائـدي 

لجماعـة الحالیـة للغـرب خارجه ( بـرز هـذا فـي كتـاب دروس فـي العمـل الإسـلامي)، فبـالرغم مـن عـداوة ا
إلا أنها في ممارستها صـارت ضـحیة التصـور الرأسـمالي للعـالم وركّـزت علـى  –على مستوى النظریة  –

                                         
  .٧٠) المصدر نفسه، ص١(
  .٩٨)المصدر نفسه، ص٢(
  .٩٩) المصدر نفسه، ص٣(
  .١٠٦) المصدر نفسه، ص٤(
  .١٠٧) المصدر نفسه، ص٥(



 
 

١٧٦

الاقتصــــاد الحــــر والــــربح والتجــــارة الحــــرّة والتوســــع فــــي الملكیــــات الفردیــــة وعــــدم الحــــرص علــــى العملیــــة 
  لغلاء والاستغلال.الإنتاجیة أو تدخُل الدولة لدفعها أو حمایة محدودي الدخل من ا

وبـــالرغم مـــن أهمیـــة نشـــاط الإخـــوان فــــي الأقطـــار العربیـــة الأخـــرى (الأردن وســـوریا والكویــــت،  -٧
ـــد  بـــالأخص) یظـــل نشـــاط الجماعـــة فـــي مصـــر هـــو المؤشـــر الحقیقـــي لمســـتوى الأداء التنظیمـــي  فـــي بل

فیهـا تمـر بمرحلـة مركزي كمصر بالقیاس إلى أقطار فرعیـة كـالأردن والكویـت وأقطـار لا زالـت الجماعـة 
المحنة كسوریا والعراق. یلاحظ في مصـر تحـوّل كیفـي فـي مسـار الجماعـة منـذ أوائـل السـبعینیات، وهـو 
العــزوف عــن العنــف بكــل أشــكاله والالتــزام بــنهج العمــل الســلمي والتعــددي. اختلفــت الجماعــة مــع أنــور 

الإسـرائیلیة  –اهـدة المصـریة والمع ١٩٧٨وكامـب دیفیـد  ١٩٧٧السادات في مسائل عدة (زیارة إسـرائیل 
)، لكن الإخوان التزموا بالمعارضة السلمیة لكل ذلك. ویبدو أن فكر الإخـوان الحركـي فـي مصـر ١٩٧٩

قــد اســتقر علــى خیــار العمــل السیاســي والاجتمــاعي والاقتصــادي بالأســالیب الدســتوریة القانونیــة المتاحــة 
رة التـي لجـأت إلیهـا الجماعـة موضـوع التحـالف مـع ولیس خروجاً علیها. ومن التكتیكات النضالیة المبتكـ

وتحالفهــا  ١٩٨٤أحــزاب قانونیــة وقائمــة للاحتمــاء بمظلاتهــا السیاســیة (تحالفهــا مــع الوفــد فــي انتخابــات 
). فـي الانتخابـات الأولـى، حصـلت الجماعـة علـى سـبعة ١٩٨٧مع حزبي العمل والأ؛رار فـي انتخابـات 
صلت على خمسة وثلاثین مقعـداً، ویعنـي ذلـك أن الجماعـة قـد مقاعد في مجلس الشعب، وفي الثانیة ح

ضاعفت من تمثیلها في مجلس الشعب بمعـدل خمسـة أمثـال خـلال ثـلاث سـنوات، ولا شـك فـي أن ذلـك 
نجـــاح بــــارز یســـنده تطــــور فكـــري حركــــي واضـــح فــــي اهتمـــام الجماعــــة بالنقابـــات (الأطبــــاء والمحــــامین 

راهیم فـــي دراســات قیّمــة لـــه عــن التیـــارات الإســلامیة داخـــل والمهندســین وغیرهــا). ویؤكـــد ســعد الـــدین إبــ
مصــر أن الإخــوان كــذلك نجحــوا بتكـــوین قاعــدة اقتصــادیة متنامیــة مـــن خــلال شــبكات مــن المؤسســـات 
المالیة، وشبكة أخرى من المؤسسات الخدمیة والإعلامیة المسـاعدة. وتقـدم هـذه المؤسسـات فـي مجملهـا 

إلى أعضاء الجماعة فقط، ولكن أیضاً إلى شـرائح عریضـة مـن  خدمات متنوعة وفرص عمل متزایدة لا
الطبقات الوسطى والدنیا. ومن الواضح أن الجماعة لا تكلـف نفسـها أكثـر ممـا تطیـق، كمـا تفعـل بعـض 
الجماعــات الصــغیرة فــي حجمهــا والمدویــة فــي تحركهــا، مثــل الجهــاد. فجماعــة الإخــوان تعتــرف بشــرعیة 

تــــراف الأخیــــرة بهــــا، والجماعــــة تتبنــــى رؤیــــة للتغییــــر طویلــــة الــــنفس المؤسســــات الرســــمیة بــــرغم عــــدم اع
إلـى تغییـر كیفـي، أي كلمـا اتسـع تـأثیر الجماعـة  –بـالتراكم  –بالإمكان تلخیصها: التغییـر الكمـي یـؤدي 

بــین الأفــراد وتــراكم أدى بالنتیجــة إلــى تغییــر كیفــي فــي المؤسســات التــي یــدیرها هــؤلاء الأفــراد، وبالتــالي 
لة في التغییر الاجتماعي المطلوب. ونحن نعتقد أن هذه رؤیة لا تخلـو مـن التبسـیط المُخـلّ، أدى إلى نق

إذ كأنهــا تعتبــر المجتمــع السیاســي مجــرد مجموعــة مــن الأفــراد، بینمــا هــو فــي حقیقتــه شــبكة مــن الأفــراد 
ســي. وتتخطــاهم، ونــزعم هنــا أن مــن یســیطر علــى هــذه الشــبكة فهــو قمــین بالســیطرة علــى المجتمــع السیا

هذه النظریة في العمل (القضم فرداً فـرداً) نظریـة طویلـة الـنفس وهادئـة وبطیئـة وسـلمیة جعلـت الأطـراف 



 
 

١٧٧

الأخـــرى خـــارج الحركـــة الإســـلامیة تنظـــر إلـــى الجماعـــة علـــى أنهـــا الجنـــاح المعتـــدل فـــي مقابـــل نظریـــة 
  والهجرة.الاقتحام التي یتبناها تنظیم الجهاد أو نظریة الانقضاض التي یتبناها التكفیر 

ویبــدو أن هــذا الخیــار الحركــي البعیــد النظــر قــد ولّــد مشــاكل لا حصــر لهــا للجماعــة فــي مجــال  -٨
العلاقــات السیاســیة فــي مجتمــع أمیبــي كمصــر، بــالرغم مــن اعتــدال وتــوازن الخــط السیاســي الــذي تتبنــاه. 

یة الأخــرى، وثالثهــا أولهـا مشــكلة العلاقــة مــع النظــام فــي مصــر، وثانیهــا العلاقــة مــع التنظیمــات الإســلام
العلاقـــة مــــع الأحـــزاب (الوفــــد ، العمـــل ، الأحــــرار، التجمـــع). ویبــــدو أن النظـــام فــــي مصـــر ینظــــر إلــــى 
الجماعــة فــي إطــار سیاســة التوازنــات العامــة التــي یتبناهــا فــي تعاملــه مــع القــوى الاجتماعیــة والسیاســیة 

خـــرى فـــي الانتخابـــات بغیـــة هنـــاك. فهـــو یتغاضـــى عـــن الإخـــوان ویســـمح لهـــم بـــالنزول مـــع الأحـــزاب الأ
وهي خطوة لم یقدر علیها النظام الناصري وهو فـي أوجـه. وفـي الوقـت  –إدماجهم في العملیة السیاسیة 

نفســـه، نلاحـــظ أن النظـــام هنـــاك یتمنـــع عـــن إعطـــائهم مكســـباً جوهریـــاً مثـــل الســـماح لهـــم بحـــق التنظـــیم 
فترة لیسـت بالقصـیرة. ومـن الواضـح أنـه السیاسي المستقل عبر الترخیص الذي تسعى إلیه الجماعة منذ 

ــــى تمییــــز الإخــــوان مــــن بــــاقي  خــــلال التعامــــل بــــین الطــــرفین النظــــام والجماعــــة، أن الأول یحــــرص عل
التنظیمــــات الإســــلامیة وذلــــك للأســــباب التالیــــة: أولهــــا أن الإخــــوان هــــم فــــي الواقــــع الحركــــة الأم لكــــل 

الإخوان في أكثر من مـرة التوسـط بـین الحكومـة  التنظیمات الأخرى ذات الطبیعة الرادیكالیة، ولقد تمكن
والتنظیمــات الإســلامیة الرادیكالیــة فــي تخفیــف حــدة التــوتر وفــتح أفنیــة التهدئــة، وتجــد الحكومــة فــي هــذا 
الدور الذي یضطلع به الإخوان فائدة. وثانیهمـا أن الإخـوان یتبنـون رؤیـة للتغییـر یعتبرهـا النظـام معتدلـة 

ورات والأفكـــار الرادیكالیـــة التـــي تحملهـــا تنظیمـــات مثـــل الجهـــاد أو التكفیـــر بالقیـــاس إلـــى الـــرؤى والتصـــ
والهجرة. وثالثها أن الإخوان حریصون أكثر من التنظیمات الإسلامیة الأخرى على تحقیـق الحـد الادنـى 
مــن التوافــق مــع النظــام. هــذا الوضــع المتمیــز الــذي یحتلــه الإخــوان فــي منظــور النظــام، بالمقارنــة ببقیــة 

ـــیهم مســـؤولیات ذات حساســـیة سیاســـیة معینـــة تـــنعكس علـــى علاقـــاتهم التن ظیمـــات الإســـلامیة، یلقـــي عل
، ویحمـل ١٩٨١بتنظیم الجهاد، مـثلاً، وهـو تنظـیم بـدأ یتزایـد وجـوداً وصـوتاً وحجمـاً بعـد حـادث المنصـة 

(الوفــد، ویقــدم نظریــة عمــل ورؤیــة للتغییــر تختلــف تمامــاً عــن تلــك التــي یحملهــا الإخــوان. وأمــا الأحــزاب 
العمــل، الأحــرار، التجمــع) فتــدرك أن للإخــوان قاعــدتهم الاجتماعیــة التــي لا یعقــل سیاســیاً تجاهلهــا، وأن 

طلــب ود الإخــوان أو علــى  لــدیهم قــوة تصــویتیة مرجّحــة ینبغــي اســتثمارها، ولــذا تتســابق الأحــزاب علــى
مـــع الأحـــزاب، وفـــي كـــل  الأقـــل تحییـــدهم. مـــن هـــذه الحقیقـــة، انطلـــق الإخـــوان فـــي تحالفـــاتهم السیاســـیة

تحالفاتهم حققوا مكاسب طیبة لا یمكن التقلیل من شأنها. بالإضـافة إلـى ذلـك، یتمیـز الإخـوان مـن بـاقي 
الجماعــات بقبــولهم النهــائي موضــوع التعــدد الحزبــي وإقامــة نظــام مؤسســي مــواز لنظــام الدولــة الحــالي، 

 تركات اســــتثمار، مستشــــفیات) ســــحبوبنجــــاحهم بإقامــــة بنیــــة أساســــیة بالتــــدریج (مــــدارس، عیــــادات، شــــ
  الأضواء من الجماعات الأخرى.
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  ثالثاً: تنظیم الجهاد: نظریة الاقتحام
ــة بحقیقــة تشــابك وتعقُّــد  -١ ینطلــق تنظــیم الجهــاد مــن فرضــیات غایــة فــي البســاطة والمباشــرة المخلّ

ان: الفریضــة القضــیة التــي یطــرح. وتشــكل الكراســة البســیطة التــي وضــعها محمــد عبــد الســلام فــرج بعنــو 
الغائبـــة الإطـــار الفكـــري والمرجعـــي للتنظـــیم. وقـــد طُبـــع مـــن هـــذا الكتیـــب خمســـمئة نســـخة وزعـــت علـــى 
أعضاء التنظیم والمهتمین، ویُعتبر الكتیب دستوراً یسترشد بـه الأعضـاء. ویبـدأ فـرج، رحمـه االله، بــ نظـرة 

لخلافـة كهـدف نهـائي للتحـرك. وتحلیل حال الأمة حتى ینتهي إلى ضرورة الجهاد وذلـك مـن أجلإقامتـه ا
ویختلـــف فكـــر تنظـــیم الجهـــاد الحركـــي كثیـــراً عـــن فكـــر جماعـــة الإخـــوان (الحركـــة الأم لكـــل التنظیمـــات 
الإســلامیة الناشــطة فــي مصــر)، كمــا یختلــف عــن فصــائل أخــرى منشــقة أیضــاً عــن الإخــوان كجماعــة 

في النظـام السیاسـي الحـاكم ولـیس فـي التكفیر والهجرة مثلاً. فبینما یرى الجهاد أن مصدر الفساد یتركّز 
هــو مجتمــع جــاهلي لا ینفــع  –حكامــاً ومحكــومین  –المجتمــع، یــرى  التكفیــر والهجــرة أن المجتمــع كلــه 

معه الترمیم، بل لابد من الانقضاض علیه واجتثائه من أساسـه بعـد إعـداد العـدة لـذلك ولا یكـون إلا مـن 
لنــواة. مــن هنــا، فــإن الجهــاد لا یتــردد فــي تكفیــر النظــام ا –خــلال الهجــرة ثــم الفــتح بعــد تكــوین المجتمــع 

السیاسي كمؤسسات تعطل الإسلام ولا تتحاكم إلیه، لكنه لا یكفّر الأفراد والمجتمـع المغلـوب علـى أمـره. 
یقــول فــرج فــي التحقیقــات أن النــاس فــي مصــر بســطاء ویحبــون العــیش بصــورة طیبــة، ومــن هنــا یلجــأون 

لمحیطــین بهـــم. هـــل یمكــن أن نلـــومهم؟ ألــیس مـــن الأوفــق أن نتعامـــل مـــع إلــى تقلیـــد حكــامهم والرجـــال ا
فالسـیناریو الـذي یطرحـه الجهـاد لتحقیـق التغییـر بسـیط  )١( جذور المشكلة وهي الطبقـة الحاكمـة الفاسـدة؟

للغایــة ولا یخلــو مــن الســذاجة، إذ یعتقــد فــرج أن إزاحــة المجموعــة الحاكمــة عــن الطریــق ســوف یــتمخض 
الخلافــة. ومــن یــتمعن فــي كراســة الفریضــة الغائبــة یــدرك أن هــدف صــاحبها هــو نقــض ولــة دعنــه حتمــاً 

شـــرعیة الأنظمـــة الحالیـــة أكثـــر مـــن طـــرح الأســـس العملیـــة والسیاســـیة والدولیـــة للشـــرعیة الإســـلامیة ال 
  منشودة وعلاقاتها وإشكالیاتها المتوقعة.

ذا العصـر أهملـوا موضـوع الجهـاد یبدأ فرج في الفریضة الغائبة بتأكیـد أن علمـاء الإسـلام فـي هـ -٢
إهمــــالاً بــــارزاً، فهــــم یتحــــدثون عــــن كــــل الأركــــان الخمســــة للعقیــــدة الإســــلامیة بتفصــــیل ویحثــــون علیهــــا 
باعتبارهــا فــرائض ینبغــي التقیّــد بهــا، لكــنهم لا یتحــدثون عــن فریضــة الجهــاد، فهــي غائبــة فــي حــدیثهم، 

ة الغائبـة. ویؤكـد، بعــد ذلـك، أن هنـاك نصوصــاً ولـذلك كتـب هـذه الرســالة للتنبیـه إلـى أهمیـة هــذه الفریضـ
قادمــة لا  –علــى نهــج الخلافــة الراشــدة  –نبویــة صــحیحة تؤكــد أن الإســلام مقبــل وأن الدولــة الإســلامیة 

. كمــا أن فــرج أثبــت فتــوى أبــو حنیفــة التــي تقــول بــأن دار )٢(محالــة بحســب نصــوص الحــدیث الشــریف 

                                         
  .٩٧)، ص١٩٨٨) نعمة االله جنینة، تنظیم الجهاد: هل هو البدیل الإسلامي في مصر (القاهرة: دار الحریة، ١(
اســتند إلیهــا فــرج فــي رســالته هــي عینهــا التــي اســتند إلیهــا جهیمــان ) مــن الملاحــظ أن الأحادیــث الشــریفة نفســها التــي ٢(

  .١٩٧٩العتیبي في رسالته بعنوان: الإمارة والبیعة التي صدرت قبل عملیة الحرم المكي عام 
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إذا تـوافرت ثلاثـة شـروط مجتمعـة: أولهـا أن تعلوهـا أحكـام الإسلام مـن الممكـن أن تتحـول إلـى دار كفـر 
الكفـر، وثانیهــا ذهــاب الأمــان للمسـلمین، وثالثهــا المتاخمــة أو المجاورة،ـــ أي أن تكـون تلــك الــدار مجــاورة 
لــدار الكفــر بحیــث تكــون مصــدر خطــر علــى المســلمین وســبباً فــي ذهــاب الأمــن (إســرائیل). كمــا أفتــى 

یوسف صاحبا أبو حنیفة بأن حكم الدار تابع للأحكـام التـي تعلوهـا، فـإن كانـت الإمام محمد والإمام أبو 
الأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام فـ هي دار الإسلام، وإن كانـت الأحكـام التـي تعلوهـا هـي أحكـام 

. ویؤكــد فــرج أن الأحكــام التــي تعلــو المســلمین الیــوم هــي أحكــام كفــر، بــل هــي )١(كفــر فـــ هــي دار كفــر
ین وضــعها  كفـار وســیّروا علیهــا المسـلمین. ویضــیف: وحكــام العصـر قــد تعــددت أبـواب الكفــر التــي قـوان

خرجوا بها عن ملة الإسلام بحیث أصبح الأمر لا یشتبه على كل من تابع سیرتهم، هـذا بالإضـافة إلـى 
عقوبـــة قضــیة الحكــم، ویقـــارن بعــد ذلــك بـــین عقوبــة المرتــد والكـــافر لیؤكــد أن عقوبــة المرتـــد أعظــم مــن 

ـــه ذمـــة، بخـــلاف الكـــافر  الكـــافر الأصـــلي، فالمرتـــدّ یقتـــل بكـــل حـــال ولا تُضـــرب علیـــه جزیـــة، ولا تُعقـــد ل
الأصــلي. والمرتــد لا یــرث ولا ینــاكح ولا تؤكــل ذبیحتــه، بخــلاف الكــافر الأصــلي . وإذا كانــت الــردة عــن 

سـتند فـرج فـي معظـم الدین، فـالردة عـن شـرائعه أعظـم مـن الكفـر. وی أصل الدین أعظم من الكفر بأصل
  خلاصاته إلى ابن تیمیة في الفتاوى.

ویقارن بعد ذلك بین التتار وحكام الیـوم مـن حیـث أن التتـار زعمـوا الإسـلام لكـن مـع ذلـك جعـل ابـن 
تیمیة قتالیهم واجباً نظراً لتحاكمهم فـي بعـض الشـؤون لكتـابهم الباسـق الـذي اقتـبس مـن شـرائع شـتى مـن 

ة الإســلامیة وغیرهــا. ویضــیف فــرج فــلا شــك أن الباســق أقــل جرمــاً مــن شــرائع الیهودیــة والنصــرانیة والملــ
وضـعها الغـرب لا تمـتّ للإسـلام بصـلة ولا لأي مـن الشـرائع. ویخلّـص بعـد ذلـك إلـى وجـوب قتـال حكــام 
الیـــوم لأنـــه یجـــري علـــیهم مـــا جـــرى علـــى التتــــار. ثـــم بعـــد ذلـــك، یـــردّ فـــرج علـــى طروحـــات التنظیمــــات 

ي لهــا رؤى مختلفــة عــن تنظــیم الجهــاد دون أن یســمي تلــك التنظیمــات بأســمائها الإســلامیة الأخــرى التــ
الصریحة، ووفق مقولاته لا فائدة من الجمعیات الخیریـة لأنهـا أولاً وآخـراً لا تتحـرك إلا وفـق إرادة النظـام 

ل القـــائم ثـــم إنهـــا مهمـــا نجحـــت بأعمـــال الخیـــر، فلـــن تـــنجح فـــي النهایـــة بإقامـــة دولـــة الإســـلام، والانشـــغا
بالطاعات والتربیة وكثرة العبادات كـذلك لـن یقـیم الإسـلام ولا یقیمـه إلا الجهـاد. ویستشـهد بأبیـات وجّههـا 

  المجاهد عبد االله بن المبارك إلى الفضیل العابد المتنسك:
ـــــــــا عابـــــــــد الحـــــــــرمین لـــــــــو أبصـــــــــرتنا   ی
  مــــــــن كــــــــان یخضــــــــب خــــــــده بدموعــــــــه

  

  لعلمـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــك بالعبـــــــــــــــــادة تلعـــــــــــــــــبُ   
  فنحورنــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدمائنا تتخضــــــــــــــــــــــــبُ 

  

أمـــا الـــذین یقولـــون بوجـــوب قیـــام حـــزب سیاســــي إســـلامي للقیـــام بواجبـــات الـــدعوة (یقصـــد الإخــــوان 
المسلمین)، فیقول إن هذا الحزب یعطي دولـة (الكفـر) شـرعیة مـن حیـث انـه یشـاركها ویعمـل معهـا وفـي 

ن خارجــه، إطــار قوانینهــا. أمــا تكتیــك التغلغــل فــي الإدارة القائمــة للنظــام والتــأثیر مــن الــداخل فیــه لا مــ

                                         
  .٦) محمد عبد السلام فرج، الفریضة الغائبة، ص١(
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فیقـول فــرج إنــه إضــافة إلـى أنــه لا دلیــل لــه مـن الكتــاب والســنّة، فــإن الواقـع حائــل دون تحقیقــه ولا یصــل 
إلـــى المناصـــب العلیـــا فــــي الأنظمـــة الحالیـــة إلا مــــن یؤیـــدها ویناصـــرها لا مــــن یعارضـــها ویعمـــل علــــى 

یــرى فــرج، تطالــب  – تقویضـها. والقــول بضــرورة الـدعوة إلــى الإســلام وتكــوین قاعـدة عریضــة مــن النـاس
بقیـام دولـة الإسـلام فیـه كثیـر مـن السـذاجة، إذ یتسـائل فـرج كیـف تـنجح  –في ما بعد، بما أنها الأغلبیـة 

الــدعوة وكــل الوســائل الإعلامیــة تحــت ســیطرة الكفــرة والفســقة والمحــاربین لــدین االله. ویــرفض فــرج الفكــرة 
دولـة الكفـر والإعـداد فـي الهجـر للانقضـاض مـرة التي ینادي بها التكفیر والهجرة وهي ضرورة (الهجرة) ل

واحـدة علـى (الجاهلیــة). یقـول فــرج إنهـا فكـرة ســاذجة و(شـطحة) لــیس إلا وغیـر عملیـة فــي واقـع الحــال. 
أما القول بالانشغال بطلـب العلـم وتـرك الجهـاد حتـى یـتعلم النـاس العلـم الشـرعي ویعـوا وجـوب قیـام دولـة 

نســـمع بقـــول واحـــد یبـــیح تــرك أمـــر شـــرعي أو فـــرض مـــن فـــرائض  الإســلام فیـــرفض فـــرج ذلـــك قـــائلاً: لــم
الإسـلام بحجــة العلــم خاصــة إذا كــان هــذا الفــرض هــو الجهــاد فكیــف یتــرك فــرض عــین مــن أجــل فــرض 
كفایــة ثــم كیــف یتــأتى أن نكــون قــد علمنــا أقــل الســنن والمســتحبات وننــادي بهــا ثــم نتــرك فرضــاً عظمــة 

  .)١((ص) الرسول
جـــوب الخـــروج علـــى الحـــاكم مستشـــهداً بقـــول ابـــن تیمیـــة فـــي الفتـــاوى ویخلـــص فـــرج بعـــد ذلـــك إلـــى و 

الكبرى: كل طائفة خرجت عن شریعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه یجـب قتالهـا باتفـاق أئمـة 
وأنـه  –بعـد أن علـم مـا علـم  –المسلمین وإن تكلمت بالشهادتین. وإن القتال الآن فرض علـى كـل مسـلم 

شى فـرج مـن الفشـل حیـث یقـول : وهنـاك مـن قـال إننـا نخشـى أن نقـیم الدولـة ثـم بعـد فرض عین. ولا یخ
یـوم أو یـومین یحـدث رد فعــل مضـاد یقضـي علـى كــل مـا أنجزنـاه. والـرد علــى ذلـك هـو أن إقامـة الدولــة 
 الإسلامیة هو تنفیذ لأمـر االله ولسـنا مطـالبین بالنتـائج والـذي یتشـدق بهـذا القـول الـذي لا فائـدة مـن ورائـه

أن الســلطة الجدیــدة لــن  –بكــل بســاطة  –إلا تثبــیط المســلمین عــن تأدیــة واجــبهم الشــرعي. ویتوقــع فــرج 
تجـد ســوى كـل ترحــاب حتـى ممــن لا یعـرف الإســلام. ویحـذّر فــي نهایـة الكــرّاس مـن عقوبــة تـرك الجهــاد 

االله أثـــاقلتم إلـــى مستشـــهداً بالآیـــة الكریمـــة: {یـــا أیهـــا الـــذین آمنـــوا مـــا لكـــم إذا قیـــل لكـــم انفـــروا فـــي ســـبیل 
الأرض أرضیتم بال حیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الـدنیا فـي الآخـرة إلا قلیـل. إلا تنفـروا یعـذبكم 

ــــى كــــل شــــيء قــــدیر) . وقــــد رد مفتــــي )٢( عــــذاباً ألیمــــاً ویســــتبدل قومــــاً غیــــركم ولا تضــــروه شــــیئاً واالله عل
ورد فـي كــراس الفریضـة الغائبــة ونشــر رده الجمهوریـة جــاد الحـق علــي جـاد الحــق بتفصـیل علــى كـل مــا 

  ,١٩٨٢آذار/ مارس  ٧، بتاریخ ٣٤٧٨٣في جریدة الأهرام العدد رقم 
ــس. فالجهــاد، إذن،  -٣ علــى أرضــیة هــذا الفكــر الحركــي الــذي عرضــنا لــه، قــام تنظــیم الجهــاد وأُسِّ

طلـــق الأخیـــر مـــن وســـیلة عملیـــة لتقـــویم وضـــع لا یتمتـــع بالشـــرعیة الإســـلامیة كمـــا یفهمهـــا التنظـــیم، وین

                                         
  .٢١) المصدر نفسه، ص١(
  .٣٩ -٣٨) القرآن الكریم، سورة التوبة، الآیتان ٢(
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قناعـات دون دراسـات قابلیـات الواقـع السیاســي والاجتمـاعي لتقبُّـل تلـك القناعــات أو مـن یمثلهـا فـي حــال 
قیام دولة الإسلام. هذه الیوتوبیـا الإسـلامیة انعكسـت علـى سیاسـات التنظـیم فـي التجنیـد، إذ فـتح الجهـاد 

شـاف التنظـیم ورصـده وتطویقـه وضـربه الأبواب لكل راغب دون الفحص المطلوب، مما سهّل عملیـة انك
مــن  .)١(بسـهولة؛ وقــد قــرر عبــود الزمــر فــي التحقیقــات أن أسـلوب التجنیــد كــان عشــوائیاً علــى نحــو كبیــر

ناحیــة الخلفیــة الاجتماعیــة والانتمــاء الطبقــي بالنســبة إلــى معظــم أعضــاء التنظــیم، یلاحــظ أن معظمهــم 
ـــدنیا ویتحـــدّرون مـــن أصـــول ریفیـــة ومـــدن صـــغیرة مـــن الســـكنى فـــي  یتحـــدّرون مـــن الطبقـــة المتوســـطة ال

القــاهرة، فاتجــه إلــى بــولاق الــدكرور وأمبایــة وهمــا حیّــان فقیــران مكتظــان بالســكان. كمــا أن منــاطق مثــل 
كرداسة والحرانیة وناهیا وصفط اللبن كانـت إلـى وقـت قریـب آمنـة وبعیـدة عـن صـخب المدینـة وهجومهـا 

عــدداً غیــر قلیــل مــن أعضــاء التنظــیم كــانوا مــن ســكان هــذه  الوحشــي علــى القــیم التقلیدیــة، ویلاحــظ أن
. وتورد نعمة االله جنینة في دراستها اللطیفة حول التنظیم جـدولاً لتوزیـع أعضـاء التنظـیم طبقـاً )٢(المناطق

بالمئـــة مـــنهم طلبـــة، وجـــدول آخـــر عـــن توزیـــع أعضـــاء التنظـــیم  طبقـــاً  ٤٥للمهنـــة، فتبـــیّن لنـــا أن تقریبـــاً 
.ولا ینظـر أعضـاء التنظـیم إلـى ) ٣(سـنة  ٢٩و ٢٠بالمئـة مـنهم كـان بـین  ٧٦ا أن تقریبـاً للعمر، فتبین لن

وهــذا مــا ظهــر فــي الفریضــة الغائبــة وأثنــاء  –أنفســهم علــى أنهــم یشــكلون بــدیلاً إســلامیاً، كــلا، بــل إنهــم 
للســـن ینظـــرون إلــى التنظـــیم وقیادتـــه علــى أنـــه الحـــل الوحیــد أمـــام الأمـــة. ولا شــك فـــي أن  –التحقیقــات 

والمهنة (معظمهم طلبة) أثراً كبیراً في درجة التبرم والاغتـراب الـذي یشـعرون بـه قبالـة المجتمـع الأوسـع، 
ولذا یقول سعد الـدین إبـراهیم فـي دراسـته عـن المجموعـات الإسـلامیة الرادیكالیـة فـي مصـر: نظـراً لأنهـم 

یشـــون فـــي أحیـــاء مكتظــــة شـــبان فهـــم مثـــالیون ومتبرمـــون ولأنهــــم یدرســـون فـــي فصـــول مختلطــــة، أو یع
بالسكان، فهذا معناه إمكانیة أن لدیهم شعوراً بالاغتراب أو إمكانیة أنـه یتولـد لـدیهم هـذا الشـعور، وحیـث 
إنهم یحققون مستویات أعلى من التحصیل تجعلهم متفوقین فإن لـدیهم تطلعـات كبیـرة، وكـونهم متعلمـین 

اراً مرجعیـاً عالمیـاً، أي یسـتطیعون تحدیـد وضـع بلادهـم یعني أن لدیهم وعیاً اجتماعیاً سیاسـیاً عالیـاً وإطـ
من العالم. ولأنهم من الطبقة المتوسطة أو الدنیا فإن لدیهم كل أحاسیس عـدم الأمـان ومخـاوف السـقوط 

  .)٤(من السلَّم الاجتماعي

                                         
، مـــن خــلال فحـــص كــل المراجـــع والوثـــائق ١٢٤) جنینــة، تنظـــیم الجهــاد: هـــل هــو البـــدیل الإســلامي فـــي مصــر، ص١(

ــاول موضــوع (تنظــیم الجهــاد) یبــرز عبــود الزمــر ویتمیــز فــي وعیــه العــام وتحسّســه الاســتراتیجي  والأوراق والكراســات التــي تتن
في القضیة. لقد كان الزمر مقدماً في المخـابرات الحربیـة بـالقوات  للمعضلة التي كان بصدد العمل لها بخلاف باقي المتهمین

المسلحة المصریة، واشترك في حرب تشرین الاول/ اكتوبر، وكان أداؤه متمیزاً، وقد تم اطـلاق اسـمه علـى أحـد الشـوارع لهـذا 
  السبب.

  .١١٨) المصدر نفسه، ص٢(
  .١٤٣ – ١٤٢) المصدر نفسه، ص٣(
  .١٢٩ه، ص) نقلاً عن: المصدر نفس٤(
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ومثــل تنظــیم الجهــاد بكــل المقــاییس التجســید والتجســیم المتكامــل للفكــر الاقتحــامي، لــیس فقــط علــى 
اس مـــدى وطبیعـــة التغییـــر الـــذي یـــدعو إلیـــه، ولكـــن أیضـــاً للطریقـــة التـــي یســـتمر بهـــا هـــذا التغییـــر أســـ

(مهاجمة المنصة مباشرة وقتل رئیس النظـام) . لكـن هـل نجـح الجهـاد بتحقیـق الهـدف المباشـر لعملیتـه؟ 
الفكـر الحركـي هل اقترب منها؟ أم ابتعد عنها؟ تلكم هـي الأسـئلة التـي یجـب التفكیـر فیهـا وحولهـا لتقیـیم 

الذي انطلق منه التنظیم. في یقیني أن الجهاد لم ینجح بمسـعاه إلـى إقامـة دولـة الإسـلام ولـم یقتـرب مـن 
ذلــك الهــدف بــل ابتعــد عنــه لأســباب عدیــدة، مــن أهمهــا الحلقــات المفقــودة فــي التصــورات الاســتراتیجیة 

ي مصـر وهـو جمهـور مسـتغرق للتنظیم وعدم وعي الأخیر وتحسسه النبض الحقیقي الیومي للجمهـور فـ
إلى أبعد مدى ویومیاً في البحث عن الخبز والأمن والعمل، ولا یبـدو علیـه بـرغم تدیّنـه اهتمـام فـي مقالـة 
الجهاد حول الدولة الإسلامیة. الأهـم مـن هـذا وذاك أن أغلـب الناشـطین إسـلامیاً لا یفضـلون الانضـمام 

  .)١(ت التنظیم في الأوساط الإسلامیة هناكإلى تنظیم الجهاد، وهذا دلیل على عدم رسوخ مقولا

  رابعاً: حزب الدعوة محاولة لاستنساخ سیناریو الثورة الإیرانیة
یواجــه الباحــث فــي شــؤون حــزب الــدعوة وتطـــور طروحاتــه وتمیزهــا مــن بــاقي الطیــف الحركـــي  -١

مــن الــلازم الشــیعي مشــاكل كبیــرة فــي رصــد المراجــع النظریــة التــي تبحــث فــي هــذا المجــال. ولــذا، كــان 
مواقفــه  –مــن خــارج الحــزب  –البحــث عــن وثــائق الحــزب السیاســیة مباشــرة لقلــة الدراســات التــي حلّلــت 

ونظریتـــه فـــي العمــــل السیاســـي. وحتـــى هــــذا الأمـــر لـــیس بمیســــور لســـریة الحـــزب وبعــــده عـــن مجــــالات 
ى هـــذا الاحتكــاك الفكـــري مثــل حـــزب التحریـــر والإخــوان والجهـــاد. مـــن هنــا، وجـــدنا أن أفضـــل مــدخل إلـــ

الموضوع هو رصد المرشد الروحي للحزب المذكور السید محمد بـاقر الصـدر، الراحـل، مـن خـلال كتبـه 
  المنشورة التي یتبناها الحزب كدلیل نظري على مقولاته وطروحاتها، ومن أبرز هذه الكتب ثلاثة:

  لمحة فقهیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة. -١
  ة الإسلامیة.التركیب العقائدي للدول -٢
  صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي. -٣

 ١٩٨١فـي خریـف  Middle East Journalبالإضافة إلى ذلك كان لمقالة حنا بطـاطو فـي مجلـة 
حــول الحركــات الشــیعیة الســریة فــي العــراق، أهمیــة تاریخیــة لا بــد مــن رصــدها، كــذلك مــا كتبــه الراحــل 

ســبق فــي جامعــة طهــران، ورصــد مایكــل هدســون العامــل حمیــد عنایــات، رئــیس قســم العلــوم السیاســیة الأ
الــدیني فــي السیاســة الســوریة والعراقیــة فــي مقالتــه التــي أوردهــا بیســكاتوري فــي كتابــه، والمســاهمة القیّمــة 
التـــي نشـــرها فـــالح عبـــد الجبـــار (شـــیوعي عراقـــي)، حـــول الحركـــات الدینیـــة فـــي العـــراق فیهـــا الكثیـــر مـــن 

                                         
) لا یتعدى كل أعضاء التنظیم مئات عدة وحسبك ذاك مؤشراً فـي شـعب یتجـاوز تعـداده الخمسـین ملیـون نسـمة. لـیس ١(

هنــاك حصــر رســمي ومنشــور لحجــم عضــویة جماعــة الإخــوان فــي جمهوریــة مصــر، لكــن بعــض المهتمــین بشــؤون الجماعــة 
  یقدرونها بعشرات الآلاف.
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د. والأهم في هذا المجال هو توفر بیان التفاهم وهـو وثیقـة تحمـل الكثیـر التفاصیل المفیدة في هذا الصد
  من تصورات الحزب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ونظریة العمل في السیاسة والتحرك.

ـــة الأولـــى، أن نؤكـــد أن حـــزب الـــدعوة تـــم تأسیســـه قبـــل الثـــورة الإیرانیـــة بســـنتین  -٢ نســـتطیع، للوهل
ــــدیني: فــــي العــــراق:،  )، غیــــر أن الثــــورة١٩٧٧( ــــة أنعشــــت المنظمــــات السیاســــیة ذات الطــــابع ال الإیرانی

وبــالأخص الشــیعیة، ومــن أهمهــا: حــزب الــدعوة، منظمــة العمــل الإســلامي، حركــة الجمــاهیر المســلمة، 
تشــكیل جدیــد هــو المجلــس الأعلــى  ١٩٨٢جماعــة العلمــاء المجاهــدین، حركــة المجاهــدین. وظهــر فــي 

إطـــار   –أي المجلـــس   –ختلـــف القـــوى الإســلامیة والمثقفـــین الرســـالیین وهــو للثــورة الإســـلامیة، یضــم م
یلاحـظ  –ومنهـا حـزب الـدعوة  –ومن یرصد أطراف (المجلـس الأعلـى)  – )١(وحدوي لجمیع هذه القوى 

أن الأطراف معارضة من حیث الجوهر، دینیة من حیث الطابع، وأنهـا تشـمل تیـارات عـدة تختلـف علـى 
یـــة مثلمـــا تلتقـــي علـــى قضـــایا رئیســـیة وثانویـــة: مثـــل مســـتقبل العـــراق، شـــكل النظـــام قضـــایا رئیســـیة وثانو 

السیاسي المنشود، شكل النظام الاقتصادي، أسلوب حل المشكلة الكردیـة، اتجاهـات السیاسـة الخارجیـة، 
الموقـــــف مـــــن قضـــــایا النضـــــال العربـــــي التحـــــرري، قضـــــیة الدیمقراطیـــــة... الـــــخ. بعیـــــداً عـــــن كـــــل هـــــذه 

كریة بین هذه الأطراف نرغـب فـي هـذه الدراسـة رصـد حـزب الـدعوة مـن حیـث هـو فصـیل التعارضات الف
بوضـــوح طروحاتـــه ومقولاتـــه، ویســـتند فـــي أساســـه النظـــري إلـــى تجربـــة  –نســـبیاً  –حركـــي شـــیعي یتمیـــز 

، ولذا من المهم استكشـاف المحتـوى الفعلـي لبرنـامج الحـزب ومناقشـة ١٩٧٩قامت في إیران وثبتت منذ 
  لیة الممكنة لهذا البرنامج.النتائج العم

قــد لا نخلــص إلــى مــا ذهــب إلیــه فــالح عبــد الجبــار فــي المادیــة والفكــر الــدیني المعاصــر، حــول  -٢
حزب الدعوة أو غیره من الأحزاب الإسلامیة، لكن لا نتردد في اسـتعارة مـنهج بحـث هـذا الموضـوع كمـا 

ة لــدى الحــزب ورؤیــة الحــزب ماهیــة طرحــه عبــد الجبــار فــي كتابــه المــذكور وهــو: محــاور مفهــوم الحریــ
الدولــة، وكــذلك تركیــب مؤسســاتها والنمــوذج التطبیعــي ونمــاذج برنامجیــة؛ هــذا فــي الشــق السیاســي. ثــم 
نعـــرج بعـــد ذلـــك علـــى البرنـــامج الاقتصـــادي للحـــزب، ثـــم موقفـــه مـــن القومیـــة كمفهـــوم والمشـــكلة الكردیـــة 

صــة فــي الأوســاط السیاســیة الشــیعیة، وموقــف الحــزب مــن قضــیة المرجعیــة، وهــي قضــیة ذات دلالــة خا
ویترتــب علیهــا كثیــر مــن النتــائج السیاســیة الخطیــرة. فــي مــا یتعلــق بمفهــوم الحــزب للحریــة، یؤكــد محمــد 
ــــووحي للحــــزب، أن الإنســــان حــــر لا ســــیادة لإنســــان آخــــر أو لطبقــــة أو لأي  ــــاقر الصــــدر، المرشــــد ال ب

إنـــه یحتـــل موقعــاً وســـطاً بـــین مفهـــوم الحریـــة مجموعــة بشـــریة علیـــه وأن الســـیادة الله وحــده ویمكـــن القـــول 
المعتزلــي، وهمــا مفهومــان تصــارعا فكریــاً وفقهیــاً وسیاســیاً  –الســلفي ومفهــوم الحریــة القــدري  –الجبــري 

، بالنسـبة إلـى ماهیـة الدولـة، یـرى الصـدر أنهـا ظـاهرة اجتماعیـة أصـیلة فـي )٢(على امتداد القرون الغابرة

                                         
  .٢٤/١١/١٩٨٢شر في صحیفة: لواء الصدر، ) انظر نص بیان المجلس كما ن١(
  ) فالح عبد الجبار، المادیة والفكر الدیني المعاصر.٢(
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أمة واحـدة فـي مرحلـة تسـودها الفطـرة ویوجـد بینهـا تصـورات بدائیـة للحیـاة حیاة الإنسان وأن الناس كانوا 
د أو ضـرورة إلـى أن حـدث عـارض جدیـد، ن الچولئ ما کان لهـا وجـو او  وهموم محددة وحاجات بسیطة.

فقد نمت من خلال الممارسة الاجتماعیة للحیاة والمواهب والقابلیـات فنشـأ الاخـتلاف وبـدأ التنـاقض بـین 
ف وأصــبحت الحیــاة الاجتماعیــة بحاجــة إلــى مــوازین تحــدّد الحــق وتضــمن اســتمرار وحــدة القــوي والضــعی

  .)١(الناس بدلاً من أن یكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع والاستغلال
هكــذا، إذن، یــرى الصــدر أن مهمــة الدولــة وغایتهــا إیجــاد مــوازین تحــدّد الحــق وتجســد العــدل. وعنــد 

شــودة، یؤكـد الصــدر مبــدأ فصـل الســلطات بحیــث تحـدّ الســلطة الأخــرى تطرقـه إلــى مؤسسـات الدولــة المن
(التشـــریعیة والتنفیذیـــة والقضـــائیة). ومـــن المعـــروف أن هـــذا المبـــدأ كـــان مـــن إبـــداعات مونتســـكیو، وأراد 
الصدر أن یستعیره لإحداث التوازن داخل الدولة الإسلامیة. كیـف یتحـدّد الدسـتور؟ ومـن یختـار السـلطة 

دود حریــة هــذه الســلطة؟ یقــول الصــدر مــا دام االله تعــالى هــو مصــدر الســلطات وكانــت التشــریعة؟ ومــا حــ
الشریعة التعبیر الموضوعي عن ذلك فهـي تحـدد الطریقـة التـي تمـارس بهـا هـذه السـلطات. الشـریعة إذن 
هي الإطار الذي تتحرك ضمنه السـلطة التشـریعیة وفـي الشـریعة سلسـلة مـن الثوابـت التـي تشـكل أسـاس 

من هنا، یحق لفالح عبـد الجبـار أن ینظـر إلـى هـذا الأمـر علـى أنـه حـد مـن حریـة الأمـة علـى  الدستور،
اعتبار أن عملیة التشریع في حالة كهذه لا تمتلك الخروج عن اجتهـادات الفقهـاء الـذین یشـكلون مجلـس 

  .)٢(صیانة الدستور أو مجلس الخبراء
أن ترشــح المرجعیــة الدینیــة مــن یرغــب فــي  بالنســبة إلــى انتخــاب رئــیس الســلطة التنفیذیــة، لا بــد مــن

ترشیح نفسه في الأول قبل أن یعطى حـق خـوض الانتخابـات، ولا بـد أن توافـق المرجعیـة علـى القـوانین 
الصــادرة مــن المجلــس قبــل أن تأخــذ طریقهــا إلــى التنفیــذ. ویبــدو واضــحاً مــن خــلال اســتقراء فقــه الســید 

كــم الحــزب الواحــد، وهــذا یلتقــي أیضــاً مــع طروحــات حــزب الصــدر أنــه یشــكل أساســاً إیــدیولوجیاً لقیــام ح
التحریـــر الإســـلامي وتنظـــیم الجهـــاد إلـــى حـــد كبیـــر. ومـــن الواضـــح كـــذلك أن الدولـــة التـــي یـــروم الصـــدر 

البشــري، وهــي ثنائیــة تعیــق ا لحركــة العفویــة فــي الدولــة المعاصــرة، لا  –إنشــاءها تتســم بثنائیــة الإلهــي 
دیـة الإســلامیة علـى خطــاب الحـزب إلــى درجـة كبیــرة، إذ یؤكـد الشــیخ شـك، إلـى حــد كبیـر. وتغلــب العقائ

الآصفي النـاطق الرسـمي بلسـان حـزب الـدعوة: أمـا علـى مسـتوى الحكـم والدولـة، فـالأمر متـروك للشـعب 
وهو المسؤول عن المستقبل السیاسي للعـراق وهـو المسـؤول عـن إقامـة الدولـة الإسـلامیة وأن علـى أبنـاء 

  .)٣(ارسوا حقوقهم المشروعة بكفاءة وشجاعة لإقامة الدولة الإسلامیةالشعب العراقي أن یم

                                         
  .٤١ -٤٠) المصدر نفسه، ص١(
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ثم هذا الالتـزام المكـرر بمشـروع الدولـة الإسـلامیة یعرقـل سـریان وتـرویج الخطـاب الـذي یبثـه الحـزب 
فـي المجتمعـات السیاسـیة التـي ینشـط فیهـا ویشــیر كثیـراً مـن النقاشـات والمطارحـات التـي ترهـق المجهــود 

لمي الذي تقوم به أجهزة الحزب، ومن الواضح أن عدداً لا یستهان بـه مـن الأحـزاب العراقیـة الثقافي والع
یـرفض مشـروع الدولـة الإسـلامیة بقیـادة الفقیـه الـولي، ومـع ذلـك یعتبـر المجلـس الإسـلامي الأعلـى نفسـه 

  .)١(الممثل الشرعي والوحید للشعب
ة حــزب الــدعوة أو غیرهــا مــن الأحــزاب والحقیقــة أن هنــاك صــعوبة كبیــرة فــي معرفــة درجــة جماهیریــ

الإســـلامیة الشـــیعیة لأن الســـید محمـــد تقـــي المدرســـي القائـــد الروحـــي لمنظمـــة العمـــل الإســـلامي أوجزهـــا 
بــالقول: إن الجمــاهیر التــي تخــرج فــي تظــاهرة اســتجابة لنــداء مــن حــزب الــدعوة هــي نفســها التــي تخــرج 

إلـــى أي واحـــدة مـــن هـــذه المنظمـــات تنتمـــي هـــذه اســـتجابة لمنظمـــة ثانیـــة ثـــم ثالثـــة، إن المـــرء لا یعـــرف 
تحفظـاً علـى مفهـوم ولایـة  –باسـتثناء كـل الأحـزاب الدینیـة الشـیعیة  –. ویبـدي حـزب الـدعوة )٢(الجمـاهیر

تمتـع الفقیـه الـولي أو الفقهـاء بحـق رسـم الدسـتور  –علـى الصـعید السیاسـي  –الفقیهن وهو مهفوم یعنـي 
. ولــذلك نجــد أن حــزب )٣(لــى كامـل الحیــاة السیاســیة والاجتماعیـة وتحدیـد ماهیــة الشــریعة وحـق الفیتــو ع

الــدعوة یتعــرّض لانتقــادات عدیــدة مــن الأطــراف الأخــرى فــي الطیــف السیاســي الشــیعي. ویتحــدث بیــان 
ـــنفط والتنمیـــة الزراعیـــة والصـــناعیة والتجـــارة  التفـــاهم فـــي بـــاب الآفـــاق الاقتصـــادیة عـــن رؤیـــة الحـــزب لل

ال وحریــة تنقّلــه والدولــة ودورهـــا فــي الاقتصــاد. ویتوسّــع الســید الصــدر المرشـــد الخارجیــة والداخلیــة والمــ
الروحــي للحــزب فــي تحدیــد ماهیــة الاســتغلال فـــي العملیــة الاقتصــادیة ومنشــئه والعلاجــات التــي یقتـــرح  

. وبـــالرغم مـــن اخــتلاف الأحـــزاب الإســـلامیة )٤(لإزالــة هـــذا الاســـتغلال والنتــائج العملیـــة لهـــذه العلاجــات 
یعیة كثیــــراً فــــي الفقــــه الاقتصــــادي وتبــــاین مواقفهــــا إزاء موضــــوع الحریــــة والدیمقراطیــــة، إلا أنــــه مــــن الشـــ

الملاحــــظ التطــــابق المــــذهل فــــي موقفهــــا مــــن القضــــایا القومیــــة (المشــــكلة الكردیــــة، كمثــــال). فكــــل هــــذه 
ج أو كمــا الأحــزاب، بمــا فیهــا حــزب الــدعوة، تــدین القومیــة مــن حیــث انهــا وســیلة زرعتهــا أیــاد مــن الخــار 

تقــــول منظمــــة العمــــل الإســــلامي فــــي إحــــدى كراســــاتها انهــــا جــــاءت إلینــــا فــــي زورق أوروبــــي. ویــــرفض 
. )٥(الشــیرازي القومیــة العربیــة والإیرانیــة والكردیــة، وینــادي بقیــام الحكومــة التــي تمثّــل ألــف ملیــون مســلم 

تـي تسـتطیع أن تنـافس الأقطـاب ویرى الشیرازي أن المسلمین بوسعهم أن یشـكلوا القـوة العالمیـة الرابعـة ال
الــدولیین. وبــالرغم مــن تعــاطف الأحــزاب السیاســیة الإســلامیة الشــیعیة مــع معانــاة الأكــراد، إلا أن جمیــع 

                                         
  .١٦/١٢/١٩٨٢) بیان المجلس المنشور في ا لصحف الصادرة بتاریخ ١(
  .٥٦) عبد الجبار، المصدر نفسه، ص٢(
  .٣٠. انظر أیضاً: بیان التفاهم: الآفاق السیاسیة، ( منشورات حزب الدعوة)، ص٥٨) المصدر نفسه، ص٣(
  .١٠) محمد باقر الصدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، ص٤(
ــة ٥( ) نشــر الشــیرازي، الأب الروحــي لحركــة الجمــاهیر المســلمة، كراســة بهــذا العنــوان طــرح فیهــا رأیــه فــي موضــوع القومی

  فصیل.بت
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تلـك الأحـزاب تـرى حـل مشـكلة الأكـراد ضـمن مشـروع الدولـة الإسـلامیة ودون التعـاطف مـع الأكـراد إلـى 
مشكلة كبیرة في طریـق حـزب الـدعوة وهـي مشـكلة درجة إعطائهم السیادة الكاملة على كردستان. وتبرز 

المرجعیة، فهـو الحـزب الوحیـد الـذي یعلـن عـدم التزامـه بالمرجعیـة فـي سـنواته الأولـى وفـي حـدود مـا هـو 
معلــن فــي وثائقــه، وربمــا هــذا یعــود إلــى تأسیســه قبــل الثــورة الإیرانیــة بســنتین حیــث لــم تكــن المرجعیــة قــد 

  أخذت أهمیتها السیاسیة الساخنة.
هكــذا حاولنــا رصــد الفكــر الحركــي لحــزب الــدعوة فــي محــاوره المختلفــة المفــاهیم والدولــة والمؤسســات 

  والبرنامج والاقتصاد والموقف من القومیة والمرجعیة وتقنیات الحشد المتأثرة بالتجربة الإیرانیة.
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  الفصل الثامن

  )١(الحركة الإسلامیة بین سلفیة الشكل وسلفیة المضمون 

  )٢(خالد شوكات                                                              

مـــن الطبیعــــي، أن تكــــون العراقیــــل التــــي تواجــــه كــــل مشــــروع ثــــوري، انقــــاذي، یریــــد اجتثــــاث الفســــاد 
ا، متعــددة، ومحــاولات اجهاضــه متنوعــة. وهــو فــي ســیره وتطــوره، لا یفتــأ یخــرج موالانحــراف مــن جــذوره

ســه أمــام مرحلــة أعســر. والإشــكال هنــا لا یكمــن فــي الــنهج الثــوري الصــادق، مــن مرحلــة عســیرة لیجــد نف
والخطاب الشعبي الفعلي، كما انـه لا یُتضـمن فـي بـرامج إصـلاحیة عتیـدة أو رؤیـة شـمولیة واقعیـة علـى 
مســتوى الانمــاء والتغییــر، وإنمـــا جــوهر الموضــوع هـــو طــرق الوصــول بجمیـــع هــذه المرتكــزات وإعمالهـــا 

  ائل التي یجب توفیرها حمایة للمسار وتحقیقاً للغایة والهدف.وتجسیدها، والوس
لـیس صـعباً أن یحمـل الإنسـان الثـوري، ثـورة بكـل المعـاني بـین جوانحـه، بـل بإمكانـه أن یحمـل أكثــر 
من ثورة في آن واحد، فالأمر یتعلـق بنیـات، وإن تطـور فبأفكـار، وإن نمـا فبفعـل ثـوري غیـر ذي جـدوى. 

و تحقیق الإنسان الثورة، وانجـاح المشـروع الثـوري، خصوصـاً أن تاریخـه كفـرد، إن الأمر الصعب إذا، ه
  أو كمجتمع، أو كأمة، یبدأ في القدیم أو الجدید بتوفیر النهج الاجتثاثي محصلة الثورة.

والحركـــة الإســـلامیة الصـــاعدة، حركـــة ثوریـــة، تغییریـــة مـــن المنطلقـــات، بكـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن 
عالمیـة وتصـوراتها الشـمولیة، وطرحهـا الفكـري والثقـافي، منبثقـة مـن الـروح الثوریـة معنى. وكل برامجهـا ال

التي جاءت بهـا الرسـالة المحمدیـة كتوجیـه ربـاني أخیـر ونهـائي، عـدائي للطـاغوت والجبـروت (الشـیطان 
  .)٣(وحلفاؤه)، حلیفي للناس بأنواعهم مضطهدین ومقهورین ومستضعفین

ل منطقیاً، فلـیس ثمـة مـن باسـتطاعته التشـكیك فـي الإرادة الانقلابیـة ومن هذه الناحیة لا یبدو التساؤ 
(بالمفهوم الجماهیري) للإسلامیة الجدیـدة. والحـال واضـح ، وتجلیاتـه العملیـة ملموسـة أینمـا عثـرت علـى 

  الجماعة الإسلامیة.
حلیــین وأحــداث التــاریخ الجاریــة شــواهد صــارخة تــدلل علــى شراســة المقاومــة الإســلامیة لأعــدائها الم

  (الأنظمة الطاغوتیة والخائنة)، أو العالمیین (قوى الاستكبار الامبریالیة والصهیونیة).
غیــر أن التســاؤل المهــم، وســیتم فــي الــزمن، هــو مــدى قــدرة المشــروع الثــوري الإســلامي علــى إبــراز 

  نفسه إلى الحس، وتنفیذ انطلاقته التي یحلم بها منذ تأسیسه في أوائل هذا القرن؟
                                         

  .٣٣-٢٥)، ص١٩٩٥(تشرین الثاني/ نوفمبر  ٢٠١، العدد ١٨) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  المغرب. –) باحث جامعي من تونس، جامعة محمد الأول، كلیة الحقوق، وجدة ٢(
فـي نهـوض الحركـة  ) مقولة شهیرة للشـهید علـي شـریعتي. انظـر: فاضـل رسـول، هكـذا تكلـم علـي شـریعتي: فكـره ودوره٣(

  ).١٩٨٢الإسلامیة مع نصوص مختارة من كتاباته (بیروت: دار الكلمة، 
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مسـاءلة، تقلیدیـة، مجتـرة، إلا تجدیــدها بـأي حـال لـیس التكــرار الممـل والعقـیم، وإذا كـان كــذلك تبـدو ال
فهو التكرار الضروري، والبداهة تفرض تفقّد السیرورة بمراقبة الوسـائل وإعـادة صـیاغة الخطـاب والعمـل، 

لــیس المخطــط لأن التــاریخ الــذي هــو حقــل المشــروع الإســلامي وغیــره، لــیس ملكــاً للإســلامیین وحــدهم، و 
فیـــه هـــم فقـــط، وهـــذا هـــو أصـــل الخطـــأ الجســـیم الـــذي ســـیقع التركیـــز علیـــه/ حولـــه، فـــي محاولـــة التقیـــیم 

  المتواضعة هذه.

  أولاً: الحركة الإسلامیة ووعي التاریخ
إن وعــي الواقــع والتــاریخ، ومحــددات العــالم بأبعــاده الأفقیــة والعمودیــة، ومتغیــرات المجتمــع وتیاراتــه، 

یلـــزم حلهـــا، وعلـــى الإســـلامي الحاضـــر التســـلح بهـــا، ومشـــكلته هـــي فـــي فقـــدانها وعـــدم هـــو العقلـــة التـــي 
  إدراكها.

إن العمل خارج التاریخ، داخل الجماعة المغلقـة، حتـى وإن كانـت كبیـرة تغنـي عـن المجتمـع المحلـي 
ههـــــا  والـــــدولي، یتنـــــافى مـــــع الرســـــالة الإســـــلامیة ویتنـــــاقض بحـــــد معـــــاكس ورهیـــــب معهـــــا، لإنســـــانیة تَوَجُّ

جتماعیته، وكونیة غائیتها، والسقوط في هامش الواقـع بالتعامـل الضـیق/ النـافر، ولـو بحجـة المحافظـة وا
علـــى الإیمـــان وهجـــران المنكـــر ومقاومـــة الفســـاد، وهـــو أهـــم تـــراجم اللاوعـــي الـــواقعي والتـــاریخي، وأبـــرز 

ــــة. و  ــــة الإســــلامیة المعاصــــرة، العامل الصــــدامیة المخــــاوف التــــي یســــتطاع إثارتهــــا فــــي مــــا یخــــص العقلی
المجتمعیة التي تعني مهاجمة الشـرائح غیـر المندرجـة ضـمن السـیاق الحركـي یقصـد أو مـن دون قصـد، 
ظــاهرة تنتمــي إلــى النســق الســابق، إذ هــي نتــائج لمعیــار امــتلاك الحقیقــة المتــراكم فــي الــذات الإســلامیة 

ولـو مـع المعارضـة الكلامیـة  الجدیدة، والذي تكاثر بتركـز البعـد الحزبـي والحركـي بالشـكل الفرقـي القـدیم،
لــرؤوس الهــرم والقیــادات الآمــرة، فبــین المعانــاة فــي الواقــع والتآكــل المصــطنع مــن طــرف الحســوم، وبــین 
التعامــل معــه بــنفس اجتمــاعي وانفتــاحي مقبــل، بمــا فــي ذلــك مــن مخــاطر التآكــل، الطبیعــي هــذه المــرة، 

المجــال، بــون شاســع، إدراكـــه  المكونـــات/ والــذوبان داخــل الآخــر، حیــث یفقـــد الثــوري ثورتــه بــالتمیع فــي
  وانجاز تجانسه عسیر، خصوصاً بوجود السیاسي/ الحیني بمركزیة مسیطرة وعاجلة.

والمهاجمة الانفعالیة في اطار القاعدة (المقابلة للقیادة) سواء الداخلـة منهـا فـي مؤسسـات منظمـة أو 
إلــى فرقیــة معاصــرة (نســبة إلــى الفــرق  لا، تمظهــر خطیــر للظــاهرة الإســلامیة، یخشــى كثیــراً أن تحولهــا

التي میزت العصر الإسلامي السالف)، وخصوصاً في تعامل المجتمع معها، ونظرتـه إلیهـا، فـي تركیبـة 
الرعیـة، ومـا یـزال الـنص السـلطاني هـو السـائد،  –اجتماعیة/ سیاسیة ما تزال قائمـة علـى مسـتند الراعـي 

ــــب ع ــــأویلات علــــى رغــــم ســــمته الاخضــــاعیة وبــــالأحرى التأویــــل الســــلطاني، الرســــمي، یغل لــــى بــــاقي الت
  .)١( والانحرافیة                       (برادیغم الطاعة)

                                         
، العــدد ١٤) انظـر : الطــاهر لبیــب، علاقــة المشـروع الــدیمقراطي بــالمجتمع المــدني العربـي،  المســتقبل العربــي، الســنة ١(
  .٨١)، ص١٩٩٢(نیسان/ ابریل  ١٥٨
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المتجــدد بصــیغ حاضــرة، علــى عمقــه التــاریخي ورســوخه فــي المخیــال  )١(إن منطــق الفرقــة الناجیــة 
لخطــــاب الاجتمــــاعي، ذا المضــــمون المتحــــرك (زندقــــة، تكفیــــر، تســــفیه، تفســــیق...) یحضــــر بقــــوة فــــي ا

الإســلامي العــامي (أي الشــعبي) منافحــاًفي كثیــر مــن الأحیــان، ولكــن لــیس بــالقوة المطلوبــة مــن طــرف 
النخبــة وجهــاز التســییر، ویســتعمل فــي توجهــات متنــافرة ثنائیــة بــین فصــائل الحركــة الإســلامیة، ومتعــددة 

علـى رافعـة، وبــالروح فـي مقابـل المكونـات السیاسـیة والایدیولوجیــة للمجتمـع، وهـو سـلاح ســهل الانقـلاب 
واللهجــة نفســهما منــه، یُقصــي الفعالیــات الإســلامیة فــي العــالم الإســلامي كلــه، ویرســم لإبادتهــا وافنائهــا 
السیاســـي/ الثقـــافي، روح الســـلطان حـــامي حمـــى الـــدین، وراعـــي الجماعـــة، ومقـــاوم الضـــلال والـــدعوات 

كموقــــف ملــــوك بنــــي أمیــــة وبنــــي التشــــتیتیة والمارقــــة، فیكــــون الموقــــف مــــن عمــــوم الحركــــة الإســــلامیة، 
  العباس... من الشیعة والخوارج والمعتزلة...

إن مــا یروجــه الحــاكم فــي المجــال الإســلامي الیــوم وغــداً، مرتكــزاً علــى تأویــل الــنص بلغــة واســتدلال 
ســبیل المصــلحة بمعناهــا الضــیق المتمــاهي مــع الســلطة  –الفقـه البلاطــي ذي الســبیل الاجتهــادي الواحــد 

ي قیمته وآثاره، عما روج بـالأمس، وكـان سـبباً فـي سـیادة الاسـتبداد السیاسـي والاضـطهاد لا یختلف ف –
، طـــوال الـــزمن خـــارج فتـــرة النمـــوذج النبـــوي والراشـــدي فـــي رمزیـــة )٢(الفكـــري، والالزامیـــة العقدیـــة والفقهیـــة

یین (إن الأولــین علــى الأقــل (أبــو بكــر وعمــر). والمــدهش أن رمــوز الثوریــة الإســلامیة وفقهاءهــا الحــرك
ســمح باســتعمال المصــطلح) هــم مــن یقــدم وســیلة الافنــاء وطریقــة الإبــادة للتیــار الإســلامي الثــوري، إلــى 
الحـــاكم السیاســـي القـــدیم/ الجدیـــد، ویعینونـــه بإضـــفاء المشـــروعیة علـــى النقـــل المـــؤول، وبـــالتبریر للحجـــج 

  السلطویة. –الفقهیة 
خــذ منطلقــاً مزدوجــاً، فهــي نبــع الحركــة الإســلامیة ان إرث الاســتبداد، وأدبیاتــه، وحججــه وتبریراتــه، تت

ومفتخرهـــا الحضـــاري، ومصـــدر مفاهیمهـــا المعصـــرنة، وســـر عـــدائیتها للآخـــر، ومخـــزن بـــدائلها الشـــامل 
الذي یسد كل الفارغات، بما فـي ذلـك نظـام الحكـم وشـكل الدولـة ونظـم الإدارة والتسـییر، وهـي أیضـاً فـي 

ة الإســلامیة، الســلطان الشــرقي المتجــدد، فبهــا یخــوض حروبــه الوقــت ذاتــه مرجــع العــدو المركــزي للحركــ
ضد الرجعیة والتخلف، وإلیها یسـتند فـي القضـاء علـى الظلامیـة واتباعهـا ممـن یریـدون العـودة بـالمجتمع 
إلــى زمــن الحمیــر والابــل والخیــام، ومنهــا یــزود الرعیــة بــالكره والعدائیــة لخــارقي صــف الجماعــة ووحــدة 

الأمن والنظـام ولمعرقلـي مشـروع التنمیـة واللحـاق بركـب الأمـم الناهضـة. هكـذا الصف، وللمتآمرین على 
إذاً یُتخــــذ الأدب نفســــه، والمراجــــع والــــنص نفســــهما، مرتكــــزاً لعــــداء تــــاریخي بتضــــخم فــــي قضــــاء یحــــول 
الصـــراع إلـــى معركـــة للمـــوت، لا بـــد مـــن فنـــاء أحـــد طرفیهـــا، والمفـــزع أنهـــا معركـــة مســـتمرة تتجـــدد بنحـــو 

                                         
بــد الجـابري، العقــل السیاســي العربــي: محدداتـه وتجلیاتــه، فــي: المســتقبل ) انظـر مراجعــة أحمــد ثابـت لكتــاب: محمــد عا١(

  .١٥١)، ص١٩٩١(آذار/ مارس  ١٤٥، العدد ١٣العربي، السنة 
 – ١٥٤)، ص١٩٨٨) انظــر: عبــد الــرحمن الكــواكبي، طبــائع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد (الجزائــر: مــوقم للنشــر، ٢(
١٥٥.  
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ســرعان مــا یظهــر طــرف جدیــد بــدل الفــاني، وینــتج معــه صــراع جدیــد، فــزمن الاخضــاع ســرطاني، لأنــه 
  ، واللغة المنتجة تملك عناصر ولادتها من الواقع التاریخي الدائم.)١(قصیر

هنا تبُرز مركزیة الوعي التاریخي والواقعي وأساسیته، وبالـذات أهـم صـوره وتجلیاتـه، ضـرورة الانتبـاه 
، ومنهـــا )٢(النظـــر إلـــى التـــراث بمعـــاییر تتحـــرر مـــن العوائـــق المعرفیـــة كلهـــا للـــنص، المســـتند والمرجـــع، و 

  التراثیة الشكلانیة، والفرقیة المتحزبة والمسیسة.
إذا كانــت مقاومــة الاســتبداد والقهــر تــأتي علــى رأس أهــداف الحركــة الإســلامیة، فإنــه لا مبــرر لعــدم 

لا مبــرر أیضــاً للــتحجج بالتأویــل المصــلحي مخاصــمة الاســتبداد والقهــر فــي التــاریخ بنزعتــه الماضــویة، و 
بالمفهوم السیاسي/ الفرقي، والتنظیر له والغرق في متاهاته كجزء مـن الحضـارة المتكاملـة، لأن فـي ذلـك 
زیغــاً عــن المرجعیــة الأولــى المضــادة جــداً للظلــم بمظــاهره، وأیضــاً لمــا فیــه مــن وســائل الانهــاء والاعــدام 

حتــى إذا  –م المخلــص للســلطان والورقــة الرابحــة التــي یلــوح بهــا دومــاً للثــورة والحــس الثــوري، فهــو الخــاد
لأنــه اعتمــاداً علــى التأویــل المقصــود، وجبــت طاعتــه  –اشــتدت وطأتــه وكثــر فســاده وتجبــر فــي الأرض 

، الشــهیرة فــي الفقــه السیاســي، )٣(وحرمـت مخاصــمته، ولیســت مقولــة  مـن اشــتدت وطأتــه وجبــت طاعتـه 
  بعیدة عن الاذهان.

، ولـو )٤(عني التحذیر من التـراث معاداتـه، والتعامـل معـه بإیجابیـة وعقلانیـة لا یقصـد بـه اقصـاؤهلا ی
أعیـــد الأمـــر إلـــى بنـــاة التـــراث، لتعـــاملوا معـــه بشـــكل ایجـــابي وعقلانـــي، فهـــم دعـــاة الایجابیـــة الخالصـــة 

م محـررو العقـل الوثنیـة...) وهـ –الشـرك  –السـحر  –الاسـطورة  –المعادیة للاستلاب والسلبیة (الخرافة 
ومجردوه من الوهم والزیف، وهم من ربطـه بربـاط واحـد/ أوحـد متصـل بـاالله، مقـاومین بـذلك كـل الوسـائط 

لـم یـدّع أنـه ظـل االله فـي الأرض وأنـه یـتكلم بلسـان االله، فقـد قـال فقـط إنـه  (ص)المصطنعة. إن الرسول 
جعفر المنصـور فـي النـاس مـدعیاً  رسول االله وناقل كلاَمه ومردد دعوته إلى عباده، في حین خطب أبو

أنــه ظــل الالــه، وكــذا خلفــه الورثــة بالخطــاب ذاتــه والســلطة ذاتهــا، وبهــذا فــإن التــراث المرجــع/ الرســالي 
یظهـر بریئــاً تمامـاً ولا علاقــة لــه بـالتراث الاســتبدادي الــذي كـرس بعــده، اســتجابة للنسـق التــاریخي الســائد 

یة المسـتبدة)، حتـى وإن كـان هـذا التـراث یـدّعي أبـوة التـراث في ذلـك الوقـت (وقـت السـلطة الملكیـة الشـرق

                                         
(آذار/ مــارس  ٩٠، العـدد ٨ریة الامریكیـة فیالنظــام الـدولي الجدیـد، الوحـدة، السـنة ) انظـر: سـمیر أمـین، النزعـة العسـك١(

  .٣٦)، ص١٩٩٢
  .١٥٣ – ١٥٢) انظر مراجعة أحمد ثابت لكتاب: الجابري، العقل السیاسي العربي: محدداته وتجلیاته، ص٢(
حرانـي، السیاسـة الشـرعیة فـي إصـلاح ) انظر في السـیاق نفسـه مـا یقولـه: تقـي الـدین أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة ال٣(

. انظر أیضاً: محمد عابد الجابري، العقل السیاسـي العربـي: محدداتـه وتجلیاتـه، نقـد العقـل العربـي؛ ١٦٢الراعي والرعیة، ص
  .٣٦٢)، ص١٩٩٠( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  ٣

  وما بعدها. ٢٥٠) ، ص١٩٨٦لام العربي، ) انظر: علي شریعتي، العودة إلى الذات (القاهرة: الزهراء للاع٤(
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، لإدراكهــم الانحــراف وتعلــق  )١(المرجــع الأصــل. وكثیــراً مــا ادعــى صــانعو التــراث المرجعیــة الأصــولیة
، وسیدّعي صناع التراث الحدیث، بمـا أن كـل حاضـر سـائر إلـى )٢(الناس بالنموذج الخلافي الدیمقراطي

ب نفسـه إلهــاً ویعتبــر صّــولننظــر إلـى الســلاطین المحــدثین فـي الأصــقاع، كـل ین تـراث، المرجعیــة نفسـها.
  شخصه امتداداً لروح الرسالة وفرعاً من أصل آل البیت طلباً لود الرعیة والتماساً لإخراسهم وإلزامهم.

یجـب أن توصـل الثـورة علـى الحاضـر الفاسـد المتحـول إلـى تـراث بالضـرورة، بـالمنطق المعتمـد، إلـى 
علــى التــراث غیــر المرجــع والرســالي، لأنــه كــان بــالأمس القریــب أو البعیــد حاضــراً فاســداً، وأمســى  الثــورة

الیــوم تراثــاً، ولــیس هنــاك مــن حجــة تأســیس لاعتمــاده ولا خــوف علــى الإســلام والحضــارة الإســلامیة مــن 
كــان یعنــي صـده والتبــرؤ منـه، فــلا حاجـة إلــى المشــروع الإسـلامي بالاســتبداد وبـالزمن القهــري حتـى وإن 

تطویلاً وتعظیماً للنموذج المبشر به، وكفى المسلمین ثلاثة أحقاب من النبـوغ والصـفاء والعدالـة، منطلقـاً 
وغایــة. وهــم بــذلك فــي غنــى عــن ثلاثــة عشــر قرنــاً مــن القهــر والاخضــاع، علــى الــرغم مــن انهــا، كفتــرة 

الم. والفكــرة الرســالیة كقاعــدة مهولــة مــن حیــث الزمــان، تعــد ترجمانــاً لقــوتهم وســطوتهم وتحكمهــم فــي العــ
للمشروع الإسلامي المعاصر لیست رهینة طـول الـزمن، یثبـت جـدواها ووجوبهـا وارتبـاط مصـیر الإنسـان 

ســـقوط القســـطنطینیة)  –بتوفرهــا، وإلا كانـــت الفكـــرة الرومانیـــة وقـــد اســـتمرت لفتــرة أطـــول (تأســـیس رومـــا 
  أولى بالتمجید والتنظیر والاعتماد.

  الإسلامیة و (النص) السیاسيثانیاً: الحركة 
لا یعـود عــدم ترســخ مقــولات الدیمقراطیــة (حكــم الشــعب)، والتعددیــة (الرضــا والقبــول بــالرأي الآخــر)، 
وقانونیـة الدولــة ودسـتوریتها، وخصوصــاً الدولـة الإســلامیة فــي عقلیـة الإســلامي القاعـدي/ الشــعبي، بــأي 

فــــي غالبیــــة الأدبیــــات الحركیــــة الرســــمیة)،  حـــال إلــــى النمــــوذج الرســــالي المحمــــدي أو الراشــــدي (وحتــــى
لاعتبارات عدة، لعل أهمها فقدان النص السیاسي المـنظم هـذه المسـألة، وبـالأحرى ندرتـه، عكـس الـنص 

(إن وجـــد) تجـــد  )٣(العبـــاداتي والمعـــاملاتي. وأغلـــب ارهاصـــات المشـــروع السیاســـي الإســـلامي الحـــدیث 
ة الماضــــیة القریبــــة، خصوصــــاً لعمــــق تأثیرهــــا وقــــرب مرجعیتهــــا فــــي التــــراجم السیاســــیة للحقــــب التاریخیــــ

صــداها. والقــول بنــدرة الــنص السیاســي، لا یــؤدي إلــى اربــاك شــعار الحركــة الإســلامیة: الإســلام = دیــن 
ودولـة. فـإقرار هــذا الشـعار مجمــع علیـه تقریبــاً، ولـن تــنقص النـدرة مــن مصـداقیته، والفقــر فـي النصــوص 

الشـعار لا نفیـه وإلغـاؤه، كمـا ذهـب إلـى ذلـك الكثیـرون، حیـث تـدلل یجب أن یفهم منه بكل تأكید مركزیة 

                                         
. انظـــر أیضـــاً: علـــي الـــوردي، وعـــاظ ٨٨) انظـــر: لبیـــب، علاقـــة المشـــروع الـــدیمقراطي بـــالمجتمع المـــدني العربـــي ص١(

  ).١٩٥٤السلاطین: بحث صریح في طبیعة الإنسان من غیر نفاق (بغداد: مطبعة دار المعارف، 
 ١٠٦رة وتحدید المشكلة الإسلامیة عند مالك بن نبي، رسـالة الجهـاد، العـدد ) انظر: نور الدین الخندوري، فكرة الحضا٢(

  .١١٦)، ص١٩٩٢(كانون الثاني/ ینایر 
  .٣٥٩) انظر: الجابري، العقل السیاسي العربي: محدداته وتجلیاته، ص٣(
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الندرة على التفهم التاریخي الإسلامي للظاهرة السیاسـیة فـي المجتمـع، كـأكثر الظـواهر الاجتماعیـة تغیـراً 
وتبــدلاً، علــى النقــیض مــن الظــاهرة التعبدیــة التــي مــن الممكــن أو یجــب أن تكــون ثابتــة لثبــات عناصــرها 

  والمكان، أو غیرها.في الزمان 
لقد أحس الكثیر من رواد الحركـة الإسـلامیة المعاصـرة بـالفقر فـي المرجعیـة السیاسـیة، وعـوض فهـم 
المقصود من الفقر المندرج ضمن الحكمة والرحمة بالناس (الافـراد والمجتمعـات) الالهیتین،الشـيء الـذي 

رك كثیـراً، والتمـاس التطـویر والاسـتفادة یحثهم على فـتح أبـواب الاجتهـاد والتجدیـد فـي هـذا المجـال المتحـ
مـــن اســـهامات الحضـــارة الإنســـانیة والعالمیـــة (مثلمـــا اســـتفاد عمـــر مـــن بُنـــى الدولـــة الساســـانیة وتنظیمهـــا 
الإداري...) واعتمـــاد الملاءمـــة، اتجهـــوا إلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــأحیوا الصـــور الاجتهادیـــة القدیمـــة لــــ 

ــــ ــــه، وأكــــدوا تكاملهــــا معــــه السیاســــة، وتعصــــبوا لهــــا، وربطــــوا بینهــــا وب ین التــــراث المرجعــــي وجعلوهــــا من
واســتمرارها لــه، ومــا ازدهــار مؤلفــات ابــن فرحــون والمــاوردي وابــن تیمیــة... وغیــرهم ممــن كتــب فــي هــذا 
الشــأن علـــى زمنـــه، إلا داخـــلاً ودلـــیلاً علـــى هـــذا الاحیـــاء التعســـفي/ الخـــائف، الـــذي لا یـــرى أن الإســـلام 

  أنه سیاسي، ویبرهن على أن له بدائله ونظمه للدولة والحكم والإدارة.یحتاج إلیه بحتمیة كي یثبت 
هــذا الســلوك الانفعــالي الــرد فعلــي، المــدافع بنــوع مــن الدغمائیــة، عــن الإســلام السیاســي، فــي دائــرة 
مقابلـــة الآخـــر، ومـــن دون التحـــرر مـــن طیفـــه واطلالاتـــه، یـــؤثر بفعالیـــة فـــي البـــدائل المنتجـــة، ویتعامـــل 

فض. وقد یتحول هذا السـلوك إلـى معركـة، حتـى علـى المسـتوى الاصـطلاحي، إذ تـراه بتصرف نفوري را
یشــدد علــى اســتعمال مصــطلحات قدیمــة، وعبــارات غالبــاً مــا لا تفهــم إلا بــالرجوع إلــى المنجــد، ویعــادي 
خصوصاً كل لفظ الأحیان مع أطروحاته، بل الأدهـى أن تُختـزل هـذه المعركـة لتصـبح فقـط اصـطلاحیة 

الأمــر إلــى الإخــراج مــن الملــة والتكفیــر لمجــرد اســتعمال مصــطلح مســتفز بلغــة الصــراع  صــرفة، فیصــل
الحضــاري، لــه الدلالــة ذاتهــا للفــظ التراثــي الــذي لــیس بالضــرورة مرجعیــاً، وتــم تداولــه لقربــه مــن الأفهــام 

  المعاصرة (إشكالیة الشورى والدیمقراطیة مثلاً...).
لسیاســــیة، والتشـــدید، إن اصــــطلاحاً أو مضــــموناً، علــــى إن التعامـــل الجامــــد والقاســــي مـــع المســــألة ا

الرجـــوع فـــي اســـتنباط المفهـــوم السیاســـي، إلـــى الســـلف بـــالنظرة العامـــة (الســـلف = الماضـــي)، هـــو أیضـــاً 
محصلة اللاوعي التاریخي، والغیاب في الرمز والقـدوة المحـدث فـي هـذه المـرة، والمُفَعّـل بشـكل اسـتفزازي 

رادي رافــض فــي الجانــب الإســلامي القاعــدي والنخبــوي، لكنــه مــع ذلــك فــي جانــب المقابــل، وبشــكل لا إ
یبقــى تمظهـــراً ســـلبیاً لحالـــة مرضــیة، تتفـــادى مـــن خـــلال ممارســة المعكـــوس (أي الـــوعي) بتحدیـــد ماهیـــة 
الســلف (أي المرجــع الملــزم)، وأیضــاً النظــر إلیــه والتفاعــل مــع إنتاجاتــه بالصــلاحیات المخولــة منـــه، لا 

الســلف اللاحــق لــه، وإلا أمســى المجتهــد الــراهن شــكلانیاً مجــرداً مــن كــل مهمــة إلا بالهــامش الــذي تركــه 
إنتــاج القــدیم بلغــة جدیــدة، وإخــراج الماضــي العــادي وإن كــان مریضــاً بمنطــق الحاضــر لكــي یجــد حالــه 

  منبتاً ومرفوضاً وغریباً.
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  ثالثاً: الحركیة الإسلامیة والرؤیة السلفیة
 ســة، بمظهــر آخــر، هــو البحــث فــي الســلفیة، الــذي باســتطاعته أنمــن الممكــن إثــارة القضــیة المدرو 

وعـي التـاریخي، وللفرقیـة الجدیـدة بصــورها الكثیـرة، والتـي منهـا التصــلب یجرنـا إلـى سـر الخطـأ المنــتج للا
فـــي تنـــاول السیاســـي فـــي العمـــل الإســـلامي، والتراثیـــة فـــي النظـــر إلـــى التـــراث، والاختزالیـــة فـــي تجســـید 

دولیــــة، الأمــــر الــــذي یقــــود إلــــى الإیمــــان بمقابلــــة: الإیمــــان ضــــد الكفــــر، الحركــــة المحركــــات المحلیــــة وال
  الإسلامیة ضد العالم (ثنائیة الصراع)، بلفظ آخر: تبني النظرة التآمریة للتاریخ!

عنــدما تطــرح هــذه التســاؤلات، یجــب ألا یفهــم مــن إثارتهــا، وقوعهــا بــالمفهوم الریاضــي، لأن التســاؤل 
لتاریخ بأوجهه الثلاثة: الماضي والحاضـر والمسـتقبل، وقـد تكـون الإثـارة تنبیهـاً یضل ممارسة النقد عبر ا

الأمانـة، الـذي حمـل المسـلمن  –وقضاء على المرض بالشكل الجذوري المطلوب وتحذیراً لمسـار النسـق 
إیــاه. ولــذلك كــان لا بــد للــوعي التــاریخي، الــوعي بهــذه الأمانــة، مــن أن یحصــل ولــن یكــون إلا بمعرفــة 

اللاوعــي وتجلیاتــه. وكـان لا بــد أیضــاً مــن حمایـة المشــروع الأمــانوي (مـن أمانــة)، مــن الانــزلاق،  نقیضـه
وخصوصـــاً إلـــى التقوقـــع أو التفتـــت، والفرقیـــة أوضـــح معالمـــه، ومـــن الحفـــاظ علـــى الأبعـــاد الشـــمولیة لـــه 

تربصــین لـــ بضــرب الاختزالیــة، لأن فــي نســیان أیــة ثغــرة، تفویــت زمــاني ومــادي لیســي هینــاً، وبامكــان الم
الرســالة التســرب منهــا. فالتجســید الجیــد لمكونــات الواقــع وتیاراتــه ومؤثراتــه لا مندوحــة عنــه، ویكفــي عــدم 

  الاعتداد بمحرك وحید لإجهاض الخطة أو تعطیلها على الأقل.
لهـذا  )١(إن هذه التساؤلات تلخص أزمة التیار الإسلامي، بنسبیة طبعاً، والاجابة عنها تعـد أولویـات 

ـــرى بدایـــة الاجابـــة وترتیـــب الاولویـــات، فـــي تحدیـــد طرفـــي التیـــ ار الرســـالي، مُعْلـــي المشـــروع الكـــوني. وتُ
  المسار الحركي: الجدارین السمیكین ومنبغي الخروج والعودة.

  السلفیة الشكلیة والسلفیة المضمونیة - ١
إنهـا المحتـارة  إن الحركة الإسلامیة، سلفیة المنطـق والغایـة، لكنهـا تائهـة بـین ضـربین مـن ضـروبها.

  بصفة تلقائیة بین سلفیة الشكل وسلفیة المضمون ، فأیة سلفیة ترید، وأیة سلفیة یجب أن تتبع؟
قد یجیب بعضهم، وبالتلقائیة ذاتهـا، فیقـول: إن الحركـة سـلفیة المضـمون طبعـاً، وهـي تـرفض التقلیـد 

  والمحاكاة و... وإن الشكل متغیر متطور ولیس ملزماً.
أعمـــق مـــن أن یجـــاب عنـــه بهـــذه التلقائیـــة والســـرعة، فالحـــال لا یتبـــین شـــكلیاً، برفـــع إلا أن الإشـــكال 

ار حـــول الشـــكلي والمضـــموني، بـــل حـــول مـــا هـــو ثـــشـــعار الـــروح والمضـــمون، لأن القضـــیة أصـــلاً لا ت
  مضموني؟

                                         
شـرین الثـاني/ نـوفمبر ت ٢٩) انظر: حسن الترابي، أولویـات التیـار الإسـلامي لـثلاث عقـود قادمـات،  الرایـة (المغـرب) (١(

  .١٣)، ص١٩٩٠
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قـــد نكـــون شـــكلانیین مغیبـــین فـــي الظـــاهر والرســـم، ونظـــن أننـــا فـــي صـــمیم المضـــموني، وقـــد نكـــون 
  بعكس الواقع. مضمونیین ونقتنع

ــر أمــر الغــارق فــي قضــایا الجلبــاب  إذا لــم یكــن هــذا هــو مصــدر الألــم، ومرتكــز الضــیاع، فبمــا یفسَّ
وغیرهــا.. ظنــاً  )١(والقمــیص واللحیــة والســلوك وآداب الاغتســال والوضــوء وســنن النــوم والتحــدث والطعــام

الـــدعوة إلـــى المشـــروع منـــه أن ذلـــك هـــو الإســـلام، وأن مـــا یفعلـــه مـــن الـــدعوة إلـــى هـــذه الســـلوكات هـــو 
الإسلامي، وأن سر ضیاع الاندلس وسقوط الخلافة ودخول الاستعمار ومشـكلات التنمیـة وتفـرق الدولـة 

هــو بُعــد المســلمین عــن اتبــاع هــذه الســنن وتشــبههم بــأقوام آخــرین، وأي  متواضــعة، –إلــى دول متنــاثرة 
لاحي آخــر، جاهـل بالــدین ومریــد إصـلاح لــن یتحقــق إلا بـالعودة إلیهــا، وكــل مسـلم یــدعو إلــى نهـج  اصــ

بــه شــراً، ومتحــالف مــع أعدائــه ومــع الشــیطان، فــلا یســتحق بهــذا المنطــق مــن لــیس لــه لحیــة أو مــن لا 
وفـي المشـیة والنـوم والطعــام... ’ یلـبس قمیصـاً ویضـع مـا یسـتر بـه رأسـه، ومـن لا یتشـبه بسـنن الرسـول 

ي أحسـن الحـالات، جاهـل وجبـت دعوتـه إلـى أن یسلم علیه، وأن یتعامل معه، وهو في عداد الكفار، وف
  الإسلام الحق والعودة به إلى الطریق القویم.

ولعـــل اتجاهـــاً آخـــر، یخفـــف مـــن حـــدة ســـابقه، فیـــربط المشـــروع الإســـلامي بعملیـــة استنســـاخ تعســـفیة 
لحركــة النبــوة، وخصوصــاً فــي أطوالهــا الزمنیــة، فیعتقــد أن الــدعوة إلــى الإســلام، بمــا فــي ذلــك السیاســي، 

دة حرفیـة فـي المـدة والمـادة، لمـا مـر بـه النبـي وصـحبه، وكـل خطـأ فـي تمثیـل هـذا الخـط، وكـل عثـرة إعـا
فــي تقــدیر الــزمن أو التصــرف یوجــب إعــادة العملیــة مــن جدیــد. وهكــذا تقســم خطــوات الحركــة المعاصــرة 

، مــن علـى نحــو الــدعوة السـریة إلــى ثــلاث سـنوات، والــدعوة الجهریــة إلـى عشــر ســنوات، ثـم إقامــة الدولــة
دون نســیان ضــرورة حــدوث هجــرة أولــى وثانیــة، وطلــب النصــرة والتشــبه فــي طــرق التعبــد والتهجــد، مــع 
التأكیـــد علـــى توزیـــع الأدوار علـــى المثـــال الـــذي وزع بـــه الرســـول الأدوار علـــى صـــحابته، فیـــدّعي زعـــیم 

.... بمثابـــة الحركـــة ( ولـــو ضـــمنیاً) خلافتـــه الرســـول الكـــریم، ویمســـي مكتبـــه التنفیـــذي أو مجلـــس إرشـــاده
الصــحابة وهكــذا، فــإذا لــم تحقــق الحركــة نتائجهــا لــم یرجــع ذلــك إلــى خطــأ فــي معرفــة الواقــع، محــددات 
وتجلیات، ولـن یكـون ذلـك مـدعاة لمراجعـة طـرق التعامـل والوسـائل المسـتعملة، بالتغلغـل أكثـر فـي البیئـة 

غة الخطــاب لیتفهمــه النــاس أكثــر المحلیــة والعالمیــة، وبــتفهم الظــواهر المكوّنــة إیاهــا، كمــا لــن تعــاد صــیا
ولتضفى علیه السمة الشعبیة، ولن یعـاد أیضـاً ترتیـب النظـرات والنعـوت تجـاه الآخـرین، ولـن یرسـم لبنـاء 
العقلیــة مــن جدیــد لكــي تســیر بثقــة أوكــد وأرســخ. كــل هــذا لــن یقــع، ومــا ســیحدث هــو التصــایح بنــداءات، 

الكرونولـــوجي بالمـــدد الوقتیـــة المرســـومة، ومراجعـــة تفقـــد الإیمـــان الـــذي لـــم یكـــن فـــي المســـتوى، والالتـــزام 
العلاقة مع االله والتـأدب فـي الجلسـة والمشـیة والحـدیث... والانقـاص مـن الجـدل والنقـاش، بتطبیـق أوامـر 

  القادة من دون نقد أو انتقاد... ومواصلة الدعاء وقیام اللیل والتهجد والذكر...

                                         
  وما بعدها. ٩١) انظر في السیاق نفسه: شریعتي، العودة إلى الذات، ص١(
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هجد والتقرب إلى االله بطرق التقـرب كلهـا، لكـن أن ترجـع لن یعارض المسلم أبداً التعبد الخارق أو الت
هـــزائم حملـــة الرســـالة، وانكســـار شـــوكة  الأمـــة وانحســـار اشـــعاعها، وتـــدهور أوضـــاعها علـــى المســـتویات 
كلها، واستبداد حكامها وخضوع أبنائها للاعتبارات السابقة، لا یظن أنه صائب، أو أنـه یقـف علـى نقـاط 

جــدّ لا یعیــد نفســه، وإعــادة التــاریخ بشــكلیاته، تعســف علیــه، وبالــذات علــى  الخلــل الفعلــي. فالتــاریخ كمــا
التاریخ المضيء/ النموذج ، واستنساخه عبادة له، وهو ما لا یلائم الـروح الإسـلامیة والمـنهج الإسـلامي 

  .في التاریخ (الرسالة المحمدیة لم تكرر الرسالات السابقة على الرغم من التقائها معاً في الغایة...)
لعــــل مــــا یجعــــل الكثیــــر مــــن المفكــــرین الإســــلامیین، المعاصــــرین، یســــقطون فــــي هــــوة الاستنســــاخ 

، هو استسـلامهم، فـي تفقـد السـیرة النبویـة وقراءتهـا الـدافع العقـدي الـذي یملـي ثوابـت إیمانیـة، )١(التاریخي
هــل یعنــي كحــب الرســول وآل البیــت والاعتــزاز بالصــحابة... ولــیس هنــاك مشــك فــي هــذه الثوابــت، إنمــا 

حـب الرســول وآل البیــت والصــحابة إلغــاء الواقــع المعــاش والرجـوع فــي البیئــة والظــرف إلــى واقعهــم؟ وهــل 
یعنـــي أیضـــاً الـــذوبان فـــي مجـــتمعهم ونســـیان المجتمـــع الحـــالي؟ أم هـــل یفهـــم منـــه التعامـــل مـــع الحاضـــر 

عهــم فــي الغایــة ممثلــة فــي بنفســهم العقلانــي والتحــرري الثــوري، ومقاومــة الفســاد فیــه، وبالتــالي الالتقــاء م
التوحیـد والإســلام، مـن دون اجتــرار تـاریخهم لأنــه علینـا أن نصــنع تاریخنـا كمــا صـنعوه هــم؟، وهـم ذاتهــم 
لم یمنعوا علینـا ذلـك، ونمـاذج أبـي بكـر وعمـر والصـحابة كلهـم الـذین غیـروا وخـالفوا الرسـوال الأكـرم فـي 

نفسـها عنـد أبـي بكـر أو عمـر، مثلمـا كـان شـأنها أمور معاشیة كثیرة ( مؤسسـات الدولـة مـثلاً، لـیس هـي 
عنـــد الرســـول) تشـــهد وتـــدعم الاســـتنتاج. یصـــبح الخطـــأ مـــن هـــذا المنظـــور، لـــیس عـــدم استنســـاخ الواقـــع 
النبــوي، إنمــا عـــدم فهــم الواقـــع بترتیباتــه وانعكاســـاته كلهــا، مثلمــا فهـــم الرســول وصـــحبه واقعهــم، وســـاروا 

(المجتمــــع القرشــــي، والعربــــي)، والــــدولي (الامبراطــــوریتین بالرســــالة طبقــــاً لمحركــــات حاضــــرهم المحلــــي 
  الفارسیة والرومانیة).

  حركة النبوة وتفهم الواقع -٢
فــي أكثــر مــن مــرة مــع أعدائــه فــي العقیــدة والفكــرة (الیهــود والمشــركین)، لأن ’ لقــد تحــالف الرســول 

دائـــه أیضـــاً (صــــلح مشـــروع انجـــاح الـــدعوة تطلــــب ذلـــك، وأبـــدع الرســــول فـــي تحالفاتـــه، كمـــا تنــــازل لأع
، ولــم یــر فــي تنازلــه خیانــة للمبــدأ أو تراجعــاً عــن البرنــامج، وأبــان بــذلك قــدرة اســتراتیجیة )٢( الحدیبیــة...)

خارقــة، حیـــث كانــت توقعاتـــه هــي الناجحـــة فــي الأفـــق، لثقتــه بفهمـــه وبخضــوع التـــاریخ لــلإرادة. وعنـــدما 
قــرر ضــرب القبیلـة مــن الخــارج بــالهجرة إلــى  أدرك أن القبیلـة تمنــع انتشــار الــدعوة فـي المجتمــع القرشــي،

یثرب، ولما رأى مركزیة التجارة والمال وهما عصب الحیاة فـي مكـة ونـوى قطـع الطریـق علـى المشـركین 
                                         

  ) انظر: الشیخ عبد السلام یاسین ، نظرات في التاریخ.١(
)، ١٩٩١(خریــــف  ١٣، العـــدد ٤) انظـــر: هشـــام جعـــیط، بنـــاء الدولـــة الإســــلامیة: الدولـــة النبویـــة، الاجتهـــاد، الســـنة ٢(
  .٤٧ص
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فیها، تعرض للقوافل القادمة من الشام وسلب مـن قـبض علیهـا منهـا، الأمـر الـذي هـدد الجبـروت المكـي 
ــــى الحــــرب (بــــدر  ــــم للتفــــاوض (قــــدوم أبــــي ســــفیان بــــن حــــرب إلــــى أحــــد... –فــــي بقائــــه واضــــطره إل ) ث

  .)١( المدینة...)
إن ما یستنتج من هـذه التحركـات النبویـة وغیرهـا هـو الاسـتیعاب التـاریخي والـتفهم الكامـل للمتغیـرات 

، مــن لــدن الرســول. وبهــذا الاســتیعاب، وبهــذا الــتفهم، )٢( الجاریــة فــي الــداخل، والخــارج (غــزوة مؤتــة...)
ن االله لا یستطیع نصر رسوله ونشـر رسـالته بغیـر هـذه المشـاق والمتاعـب، واالله بمثـل جاء النصر، لا لأ

هذا القول لا یحتـاج منـا إلـى وصـف نثبـت بـه العكـس، إنمـا أرادهـا الخـالق الكـریم عبـرة وموعظـة، أرادهـا 
  درساً تاریخیاً یتعلم منه، من حمل الأمانة.

الحاضــر/ الواقـع، أكیــدة، وهــذا الفهــم المعقلــن، خلاصـة القــول ان حاجــة الحركــة الإسـلامیة إلــى فهــم 
المــتخلص مــن اضــطراب الشــكل، ســیحارب بــدوره الشــكلانیة وینــتج عقــلاً إســلامیاً آخــر، ثابتــاً فــي الــروح 
الإسلامیة، متطوراً في تناول الواقـع، مسـتغلاً مؤثراتـه وآلیاتـه لصـالح المشـروع الـذي یبشـر بـه، والإنسـان 

  .)٣(الذي یسعى لتحقیقه

  ة: أولویات الحركة الإسلامیةخاتم
إن الحركة الإسلامیة بفصـائلها المتعـددة، لا تملـك حتـى الیـوم، رؤیـة علمیـة واسـتراتیجیة للنظـام  -١

الدولي (باستثناءفصیل وحید له رؤیة للعـالم مـا قبـل الحـرب العالمیـة الثانیـة، ومـا یـزال متشـبثاً بهـا، علـى 
تباطهــا الوثیـــق بنجـــاح مشــروعها أو فشـــله، إذ لـــیس هنـــاك الــرغم مـــن الانهیـــارات...) علــى الـــرغم مـــن ار 

 )٤(اختلاف في أن مطالب كالتنمیة والتحرر والإسلام تعتبر أصیلة في الأمة، لكنهـا ممانعـة مـن الخـارج
(الداخل الخارجي أو المتحالف مع الخارج + الخارج الأصلي)، فكیف لمـن لا یملـك تصـوراً لماهیـة هـذا 

  أن یدحض ممانعته وتدخله؟ الخارج ومكوناته وبرامجه

                                         
  .٣-١، الفصول ١) انظر: الجابري، العقل السیاسي العربي: محدداته وتجلیاته، القسم١(
  ) انظر: المصدر نفسه.٢(
ـــدن) (٣( ـــي عقلیـــة المســـلم المعاصـــر،  العالم(لن ـــة ف ـــد شـــوكات، المشـــكلة التاریخی ـــاني/ ینـــایر  ١١) انظـــر: خال كـــانون الث

  .،٣٧-٣٦)، ص١٩٩٢
(آذار/  ٩٠، العـدد ٨لوحدوي العربي فـي ظـل النظـام الـدولي الجدیـد الوحـدة، السـنة ) انظر: خلیل أحمد خلیل، الخیار ا٤(

  .٨) ، ص١٩٩٢مارس 
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انـــه لمـــن المخجـــلات أن یـــذهب تخطـــیط الســـنین هـــدراً فـــي لحظـــات، بفعـــل تـــدخل خـــارجي لأنـــه لـــم 
یحسب له حساب، أو تم التعامل معه وكأنه عاجز ولا شأن له ولیس بامكانـه التـدخل لاجهـاض النجـاح 

  .)١( والانتصار إذا حدث (انظروا أحداث الجزائر، وأفغانستان، والعراق...)
ومفاتیحـه ومرامیـه، فإنـه  )٢(والقول إنه ما لم یـتفهم الإسـلامیون عامـل الخـارج، وعامـل النظـام الـدولي

لا یســـتغرب أن تـــدمر مشـــاریع كثیـــرة، وتـــزوّر إرادات جماهیریـــة أكثـــر وتعـــدم ثـــورات فـــي الـــرحم أو بعـــد 
عاطفیـة، واعتبـار العـدو واحـداً لا الولادة بقلیل، مع التأكید على أن التفهم لیس إبراز العدائیـة المفرطـة/ ال

یتجـزأ، وبالتـالي مهاجمتـه الأدبیــة والفكریـة بطریقـة: نفوریــة/ اسـتنفاریة، فهـذا الصـنف مــن الـتفهم لـن ینفــع 
المشــروع الإســلامي، بمــا أن مــوازین القــوى لا تلعــب لصــالحه، بــل لصــالح أعدائــه، ولا بــد مــن الاقتنــاع 

  وأبعاد كلها.بالتحالفات والتنازلات والتكتیك بصوره 
مثلمـا هـو حـال التصـرف مــع الظـاهرة الدولیـة، یكـون التوجــه مـع الظـاهرة السیاسـیة، لأن كلیهمــا  -٢

من المتحركات بسرعة، فالسیاسة ببدائلها التي من المفروض العمل علـى توفیرهـا، یكـون مـن الضـروري 
بقطـع  –یـر مایجـب أن یكـون أي تقر  –ارساؤها بمعزل عن المؤثرات والاستفزازات. وروح المبدأ الصـارم 

  النظر عن مصدره، ومن دون الخوف من الاستلاب ومن الآخر، هي المحدد المستحضر والاكید.
لعــل القضــاء علــى الشــوائب وتــدارك الهفــوات، ومقارعــة الخطــأ التــاریخي المتــراكم، والرؤیــة الجدیــدة 

تیجیاً، غیـر أنـه حتمـي ویحتـاج إلـى للتراث بلا تراثیـة، ولكـن مـن دون تنكـر، یظهـر عسـیراً وشـاقاً، واسـترا
  كثیر من الثقة، وكثیر من التوكل، وسیتحقق.

                                         
) انظر مقابلة مع محمد عابد الجابري وأسئلة عـن الـراهن والمسـتقبل العـربییین علـى ضـوء حـرب الخلـیج، فـي: الاتحـاد ١(

  .١٠، ص١٩/٣/١٩٩١الاشتراكي (المغرب)، 
 ١٥٧، العـدد ١٤ظام العـالمي الجدیـد فـي تصـوّر الإسـلامیین العـرب، المسـتقبل العربـي، السـنة ) انظر: زكي أحمد، الن٢(

  .١٣٦)، ص١٩٩٢(آذار/ مارس 



 
 

١٩٨

  الفصل التاسع
  تحولات ومتغیرات الحركة الإسلامیة المعاصرة

   ١(*)في الوطن العربي في العقد الأخیر 
  زكي أحمد                                                                             

أواخــر عقــد الثمانینیــات وبدایــة عقــد التســعینیات، والحركــة الإســلامیة المعاصــرة فــي معظمهــا، منــذ 
تشـهد فــي داخلهـا مراجعــات نقدیـة واســعة، وتــأملات عمیقـة، وإعمــالاً جریئـاً للنقــد والنقـد الــذاتي، وبصــورة 

أي الحركـــة  –تكـــاد تكـــون شـــاملة، مـــن الأســـالیب إلـــى الاســـتراتیجیات إلـــى المفـــاهیم والأفكـــار، وكأنهـــا 
تتطلـــع إلـــى صـــیاغة جدیـــدة حدیثــــة فـــي بنیتهـــا الحركیـــة ومشـــروعها الإســـلامي السیاســــي  –الإســـلامیة 

  الحضاري، تخرجها من أزمة الحركة الإسلامیة التقلیدیة، ومن جمود الفكر الإسلامي التقلیدي وركوده.
كانــت علیـه قبــل عقــد وحركـة التحــول والتغیـر داخــل الحركــة الإسـلامیة الیــوم هـي أســرع وأعمــق ممّـا 

ونصــف مــن الــزمن، حیــث كــان التحــول بــأيّ شــكل وفــي أي اتجــاه لا یســیر إلا بــبطء شــدید، وغالبــاً مــا 
لایلحظ بصورة ظاهرة لاعتبارات داخلیة خاصـة وفـق تقـدیر بعـض الحركـات. وبشـكل عـام، فـإن الحركـة 

تحـولات، وإن كانـت منهجیـة وبنیویـة الإسلامیة في الوقت الراهن هي أكثر استعداداً وتقـبّلاً للمتغیـرات وال
  أو سیاسیة وفكریة.

  أولاً: أبرز عوامل ظاهرة التحوّل والتغیّر داخل الحركة الإسلامیة الیوم 
اقتــراب الحركــة الإســلامیة مــن الواقــع، تفــاعلاً وتعایشــاً وتصــدیاً وعطــاءً، وتنزیــل مــا عنــدها مــن  -١

بصـورة مباشـرة مـع الواقـع الموضـوعي بكـل تعقیداتـه أفكار ونظریات ومفاهیم ومناهج ومشاریع وتلاحقها 
وتداخلاتــه وحساســیاته وتناقضــاته. وهــذان الاقتــراب والتنزیــل دفعــا بالحركــة الإســلامیة إلــى التحــول مــن 
طــور الســریة إلــى طــور العلنیــة، ومــن الانغــلاق إلــى الانفتــاح، ومــن العمــل الــذاتي الــداخلي إلــى الكســب 

یحـــدث بعیـــداً عـــن العملیـــات الفكریـــة التـــي كانـــت تختمـــر مـــع الواقـــع الاجتمـــاعي العـــام، ومـــا كـــان ذلـــك 
  لاستیعاب تطوراته ومعطیاته، ولكي یكون متوازناً ومتكاملاً مع الظروف الموضوعیة الجدیدة.

وهنــا تحضــرنا تجربــة حركــة الاتجــاه الإســلامي فــي تــونس، قبــل التحــول إلــى حركــة النهضــة، فبعــد 
داخــل الاتحــاد العـام للشــغل وهــو أكبــر نقابـة عمالیــة فــي شــمال  فــي الوسـط العمــالي ١٩٧٨أحـداث عــام 
كانـت یقظـة الـوعي للإسـلامیین فـي تـونس، أو علـى حـد تعبیـر راشـد الغنوشـي وهـو یشـرح  أفریقیـا، حیـث

تحـوّل هـذه التجربـة، فـإن هـذا الانفجـار كـان بمثابـة الزلـزال داخـل الحركـة أیقظنـا مـن سـباتنا ولفـت نظرنــا 
تكــن داخلــة فــي مجــال اهتمامنــا، وخاصــة القضــیة الاجتماعیــة ممــا یتعلــق بــالثروة رى لــم خــإلــى قضــایا أ

  وتوزیعها، والقضیة السیاسیة مما یتصل بالدیمقراطیة والمشاركة في السلطة.
                                         

  .٢٣ـ ١٣)، ص ١٩٩٤(تشرین الأول/ اكتوبر  ١٨٨، العدد ١٧نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة  ١



 
 

١٩٩

ودخلـت الحركـة سلســلة مـن المراجعـات الفكریــة انصـبت خاصـة علــى مراجعـة فكـر ســید قطـب الــذي 
بمـا حملـه هـذا الفكـر مـن تركیـز علـى المسـألة العقیدیـة، وعلـى  كان له التأثیر في العشریة التـي سـبقت ،

  الخلفیة، وإهمال یكاد یكون كاملاً لمسألة الثروة، ومسألة الدیمقراطیة والحریات العامة.
لقد ركز فكر سـید قطـب أهـم قیمـه الاجتماعیـة علـى قـیم العزلـة والجاهلیـة والتمیـز والمفاصـلة، فكـان 

تقــدر علــى تطــویر المجتمــع، بــل تقــدر علــى مصــادمته والعزلــة عنــه، مــن الطبیعــي أن یصــنع حركــة لا 
لكنها بعیـدة عـن أن تكـون عنصـر تطـویر فیـه، وتحـدث التفاعـل بـین الإسـلام كعقیـدة وبـین همـوم النـاس 

  .)١(في العیش وفي الصحة والسكن، وفي التعلیم، وتتفاعل مع قضیة الحریة
یة، والنهــــوض بالعمــــل الإســــلامي نحــــو آفــــاق المحـــاولات التجدیدیــــة فــــي فكــــر الحركــــة الإســـلام -٢

مـــا هـــو قلـــق ومشـــكل فـــي العمـــل الإســـلامي والفكـــر الإســـلامي. وفـــي داخـــل الحركـــة  حضـــاریة، وتجـــاوز
الإســلامیة المعاصــرة الیــوم تفكیــر جدیــد ومنهجیــة جدیــدة هــي أقــرب إلــى النســبیة مــن الإطلاقیــة، وإلــى 

  الواقعیة من المثالیة، وإلى الوسطیة من التطرف، وإلى البناء من الهدم، وإلى التفصیل من الإجمال.
ه المنهجیة بهذه الملامح یقول حسن الترابي وهو یتحـدث عـن تجربـة الحركـة الإسـلامیة فـي وعن هذ

السودان: من بعد الوقوف عند المطلقات والمجـردات والعمومیـات والعالمیـات فـي دعـوة الحركـة وفكرهـا، 
تطـور  تطور بها الأمر نحو الواقعیة، فالتطور المطرد في وظائف الحركة نحـو التحامهـا بشـأن المجتمـع

بها من الهموم الخاصة إلى هموم المجتمع، وإلى التفاعل مع قـواه الفاعلـة. فتطـور بخطابهـا مـن الإلقـاء 
  به مجرداً وعاماً من بیعد إلى تصویبه على حاجات المجتمع وأوضاعه وقطاعاته.

 ومــن بعــد التعویــل علــى الفكــر الــوارد مــن الأدب الإســلامي العــالمي، اضــطرت الحركــة إلــى التفاعــل
الفكري مع الواقع المعین، فغدا فكرها من ثـم موصـولاً بالمكـان والزمـان، أي بالسـودان وبقضـایاه المحلیـة 
أو القضایا العالمیة كما تنعكس أصداؤها فیه، ومن ثم غدا فقهها للدین علمویـاً واسـتقرائیاً یتبصـر الواقـع 

ن مـــا هـــو أوفـــق فـــي ســـیاق ذلـــك ویرســـم فـــي ضـــوء الخطـــط والتـــدابیر العملیـــة، بـــل یعتمـــد التجریـــب لیتبـــی
  .)٢(الواقع

ومن هذه المنهجیة أیضاً، ما تقدم به السید العلامـة محمـد حسـین فضـل االله فـي مشـروع كتابـه القـیم 
الحركـــة الإســـلامیة: قضـــایا وهمـــوم الـــذي یعـــالج فیـــه مـــا هـــو قلـــق وجـــدلي فـــي الفكـــر الإســـلامي والعمـــل 

والســـلبیة والإیجابیـــة، والواقعیـــة والمثالیـــة، والانفتـــاح  الإســـلامي كالســـریة والعلنیـــة، والتطـــرف والاعتـــدال،
  والانغلاق، والإقلیمیة والعالمیة وقضایا أخرى.

                                         
  ).١٩٩٠(نیسان / ابریل  ١، العدد ١) الإنسان (فرنسا)، السنة ١(
  .٢٣٠هـ)، ص ١٤١٠) حسن الترابي، الحركة الإسلامیة في السودان: التطور والكسب والمنهج (الخرطوم: [د.ن.]، ٢(



 
 

٢٠٠

وعن هذه المحاولة یقول السید فضل االله: لعل قیمة هذه التأملات أنها تصـلح أن تكـون عنصـراً مـن 
ركــة إســلامیة جدیــدة، عناصــر الإثــارة الفكریــة التــي تخطــط للمــنهج الفكــري، الــذي یحــاول إبــداع نهــج لح

  .)١(تعمل بكل قوة ووعي وتدقیق، من أجل أن یكون الإسلام قاعدة للفكر والعاطفة والحیاة
وفـــي رأي مـــنح الصـــلح أن مـــن شـــأن هـــذا الكتـــاب أن یجعـــل الحركـــة الإســـلامیة محـــل عنایـــة جمیـــع 

كانـت حتـى الآن  الناس من كل الفئات ومن كل التیـارات، فـلا تبقـى وقفـاً علـى الإسـلامیین وحـدهم، كمـا
  .)٢(في كثیر من البلدان الإسلامیة وغیر الإسلامیة

وفي مصر كانت هنـاك محاولـة لبلـورة تصـور فـي العمـل الإسـلامي وصـیاغته التقـى علیـه نحـو مئـة 
وخمســـین شخصـــاً مـــن المثقفـــین الإســـلامیین، وكـــان عنوانـــه نحـــو تیـــار إســـلامي جدیـــد وذلـــك فـــي عـــام 

إن كثیـراً مـن الـداعین إلـى الإسـلام والمتحـدثین عـن مبادئـه وقیمـه  . ومما جاء فـي هـذا التصـور:١٩٨١
ونظمه وثقافته یتحدثون في عبارات عامة وغامضة عما یسمونه الحل الإسـلامي وعـن مـنهج االله مقابـل 
المناهج البشریة.. وعن الحاجة إلى أسـلمة الحیـاة.. وأسـلمة المعرفـة.. وأسـلمة العلـوم.. ثـم لا یزیـدون .. 

ن على الناس عناصر هذا المنهج ومكونات ذلك الحل، ووسائل وضـعه موضـع التنفیـذ، ممـا ولا یعرضو 
أن التیـار الإسـلامي بكـل روافـده لـیس لـه توجّـه فكـري  –معـذورین فـي ذلـك  –تصور معه بعـض النـاس 

محـدّد، وأن منهجـه فــي الإصـلاح لا یتجــاوز تردیـد عــدد مـن الشــعارات المثالیـة التــي تتضـمنها نصــوص 
أو أحادیث نبویة.. دون محاولة لوصـل ذلـك كلـه بواقـع النـاس، وحقـائق العصـر.. ممـا یغـدو معـه  قرآنیة

تیــاراً غیــر ذي موضــوع وغیــر ذي جــدوى فــي مســیرة العمــل  الــوطني  –بكــل روافــده  –التیــار الإســلامي 
  .)٣(في أي مكان

  
  ثانیاً: المراجعة والتقویم

ــــــب الحركــــــا -١ ــــــویم داخــــــل أغل ــــــات المراجعــــــة والتق ت الإســــــلامیة لمســــــارات العمــــــل وخططــــــه وقف
واســـتراتیجیاته. وكـــان ذلـــك فـــي مـــرحلتین مهمتـــین: مرحلـــة بدایـــة الثمانینیـــات حیـــث النهـــوض الإســـلامي 
الواســـع والكبیـــر وفـــي مختلـــف البلـــدان العربیـــة، فكـــان التقـــویم الـــداخلي للحركـــة الإســـلامیة هـــو مواكبــــة 

ن مرحلــة الــدعوة والتبلیــغ والتثقیــف إلــى المرحلــة النهــوض الإســلامي بتصــعید وتیــرة العمــل، والانتقــال مــ
السیاســــیة، ولــــم یقــــف عنــــد هــــذا الحــــد لــــدى بعــــض الحركــــات التــــي تســــرّعت العنــــف والعمــــل العســــكري 
واعتمـدتهما. وكانـت مرحلـة سـاخنة وتطوراتهـا الدراماتیكیــة متلاحقـة وخطیـرة. المرحلـة الثانیـة مـن التقــویم 

                                         
  .١٠)، ص١٩٩٠) السید محمد حسین فضل االله، الحركة الإسلامیة: قضایا وهموم (بیروت: دار الملاك، ١(
اب السـید محمـد حسـین فضـل االله والتـي نظمهـا مركـز نـاجي ) جاء هذا الكلام في مداخلة تقدم بها في ندوة مناقشـة كتـ٢(

، ٦وشـارك فیهـا أیضـاً حسـین القـوتلي. انظـر: المنـابر، السـنة  ١٩٩٢كـانون الثـاني/ ینـایر  ٢٣العلي الثقـافي فـي بیـروت فـي 
  .١٣١)، ص١٩٩٢(كانون الثاني/ ینایر  ٦٦العدد 
  .٦)، ص١٩٩١ادئ (القاهرة: دار الشروق، ) أحمد كمال أبو المجد، رؤیة إسلامیة معاصرة: إعلان مب٣(
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ت بعـض الحركـات الإسـلامیة أنهـا لـم تكـن دقیقـة فـي حسـاباتها كانـت مـع أواخـر الثمانینیـات حـین اكتشـف
السیاسـیة والاســتراتیجیة خــلال المرحلــة الســابقة، وأنهــا اخترقــت مراحــل مــا كــان مــن الســلیم أن تتجاوزهــا، 
إذ عـــاد الضـــرر كبیـــراً علـــى هـــذه الحركـــات، أو فوّتـــت علیهـــا فرصـــاً حیویـــةً مـــن البنـــاء والنمـــو، وتلقـــت 

 ت مستعدة لها، فحصل في بعض هذه الحركات شرخ داخلي عمیق.صدمات وضربات ما كان

كمـا اكتشـفت هـذه الحركــات أنهـا كانـت عاطفیــة ومتسـرعة فـي أحكامهــا وتقـدیراتها ومواقفهـا. والتقــویم 
في هذه المرحلة كان لإعادة النظر في كـل ذلـك وأكثـر. وقـد أفضـت هـذه المراجعـات إلـى تقبـل متغیـرات 

نـد العدیـد مـن الحركـات الإسـلامیة، ومسـار هـذه المتغیـرات فـي كثیـر منهـا وتحولات ذاتیـة وموضـوعیة ع
كــان یتبــاین والتوجهــات الســابقة، وقــد تعــززت أكثــر مــع مــا حصــل فــي العــالم مــن انفــراج دولــي وتحــولات 

  دیمقراطیة في دول أوروبیة وإسلامیة وعربیة، وتعاظم هذه الموجة عالمیاً.
نـب الفكـري وفـي النصـف الثـاني مـن حقبـة الثمانینیـات فكـان هذا فـي الجانـب السیاسـي، أمـا فـي الجا

هنــاك تطــور ملحــوظ فــي الدراســات والأبحــاث النقدیــة للحركــة الإســلامیة بعــد أن كانــت غائبــة أو نــادرة 
جداً، بحیث إن الناظر في السوق الفكریة الإسلامیة یرى الاهتمامات متباینة، ولكنهـا تصـب فـي النهایـة 

  .).١(ي ولیس نقده وترشیدهفي مدیح العمل الإسلام
وقــد اكتســبت هــذه النوعیــة مــن الدراســات أهمیــة فــي الوســط الإســلامي وخارجــه، وهــي تقُــرأ وتتــداول 
بعنایـة واهتمـام لأنهـا جدیـدة ونقدیــة وتلقـي ظـلالاً علـى جوانـب تكــاد تكـون مخفیـة ومجهولـة فـي الســابق. 

نضــیج الــوعي بمفهــوم النقــد والنقــد مــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه الدراســات ســاهمت فــي تعمیــق وتأصــیل وت
الــذاتي ومكتســباته الحیویــة حاضــراً ومســتقبلاً، ذاتیــاً وموضــوعیاً، فكریــاً وسیاســیاً، ممــا شــجع علــى تكــاثر 

  هذه الأبحاث ومن دون أن تكون موضع شكل أو ریب.
ید، والحقیقة ان العمل الإسلامي وصل إلى مرحلة أو وضع كان بحاجة شدیدة فیـه إلـى النقـد والترشـ

وكــان النقــد یفــرض نفســه بــأي شــكل مــن الأشــكال وبقــوة ومــن غیــر خــوف وتــردّد بعــد أن تعــرّض العمــل 
الإسلامي لمشـكلات وأزمـات حـادة وخطیـرة مـن قبیـل التكفیـر والتراشـق بالسـلاح عوضـاً مـن الحـوار كمـا 

وحركـــة حصـــل فـــي لبنـــان، وتبـــادل الـــتهم والأوراق الصـــفراء كمـــا حصـــل بـــین حركـــة الشـــبیبة الإســـلامیة 
  المجاهدین في المغرب، وما أشبه ذلك.

ومـن الدراســات النقدیــة مــن الـداخل الإســلامي، كتــاب فــي النقــد الـذاتي: ضــرورة النقــد الــذاتي للحركــة 
لیوســف القرضــاوي، وأزمــة  )٣(لخــالص جلبــي، والصــحوة الإســلامیة بــن الجحــود والتطــرف )٢(الإســلامیة

                                         
)، ١٩٨٥(بیــروت: مؤسســة الرســالة،  ٣) خــالص جلبــي، فــي النقــد الــذاتي: ضــرورة النقــد الــذاتي للحركــة الإســلامیة، ط١(
  .١٨ص

  .١٨) المصدر نفسه، ص٢(
الشـــرعیة (قطـــر: رئاســـة المحـــاكم  ٢) یوســـف القرضـــاوي، الصـــحوة الإســـلامیة بـــین الجحـــود والتطـــرف، كتـــاب الأمـــة؛ ٣(

  هـ).١٤٠٢والشؤون الدینیة، 
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لصـلاح  )٢(سلامیة في الدوامـة: حـوار حـول فكـر سـید قطـبلفهمي هویدي، والحركة الإ )١(الوعي الدیني
، تحریـر وتقـدیم عبــد االله )٣(الـدین الجورشـي، والحركــة الإسـلامیة: رؤیـة مســتقبلیة: أوراق فـي النقـد الــذاتي

لعبـــد االله النفیســــي، وسلســـلة نقــــد الـــذات وفلســــفة  )٤(النفیســـي، والحركــــة الإســـلامیة: ثغــــرات فـــي الطریــــق
نسـا، بالإضـافة إلـى أغلـب كتابـات محمـد الغزالـي الأخیـرة كــ السـنة النبویـة بـین أهـل لعـادل الخ )٥(التغییر
  .)٧(، وتراثنا الفكري بین میزان الشرع والعقل)٦(ل الحدیثهالفقه وأ

  وهذه العینة هي على سبیل المثال لا الحصر.
الحركــة وقــد برهنــت هــذه الدراســات علــى تطــور ونمــو فــي العقــل الإســلامي عنــد قطــاع معــیّن داخــل 

ــأة  الإســلامیة، كمــا نتوقــع بعــد هــذه الأرضــیة الخصــبة للنقــد والترشــید، أن تصــبح الحركــة الإســلامیة مهیّ
أكثر من أي وقت مضى للتحول والتطور والنمو، وهذا على سـبیل القابلیـة ولـیس الفعـل. أمـا النقـد الـذي 

كـان متحیـزاً ولـیس موضـوعاً، بـل  هو من خارج الدائرة الإسلامیة، فلم یكن موفقاً في تغلیب موقفه، لأنه
هــو أقــرب إلــى العدائیــة والتجــریح، فــي بعضــه بــالطبع، وهــذا هــو رأي قطــاع كبیــر مــن الإســلامیین، كمــا 
نتتبعه في صحافة الحركات الإسلامیة وإعلامها أو فـي دائرتهـا العامـة. ومـن عیّنـات هـذا النقـد مـا نشـره 

، والصــحوة الإســلامیة )٨(لمعاصــرة بــین الحقیقــة والــوهم فــؤاد زكریــا مــن خــلال كتابیــه الحركــة الإســلامیة ا

                                         
  ).١٩٨٨) فهمي هویدي، أزمة الوعي الدیني (صنعاء: دار الحكمة الیمانیة، ١(
ــدین الجورشــي، الحركــة الإســلامیة فــي الدوامــة: حــوار حــول فكــر ســید قطــب (تــونس: دار البــراق للنشــر، ٢( ) صــلاح ال

عزة في مجلة الشهاب اللبنانیة التي كانـت تصـدر عـن الجماعـة  ). وهو یتضمن عدداً من المقالات كتبها عبد االله أبو١٩٨٥
. والمقــالات كانــت نقدیــة وتحــت عنــوان الحركــة الإســلامیة فــي الدوامــة، یخلــص ١٩٧٣الإســلامیة فــي لبنــان، وذلــك فــي ســنة 

علــى  منهــا إلــى أن الحركــة الإســلامیة وصــلت إلــى طریــق مســدود وفــي قصــده جماعــة الإخــوان المســلمین. كمــا یحتــوي أیضــاً 
  بعض الردود وتعلیق من صلاح الدین الجورشي.

) عبد االله النفیسي،  تحریر وتقدیم، الحركة الإسلامیة: رؤیة مستقبلیة: أوراق في النقد الـذاتي (القـاهرة: مكتبـة مـدبولي، ٣(
  )، وهو عبارة عن أربع عشرة ورقة بحثیة كتابها من المشتغلین في حقل العمل الإسلامي.١٩٨٩
)، وهــو عبــارة عــن مجموعـــة ١٩٩٢الله النفیســي، الحركــة الإســلامیة: ثغــرات فــي الطریــق  (الكویــت: [د.ن.]، ) عبــد ا٤(

  .١٩٨٩مقالات نشرها الكاتب في جریدة القبس الكویتیة صیف 
) صــدر مــن هــذه السلســـلة دراســتان همــا: نــواقص القیـــادة الحركیــة فــي العمــل الإســـلامي المعاصــر والانتحــار الـــذاتي ٥(

الحركیة في العمل الإسلامي المعاصر. عن هذه الدراسات انظر: زكـي أحمـد، تحـولات الفكـر والثفافـة فـي الحركـة للجماعات 
  ).١٩٩٢الإسلامیة (بیروت : دار البیان العربي، 

  ).١٩٩٠(القاهرة: دار الشروق،  ٨) محمد الغزالي، السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث، ط٦(
  ثنا الفكري بین میزان الشرع والعقل (القاهرة: دار الشروق، [د.ت.]).) محمد الغزالي، ترا٧(
  ).١٩٨٦) فؤاد زكریا، الحركة الإسلامیة المعاصرة بین الحقیقة والوهم (القاهرة: دار الفكر للدراسات، ٨(
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. ومنهـــا أیضـــاً، كتابـــات خلیـــل علـــي حیـــدر مـــن الكویـــت فـــي نقـــد الصـــحوة الدینیـــة )١(فـــي میـــزان العقـــل 
  .)٢(وتیارات الصحوة الدینیة ومستقبل الحركة الدینیة 

طن العربـي ننتقـد التیـار ولتوثیق هذا الرأي یقول خلیـل علـي حیـدر ((لقـد أمضـینا وقتـاً طـویلاً فـي الـو 
الدیني العقائـدي فـي بعـض الشـكلیات والمظـاهر، ونأخـذ علـیهم بعـض الجوانـب الثانویـة جـداً... ولا نـزال 

، مــع ذلــك فهــو یقــارن ویــزاوج بــین ا )٣( بعیــدین جــداً عــن اســتیعاب كافــة أطروحــاتهم ومشــاكلهم الفكریــة))
لامــــه: ((إن التشــــابه بــــین الأحــــزاب الدینیــــة لحركــــات الإســــلامیة والأحــــزاب الفاشــــیة والنازیــــة، ونــــص ك

والأحــزاب الفاشــیة التــي ظهــرت فــي أوروبــا، لــیس محصــوراً بتشــابه الظــروف الموضــوعیة التــي أدت إلــى 
وصـــول هـــذه الأحـــزاب إلـــى الســـلطة فـــي المانیـــا وإیطالیـــا واســـبانیا والبرتغـــال، بـــل ثمـــة تشـــابه مـــذهل فـــي 

  .)٤(الأطروحات الفكریة أیضاً)) 
زكریــا فهــو ینتقــد بشــدة التیــارات الإســلامیة وینتصــر للخیــار العلمــاني الــذي یعتبــره البــدیل وأمــا فــؤاد 

  الحضاري للأمة العربیة.
العوامــل الســابقة مجتمعــة مســاعدة، وبنســبة كبیــرة، علــى نمــو الحركــة الإســلامیة وتقــدمها فكریــاً  -٢

ي تغیــر مــن نفســها بحیــث تجــد بأنهــا وسیاســیاً. وهــذا النمــو والتقــدم ألــحّ كثیــراً علــى الحركــة الإســلامیة كــ
بحاجة ماسة إلى التحدیث والتجدید. وفي الوسط الإعلامي الحركي الیـوم، تیـار فاعـل یـدعو إلـى تجدیـد 
الحركة الإسلامیة وتحدیثها، كما هي دعوة حسن الترابي وراشد الغنوشي في كتـاب لهمـا بعنـوان الحركـة 

  .)٥(الإسلامیة والتحدیث
حــالات أن ظــاهرة النمــو لا تشــمل الحركــة الواحــدة كلّهــا بــل شــریحة وفئــة وكــان یحصــل فــي بعــض ال

معینة، إذ كانت هذه الفئة تقوم بدور ممارسة الضـغط لفـرض التجدیـد والتحـدیث الإداري أو السیاسـي أو 
الفكــري، بــل وتجــد نفســها مضــطرة إلــى المطالبــة بالإصــلاح، وبعــض الحركــات مــن یســتجیب جزئیــاً أو 

تــدریجیاً، وبعضــها مــن یــرفض بقناعــة أو بغیــر قناعــة، بحــوار أو بغیــر حــوار، وهــذا مــا  كلیــاً، فوریــاً أو
یفسر انقسام بعض الحركات الإسلامیة وانشطارها. وفي ظروف السریة والانغلاق كان النمـو فـي داخـل 
الحركة الإسلامیة ذا دینامیة بطیئة ونخبویة، أي أن الجماعات كانـت تنمـو مـن دون نمـو فـي المجتمـع، 

                                         
  ).١٩٨٥) فؤاد زكریا، الصحوة الإسلامیة في میزان العقل (بیروت: دار التتنویر، ١(
) تیــارات الصــحوة الدینیــة (الكویــت: شــركة ١٩٨٦ر: نقــد الصــحوة الدینیــة (الكویــت: شــركة كاظمــة، ) خلیــل علــي حیــد٢(

  ).١٩٨٥)، ومستقبل الحركة الدینیة (الكویت: شركة كاظمة، ١٩٨٧كاظمة، 
  .١٣/١٠/١٩٨٥) الوطن (الكویت)، ٣(
  .١٠٣) حیدر، مستقبل ال حركة الدینیة، ص٤(
ركـــة الإســـلامیة والتحـــدیث ( بیـــروت: دار الجیـــل؛ الخرطـــوم: مكتبـــة دار الفكـــر، ) حســـن الترابـــي وراشـــد الغنوشـــي، الح٥(

١٩٨٤.(  
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وحــین انتقلــت إلــى طــور العلنیــة والانفتــاح كانــت الأرضــیة أكثــر خصــوبة للنمــو والتقــدم، وفــي ســیاق مــن 
  التفاعل والتداخل مع المجتمع.

هــذه بعــض العوامــل مــن داخــل الحركــة الإســلامیة، وقــد رافقتهــا عوامــل أخــرى مــن خارجهــا ضــاعفت 
لـى التیـارات الإسـلامیة واقتـراب بعضـها من حیویة التغییر والتحـول، كانفتـاح بعـض التیـارات السیاسـیة ع

إلـــى درجـــة التعـــاون والتنســـیق، كمـــا حصـــل فـــي تـــونس وفلســـطین والخلـــیج، وبالـــذات مـــع التیـــار القـــومي 
العربـي، وانفتــاح بعــض الأنظمــة السیاســیة علــى الحركـات الإســلامیة، بالإضــافة إلــى المتغیــرات العالمیــة 

كیــر عنــد الجمیــع والتــي جعلــت الكــل لا یفكــر إلا فــي ات التفیــالمقــاییس ومنهجمــن الكبــرى التــي غیّــرت 
  التغییر التحدیث.

التــي شــكّلت حــدثاً فكریــاً ممیــزاً وجــاداً  )١(الــدیني –وفــي الجانــب الفكــري كانــت نــدوة الحــوار القــومي 
شــــارك فیهــــا عــــدد كبیــــر مــــن التیــــارات الإســــلامیة والقومیــــة، انعكــــس ذلــــك كلــــه علــــى عقلیــــة الحركــــات 

  عثاً وحافزاً على التغیر والتحول بنسبة أو بأخرى.الإسلامیة، فكان با
هــذا الــرأي، بطبیعــة الحــال، لا یشــمل الحركــات الإســلامیة كلهــا، فــلا زالــت هنــاك حركــات إلــى هــذا 
الیـوم تــرفض أو تمتنـع عــن التجدیـد والتحــدیث الـذاتي والــداخلي، كحـزب التحریــر الإسـلامي الــذي یعــیش 

البیانـات المحـدودة، وهـو مـن الحركـات الغامضـة والمجهولـة.  السریة التامـة فـي كـل شـيء إلا فـي بعـض
وهنــاك أیضــاً، الجماعـــات الإســلامیة الســلفیة التـــي تتشــدد مـــع التــراث وتقــیس الحاضـــر علــى الماضـــي، 
والأحیاء على الأموات، وإلى وقت قریب كانت بعض هذه الجماعات تشـكّك فـي منجـزات العلـم الحـدیث 

  ر، مما یمهّد لأرضیة التأثیر بأفكاره.وبأنها تحسّن سمعة الغرب الكاف
والخلاصـــة أنـــه مـــا دام جیـــل جدیـــد هـــو الـــذي بـــدأ یتصـــدى الیـــوم لزمـــام فعالیـــات الحركـــة الإســـلامیة 
ومناشــطها، فمــن الطبیعـــي أن نتوقــع التحـــول والتغیــر والتجدیــد والتحـــدیث، لأن لكــل جیـــل نظرتــه ونقـــده 

و مزیـد مـن التحـول والتغیـر. ومـا هـو جـدیر بالإشـارة وتقویمه ومنهجیته الخاصة. وما نتوقعـه مسـتقبلاً هـ
أن التحــول والتغیــر لــیس حســناً فــي ذاتــه، بــل إن الحســن والقــبح مقیاســهما العقــل فــي تقــدیر المصــلحة، 
وتبیّن الضرر، والأهم من المهم، وما منفعته أكثر من ضرره. ولا شك في أن التحول والتجدیـد فـي هـذه 

ع الحركــة، یــرجّح المنفعــة علــى الضــرر، ولعــل مــن الأهــم هــو هــذا الظــروف بالــذات بمــا یتناســب ووضــ
  التجدید.

                                         
  .١٩٨٩أیلول/ سبتمبر  ٢٧ – ٢٥) عقدت الندوة بتنظیم مركز دراسات الوحدة العربیة في القاهرة في الفترة ما بیم ١(
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  ثالثاً: اتجاهات التحول
اتجاهــات التحــول داخـــل الحركــة الإســلامیة لیســـت واحــدة، بــل تتفـــاوت مــن حركــة إلـــى أخــرى، وقـــد 
تتوافــق أو تتبــاین، بحســب نضــج الحركــة وقوتهــا وخطتهــا وفكرهــا. ومــن خــلال الرصــد والتحلیــل نكتشــف 
أن هناك جملة من المتغیرات تكاد الحركة الإسلامیة المعاصرة تقترب منها وتتوافـق علیهـا وإن كـان فـي 

  الإجمال ولیس التفصیل، وعند عدد من الجماعات ولیس كلها.
  ومن هذه المتغیرات واتجاهات التحول في السنوات القلیلة الماضیة داخل الحركة الإسلامیة:

  الموقف من الرأي الآخر -١
بعـــد مرحلـــة الاســـتقلال وقیـــام الدولـــة القطریـــة فـــي الـــوطن العربـــي، حصـــلت القطیعـــة والخصـــام بـــین 
التیــار الإســلامي والتیــارات السیاســیة الفكریــة الأخــرى، واســتمرت هــذه القطیعــة تحكمهــا عــدم الثقــة بــین 

لقطیعـة، الطرفین إلى زمن طویل یقترب من سنواتنا هذه، وكـل طـرف كـان یـدق إسـفیناً فـي تعمیـق هـذه ا
سیاسیاً من قِبَل التیارات الأخـرى، وفكریـاً مـن قِبَـل التیـار الإسـلامي. وفـي وصـف العلاقـة مـا بـین التیـار 
الإســـلامي والتیـــار القـــومي كنمـــوذج، یقـــول طـــارق البشـــري إن العلاقـــة بـــین التیـــارین تقـــوم، فـــي عشـــرات 

فــي شــأنها مظهــراً حربیــاً ولــیس الســنین الأخیــرة، علــى الاســتبعاد ولــیس علــى الاســتیعاب، ویتخــذ الجــدل 
حواریاً، وفي غالب فتـرات المرحلـة التاریخیـة الأخیـرة مـن حیاتنـا السیاسـیة المعاصـرة، بلغـت العلاقـة بـین 
التیارین درجة القطیعة والخصام، بل تجاوزت حدود القطیعة لتصـل إلـى حـد الغربـة والوحشـة، وتجـاوزت 

  .)١( حدود الخصام لتصل إلى حد العجز عن الفهم))
هذا في السنوات الماضیة، أما في السنوات الأخیرة فیبرز رأي رضـوان السـید حیـث تـزداد الأصـوات 
الداعیة إلى التلاقي والحوار بین مختلف التیارات الفكریة الموجـودة فـي الـوطن العربـي، مشـرقه ومغربـه، 

  .)٢(بعد قطیعة سادت طوال العقود الثلاثة الماضیة
والفرقــاء الیـوم یــدعون إلـى الحــوار مـع الطــرف الآخـر والبحــث عـن نقــاط  والحقیقـة، ان كــل الاطـراف

الالتقـــاء والوقـــوف علـــى القواســـم المشـــتركة. وأهـــم تطـــور فكـــري جـــاد فـــي هـــذا المجـــال هـــو نـــدوة الحـــوار 
الــدیني التــي كانــت بمبــادرة مــن التیــار القــومي، یقابلهــا مبــادرة مــن التیــار الإســلامي عبــر نــدوة  –القــومي 

التــي نظمهــا مركــز دراســات المســتقبل الإســلامي بلنــدن بمســاعدة المعهــد  )٣(قبل الإســلاميقضــایا المســت
                                         

یني : أوراق عمــل ومناقشــات النــدوة الــد –) طـارق البشــري، حــول العروبــة والإســلام، ورقــة قــدّمت إلــى: الحــوار القــومي ١(
  ).١٩٨٩الفكریة التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربیة (بیروت: المركز، 

ــدّمت إلــى: المصــدر ٢( ) رضــوان الســید، القومیــون والإســلامیون فــي الــوطن العربــي وضــرورات الحــوار والتلاقــي، ورقــة ق
  .٧٥نفسه، ص

وحضـرها عـدد كبیـر مـن المفكـرین  ١٩٩٠أیـار / مـایو  ٧ – ٤لفترة مـا بـین ) انعقدت الندوة في الجزائر العاصمة في ا٣(
  الإسلامیین ومثقفین عرب.
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الـوطني للدراســات الاسـتراتیجیة الشــاملة بـالجزائر وقــد كـان الطــرح الفكـري فــي هـذه النــدوة موسـعاً ومركــزاً 
رأي راشـد علیه في أكثر من ورقة ومحاضرة باتجاه الرأي الآخر غیر الإسلامي. فكـان هنـاك مـن الأراء 

المبارك الذي یـتحفظ علـى مـا یمارسـه بعـض الإسـلامیین مـن اتهـام خصـومهم فـي نوایـاهم أو دوافعهـم.. 
. وكـان هنـاك مـن ینتقـد مـا )١(وإلى الكف عن تصنیف الناس من الموافقین والمخـالفین إلـى أبـرار وأشـرار

مي، أو انزلاقــه أحیانــاً إلــى كــان حاصــلاً مــن انســداد لقنــوات الحــوار بــین النخــب بالعــالم العربــي والإســلا
مستویات فكریة أو سیاسیة أو أخلاقیة لا تلیـق.. ومـن اغتیـال الفكـر أن ینصـرف الجهـد لا إلـى الكشـف 
عن مساحات الالتقاء بـین الفرقـاء، وإنمـا لإبـراز وأحیانـاً افتعـال أوجـه الاخـتلاف والتنـاقض والفصـل فیهـا 

لتهــوین فــي شــأن الآخــر ومــا أنشــأ وأضــاف واجتهــد، مــع علــى أنهــا البیــان النهــائي لأصــل الفرقــة، ومنــه ا
التأكید على مكـامن ضـعفه ومنـاطق عجـزه ومثالیـه وتوسـیعها للـدخول منهـا إلـى الإطاحـة بـه بـدل تلمـس 
العوامــل الواقفــة وراء هــذا الضــعف واستشــراف الحلــول. ویجــري هــذا فــي مقابــل تضــخیم الــذات والمبالغــة 

  .)٢(والحكم على النفس بالرضى والتفوق وامتلاك الحقیقةفي الوقوف عند المناقب والعبقریات 
والإســلامیون یعیشــون ضــمن عــالم یتقاســمون فیــه الأرض والفضــاء والتــاریخ والمصــیر، ولهــم فرقــاء 
فــي التفكیــر، هــم لیســوا بالضــرورة غیــر مســلمین، ولكــنهم غیــر إســلامیین، مــن القــومیین أو اللیبــرالیین أو 

مین. فعناصــر الاشــتراك هــذه بــین الإســلامیین وبقیــة الاتجاهــات الفكریــة الاشــتراكیین مــن العــرب والمســل
والسیاســـیة، ینبغـــي أن تكـــون الأرضـــیة الثابتـــة التـــي یقـــوم علیهـــا الحـــوار والتعـــاون، إثـــراء للفكـــر وتوحیـــداً 

هـة للجهود وصبّاً لها فیما یخدم القضایا الاستراتیجیة الواحدة وتقویة للجبهة العربیة والإسلامیة فـي مواج
  .)٣(التحدیات الداخلیة والخارجیة

وهــذا بالإضــافة إلــى الكتابــات الكثیــرة فــي هــذا المجــال، كــالتي نشــرها عبــد االله النفیســي فــي صــحیفة 
القـبس الكویتیـة بعنــوان حاجـة الحركــة الإسـلامیة لصــوغ علاقـات سیاســیة متوازنـة مــع القـوى الاجتماعیــة 

التـي نشـرها  )٥(یة مشتركة بـین الإسـلامیین والـوطنیین، وضرورات البحث عن أرض)٤(والأنظمة السیاسیة
محمــد الهاشــمي الحامــدي فــي صـــحیفة الحیــاة اللندنیــة وغیرهــا. والتطــور المهـــم مــا حصــل فــي الجانـــب 
السیاســــي مــــن التــــداخل والتعــــاون والتنســــیق بــــین الإســــلامیین والتیــــارات الوطنیــــة والقومیــــة كـــــ مجموعــــة 

م مـن التیـار القـومي والشـیوعي والإسـلامي الجهـاد و حمـاس. وهـذا الفصائل الفلسطینیة العشرة التي تضـ
  ما حصل أیضاً في تونس والعراق والخلیج.

                                         
  .٨)، ص١٩٩٠( ٢، العدد ١) الإنسان، السنة ١(
  .٩) المصدر نفسه، ص٢(
  .١٠) المصدر نفسه، ص٣(
  .٨١) انظر: النفیسي، الحركة الإسلامیة: ثغرات في الطریق، ص٤(
  .١٨/١٢/١٩٩٢) الحیاة، ٥(



 
 

٢٠٧

  الموقف من الدیمقراطیة -٢
یلاحـــظ المراقـــب للخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر وحركیـــة إنتاجیتـــه الثقافیـــة أن هنـــاك قـــراءات جدیـــدة 

التـي تعـد قلقـة وجدلیـة فـي الفكـر الإسـلامي  تختلف نوعیاً في ما هو سابق من القراءات لبعض المسـائل
أي  –كمســألة الدیمقراطیــة. والقــراءات الجدیـــدة فیهــا تحــول مـــن الإطــلاق إلــى النســـبیة فــي النظــر إلیهـــا 

من كونها مذهباً اجتماعیاً وفلسـفیاً یغـایر مـا هـو فـي الفكـر الإسـلامي، إلـى كونهـا تحتـوي  –الدیمقراطیة 
الوقـت نفسـه لا تتعـارض ومقاصـد التشـریع الإسـلامي بتلـك الحـدود على مكاسب مطلوبة وراجحـة، وفـي 

والنســـبیة، كـــأن تكـــون الدیمقراطیـــة تقابـــل الدكتاتوریـــة، أو أنهـــا تعنـــي التعـــایش الســـلمي بـــین الجماعـــات 
والفصـل بـین السـلطات الـثلاث فـي الدولـة، وتـداول السـلطة بشـكل سـلمي، والشـورى والانتخـاب، وإعطـاء 

الـرأي، والأخــذ بنظـام الأكثریـة ومـا أشـبه. كــل ذلـك بشـرط ألا یتعـارض مـع أصــل النـاس حقهـم فـي إبـراز 
  من أصول الشریعة الإسلامیة ولا مقاصدها.

ومنـــذ عقـــد التســـعینیات مـــن هـــذا القـــرن، ومســـألة الدیمقراطیـــة تطـــرح بـــوتیرة متصـــاعدة ومكثفـــة فـــي 
ــــاریخي والفلســــفي والسیاســــي،  الخطــــاب الإســــلامي المعاصــــر، بأنمــــاط مختلفــــة مــــن الفهــــم والتحلیــــل الت

واللغــــــوي، تكشــــــف عــــــن تحــــــول فــــــي الرؤیــــــة السیاســــــیة وتغیــــــر فــــــي النظریــــــة الفكریــــــة السیاســــــیة عنــــــد 
  .)١(الإسلامیین

وفي الخطاب الثقافي الإسـلامي الـراهن تطـرح الدیمقراطیـة كجـدل وحـوار رئیسـي وحیـوي ومهـم حتـى 
رؤیــة فــي مســألة الدیمقراطیــة عنــد إنــه بــات علــى الكثیــر مــن الجماعــات والمفكــرین الإســلامیین إعطــاء 

الكثیر من الحركات الإسلامیة، كما أوضحنا ذلك فـي الموقـف مـن الـرأي الآخـر. وهـذا رأي محمـد سـلیم 
العــوَّا، وهــو علــى تمــاس بالعمــل الإســلامي، حیــث یقــول: إن مــن رأینــا أن وجــود الأحــزاب السیاســیة فــي 

، ولحریــة الـــرأي فیهـــا، ولضــمان عـــدم اســـتبداد الظــروف الحالیـــة للمجتمعـــات الإســلامیة ضـــرورة لتقـــدمها
  .)٢(الحاكمین بالمحكومین، وهو استبداد واقع في جلّ هذه المجتمعات أو كلها

وهنـاك جانــب آخــر مــن الموقــف مــن الدیمقراطیــة هــو صــیاغة بعــض الحركــات الإســلامیة مشــروعها 
الحركـة الإسـلامیة فـي الخلـیج السیاسي وإعطاء الأولویة للحریات وحقوق الإنسان والمشاركة السیاسـیة ك

وتونس وغیرهما. كما أن هناك جانباً آخر على درجة كبیـرة مـن الأهمیـة هـو مـا حصـل فعـلاً فـي العدیـد 
مـــن الحركـــات الإســـلامیة فـــي صـــیاغة بنیتهـــا الداخلیـــة إداریـــاً وحركیـــاً بـــنمط الشـــورى والدیمقراطیـــة عبـــر 

ر السیاســـي والحركـــي، واعتمـــاد نظـــام الترشـــیح توســـیع دائـــرة المشـــاركة بـــالرأي وصـــناعة الموقـــف والقـــرا
  والانتخاب والأخذ بأكثریة الأراء في اجتماعات ومؤتمرات مُوَسّعة الحضور.

                                         
 ١٦٤، العـــدد ١٥) زكـــي أحمـــد، الدیمقراطیـــة فـــي الخطـــاب الإســـلامي الحـــدیث والمعاصـــر، المســـتقبل العربـــي، الســـنة ١(

  ). وفي هذه الدراسة عرض لقراءات الاسلامیین لمسألة الدیمقراطیة.١٩٩٢(تشرین الأول/ اكتوبر 
  .٢٦)، ص١٩٩٠(٢، العدد ١) محمد سلیم العوا في: الإنسان، السنة ٢(



 
 

٢٠٨

  الموقف من العنف -٣
كثیراً ما توصم الحركـات الإسـلامیة بـالعنف بـدلیل أو بغیـر دلیـل، وهـذا التعمـیم لـیس صـحیحاً. فمـن 

مثـــل جـــودت ســـعید فـــي كتابـــه مـــذهب ابـــن آدم الأول أو  الإســـلامیین مـــن یـــرفض العنـــف رفضـــاً نهائیـــاً 
، وهـو منوقـف قـدیم صـرح بـه منـذ السـتینیات مـن هـذا القـرن. وفـي )١(مشكلة العنف في العمـل الإسـلامي

الســاحة الإســلامیة تیــار عـــریض بتبنــى الــنهج الســـلمي ویــرفض العنــف. والمشـــكلة فــي الإعــلام الغربـــي 
  الجماعات التي تنتهج العنف ویعمم الحالة على الجمیع. والعربي أنه عادة ما یسلط الأنظار على

ومــن دلائــل التحــول مراجعــة بعــض الحركــات لنفســها فــي مــا انتهجتــه مــن العنــف حیــث وجــدت أنهــا 
خســرت كثیــراً، وأن الأضــرار التــي حصــلت حركیــاً وسیاســیاً واجتماعیــاً ودولیــاً  لا تقــارن بمــا خمنتــه مــن 

بعـض هـذه الحركـات حـین سـلكت أسـلوب العنـف، وانقسـامات  مكاسب، بل حصلت هناك انقسـامات فـي
أخرى حین مضت مع هـذا الـنهج، وتبـیّن أن الأضـرار والخسـائر كانـت كبیـرة وفـوق طاقـة هـذه الحركـات 
وقــدرتها. كمــا أن العدیــد مــن الجماعــات التــي ســلكت نهــج العنــف وجــدت نفســها بعــد زمــن أنهــا مصــابة 

  ة من التوقف وانسداد أبواب العمل.بالإنهاك والتعب وبعضها وصل إلى مرحل
والحركـات الإسـلامیة فــي أغلبهـا الیــوم هـي أقـرب إلــى الاعتـدال منــه إلـى التشـدد، وإلــى المرونـة منــه 
إلــى التصــلب، وإلــى الواقعیــة منــه إلــى الثوریــة، یرافــق ذلــك دعــوات كثیــرة نحــو ترشــید الحركــة الإســلامیة 

  .والصحوة الإسلامیة باتجاه الاعتدال والوسطیة
  التنازل عن العنوان الإسلامي -٤

أقـــدمت بعـــض الحركـــات الإســـلامیة، فـــي خطـــوة جریئـــة غیـــر متوقعـــة، علـــى التنـــازل عـــن العنـــوان 
ه الحركــات، وتقــدیر أن المصــلحة ذاجحــة عنــد هــر الإســلامي وحذفــه مــن اســم الحركــة، لمبــررات سیاســیة 

مظهریـة لا علاقـة لهـا ولا ربـط  الظرفیة تقتضي ذلك، خصوصاً، وأن التنـازل هنـا هـو عـن قضـیة شـكلیة
بـــالمنهج والفكـــر والمســـار. فالتنـــازل هنـــا عـــن الاســـم الإســـلامي ولـــیس المـــنهج الإســـلامي، فالقداســـة فـــي 

  المضمون ولیس في الشكل، والثابت هو الجوهر ولیس المظهر.
مــع هــذه القاعــدة، فــإن هــذا المقــدار مــا كــان مــن الممكــن أن یحصــل عنــد الحركــات الإســلامیة قبــل 

شر سنوات، وهذا یدلّل على أن الحركة الإسلامیة الیوم لدیها مـن المرونـة والاسـتعداد مـا یجعلهـا تقـدم ع
علــى هــذه الخطــوات، وإن كانــت هنــاك وجهــات نظــر تختلــف، وتخــالف حتــى هــذا المقــدار مــن التنــازل. 

یة بأنّهـــا وفــي رؤیــة الإســلامیین أن مبـــررات هــذا التنــازل هـــي لتفویــت مــا یقــال عـــن الجماعــات الإســلام
تحتكــر الإســلام لهــا، وتــزج بالــدین فــي المعتــرك السیاســي، وتبــرّر لنفســها مــا لا یجــوز باســم الــدین، فــي 
حــین أن الــدین هــو قاســم مشــترك لكــل النــاس لا لشــریحة معینــة مــن النــاس. كمــا أن بعــض الحكومــات 

                                         
(دمشــق: [د.ن.] ،  ٣) ط١٩٦٦( ١سـعید، مـذهب ابـن آدم الأول أو مشــكلة العنـف فـي العمـل الإسـلامي، ط ) جـودت١(

١٩٨٤.(  



 
 

٢٠٩

فــــي العمــــل  التــــي أعطــــت هامشــــاً مــــن الحریــــات السیاســــیة اشــــترطت عــــدم جــــواز إدراج الصــــفة الدینیــــة
  السیاسي.

وكتأكیــد لرؤیــة الإســلامیین یقــول محفــوظ نحتــاج إنــه كــان یحبــذ لــو أقــدم أنصــاره علــى حــذف النســبة 
الإســـلامیة مـــن حـــزبهم حركـــة المجتمـــع الإســـلامي لتجنّـــب الجـــدل بصـــفة نهائیـــة حـــول موضـــوع احتكـــار 

  .)١(الصفة الدینیة وتوظیف الإسلام لأغراض سیاسیة حزبیة
لامیة التــي تخلــت عــن العنــوان الإســلامي، حركــة الاتجــاه الإســلامي فــي تــونس ومــن الحركــات الإســ

التي تعرف الیوم بـ حركة النهضة، وكذلك الجماعة الإسلامیة في المغرب التـي أصـبحت حـزب التجدیـد 
الوطني، والجماعة الإسلامیة في شرق الجزائر التـي تحولـت إلـى حركـة النهضـة. وهـذه النمـاذج تقتصـر 

لمغــرب العربــي، فالحركــة الإســلامیة هنــاك كانــت ومــا زالــت أكثــر مرونــة وتقــبلاً للمتغیــرات علــى منطقــة ا
  والتحولات من الحركة الإسلامیة في المشرق العربي.

  التحول إلى حزب سیاسي -٥
وتوافقاً مع التطورات في بعض أقطار الوطن العربي، مـن تحـول سیاسـي باتجـاه التعددیـة السیاسـیة، 

الجماعـــــات السیاســـــیة فـــــي المؤسســـــات السیاســـــیة للدولـــــة، ارتـــــأت بعـــــض الحركـــــات وإمكانیـــــة مشـــــاركة 
الإســلامیة أن تــدخل العمــل السیاســي فــي إطــار التقنــین الدســتوري والشــرعیة السیاســیة. لقــد كانــت هــذه 
الجماعات في السابق غیـر معتـرف بهـا، وكـان بعضـها معتـرف بـه كجمعیـة لا حـزب سیاسـي، ولا تملـك 

ها وهــي معرضــة فــي أي وقــت إلــى الحــل والإلغــاء. ولهــذه الجماعــات ثقــة برصــیدها حمایــة قانونیــة لنفســ
الشعبي وببرامجها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في أن تتمكن من تحسین أوضـاع المجتمـع، وفـي 
تحقیق الكثیر من أهدافها وتطلعاتها عبر هذا الطریق، خصوصاً وأنهـا مـا كانـت یومـاً تـؤمن بالسـریة ولا 

عنف. وفي معاییر هذه الحركـات أن الأسـلوب الـذي لا یجلـب الضـرر، خصوصـاً الـذي لا یـؤدي إلـى بال
ســفك الـــدماء، هــو الأنفـــع. وحتــى بعـــض الجماعــات التـــي مــا كانـــت تــؤمن بالحزبیـــة السیاســیة أو كانـــت 

  تنتقدها، باتت الیوم تعتمد أو تقترب من النمط الحزبي وتتداخل مع الأحزاب السیاسیة.
كات الإسلامیة التي نشأت، وأخذت نمط الحزب السیاسـي فـي إطـار إسـلامي حـزب الحـق ومن الحر 

فــي الــیمن، وحركــة التوحیــد والعمــل الإســلامي فــي الــیمن. والجماعــات التــي تحولــت إلــى نظــام الحــزب 
السیاسـي جماعـة العــدل والإحسـان فــي المغـرب، وحركــة المجتمـع الإســلامي فـي الجزائــر، وجبهـة العمــل 

  ي الأردن، وحركة النهضة في تونس، وحزب الأمة في مصر.الإسلامي ف
                                         

). وهــذا الــرأي كــان ضـمن حــوار تفتحــه المجلــة فــي ١٩٩٢آب/ أغسـطس  ٨(  ٤٤٣، العــدد ٩) العـالم (لنــدن)، الســنة ١(
ت صـفتها الإسـلامیة أم مــن التخلـي عنهـا؟ لــ محمــد هـذه القضـیة نفسـها وكـان بعنــوان هـل تكسـب الحركـة الإســلامیة مـن إثبـا

 ٤٦٤ -٤٦٣الهاشمي الحامدي. وقد شاركت برأي في هذا الحوار وفیه رأي حول العنوان الإسلامي. انظـر: العـالم، العـددان 
  ).١٩٩٢كانون الأول/ دیسمبر  ٢٦(
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وفي فترة قیاسیة تمكنت بعض هذه الحركات من أن تتقدم على كـل الأحـزاب السیاسـیة، كمـا حصـل 
فــي الجزائــر وتــونس والأردن، تعبیــراً عــن تمســك الشــارع الجمــاهیري بالخیــار الإســلامي كبــدیل حضــاري 

  من الخیارات والبدائل الأخرى.

  ولات في منهج التغییرتح -٦
یشـكل مـنهج التغییــر الاجتمـاعي بنیــة الفكـر السیاســي لكـل جماعــة وحركـة إســلامیة وغیـر إســلامیة، 
وهو الذي یقاس علیه نضـج الحركـة وتمیزهـا. ومـن أهـم الثغـرات المنهجیـة فـي الفكـر السیاسـي للحركـات 

الــذي كــان یعــاني غموضــاً وإبهامــاً  الإســلامیة فــي العقــود القلیلــة الماضــیة هــو مــنهج التغییــر الاجتمــاعي
ــــه وتناســــبه بلحــــظ  ــــد الــــبعض الآخــــر، وعــــدم دقت ــــد الــــبعض، وعــــدم التكامــــل وترتیــــب الأولویــــات عن عن

  خصوصیات المجتمع ومكونات المرحلة وشروط الواقع عند طرف ثالث، وغیرها من الثغرات.
وقعـت بعـض الحركـات وقد انكشف الكثیر مـن هـذه الثغـرات بعـد التحـول الإسـلامي فـي إیـران حیـث 

الإســلامیة فــي أخطــاء اســتراتیجیة فادحــة أضــرت كثیــراً بهــا، نتیجــة التســرع وعــدم الفهــم الــدقیق للمرحلــة 
وشروطها، والانسیاب مع الموجة الثوریة عاطفیاً، وعـدم تقـدیر حجـم التحـدّي والمشـكلات بصـورة علمیـة 

الانتصـار، وسـرعان مـا اكتشـفت أنهـا موضوعیة. ومن هذه الحركات مـن اعتقـدت أنهـا تقتـرب كثیـراً مـن 
بعیـــدة وتبتعـــد، ومنهـــا مـــن اعتمـــدت مـــنهج التغییـــر الثـــوري لمجتمـــع لا یناســـبه هـــذا المســـار، ومنهـــا مـــن 
انتقلــت بتصــعید العمــل إلــى مرحلــة متقدمــة، وبعــد زمــن وجــدت هــذه الحركــات نفســها أنهــا أخطــأت فــي 

  التخطیط، وما شاكل ذلك.
ف أكثـــر نضـــجاً ووعیـــاً لمـــنهج التغییـــر الاجتمـــاعي مـــن الســـابق، والحركـــة الإســـلامیة فـــي هـــذا الظـــر 

ویكــاد یكــون التحــول فــي هــذا الجانــب أساســیاً ویصــاغ الیــوم بكیفیــة جدیــدة، بــل وبعقلیــة جدیــدة. فبعــد أن 
كانـــت بعـــض الحركـــات الإســـلامیة لا تـــؤمن بالمشـــاركة السیاســـیة مـــع النظـــام السیاســـي، أصـــبحت الیـــوم 

ــــامج  سیاســــي واقتصــــادي واجتمــــاعي وثقــــافي وتربــــوي واضــــح المعــــالم ومحــــدد تــــؤمن وتشــــارك ولهــــا برن
الخطــوات والمراحـــل. وهنـــاك فئـــة أخــرى مـــن الحركـــات بلـــورت لهـــا مشــروعاً سیاســـیاً یأخـــذ فـــي الاعتبـــار 
خصوصیات المرحلة، وأولویات الضرورة، والقـدْر الممكـن مـن التحقـق والإنجـاز، والتـدرج بـالجزء عوضـاً 

  یر القریب قبل التفكیر البعید، والتخطیط الممكن عوضاً من التخطیط الأمثل.من فوریة الكل، والتفك

  خاتمة: رؤیة وتقدیر 
إن تحلیل هذه التحولات معرفیاً یكشف لنا أن الحركة الإسلامیة المعاصـرة تصـوغ نفسـها وفـق أفكـار 

یــوم تؤســس لنفســها ونظریـات جدیــدة ومتطــورة. ولــو كنــا فــي صــدد التــاریخ للحركــة الإســلامیة لقلنــا إنهــا ال
نمطـــاً جدیـــداً، وتعـــیش دورة تاریخیـــة جدیــــدة، وقـــد خرجـــت عـــن المــــنهج والـــنمط التقلیـــدیین فـــي الحركــــة 

  الإسلامیة.
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كما أن الحركة الإسلامیة المعاصـرة هـي الیـوم أكثـر نضـجاً ووعیـاً وانفتاحـاً ونمـواً مـن السـابق. ومـن 
ر الحركــة الإســلامیة، وهــذا لــیس أمــراًَ◌ یخیــف هــذه الحقــائق وغیرهــا نكــاد نقــول إن مســتقبلاً أفضــل ینتظــ

لدیها من الوعي مـا یجعلهـا تنصـف الآخـرین وتتعامـل  –أي الحركة الإسلامیة  –التیارات الأخرى لأنها 
  معهم بإیجابیة واحترام.

یبقـــى أن هنـــاك تیـــاراً داخـــل الحركـــة الإســـلامیة بعیـــد عـــن هـــذه المواصـــفات والملامـــح، لأنـــه مـــا زال 
  حنة، وظروف المحنة، حیث الظروف القاسیة والقهر الاجتماعي یتحكّمان به.یعیش أفكار الم
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  الفصل العاشر
  جدلیة الاستبعاد والمشاركة

  (مقارنة بین جبهة الإنقاذ الإسلامیة
  (*))١( في الجزائر  وجماعة الاخوان المسلمین في الأردن)

  
  (**))٢(یفین عبد المنعم مسعد ن                                                           

  تمهید
غمرت موجة الدیمقراطیة بلـداناً عدیـدة فـي الشـرق والغـرب، وأصـاب المنطقـة العربیـة بعـض رذاذهـا، 
فتُدووِلت أحادیث التمثیـل والمشـاركة وربمـا اجراءاتهمـا، ونزعـت قیـود وأصـفاد كثیـرة، وقلبـت أوراق حقـوق 

ة بقـاع لا یطولهــا حتــى الـرذاذ. كانــت الجزائــر والأردن مــن الإنسـان المطویــة، وظلــت فـي المنطقــة العربیــ
بلدان المنطقة التي أدركت في الآونـة الأخیـرة تطـوراً دیمقراطیـاً یفتـرض أنـه الأوسـع مـدى والأعمـق أثـراً، 
وهــذا مبــرر أول لتخیّــر هــذین القطــرین موضــوعاً للدراســة. أمــا المبــرر الثــاني فهــو أن الحركــة الإســلامیة 

م مــادة خصــبة لكــل محاولــة تســتهدف جدلیــة الاســتبعاد والمشــاركة فــي العملیــة السیاســیة فــي كلیهمــا تقــد
  بالرصد والتحلیل.

ــــین جماعــــة الاخــــوان المســــلمین فــــي الأردن  ــــة لــــم تنعقــــد ب ولعــــل أول مــــا یلفــــت الانتبــــاه، أن المقارن
دن وجبهــة ونظیرتهــا فــي الجزائــر، وهــي جمعیــة الارشــاد والإصــلاح، إنمــا هــي قــد جــرت بــین اخــوان الأر 

الإنقاذ الإسلامیة في الجزائر. وهذا یعني أن المعیار الحاكم عنـد المقارنـة كـان هـو درجـة السـیطرة علـى 
الشــارعین الأردنــي والجزائــري لأنــه لا یعــدم فعالیــة فــي التــأثیر فــي قــرار الســلطة تجــاه جماعــة بــذاتها إن 

وجــه فــي مــا یتصــل بهــذه الجزئیــة تجدیــداً بالاســتبعاد وإن بالمشــاركة. أمــا المقارنــة علــى أســاس الفكــر والت
(الاســـتبعاد والمشـــاركة) فإنهـــا مقارنـــة محفوفـــة بالمحــــاذیر. وذلـــك أنـــه لا یســـع النخبـــة الحاكمـــة تجاهــــل 
مخالفیها الرأي وعزلهم طوال الوقت، بل هي في لحظة معینـة قـد تجـد أن اشـتراكهم فـي اللعبـة السیاسـیة 

ئهـا فـي السـلطة. بقـول آخـر، إن اعتـدال الاخـوان لـم یشـفع لهــم هـو الضـمانة الأولـى، وربمـا الوحیـدة، لبقا
فــي مزیــد مــن الحضــور علــى الســاحة الأردنیــة، ولا كــان تشــدّد جبهــة الإنقــاذ حــائلاً دونــه علــى الســاحة 
الجزائریــة، إنمــا فعلــت القــدرة علــى التعبئــة والتواصــل مــع قطاعــات عریضــة مــن الجمــاهیر. وهــذا عامــل 

ین الاعتبــار، ویكســب دراســة الاســتبعاد والمشــاركة مصــداقیة لا توفرهــا دراســة تأخــذه النخبــة المأزومــة بعــ
                                         

، وهــو فــي ٧٤ – ٥٤)، ص ١٩٩١(آذار/ مــارس  ١٤٥، العـدد ١٣) نشـر هــذا البحــث فـي: المســتقبل العربــي، الســنة ١(
ــوطن العربــي، التــي نظمهــا مركــز البحــوث والدراســات السیاســیة،  ــدوة التطــور الــدیمقراطي فــي ال ــدّمت إلــى : ن ــة ق الأصــل ورق

  .١٩٩٠تشرین الأول/ اكتوبر  ١ –أیلول/ سبتمبر  ٢٩القاهرة، 
  جامعة القاهرة. –)  أستاذة مساعدة في كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ٢(
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جماعــات أخـــرى أقـــل فـــي الأهمیـــة. أكثــر مـــن ذلـــك، فـــإن مقارنـــة الاخــوان بغیـــرهم مـــن الجماعـــات علـــى 
أســـاس معیـــار الفكـــر وحـــده، وحتـــى فـــي غیـــر جزئیـــة الاســـتبعاد والمشـــاركة، ربمـــا لا یكـــون هـــو الأكثـــر 

ل. فالجماعــات الإســلامیة كافــة هــي جماعــات اخوانیــة الفكــر بدرجــة أو بــأخرى، واحــملاءمــة فــي كــل الأ
فمـا مـن جماعــة لـم یتشــكل اطارهـا الفكــري ابتـداءً مــن قـراءات أعمــال البنّـا والهضــیبي وقطـب، وإن صــح 
فــإن روافــد أخــرى قــد تكــون غــذّت هــذا الإطــار. وهــذا هــو مــا حــدث فــي الجزائــر، فعــلاوة علــى أن قــادة 

میة كـــانوا قـــارئین لتـــراث الاخـــوان وذخـــائرهم، فـــلا شـــك فـــي أن وجـــود الداعیـــة الإســـلامي الجبهـــة الإســـلا
قـد أعمـل  ١٩٨٤الكبیر الشیخ محمد الغزالي على رأس جامعة العلوم الإسلامیة في قسنطینة فـي العـام 

ع أثــره فــي فكــر هــؤلاء القــادة حتــى قبلمــا یحمــل تنظــیمهم شــكله الحــالي. وفــي الاتجــاه المضــاد، كــان للواقــ
الجزائـــري أثـــره فـــي صـــیاغة فكـــر بعـــض القـــادة الاخوانیین.أقـــول هـــذا، وفـــي ذهنـــي أن عمـــر التلمســـاني 

) كــان وأســرته الجزائریــة مــن النــازحین ١٩٨٦و ١٩٧٣المرشــد العــام لجماعــة الاخــوان فــي مصــر (بــین 
  .)١(مع المجاهد الوطني الإسلامي عبد القادر الجزائري إلى حیث منفاه في دمشق

تبارات السابقة، فإن هذه الدراسة في مقارنتها بین الاخـوان فـي الأردن والانقـاذیین فـي في ضوء الاع
الجزائــر، إنمــا تُعنــى بــالتركیز علــى محــددات عملیــة الاســتبعاد والمشــاركة وتتخیــر منهــا محــددات ثلاثــة 
 أساســیة. الأول: تــاریخي یكشــف عــن الســیاق الــذي فــرض تعــاملاً مــع إحــدى الجمــاعتین بالإشــراك ومــع
الأخرى بالعزل. والثاني: قانوني یعرض للقیـود النصـیة والدسـتوریة الـواردة علـى مشـاركة الجمـاعتین ومـا 
عسى یكون لحقها من تغییر. والثالث: سیاسي ینظر إلى مختلف التفـاعلات فـي مـا بـین القـوى الأردنیـة 

یـــق الدیمقراطیـــة أو والجزائریــة، وفـــي مــا بینهـــا وبــین تلـــك التــي تقـــف خــارج حـــدودها، وأثــر ذلـــك فــي تعم
تعویقها. وغایة القصد أن نقـف علـى الظـروف الملابسـة لوضـع الجمـاعتین علـى خریطـة القـوة السیاسـیة 

  كل في دولتها واحتمالات تطورها في المستقبل.
  
  
  
  

  أولاً: سیاق مختلف وتطور مختلف 
إنما ننطلـق فـي واقـع  عندما نتكلم على جبهة الإنقاذ في الجزائر وجماعة الإخوان في الأردن ، فإننا

  الأمر من نقطتین مختلفتین للبدایة.
                                         

1 (Bruno Etienne, L'Islamisme radical) (Paris: Hachette, 1987). P. 210. وانظـر فـي تحلیـل تراجـع تـأثیر دور  
 :Chris Kutschera. (Le Mouvementالاخوان في الساحة الجزائریة 

islamique aglerien.) Cahiers de I' Orient, no. 14 (2 eme trimestrre 1989) p. 148.(  
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، أي بعـــد انقضــاء ســنین ســـت علــى قیـــام ١٩٣٤تعــود بدایــة تنظـــیم الاخــوان فــي الأردن إلـــى العــام 
التنظــیم الأم فــي مصــر، وكمحصــلة لسلســلة مــن اللقــاءات التــي جــرت فــي مــا بــین الطــرفین. ومــن هنــا 

  ، لكنهم لم یكونوا لهم صورة طبق الأصل.تشابه إخوان الأردن مع نظرائهم في مصر
أما الاتفاق فكان من حول الأساس الأخلاقي لكل مشـكلات المجتمـع، الحـالي منهـا والمحتمـل. وأمـا 
الاخــتلاف فقــد انصــبّ علــى الشــكل ودرجــة تعقــد التنظــیم. فلــم یعــرف اخــوان الأردن نظــام الخلایــا علــى 

محلیــة انبنــت علاقتهــا بــالمركز علــى أســاس مباشــر شـاكلة أقــرانهم فــي مصــر، لكــنهم انتظمــوا فــي شــعب 
فــــي غیبــــة حلقــــة إقلیمیــــة تتوســــط مثــــل هــــذه العلاقــــة. ولــــم یعهــــد اخــــوان الأردن علــــى اخــــتلاف مراتــــب 
عضــویتهم (أعضــاء كــاملو العضــویة، وتحــت الاختبــار، ومــؤازرون) احتفــالاً بــالرموز الممیــزة لجمــاعتهم 

مّ من كـل ذلـك، أنـه لـم یكـن لإخـوان الأردن تنظـیم سـري یماثل ذلك الذي اعتاده الاخوان في مصر. وأه
أو جنــاح عســكري ولا كانــت لهــم بــه حاجــة، فــلا خصـــومة لهــم مــع حــاكمین یعــود نســبهم إلــى آل بیـــت 

، ولا دورهـم منـازع فـي مجتمـع قبلـي تقلیـدي كـالمجتمع الأردنـي، وتلـك نقطـة فارغـة فـي تمییـز ’رسول االله
  . )١(اخوان الأردن من اخوان مصر

نـت لاخـوان الأردن بنظـامهم صـلة حمیمـة، لـیس فقـط لأن تفاصـیل اجتماعـاتهم ودقـائق نشـاطهعم كا
كانـــت متاحـــة ولیســـت مرصـــودة مـــن قبـــل المســـؤولین، ولا لكـــونهم قـــد اســـتُوزروا واســـتنُیبوا فـــي الـــوزارات 

مثـل أزمتـي والمجالس النیابیة المتتالیة، ولكن لأنهم كانوا عونـاً للنظـام فـي أعسـر مـا اجتـاز مـن أزمـات (
)، مثلمـــــا كـــــان النظـــــام ملاذهـــــم وأقـــــرانهم وقتمـــــا كـــــان حكـــــام العـــــرب یضـــــیّقون علـــــى ١٩٥٨و ١٩٥٧

علـى التـوالي) وتحـالفهم مـع  ١٩٥٤و  ١٩٥٣و ١٩٥٢الإسلامیین الخناق ( كما كان الحـال فـي أعـوام 
اون اللحظـي نظامهم كان خطاً استراتیجیاً في سیاستهم كما فـي سیاسـة المملكـة، ولـم یكـن مـن قبیـل التعـ

الـــذي یـــزول بـــزوال مبـــرره،. وعنـــدما كـــان یحـــدث مـــا یعكـــر مثـــل هـــذا التحـــالف (الخـــلاف حـــول تطبیـــق 
الشــریعة أو حــول طبیعــة العلاقــة مــع الغــرب)، بــل وعنــدما كــان یخــرج النظــام علــى مــألوف عادتــه فــي 

ومصـــادرة ، ١٩٥٥التعامـــل مـــع الاخـــوان (اعتقـــال مـــراقبهم العـــام محمـــد عبـــد الـــرحمن خلیفـــة فـــي العـــام 
نشراتهم بعدها بأربع سنوات)، فإن آلیات التشـابك بـین مصـالح الطـرفین، ومیـراث التعـاون المشـترك فیمـا 

  بینهما، سرعان ما كانا یقضیان بفضّ الاستثناء والعودة مجدداً إلى الأصل.
علـــى هـــذا النحـــو كـــان قیـــام تلـــك الجماعـــة، وكـــان قـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والأندیـــة هـــو رخصـــتها 

ظهور، حتى إذا ما اشتد عودها برعایـة الملـك ودعـم التنظـیم الأم تقـدمت إلـى رئاسـة الـوزراء فـي العـام لل

                                         
الكخـن، الاخــوان المسـلمون فـي : الحركــات الإسـلامیة فــي الأردن، تحریـر موسـى زیــد الكیلانـي (عمّــان ، دار ) أمنـون ١(

  . ٤٠- ٢٧)، ص١٩٩٠البشیر، 
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بطلـب اعتبارهــا جماعــة تــدعو إلــى الإســلام بمعنـاه الواســع ویغطــي نشــاطها المجــالات الریاضــیة  ١٩٥٣
  .)١(والاجتماعیة والسیاسیة كافة، وإن كان لا یقف عند حدود أي من تلك المجالات

ا جبهة الإنقاذ الإسلامیة فقد كان لها شأن مختلف فبـدایتها الرسـمیة تعـود إلـى اضـطرابات تشـرین أم
. وتلــك بدایــة تنبــئ فــي حــد ذاتهــا عــن حقیقتــین أساســیتین: الأولــى أن لــیس ١٩٨٨الأول/ اكتــوبر العــام 

الصـــدام مـــع لجبهـــة الإنقـــاذ مـــا لجماعـــة الإخـــوان مـــن الریـــادة فـــي مجـــال العمـــل الإســـلامي. والثانیـــة أن 
السلطة قد صاحب الجبهة من اللحظة الأولى لقیامها، ثم فـرض علیهـا مـن بعـد مسـلكاً معینـاً تـراوح بـین 

  الاستنفار وبین الحذر، فیما عدّ امتداداً للدور التاریخي للإسلام في المجتمع الجزائري.
أ ذلــك مــع وقــف الإســلام فــي الجــوائر مــن الســلطة المركزیــة موقــف معارضــة علــى طــول الخــط. بــد

الطـــرق الصـــوفیة بمـــا كـــان لهـــا مـــن بـــاع طویـــل فـــي التمـــرد علـــى ســـلطة الأتـــراك، ومـــن بعـــدهم ســـلطة 
الفرنسیین، وغدا أكثر ما یكـون وضـوحاً عنـدما وسـع الأمیـر محمـد عبـد القـادر الجزائـري، سـلیل الطریقـة 

كومــة وطنیــة علــى القادریــة وابــن شــیخها، أن یــنظم المقاومــة ضــد الفرنســیین ، ثــم یعلــن عــن قیــام أول ح
  .)٢( )١٨٤٠و ١٨٣٢أرض بلاده (بین 

وخــارج إطــار الطــرق الصــوفیة، بــل واحتجاجــاً علــى روح الخشــوع التــي أشــاعها الــبعض منهــا، كــان 
الإسلامي للهویـة الجزائریـة عـن طریـق  –لعبد الحمید بن بادیس دور محفوظ في تأكید المحتوى العربي 

لمــاء، والـذي أفــرز للعملـین الإســلامي والـوطني قیــادات مثــل تنظیمـه الأشــهر الـذي حمــل اسـم جمعیــة الع
عبـــد اللطیـــف ســـلطاني ومحمـــد ســـحنون اللـــذین ارتـــبط اســـماهما بالرابطـــة الإســـلامیة، مثلمـــا أفـــرز لهمـــا 
عباس مدني الوجه البارز لجبهة الإنقاذ الإسلامیة. وعلى الرغم مـن أن جمعیـة العلمـاء كانـت قـد میـزت 

حــدهما مجتمعــي تــرفض تغریبــه، والآخــر سیاســي تقبــل النفــوذ الفرنســي فیــه فــي مــا یبــدو بــین مجــالین، أ
ولكــن إلــى حــین، إلا أن الممارســة الفعلیــة ســرعان مــا أســقطت مثــل هــذا التمییــز ســواء لأن التأكیــد علــى 

الاحـــتلال، أو لأن توقیـــت ظهـــور الجمعیـــة نفســـه العروبـــة والإســـلام كـــان یعنـــي وفاقـــاً غائبـــاً مـــع ســـلطة 
الفرنسیین بالعید المئوي لاحـتلالهم، وكـان مـن ثـم بمثابـة رفـض ) قد ارتبط بأحتفال ١٩٣١آیار/ مایو ٥(

. وجــاءت الســتینیات لتمثــل منعطفــاً مهمــاً فــي )٣(لمنطــق المحتــل فــي السیاســة كمــا فــي شــؤون المجتمــع
یـة. تاریخ الحركة الإسلامیة فـي الجزائـر، وذلـك باكتسـاب المعارضـة الإسـلامیة هنـاك شـكلاً أكثـر رادیكال

                                         
، وحدیث مع الشیخ محمد عبد الرحمن خلیفة، مراقب الإخـوان المسـلمین فـي الأردن، ١١ – ١٠) المصدر نفسه، ص ١(

. ومـن الملاحــظ أن الـبعض یرجــع بـدایات الإخــوان فـي الأردن إلــى ٢٢)، ص١٩٨٩نیسـان/ ابریــل  ١٤فـي: الـوطن العربــي (
  .٢٧. انظر: الكخن، المصدر نفسه، ص١٩٤٦تاریخ لاحق على الذي ذكره مراقبهم العام وهو عام 

)٢ (Jean Claude Vatin, {Religious Resistance and State Power in Algeria. } in: Alexander Cudsi and Ali E. 
Hillal Dessouki, eds, Islam and Power, Croom Helm Series on the Arab World (London: Croom Helm, 1981) , 

pp. 125 – 128.  
)، ص ١٩٨٧) محمد فتحي عثمان، عبد الحمید بـن بـادیس رائـد الحركـة الإسـلامیة فـي الجزائـر (الكویـت: دار القلـم ، ٣(
١٠٨ – ٦٩.  
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بدأ ذلك مع جماعة القیم التي ارتبطـت بكـل مـن مالـك بـن نبـي وهاشـمي تیجـاني، وسـرعان مـا حلـت فـي 
. ثم تأكد مـع جماعـة مصـطفى بـو ١٩٧٠آذار/ مارسس  ١٧، ثم حظر نشاطها قانوناً في ١٩٦٦العام 

ا، إلـى أن یعلي التي قطعت شوطاً أبعد من سابقتها ، واصطدمت مراراً برجالات جبهـة التحریـر وحرّاسـه
، وتعـــرّض أعضـــاؤها لحمـــلات اعتقـــال متكـــررة علـــى مـــدار ١٩٨٧اغتیـــل أمیرهـــا فـــي أول آذار/ مـــارس 

مـن عمـره هـو علـي بلحـاج، عُرفـت عنــه  لاء بـزغ شـاب فـي الرابعـة والثلاثـین. ومـن بـین هـؤ )١(الثمانینیـات
  حماسته الزائدة، وغدا لجبهة الإنقاذ الإسلامیة خطیبها المفوه.

جبهــة الإنقــاذ الإســلامیة بتركیبتهــا الحالیــة، تعــدّ هــي الوریــث الشــرعي لتــاریخ طویــل  بقــول آخــر، فــإن
من المعارضة الإسلامیة بشـقیها الإصـلاحي والرادیكـالي، علـى حـین كـان اخـوان الأردن، ومـا زالـوا، هـم 
الأصــل الــذي تفرعــت عنــه تنظیمــات أخــرى كثیــرة، بعضــها  جانــب الخــط الإصــلاحي للاخــوان، كحــزب 

الإســـلامي لتقــــي الـــدین النبهــــاني، والـــبعض الآخـــر منهــــا التزمـــه، كجماعــــة دار القـــرآن. وظــــل  التحریـــر
  الاعتدال سمتاً للاخوان في الأردن على توالي الانشقاقات وتنوّعها.

وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف نقطـــة البدایـــة ثـــم مســـار التطـــور فـــي مـــا بعـــد، إلا أن جمـــاعتي الاخـــوان 
لموقـف ذاتـه تقریبـاً بحلـول نهایـة الثمانینیـات. فعلـى جانـب الصـورة یوجـد والإنقاذ قـد وجـدتا نفسـیهما فـي ا

نظـــام مـــأزوم یغـــري علـــى اقتنـــاص حـــق المشـــاركة السیاســـیة (الجزائـــر)، أو هـــو قـــد یغـــري علـــى الأقـــل 
بتعمیقهـــــا (الأردن)، وعلـــــى الجانـــــب الآخـــــر توجـــــد قـــــوة جدیـــــدة (جبهـــــة الإنقـــــاذ) أو تراكمیـــــة (الاخـــــوان 

أن تثبــت وجودهــا علــى الســاحة وتفــرض رؤیتهــا الخاصــة للأمــور، وتلــك كانــت  المســلمون)، قــادرة علــى
  نقطة الانطلاق.

كــان النظامــان الجزائــري والأردنــي یعانیــان ضــائقة اقتصــادیة حــادة ســببها اخــتلال أصــیل فــي هیكــل 
یة التنمیة ووظائفها. وكانت تثقل كاهلیهمـا تركـة ضـخمة مـن المدیونیـة الخارجیـة قـدّرتها المصـادر الرسـم

ملیـار دولار لـلأردن، وفاقـت التقـدیرات غیـر الرسـمیة وبخاصـة فـي  ١١و٥ملیـار دولار للجزائـر و  ١٩بـ 
. وكانــت هنــاك علامــة اســتفهام كبیــرة أمــام طبیعــة الشــرعیة السیاســیة )٢(حالــة الجزائــر هــذه الأرقــام بكثیــر

  لكلا النظامین.
معطَّـــل الانتخابـــات النیابیـــة مـــن هـــذا  ،١٩٦٧أمـــا الأردن فهـــو محكـــوم بالأحكـــام العرفیـــة منـــذ العـــام 

)، ولا رادع فیـــه لانتهاكـــات متكـــررة لحقـــوق ١٩٨٤التـــاریخ نفســـه (خـــلا الانتخابـــات التكمیلیـــة فـــي العـــام 
الإنسان. وهذا وضع ربما قبله الاخوان علـى مضـض لأنهـم كـانوا یسـتفیدون منـه ولا یشـملهم العـزل عـن 

ك، وثمـة قـوى تتـربص بـه (أي بالوضـع) لـیس فقـط مـن المشاركة ضمن من یشمل، ولكنهم ما عادوا كذل

                                         
)١ (Francois Burgat, L'Islamisme au Maghreb: La Voix du sud (Paris: Karthala, (1988), pp. 159 – 168.  

  2(Rene Backmann, Carole Barjan et Jean – Jacques Chiquelin, (Algerie: Les Bouches s'ouvrent,) Le Nouvel 
observateur (31 mai-6 juin 1990) , p.7. 

 .٢٧) ، ص١٩٨٩نیسان/ ابریل  ١٤یفة، في : الوطن العربي (وحدیث مع الشیخ محمد عبد الرحمن خل
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التیــارین العروبــي والشــیوعي، بــل ومــن داخــل الفصــیل الإســلامي ذاتــه. فهنــاك حــزب التحریــر الإســلامي 
الذي یشكل خلافه مع الاخوان ملمحاً أساسیاً مـن ملامـح الحركـة الإسـلامیة فـي الأردن، وهنـاك منظمـة 

لتمیمــي التـي ظهــرت بعـد عــامین ونصـف مــن انـدلاع الانتفاضــة الجهـاد فـي بیــت المقـدس للشــیخ أسـعد ا
وارتبطــت بتطوراتهــا. وهنــا أحــس الاخــوان بــبعض الخطــر، فمــا كــانوا قــد اعتــادوا قــط أن یســحب البســاط 

  من تحت أقدامهم.
وأمــا الجزائــر فقــد غــدت الشــرعیة الثوریــة فیهــا ســنداً واهیــاً لا یــتحمس لــه حتــى دعاتــه، ناهیــك عــن 

لا یتعــاملون مــع الثــورة  )١( ســنة) ٢٥بالمئــة مــن الســكان أقــل مــن  ٦٥باباً (حیــث یوجــد الجبــل الأكثــر شــ
  والمجاهدین إلا عبر الحكایات المرویة والذكریات المنقولة.

وزاد فــي وطــأة الأمــر وحدّتــه، شــیوع الفســاد واستشــراؤه علــى مســتوى كبــار مســؤولي الــدولتین. وكلنــا 
، مثلمـا یـذكر )٢(من كبـار المسـؤولین فـي الأردن ٢٧فیها نحو  یذكر قضایا الرشى والعمولات التي تورط

إشــارة عبــد الحمیــد ابراهیمــي رئــیس الــوزراء الجزائــري الأســبق لتقاضــي أعضــاء الحــزب الحــاكم عمــولات 
ــــى مــــدار  ٢٦بلغــــت نحــــو  ــــار دولار عل ــــة الخارجیــــة  ٢٠ملی ــــة، أي أكبــــر مــــن حجــــم المدیونی ســــنة كامل

الفســاد كانــت تفــتح مـن المســؤولین الرســمیین أنفسـهم، وأعــرب منــه مــا . ومــن الغریــب أن ملفـات )٣(لـبلاده
حدث من بعد في الجزائر مخالفاً لكل ما عهدناه من سوابق عربیة فـي هـذا الشـأن، وذلـك عنـدما اتهمـت 

ـــــو  ـــــران / یونی ـــــات حزی ـــــر انتخاب ـــــالتواطؤ مـــــع الخصـــــوم وتزوی ـــــر داخلیتهـــــا ب ـــــر وزی  ١٩٩٠جبهـــــة التحری
  عن حجم ترهل النخبة الحاكمة وعمق انشقاقها على نفسها. لمصلحتهم، وفي هذا ما ینمّ 

وعلـى الصــعید الاجتمــاعي أیضـاً، كانــت فــي الــدولتین نـذر انفجــار وشــیك. فهنـاك نــزوح مســتمر مــن 
بالمئـــة مـــن ســـكان  ٢٢الریـــف إلـــى حیـــث لا عمـــل ولا مـــأوى وربمـــا لا فـــرص فـــي أيّ منهمـــا للكثیـــرین (

. )٤( بالمئـــة مـــن اجمـــالي الســـكان فـــي الأردن) ٣ومـــثلهم نحـــو الجزائـــر فـــي ســـن العمـــل یعـــانون البطالـــة 
وهــذا هــو الأهــم،  وهنــاك نظــام تعلیمــي مشــوّه یقــذف إلــى المجتمــع لــیس فقــط بــأكثر ممــا یحتــاج، ولكــن،

بغیـر مـن یحتـاج. ولعـل هـذه النقطـة الأخیـرة لهـا دلالتهـا الخاصـة فـي المجتمـع الجزائـري، فنسـبة الموالیـد 
. كمـا أن )٥(بالمئـة سـنویاً) ٣و٢لمعدلات السنویة للموالید على مستوى العـالم (فیه هي واحدة من أعلى ا

                                         
)١ (Backmann, Barjan et Chiquelin, Ibid, p.7. 

-٢٣)، ص١٩٩٠نیســان/ ابریــل  ١٢) لمزیــد مــن التفاصــیلا حــول قضــایا الفســاد فــي الأردن، انظــر: الــوطن العربــي (٢(
٢٤.  

  .٢١)، ص١٩٩٠ان/ ابریل نیس ٢٧) الجزائر في الطریق إلى المجهول، الوطن العربي (٣(
4 (Lahouari Addi. (Le Choix des algeriens.) Le Monde diplomatique (juin 1990). 

  .٢٧)، ص١٩٨٩نیسان/ ابریل  ١٤وحدیث مع الشیخ عبد الرحمن خلیفة، في: الوطن العربي (
)٥ (John Pierre Entelis, Algeria: The Revlhution Institutionalized (Boulder, Colo: Westview press; London: 

Croom Heim, 1986). P. 102.  
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تكثیـــف النخبـــة الحاكمــــة لجهـــود التعریـــب فــــي المراحـــل التعلیمیـــة المختلفــــة دون الجامعیـــة، كـــان یعنــــي 
صعوبة فـي التـأقلم مـع الظـروف الجامعیـة، وتنافسـاً حـاداً بـین طـالبي العمـل مـن ذوي الخبـرات التعلیمیـة 

مختلفة، وصعوبة في اختراق الجهاز الإداري الذي ما زال لجیل المتفرنسین فیـه أقـدام ثابتـة، وتلـك مـن ال
أهم الأسباب التـي تفسـر لنـا لمـاذا كانـت الجامعـات الجزائریـة تربـة خصـبة لإینـاع المعارضـة الإسـلامیة، 

جانـب، وأولئـك المتحمسـین  الإسـلامیة مـن –وبؤرة لتواتر أحـداث الصـدام بـین المنحـازین للثقافـة العربیـة 
  .)١(للثقافة الفرنسیة من جانب آخر

  وفي مقابل ذلك، قدّم الاخوان والانقاذیون صورة مشرقة لغد افضل، أو هكذا لاح.
ها نصف قـرن أو یزیـد مـن الانفـراد بالعمـل علـى السـاحة الأردنیـة، قلكانت للاخوان خبرة تنظیمیة ص

مــل الاجتمــاعي، وارتبطــت صــورتهم فــي الأذهــان بكــل وكــان لهــم حضــور قــوي فــي مختلــف مجــالات الع
معاني الوطنیة والنقـاء. فمـنهم خـرج مجاهـدون إلـى حیـث كتائـب المقاومـة فـي حـرب فلسـطین، أو للحـث 
علــى تقــدیم الــدعم المــادي لثــورة الملیــون شــهید. وهــم فــي جمیــع الأحیــان مــدافعون غــلاظ عــن المبــادئ 

مـن كـل هـدر. والاخـوان لا یعـانون مشـكلات فـي التمویـل، فهـم والقیم الإسلامیة، حافظون لمـوارد بلـدهم 
یجنّــدون أعضــاءهم (ویصــعب تحدیــد عــددهم) مــن مختلــف طبقــات المجتمــع بــدءاً مــن العمــال وصــغار 

. وعلـى الـرغم مـن أن لـیس ثمـة مـا یقطـع )٢(الحرفیین، انتهـاء بكبـار التجـار ومـلاك الأراضـي والعقـارات 
  ظیم الأم أو من فروعه، فإنه لیس ثمة ما ینفي هذا الاستمرار.باستمرار الدعم الخارجي من التن

ولـــم تخـــرج الجبهـــة الإســـلامیة عـــن التفصـــیلات الســـابقة فـــي كثیـــر. ولعـــل فـــي إلحـــاق صـــفة الإنقـــاذ 
باسمها ما یعطي صـورة لطبیعـة الـدور الـذي تصـوره قادتهـا لأنفسـهم. فالإنقـاذیون علـى درجـة عالیـة مـن 

مناســبتان أساســیتان اختبــرت فیهــا تلــك الكفــاءة ع الأمــر، فإنــه كانــت هنــاك الكفــاءة التنظیمیــة. وفــي واقــ
، وذلــك عنــدما ١٩٨٨تشــرین الأول/ اكتــوبر  ٨الأولــى كانــت یــوم وكشــفت عــن نفســها خــلال المناســبة 

 ملایــین نســمة) ٣خرجــت مظــاهرة ضــخمة مــن أعضــاء الجبهــة الإســلامیة (الــذین یقــدرهم الــبعض بنحــو 

من الانضباط، وهو ما تكرر أثناء الإعداد للانتخابات البلدیـة والمحلیـة فـي یـوم  ومیّزتها درجة عالیة )٣(
الـــذي وصــفه المرافبــون بأنـــه كــان نوعـــاً مــن عــرض القـــوة. والمناســبة الثانیـــة  ١٩٩٠نیســان/ ابریــل  ٢٠

كانــت فــي یــوم الانتخابــات نفســها، وذلــك عنــدما انتشــر ممثلــو الجبهــة فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد وأشــرفوا 
عملیـــة التصـــویت وأداروا الحملـــة الاعلامیـــة باقتـــدار. أكثـــر مـــن ذلـــك، فلقـــد بـــدأ فـــي لحظـــة بـــذاتها  علـــى

وكأنهم هم الذین یضبطون إیقاع الشارع الجزائري ویتحكمـون فـي شـرعیة النظـام داتهـا. حـدث ذلـك إبـان 
هــة عنــدما تــدخل علــي بلحــاح للحیلولــة دون اتســاع نطــاق الصــدام بــین أنصــار الجب ١٩٨٨اضــطرابات 

                                         
  .٩٥-٩١) المصدر نفسه، ص١(
  .٤٤) الكخن، الاخوان المسلمون، ص٢(
)٣ (Le Monde, 14/6/1990.  
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اللحظــة الاخیــرة دون افــلات زمــام الإســلامیة وبــین قــوات الأمــن، وظهــر كمــا لــو أن تدخّلــه قــد حــال فــي 
. والإنقاذیون متواصـلون مـع قطاعـات عریضـة مـن )١(رجعةالموقف من ید النخبة الحاكمة إلى حیث لا 

وهــم یتمتعــون  الجزائــریین، وتلــك میــزة یوفرهــا لهــم المســجد فــي مجتمــع تغیــب فیــه التنظیمــات الوســیطة،
بمصـادر ذاتیــة للتمویــل یسـتخدمونها فــي نجــدة المحتـاجین وإعــانتهم، كمــا حـدث غــداة الكــوارث الطبیعیــة 
التــي كانــت قــد مُنیــت بهـــا الــبلاد، كمــا یســتخدمونها فــي تشـــغیل الآلــة الدعائیــة الضــخمة التــي تخـــدمهم 

ن، فــإن هــذه النقطــة الأخیــرة (فــیض الكتــب والملصــقات ومــؤخراً جریــدتهم المنقــذ). وكمــا فــي حالــة الأرد
تكشـف تحدیــداً عــن أمــور ثلاثــة أساســیة: الأمــر الأول هــو الدرجــة العالیــة مــن الاســتقلال الــذاتي للجبهــة 
الإســـلامیة فـــي مواجهـــة تلـــك الحاكمـــة، التـــي ترجمهـــا رفضـــها قبـــول المعونـــة الحكومیـــة لتمویـــل حملتهـــا 

ب تعبیرهـــا. والأمــــر الثـــاني هـــو تنـــوّع الأصــــول الانتخابیـــة أســـوة بـــالأحزاب العلمانیــــة أو اللائیكیـــة بحســـ
الاجتماعیــة لأعضــاء الجبهــة الإســلامیة ونفاذهــا بــین أبنــاء البرولیتاریــا المدینیــة الرثــّة بالقــدر ذاتــه الــذي 

. والأمـر الأخیـر هـو احتمـال تلقّـي )٢( تنفذ بـه بـین أبنـاء الطبقـات الموسـرة (مـن قبیـل تّجـار الـذهب مـثلاً)
اعدات خارجیــة مـن السـعودیة فــي الأسـاس (وذلـك حتـى وقــت معـین) ومـن بعــض الجبهـة الإسـلامیة مسـ

. فــإذا مــا أضــفنا )٣(الهیئـات الإســلامیة فــي بریطانیــا حیــث كانــت إقامــة عبــاس مــدني بهــا فتــرة مــن الوقــت
إلى ذلك كلـه نزاهـة الجبهـة ومحاربتهـا مختلـف صـور الفسـاد أمكننـا أن نتبـین حجـم المـأزق الـذي وجـدت 

حاكمة نفسها، وطبیعة التغییر الذي فرضـته علیهـا الظـروف، بـل واتجـاه هـذا التغییـر نفسـه، فیه النخبة ال
  وهذا ما ینقلنا إلى النقطة التالیة من الدراسة.

  
  

  ثانیاً: عزل أم اعتزال؟ نظرة على النصوص والمواثیق
  أساسیة:تنتظم علاقة التیارات الإسلامیة بالعملیة السیاسیة في بلدانها داخل مجموعات ثلاث 

المجموعــة الأولــى تعــاني الاســتبعاد عــن المشــاركة. وهــو اســتبعاد قــد یلحقهــا لــذاتها صــوناً للتكامــل 
القــومي أو الوحــدة الوطنیــة فــي مــا یقــال، كمــا أنــه قــد یلحقهــا والقطــاع الأكبــر مــن المــواطنین غلقــاً لنوافــذ 

  لیس یعرف اتجاه الریح خارجها ولا اختبرت القوة على مغالبتها.
تبعاد قـد یكـون نظریــاً بـنصّ الدسـتور أو القــانون، أو مـا فـي قوتــه، كمـا أنـه قــد یـتم مـن الناحیــة والاسـ

الفعلیـة بصـنوف مـن التضـییق علـى نشـاطات القـوى السیاسـیة المسـتهدفة. ویعتبـر إعـلان حالـة الطـوارئ 

                                         
  .٢٣)، ص١٩٨٩آب/ أغسطس  ٣١) محمد العربي الزبیري، هكذا وقع الانقلاب، مجلة منبر اكتوبر (١(
)٢ (Rene Backmann. (Le Jeu des integristes) Le Nouvel observateur (14 -20 octobre 1988). P.28.  
)٣ (Backmann, Barjan et Chiquelin (Algeyie: Les Bouches s'ouvrent.} p.8.  
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ا رادع. ظرفــاً مناســباً لإطــلاق یــد الســلطة فــي التعامـــل مــع خصــومها السیاســیین وانتهــاك حقــوقهم دونمـــ
  فالضرورات الأمنیة تسوّغ مقارنة أعمال هي في عرف الدیمراطیة بین المحظورات.

والمجموعة الثانیة تعتزل المشاركة بنفسها وتحكم بفساد اللعبـة السیاسـیة كافـة: قواعـد ولاعبـین، وهنـا 
علمانیـة وربمـا تساق عدة أسباب لتبریر عدم الانخراط في العمل الحزبـي، أهمهـا القبـول بمنافسـة القـوى ال

حكم الأغلبیة، حتـى فـي مـا یخـالف الشـرع.  سلطتها، والامتناع عن تغییر المنكرات بالقوة، والنزول على
ومثـــل ذلـــك یقـــال علـــى المشـــاركة البرلمانیـــة بمـــا تتضـــمنه مـــن تشـــریع مـــن دون االله، ومداهنـــة الحكـــام ، 

عنــي أن تحســیناً علــى الأوضــاع . بقــول آخــر، فــإن الاعتــزال فــي جــوهره لا ی)١(وتــدلیس فــي الانتخابــات
الســائدة هــو المطلــوب، لكنــه یعنــي أن ترتیبــاً آخــر لتلــك الأوضــاع یجــري الاســتعداد لــه بشــكل أو بــآخر. 

  فهو لیس من قبیل السلبیة إذن، لكنه من قبیل التمكین لظروف نجاح المشروع البدیل.
سـیة. والمشـاركة قـد تكـون مباشـرة والمجموعة الثالثـة والأخیـرة یسـمح لهـا بالمشـاركة فـي العملیـة السیا

 يبتخویل الإسلامیین حقـوق النیابـة البرلمانیـة علـى مسـتوى الدولـة أو المحلیـات وممارسـة العملـین الحزبـ
والنقابي بذواتهم ولـذواتهم. لكنهـا أیضـاً قـد تكـون غیـر مباشـرة، وذلـك باشـتراط الالتحـاق بواحـدة أو أخـرى 

  اسي.من القوى المجازة على ساحة العمل السی
وفي ما یتعلق بـإخوان الأردن فـإنهم یـدخلون فـي نطـاق المجموعـة الثالثـة التـي تخـول حـق المشـاركة 

  بذاتها ولیس من خلال تحالفها مع سواها من القوى.
منـه علــى أن  ١٦/٢قـد نــص صـراحة فـي المــادة  ١٩٥٢وكـان الدسـتور الأردنــي الصـادر فـي العــام 

حـــزاب السیاســـیة علـــى أن تكـــون غایتهـــا مشـــروعة ووســـائلها للأردنیـــین الحـــق فـــي تـــألیف الجمعیـــات والأ
سلمیة، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. ولقد ظلت هـذه المـادة مضـمنة فـي الدسـتور علـى مـا كـان 

  .)٢(یلحق بعض موادّه الأخرى من تغییر 
اداً إلــى ومعلـوم أن اخــوان الأردن لــم ینتظمــوا احتكامــاً إلــى هــذا الــنص الدســتوري، بــل هــم قــاموا اســتن

الـذي أنـاط بمجلـس  ١٩٥٥قانون الجمعیات الخبریة والأندیة. ومن هنا، فإنـه عنـدما صـدر تشـریع العـام 
، لــم یعــان )٣(الــوزراء مهمــة مــنح التــراخیص الحزبیــة وجعــل ســلطته فــي هــذا الشــأن نهائیــة غیــر مطعونــة

                                         
) حول تفصیل هذه الآراء، انظر: الجماعة الإسلامیة، الحركة الإسلامیة والعمل الحزبي ([د.م.]: الجماعـة، [د.ت.])، ١(
)، ١٩٩٠، وأحمـد رجـب، عبـود الزمـر: حـوارات ووثـائق (القـاهرة: مركـز الحضـارة العربیـة للإعـلام والنشــر، ١٣٦ – ١١٤ص
  .١/٨/١٩٩٠. وفي الموضوع نفسه، انظر: صلاح الدین حافظ، الدیمقراطیة والأحزاب الإسلامیة، الحیاة، ٤٢-٤٠ص

ل التعدیلات الدستوریة المتتالیـة والتـي لحـق كثیـر ، وحو ٦)، ص١٩٦٨) الدستور الأردني (عمّان: المطبعة الهاشمیة، ٢(
ــــي، انظــــر: الأهــــرام، ٧٣منهــــا بالمــــادة ( ــــة بالبرلمــــان الأردن ــــبعض المســــائل المتعلق ، الدســــتور، ١٠/١١/١٩٧٤) المنظّمــــة ل

  .١٠/١/١٩٨٤، والجمهوریة ، ٥/٢/١٩٧٦
ـــى: أزمـــة الدیم٣( ـــة فـــي الأردن ورقـــة قـــدّمت إل ـــي الـــوطن العربـــي: بحـــوث ) جمـــال الشـــاعر، تجربـــة الدیمقراطی قراطیـــة ف

  .٨١)، ص١٩٨٤ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة (بیروت:: المركز، 
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بــي. أكثــر مــن ذلــك، اخـوان الأردن كغیــرهم عســف الســلطة التنفیذیـة فــي استصــدار تــراخیص العمـل الحز 
لــم یتــأثر الاخــوان أیضــاً، لأن تســجیلهم  ١٩٥٧فإنــه عنــدما تــم حظــر النشــاط الحزبــي كافــة بحلــول العــام 

كجمعیـــة غیـــر سیاســـیة قـــد أبعـــدهم عـــن طائلـــة القـــانون وكفـــل لنشـــاطهم اســـتمراریته المرجـــوة. وفـــي هـــذا 
ون القـوة الفاعلـة الوحیـدة علـى ) یمثلّـ١٩٩٠ – ١٩٥٧السیاق، ظل الاخـوان طیلـة ثلاثـة وثلاثـین عامـاً (

حـین تعرضـت القـوى الأخـرى للمطـاردة، وفـي أحسـن الأحـوال لمجـرد الحـل. وهـم  الساحة الأردنیـة، علـى
  رغم قیدهم كجمعیة إلا أنه كانت لهم مقومات الحزب السیاسي وبعض ممارساته أیضاً.

نـه بالعمـل، فـإن موقـف وفي ظـل الحـدیث عـن المیثـاق الـوطني المزمـع، وتشـكیل اللجنـة المسـؤولة ع
  الاخوان من الناحیة النظریة البحتة یظل دونما تغییر. ولهذا التصور مبرراته وأسانیده.

هناك أولاً الجانب المتصل بتوجیهات العاهل الأردني ووزیر داخلیتـه سـلیم مسـاعدة إلـى لجنـة إعـداد  
وقـد انصـبت هـذه التوجیهـات فـي المیثاق الوطني، حول الأسس التي ینبغي لها أن تحكم قیام الأحـزاب. 

مجملهــا علــى عــدم التعــارض مــع الانتمــاء العربــي و الإســلامي لــلأردن، والتوســل بــالحوار الــدیمقراطي، 
ولیس العنف، في التعامل مع كل من الحكومة والأحزاب الأخرى، وعدم التواصل مع أحـزاب مـن خـارج 

  .)١(العرقیة أو اللغویة أو الدینیةالمملكة، وأخیراً، البعد عن التعبیر عن أي من الجماعات 
ومــن الملاحــظ أن تلــك التوجیهــات كافــة لا تمثّــل خطــراً علــى الاخــوان، فیمــا تفعــل بغیــرهم. حتــى لــو 
تصــورنا أن الشـــرطین الآخـــرین قــد یســـتخدمان للتضـــییق علــى الاخـــوان وللحـــد مــن نفـــوذهم، فـــإن هـــؤلاء 

خیریــة والأندیــة، الــذي إلیــه یعــود وضــعهم یحتفظــون لأنفســهم بخــط رجعــة مــن خــلال قــانون الجمعیــات ال
  الأصلي.

وهنــاك ثانیــاً الشــق الخــاص بتشــكیل لجنــة وضــع المیثــاق التــي یُســهم فیهــا التیــار الإســلامي بــدور لا 
  بأس به، جنباً إلى جنب مع التیارین الوطني والقومي.

علـــى أســاس أنـــه وبالنســبة لممثلــي الاخـــوان فــي اللجنـــة، فلقــد حـــدّدوا مــوقفهم مــن المیثـــاق الــوطني، 
ینبغــي لــه أن یتضــمن بنــوداً خمســة أساســیة، هــي اتخــاذ الإســلام مصــدراً للتشــریع، وجعــل العروبــة توأمــاً 
للإســلام أســاس التعلــیم وركیزتــه، والاعتــراف بــدور المــرأة فــي صــلاح المجتمــع وبنــاء الأســرة، والتمســك 

ربیـة وتحریــر كــل فلســطین ركیــزتین بمبـدئي العدالــة الاجتماعیــة وتكــافؤ الفـرص، واعتبــار وحــدة الأمــة الع
  .)٢(أساسیتین للسیاسة الخارجیة الأردنیة

والتصور الاخواني السابق في مجمله لا یختلف عـن توجیهـات مسـؤولي النظـام فـي كثیـر، وإن كـان 
  أكثر منها احتفالاً بالالتزامات القومیة للأردن على الساحة العربیة.

                                         
  .١٨/٤/١٩٩٠) الأهرام، ١(
  .٧/٣/١٩٩٠) الوطن، ٢(
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میثـاق نفســها. فـالموقف الرســمي یؤكـد أن المیثــاق لـیس بــدیلاً وهنـاك أخیـراً النقطــة المتعلقـة بســلطة ال
مـن الدســتور، ولا هــو یعلـوه. والموقــف غیــر الرسـمي إمــا أنــه یسـلم مــع مــن یسـلمون بــأن المیثــاق یجــدول 
التعددیــة السیاســیة المنتظــرة ویضــع لهــا تفصــیلاتها، وإمــا أنــه یــرى ألا جــدوى مــن المیثــاق ویعتبــره مجــرد 

عرقلـة التحـول الحقیقـي صـوب التعددیـة. وسـنده فـي ذلـك وجـود نـص صـریح فـي محاولة لكسب الوقـت و 
الدستور یجیز العلم الحزبـي، ووجـود برلمـان مؤهـل لوضـع التفصـیلات اللازمـة فـي ظـل تـوازن السـلطات 

  .)١(بین مجلسیه، وبما یحول بین التیار الإسلامي في مجلس النواب، والانفراد بالقرار الأحیر
مــن الدســتور الأردنــي الأشــخاص المبعــدین عــن العضــویة  ٧٥/١ت المــادة وعلــى صــعید آخــر حــدد

البرلمانیــة علــى ســبیل الحصــر وهــم غیــر الأردنیــین، والمحجــور علــیهم أو المعتــوهین، والمحكــوم علــیهم 
بـالإفلاس أو فـي غیـر قضـیة سیاسـیة، وأقـارب الملـك مـن درجـة معینـة، وأصـحاب المصـالح المادیـة مـع 

ن الاخــوان فــي أنفســهم صــلاحیة واســتعداداً لمباشــرة النیابــة البرلمانیــة، وولُّوهــا الحكومــة. ووجــد كثیــر مــ
  .)٢(بالفعل في أكثر من مجلس، على حین استبعد غیرهم ممن تهیأت له الظروف نفسها

لــم یخــصّ الاخــوان المســلمین  ١٩٨٦للعــام  ٢٢یكمــل ذلــك أن المشــروع فــي قــانون الانتخابــات رقــم 
لعضــویة البرلمانیــة، وإن كــانوا قـد أضــیروا مــع المضـارین مــن الــبعض منهــا. بشـروط تحــول بیــنهم وبـین ا

ومــن تلـــك الشـــروط عـــدم التـــوازن بـــین الثقـــل الســكاني لكـــل دئـــراة انتخابیـــة وعـــدد مقاعـــدها، والتـــراوح فـــي 
ـــدوائر بـــین المعیـــارین الإداري (علـــى أســـاس المحافظـــات) والجغرافـــي (ریـــف/ حضـــر/  معـــاییر تقســـیم ال

سن الانتخابات ببلوغ التاسعة عشرة بزیادة سنة واحدة علـى قـانون خدمـة العلـم (التجنیـد) بادیة)، وتحدید 
والخدمـــة المدنیـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، كانـــت للإخـــوان میـــزة نســـبیة أدركوهـــا مـــن شـــرطین أساســـیین مـــن 

  الشروط الواردة في قانون الانتخابات.
وأهدافــه، أو أیهمـا، أحكــام دســتور  أمـا الأول فهــو شـرط عــدم الانتمــاء لأي حـزب یخــالف فـي مبادئــه

البلاد. فهذا شرط فضفاض لكنه لا ینطبق على الاخوان طالما أن قیـامهم، فضـلاً عـن اسـتمرارهم، كـان 
برضاء من السلطة وبدعمها. وأما الثـاني فهـو شـرط الرسـوم المالیـة التـي تحصـل مـن المرشـحین وتصـل 

ــ د قــوى عدیــدة لا طاقــة لهــا بهــذا العــبء المــادي، إلــى خمســمائة دینــار أردنــي. فهــذا الشــرط إن كــان یحیِّ
. وعلـى هـذا الأسـاس القـانوني، وفـي إطـار الالتـزام )٣(فإنه لا یفعل ذلك بالإخوان؛ فكثیر منهم موسـرون 

تشــرین الثــاني/ نــوفمبر العــام  ٨بنتــائج فــك الارتبــاط مــع الضــفة الغربیــة أجریــت الانتخابــات النیابیــة فــي 
                                         

البنــداري، حــوار ، وفــوزي ٥/٦/١٩٩٠) خلیـل مهــدي، المیثــاق الــوطني والــنهج الــدیمقراطي والتعددیــة السیاســیة، الــرأي، ١(
  .٣٠ – ٢٨)، ص١٩٩٠آیار/ مایو  ١١مع أعضاء لجنة المیثاق الوطني،  الوطن العربي (

  .٢١) الدستور الأردني، ص٢(
ـــة، السیاســـةالدولیة، الســـنة ٣( ـــة الحزبی ـــة الأردنیـــة والتعددی ـــات البرلمانی ـــو الحســـن زرد، الانتخاب  ٩٩، العـــدد ٢٦) أحمـــد أب

ــــــایر  ــــــاني/ ین ــــــرأي، ١٩٠- ١٨٩)، ص ١٩٩٠(كــــــانون الث ــــــات العامــــــة، ال ــــــي والحری ، وأحمــــــد النجــــــداوي، دســــــتورنا الأردن
١٩/١٢/١٩٨٩.  



 
 

٢٢٣

مقعــداً  ٨٠مقعـداً مـن إجمـالي  ٢٢الاخـوان المسـلمون كجماعـة علــى بعـد طـول توقـف، وحصــل  ١٩٨٩
  نیابیاً.

 –ومـــا یســـري علـــى الحقـــوق السیاســـیة، یســـي وبالقـــدر نفســـه علـــى نظیرتهـــا الشخصـــیة والاجتماعیـــة 
الاقتصــادیة. فالدســتور الأردنــي یرعــى حقوقــاً شــتّى تنتســب إلــى هــذین المجــالین، مــن بینهــا حــق الأمــن 

) والحـق ٢٢/١)، والحق في تقلّد الوظـائف العامـة (المـادة ٩/٢ریة التنقل (المادة ) والحق في ح٨(مادة 
). لكنه في الوقـت نفسـه یقـف إعمـال هـذه الحقـوق علـى مراعـاة أحكـام القـانون، ٢٣/١في العمل (المادة 

وهــي عبــارة مرســلة ومتكــررة أیضــاً فــي مواضــع متفرقــة مــن الدســتور. فــإذا مــا شــرعت القــوانین التفصــیلیة 
 ٨للازمــة لإنفــاذ الــنص، أتــت علــى تقییــد المبــاح أو أوقفتــه علــى معــاییر تحكمیــة. ومــن ذلــك أن المــادة ا

من الدستور الأردني نصّت على أنه لا یجوز أن یوقف أحد أو یحبس إلا وفـق أحكـام القـانون. ثـم جـاء 
ــــه علــــى أمــــ ١٢٣لیــــنص فــــي المــــادة  ١٩٦١للعــــام  ٩قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة رقــــم  رین من

أساســیین: الأمــر الأول، هــو عــدم جــواز إخــلاء ســبیل مــن تســند إلیــه، أو یحكــم علیــه، بجریمــة تســتوجب 
الإعــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤیــدة أو الاعتقــال المؤبــد. وهــذا یعنــي تنحیــة الأصــل الــذي یفتــرض بــراءة 

مـل مـع المـتهم فـي مراحـل كل من لم تثبت إدانته، واتخاذ الاحتبـاس أو الاعتقـال فـي المقابـل قاعـدة للتعا
التقاضـي الســابقة علــى صــدور الحكـم. والأمــر الثــاني، هــو عــدم جـواز إخــلاء ســبیل أي شــخص أســندت 
إلیه جریمة جنائیة إلا لظروف خاصة تقـدرها المحكمـة. وهـذا یعنـي أنـه، وإن كـان مـن الواجـب أن تتـرك 

لُ عــن ذلــك وجوبــاً تحدیــد تلــك للمحكمــة ســلطة تقدیریــة تباشــرها بحســب مقتضــى الظــروف، إلا أنــه لا یقــ
  .)١(الظروف وتعیینها على نحو دقیق

، فلقــد زاد ١٩٦٧حزیــران/ یونیــو  ٥وعنــدما جــرى العمــل بالأحكــام العرفیــة بغیــر انقطــاع اعتبــاراً مــن 
الموقــف القــانوني المــواطن الأردنــي فــي اضــطرابه، وتحــول معــه الاســتثناء إلــى قاعــدة. فالأحكــام العرفیــة 

مــواد الدســتور، ومــن ثــم انتهــاك بعــض الحرمــات المصــانة. كمــا أن الأحكــام العرفیــة تعنــي تعلیــق بعــض 
تعنـــي تخویــــل الحكــــام العســــكریین المحلیــــین ســــلطة توقیــــف أي شــــخص وســــرعة تقدیمــــه إلــــى المحكمــــة 

  .)٢(بدعوة مقارفته عملاً یهدّد أمن الوطن وسلامته –وأحكامها نهائیة  –العسكریة العرفیة 
وان الأردن كـأفراد قـد لحقـتهم وحقـوقهم بعـض الانتهاكـات، شـأنهم شـأن سـائر وعلى الرغم من أن اخـ

المــواطنین، إلا أن شــعورهم كمجموعــة بوقــع الأحكــام العرفیــة كــان أخــف وطــأة ممــن عــداهم. وذلــك أن 
، تكشـف عـن أن ١٩٩٠وحتـى  ١٩٨٧نظرة على تقاریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان في الفتـرة مـن 

لاعتقــال والمصــادرة لحریــات الــرأي والعمــل النقــابي والاجتمــاع... الــخ، إنمــا هــم أنــواع الــذین اســتهدفوا با
ثلاثـــة مـــن المـــواطنین الأردنیـــین: النـــوع الأول مـــن المنتمـــین إلـــى منظمـــات المقاومـــة الفلســـطینیة مثـــل: 

                                         
  ، وحول الدعوة لإصلاحات تشریعیة أساسیة، انظر: النجداوي، المصدر نفسه.٤) الدستور الأردني، ص١(
  .٦٩٥ – ٦٩٤) الشاعر، تجربة الدیمراطیة في الأردن ص٢(



 
 

٢٢٤

أعضـــاء حركـــة فـــتح والجبهـــة الشـــعبیة لتحریـــر فلســـطین وجبهـــة التحریـــر الفلســـطینیة. والنـــوع الثـــاني مـــن 
أعضــاء الفصــائل والمنظمــات الشــیوعیة، ممــن یســري فــي حقهــم قــانون مناهضــة الشــیوعیة الصــادر فــي 

عامـــاً.  ١٥یقضــي بمعاقبــة حــائزي الأدبیـــات الماركســیة بأشــغال شــاقة تصــل إلــى  ن، الــذی١٩٥٣العــام 
 والنــوع الثالــث مــن أعضــاء أو اشــیاع الاتجاهــات الدینیــة المتشــددة، كمــا هــو الحــال مــع حــزب التحریــر
الإسـلامي. وخلافــاً لــذلك لـم تظهــر أســماء الاخــوان كأعضـاء فــي جماعــة علـى قائمــة الاعتقــالات خــلال 
فتــرة الســنوات الأربــع المشــار إلیهــا. بقــول آخــر، فإنــه مــع مــا تــم مــن تجمیــد الأحكــام العرفیــة فــي نهایــة 

جهـة بعـض قضـایا ، ومع عودة الحدیث إلى مدّ العمل بهذه الأحكام فـي العـام التـالي مباشـرة لموا١٩٨٩
الفســاد السیاســي، فــإن النفــع أو الضــرر الــذي قــد یلحــق بــالإخوان المســلمین هــو نفــع أو ضــرر إجمــالي 

  .)١(بحسبانهم مواطنین أردنیین ولیس نفعاً أو ضرراً نسبیاً باعتبارهم جماعة إسلامیة نشطة
الاخــتلاف. فالإنقــاذیون فــإذا مــا انتقلنــا إلــى الإنقــاذیین فــي الجزائــر، بــدت لنــا معــالم الصــورة شــدیدة 

ینتمــون إلــى المجموعــة الأولــى التــي یعــزل أفرادهــا عــن المشــاركة فــي نظــام یكــرّس حكــم الفــرد وعبادتــه. 
وهــم فــوق ذلــك یملكــون رؤیــة سیاســیة بدیلــة، الأمـــر الــذي عرضــهم للقمــع مــن نظــام أراد لنفســه واجهـــة 

وا مـرتین: الأولـى باعتبـارهم مـواطنین، إسلامیة ففشل. بقول آخر، فإن الإنقاذیین في الجزائر قد اضطهد
ولــم یكـن غریبــاً أن یمثـل الحــرم الجــامعي بـؤرة مــن بـؤر التــوتر علـى مــا ســبق،  والثانیـة لأنهــم إسـلامیون.

وبخاصــة أن الرمـــزین الأساســـیین لجبهـــة الإنقـــاذ وهمـــا عبـــاس مـــدني وعلـــي بلحـــاح كانـــا مـــن المتشـــغلین 
علــى التــوالي. ولا كــان غریبــاً أن یتعــرض الرمــزان الأساســیان بالتــدریس للعلــوم الإنســانیة واللغــة العربیــة 

لاعتقال تراوحت مدته بـین عـامین وأربعـة أعـوام. فعبـاس مـدني كـان قـد اقتیـد إلـى المعتقـل مـع الشـیخین 
وذلــك بعــد قلیــل مــن التحــذیر الــذي وجهــه وزیــر  ١٩٨٢ســحنون وســلطاني فــي تشــرین الثــاني/ نــوفمبر 

ى أولئــك الــذین یســـتخدمون الإســلام مــن أجـــل شــغل الجزائــریین بصـــراعات الشــؤون الدینیــة الجزائریــة إلـــ
. كمــا أن علـي بلحـاج كـان قـد اعتقـل بـدوره فـي العــام ١٩٨٤جانبیـة. ولـم یـتمّ الإفـراج عنـه إلا فـي العـام 

بتهمـــة الانتمـــاء إلـــى جماعـــة مصـــطفى بـــو یعلـــي وأطلـــق ســـراحه مـــع أربعـــة عشـــر آخـــرین مـــن  ١٩٨٣
  .)٢(١٩٨٧حزیران/ یونیو  ٢٩لأعضاء قُدموا إلى المحاكمة في إجمالي مئتین واثنین من ا

بمثابـة نقلـة كیفیـة مهمـة للجزائـریین  ١٩٧٦ومن هنا، فلقد بدت التعدیلات التي أدخلت على دسـتور 
كافـــة، واســـتفاد منهـــا الإنقـــاذیون تحدیـــداً مـــن بـــابین اثنـــین: الأول، هـــو التعـــدیل بالحـــذف، والثـــاني، هـــو 

  التعدیل بالإضافة.

                                         
سـان: حقـوق الإنسـان فـي الـوطن العربـي: تقریـر المنظمـة العربیـة لحقـوق الإنسـان ) انظر: المنظمة العربیـة لحقـوق الإن١(

)، ١٩٨٩؛ (٣١-٢١)، ص١٩٨٨؛ (٢٧- ٢٣)، ص١٩٨٧عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربـي (القـاهرة: المنظمـة، 
  .٣٧-٣١)، ص١٩٩٠، و(٣٥ -٢٣ص

)٢ (Burgat, L'Islamisme au Maghreb: La Voix du sud. Pp. 164 et 299.  
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ا التعدیل بالحذف: فكان له فضل إسقاط بعض المعاییر التقلیدیة التي كـان یفتـرض توفّرهـا لأفـراد أم
حیازتهــا. فالدولــة لــم تعــد  –ناهیــك عــن الإســلامیین  –النخبــة الحاكمــة، التــي كــان یصــعب علــى كثیــرین 

زائریــة بــالنص اشــتراكیة التوجــه، إذ أعیــدت صــیاغة المــادة الأولــى مــن الدســتور التــي تعــرّف الدولــة الج
إضــافة فقــرة  ١٩٧٦علــى أنهــا جمهوریــة دیمقراطیــة شــعبیة، وهــي وحــدة لا تتجــزأ. وكــان العهــد بدســتور 

فحواها أن الدولة الجزائریـة اشـتراكیة إلـى نـص المـادة السـابعة، كمـا حـذف الفصـل الخـاص بالاشـتراكیة، 
ذلـك جـاء التشـدید علــى  أربـع عشـرة مـادة كاملـة. وفـي مقابـل ١٩٧٦الـذي كـان قـد اسـتوعب مـن دسـتور 

أتــــى علــــى تحدیــــد أبعــــاد الهویــــة الجزائریــــة بــــإیلاء البعــــد  ١٩٨٩الرمــــوز الإســــلامیة، فالتمهیــــد لدســــتور 
الإســـلامي أولویـــة أولـــى بینهـــا. فــــ الجزائـــر أرض الإســـلام، وجـــزء لا یتجـــزأ مـــن المغـــرب العربـــي الكبیـــر، 

  وأرض عربیة، وبلاد متوسطیة وافریقیة....
مثـل  ١٩٧٦ه حافل بالمواد التي تخدم الفكـرة نفسـها، بعضـها قـد ورد فـي دسـتور والدستور في مجمل

مـــن الدســـتورین)، ومثـــل الـــنص علـــى التعهـــد الأساســـي  ٢الـــنص علـــى أن الإســـلام دیـــن الدولـــة (المـــادة 
مـن الدسـتور  ١١٠من الدستور الجدید و  ٧٣لرئیسس الدولة بـ احترام الدین الإسلامي وتمجیده (المادة 

  القدیم).
والبعض الآخر كان قد ضـمن فـي لـوائح سـابقة مثـل الـنص علـى إقامـة مجلـس إسـلامي أعلـى یفتـي 

)، حیــث مــن المعلــوم أن هــذا المجلــس كــان قــد أنشــئ بمقتضــى ١٦الدولــة فــي شــؤونها الدینیــة (المــادة (
. والـبعض الثالــث والأخیــر قـد اســتحدث عــدداً مـن المــواد الجدیــدة، مــن ١٩٦٦شــباط/ فبرایــر  ١٣لائحـة 

  .)١( )٩قبیل النص على وجوب مجانبة المؤسسات السلوك المخالف للقیم الإسلامیة (المادة 
ولعـــل الدلالـــة الحقیقیـــة لهـــذا التحلیـــل، لا تكمـــن فـــي عـــدد النصـــوص الدســـتوریة الخاصـــة بالإســـلام، 

یقیـة ، لكـن الدلالـة الحق)٢(١٩٨٦فأكثر منهـا عـدداً تلـك التـي تضـمنها المیثـاق الـوطني المعـدل فـي العـام 
ـــم تعـــد رخصـــة للمـــواطن الجزائـــري لمباشـــرة حقوقـــه  تكمـــن فـــي أمـــرین أساســـیین: الأول، أن الاشـــتراكیة ل
المختلفـــة. والثـــاني، أن الإســـلام لـــم یعـــد أداة الســـلطة لتـــرویج بضـــاعتها الاشـــتركیة، جریـــاً علـــى نهـــج لا 

  .)٣(استقلال بدون اشتراكیة ولا اشتراكیة بدون إسلام
ضــع مســتفیدون كمــواطنین وكإســلامیین. ومــن الناحیــة النظریــة فــإن الطریــق والإنقــاذیون مــن هــذا الو 

معبّــدة أمــامهم وصــولاً إلــى أعلــى منصــب، رئــیس الدولــة نفســه، ولهــم فــي هــذا مزیــة نســبیة علــى اخــوان 

                                         
  ، و٥/٢/١٩٨٩) مشروع تعدیل الدستور،  الشعب، ١(

Front de Liberation Nationale, consitution, 1979(Aglerie: Edition populaire de I'armee). 

  ).١٩٨٦كانون الثاني/ ینایر  ١١) مشروع المیثاق الوطني، المجاهد (٢(
  الجزائرین الثلاثة، انظر: ) حول تفاصیل الدور الذرائعي للإسلام في عهد الرؤساء٣(

Mohamed Tozy, {Islam et etat au Maghreb,} Maghreb – Machrek, no. 126 (octobre – novembre 1989), and 
Jean claude vatin, {Revival in the Maghreb: Islam as an Alternative political Language,} in: Ali E. Hillal 
Dessouki, ed, Islamic Resurgence in the Arab World (New York: Praeger, 1982), pp. 232- 237. 
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الأردن في نظامهم الملكي الوراثي. وعلى صعید آخر، حذف عام واحد مـن عمـر رئاسـة الدولـة لیصـبح 
من الدستور القدیم). وهـذا فـي حـد  ١٠٨من الدستور الجدید و  ٧١ست (المادة  خمس سنوات بدلاً من

ذاتــه لــیس بــالتطور المهــم، وبخاصــة أن الســلطات الواســعة لــرئیس الجمهوریــة ظلــت فــي مجملهــا بغیــر 
مـن الدسـتور القـدیم). لكـن التطـور المهـم، تمثـّل فـي  ١١١مـن الدسـتور الجدیـد و ٧٤(المـادة  )١(مسـاس 

یة الحكومــة أمــام الحــزب الحــاكم والاستعاضــة مــن ذلــك بمســؤولیتها أمــام المجلــس الشــعبي الغــاء مســؤول
الـــوطني. وهـــذا یعنـــي بـــین مـــا یعنیـــه الاحتفـــاظ لـــرئیس وزراء الـــبلاد بكیانـــه الدســـتوري المســـتقل، وتعزیـــز 

  من الدستور الجدید). ٩٣و ٨٠و  ٧٦سلطة النواب قبل أعضاء الحكومة (المواد 
تطور في الأهمیـة، تطـوّران آخـران لحقـا بمـتن الدسـتور ومضـمونه: التطـور الأول ولا یقلّ عن هذا ال

هو إلغاء الدور السیاسي للجیش الوطني الشعبي، بحیـث لـم یعـد أداة للثـورة ولا مشـاركاً فـي إنمـاء الدولـة 
)، بـــل انحصـــرت مســـؤولیته فـــي حفـــظ الاســـتقرار ١٩٧٦مـــن دســـتور  ٨٢وإعمـــال ایـــدیولوجیتها (المـــادة 

. والتطـــور الثـــاني هـــو )٢( )١٩٨٩مـــن دســـتور  ٢٤دة الوطنیـــة، والـــدفاع عـــن حـــدود البلاد(المـــادة والســـیا
)، فضـلاً عـن كـل مـا یتفـرع عـن هـذا ١٩٧٦مـن دسـتور  ٩٤إلغاء النص على الواحدیة الحزبیـة (المـادة 

ــــه الثــــورة  ــــة والمجتمــــع، وتوجی الوضــــع مــــن مســــؤولیات ضــــخمة لجبهــــة التحریــــر تتمثــــل فــــي قیــــادة الدول
مــــن  ٤٠). وكبــــدیل لنظـــام الحــــزب الواحـــد، جــــاءت المـــادة ١٩٧٦مــــن دســـتور  ٩٧شـــتراكیة (المـــادة الا

لتــنصّ علــى أن حــق إنشــاء الجمعیــات ذات الطــابع السیاســي معتــرف بــه... وفــي وقــت  ١٩٨٩دســتور 
ـــه الدســـتور، ویـــنظم التحـــول إلـــى  لاحـــق صـــدر القـــانون الخـــاص بالجمعیـــات السیاســـیة لیفضـــل مـــا أجمل

صـفة عامـة، یمكـن القـول إن هـذا القـانون قـد حـدد لممارسـة العمـل الحزبـي شـروطاً إیجابیـة، التعددیـة. وب
مــن قبیــل المحافظــة علــى الاســتقلال والوحــدة الوطنیــة ودعــم ســیادة الشــعب، وحمایــة النظــام الجمهــوري 

لقـیم الدیمقراطي والاقتصاد الوطني والحریات الأساسیة والازدهار الاجتمعـي والثقـافي فـي ظـل منظومـة ا
العربیـــــة الإســـــلامیة. كمـــــا أنـــــه حـــــدد لهـــــا شـــــروطاً أخـــــرى ســـــلبیة مـــــن قبیـــــل الامتنـــــاع عـــــن المحســـــوبیة 
والاستغلال، وإتیـان الممارسـات الطائفیـة والسـلوك المخـالف للإسـلام، والانتمـاء لجهـة القضـاء الدسـتوري 

ت بعـض شـروط أو الجیش الوطني الشعبي أو الشرطة الجزائریة. وخـلال تلـك الشـروط الموضـوعیة ورد
  أخرى تنظیمیة أقل أهمیة.

ولعل من اللافت للانتباه، أن الإنقاذیین لم یفیدوا فقـط مـن النصـوص الدسـتوریة السـابقة التـي رفعـت 
ألوانـاً مــن الحظـر عــن بعــض صـور الممارســة الدیمقراطیــة، وجعلـتهم یرنــون إلــى النیابـة البرلمانیــة بعــدما 

هم أفـــادوا أیضــاً مــن النصــوص التـــي أقامــت ألوانــاً مـــن أســقط عنهــا شــرط عضـــویة الحــزب الحــاكم، لكــن

                                         
  .١٩٩٠) یلاحظ أن الشاذلي بن جدید قد تنازل بنفسه عن منصبه كوزیر للدفاع في عام ١(
) في تطور لاحق لصدور الدستور استبعد الشاذلي بن جدید أحد مستشاریه العسكریین وأحد كبـار قـادة الجـیش ورئـیس ٢(
  .١٧/٨/١٩٨٩نه السابق اللواء عبد االله بلهوشات، الأهرام، أركا
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) مــن قــانون الجمعیـــات ٥الحظــر علــى بعــض الصــور الأخـــرى للممارســة. فبــالرجوع إلــى نـــص المــادة (
السیاســیة، نجــد أنهــا تحــرم علــى كــل جمعیــة ذات طــابع سیاســي ... أن تبنــي تأسیســها أو عملهــا علــى 

أو على أساس الانتمـاء إلـى جـنس أو عـرق واحـد أو أساس دیني فقط أو على أساس لغوي، أو جهوي، 
إلى وضـع مهنـي معـین. ومثـل هـذا الـنص، إن هـو سـرى فـي حـق جبهـة الإنقـاذ لمـا نشـأت فـي الأصـل، 
لأنهــا إســـلامیة فــي المبنـــى والمعنـــى والشــعار، لكـــن علــى النقـــیض مـــن ذلــك، كانـــت الجبهــة فـــي مقدمـــة 

مـــن قـــانون الجمعیـــات السیاســـیة قـــد نصـــت علـــى  )٦الجمعیـــات المجـــازة. أكثـــر مـــن هـــذا، فـــإن المـــادة (
وجــــوب امتنــــاع الجمعیــــة ذات الطــــابع السیاســــي عــــن المســــاس بــــالأمن والنظــــام العــــام وحقــــوق الغیــــر 
وحریــاتهم، كمــا تمتنــع عــن أي تحویــل لوســائلها بغیــة إقامــة تنظــیم عســكري أو شــبه عســكري.وهي مــادة 

وهــذا الــنص إن هــو ســري فــي حــق الجبهــة  صــریحة فــي إدانتهــا للعنــف والتعــدي علــى حریــات الآخــرین.
  .)١(الإسلامیة لوجب حلها طالما أنها قارفت بعض أعمال العنف في غیر مناسبة

ومـــــن بـــــین النصـــــوص التـــــي شـــــملها التعـــــدیل بالحـــــذف أیضـــــاً، تلـــــك التـــــي انصـــــبّت علـــــى الحقـــــوق 
صـة المسـموح بهــا الاقتصـادیة والقانونیـة. فألغیـت صـفة عــدم الاسـتغلال عـن الملكیـة الخا –الاجتماعیـة 

)، وألغــي أیضــاً شــرط العمــل فــي ١٩٧٦مــن دســتور  ١٦مقابــل المــادة  ١٩٨٩مــن دســتور  ٤٩(المــادة 
مــن  ٦١مقابــل المــادة  ١٩٨٩مــن دســتور  ٥٤القطــاع الخــاص كمســوغ لمزوالــة حــق الإضــراب (المــادة 

ات الســـلطات ). وأخیـــراً أُلغـــي انفـــراد المحكمـــة العلیـــا بســـلطة البـــت فـــي الطعـــون فـــي قـــرار ١٩٧٦دســـتور 
، مقابــل المــادة ١٩٨٩مــن دســتور  ١٣٤العمومیــة وأنیطــت تلــك الســلطة بالقضــاء دونمــا تحدیــد (المــادة 

  ).١٩٧٦من دستور  ١٧٨
وأمــــا التعــــدیل بالإضــــافة، فقــــد كــــان لــــه مــــن الناحیــــة النظریــــة فضــــل اســــتحداث بعــــض الضــــمانات 

شــــطط الســــلطة المركزیــــة  -مــــنهم ولا ســــیما الإســــلامیین –الأساســــیة التــــي تفــــي المــــواطنین الجزائــــریین 
وعسفها. وفي هذا السیاق ورد الاعتراف بحق الدفاع الفردي عبر جمعیات حقـوق الإنسـان عـن الحقـوق 

). وجــرم بــنص الدســتور كــل انتهــاك ٣٢الأساســیة للإنســان وعــن الحریــات الفردیــة والجماعیــة.. (المــادة 
ا نــص علــى حــق الموقــوف لـــ النظــر فـــي ). كمــ٣٤مــادي أو معنــوي لســلامة الإنســان وحریاتــه (المــادة 

). ثـم ألغـي لاحقـاً قـانون ٤٠الاتصال فوراً بأسرته خلال فترة توفیقه وغایتها ثمانٍ وأربعون ساعة (المادة 
سـجن أصــحاب الســوابق لمـدة غیــر محــدودة. وفـي تنظــیم الســلطة القضـائیة، اســتحدث نصــان أساســیان: 

). وثانیهمـا هـو تشـكیل مجلـس دسـتوري ١٢٩( المـادة  أولهما هو النص لأول مرة على استقلال القضاء
). وفـــي وقـــت ١٥٣للســـهر علـــى احتـــرام الدســـتور ومراقبـــة ســـیر عملیـــات الانتخـــاب والاســـتفتاء (المـــادة 

                                         
) یلاحــظ أن جبهـــة الإنقــاذ الإســـلامیة تتشـــابه فــي هـــذا الوضـــع مــع كثیـــر مــن الأحـــزاب الدینیـــة والبربریــة التـــي نشـــأت ١(

  بمقتضى قانون الجمعیات السیاسیة.
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لاحق، اتخذت خطوات إضافیة في الاتجاه نفسه فأوقفت بعض القوانین الاسـتثنائیة، وتـم تعـدیل القـانون 
  .)١(الجنائي، وألغیت محاكم أمن الدولة

، الــذي أقــام ١٩٩٠وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وعلــى أســاس قــانون الانتخابــات المعــدل فــي آذار/ مــارس 
الانتخــاب علــى أســاس الأغلبیــة المطلقــة فــي دورة واحــدة، تنــافس الانقــاذیون مــع أحــد عشــر حزبــاً فیمــا 

ــــات فــــي حزیــــران/ ١٠امتنــــع الآخــــرون ( یونیــــو  أحــــزاب) عــــن المشــــاركة فــــي انتخابــــات البلــــدیات والولای
١٩٩٠.  

 ٨٥٣ولایــة. كمــا فــازوا بــــ  ٤٨ولایـــة مــن إجمالیهــا البــالغ  ٣٢وقــد تمكــن الانقــاذیون مــن الفــوز فــي 
مجلساً، وتلك كانت المرة الأولى التي یبـوء فیهـا الحـزب الحـاكم فـي بلـد  ١٥٤١مجلساً بلدیاً من إجمالي 
بالمئــة منهــا آلــت  ٢٧نقــاذ وبالمئــة مــن الأصــوات آلــت إلــى جبهــة الإ ٥٧و٤٤عربــي بمثــل هــذا الفشــل (

  إلى جبهة التحریر).
ولعــل أبــرز نتــائج تلــك الانتخابـــات، تتمثــل فــي أن الإنقــاذیین قــد أحـــرزوا نجاحــاتهم فــي العدیــد مـــن 
المـــدن الكبـــرى مثـــل الجزائـــر العاصـــمة والبلیـــدة وجـــدجل وقســـنطینة... الـــخ. وهـــذا یعنـــي أن الإنقـــاذیین 

ولایــات والبلــدیات بوجــودهم فــي المــدن الرئیســیة ذات الكثافــة قــادرون علــى التغلــب علــى محدودیــة دور ال
  .)٢( ملیون ناخب في المجلس الشعبي البلدي لوهران) ٢/١السكانیة العالمیة (وجود 

وحتــى إشــعار آخــر فـــإن القــراءة فــي النصـــوص والمواثیــق الأردینــة والجزائریـــة تكشــف عــن المفارقـــة 
ا الحزبــي الرســـمي، وقــوة سیاســـیة ضــخمة لـــم تعــرف بعـــد التالیــة: قــوة برلمانیـــة ضــخمة لـــیس لهــا تعبیرهـــ

طریقهــا إلــى البرلمــان. وفــي الوقــت الــذي ســقط فیــه، أو كــاد، التــزام أحــد القطــرین بمیثاقــه الــوطني بعــدما 
غــدا مــن مخلفــات الماضــي، فقــد شــرع فــي تقنــین المیثــاق الــوطني للقطــر الآخــر لأنــه غــدا مــن دواعــي 

  التعامل مع مستجدات الواقع.

                                         
 {,La, Nouvelle constitution } :(Front de Liberation Nationale, Constitution, 1979) مشـروع تعـدیل الدسـتور، و1

Cahiers de I'Orient, no. 14 (2 eme trimestre 1989), pp. 158- 168, et Francois Soudan, {Algerie: L'Adieu au 
socialisme,} Jeune Afrique (I mars 1989), pp. 24-26; 

، ٤٣-٢٦)، ص١٩٨٩( ٥٣ي الجزائـــر،  المنـــار، العـــدد وحیـــد عبـــد المجیـــد، عملیـــة الانتقـــال إلـــى التعددیـــة السیاســـیة فـــ
والمنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الوطن العربي: تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسـان عـن حالـة حقـوق 

. وبخصــوص قــانون تنظــیم الجمعیــات السیاســیة، انظــر نــص القــانون المتعلــق ٥٦)، ص١٩٩٠الإنســان فــي الــوطن العربــي (
  .١٠/٧/١٩٨٩الجمعیات ذات الطابع السیاسي، في: الشعب، ب

. ویلاحـظ أن الانتخابـات البرلمانیـة قـد تحـدّد الربـع الأول مـن عـام ٨/٦/١٩٩٠) مجدي حلمي، رسـالة الجزائـر، الوفـد، ٢(
  موعداً لإجرائها. ١٩٩١
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  : المكتسبات الدیمقراطیة في الأردن والجزائر: واقع وآفاقثالثاً 
كثیرة هي المكتسبات الدیمقراطیة التي حصل علیها الإنقـاذیون فـي الجزائـر علـى مسـتوى النصـوص 

، وأقــل منهــا حجمــاً تلــك التــي حصــل علیهــا ١٩٨٨القانونیــة اعتبــاراً مــن انتفاضــة تشــرین الأول/ اكتــوبر 
. لكــن المكتســبات الدیمقراطیــة، كــأي مكتســبات ١٩٨٩فاضــة نیســان/ ابریــل الاخــوان فــي الأردن منــذ انت

أخرى، تحتاج إلى من یحمیها، ویحول لو أمكن دون الانقلاب علیها. وتلـك لیسـت مسـؤولیة المسـتفیدین 
منها وحدهم، لكنهـا مسـؤولیة مشـتركة بیـنهم وبـین نظـامهم السیاسـي، وبـین كـل القـوى صـاحبة المصـلحة 

ذا یعنــي، إن صــح التعبیــر، أن للمكتســبات الدیمقراطیــة ثلاثــة خطــوط دفاعیــة، یعكــس خــارج الحــدود. وهــ
كــل منهــا مســتوى معینــاً مــن مســتویات التحلیــل. وتلــك هــي مســتویات الجماعــة، ثــم النظــام، ثــم الإطــاران 

  الإقلیمي والدولي.

  خط الدفاع الأول: اخوان الأردن والإنقاذیون الجزائریون
ن فــــــي الأردن والإنقــــــاذیون فــــــي الجزائــــــر حرّاســــــاً علــــــى مكتســــــباتهم إلــــــى أي مــــــدى یعتبــــــر الاخــــــوا

الدیمقراطیـــة؟ ومـــاذا عســـاهم قـــد فعلـــوا منـــذ حازوهـــا مـــن أجـــل تكـــریس المشـــاركة كقیمـــة ونبـــذ الاســـتبعاد 
  كسیاسة؟

تشـــرین الثـــاني/ نـــوفمبر  ٨بالنســـبة لإخـــوان الأردن، فـــإنهم منـــذ أن خاضـــوا الانتخابـــات النیابیـــة فـــي 
. وكانــت المناســبة ١٩٦٧دون علــى أهمیــة الغــاء الأحكــام العرفیــة الســاریة منــذ العــام ، طفقــوا یؤكــ١٩٨٩

الأولـــى لإعـــرابهم عـــن هـــذا الـــرأي، مـــن خـــلال برنـــامجهم ذي الأربـــع عشـــرة نقطـــة، الـــذي جعلـــوه أساســـاً 
للموافقـــة علـــى التصـــویت بالثقـــة علـــى حكومـــة مضـــر بـــدران، بعـــد ســـابق اخـــتلافهم معهـــا علـــى توزیــــع 

. ومـن النقـاط الأخـرى الـواردة فـي البرنـامج والمتصـلة بتعمیـق الدیمقراطیـة، نشـیر إلـى )١(ریةالحقائب الوزا
النقطتـین الثانیــة والثالثــة اللتــین انصـبتا علــى الــدعوة لإعــادة المـوظفین المفصــولین مــن أعمــالهم لأســباب 

كمــا كانــت هنــاك أمنیــة، واشــتراط عــدم تــدخل الأجهــزة الأمنیــة فــي التعیــین فــي وظــائف الدولــة وبعثاتهــا. 
النقطتـان الســابعة والثامنــة، وقــد ركزتــا علــى وجـوب التصــدي لاســتغلال الســلطة وتحقیــق المنــافع المادیــة 

  .)٢(من ورائها (الفساد السیاسي)
وفـــي وقـــت لاحـــق، مثـــل المطلبـــان المتصـــلان بإلغـــاء الأحكـــام العرفیـــة ومقاومـــة الفســـاد السیاســـي، 

ونشـــاطها داخـــل ســـاحة مجلـــس النـــواب. فعلـــى المحـــور  محـــورین أساســـیین مـــن محـــاور تحـــرك الجماعـــة
الأول تكررت إشاراتهم إلى وجوب تشـكیل لجنـة مؤقتـة لبحـث الغـاء الأحكـام العرفیـة ومـا یتصـل بهـا مـن 
تقییــد الحریــات السیاســیة للمــواطنین. وكــان ذلــك مــن الأســباب التــي دعــت الحكومــة إلــى تجمیــد الأحكــام 

                                         
ـــیم ) كـــان أســـاس الاخـــتلاف بـــین حكومـــة بـــدران والإخـــوان، هـــو إصـــرارهم علـــى الحصـــول علـــى وز ١( ارات الإعـــلام والتعل

  والأوقاف، وثلاثتها من الوزارات المتصلة بتشكیل الرأي وتوجیهه.
  .٢٠٠ – ١٩٩) الحركات الإسلامیة في الأردن، ص٢(
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. وعلـى )١(سـكریة فـي الفصـل فـي غیـر قضـایا التجسـس وأمـن الدولـةالعرفیة وإلغاء صلاحیة المحـاكم الع
المحــور الثـــاني نجــح تكتـــل الإخــوان داخـــل المجلـــس بإحالــة تســـع قضــایا تتصـــل بالفســاد الحكـــومي إلـــى 

، كما أنهـم شـاركوا فـي عضـویة اللجنـة السـباعیة التـي شـكلها المجلـس مـن بعـد )٢(القضاء بالتحقیق فیها 
یا المتصـــلة بالموضـــوع نفســـه، والتـــي كـــان قـــد أحالهـــا النائـــب العـــام إلـــى للتحقیـــق فـــي عـــدد مـــن القضـــا

  .)٣(المجلس
وفي الاتجاه نفسه، جـاءت دعـوة الإنقـاذیین فـي الجزائـر إلـى إصـلاحات دیمقراطیـة عادلـة، وإن كـان 
المتصور أن وجودهم خارج البرلمان، قد حرمهم نظریـاً مـن وسـیلة فعالـة فـي التـأثیر فـي النخبـة الحاكمـة 

م یســتوعبهم فــي إطارهــا. عمومــاً لقــد حــذر علــي بلحــاج أحــد زعمــاء جبهــة الإنقــاذ مــن تصــویر مشــكلة ولــ
بـلاده علـى أنهـا مشـكلة اقتصـادیة خالصــة فــ الخبـز لـیس وحـده هـو كــل مـا نریـد. وقـد مثلـت خطبتـه یــوم 

ل الجمعــة مـــن كــل أســـبوع فــي مســـجد بــاب الـــواد مناســبة متكـــررة للتأكیــد علـــى مطالبــات معینـــة مــن قبیـــ
. وفــي معــرض )٤(طنیناالحاجــة إلــى الغــاء الاقطــاع السیاســي والإداري، واحتــرام الحریــات الأساســیة للمــو 

تصدّي الإنقاذیین للفساد السیاسي والبذخ، ألحوا علـى وجـوب محاسـبة المتـورطین فـي مثـل تلـك القضـایا 
  .)٥(وفي بعض الأحیان جنحوا إلى محاولات التغییر بالقوة

ق المتـدرج للشـریعة الإسـلامیة، فلقـد كـان إلحـاح الاخـوان علیـه یـأتي مشـفوعاً وفـي مـا یتصـل بـالتطبی
ـــة،  علـــى الأرجـــح، بتطمـــین غیـــر المســـلمین (المســـیحیین والشـــركس) علـــى حقـــوقهم فـــي المواطنـــة الكامل

. أكثـر مـن ذلــك، )٦(وتطمـین المـرأة علـى حریتهـا فـي إبــداء الـرأي وحقهـا فـي المشـاركة فــي بنـاء مجتمعهـا
تأكیــد علــى التــزام الاخــوان برعایــة التعددیــة واقــرار الحــق فــي الاخــتلاف، ورد علــى لســان وفــي معــرض ال

أحد قادتهم وهو د. علي حوامدة، أن لیس وارداً في حال تولّي جماعتـه مقالیـد الـبلاد أن تمـارس الخطـر 
 قـوة...على نشاط أي من التیارات الفكریـة والسیاسـیة بمـا فـي ذلـك الحـزب الشـیوعي نفسـه لأنـه لـیس لـه 

. وتلـــك نقطـــة فارقـــة فـــي اخـــتلاف اخـــوان الأردن عـــن الإنقـــاذیین فـــي الجزائـــر، حیـــث ورد عـــن نائـــب )٧(
                                         

) المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الوطن العربي: تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان عـن حالـة ١(
  .١/١٢/١٩٨٩، والوفد، ٣١)، ص١٩٩٠طن العربي (حالة حقوق الإنسان في الو 

  .١٢/٤/١٩٩٠) الاتحاد، ٢(
  .٢٢/٧/١٩٩٠) الرأي، ٣(
)٤ (Francois Soudan, {Les Secrets d'une crise,} Jeune Afrique (26 octobre 1988) p.14.   
)٥ (Addi, {Le Choix des algeriens}.  

واهد قبـور الشـهداء الشــدیدة الفخامـة لكونهـا تــدخل فـي بـاب البــدع. وقـد أشـار هــذا المصـدر إلـى تعــدي الانقـاذیین علـى شــ
  لكن یجب أن نترك حیزاً للاحتیاط لقیام شبهة المبالغة سواء من النظام السیاسي أو من المصادر الأجنبیة الناقلة عنه.

المســلمین ومــدیر . انظــر أیضــاً حــدیث علــي الحوامــدة، أحــد قــادة الإخــوان ١٩٩) الحركــات الإســلامیة فــي الأردن، ص٦(
  .٢٥)، ص١٩٨٩تشرین الثاني/ نوفمبر  ٣المستشفى الإسلامي، في: الوطن العربي (

  .٢٥) الحوامدة، المصدر نفسه، ص٧(
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جبهتهم قوله  سنسمح بعد الحكم بكل حزب لا یشكك ولا یعرقـل الشـریعة الإسـلامیة. وسـنمنع كـل حـزب 
ددیـة الدیمقراطیـة .كما أكد زعـیمهم عبـاس مـدني رفضـه التع)١(یعارض الدولة الإسلامیة وتطبیق الشریعة

خــارج الإطــار الإســلامي. وفــي هــذا ورد عنــه قولــه إذا كانــت الدیمقراطیــة إطــاراً للحركــة واحتــرام الــرأي، 
فنحن نتفق مع هذا المفهوم، وعلى النقیض فإننا لن نقبل أن یـأتي منتخـب یعـارض الإسـلام أو لا تكـون 

بحیّــز كبیــر مـن حریــة الحركــة تحــت . وتلــك عبــارات مرسـلة تســمح )٢(الشـریعة هــي مذهبــه ومصـدر قیمــه
بنـــد معارضـــة الدولـــة الإســـلامیة أو عـــدم التوافـــق القیمـــي مـــع الشـــریعة. ویـــرتبط بالقضـــیة نفســـها موقـــف 
الإنقاذیین من المرأة، وهو موقف یتردد في واقع الأمر بین الإباحة والتحـریم وربمـا الانـزلاق إلـى العنـف. 

طالــة بــین صــفوف الشــباب، لكــنهم یعلنــون أن نیّــتهم لا فهــم یعتبــرون عمــل المــرأة مــن دواعــي شــیوع الب
. وهـم یـدعون إلـى هتنصرف إلى احتباس العمل للرجال وحـدهم، إنمـا إلـى تنظـیم مجـالات العمـل وظروفـ

. )٣(مشاركة المرأة في المجتمـع، لكـنهم یحـذّرون مـن إلغـاء القیـود الـواردة قانونـاً علـى حقهـا فـي الانتخـاب
بــر فإنهــا أقــل فــي ترددهــا منهــا للمــرأة. فهــم یعطــونهم كامــل حقــوقهم كمــواطنین أمــا رؤیــة الإنقــاذیین للبر 

مســـلمین، لكـــنهم ینكـــرون علـــیهم مطالبـــاتهم الثقافیـــة (مـــن قبیـــل إدراج اللغـــة البربریـــة فـــي الدســـتور أســـوة 
بنظیرتهـــا العربیـــة) التـــي كانـــت، مـــع غیرهـــا، مـــن أســـباب انـــدلاع أعمـــال العنـــف فـــي إقلـــیم القبائـــل فـــي 

یـــات. وهكـــذا، فإنـــه بعـــد بضـــعة شـــهور مـــن وصـــول الاخـــوان (بهـــذا العـــدد الكبیـــر) إلـــى مجلـــس الثمانین
النـــواب، ووصـــول الإنقـــاذیین (لأول مـــرة وبهـــذا العـــدد الكبیـــر) إلـــى مجـــالس البلـــدیات والمحلیـــات، فـــإنهم 

لا وجدوا أنفسهم مدعوین إلى أن یـدلوا بـدلوهم فـي تحدیـد معـاییر الإشـراك والاسـتبعاد؛ مـن ینتخـب ومـن 
ینتخـــب، مـــن یعمـــل ومـــن لا یعمـــل وأي الأعمـــال یمارســـها، ومـــن یتمتـــع بحقـــوق المواطنـــة الكاملـــة ومـــن 
یأخذها، إلا الثقافي منها. ولم تكن مهمتهم سهلة ولا میسورة. فهم في الوقت الـذي دخلـوا فیـه إلـى اللعبـة 

لالتــزام أحیانــاً نوعــاً مــن السیاســیة، الأمــر الــذي یعنــي ضــمناً التــزامهم بقواعــدها، فــإنهم وجــدوا فــي هــذا ا
التفــریط غیــر المقبــول. ومــن هنــا، نفهــم حــدیث الإنقــاذیین عــن أنفســهم كإطــار لتنظــیم الشــعب الجزائــري 

، ونفهم فصـلهم بـین خوضـهم الانتخابـات وقبـولهم لشـرعیة النظـام الـذي أدخلهـم )٤(ولیس كحزب سیاسي 
والتقـویم مـع احتفـالهم بالحریـات العامـة، علـى في نخبته، ونفهم أیضاً جنوحهم إلى القوة سبیلاً للإصلاح 

                                         
  ).١٩٩٠آب/ أغسطس  ٣) حوار مع بن عزوز، نائب جبهة الإنقاذ الجزائریة، في: الوطن العربي ( ١(
)٢ ({Dossiers et documents: Le Multipartisme a l'algerienne,} Moghreb – Machrek, no. 127 (Ier trimestre 

1990) p.199.  
، وحـدیث مـع ابـن عـزوز، ١٢/٦/١٩٩٠) انظر في الموقـف مـن تلـك القضـیة: حـدیث مـع عبـاس مـدني، فـي: الحیـاة، ٣(

والمحلیــات،  . انظــر أیضــاً البرنــامج السیاســي للجبهــة الإســلامیة الــذي خاضــت بــه انتخابــات البلــدیات٢٥المصـدر نفســه، ص
  .٢٢/٥/١٩٩٠في: الشعب، 

  .٢١)، ص١٩٩٠نیسان/ ابریل  ٢٧) الجزائر في الطریق نحو المجهول، الوطن العربي (٤(
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. وعلــى الــرغم مــن أن اخــوان الأردن قــد دخلــوا فــي )١(أســاس أن حریــة الــرأي لیســت هــي حریــة الإباحــة
اختبار الإنقاذیین نفسه، إلا أن في خصوصیة النشأة والتطور، ما یسّر علیهم التفـاهم مـع نظـامهم حـول 

كمـا جعـل للمشـاركة فــي تصـورهم  شـروطاً أقـل صـرامة، وبعــد  بعـض قضـایا الدیمقراطیـة علـى مــا تبـیّن،
یهم على الأرجـح عـن اسـتحداث بعـض الاسـتثناءات وتثبیتهـا لیصـیروا فـي مسـتقبل الأیـام ضـحیة وضـع 

  أوجدوه. مكانوا في البدایة ه

  خط الدفاع الثاني: النظامان الأردني والجزائري
لــى مكتســباتهم؟ وإلــى أي مــدى هــو یحــرص إلــى أي مــدى یقبــل النظــام السیاســي حراســة إســلامیة ع

  أصلاً على استمرار تلك المكتسبات؟
بــادئ ذي بــدء، یمكــن القــول إن النظــامین الأردنــي والجزائــري یجمعهمــا میــراث مشــترك وطویــل مــن 
حكـــم الفـــرد. فكلاهمـــا لا یـــزال یحـــتفظ بعـــد التطـــور الـــدیمقراطي ورغمـــاً عنـــه بصـــلاحیات واســـعة لـــرئیس 

  الدولة.
ردن، فــإن دســتوره لــم یتعــرّض مــؤخراً إلــى التعــدیل، إنمــا أبطلــت بعــض القــوانین اللاحقــة بالنســبة لــلأ

التــي كانـــت تحــول دون تنفیـــذ بعــض مـــوادّه. وعلـــى ذلــك، اســـتمرت العلاقــة بـــین الســلطات علـــى أســـاس 
أولویـة الســلطة التنفیذیـة علــى الســلطة التشـریعیة، والمســاواة فــي داخـل هــذه الأخیــرة بـین ســلطات مجلــس 

اب وســلطات مجلــس الأعیــان، حتــى إذا مــا اســتحال التوفیــق بــین المجلســین فــي أحــد الأمــور كــان النــو 
الملــك هــو الحكــم. ومنــذ انتخابــات تشــرین الثــاني/ نــوفمبر وحتــى الآن، لــم یحــتج الملــك إلــى أن یمــارس 
هـــذه الصـــلاحیة. وفـــي داخـــل مجلـــس النـــواب نفســـه لـــم یكـــن هنـــاك اخـــتلاف كبیـــر بـــین موقـــف الاخـــوان 

الأعضــاء الآخــرین مــن بعــض أهــم القضــایا التــي نوقشــت خــلال الشــهور القلیلــة الماضــیة (مــن  وموقــف
. وعلـى الــرغم مــن ذلــك، فلــیس ثمــة مــا یحــول دون )٢( قبیـل قضــیتي البطالــة وتعــدیل قــانون خدمــة العلــم)

تطــور الأوضــاع فــي غیــر اتجاههــا الحــالي. أقــول هــذا وفــي ذهنــي أن نجــاح الاخــوان، أو بمعنــى أدق، 
یط الضوء على نجاحهم قد أثـار قلـق أوسـاط كثیـرة ومخاوفهـا. فتكتـل بعـض نـواب المجلـس فـي كتلـة تسل

، وجــرت ترتیبــات أخــرى خــارج المجلــس )٣(نائبــاً، أي بمــا یزیــد علــى النــواب الاخــوانیین  ٢٦وطنیــة مــن 
الجزائـر،  . وفـي)٤(بین تیارات عرف عنها اختلافها لمواجهـة مـا أطلـق علیـه اسـم المـد الـدیني فـي الأردن

                                         
. وفي تحلیل أسـباب تشـدد الإنقـاذیین ٢٥)، ص١٩٩٠تموز/ یولیو  ٢٧) حدیث مع علي بلحاح، في: الوطن العربي (١(

 Francoisر الحركة النقابیة ثم التعاونیـة كمـا هـو الحـال فـي تـونس، انظـر: وردّها إلى عدم تمرسهم على السلوك اللیبرالي عب
Burgat, {Sous le voile de I"islam algerien,} Le Monde, 17L6L1990.  

  .٢٨/٦/١٩٩٠، و١٧/٦/١٩٩٠) حول تفاصیل مناقشة مجلس النواب لتلك القضایا، انظر: الرأي، ٢(
  .٢٧/٦/١٩٩٠الوطنیة، الرأي، ) فهد الفانك، المؤتمر الصحفي للكتلة ٣(
. وحـــــول تفاصــــیل التیـــــارات السیاســــیة فـــــي الأردن، انظــــر: صـــــلاح الــــدین حـــــافظ، التحـــــدي ٢٨/٧/١٩٩٠) الحیــــاة، ٤(

  .١٨/١٠/١٩٨٩الدیمقراطي عبر خط الحدود، الأهرام، 
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حیــث النظــام أكثــر انكشــافاً، وحیــث الخصــومة طــابع علاقتــه بالإنقــاذیین، فإنــه احتــاج قــبلهم إلــى مــا هــو 
أكثــر مــن توظیــف صــلاحیاته التنفیذیــة، وهــي كبیــرة. أحــد البــدائل الــواردة فــي هــذا الشــأن تجدیــد هیكــل 

فـاء أربعـة وزراء مـن أعضـاء الجبهة الحاكمة، وقد اتخذت إجراءات فعلیـة فـي هـذا الاتجـاه، مـن قبیـل إع
  .)١(المكتب السیاسي للحزب

بـدیل آخـر، هـو التفـاهم مـع بعـض الشخصـیات المـؤثرة فـي السـاحة الجزائریـة التـي ارتبطـت صـورتها 
فـــي الأذهـــان بالجهـــاد والكفاحیـــة. ویعتبـــر بـــن بـــیلا أحـــد الشخصـــیات المرشـــحة للتفـــاهم، أو علـــى الأقـــل 

. كمـا یعتبـر حسـین آیـت أحمـد مـن )٢(ؤیته الإسلامیة المعتدلـةللتحیید، وبخاصة مع ما عرف عنه من ر 
هذه النوعیة من الشخصیات، وإن كانت خصومته للنظـام لا تقـلّ عنهـا للإنقـاذیین. عمومـاً، فـإن النشـاط 

سواء علـى مسـتوى إقلـیم القبائـل بجبهتـه للقـوى الاشـتراكیة، أو علـى المسـتوى  –الذي یمارسه آیت أحمد 
. بـدیل ثالـث، وإن )٣(یجعل مـن العسـیر علـى النظـام أن یتجاهلـه –تداه الدیمقراطي القطري من خلال من

بــدا أكثــر تكلفــة ممــا عــداه، هــو شــمول الإنقــاذیین بــین مــن شــملوا بانتهــاك النظــام لمــواد دســتوره الجدیــد. 
وللــرئیس الجزائــري ســوابقه فــي هــذا الخصــوص. مــن ذلــك تمریــره لقــانون فــي المجلــس الشــعبي الــوطني 

واسـتخدام القمـع  ١٩٨٩الاجتماعات في أماكن العبـادة وذلـك بعـد شـهور قلیلـة مـن صـدور دسـتور بمنع 
. وبـــالتوازي مـــع كـــل )٤(العنیـــف لوقـــف المظـــاهرات التـــي انـــدلعت احتجاجـــاً علـــى القـــانون المشـــار إلیـــه 

لــى البــدائل، فــإن ضــمان ولاء الجــیش وتأمینــه یظــل ســنداً لا بــد منــه للنظــام إن هــو اعتــزم الانقضــاض ع
  .)٥(المكتسبات الدیمقراطیة للإنقاذیین أو بعضها

                                         
نظـر: حسـم لا . وحول شكل وأبعاد الإصلاحات المطلوب إدخالها علـى جبهـة التحریـر، ا١٢/٧/١٩٩٠و ١١) الحیاة، ١(

  ).١٩٩٠تموز/ یولیو  ١٣بد منه، المجاهد (
) انظر في ذلك عرضاً لمقال بـن بـیلاّ حـول الإسـلام والثـورة الجزائریـة فـي: غـالي شـكري، بـن بـیلاّ والإسـلام السیاسـي، ٢(

  ).١٩٩٠حزیران/ یونیو  ١٥الوطن العربي (
خابـــات البلدیـــة والمحلیـــة مـــن أهـــم أســـباب نجـــاح ) یشـــیر الـــبعض إلـــى أن امتنـــاع آیـــت أحمـــد عـــن المشـــاركة فـــي الانت٣(

الإنقـاذیین، انظــر: حســنین كــروم، الانتخابــات البلدیــة فــي الجزائــر وانفجــار الصــراع بــین الإخــوان والجبهــة الإســلامیة،  الوفــد، 
٣/٥/١٩٩٠.  

ق الإنسان عـن حالـة ) المنظمة العربیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الوطن العربي: تقریر المنظمة العربیة لحقو ٤(
. ویمكــن مراجعــة التقریــر بخصــوص انتهاكــات الحقــوق والحریــات ٥٩)، ص١٩٩٠حالــة حقــوق الإنســان فــي الــوطن العربــي (

  .٦٣ -٥٥الأساسیة لقطاعات مختلفة من المواطنین، ص 
 Mireille Duteil, {Aigerie: L'Armee contre les) فـي تحلیـل موقـف بعـض فصـائل الجـیش مـن الإنقـاذیین، انظـر: ٥(

islamistes,} Le point, pp. 38 – 41.   
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  خط الدفاع الثالث: الإطاران الإقلیمي والدولي 
إلــــى أي مــــدى یغــــذي الإطــــارات الإقلیمــــي والــــدولي عــــوالم دعــــم مكتســــبات الاخــــوان والإنقــــاذیین أو 

  یتهددانها؟
یمثــل بارقــة أمــل لكثیــر  إقلیمیــاً، لا شــك فــي أن نجــاح الاخــوان فــي الأردن والإنقــاذیین فــي الجزائــر،

مــن الجماعــات الإســلامیة تهلــل لهــا، وتحلــم معهــا، وتحــرص علــى حمایتهــا، لكــن للصــورة دائمــاً وجههــا 
  الآخر، وهو وجه قد یحمل نذر تهدید اقلیمي لمكتسبات الجماعتین الناجحتین.

لیمیـة الكبـرى بالنسبة إلى الأردن فإنـه  قطـر صـغیر المسـاحة والمـوارد، تحاصـره أربـع مـن القـوى الإق
هـي العـراق وسـوریا والسـعودیة وإسـرائیل. وهـو فـي سیاسـته الخارجیـة حـریص علـى أن یحیّـد طرفـاً واحـداً 
علــى الأقــل مــن هــذه الأطــراف كمصــدر محتمــل للتهدیــد والقلاقــل، ویشــقّ لنفســه مــن خلالــه طریقــاً عبــر 

  الحصار.
لكنـه ازداد امتـداداً فـي الآونـة الأخیـرة أما خلاف السعودیة مع الأردن فلن جـذوره التاریخیـة الممتـدة، 

فــي ظــل تطــور أوضــاع الخلــیج. وإســرائیل بطبیعــة الحــال لهــا أســبابها المفهومــة فــي خلافهــا مــع الأردن، 
. وأخیـراً العـراق شـریك الأردن فـي تجمعـه )١(وهو في ظنها البـدیل الوحیـد المحتمـل لتـوطین الفلسـطینیین 

الــذي بــدا. لكنــه أبــداً مــا عــاد یصــلح منفــذاً، ولا عــاد ینفــذ مــن  الإقلیمــي الــذي كــان، وفــي محــوره الجدیــد
حصــار. أكثــر مــن ذلــك، فــإن التحــدي الــذي فرضــته أحــداث الخلــیج علــى النظــام الهاشــمي، كمــا علــى 

  اخوانه المسلمین، لم یعد تحدي الاستبعاد والمشاركة، لكنه بات تحدیاً یتصل بالكیان الأردني نفسه.
إنهــا دولــة ضــخمة المســاحة والإمكانــات، وهــي أیضــاً لصــیقة الحــدود بــدول وبالنســبة إلــى الجزائــر، ف

ألــف بینهــا خوفهــا مــن إســلامییها، وبخاصــة أن لهــؤلاء باعــاً طــویلاً فــي بعضــها مثــل تــونس. ومــن هنــا، 
  كان فوز الإنقاذیین في انتخاباتهم ناقوس خطر لأنظمة لا تنقصها بعد أسباب النذیر.

المغاربیــة بــین دول التجمــع، واحتلــت قضــیة الجماعــات الإســلامیة  وفــي هــذا الإطــار انعقــدت القمــة
موقعاً متقدماً على جدول أعمالهـا. وفـي مـا یخـص الإنقـاذیین الجزائـرین، وردت تصـورات شـتى، أهمهـا: 
التســویف فــي عقــد انتخابــات المجلــس الــوطني التشــریعي ریثمــا تســترد الجبهــة الحاكمــة عافیتهــا، والأخــذ 

  .)٢(ي الانتخابات، إن هي جرت، سحباً للبساط من تحت أقدام الإنقاذیینبالنسبیة المطلقة ف
ویزیـد مــن وطــأة التــأثیر الإقلیمـي فــي الإنقــاذیین فــي الجزائــر، أنـه لــیس ثمــة تعــاون، أو بمعنــى أدق، 
تنسـیق بــین الحركـات الإســلامیة فــي المغـرب العربــي، وذلـك لأن جبهــة الإنقــاذ الإسـلامیة تركــز جهــدها، 

                                         
  .٤/٥/١٩٩٠) حدیث مع صلاح الدین حافظ، نائب رئیس تحریر الأهرام، في: الأهرام، ١(
  .٢٣/٧/١٩٩٠) الحیاة، ٢(
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لــة، علــى مســألة البنــاء فــي الــداخل بــأكثر ممــا تنشــغل بالشــؤون الخارجیــة بوجــه عــام، وهــذا مــا ولفتــرة مقب
  .)١(ورد على لسان علي بلحاج

ومــا زالــت بعــد النخبــة الجزائریــة الحاكمــة فــي وضـــع تنتظــر فیــه لتــرى. ودولیــاً، فــإن حركــة التطـــور 
یین بــین مــن تشــمل. فأنصــار الـدیمقراطي علــى هــذا المســتوى لا تظهــر بعــد عزمهــا علـى شــمول الإســلام

هــذه الحركــة یمیــزون علــى الأرجــح بــین أمــرین أساســیین: أولهمــا، الدیمقراطیــة كقیمــة مطلقــة یؤیــدونها. 
  وثانیهما الدیمقراطیة كتطبیق نسبي ینحازون فیه إلى دول دون أخرى وإلى جماعات دون أخرى.

لیـة فـي الجزائـر، وغـداتها، تكشـف ولعل قراءة في الصـحف الفرنسـیة عشـیة الانتخابـات البلدیـة والمح
عـن مبلــغ الخـوف مــن وصـول الإســلامیین إلـى الســلطة، وفـرط التركیــز علـى مثالــب الإنقـاذیین كجماعــة 
وعلـــى مســـلكهم تجـــاه الجماعـــات الأخـــرى، ســـاعد علـــى ذلـــك أن عـــدداً مـــن قیـــادات الإنقـــاذیین قـــد تـــرك 

. وأقــل مــن هــذا )٢(ة دم شــهداء الثــورة انطباعــاً بتعــذر الوفــاق المحتمــل ومضــى إلــى مطالبــة فرنســا بقیمــ
الحــرص كــان التعامــل مــع أحــداث الأردن ووضــعها فــي حجمهــا، وإن ظــل الاخــوان المســلمون یعتبــرون 

  .)٣(القطب الأمریكي خصمهم الوحید 

  خلاصة
لقـد ركــزت هــذه الدراسـة علــى تحلیــل جدلیــة الاسـتبعاد والمشــاركة وذلــك بـالتطبیق علــى جبهــة الإنقــاذ 

ي الجزائـــر وجماعـــة الاخـــوان المســـلمین فـــي الأردن. ومـــن خلالهـــا یمكـــن القـــول إنـــه رغـــم الإســـلامیة فـــ
اخــتلاف الجمــاعتین فــي ظــروف النشــأة والتطــور، وفــي طبیعــة المكتســبات الدیمقراطیــة، ومــداها، إلا أن 
الجماعتین فیما یبدو، قد وجدتا نفسیهما فـي موقـف واحـد، تتعـرض فیـه مكتسـباتهما للتهدیـد وإن اختلفـت 

  مصادره.
أما الاخوان، فإن تسلیط الضوء على نجاحهم قـد لفـت إلـیهم أنطـار قـوى أخـرى علـى السـاحة خوّلـت 
لأول مرة حقها في إثبات الوجود. ولعل الاخوان قد أفادوا مـن تجمیـد الانتخابـات وحظـر الأحـزاب بـأكثر 

الحزبــي، وأهــم منهمــا،  ممـا أفــادوا مــن تحریرهـا، لأنــه كــان لهـم وجــودهم فــي البرلمـان، وفــي مجــال العمـل
أنه لم یكن لهـم مـن منـافس. وعلـى صـعید آخـر، فـإن الإطـار الإقلیمـي یفـرض تعقیـدات وتحـدیات كبـرى 
علـــى النظـــام الأردنـــي نفســـه، ولـــیس علـــى دیمقراطیتـــه وحـــدها، ولا علـــى نصـــیب الاخـــوانیین منهـــا. بهـــذا 

ین: أولهمــا هــو احتمــال تغیــر المعنــى فــإن المكتســبات الدیمقراطیــة للإخــوان مســتهدفة مــن مصــدرین اثنــ
علاقـات القـوى فــي داخـل النظــام السیاسـي. وثانیهمــا هـو احتمــال تغیّـر علاقــات القـوى فــي داخـل النظــام 

  الإقلیمي.
                                         

  .٢٧ – ٢٥)، ص١٩٩٠تموز/ یولیو  ٢٧) حدیث مع علي بلحاج، في: الوطن العربي (١(
  .٢٧-٢٥) المصدر نفسه، ص٢(
  .٢٣) ص١٩٨٩نیسان/ ابریل  ١٤خ محمد عبد الرحمن خلیفة، في: الوطن العربي () حدیث مع الشی٣(
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وأمــا الإنقــاذیون، فــإن إفــادتهم مــن الدیمقراطیــة، وهــي كبیــرة، قــد جــاءت مــن بــدایتها محملــة بأســباب 
مـن مسـتوى الجماعـة نفسـها، صـعوداً إلـى مسـتوى النظـام  التهدید الـذي یأتیهـا مـن كـل المسـتویات ابتـداء

الدولي. وهذا یعني أن الخطوط الدفاعیة للإنقاذیین تجعـل مـن السـهل اختراقهـا. فالإنقـاذیون أقـل انفتاحـاً 
على الآخرین، وأكثر میلاً للاستثناء إلا أنهم على ما یبدو لم یحسـموا سیاسـیاً التنـاقض فـي داخلهـم بـین 

یمقراطیــة وصــعوبة التعــایش مــع موجباتهــا. یحـدث ذلــك فــي وقــت تتحــرك فیــه قــوى عدیــدة الـدعوة إلــى الد
داخـــل الـــبلاد وخارجهـــا وتـــأتلف علـــى اختلافهـــا لتعیــــد تقنـــین الاســـتبعاد كطـــرف دائـــم یلحـــق الإنقــــاذیین 
ویصــحبهم، فهــل، یــا تــرى، یضــمر الغــد البعیــد لمكتســبات الجمــاعتین الإســلامییتین الرائــدتین فــي مجــال 

  كة مصیراً غیر المصیر؟المشار 
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  الفصل الحادي عشر

البناء التنظیمي لجماعات الإسلام السیاسي في الوطن العربي وأثره في السلوك السیاسي لهذه 
  )١( الجماعات (مصر كحالة للدراسة)

  )٢(محمد سعد أبو عامود                                                                   

ت الإسلام السیاسـي واحـدة مـن أهـم ظـواهر الحیـاة السیاسـیة العربیـة المعاصـرة، وتـؤدي تمثل جماعا
هــذه الجماعــات دوراً مــؤثراً فــي واقــع هــذه الحیــاة، مســتخدمة أســالیب الممارســة السیاســیة كافــة، بمــا فیهــا 
العنـــف السیاســـي بصـــوره وأشـــكاله المتعـــددة. غیـــر أن الســـمة الغالبـــة علـــى نشـــاط هـــذه الجماعـــات هـــي 

یثیــر التســاؤل حــول العوامــل التــي تــدفع هــذه الجماعــات الــى جوؤهــا إلــى اســتخدام العنــف، الأمــر الــذي ل
مــن أدوات الممارســة السیاســیة. وقــد تعــددت الدراســات التــي تناولــت هــذا تفضــیل اســتخدام العنــف كــأداة 

الأخـر علــى الأدبیـات السیاسـیة العربیـة المعاصـرة بعضــها یركـز علـى الجوانـب السیاسـیة و الموضـوع فـي 
الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة؛ والثالــث علــى الجانــب الفكــري؛ وبعــض هــذه الجوانــب المشــار إلیهــا 
كافـــة ولكـــن لـــیس بوصـــفها عوامـــل أو عناصـــر منفصـــلاً بعضـــها عـــن الـــبعض الآخـــر، وإنمـــا بوصـــفها 

جتمـع العربـي عناصر متفاعلة في ما بینها، الأمر الـذي أدى إلـى خلـق ظـاهرة الإسـلام السیاسـي فـي الم
  كما نلمسها الیوم.

ونحــاول فــي هــذه الدراســة تنــاول الموضــوع مــن جانــب لــم ینــل، ربمــا، العنایــة الكافیــة مــن قبــل، وهــو 
الجانب المتعلق بالبنیة التنظیمیة لهذه الجماعات، ونحاول من ثـم اختیـار صـحة الفـرض التـالي وهـو أن 

 مــن العوامــل التــي دفعــت هــذه الجماعــات إلــى البنــاء التنظیمــي لجماعــات الإســلام السیاســي كــان عــاملاً 
  العنف السیاسي، وسنحاول قیاس صحة هذا الفرض استناداً إلى المعاییر التالیة:

  أسلوب تجنید الأعضاء وإعدادهم للانضمام إلى هذه الجماعات.∙ 
  خصائص البناء الهیكلي لهذه الجماعات. ∙
  ان إلى كبار السن.التكوین العضوي لهذه الجماعات بمعنى نسبة الشب ∙

ونظراً إلى تـوافر المعلومـات عـن جماعـات الإسـلام السیاسـي فـي مصـر، وبخاصـة جماعـة الاخـوان 
المسلمین التي نرى أنهـا الجماعـة الأم التـي خرجـت مـن أحشـائها الجماعـات المعاصـرة كافـة فـي الـوطن 

فإننـا سـنقوم بدراسـة البنـاء العربي، إضافة إلى وضوح تأثر هذه الجماعات بفكـر هـذه الجماعـة وخبرتهـا، 
التنظیمــي لهــذه الجماعــات فــي مصــر كحالــة للدراســة، مــع تقــدیم دراســة مقارنــة فــي الخاتمــة عــن البنــاء 

                                         
  .٤٠-٢١) ص١٩٩١(كانون الثاني/ ینایر  ١٤٣، العدد ١٣) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  مصر. –) باحث متخصص في الشؤون السیاسیة العربیة ٢(
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التنظیمـي لـبعض جماعــات الإسـلام السیاســي فـي الــوطن العربـي والتــي تـوافرت بشــأنها معلومـات علمیــة 
  دقیقة.

  :وتتحدد خطة البحث في هذه الدراسة على النحو التالي
  أولاً: أسلوب تجنید الأعضاء وإعدادهم للانضمام إلى جماعات الإسلام السیاسي في مصر.

  ثانیاً: خصائص البناء الهیكلي لهذه الجماعات في مصر.
  ثالثاً: التكوین العضوي لهذه الجماعات.

  لعربي.رابعاً: دراسة تحلیلیة مقارنة لواقع البناء التنظیمي لجماعات الإسلام السیاسي في الوطن ا

  أولاً: أسلوب تجنید الأعضاء وإعدادهم

  للانضمام إلى جماعات الإسلام السیاسي 
سنبدأ بدراسـة أسـلوب تجنیـد جماعـة الاخـوان المسـلمین، بوصـفها الجماعـة الأم لهـذه الجماعـات، ثـم 
نبــین مـــدى تـــأثر هـــذه الجماعــات المعاصـــرة بهـــذا الأســـلوب. لهــذا، ســـنحاول أن نعـــرض بالتفصـــیل لهـــذا 

لوب ســــواء فــــي نطــــاق المســــتوى العلنــــي لجماعــــة الإخــــوان المســــلمین أو مســــتوى النظــــام الخــــاص الأســـ
(السـري) لهــذه الجماعــة. ونعــرض بعـد ذلــك أســلوب التجنیــد السیاسـي لعضــویة ثــلاث جماعــات إســلامیة 
معاصرة، هي: حزب التحریر الإسلامي(جماعة الفنیـة العسـكریة)، جماعـة المسـلمین (التكفیـر والهجـرة)، 

  ظیم الجهاد الإسلامي، مقابلین إیاها بجماعة الإخوان.تن

  أسلوب التجنید السیاسي لجماعة الاخوان المسلمین -١

  في نطاق النشاط العلني للجماعة
سـنلحظ، فـي هـذا المجـال، أن أسـلوب التجنیـد یمــر بعـدة مراحـل كمـا أوضـحت ذلـك الخبـرة السیاســیة 

  لتكوین هذه الجماعات.
فـي الــدعوة المباشـرة مــن خـلال الاتصــال المباشـر بالجمــاهیر، وهـذا الأســلوب تتمثـل المرحلـة الأولــى 

یتسـم بـه تقریبـاً معظـم هـذه الجماعـات. وعـادة مـا تبــدأ هـذه الـدعوة فـي نطـاق محـدود، ثـم تتسـع تــدریجیاً، 
فجماعــة الاخــوان المســلمین فــي مصــر بــدأت بــالتكوین مــن خــلال مجموعــة لا تتجــاوز ســبعة أفــراد بمــن 

العام حسن البنا على نحو مایـذكر فـي مذكراتـه. بعـد ذلـك بـدأت هـذه الحلقـة بالاتسـاع شـیئاً  فیهم المرشد
فشیئاً، مـن خـلال الاتصـال المباشـر بالنـاس، وبـد اضـطلع الشـیخ حسـن البنـا بهـذه المهمـة، فأخـذ یجـوب 

لبنـا قـد القرى والنجوع في جمیع أنحاء مصر، داعیـاً إلـى دعوتـه. ویشـیر أحـد البـاحثین إلـى أن رحـلات ا
تكررت مئات بل آلاف المرات، والشیخ الشاب یحمـل حقیبـة صـغیرة فیهـا ملابسـه، یتجـول مـن قریـة إلـى 
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قریة، یقصد أعیان القرى یقیم في مضایقهم، یتحدث وینـاقش ویـدعو فـإن لـم یجـد صـدراً رحبـاً، فالمسـجد 
  .)١(موجود فیه یستریح وینام ویدعو الناس
ذین التقوا الشیخ حسن البنا إلى هذا الصـبر العجیـب الـذي تمتـع بـه ویشیر أحد الكتاب الأمریكیین ال

الرجـل فـي الانتقـال بــین قـرى الصـعید فــي فتـرة الصـیف، وهــي فتـرة تكـون فیهــا الظـروف المناخیـة شــدیدة 
، وقـد كـان مـن أهـم الانتقـادات التـي وجهـت إلـى المرشـد العـام الثـاني )٢(الحرارة والقسوة في هـذه المنـاطق

، عزوفــه عــن القیــام بمثــل هــذه الــرحلات إلــى الصــعید فــي الصــیف، حیــث كــان یقضــي حســن الهضــیبي
  الصیف في الإسكندریة.

وقــد أمدتــه هــذه الــرحلات فــي خمســة عشــر عامــاً، زار خلالهــا أكثــر مــن ألفــي قریــة، وزار كــل قریــة 
ها بضــــع مــــرات، بفــــیض غزیــــر مــــن العلــــم والفهــــم للتــــاریخ القریــــب للأســــر والعــــائلات والبیــــوت، وأحــــداث

وأمجادها وما ارتفع منها وما انخفـض، وألوانهـا السیاسـیة وأثرهـا فـي قراهـا، ورضـا النـاس عنهـا وبغضـهم 
. ویعلــق رفعــت الســعید )٣(لهــا، ومــا بــین الــبلاد أفــراداً وأحزابــاً وهیئــات وطوائــف مــن خلافــات أو حــزازات

ر زعامــة حســن البنــا علــى هــذا فیــذكر أن هــذه الشــبكة الواســعة جــداً مــن العلاقــات الشخصــیة هــي مصــد
وهیمنتــــه علــــى الجماعــــة، فــــإن عشــــرات الآلاف مــــن أعضــــاء الجماعــــة كــــانوا یفخــــرون بــــأنهم أصــــدقاء 

  .)٤(شخصیون للبنا، ومن هذه الصداقات وبها أقام المرشد جماعته وهیمن علیها
 والواقــع أننــا نســـتطیع أن نقــدم الملاحظــات التالیـــة علــى هـــذه المرحلــة مــن مراحـــل التجنیــد السیاســـي

  لأعضاء جماعة الاخوان المسلمین في مصر:
اختار البنا الأسلوب المناسب لعرض دعوته، في مجتمع ترتفـع فیـه الأمیـة، وللـدین موضـعه فـي  -أ

حیاتــه، كمــا أن للــدین الإســلامي تقالیــده الخاصــة والمتأصــلة فــي المجتمــع مــن حیــث الاتصــال الشــفوي 
لـدروس الدینیـة التـي تعقـد فـي المسـاجد. هـذا النـوع المباشر والذي یـتم عـادة مـن خـلال خطـب الجمعـة وا

مـــن الاتصـــال المباشـــر بالجمـــاهیر هـــو أكثـــر الأنـــواع فاعلیـــة مـــن حیـــث الإقنـــاع، كمـــا أنـــه یتـــیح للقـــائم 
بالاتصــال فرصــة التعــرّف إلــى رد فعــل المتلقــین إیجابیــاً أو ســلباً، الأمــر الــذي یمكنــه مــن تطــویر رســالته 

كبــر إقنــاع ممكــن. وقــد أتــاح اســتخدام البنــا هــذا الأســلوب فرصــة القیــام الاتصــالیة بمــا یحقــق لاتصــاله أ
بالحشــد والتعبئــة للجمــاهیر علــى نطــاق واســع بالنســبة إلــى دعوتــه، وهــو مــا أتــاح لــه، بعــد ذلــك، قاعــدة 

  واسعة مهیأة للتجنید والانضمام إلى عضویة الجماعة.
                                         

)، ١٩٧٧لمســلمین، متــى وكیــف ولمــاذا؟ (القــاهرة: مكتبــة مــدبولي، ) رفعــت الســعید ، حســن البنــا: مؤســس الإخــوان ا١(
  .٤٧ص

ــا،، ترجمــة أنــور الجنــدي، الهــلال (القــاهرة)، الســنة ٢( (نیســان/  ٨٥) روبیــر جاكســون، رأي كاتــب أمریكــي فــي حســن البنّ
  ).١٩٧٧ابریل 
  ) المصدر نفسه.٣(
  .١٨) السعید، المصدر نفسه، ص٤(
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قـرى والنجـوع فرصـة الإلمـام بخصـائص أتاحت الرحلات العدیدة التي قـام بهـا البنـا إلـى آلاف ال -ب
الواقــع الــذي یتعامــل معــه، الأمــر الــذي جعلــه یختــار الأســالیب المناســبة للتعامــل مــع الجمــاهیر فــي هــذه 
المناطق، مع تجنب أیة أخطاء قد تحدث نتیجة لهذا التعامل، والتي قد ترجـع إلـى طبیعـة العلاقـات بـین 

حت له فرصـة التعـرّف إلـى الشخصـیات المـؤثرة والقویـة التـي العائلات والأفراد في هذه المناطق. كما أتا
یمكــــن، مــــن خــــلال إقناعهــــا بالــــدعوة وضــــمها إلــــى الاخــــوان، أن تقــــوم بــــدور مــــؤثر فــــي توســــیع قاعــــدة 

  العضویة، وأن تكون عوضاً للجماعة في نشاطها بعد ذلك.
لشــخص المرشــد خلــق هــذا الأســلوب فــي الاتصــال المباشــر بالجمــاهیر نوعــاً مــن علاقــة الــولاء  -ج

العــام للاخــوان المســـلمین، الأمــر الــذي ســـاعده بعــد ذلــك علـــى إقامــة علاقتــه مـــع أتباعــه علــى الطاعـــة 
  المطلقة في المنشط والمكره.

وتتمثــــل المرحلــــة الثانیــــة فــــي أســــلوب التجنیــــد السیاســــي الــــذي اتبعــــه البنــــا فــــي إقامــــة نظــــام محكــــم 
. ویحـدد المرشـد العـام شـروط ١٩٣٥للاخوان عام  للعضویة، وكان ذلك من خلال المؤتمر العام الثالث

العضــــویة ودرجاتهــــا، أمــــا بالنســــبة إلــــى الشــــروط العامــــة للعضــــویة فیقــــول: علــــى العضــــو الراغــــب فــــي 
الانضمام أن یتحلـى بـالأخلاق والسـمعة الحسـنة والسـلوك المتـین، ویكـون لدیـه الاسـتعداد للطاعـة التامـة 

نا أن نضع أكثر مـن علامـة اسـتفهام بالنسـبة إلـى الشـرط الأخیـر . وعلی)١(وتنفیذ ما یلقى علیه من أوامر
الخــاص بـــ الطاعــة التامــة وتنفیــذ مــا یلقــى علیــه مــن أوامــر، فهــذا الشــرط ســیعد مهمــاً بالنبــة إلــى عضــو 
الجماعة، وسنلاحظ بعد ذلك اتجاه المرشد العام إلى تعمیق هذه الصفة لـدى الأعضـاء إلـى حـد دمجهـم 

عـــة. أمـــا درجـــات العضـــویة، فقـــد حـــددها علـــى النحـــو التـــالي: الانضـــمام العـــام الكامـــل فـــي نطـــاق الجما
ویسمى الأخ  في هذه المرتبـة أخـاً مسـاعداً، ثـم الانضـمام الأخـوي الـذي یكـون فیـه العضـو أخـاً منتسـباً، 
فالانضــــمام العملــــي الــــذي یصــــبح فیــــه العضــــو أخــــاً عــــاملاً؛ ونصــــل إلــــى الدرجــــة الرابعــــة وهــــي درجــــة 

ادي، وهــي لیســت حقــاً لكــل مســلم یرغــب فــي ذلــك كمــا هــي الحــال فــي الــدرجات الــثلاث الانضــمام الجهــ
الســـابقة، بـــل هـــي مـــن حـــق العضـــو العامـــل فقـــط الـــذي یثبـــت لمكتـــب الإرشـــاد محافظتـــه علـــى واجباتـــه 

  .)٢(السابقة
ویلاحـظ أن القاعـدة المتاحـة للتجنیـد السیاســي للأعضـاء تضـیق مـن مرحلــة إلـى أخـرى، فمـن قاعــدة 

ة متســـعة یـــتم إقامـــة العضـــویة المنظمـــة بـــدرجاتها الـــثلاث المشـــار إلیهـــا ســـابقاً، ثـــم مـــن قاعـــدة جماهیریـــ
العضـــویة العاملـــة یـــتم تجنیـــد الأعضـــاء المجاهـــدین، وكـــل هـــذا یـــتم وفقـــاً لقواعـــد صـــارمة شـــدیدة الدقـــة. 

لعـام كـان ولمكتب الإرشاد والمرشد العـام دور مباشـر وقـوي فـي هـذا المجـال، فـإذا مـا علمنـا أن المرشـد ا
مسیطراً سیطرة شبه تامة على مكتب الإرشاد، فیمكن القـول إنـه كـان لـه دور مهـم فـي هـذا الصـدد. كمـا 

                                         
  .٩مجلة الإخوان المسلمین، العدد ) حسن البنّا، تذكرة الداعي، ١(
  .١٩٤)، ص١٩٦٦) حسن البنّا، مذكرات الدعوة والداعیة، تقدیم السید أبي الحسن علي الندوي ([د.م.: د.ن.]، ٢(
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یلاحــظ أن أحــد العوامــل المهمــة لتجنیــد العضــو وتصــعیده مــن درجــة إلــى أخــرى، هــو الطاعــة والالتــزام 
د الاخــوان مــا یؤكــد هــذا. التــام بــالأوامر والواجبــات التــي تحــددها لــه الجماعــة، ولعــل فــي قســم البیعــة عنــ

یقــول هــذا القســم أعاهــد االله العلــي العظــیم علــى التمســك بــدعوة الاخــوان المســلمین والجهــاد فــي ســبیلها 
والقیـام بشـرائط عضـویتها والثقـة التامـة بقیادتهـا، والسـمع والطاعـة فـي المنشـط والمكـره، وأقسـم بـاالله علــى 

ــــى مــــا أقــــول وكیــــل ــــام للمرشــــد مــــن قبــــل . وواضــــح أن هــــذا )١(ذلــــك، واالله عل القســــم یعنــــي الخضــــوع الت
الأعضـاء، وفــي أدبیـات الاخــوان العدیـد مــن الآراء فـي هــذا الموضـوع والتــي تـدور حــول الأسـس الفقهیــة 

  .)٢(لهذا الوضع
ولنعــرض لآراء الشـــیخ عمـــر التلمســـاني المرشـــد العـــام الثالــث للاخـــوان المســـلمین فـــي هـــذا الجانـــب، 

لمرشد العام یقول إن كلمـة البیعـة التـي یـدور حولهـا الكثیـر مـن الجـدل، بـل فبالنسبة إلى بیعة الامام أو ا
ربمــا الشــكوك مــن الــذین یریــدون أن یشــوهوها لیســت بالكلمــة التــي تخیــف انســاناً أو تــربط انســاناً بإنســان 

 – ، فـــالأخ المســـلم)٣( لأن االله تعـــالى یقـــول: (إن الـــذین یبایعونـــك إنمـــا یبـــایعون االله یـــد االله فـــوق أیـــدیهم)
إذا بـایع رئـیس الجماعـة، فهـو لا یبـایع إنسـاناً بالـذات، ولكنـه یبـایع االله سـبحانه وتعـالى  –على حد قولـه 

  .)٤(على الوفاء مخلصاً في العمل الذي أراد أن یساهم فیه
ولن نعلق على هـذا الـرأي إلا بـأن المخاطـب فـي هـذه الآیـة هـو رسـول االله. ویقـول الشـیخ التلمسـاني 

المرشد العام: نحن أمیل إلى الثقـة فـي كـلام مرشـدنا عـن أي شـخص آخـر، نعتقـد دائمـاً عن العلاقة مع 
  .)٥(أنه على صواب إلا إذا حاد فنقول له إنك لست مرشداً 

ونصــل إلــى المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل التجنیــد السیاســي وهــي مرحلــة تجنیــد الأعضــاء المجاهــدین. 
ي یعتبـــر المجـــال العملـــي للتربیـــة الروحیـــة للاخـــوان وضـــع البنـــا نظامـــاً یعـــرف باســـم نظـــام الأســـر، الـــذ

المسلمین. وعندما نظمت عضویة الاخوان إلى مراتب، أصبح دخول نظام الأسـر قاصـراً علـى الاخـوان 
العــاملین، وكانــت كــل أســرة تتكــون مــن عــدد یتــراوح مــا بــین خمســة وعشــرة أعضــاء، وتقــوم علــى أســاس 

أو عمــال. ومــن تعــالیم نظــام الأســر أن یعــرف كــل فــرد  فئــوي، فكانــت تتكــون إمــا مــن طلبــة أو مــوظفین
فیهــا أعضــاء أســرته الاجتماعیــة والثقافیــة والأخلاقیــة والعائلیــة، وكانــت كــل أســرة تعقــد اجتماعــاً أســبوعیاً 
فـي منـزل أحـد الأعضــاء لزیـادة التـآلف، وتـدارس النــواحي الدینیـة، كمـا كـان مــن برامجهـا القیـام بــرحلات 

، مـع أشـخاص أكثـر إلمامـاً وفهمـاً لشـؤون الـدعوة. ولـم یلبـث نظـام الأسـر أن وحضور اجتماعات روحیة
                                         

  .٥٢) نقلاً عن: السعید، حسن البنا: مؤسس الإخوان المسلمین، متى وكیف ولماذا؟، ص١(
الإســلام السیاســـیة (القــاهرة: جامعـــة القــاهرة)؛ مطبوعـــات الجماعـــة ) انظــر فـــي ذلــك: أبـــو الأعلــى المـــودودي، نظریـــة ٢(

  ).١٩٧٧الإسلامیة، 
  .١٠) القرآن الكریم، سورة الفتح، الآیة ٣(
  ).١٩٨٢كانون الثاني/ ینایر  ٢٢) حوار مع الشیخ عمر التلمساني، المصور (القاهرة) (٤(
  ) المصدر نفسه.٥(



 
 

٢٤٢

تحول إلى نظام  لتخریج المجاهدین، وهم خاصة الاخوان وأرقى مراتب العضویة فیها. وقـد وجـه الإمـام 
، وحــدد فــي هـذه الرســالة أركــان البیعــة بعشــرة )١(البنـا خطابــه إلــى الاخــوان المجاهــدین فـي رســالة التعــالیم

: الفهــم؛ الإخــلاص؛ العمــل؛ الجهــاد؛ التضــحیة؛ الطاعــة؛ الثبــات؛ التجــرد؛ الاخــوة، والثقــة. وعــرف هــي
مــن مــات ولــم یغــز ولــم ’: الجهــاد بأنــه الفریضــة الماضــیة إلــى یــوم القیامــة، والمقصــودة بقــول رســول االله 

اة وكـل شـيء فـي ینو الغزو مات میتة الجاهلیة؛ وفسـر التضـحیة بأنهـا بـذل الـنفس والمـال والوقـت والحیـ
سبیل الغایة؛ وفسـر الطاعـة، بأنهـا امتثـال للأمـر وانقـاذه تـواً فـي العسـر والیسـر والمنشـط والمكـره؛ وفسـر 

  .)٢(الثقة، بأنها اطمئنان الجندي إلى قائده في كفاءته وإخلاصه اطمئناناً عمیقاً 
المجــال العملــي ویــرى عبــد العظــیم رمضــان أن الأســر قــد أصــبحت مــدخلاً للنظــام الخــاص باعتبــاره 

للجهـــاد، والأســـر هـــي المجـــال الروحـــي، فقـــد روعـــي فـــي نظامهـــا أن ینقـــل العضـــو إلـــى النظـــام الخـــاص 
. والواقــع أن الأســر أصــبحت واحــدة مــن القنــوات التــي یــتم مــن خلالهــا تجنیــد ) ٣(انتقــالاً تــدریجیاً طبیعیــاً 

ام الخـاص ملتحقـین بالأسـر، الأعضاء للانضمام إلى النظام الخاص، فلم یكن العدیـد مـن أعضـاء النظـ
، ولكن مـع اتجـاه قیـادة الجماعـة إلـى بنـاء النظـام الخـاص )٤(وبعضهم لم یكن عضواً عاملاً في الاخوان

  اتبعت أكثر من وسیلة ولجأت إلى أكثر من قناعة لتجنید أعضاء النظام الخاص.

  أسلوب تجنید عضو التنظیم الخاص بالاخوان المسلمین -٢
ســلوب تجنیــد عضــو التنظــیم الخــاص بــالاخوان المســلمین إلــى أحــد قــادة هــذا سنســتند فــي عرضــنا أ

، وقد اسـتند فـي عرضـه إلـى الأوراق ١٩٨٩التنظیم وهو محمود الصباغ، من خلال ما كتبه ونشر عام 
  ، والتي حوت الأوراق الخاصة بهذا التنظیم.)٥(١٩٥٠المضبوطة في واقعة ضبط سیارة الجیب عام 

به أسلوبین من أسالیب التجنیـد السیاسـي لأعضـاء النظـام الخـاص للاخـوان ویوضح الصباغ في كتا
المسلمین، الأول عند بدایة تكوین هذا التنظیم، وكان الأسلوب المتبع هـو أن یـرتبط بـالأخ عبـد الـرحمن 
السندي بصفته المسؤول عن إعداد هذا الجیش المسلم في تنظیم الاخوان المسلمین، كل مـن یـرى نفـس 

عر بنفس الشعور، ویجب الارتبـاط بـالجیش المسـلم الـذي یجـري إعـداده لأداء فریضـة الجهـاد، الرأي ویش
                                         

  .٤٦-٤٥)، ص١٩٨٢التنظیم الخاص ( القاهرة : مطابع روز الیوسف، ) عبد العظیم رمضان، الإخوان المسلمون و ١(
، نقلاً عـن ٣٩ – ٣٨)، ص١٩٥٤) محمد شوقي زكي، الإخوان المسلمون والمجتمع المصري (القاهرة: مكتبة وهبة ، ٢(

  .٤٦: رمضان، المصدر نفسه، ص
  .٤٧) رمضان، المصدر نفسه، ص٣(
نظیم الخـاص ودوره فـي دعـوة الإخـوان المسـلمین (القـاهرة: دار الاعتصـام، ) انظر في ذلك: محمود الصباغ، حقیقة الت٤(

١٩٨٩.(  
، وقـد أصــدر النقراشــي باشــا، رئـیس الــوزراء آنــذاك، قــراراً بحــلّ ١٩٤٨) تـم ضــبط هــذه الســیارة فـي منطقــة عابــدین عــام ٥(

وقــدّموا للمحاكمــة بتهمــة  جماعــة الإخــوان المســلمین، وألقــى القــبض علــى مجموعــة مــن أعضــاء الجماعــة والتنظــیم الخــاص
  محاولة قلب نظام الحكم باستخدام القوة.
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وكــان أول مــا یتعاهــد علیــه مــن یكتشــف الأخ الصــالح للارتبــاط بهــذا الجــیش مــع العضــو الجدیــد، هــو 
إلا  تمیز هذا الجیش عن الدعوة العامة بالسریة الكاملة في أقواله وأفعاله، فلا یصـح الحـدیث فـي شـأنه،

مع زمیل من أعضائه الذین یتعرف علیهم بواسطة قیـادة النظـام، وكـان أول مـا یختبـر بـه جدیـة العضـو 
الجدیـــد فیمـــا أعلنـــه مـــن رغبـــة صـــادقة فـــي الجهـــاد فـــي ســـبیل االله أن یكلـــف بشـــراء مســـدس علـــى نفقتـــه 

  .)١(الخاصة
للنظـام الخـاص، فأحـد وقد تطور، بعد ذلـك، أسـلوب تجنیـد الأعضـاء بعـد اسـتكمال البنـاء التنظیمـي 

أفــراد الجــیش یرشــح شخصــاً یــرى مــن روحــه مــن یناســب التجنیــد ثــم یرســل الترشــیح إلــى القیــادة العلیــا، 
مرفقاً بـه بیـان الأسـباب التـي دعـت الفـرد إلـى هـذا الترشـیح مـع تقریـر شـامل عـن حالـة المرشـح الصـحیة 

أمـام كـل حالـة التفصـیلات الخاصـة بهـا، والاجتماعیة، وطباعه البـارزة، ومیولـه الحزبیـة وثقافتـه، ویـذكر 
ویكفــي المیــل لأي حــزب آخــر كــي یــرفض الترشــیح رفضــاً باتــاً، إذ یجــب أن یكــون المرشــح مؤمنــاً تمامــاً 
بصــلاحیة الــدعوة كمبــدأ، وأنــه متــى تــوفر هــذا الإیمــان التــام، فإنــه یمكــن ضــم أي شــخص ولــو كــان ذا 

. ویمكــن أن )٢(و الــذي یقبــل المرشــح أو یرفضــهعاهــة، إذ إن لكــل عمــل مــا یناســبه، ومجلــس القیــادة هــ
تسـمى هــذه المرحلــة فــي التجنیــد، للانضـمام إلــى النظــام الخــاص، مرحلــة الترشـیح، فــإذا مــا قبــل المرشــح 
تبدأ مرحلة جدیدة وهي مرحلة الاختبـار. ویلاحـظ أنـه قـد تـم تشـكیل خـاص لهـذه المرحلـة یسـمى جماعـة 

بل المكون الشخص المرشح للانضمام إلـى النظـام الخـاص المكونین، ویتخصصون في هذا العمل، ویقا
علــــى انفــــراد فــــي مكــــان محــــدد (المنــــزل، مــــثلاً)، ویكــــون الضــــوء مناســــباً، بحیــــث یكــــون للمقابلــــة الأثــــر 
المطلوب في نفـس الشـخص. بعـد ذلـك تبـدأ عملیـة الإعـداد والاختبـار للعضـو المـراد تجنیـده، مـن خـلال 

علومـات الخاصـة بهـذا الشـخص كافـة، وتوجیهـات خاصـة بالثقــة ثمـاني جلسـات تتضـمن التعـرف إلـى الم
فـي القیـادة والاقتنـاع بمشـروعیة العمـل، وضـرورة الصـوت والكتمـان، وكـذلك توجیهـات خاصـة بمـا یجـب 
مراعاتـه عنـد تكلیفـه القیـام بـأي عمـل. كمـا تشـمل هـذه الجلسـات تكلیفـه بعمـل لـه أهمیـة ورسـم خطـة لـه، 

العــدول عــن الفكــرة مــع إفهامــه بأســباب هــذا العــدول بشــكل معقــول فــي حالــة ومراقبتــه أثنــاء التنفیــذ، ثــم 
النجــاح بالاختبــار. یقــدم الشــخص للبیعــة فــي القــاهرة، بصــحبة بــاقي أفــراد جماعتــه، ویكــون ارتبــاط أفــراد 

) بتوصیة الأفـراد بحـق الطاعـة لأمیـرهم بعـد البیعـة مباشـرة، ١الجماعة لأول مرة وقت البیعة. یقوم رقم (
الــة الرســوب فــي أحــد الاختبــارات الســابقة یلحــق الشــخص بأســرة، أو مــا شــابه ذلــك مــن الأعمــال وفــي ح

العامــة، وفــي حالــة النجــاح یعــرف الشــخص أن مــا فــات كــان اختبــاراً وقــد اجتــازه بنجــاح، وأنــه الآن فــي 
  .)٣(انتظار أوامر حقیقیة

                                         
  .١٢٧) الصباغ، المصدر نفسه، ص١(
  .١٤٨) المصدر نفسه، ص٢(
  .١٣٤و  ١٢٩) المصدر نفسه، ص٣(
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لنظــام الخـاص، وتتكــون هــذه تبـدأ بعــد ذلــك مرحلـة التكــوین للعضــو الـذي تــم تجنیــده للانضـمام إلــى ا
المرحلــة مــن خطــوات أربــع، مــدة كــل منهــا خمســة عشــر أســبوعاً، تتضــمن الأولــى دروســاً فــي المحاســبة 
وكتابــــة التقــــاریر، ودراســــة الســــلاح، وطریقــــة جمــــع الأخبــــار، ودروســــاً فــــي القــــرآن الكــــریم، والإســــعافات 

ــــاً فــــي مــــا ورد فیهــــا، ینقــــل الأولیــــة، وتــــدریباً ریاضــــیاً. وبعــــد الانتهــــاء مــــن الدراســــة تعقــــد ا لقیــــادة امتحان
الناجحون فیه إلى المرحلة الثانیة في التكوین وتشمل دراسة قانونیة، ودراسة عملیـة وتطبیقیـة فـي مجـال 
رســـم الخـــرائط وتقـــدیر المســـافات ودراســـة البوصـــلة، إضـــافة إلـــى بعـــض التـــدریبات الریاضـــیة والروحیـــة. 

الدراجـة الناریـة والسـیارة فـي حلـة الثالثـة التـي تشـمل تعلـیم قیـادة ویجري امتحان ینتقل من یجتازه إلى المر 
دراســــة منطقـــة معینــــة فـــي القــــاهرة والأقـــالیم ورســــم خریطــــة القـــانون والإســــعاف وتـــدریبات ریاضــــیة إلـــى 

جغرافیـة لهـا وبیـان الأبنیـة المهمـة تفصـیلیاً. كـذلك یجـري امتحـان یؤهـل مـن اجتـازه للمرحلـة الرابعـة التــي 
ل فــرد مــن أفرادهــا بحصــر قــوات الشـرطة فــي قســم معــین، وحصــر قــوات المــرور وأمــاكنهم تشـمل قیــام كــ

في منطقة معینة، ودراسة عملیة لمدینة القـاهرة، وذلـك ببیـان أحیائهـا وعلاقتهـا بعضـها بـالبعض الآخـر، 
ومســـالكها، ومواصـــلاتها، وكیفیـــة مهاجمـــة مكـــان مـــا، ودراســـة حربیـــة، ودروســـاً فـــي القـــانون وتـــدریبات 

ضــیة ودراســة فــي التعقــب یقــوم بهــا كــل فــرد. ثــم یعقــد امتحــان یكــون مــن اجتــازه قــد اكتســب العضــویة ریا
  .)١(الكاملة في التنظیم الخاص للاخوان المسلمین

  ویمكن من خلال هذا العرض أن تقدم الملاحظات التالیة:
د، والدقـــة إن أســلوب تجنیــد عضـــو الجهــاز الخــاص للاخـــوان المســلمین قــد تمیـــز بالتعقیــد الشــدی -أ

البالغـة، كمـا أن العضـو لا یكتســب العضـویة الكاملـة إلا بعــد فتـرة طویلـة مـن التكــوین تشـمل العدیـد مــن 
  الاختبارات الدقیقة.

إن عملیة التكوین تشمل الجوانب الروحیة والاجتماعیة والنفسیة بالنسـبة إلـى الشـخص المرشـح  -ب
ي الجماعـة دمجـاً كـاملاً، كمـا أن هـذه المرحلـة للانضمام إلى العضویة، وذلك بحیث یتم دمـج العضـو فـ

تتســم باكتســابه العدیــد مــن المهــارات الریاضــیة والعســكریة وجمــع المعلومــات والأخبــار وإعــداد التقــاریر. 
كمــا أنهــا تتســم بطــول الفتــرة، فمرحلــة التكــوین تــتم خــلال ســتین أســبوعاً تســبقها مرحلــة الاختبــار، وهــي 

إجمـــالي هـــذه الفتـــرة حـــوالي ثمانیـــة وســـتین أســـبوعاً، أي حـــوالي ســـنة تســـتغرق حـــوالي ثمانیـــة أســـابیع، ف
ونصـــف الســـنة، وهـــي فتـــرة طویلـــة یخضـــع خلالهــــا العضـــو المرشـــح للمراقبـــة وللعدیـــد مـــن الاختبــــارات 

  الدقیقة، النظریة والعملیة.
یتم الزام العضو المرشح بضرورة الكتمان وعـدم إفشـاء السـر وإلا تعـرض للمـوت، وقـد جـاء فـي  -ج

ا الصدد أن أیة خیانة أو إفشاء سر، بحسن قصـد أو بسـوء قصـد، یعـرّض صـاحبه للإعـدام، وإخـلاء هذ
سبیل الجماعة منه مهما كانت منزلته، ومهما تحصـن بالوسـائل واعتصـم بالأسـباب التـي یراهـا كفیلـة لـه 

                                         
  .١٣٨و ١٣٤) المصدر نفسه، ١(
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إلـى القیـادة الأعلـى  بالحیاة، ویتم الزامه كذلك بالثقة التامة في قیادتـه المباشـرة، فـلا یجـوز لـه رفـع الأمـر
  .)١()، ومخالفة ذلك ینظر فیها مجلس للتحقیق١إلا عن طریق رقم (

وما نصل إلیه من خلال هذا العرض المفصل لأسلوب التجنیـد السیاسـي لأعضـاء جماعـة الاخـوان 
  المسلمین، سواء في محیطها العام أو النظام الخاص، یتمثل في النتائج التالیة:

جنیـــد السیاســـي للأعضـــاء وتطـــورت بمـــا یتناســـب ومراحـــل تطـــور الجماعـــة، ) تعـــددت أســـالیب الت١(
سـواء بالنســبة إلــى مســتوى الــدعوة العامــة العلنیــة أو مسـتوى التنظــیم الخــاص الســري، الأمــر الــذي یعنــي 

  توافر الخبرات التنظیمیة الكفوءة والفعالة لدى الجماعة.
د إبـداء العضـو رغبتـه فـي الانضـمام إلـى ) إن التجنید السیاسي في مفهوم الاخـوان لا یتوقـف عنـ٢(

الجماعـــة، بـــل یمتـــد إلـــى مرحلـــة قـــد تطـــول أو تقصـــر بحســـب نـــوع العضـــویة التـــي سیرشـــح لهـــا العضـــو 
الراغب فـي الانضـمام، یتعـرض خلالهـا العضـو المرشـح لإعـداد فكـري ونفسـي وبـدني ومهـاراتي یتناسـب 

  ونوع العضویة المرشح لها ودرجتها.
لعضــو المرشــح تقســم بمحاولــة دمجــه دمجــاً كــاملاً فــي الجماعــة، وتــتم هــذه ) إن عملیــة تكــوین ا٣(

العملیة على مراحل بحیـث یشـعر العضـو أن هـذا أمـر طبیعـي، وقـد أشـار إلـى ذلـك قاتـل النقراشـي باشـا 
في اعترافاته أمام المحكمة، حیث قال إنه انتقل إلـى العمـل فـي النظـام الخـاص للاخـوان بشـكل تـدریجي 

. وعملیة الدمج هذه كانت تتم من خـلال إحاطـة العضـو بسـیل )٢(ر بأي جدید في الأمرطبیعي ولم یشع
مـــن الواجبـــات التـــي تحـــیط بحیاتـــه كلهـــا، وترســـم لـــه أعمالـــه وســـلوكه الیـــومي وعلاقاتـــه الشخصـــیة وأدق 
تفاصـــیل حیاتـــه. واتبـــاع هـــذه التعلیمـــات یجعـــل العضـــو عضـــواً بالجماعـــة فـــي كـــل لحظـــة مـــن لحظـــات 

نشـــاطه الیـــومي لـــیس باعتبـــاره فـــرداً عادیـــاً ولكـــن باعتبـــاره عضـــواً وأخـــاً مســـلماً، بحیـــث  حیاتـــه، فیمـــارس
یصبح كما لو كان یسـتمد وجـوده المـادي مـن الجماعـة، ویخلـق فیـه ذلـك الطواعیـة والسلاسـة لجماعتـه، 
فیشـــكل مـــع الآخـــرین مـــن إخوانـــه مجتمعـــاً مغلقـــاً یحیـــا أفـــراده حیـــاتهم الیومیـــة وفـــق تعلیمـــات وضـــعتها 

یــادتهم، لا یشــاركهم أحــد فــي الالتــزام بهــا مــن خــارجهم. بهــذا یــذوب الأفــراد فــي الجماعــة وفــي زعیمهــا ق
المجسد لها المبایع على السمع والطاعة بواسطة أمور لا تتعلق بهـدف سیاسـي معـین ولا بمنطـق عقلـي 

كیـان الـذاتي للفـرد واضح ولا بنشاط عام محدد، وإنما یذوبون بالانسـیاق مـن الـداخل باعتبـار مـا یتهـدد ال
  .)٣(الذي تبني الجماعة جزئیاته، وما یتهدده من انهیار وتهدم لو لفظته الجماعة من صفوفها

                                         
  .١٣٨) المصدر نفسه، ص١(
البنا: مؤسس الإخوان المسلمین، متى وكیـف  ، والسعید، حسن٤٦) رمضان، الإخوان المسلمون والتنظیم الخاص، ص٢(

  .٥٤-٥٣وكیف ولماذا؟ ، ص
  .٧١)، ص١٩٨٣(القاهرة: دار الشروق،  ٢، ط١٩٥٢ – ١٩٤٥) طارق البشري، الحركة السیاسیة في مصر، ٣(



 
 

٢٤٦

عملیة الدمج هذه، وتكوین المجتمع المغلق، والإحساس المغالي فیـه بالـذات باعتبـار أنـه ینتمـي إلـى 
، كلهــا عوامــل تكــوّن )١(كــذلك الجماعــة التــي یعــد منهاجهــا وحــده، هــو الإســلام الصــحیح ولا یعتبــر غیــره

إنســاناً متعصــباً لجماعتــه لا یقبــل بســهولة رأي الآخــر الــذي یختلــف معــه فــي الفكــر، بــل ینظــر إلــى هــذا 
الآخر نظرة متعالیة تستند، ضمنیاً، إلى أن إسلام هـذا الآخـر غیـر صـحیح طالمـا أنـه لـم یـوال الجماعـة 

  طوات واسعة نحو العنف السیاسي كسلوك.ولم ینضم إلیها. وهكذا یكون عضو الجماعة قد خطا خ
) على الرغم من أن عملیـة الـدمج الكلـي للعضـو فـي الجماعـة تعـد شـاملة للأعضـاء كافـة، فإنهـا ٤(

تــتم بدرجــة أكبــر بالنســبة إلــى درجتــین مهمتـــین مــن درجــات العضــویة، وهمــا درجــة المجاهــدین ودرجـــة 
العنـــــف السیاســــي فـــــي أوضــــح صـــــوره  أعضــــاء النظــــام الخـــــاص، وهمــــا المســـــؤولان اللــــذان سیمارســــان

كالاغتیـال السیاســي مــثلاً، الأمـر الــذي یؤكــد مـا ســبق أن أشــرنا إلیـه مــن أن أســلوب تكـوین العضــو بعــد 
  تجنیده یؤهله لممارسة العنف السیاسي.

) إن هـــذا الأســـلوب فـــي تكـــوین عضـــو الجماعـــة، یرجـــع إلـــى رؤیـــة الاخـــوان المســـلمین للإســـلام ٥(
ب حیــاة الإنسـان كافـة؛ وفـي هـذا الصــدد یقـول الشـیخ عمـر التلمسـاني: الــدین بوصـفه نظامـاً یشـمل جوانـ

لا یعرف شیئاً اسمه سیاسة ولكن الدین ینظم حیاة الفرد في جمیع النواحي، كیـف یأكـل ویشـرب، یتـاجر 
ویتزوج، كیف یحكم وكیف یُحكم، وكیف ینام، حتى ان أحد الأعراب قـال لـبعض الصـحابة، لقـد علمكـم 

ل شــيء حتــى قضــاء الحاجــة. إن القــول بــأن الاخــوان المســلمین یعملــون فــي السیاســة هــو ، كــ’الرســول 
ـــدین وعنـــدما أقـــول الربـــا حـــرام فـــإنني لا أتعـــرض إلـــى الناحیـــة السیاســـیة  قـــول غریـــب، ونحـــن نشـــتغل بال
والاقتصــادیة للبلــد، ولكننــي تعرضــت للناحیــة الدینیــة بالتصــدي، كــذلك إذا قلــت إن الــدین یطالــب بحریــة 

د وحكـم الشـورى، فأنـا لا أتكلـم فـي ناحیـة سیاسـیة فـي الحكـم أبـداً، بـل أتكلـم لأن االله سـبحانه وتعـالى الفـر 
  .)٢(یقول وأمرهم شورى بینهم

) إن الجانب المتعلق بالنواحي العسكریة أعطى النظام الخـاص للاخـوان أهمیـة بالغـة فـي مرحلـة ٦(
ل امتـــد إلـــى الجانــب السیاســـي لاســـتخدام تكــوین العضـــو، ولــم یقتصـــر علـــى الجانــب القتـــالي فحســـب، بــ

الأداة العســكریة، ممــثلاً فــي جمــع المعلومــات والأخبــار والتــدریب علــى إعــداد التقــاریر فــي هــذا الصــدد، 
ــــبلاد والأمــــاكن  ــــة فــــي ال ــــة الأمنی ــــادة النظــــام الخــــاص معلومــــات وفیــــرة عــــن الحال ــــذي وفــــر لقی الأمــــر ال

خاصــة بالنســبة إلــى العاصــمة القــاهرة، وهــو الأمــر الــذي الاســتراتیجیة فیهــا، وكیفیــة الســیطرة علیهــا، وب
یثیــر أكثــر مــن تســاؤل حــول الهــدف مــن جمــع هــذه المعلومــات، بغــضّ النظــر عــن المقولــة التــي یطلقهــا 

                                         
، ویلاحظ أن طارق البشري، وإن كان قد أعاد النظر فـي بعـض أفكـاره، یصـوّر حركـة ٥٣ – ٥٢) المصدر نفسه، ص١(

لمســلمین فـــي تقدیمــه للطبعـــة الثانیــة مـــن الكتــاب، إلا أن هـــذه النقطــة لـــم یعــد فیهـــا النظــر. انظـــر: المقدمــة، فـــي: الإخــوان ا
  .٦٨-٤٠المصدر نفسه، ص

  ) حوار الشیخ عمر التلمساني مع مجلة المصور (القاهرة).٢(



 
 

٢٤٧

الاخوان عـادة لتبریـر ذلـك بوصـفه إعـداد المقـاتلین والفـدائیین لمواجهـة المسـتعمر، وبخاصـة مـع إجمـالي 
  ة الاخوان في هذا النشاط.مؤرخي هذه الفترة على ضعف مشارك

) اعتمــدت جماعــة الاخــوان المســلمین علــى علاقــات العبــادة والصــداقة والقرابــة كمــدخل للتجنیــد ٧(
السیاســي للأعضــاء، وإن كــان اعتمادهــا أكثــر علــى علاقــات العبــادة والقرابــة فــي المســتوى العــام العلنــي 

بالنظـام الخـاص، فكـان المـدخل الأساسـي للجماعة، والذي یطلق علیه المحـیط العـام؛ أمـا فـي مـا یتعلـق 
هـــو علاقـــة الصـــداقة، فمحمـــود الصـــباغ انضـــم إلـــى عضـــویة هـــذا النظـــام مـــن خـــلال صـــدیقه مصـــطفى 
مشــهور. كمــا أننــا لا نجــد مــن خــلال تحلیــل علاقــات قیــادة هــذا الجهــاز أي علاقــة للقرابــة، الأمــر الــذي 

لأول الـذي اعتمـدت علیـه الجماعـة للتجنیـد یؤكد ما توصلنا إلیه من أن علاقة الصـداقة كانـت المـدخل ا
  في النظام الخاص.

) إن اهتمــام الجماعــة ومرشــدها الأول بالصــعید، إلــى حــد قیامــه برحلاتــه إلــى قــراه ونجوعــه فــي ٨(
فصل الصیف الشدید الحرارة فـي هـذه المنطقـة، یثیـر أكثـر مـن تسـاؤل حـول أهمیـة اتخـاذ البعـد المكـاني 

مصـــر یعـــد مـــن أكثـــر المنـــاطق تخلفـــاُ مـــن حیـــث الخـــدمات والمرافـــق  فـــي التحلیـــل، وبخاصـــة أن صـــعید
التحدیثیــة، كمــا تســوده نوعیــة معینــة مــن العلاقــات الاجتماعیــة التقلیدیــة التــي تحتــل فیهــا العائلــة والقبیلــة 
والعشـیرة مكانـة مهمـة. وتشـیر إحـدى الدراسـات إلـى أن مدینـة أسـیوط قـد أصـبحت معقـلاً مهمـاً للاخـوان 

، بحیــــث اســــتطاعت الجماعــــة أن تجنــــد فــــي صــــفوفها أئمــــة المســــاجد ومدرســــي ١٩٣٦ المســــلمین عــــام
المدارس الأولیة، الأمر الذي أكسبها فعالیة سیاسیة في أحیـاء أسـیوط الفقیـرة. وممـا ضـاعف فـي الوقـت 
نفســـه اســـتقطاب الاخـــوان لفئـــات واســـعة، أن أســـیوط اســـتهدفت منـــذ منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر مـــن 

، الأمـر الــذي یجعلنـا نصــل إلـى أن جماعــة الاخـوان كانــت تعطـي اهتمامــاً )١(ختلفــة حمـلات التبشـیر الم
  خاصاً بالبعد المكاني وخصائصه في عملیة التجنید السیاسي للأعضاء.

بعــد أن عرضــنا تفصــیلاً لأســلوب التجنیــد السیاســي لجماعــة الاخــوان المســلمین فــي محیطهــا العــام 
التجنید السیاسـي لـدى ثـلاث جماعـات إسـلامیة معاصـرة،  ونظامها الخاص السري، نعرض الآن أسلوب

  هي:
(أ) حــزب التحریــر الإســلامي الــذي أسســه صــالح ســریة فــي مطلــع الســبعینیات والمعــروف بجماعــة 

  الفنیة العسكریة.
  (ب) جماعة المسلمین بزعامة شكري مصطفى والمعروفة باسم جماعة التكفیر والهجرة.

ة محمد عبد السلام فـرج الـذي نفـذ عملیـة اغتیـال الـرئیس الراحـل (ج) تنظیم الجهاد الإسلامي بزعام
  أنور السادات.

                                         
ــة، مجلــة الیقظــة العربیــة (ال١( ــدیني فــي مصــر، الحلقــة الثانی ــاهرة)، الســنة ) صــابر أحمــد نایــل، العنــف ال ، ٦، العــدد ٤ق
  .٢٨ص



 
 

٢٤٨

  لنتناول كلاً منها بشيء من التفصیل.

  أسلوب التجنید السیاسي لحزب التحریر الإسلامي

  ١٩٧٤الذي قام بعملیة الفنیة العسكریة عام 
والإسـكندریة والكلیـة  تحرك صالح سـریة مؤسـس هـذا الحـزب فـي أوسـاط الشـباب والطلبـة فـي القـاهرة

الفنیــة العســكریة، ونجــح بضــم عــدد لا بــأس بــه مــنهم، مــع بعــض الجنــود، وكــان عــدد أعضــاء التنظــیم 
الــذین كشــفوا وقــبض علــیهم حــوالي مئــة عضــو، وكــان هنــاك بعــض الأعضــاء لــم تصــل إلــیهم یــد أجهــزة 

الســــن، مــــن طلبــــة الأمــــن. وبحســــب مــــا جــــاء فــــي التحقیقــــات كانــــت الأولویــــة لتجنیــــد الشــــبان الحــــدیثي 
ـــذین یتســـمون  الجامعـــات والمـــدارس الثانویـــة، تحـــت ســـتار الـــدین، وكـــان یراعـــى فـــي الاختیـــار الأفـــراد ال
بالانــدفاع والتهــور والاســتعداد لتنفیــذ مـــا یــؤمرون بــه دون تــردد، التزامـــاً بمبــایعتهم لــرئیس التنظــیم علـــى 

ات یحرصــون علیهــا مــن وظیفــة أو الســمع والطاعــة، كمــا كــان یراعــى فــیهم كــذلك ألا تكــون لهــم ارتباطــ
زوجــة أو ولــد، وعـــدم ارتبــاطهم بجماعــات دینیـــة أخــرى. وكــان ســـریة حریصــاً علــى عـــدم إثــارة الشـــكوك 

  حوله، فلم ینفق ملیماً واحداً على التنظیم، بل على العكس طلب إلیهم التبرع للتنظیم.
وســتة أعضـــاء لا ونجــح بتشــكیل مجموعـــات عــدة مـــن الشــباب، كـــل مجموعــة تضــم مـــا بــین أربعـــة 

یعـــرف أي منهـــا أفـــراد المجموعـــات الأخـــرى. ویـــذكر الطالـــب كامـــل محمـــد عبـــد القـــادر أنـــه تعـــرف إلـــى 
شخص اسمه طلال الأنصاري في مسجد بمحطـة الرمـل فـي الإسـكندریة، وبعـد أن قویـت الصـلة بینهمـا 

مــة الدولـــة ذكــر لــه أن هنــاك جماعـــة اشــترك فیهــا تهــدف إلـــى الاســتیلاء علــى الســلطة فـــي مصــر، وإقا
الإســـلامیة، وأرســـلني لمقابلـــة أمیـــر هـــذه الجماعـــة وكـــان صـــالح ســـریة، وبعـــد أن وافـــق علـــى انضـــمامي 
بایعتــه بقــولي: أبایعــك علــى الســمع والطاعــة، فــي العســر والیســر، والمنشــط والمكــره، واالله علــى مــا أقــول 

ى ضـم أفـراد جـدد، وكیل وإنك على ما أقـول شـهید. ویضـیف: طلـب د. سـریة أن أعمـل أنـا وزملائـي علـ
عضــواً فــي الاســكندریة وحــدها قســموا إلــى ســت جماعــات یــرأس كــلاً منهــا  ٦٠فتمكنــا مــن ضــم حــوالي 

أمیر، وكـانوا یعقـدون اجتماعـاتهم التـي تتخـذ طـابع السـریة فـي الحـدائق العامـة، فـي مجموعـات صـغیرة، 
القــاهرة والاســكندریة،  وقــد كــان للجماعــة فــروع فــي الجیــزة. وتعقــد اجتماعــات بــین أعضــاء الجماعــة فــي

كمـا تعقــد اجتماعـات خاصــة بـین قیاداتهــا فــي الأمـاكن العامــة، وفـي المســاجد. وأجریـت بعــض التجــارب 
على ثبات الأعضاء، والتزامهم بالسمع والطاعة لأمیرهم، فكان یطلـب مـن بعضـهم الحضـور إلـى مكـان 

حمل حقائـب ثقیلـة زاعمـاً أنهـا  محدد في ساعة محددة متأخرة من اللیل، وكان یطلب من البعض الآخر
تحــوي متفجــرات، والمــرور بهــا أمــام مبــان تشــغلها أجهــزة الأمــن. كــان أســلوب ســریة فــي التجنیــد، وفــي 
اختیــار الأعضــاء یقــوم علــى أســاس تشــكیل التنظــیم فــي صــورة خلایــا صــغیرة متفرقــة لا یعــرف بعضــها 

  البعض الآخر.
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  ین بزعامة شكري مصطفىأسلوب التجنید السیاسي في تنظیم جماعة المسلم  - ب
ــــع  ــــذین أفــــرج عــــنهم الســــادات فــــي مطل ــــي الاخــــوان المســــلمین ال ــــین معتقل كــــان شــــكري مصــــطفى ب
الســــبعینیات ومــــع خروجــــه مــــن الســــجن عــــاد إلــــى موطنــــه فــــي أســــیوط، لیبــــدأ نشــــاطه فــــي بنــــاء تنظــــیم 

، وانضــم ع عــن الدراســةطــالمسـلمین، وكــان أول مــن جنــده ابــن شـقیقته مــاهر عبــد العزیــز بكــري الـذي انق
إلــى التنظــیم ووصــل فیــه إلــى حــد اعتبــاره خلیفــة شــكري مصــطفى الــذي یــرأس التنظــیم مــن بعــده إذا مــا 
مــات أو قــبض علیــه. وبــدأ التنظــیم یتســع حتــى وصــل عــدد أعضــائه خــلال خمــس ســنوات إلــى خمســة 
 آلاف عضــو، بیــنهم مــن لا یزیــد عمــره علــى أربعــة عشـــر عامــاً، وبیــنهم مــن یبلــغ الســبعین مــن عمـــره،
وفــیهم نســاء وفتیــات، وأســر كاملــة (رجــل وزوجتــه وأولاده)، أو شــاب وشــقیقاته، أو آخــر وأشــقاؤه، وعــدد 

  كبیر منهم طلبة، إلى جانب موظفین، وتجار صغار وعاطلین عن العمل.
ویـذكر اثنــان مـن قیــادات التنظــیم ظـروف تجنیــدهم، فیشــیران إلـى أنهمــا ســمعا عـن شــكري مصــطفى 

ذهبا إلیه فـي أسـیوط واسـتمعا إلیـه، وانضـما إلـى جماعتـه، ویشـیر أحـدهما إلـى وأنه یتحدث عن الدین، ف
أن دوره كــان تلقــي رســائل أمــراء الجماعــات ورفعهــا إلــى شــكري مصــطفى، وتــدریب الأفــراد علــى الــدفاع 
عن النفس. وقد أقاموا معسكراً للتدریب البدني والعسكري. وكان تنظیم جماعة المسـلمین التنظـیم الوحیـد 

ن إلــى الأعضــاء الرجــال، حتــى المتزوجــة مــنهن كــان یحــق لهــا هــضــم النســاء والفتیــات إلیــه، وزوجالــذي 
الــزواج مــن آخــر، لأنهــا بمجــرد الانضــمام إلــى الجماعــة تصــبح حــرة، ومحرمــة علــى زوجهــا الآخــر لأنــه 
كـــافر. ولا شـــك فـــي أن شـــكري مصـــطفى كـــان یریـــد إقامـــة مجتمـــع خـــاص، مثـــالي ینمـــو ویكبـــر ویقـــوى، 

دراً على مواجهة مجتمع الكفر والجاهلیة، لذلك كانت المرأة عنصـراً مهمـاً فـي تنظیمـه: ألیسـت لیصبح قا
هي الرحم الذي ینجب؟، ولكي ینظم شكري مصطفى الأحـوال الشخصـیة فـي جماعتـه، أعـد نـوعین مـن 

لقـرآن البطاقات للزواج: الأول بطاقات للرجال تسجل فیها بیانات الزوج: اللقـب، الاسـم، مـا یحفظـه مـن ا
والحـدیث، مــدى فهمــه للفقــه، ثقافتــه العلمیــة، حالتــه العلمیــة، مــدى قدرتــه المالیــة والقانونیــة علــى الهجــرة. 
وهنــاك خانــة لتقــویم أمیــر الجماعــة لــه: منــدفع، متــردد، قدرتــه علــى الثبــات والثقــة والــولاء وفهــم المــنهج. 

إن  –ون، الحجــم، الصــفات البــارزة والنــوع الثــاني بطاقــات للنســاء، تســجل فیهــا بیانــات عــن الشــكل، اللــ
وموقفها العائلي. وقد تولى شكري مصطفى كـل الأمـور ، ومنهـا اختیـار الـزوج المناسـب للفتـاة  –وجدت 

المناســبة، عقــد القــرآن، اختیــار عــش الزوجیــة، وتحدیــد عمــل الزوجــة، أحیانــاً. وكــان العمــل، إلــى جانــب 
الغذائیـة والحـرف البسـیطة. وقـد اشـترطت الجماعـة  الواجبات المنزلیـة المعتـادة، ینحصـر فـي الصـناعات

ــــاء، وكــــان وراء هــــذا الشــــرط قائمــــة كبیــــرة مــــن  ــــاة التــــي تنضــــم إلیهــــا أن تطیعهــــا طاعــــة عمی ــــى الفت عل
الممنوعات والمحرمات. أما هذه الممنوعـات والمحرمـات بالنسـبة إلـى الرجـال فتـتلخص بـأن كـل مـا یـأتي 

  .من المجتمع الجاهلي الكافر ممنوع وحرام
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وقد حدد شكري هدفه أمام المحكمة بقوله: إن مهمتي الأولى والأعظم والتي لایحـل لـي أن أغادرهـا 
إلــــى مــــا دونهــــا هــــي تأســــیس الانطـــــلاق الإســــلامي، وإیجــــاد الجماعــــة المســــلمة والدولــــة المســـــلمة؛ ان 

  )١(موضوعي الأصیل هو السعي لإقامة الإسلام
صــحافیة، إلــى أنــه كــان معروفــاً أن لهــذه الجماعــة وتشــیر مجلــة روز الیوســف فــي أحــد تحقیقاتهــا ال

معسـكرات للتـدریب علـى الســلاح منتشـرة فـي منــاطق عدیـدة؛ وأن نسـاء هـذه الجماعــة یرتـدین زیـاً خاصــاً 
أشــبه بــزي الراهبــات؛ وأن هــذه الجماعــة مســیطرة علــى الجمعیــات الدینیــة فــي كلیــة التجــارة فــي القــاهرة، 

الطـــب فـــي الإســـكندریة، وكلیـــة العلـــوم والهندســـة والزراعـــة فـــي وكلیـــة الهندســـة فـــي عـــین شـــمس، وكلیـــة 
المنصـورة، وبعـض كلیـات جامعـة أسـیوط؛ وأن عـدداً مــن شـبان هـذه الجماعـات یقومـون وینـامون بصــفة 
دائمــة فــي مســاجد الجیــزة وعابــدین والقللــي؛ وأن تنظیمــات هــذه الجماعــة معروفــة، وبصــورة علنیــة، فــي 

ة، وبخاصة في محافظـات المنیـا وأسـیوط والجیـزة، وأن لهـذه الجماعـات الكثیر من المدن والقرى المصری
  .)٢(استمارات عضویة مطبوعة توزع على أفراد الشعب 

  أسلوب تجنید السیاسي لدى تنظیم الجهاد - ج
ـــدین إبـــراهیم إلـــى ثلاثـــة أســـالیب للتجنیـــد اســـتخدمها كـــل مـــن تنظـــیم التكفیـــر والهجـــرة  یشـــیر ســـعد ال

لیة الفنیـة العسـكریة، ویـذكر أن كـلاً مـن المجمـوعتین ركـز بصـورة مختلفـة بالنسـبة والتنظیم الذي قام بعم
إلــى كــل أســلوب مــن الأســالیب الثلاثــة. ففــي حــین اعتمــدت جماعــة التكفیــر والهجــرة، بصــورة أساســیة، 
علـــى علاقـــات القرابـــة والصـــداقة، اعتمـــدت جماعـــة الفنیـــة العســـكریة علـــى علاقـــات الصـــداقة والعبـــادة، 

نفسها اعتمد تنظیم الجهاد في بناء قاعدة عضویته على الأسـالیب الثلاثـة: القرابـة، الصـداقة،  وبالطریقة
العبادة، ویبدو أن تنظیم الجهاد في بناء قاعدة عضویته قد اعتمد علـى الأسـالیب الثلاثـة بالتسـاوي دون 

  .)٣(أن یركز على أي منها على حساب الآخر
رئیســـي بـــین أســـلوب التجنیـــد فـــي تنظـــیم التكفیـــر والهجـــرة، ویـــذكر أحـــد أعضـــاء التنظـــیم أن الفـــرق ال

وأسلوب التجنیـد فـي تنظـیم الجهـاد، أن الأول كـان أكثـر انتقـاء مـن الثـاني فـي عملیـة اختیـار الأعضـاء، 
حیث وضع شروطاً صارمة لعضویته، بینما فـتح تنظـیم الجهـاد البـاب واسـعاً لـدخول أعضـاء جـدد. هـذه 

وراق القضـــیة، وبعـــد تكـــوین مجلـــس الشـــورى تـــم تطبیـــق القـــرار الخـــاص الرؤیـــة تؤیـــدها إلـــى حـــد كبیـــر أ
بتوسـیع قاعـدة العضـویة بنشـاط، وقـد كانـت المسـاجد، وبخاصـة المسـاجد الأهلیـة، هـي الأمـاكن التـي تـم 

                                         
  ، أمن دولة علیا.١٩٧٧لسنة  ٦، القضیة رقم ٧/١١/١٩٧٧) محضر جلسة ١(
  ).١٩٧٧تموز/ یولیو  ١١) مجلة روز الیوسف (القاهرة)، (٢(
)، ١٩٨٨) نقــلاً عــن: نعمــة االله جنینــة، تنظـــیم الجهــاد: هــل هــو البــدیل الإســـلامي فــي مصــر (القــاهرة: دار الحریـــة، ٣(
  .١١٤ص
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فیها رصد الأعضاء الممكنین والاقتراب منهم وتجنیـدهم فـي النهایـة، وتمـت مفاتحـة الأصـدقاء والأقـارب 
  والجبران أیضاً.

قــد أوضــح محمــد عبــد الســلام فــرج أمیــر التنظــیم، فــي التحقیقــات التــي أجریــت معــه، أنــه لــم تكــن و 
هناك شـروط محـددة لعضـویة التنظـیم إلا أن یكـون أخـاً مسـلماً صـالحاً ملتزمـاً، ولـم یكـن مهمـاً أن یكـون 

كـإجراء  وذلـك ١٩٧٩عضواً في جماعة إسلامیة أخرى، باستثناء تنظیم الجهاد القدیم الـذي تأسـس عـام 
  وقائي تجاه سلطات الأمن.

ولـم یكــن معنـى الحصــول السـهل نســبیاً علـى عضــویة التنظـیم أن الثقــة الكاملـة أعطیــت لأي عضــو 
أو أنــه یــتم تكلیــف أي عضـــو بســهولة بمهمــة دقیقـــة، فقــد كانــت تلــك المهـــام مــن اختصــاص الأعضـــاء 

لعسـكري المطلـوب بواسـطة المجلـس، الـذي الذین تم اختبارهم فكریاً بصورة مكثفة، والذین تلقوا التدریب ا
  .)١(ثبت أن أعضاءه اتسموا بالمرونة والولاء والشجاعة وفوق كل اعتبار بالكتمان

وما إن كان رصد العضو الصالح للتجنید یتم حتى یفاتح ویبلـغ، بوضـوح، أهـداف التنظـیم ووسـائله، 
والتكـتم المطلـق كـان صـفة لهـا  فإذا أظهر الرغبة تعرض علیه فرصة التـدریب فـي ضـوء هـذه الأهـداف،

اعتبــار كبیــر، وكــان إلقــاء المحاضــرات عــن الأمــن جــزءاً مــن برنــامج التــدریب الــذي لا بــد للعضــو مــن 
تلقیــه. وركــزت المحاضــرات علــى ضــرورة عــدم إلقــاء أیــة أســئلة، عــدا الأســئلة المتصــلة بالمهمــة التــي تــم 

اء أو حتـــى أفـــراد الأســـرة، وتجنــــب تكلیـــف العضـــو بهـــا، وعـــدم كشـــف معلومـــات عــــن التنظـــیم للأصـــدق
حضور الاجتماعات الكبیـرة. وتـم تعلـیم الأعضـاء اسـتخدام الشـیفرات فـي كتابـة الرسـائل. وكـإجراء أمنـي 
تم إطلاق أسماء حركیة على أشخاص معینین، وكان هناك شرط مسبق آخر لمن یكلـف مـن الأعضـاء 

  .)٢(ي ینتمي إلیهابمهمة دقیقة وهو أن یقیم روابط تنظیمیة داخل الوحدة الت
مــــن خــــلال هــــذا العــــرض لأســــلوب جماعــــات الإســــلام السیاســــي المعاصــــرة فــــي التجنیــــد السیاســــي 
لعضویتها في مصر، یمكن أن نصل إلى النتائج التالیة حـول أسـلوب التجنیـد السیاسـي لهـذه الجماعـات 

  في مصر:
السیاســیي، وبخاصــة  ) اســتفادت هــذه الجماعــات مــن خبــرة الاخــوان المســلمین فــي مجــال التجنیــد١(

التنظیم الخاص، وإن تفاوتت قدرات هذه الجماعات فـي هـذا المجـال؛ فبینمـا نجـد تفوقـاً واضـحاً للاخـوان 
المسـلمین، نجــد أن حـزب التحریــر الإسـلامي كــان أضـعف هــذه الجماعـات مــن حیـث القــدرة علـى تجنیــد 

نلحظ تزایـــد قـــدرة تنظـــیم الأعضـــاء، ولعـــل هـــذا یرجـــع إلـــى ســـرعة اكتشـــافه والقـــبض علـــى أعضـــائه، وســـ
الجهاد على تجنید الأعضاء بالمقابلة بتنظیم جماعة المسلمین (التكفیر والهجـرة)، ویمكـن أن نرجـع هـذا 

                                         
  .١١٥ – ١١٤) نقلاً عن: المصدر نفسه، ص١(
  .١١٦ -١١٥)  المصدر نفسه، ص٢(
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إلــى أن هـــذا التنظـــیم قــد وضـــع شـــروطاً أكثــر تعقیـــداً للانضـــمام إلیــه، مقابلـــة بتنظـــیم الجهــاد الـــذي اتبـــع 
  أسلوب التوسع في العضویة.

البیعــة بــین الاخــوان والجماعــات الــثلاث الأخــرى مــن حیــث مبایعــة أمیــر ) ســنجد توحــداً فــي قســم ٢(
الجماعــة علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط والمكــره وفــي العســر والیســر، والكتمــان وعــدم إفشــاء الســر 
حتــى لأقــرب النــاس إلیــه، الأمــر الــذي یخلــق نوعــاً مــن أنــواع الــولاء الشخصــي لأمیــر الجماعــة مــن قبــل 

  القیادة الفردیة في هذه الجماعات.العضو، وهو ما یجسد 
) اســـتخدمت هـــذه الجماعـــات علاقـــات الصـــداقة والقرابـــة والعبـــادة كوســـائل للتجنیـــد السیاســـي وإن ٣(

اختلفــت كــل منهــا فــي درجــة الاعتمــاد علــى كــل منهــا، فبینمــا اعتمــدت جماعــة الاخــوان المســلمین علــى 
یط العـام، ركــزت علـى علاقــات الصــداقة علاقـات القرابــة والعبـادة فــي ضـم الأعضــاء علــى مسـتوى المحــ

بالنسـبة إلــى النظـام الخــاص، كـذلك ركّــز حــزب التحریـر الإســلامي علـى علاقتــي العبـادة والصــداقة. أمــا 
جماعة المسلمین (التكفیر والهجرة) فقـد ركـزت علـى أسـلوب القرابـة، بـل سـنلحظ أن شـكري مصـطفى قـد 

امــه بعملیــة تــزویج الرجــال والنســاء الأعضــاء فــي اســتخدم هــذا الأســلوب فــي بنــاء التنظــیم مــن خــلال قی
  الجماعة، أما الجهاد فیبدو أنه استخدم العلاقات الثلاث بالتساوي.

) نلاحــظ تركیــزاً واضــحاً فــي نشــاط هــذه الجماعــات فــي عملیــة التجنیــد السیاســي للأعضــاء علــى ٤(
ب دراســـة علمیــــة متعــــددة منطقـــة الصــــعید، بـــدءاً بــــالاخوان وانتهـــاء بتنظــــیم الجهـــاد، الأمــــر الـــذي یتطلــــ

الجوانــب لهــذه المنطقــة لكــي نصــل إلــى أســباب اتســاع حلقــات العضــویة فــي هــذه المنطقــة. صــحیح أن 
هناك بعض الدراسات في هذا المجال، لكننـا نحتـاج إلـى دراسـة متكاملـة، إذ یركـز كـل منهـا علـى عامـل 

  أو أكثر لتفسیر الظاهرة.
ذه الجماعــات علــى أســس معقــدة، وإن تفاوتــت فــي ) قــام أســلوب التجنیــد السیاســي ف یمعظــم هــ٥(

درجــة تعقیـــداتها مــن تنظـــیم إلــى آخـــر، فســـنجد أن نظــام تجنیـــد أعضــاء النظـــام الخــاص للاخـــوان أكثـــر 
تعقیــداً مــن نظــام التجنیــد لــدى منظمــة الجهــاد، وســنجد كــذلك أن التكفیــر والهجــرة أكثــر تعقیــداً مــن بقیــة 

د. إلا أن معظــم هــذه التنظیمــات قــد اجتمــع علــى ضــرورة الجماعــات المعاصــرة مــن حیــث أســلوب التجنیــ
القیــام بتكــوین العضــو تكوینــاً فكریــاً ونفســیاً وبــدنیاً معینــاً، فالعضــو یخضــع فیهــا لبــرامج التثقیــف الفكــري 
والإعـــــداد النفســـــي التـــــي تـــــؤدي إلـــــى تبلـــــور شخصـــــیة ذات خصـــــائص معینـــــة، أهمهـــــا الثقـــــة والطاعـــــة 

ماعـة؛ الإحسـاس بالـذات والتمیـز مـن الآخـرین غیـر المنتمـین إلـى هـذه والانصیاع التـام لأوامـر أمیـر الج
الجماعــات؛ القــدرة علــى العــیش فــي مجتمــع مغلــق هــو مجتمــع الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا، إضــافة إلــى 
تـــدریب العضـــو عســـكریاً علـــى اســـتخدام الأســـلحة والمفرقعـــات، والتـــدریب الریاضـــي والبـــدني للـــدفاع عـــن 

ا مـــج الإعـــداد هـــذه تهـــدف إلـــى توظیـــف العضـــو واســـتخدامه للقیـــام بـــبعض الـــنفس. ولا شـــك فـــي أن بـــر 
  الأعمال ذات الطبیعة الخاصة، لیس من بینها ممارسة العمل السیاسي العلني.
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ومـا نخلــص إلیـه هــو أن أسـلوب التجنیــد السیاســي لأعضـاء هــذه الجماعـات ومــا یتبعـه مــن عملیــات 
اد العضـــو الإعـــداد المناســـب للقیـــام بـــبعض أعمـــال للتكـــوین الفكـــري والبـــدني والعســـكري یـــؤدي إلـــى إعـــد

العنــف السیاســي فــي المجتمــع، بطریقــة تجعلــه لا یشــعر بأنــه  یقــوم بعمــل غیــر شــرعي أو غیــر قــانوني، 
بـل بطریقــة تجعلــه یـؤمن بــأن مــا یقــوم بـه هــو مــا یجـب أن یفعلــه، وأنــه نــوع مـن الجهــاد المقــدس لإعــلاء 

  سلامیة استناداً إلى رؤیة هذه الجماعات وفكرها.كلمة االله في الأرض، وإقامة الدولة الإ

  ثانیاً: خصائص البناء الهیكلي

  لجماعات الإسلام السیاسیي في مصر 
من خلال مراجعة الدراسات والوثـائق المتاحـة لهـذه الجماعـات یمكـن أن نحـدد أهـم خصـائص البنـاء 

  الهیكلي لهذه الجماعات على النحو التالي:
نـــاء بـــین التعقیـــد الشـــدید والبســـاطة بـــین هـــذه الجماعـــات، فبینمـــا تقـــدم تتـــراوح خصـــائص هـــذا الب -١

جماعة الاخوان المسلمین نظاماً هیكلیاً معقداً ومحكماً، سواء بالنسبة إلى النظام العـام العلنـي أو النظـام 
یر الجماعـة مالخاص السري، فإننا نجـد جماعـة التكفیـر والهجـرة تتسـم بالبسـاطة فـي البنـاء التنظیمـي، فـأ

ــــة  فــــي القمــــة، ثــــم أمــــراء الجماعــــات ثــــم أعضــــاء الجماعــــات، والأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى جماعــــة الفنی
العسـكریة. وتتـوافر فـي هـاتین الجمـاعتین قنـوات الاتصـال المباشـر بـین الأعضـاء وأمیـر الجماعـة، وهــو 

رقـم  ما لا نجده في نطـاق النظـام الخـاص للاخـوان الـذي یمنـع حـدوث مثـل هـذا الاتصـال إلا مـن خـلال
) أي أمیر الجماعة الصغیرة. أمـا تنظـیم الجهـاد فقـد قـدم نموذجـاً وسـطاً مـن حیـث التعقیـد والبسـاطة، ١(

حیث یقوم هذا التنظیم على الأمیر الذي یرأس مجلس الشـورى الـذي یضـم أحـد عشـر عضـواً، ثـم ثـلاث 
نـة الإعـداد، إضـافة إلـى لجان فرعیة یرأس كلاً منها أمیر، وهـي اللجنـة الاقتصـادیة، ولجنـة الـدعوة، ولج

ســـتة تشـــكیلات علـــى مســـتوى محافظـــات: قنـــا ویرأســـها أمیـــر واحـــد؛ نجـــع حمـــادي ویرأســـها أمیـــر واحـــد؛ 
  .)١(أسیوط ویرأسها ثلاثة أمراء؛ المنیا ویرأسها أمیران؛ القاهرة والجیزة ویرأسهما أمیر واحد

ع إلــى عوامـل عــدة أهمهــا ظــروف والواقـع أن هــذا التفــاوت بـین التعقیــد والبســاطة للنبــاء الهیكلـي یرجــ
تكـوین الجماعــة، والأولویـات التــي حـددتها لنشــاطها، والمـدى الزمنــي المتـاح لهــا قبـل اصــطدامها بــأجهزة 

  الأمن، والخبرات التنظیمیة المتاحة لها.
على الرغم من هذا الاختلاف من حیث درجة تعقید البناء الهیكلي بین هذه الجماعـات فإنهـا جمیعـاً 

بسیطرة الفرد على جمیع مستویات التنظیم. نجد هذا بوضوح في معظم هـذه الجماعـات بـدءاً قد اتسمت 
بالشیخ حسن البنا المرشـد العـام الأول للأخـوان المسـلمین، مـروراً بصـالح سـریة فشـكري مصـطفى، فعبـد 

مـدى  السلام فرج. فمعیار الترقـي فـي سـلم التـدرج الهرمـي للسـلطة فـي هـذه الجماعـات یسـتند أساسـاً إلـى

                                         
  .١١٣) المصدر نفسه، ص١(
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ولاء العضــو للقائــد الفــرد، ومــن ثــم فــإن الســمة الأساســیة للعلاقــة بــین العضــو والقیــادة الفردیــة هــي ســمة 
الخضوع والولاء المطلق، وحتى جماعة الاخوان التي قدمت نموذجاً أكثـر تقـدماً نسـبیاً فـي هـذا المجـال، 

ــــة الشــــورى للمرشــــد العــــام للإخــــوان، ولا تقتصــــر هــــذ ــــولاء كانــــت تأخــــذ بعــــدم إلزامی ه العلاقــــة، علاقــــة ال
والخضوع، على المستوى الأعلـى للقیـادة ولكنهـا تمتـد إلـى المسـتویات الأدنـى أیضـاً، فـلا بـد للعضـو فـي 
القاعــدة مــن أن یكــون خاضــعاً خضــوعاً تامــاً لأمیــر جماعتــه الصــغرى، وهــذا الأمیــر یخضــع للمســتوى 

ت. غیـــر أن هـــذا الخضـــوع فـــي الأعلـــى، وهكـــذا حتـــى نصـــل إلـــى قمـــة هـــرم الســـلطة فـــي هـــذه الجماعـــا
المستویات الأدنى یدور في محور أساسي ومحدد هو الولاء والخضوع للقیادة العلیـا الفردیـة فـي النهایـة، 
الأمر الـذي یجعـل السـمة الأساسـیة لعلاقـات الأعضـاء بسـلطة هـذه الجماعـات هـي السـمة الأوتوقراطیـة 

  في أنقى صورها ومعانیها.
الجماعــات بالمرونــة والقــدرة علــى التــأقلم مــع ظــروف التحــرك، ولعــل خیــر اتســم البنــاء الهیكلــي لهــذه 

مثـــال علـــى ذلـــك تنظــــیم الاخـــوان المســـلمین فـــي الجامعــــة الـــذي جـــاء بســـیطاً وعلــــى درجـــة عالیـــة مــــن 
الكفـاءة.فرئیس شــعبة الجامعــة هــو المسـؤول مســؤولیة مباشــرة عــن رؤسـاء الكلیــات. وتنقســم الكلیــات إلــى 

ا بشؤون إحدى السنوات الدراسیة. ورؤساء أقسام الكلیة مسؤولون عـن سـلوك أقسام یختص كل قسم منه
أعضاء جماعتهم أمام أمیر الكلیة. وقد أتاح هذا التقسیم تنظیم الاخوان فـي داخـل الجامعـة فـي وحـدات 
من الصغر بالقدر الذي یسمح لها بالتجمع بسـرعة، ومـن الكبـر، أیضـاً، بالقـدر الـذي یسـمح لهـا بالتـأثیر 

ال داخل الكلیات. أما الاتصال بین الكلیات فكان یـتم عـن طریـق أمیـر الجامعـة. ولعـل أهـم مـا كـان الفع
یــدهش معــارض الاخــوان فــي الجامعــة قــدرة الزعمــاء أو الأمــراء علــى إیصــال الإرشــادات والقــرارات عبــر 

 .)١(والقرارات مستویات الاخوان المختلفة بسرعة شدیدة وامتثال هؤلاء الأعضاء الكامل لتلك الإرشادات

وقـد أفـادت الجماعـات الإسـلامیة المعاصــرة مـن هـذه الخبـرة التنظیمیــة للاخـوان فـي الجامعـة، الأمــر 
  الذي أدى إلى زیادة فعالیتها بشكل واضح في الجامعات المصریة في السبعینیات والثمانینیات.

ى أســـاس تكـــوین اتجـــه معظـــم هـــذه الجماعـــات إلـــى الأخـــذ بـــالتنظیم العنقـــودي، الـــذي یقـــوم علـــ -٤
جماعــات صــغیرة لا یعــرف بعضــها الــبعض الآخــر، مــن أجــل تــوفیر أقصــى درجــة ممكنــة مــن درجــات 
الســـریة لنشـــاطها، فأقصـــى عـــدد ممكـــن مـــن الأعضـــاء الـــذین كـــان یمكـــن لعضـــو النظـــام الخـــاص فـــي 

، وتنظـــیم صـــالح ســـریة كـــان مـــن بـــین مجموعـــة مـــن )٢(الاخـــوان أن یعـــرفهم أو یتصـــل بهـــم كـــان ثمانیـــة
  یا التي لا یعرف بعضها البعض الآخر، والأمر نفسه بالنسبة إلى تنظیم الجهاد.الخلا

                                         
: ٢)،ج١٩٨٨) ریتشارد میتشل، الإخوان المسلمون، ترجمة منى أنیس وعبـد السـلام رضـوان (القـاهرة: مكتبـة مـدبولي، ١(

  .٤٣ – ٤٢التنظیم والایدیولوجیة، ص
  .١٤٥الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمین، ص) الصباغ، حقیقة التنظیم ٢(
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غیــر أن هــذه الخلایــا العنقودیــة كانــت تــرتبط بالقیــادة العلیــا لهــذه الجماعــات، الأمــر الــذي یتــیح لهــا 
أن إمكانیة الحركة السریعة، وتنفیذ ما یصل إلیها مـن توجیهـات مـن القیـادة بشـكل مـنظم وفعـال. والواقـع 

هــذه الخصــائص التــي اتســم بهــا الهیكــل التنظیمــي لهــذه الجماعــت وإن كــان قــد جعــل مــن الســهل علــى 
قیادة هذه الجماعات تحریك أعضائها وتوجیههم للقیـام بـبعض الأعمـال والأنشـطة العنیفـة فـي المجتمـع، 

جماعــات الأكثــر فإنـه قــد أوجـد، أیضــاً، ظـاهرة أخــرى أكثـر تعقیــداً، یمكـن أن نطلــق علیهـا ظــاهرة توالـد ال
رادیكالیـة وعنفـاً مــن بـین ثنایـا هــذه الجماعـات. فنظـراً إلــى التـدرج الهرمـي المحكــم والصـرامة الشـدیدة فــي 
الخضوع للأمیر، فإن بعض الأفراد مـن هـذه الجماعـات حـاولوا الخـروج منهـا، لیقومـوا بتشـكیل جماعـات 

فـي العدیـد مـن الحـالات، وبخاصـة تلـك أخرى أكثر تشدداً وأكثر میلاً إلـى اسـتخدام العنـف، وحـدث هـذا 
الحالات التي یرى فیها البعض أن قرارات القیادة لـم تكـن مناسـبة مـن وجهـة نظرهـا بالنسـبة إلـى ظـروف 
ــــد للمناقشــــة والحــــوار  ــــا وعــــدم وجــــود تقالی ــــى القیــــادة العلی الحركــــة. ومــــع صــــعوبة إیصــــال هــــذه الآراء إل

فـــإن الـــبعض قـــد لجـــأ إلـــى أســـلوب الخـــروج وتشـــكیل  الـــدیمقراطي فـــي البنـــاء التنظیمـــي لهـــذه الجماعـــات،
جماعـة أو جماعـات جدیــدة، وكـان رد الفعــل عنیفـاً مــن جانـب أیـة جماعــة تنشـق عنهــا مجموعـة، الأمــر 
الــذي یصــل إلــى حــد التصــفیة الجســدیة لهــؤلاء الأعضــاء المنشــقین، الــذین كــان لا بــد لهــم مــن مواجهــة 

فــي العلاقــات بــین هــذه الجماعــات بعضــها بـــالبعض  العنــف بــالعنف. وهكــذا، تتســع دائــرة العنــف حتـــى
  الآخر، لیصیب رذاذها المجتمع.
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  ثالثاً: التكوین العضوي لهذه الجماعات
ونقصــد بــه فـــي هــذا البحـــث، نســبة الشـــبان إلــى كبـــار الســن فـــي هــذه الجماعـــات. الواقــع أن معظـــم 

مــن أعضــائها كانــت للشــبان، الدراسـات والوثــائق المتاحــة عــن هــذه الجماعــات یوضــح أن النســبة الغالبــة 
بل ان معظم هذه الجماعات كان یركز نشاطه وسعیه لتجنیـد الأعضـاء بـین الشـبان مـن طلبـة المـدارس 
والجامعات. ولا تختلف في هذا جماعة الاخوان المسلمین، التي أولت الجامعـة اهتمامـاً خاصـاً، وأقامـت 

اص أو السـري الـذي اضـطلع بالقیـام بـبعض تنظیماً خاصاً بالجامعة، كما أن معظـم أعضـاء النظـام الخـ
. والواقــع أن طغیـان عنصــر الشـباب علــى التكـوین العضــوي لهــذه )١(الأعمـال العنیفــة، كـانوا مــن الشـباب

الجماعــات یشــكل عــاملاً مســاعداً علــى اســتخدام هــذه الجماعــات للعنــف، نظــراً إلــى مــا یتســم بــه الســلوك 
  .)٢(اقعالسیاسي للشبان من خیالیة ومثالیة ورفض للو 

  رابعاً: دراسة تحلیلیة مقارنة لواقع البناء التنظیمي

  لجماعات الإسلام السیاسي في الوطن العربي
لا تتــــوافر المعلومــــات الخاصــــة بالبنــــاء التنظیمــــي لجماعــــات الإســــلام السیاســــي فــــي بقیــــة الأقطــــار 

معلومــات،  العربیــة بالقــدر المناســب كمــا هــي الحــال فــي مصــر، ومــن ثــم، ففــي ضــوء مــا هــو متــاح مــن
سنحاول أن نقدم دراسة موجزة لواقع البناء التنظیمي لهذه الجماعات من حیـث أسـلوب التجنیـد السیاسـي 
للانضــمام إلــى هــذه الجماعــات، وخصــائص بنائهــا الهیكلــي، وتكوینهــا العضــوي، وذلــك مــع مقابلــة هــذه 

  الجوانب بما هو قائم في مصر.

  أسلوب التجنید السیاسي -١
لوب التجنیـد السیاسـي للأعضـاء سـنجد أن هـذه الجماعـات قـد اسـتخدمت علاقـات في مـا یتعلـق بأسـ

القرابــة والطائفــة والصــداقة والعبــادة، كمــدخل لتجنیــد الأعضــاء، وإن اختلفــت درجــة أهمیــة كــل منهــا مــن 
قطر إلى آخـر. ففـي المنـاطق العربیـة التـي تتسـم بـالتنوع الـدیني والمـذهبي والطـائفي كمـا هـي الحـال فـي 

، نلاحــظ أن مــدخل أســلوب )٣(مشــرق العربــي التــي تضــم ســوریا والعــراق ولبنــان وفلســطین والأردندول ال
                                         

ــة علــى أعضــاء ١( ــد الأنصــاري، ونعمــة االله جنین ــدین إبــراهیم، وحمی ــام بهــا ســعد ال ) أكــدت هــذا معظــم الدراســات التــي ق
الجماعــات الإســلامیة حیــث أكــدت معظــم هــذه الدراســات غلبــة عنصــر الشــباب علــى أعضــاء هــذه الجماعــات، وتوصــل إلــى 

حســنین توفیــق إبــراهیم فــي دراســته عــن العنــف السیاســي فــي مصــر. كمــا تنــاول هــذا الموضــوع فــؤاد زكریــا فــي  النتیجــة نفســها
  ).١٩٨٦كتابه: الحقیقة والوهم في الحركة الإسلامیة المعاصرة (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، 

  .٢٩) حسنین توفیق إبراهیم، كیف نفهم ما حدث في الجزائر، ص٢(
) غســان ســلامة، المجتمــع والدولــة فــي المشــرق العربــي، مشــروع استشــراف مســتقبل الــوطن العربــي، محــور المجتمــع ٣(

  .٢٥٠ – ٢٤٩)، ص١٩٨٧والدولة ( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
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التجنید هو علاقات القرابة أو الطائفة، الأمر الذي تؤكده الخبرة السوریة فـي هـذا المجـال، بحیـث ینتمـي 
بفصـــائلها معظـــم أعضـــاء جماعـــة الاخـــوان المســـلمین إلـــى الســـنَّة. والجـــدیر بالـــذكر أن هـــذه الجماعـــة، 

المختلفة، تمثل صلب جماعات الإسلام السیاسي المعارضـة فـي سـوریا. والأمـر نفسـه سـنلحظه بوضـوح 
ــــان  ــــدى الجماعــــات الإســــلامیة فــــي لبن كحركــــة أمــــل وحــــزب االله.  –وإن كــــان أكثــــر وضــــوحاً  –أكثــــر ل

یطر علـى فعضویة مثل هذه الجماعات تكاد أن تقتصر على الشـیعة، كمـا أن التیـار الإسـلامي الـذي سـ
. وبینمـــا لا نجـــد لحركـــات )١(١٩٨٥مدینـــة طـــرابلس فـــي شـــمال لبنـــان كـــان تیـــاراً ســـنیاً، ابتـــداءً مـــن عـــام 

الإسلام السیاسي نشاطاً واضـحاً فـي العـراق مقابلـة بالأقطـار العربیـة الأخـرى، إلا أنـه بفعـل نجـاح الثـورة 
. وإذا مـا انتقلنـا )٢(لموالیـة لإیـرانالإسلامیة في إیـران بزعامـة الخمینـي، ظهـر بعـض التجمعـات الشـیعیة ا

إلـــى الســـودان ســـنجد أن مـــدخل التجنیـــد السیاســـي لحـــزبین إســـلامیین (حزبـــي الأمـــة والاتحـــادي)، كـــان 
الانتمـــاء الطـــائفي إلـــى جماعـــة الأنصـــار بالنســـبة إلـــى حـــزب الأمـــة، أو الانتمـــاء إلـــى الطائفـــة الختمیـــة 

تقلیدي علیه برئاسـة المیرغنـي، أمـا الجبهـة الإسـلامیة بالنسبة إلى الحزب الاتحادي بعد سیطرة الجناح ال
، ومـن ثـم نتوقـع أن یكـون المـدخل إلـى التجنیـد مختلفـاً )٣(بزعامة حسن الترابي فهي تجمع یضم المثقفـین

إلى حد ما. وفي ما یتعلق بتونس أوضحت دراسة الهرماسي اختلاف منـاطق تركـز هـذه الجماعـات مـن 
ر الذي یجعـل لاعتبـارات القرابـة، مـن وجهـة نظرنـا، أهمیـة خاصـة فـي منطقة إلى أخرى في تونس، الأم

عملیــة التجنیــد السیاســي لأعضــاء هــذه الجماعــات، وإن كــان لعلاقــات العبــادة تــأثیر لا یقــل أهمیــة فــي 
ضــوء روایــة الغنوشــي مرشــد الجماعــات الإســلامیة. فقــد بــدأت هــذه الجماعــات فــي الانتشــار مــن خــلال 

ـــة فـــي  الحلقـــات التـــي كانـــت تعقـــد فـــي المســـاجد. وســـنلحظ فـــي الجزائـــر أن لعلاقـــات الصـــداقة أو الزمال
الدراسة تأثیراً واضحاً في التجنید لعضویة هذه الجماعات، فالجامعـة كانـت المیـدان الرئیسـي لنشـاط هـذه 
الجماعـات. والواقــع أن هـذه الأســالیب أو المــداخل للتجنیـد السیاســي لعضــویة هـذه الجماعــات لا تختلــف 

  قائم في مصر.عما هو 
نسـتطیع أن نصــل مـن خــلال هـذا التحلیــل إلــى أن ثمـة تــأثیراً لأسـلوب التجنیــد السیاسـي فــي الســلوك 
السیاســـي لهـــذه الجماعـــات، فكلمـــا كـــان المـــدخل إلـــى هـــذا التجنیـــد هـــو العلاقـــات الطائفیـــة أو علاقـــات 

ذي یؤكــده مــا یحــدث فــي القرابــة، اتســم الســلوك السیاســي لهــذه الجماعــات بتزایــد درجــة العنــف، الأمــر الــ
سوریا ولبنان، ومـا یحـدث فـي صـعید مصـر حیـث المـدخل العـائلي أو القرابـي أو الطـائفي هـو المسـیطر 
على عملیة التجنید السیاسي للأعضاء. ویلي هذا مـدخل علاقـات الصـداقة والزمالـة، بخاصـة إذا كانـت 

هـــذا الأســلوب ســمة العنـــف  بــین الشــبان، الأمــر الـــذي یضــفي علــى ســلوك الجماعـــات التــي تســتند إلــى

                                         
  .٢٥١) المصدر نفسه، ص١(
  .٢٦٢) المصدر نفسه، ص٢(
  ) حدیث حسن الترابي إلى مجلة: المصور (القاهرة).٣(
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أیضـاً، تؤكـد هـذا خبـرة الجماعـات الإســلامیة فـي مصـر والجزائـر. أمـا مــدخل العبـادة فإنـه قـد یـؤدي إلــى 
سـلوك أقـل عنفـاً وتشـدداً، كمـا هـي الحـال بالنسـبة إلـى تـونس، والمحـیط العـام أو النشـاط العلنـي لجماعـة 

  الاخوان المسلمین في مصر.
د یبـــدو أنـــه یخـــرج قلـــیلاً علـــى نطـــاق هـــذه القاعـــدة، إذ جمعـــت جماعـــة وتقـــدم الســـعودیة نموذجـــاً قـــ

المســلمین التــي قادهــا العتیبــي بــین أســلوب الانتمــاء القبلــي وأســلوب العبــادة. كــان الأســلوب الأول متبّعــاً 
بالنســبة إلــى الســعودیین والآخــر بالنســبة إلــى عامــة المســلمین، حیــث ضــم التنظــیم أفــراداً مــن جنســیات 

فــة، ومــع ذلــك فقــد اتســم ســلوكه السیاســي بــالعنف الشــدید. ویرجــع ذلــك إلــى غلبــة التكــوین إســلامیة مختل
القبلي على هذا التنظیم مـن وجهـة نظرنـا، الأمـر الـذي یؤكـد فـي الحقیقـة القاعـدة التـي توصـلنا إلیهـا فـي 

  هذا الصدد.
لفكـــري لا تقتصـــر مســـألة التجنیـــد السیاســـي علـــى مســـالك ضـــم الأعضـــاء، وإنمـــا تتضـــمن التكـــوین ا

والنفسـي لهـؤلاء الأعضـاء، وهـذه مسـألة نجـد لهــا شـواهد ملموسـة سـواء فـي مصـر أو تـونس أو الســودان 
أو السعودیة. هذا إضافة إلى اهتمام هذه الجماعات بالتأهیـل  البـدني والعسـكري الـلازم للأعضـاء للقیـام 

د الفكـــري والنفســـي بالمهـــام التـــي ســـیكلفون بهـــا. وســـنلحظ وجـــود درجـــة مـــن درجـــات التوحـــد فـــي الإعـــدا
للأعضــاء فــي هــذه الجماعــات، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى خلــق رؤیــة فكریــة وأحادیــة الجانــب منغلقــة علــى 

  الذات لدى أعضاء هذه الجماعات.

  خصائص البناء الهیكلي -٢
لا تقـدم جماعـات الإســلام السیاسـي فـي بقیــة أقطـار الـوطن العربــي جدیـداً إلـى مــا أشـرنا إلیـه بصــدد 

ریة في هذا المجال، فلأمیر الجماعـة السـلطة شـبه المطلقـة، والبیعـة علـى الطاعـة. وهنـاك، الخبرة المص
عــادة، هیئـــة للشــورى، فالتكوینـــات الأدنـــى. ولا توجــد معلومـــات متاحــة بالقـــدر الـــذي یســمح بتحلیـــل هـــذه 
التكوینـــات، وإن كانـــت مظـــاهر ســـلوكها السیاســـي، وبخاصـــة فـــي الجامعـــات، تـــوحي بأنهـــا تأخـــذ شـــكل 

یـــا الصـــغیرة التـــي یمكـــن تجمیعهـــا بســـرعة وبفعالیـــة مـــن جانـــب القیـــادة. أمـــا عـــن إمكانیـــة ممارســـة الخلا
الحـــــوار الـــــدیمقراطي فـــــي نطـــــاق البنیـــــة التنظیمیـــــة لهـــــذه الجماعـــــات، فســـــنلحظ أن الخبـــــرتین التونســـــیة 

ى أن والســودانیة تقــدمان أســـلوباً أكثــر تقـــدماً فــي هــذا المجـــال، وفــي هـــذا الشــأن یشــیر حســـن الترابــي إلـــ
الجبهة الإسـلامیة مؤسسـة دیمقراطیـة أسـس الحـزب فیهـا علـى المـؤتمرات الشـعبیة، وتقـوم كـل المناصـب 

، )٢(؛ والأمر نفسه نجده في تـونس علـى نحـو مـا یـذكر الغنوشـي)؛ ١(القیادیة بغیر استثناء على الانتخاب
یعــة والمفــاهیم المتعلقــة وســنجد تراجعــاً فــي فكــر هــذه الجماعــات فــي الحــالتین الســابقتین عــن مقــولات الب

بهــا. غیــر أن أهــم مــا ســنلحظه بالنســبة إلــى الجبهــة الإســلامیة فــي الســودان والاتجــاه الإســلامي الــذي 
                                         

  ) المصدر نفسه.١(
  ).١٩٨٩) راشد الغنوشي، حركة الاتجاه الإسلامي في تونس ( الكویت: دار القلم، ٢(
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أطلـق علــى نفســه حــزب النهضــة، مــؤخراً، فــي تــونس، هــو انخفــاض حــدة الانشــقاقات التــي حــدثت فیهمــا 
لنـا نصـل إلـى نتیجـة مؤداهـا أنـه كلمـا مقابلة بما هـو قـائم فـي الأقطـار العربیـة الأخـرى، الأمـر الـذي یجع

اعتمــدت هـــذه الجماعـــات علـــى أســـلوب الحـــوار الــدیمقراطي فـــي إطـــار بنائهـــا التنظیمـــي، اســـتطاعت أن 
تحــافظ علـــى تماســـكها، وتتزایـــد قــدراتها علـــى اســـتیعاب الاتجاهـــات الأكثــر تشـــدداً بـــین فصـــائلها، الأمـــر 

لفصــائل وتوجیهــه بمــا یتوافــق ومــا تــراه القیــادة الــذي یتــیح للقیــادة فرصــة أفضــل للــتحكم فــي نشــاط هــذه ا
محققاً لأهدافها ومصالحها في المجتمع، وبخاصة مع تبلورهـا فـي شـكل حـزب سیاسـي. وهـذا مـا یضـفي 
ـــة بالجماعـــات الأخـــرى التـــي لا تســـتخدم هـــذا  علـــى ســـلوك هـــذه الجماعـــات ســـمة أقـــل حـــدة وعنفـــاً مقابل

ـــدیمقراطي فـــي نطـــاق بنیتهـــا التنظیمیـــة ـــد الجماعـــات الأســـلوب ال ـــة الأخیـــرة توال ، إذ یكثـــر فـــي هـــذه الحال
  الاكثر تشدداً والأكثر اقتناعاً باستخدام العنف السیاسي.

  التكوین العضوي لهذه الجماعات -٣
ســنلحظ غلبــة عنــر الشــباب بــین أعضــاء هــذه الجماعــات، الأمــر الــذي یؤكــده العدیــد مــن الدراســات 

. )١(لى مصـر أو تـونس أو الجزائـر أو المغـرب أو السـعودیةالتي أجریت في هذا المجال، سواء بالنسبة إ
وهــــذا مــــا یضــــفي علــــى الســــلوك السیاســــي لهــــذه الجماعــــات طــــابع العنــــف الــــذي یمیــــز ســــلوك الشــــباب 
السیاســـي، فالشـــباب طاقـــة تحكمهـــا بعـــض الـــرؤى المثالیـــة أو الخیالیـــة، فـــإذا مـــا اصـــطدمت هـــذه الـــرؤى 

  لا بد من أن تنطلق في صورة عنیفة. المثالیة بالواقع الذي یتناقض معها عادة،
وخلاصة ما نصل إلیه في نهایة هذا البحث هـو أن عنـف جماعـات الإسـلام السیاسـي یرجـع أساسـاً 
إلـــى البنیـــة الفكریـــة والتنظیمیـــة لهـــذه الجماعـــات، وإن كنـــا لا نســـقط أثـــر عنـــف الحكومـــات العربیـــة فـــي 

ســـتخدام العنـــف السیاســـي كـــأداة للتغییـــر فـــي مواجهاتهـــا لهـــذه الجماعـــات فـــي تزایـــد درجـــة توجههـــا إلـــى ا
المجتمع العربـي، وفـي هـذا الشـأن یقـول فـؤاد زكریـا: إن العنـف لـیس ظـاهرة طارئـة علـى هـذه الجماعـات 
المتطرفــة، وإنمــا هــو شــيء ینتمــي إلــى تركیبهــا ذاتــه وهــو جــزء لا یتجــزأ مــن تكوینهــا  الــذهني والنفســي، 

  .)٢(المجتمعوهو وسیلتها الوحیدة لتحقیق أهدافها في 
                                         

، حیـث تشــیر إلــى أن حــوالي ١٤٣) انظـر فــي ذلــك: جنینــة، تنظـیم الجهــاد: هــل هــو البـدیل الإســلامي فــي مصــر، ص١(
ســن العشــرین والتســعة والعشــرین؛ وحیــد عبــد  بالمائــة مــا بــین ٢٨بالمائــة مــن إجمــالي العینــة كانــت تحــت الثلاثــین، وان  ٨٤

المجید، التعددیة في الجزائر؛ إبراهیم، كیف نفهم ما حدث في الجزائر، تؤكـد هـذه الدراسـات علـى غلبـة عنصـر الشـباب علـى  
، ١نةهذه الجماعات؛ محمد عابد الجابري، الجماعات الإسلامیة المعاصرة في المملكـة المغربیـة،  مجلـة الیقظـة العربیـة، السـ

، حیـــث یشـــیر إلـــى أن غالبیـــة أعضـــاء هـــذه الجماعـــات فـــي المغـــرب مـــن ٣٥ -٣٤)، ص١٩٨٥(أیلـــول/ ســـبتمبر  ٧العـــدد 
الشباب وطلاب المدارس والجامعات استناداً إلى دراسة میدانیة أجریت في هذا الصدد. الشيء نفسه یتوصل إلیه رفعت سـید 

، إذ یشـیر إلـى غلبـة عنصـر الشـباب ١٩٧٩تحـام الحـرم المكّـي عـام أحمد فـي كتابـه عـن فكـر جهیمـان العتبـي، قائـد حركـة اق
  على المقتحمین.

  .١١٠) زكریا، الحقیقة والوهم في الحركة الإسلامیة المعاصرة، ص٢(
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  الفصل الثاني عشر
  الحركات الإسلامیة في المغرب العربي:

  )١(عناصر أولیة لتحلیل مقارن 

  )٢( عبد اللطیف الهرماسي                                                                

  مقدمة 
ام البـاحثین، فـي العلـوم  منذ نهایـة السـبعینیات تسـتقطب الحركیـة الجدیـدة التـي یشـهدها الإسـلام اهتمـ

الإنســــانیة والإجتماعیــــة؛ حركیــــة مــــن مؤشــــرات تعقُّــــدها وفرادتهــــا تعــــدد التســــمیات التــــي أطلقــــت علیهــــا: 
  الظاهرة الإسلامیة، الصحوة الدینیة، الإسلام السیاسي، الإسلام الرادیكالي، التطرّف الدیني... الخ.

لمتمثلـة فـي عـودة التـدین أو مظـاهر التـدین، وأیاً كانت التسـمیات والمصـطلحات فهـي تلـك الظـاهرة ا
وعودة الإسلام إلى قلب الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة، وبـروز تیـارات وحركـات تسـتهدف مـن خـلال 
الــدعوة الدینیـــة و/ أو العمـــل السیاســـي إعــادة أســـلمة مجتمعاتنـــا، وإعـــادة تنظیمهــا وتوجیـــه مســـارها طبقـــاً 

  لمبادئ الشریعة وأحكامها.
لدراسات حول هذه الظـاهرة مـا انفـك یكشـف عـن تنـوع أبعادهـا والإشـكالیات التـي تطرحهـا: إن تعدّد ا

مثــل وزن الــدین فــي المجتمعــات العربیــة الراهنــة، والتحــوّلات التــي طــرأت علــى أشــكال التــدیّن، وعلاقــة 
یغ الدولـــة الوطنیـــة الحدیثـــة بالـــدین والمؤسســـة الدینیـــة، والشـــروط التـــي تـــتم ضـــمنها علمنـــة إشـــكالیة وصـــ

تعامــل الفصــائل الإســـلامیة مــع الـــدین والسیاســة والدولــة الوطنیـــة، والاســتراتیجیات التـــي تتبعهــا لتحقیـــق 
  انتشارها، وطبیعة الأوساط الاجتماعیة الأكثر تلقیاً لدعوتها... الخ.

ضــمن الأبعــاد المتعــددة لهــذه الظــاهرة المركّبــة، نقتــرح فــي مــا یلــي الخطــوط العریضــة لتحلیــل مقــارن 
ت الإســلامیة فــي المغــرب العربــي، للخــروج بــبعض الاســتنتاجات الأولیــة حــول عناصــر التشــابه للحركــا

  والتمایز بین هذه الحركات والفصائل المكوّنة لها، وخصوصاً حول:
عوامــل القـــوة أو الضــعف النســـبي، لتــأثیر الحركـــة الإســـلامیة فــي الأقطـــار الثلاثــة: تـــونس والجزائـــر 

  والمغرب.
 ات الفكریة بین أهم الفصائل وأسبابها.طبیعة وحجم الاختلاف

ویجــدر التنبیــه إلــى أن مــا ســیلي هــو عبــارة عــن فرضــیات أولیــة وجزئیــة مستخلصــة مــن المعطیــات 
  التي أمكن جمعها، ویتطلب مزید الجهد لتعمیق التحلیل والنمذجة وبلورة المفاهیم.

لام السیاسـي المعاصـر تتنـافى تنطلق هذه المحاولة من قناعة معرفیـة قوامهـا أن مقاربـة علمیـة للإسـ
بالضـرورة مـع كـل تصـور جامـد وإطلاقـي لتعبیراتــه، أي الحركـات الإسـلامیة المختلفـة، تصـوّر یقـود إلــى 

                                         
  .٣١-١٥)، ص١٩٩٢(شباط/ فبرایر  ١٥٦، العدد ١٤) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  تونس. –ع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ) أستاذ مساعد في قسم علم الاجتما٢(
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أصـل واحـد، سـواء كـان حركـة  –اعتبارها نسخاً مطابقـة، وفـي أفضـل الحـالات، مجـرد تنویعـات لنمـوذج 
ران أو غیرهـا.  هـذا التصـور الشـائع، كمـا یـدل الدینیـة فـي إیـ –الإخـوان المسـلمین، أو الحركـة السیاسـیة 

علیه رواج عبارات من مثل الإخوان أو الإخوانجیـة أو الخمینیـین، وإطلاقهـا علـى كـل مـن یحملـون لـواء 
الدعوة الإسلامیة أو ینادون بتنظیم المجتمع وفق مبادئ الشریعة، دون انتباه إلى ما قـد یوجـد بیـنهم مـن 

تیجــة خلــط متعمــد ومقصـود، تكرســه وتغذیــه الصــراعات السیاســیة والحزبیــة، فـوارق واختلافــات، وأحیانــاً ن
ونزاعــات المصــالح التــي تبـــرّر اســتخدام الأســلحة كافـــة ضــد الخصــوم، وتســـوّغ الخلــط، وتنشــر الأفكـــار 

  المسبقة والخاطئة.
الواقــــع أن الحركــــات الإســــلامیة حركــــات اجتماعیــــة تخضــــع لقــــانون التطــــور وتحمــــل خصوصــــیات 

. وهــي كــذلك حركــات تفتقــر إلــى التجــانس فــي )١(لتــي تنشــأ فیهــا: تتــأثر ببیئتهــا وتفعــل فیهــا المجتمعــات ا
مرجعیاتهــا وبرامجهــا وأســالیب عملهــا السیاســي. ومــن الضــروري التعامــل معهــا علمیــاً، ولــم لا سیاســیاًَ◌، 
علــى هــذا الأســاس. توجــد دون شــك عناصــر التقــاء، بــل تماثــل، علــى صــعید عــام بــین هــذه الحركــات: 

لبحث عـن الشـرعیة فـي المرجعیـة الدینیـة والـدفاع عـن مشـروع مجتمـع یجـد فـي الـوحي مبـادئ تنظیمـه. ا
ولكـــن أشـــیاء كثیـــرة تفـــرق بینهـــا، مـــن ذلـــك مـــثلاً، اخـــتلاف أســـالیب التعامـــل مـــع الشـــریعة: مـــن التعامـــل 

ات والفصـائل الحرفي المتشدد إلى التعامل المرن، إلى الفهم المقاصـدي. یمكـن أن نـذكر هنـا مثـال التیـار 
ــــادة المــــرأة للســــیارة حرامــــاً، بینمــــا تجــــاوزت فصــــائل أخــــرى هــــذه  ــــت تعتبــــر الاخــــتلاط أو قی التــــي مــــا زال

  الإشكالیة.
توجــد أیضــاً اختلافــات تمــس بالتوجهــات والخیــارات السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، نــذكر منهــا 

مـن قضــیة الدیمقراطیـة، والتعددیــة التحـوّل المسـجل فــي موقـف بعـض الجماعــات مـن المســألة القومیـة، و 
  السیاسیة.

من المهم في هذا المستوى أن یتجنّب الباحث التسرّع، وأن یتعامل بحذر مع مـا یصـدر مـن مواقـف 
وتصــریحات قــد تكــون مجــرد تعبیــر عــن تكتیكــات سیاســیة تملیهــا ضــغوط المحــیط والأوضــاع الدفاعیــة 

فــي تـونس جـدل طویـل حـول مـا سـمي الخطــاب لـبعض الجماعـات الإسـلامیة. وقـد دار فـي هـذا الصـدد 
المزدوج لحركة الاتجاه الإسلامي/ النهضة، وهو جدل فرضته المواقـف المختلفـة أو المتناقضـة الصـادرة 

. بیـد أنـه سـیكون مـن الخطـأ )٢(عن رموز الحركة، أو التي عبرت عنها أدبیاتهـا حـول جملـة مـن القضـایا
ة الإسـلامیة وكأنهـا، جمیعـاً، نتـاج خطـة جهنمیـة أو خدیعـة التعامل مع التطورات التـي تجـدّ علـى السـاح

تســـتهدف اســــتغفال المجتمــــع وإضــــعاف یقظتــــه لتیســــیر الســــبل أمــــام تحقیــــق غابــــات جماعــــات الإســــلام 
السیاســي. فالحركــات والفصــائل الإســلامیة لهــا تناقضــاتها الداخلیــة، وهــي تشــهد نزاعــات فكریــة وسیاســیة 

                                         
  .١٤ -١٣)، ص١٩٨٥) عبد اللطیف الهرماسي، الحركة الإسلامیة في تونس ( تونس: دار بیرم للنشر، ١(
  .١٩٨٩ -١٩٨٥)وجد هذا الجدل صدى وبخاصة في مجلتي المغرب العربي والموقف، وذلك خلال الفترة ٢(
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دم تجـــانس القواعـــد الاجتماعیـــة ومـــا یفرضـــه الاحتكـــاك بـــالواقع تجـــد مصـــدرها فـــي تنـــوع المرجعیـــات وعـــ
والصراع مع الخصوم من تعدیلات أو مراجعات. ولا بد من اعتبـار هـذه المعطیـات عنـد معالجـة مسـألة 

  الخطاب المزدوج.

  أولاً: بعض عناصر المقارنة بین الحركات الإسلامیة
الحركـــات الإســـلامیة فـــي تـــونس  فـــي ضـــوء هـــذه الملاحظـــات نقتـــرح بعـــض عناصـــر المقارنـــة بـــین

  والجزائر والمغرب.
  لنتعرف بدءاً إلى أبرز الخصائص المشتركة:

الخاصــیة الأولــى، التــي تشـــترك فیهــا ســائر الحركــات الإســـلامیة هــي الهــدف الــذي تنشـــده، أي  -١
  إعادة الاعتبار لدور الدین الإسلامي في إدارة شؤون المجتمع.

في النشاط الدعوي، یتطابقـان إلـى حـد مـا مـع  –أو مستویین  –ن من المفید هنا أن نمیّز بین صنفی
  صنفین من الفاعلین الاجتماعیین الإسلامیین:

الدعوة الهادفة إلى إحیاء العقیدة وحثّ الناس على الالتزام بـأداء الشـعائر وبالسـلوكیات والأخـلاق  -
اعـــة التبلیـــغ العاملـــة فـــي الإســـلامیة: هـــذا المســـتوى مـــن النشـــاط یعـــرّف بعـــض الجماعـــات، وأشـــهرها جم

شرقي البلدان الإسلامیة وغربیهـا، التـي تنفـي عـن نفسـها التـدخل فـي السیاسـة، لكنـه مثـل ویمثـّل الجانـب 
الأساسي في نشاط جماعات الإسلام السیاسي فـي مراحـل نشـوئها، أي قبـل أن تـأنس فـي نفسـها المقـدرة 

  على الانخراط في العمل السیاسي المباشر.
دفة إلى إقامة دولة إسلامیة تسهر على الانضباط بمبادئ الـدین وأحكامـه: یشـكل هـذا الدعوة الها -

غایة أغلب الجماعات الإسـلامیة وأكثرهـا حضـوراً وفعـلاً فـي الصـراعات الجاریـة.  –السیاسي  –الهدف 
ركاً وفــي هــذا مــا قــد یبــرّز اعتبــار الــدعوة إلــى إقامــة الدولــة الإســلامیة أو النظــام الإســلامي عنصــراً مشــت

  بین الحركات الإسلامیة في مجموعها.
ــــتم بهــــا صــــیاغة هــــذا الهــــدف  ــــى اخــــتلاف التعبیــــرات والشــــعارات التــــي ت ــــا الإشــــارة إل مــــن المهــــم هن
الأساسي، والاستراتیجیا التي یتبعهـا كـل فصـیل لبلوغـه (العمـل السـلمي أو العنـف، المرحلیـة أو التطبیـق 

ر أسلوب التعامل مع الشـریعة وكیفیـة تطبیقهـا. لكـن رغـم الفوري)، وكذلك الاختلافات في تصوّر كل تیّا
هذه الفوارق وهي ذات أهمیة، تتفق الحركات الإسلامیة في هدف إعادة الدین إلى دفـة القیـادة، وتجسـیم 
المفهـــوم الشـــمولي للإســـلام بوصـــفه دینـــاً ودولـــة. وبـــدیهي أن الدولـــة الإســـلامیة المقصـــودة تختلـــف عـــن 

ـــة المدنیـــة الق ائمـــة علـــى تســـاوي المـــواطنین، بغـــض النظـــر عـــن المعتقـــد أو الجـــنس، وأنهـــا نمـــوذج الدول
  تفترض ممارسة أشكال من الوصایة وتقیید الحریات، بدرجة أو بأخرى.

عــن هــذه الخاصــیة الأولــى تنبثــق خاصــیات مشــتركة أخــرى لعــل أبرزهــا النزعــة الوصــائیة لــدى  -٢
في سلوك مختلـف الجماعـات، فـإن تشـكیلها أو  الحركات الإسلامیة، إذ رغم الفروق التي یمكن تسجیلها
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طعنها في الطبیعة المسلمة للمجتمع، وفي موقف الدولة الوطنیة من الدین، واعتقادهـا أنهـا هـي الممثلـة 
كـل هـذا  -للشرعیة الدینیـة، وإحسـاس أعضـائها بالصـلاح الـذاتي، وشـعورهم بـأنهم یـؤدون مهمـة رسـالیة 

تقـویم السـلوكات المنحرفـة، ومقاومـة مظـاهر الفسـاد والانحـلال... الـخ، یمثّل دافعاً قویاً للتدخل من أجل 
وهــو مــا یجعــل مــن نزعــة الوصــایة، وكــذلك النزعــة إلــى اســتخدام العنــف حاضــرتین باســتمرار، حتــى وإن 

  تمّ كبتهما أو تهذیبهما.
عتبـار لا بد هنا مـن الإشـارة إلـى خطـأ شـائع، سـواء لـدى البـاحثین أو فـي الكتابـات الصـحفیة، وهـو ا

توظیــف الـــدین فـــي العمـــل السیاســـي أو الخلـــط بـــین الـــدین والسیاســـة اختصاصـــاً للجماعـــات الإســـلامیة. 
فالواقع أن هذه الممارسة تشـمل أطرافـاً عدیـدة أخـرى، فـي مقـدمتها الأنظمـة السیاسـیة القائمـة التـي تعمـل 

یخــدم دعــم شــرعیتها.  علــى احتكــار إدارة الحقــل الــدیني ومراقبــة الخطــاب الــدیني وتوجیــه مضــمونه بمــا
والدقة تقتضي القول إن ما یشكل الطابع الخـاص والمشـترك فـي الوقـت نفسـه بـین الجماعـات الإسـلامیة 

بـــأن سیاســــتها هـــي السیاســــة الوحیـــدة المطابقــــة  –الصـــریح أو المســــتمد مـــن الممارســــة  –هـــو الادعــــاء 
أیضــاً كــون الایــدیولوجیا الدینیــة  لمبــادئ الــدین وتعالیمــه، وبالتــالي هــي السیاســة الشــرعیة الوحیــدة، وهــو

  تشكل الایدیولوجیا السیاسیة بامتیاز لهذه الجماعات.
إلـى جانـب هــذه الممیـزات الجوهریــة الملاصـقة لسـائر الجماعــات الإسـلامیة یمكــن أن نـتلمس بعــض 

  الملامح المشتركة لدى الحركات الإسلامیة في المغرب العربي، وهي:
لـذي یبلـغ حـدّ التشـرذم، وكـذا تعـدّد المرجعیـات. فعلـى صـعید الواقـع تعدّد الجماعات الإسلامیة ا -٣

التنظیمـــي، وفـــي حـــدود المعطیـــات المتـــوافرة، نلاحـــظ أهمیـــة ظـــاهرة الانقســـام والتشـــرذم، وبخاصـــة فـــي 
الجزائــر والمغــرب الأقصــى. ففــي الجزائــر تقــدم اثنــا عشــر حزبــاً بطلــب للنشــاط القــانوني وحصــلت كلهــا 

ـــة فـــي الســـریة فـــلا تتـــوافر بشـــأنها معلومـــات كافیـــة. وفـــي المغـــرب علـــى التأشـــیرة، أمـــا الم نظمـــات العامل
فیمــا تحــدثت مصــادر أخــرى عــن وجــود مئــة وخمســین  )١(أحصـى بعــض البــاحثین ثلاثــاً وعشــرین جمعیــة

، والأرجـح أن هــذا الـرقم الأخیـر یشـمل جمعیــات الـدعوة الـوعظ والإرشـاد. أمــا )٢(مجموعـة سـریة منفصـلة
دیــة والفكریــة فتشــمل الفكــر الســلفي مــن ابــن تیمیــة إلــى محمــد بــن عبــد الوهــاب، والفكــر المرجعیــات العقائ

عبــده بتفرعاتهـــا ( كمدرســة ابــن بــادیس فــي الجزائــر، وفكـــر  –الإصــلاحي لمدرســة الأفغــاني  –الســلفي 
ــــا، ومدرســــة  عــــلاّل الفاســــي فــــي المغــــرب)، وكــــذلك فكــــر الجماعــــات الإســــلامیة بتفرعاتــــه ( مدرســــة البنّ

ي، ومدرســـة قطـــب)، وفكـــر الحركـــات الشـــیعیة الـــذي وجـــد طریقـــه إلـــى المنطقـــة مـــع قیـــام الثـــورة المـــودود

                                         
)١ (A. Beneni, {Legitimite du pouvoir au Maroc: Consensus et contestation, } Revue sou'al. no. 6 (avril 

1987).  
)٢( M. Duteuil, {L'Integrisme islamique au Maghreb, 30 Partie: Le Maroc.} Revue grand Maghreh (19 mars 

1984), cite par: A. Lamchichi, Islam et contestation au Maghreb (Paris: L' Harmattan, 1989). P. 180.  



 
 

٢٦٤

الإسلامیة في إیران. مثل هذا التعدد في التنظیمات وفي المرجعیات لا یشكل بالضـرورة عامـل ضـعف، 
  بل بوسعه أن یتحول إلى عنصر إثراء وقوة بحسب الأوضاع.

ات: فــإذا اســتثنینا بعــض المحــاولات الفریــدة والفاشــلة (مثــل: الحداثــة، النســبیة، لنشــأة هــذه الحركــ -٤
حركـــة البعـــث الإســـلامي بـــالمغرب الإســـلامي فـــي تـــونس، علـــى یـــد محیـــي الـــدین القلیبـــي، فـــي أواخـــر 

الإصلاحیة (كجمعیة القـیم فـي الجزائـر)، أمكننـا القـول  –الأربعینیات)، وكذلك امتدادات الحركة السلفیة 
المغـــرب العربـــي هـــي حركـــات شـــابة فـــي مجموعهـــا، إذ لـــم تبـــدأ الجماعـــات  ان الحركـــات الإســـلامیة فـــي

  بالظهور إلا مع أواخر الستینیات وأوائل السبعینیات.
اســم الجماعــة الإســلامیة، ثــم تالیــاً  ١٩٧٤لتتخــذ ســنة  ١٩٧٠فــي تــونس تشــكّلت النــواة الأولــى ســنة 

  اسم حركة الاتجاه الإسلامي، فحركة النهضة.
نــواة حــول المفكــر مالــك بــن نبــي فــي النصــف الثــاني مــن الســتینیات، وفــي ســنة فــي الجزائــر تكوّنــت 

الإصـلاحي، والاتجـاه الإخـواني،  –التأم ملتقى العاشور وضـمّ رمـوزاً تنتمـي إلـى الاتجـاه السـلفي  ١٩٧٩
وجماعــة الطلیعــة، وجماعــة التبلیــغ، والاتجــاه الصــوفي. وتــذكر بعــض المصــادر أن الــدعوة خرجــت إثــر 

  .)١(من الجامعة إلى الأوساط الشعبیة، ولكنها بقیت مقسّمة  هذا الملتقى
، لكـن أبـرز فصـیل ١٩٧٠وفي المغرب الأقصى ظهرت بادئ الأمر جمعیة الشبیبة الإسلامیة سنة 

هــو الجماعــة الإســلامیة التــي یتزعمهــا عبــد القــادر یاســین، والــذي اشــتهر مــن خــلال كتاباتــه، وبخاصــة 
  .)٢(إلى ملك المغرب: الإسلام أو الطوفان ١٩٧٣رسالته المفتوحة الموجهة سنة 

على أنه یجدر التنبیه إلى ما یشدّ الحركـة الإسـلامیة فـي الجزائـر مـن روابـط متینـة إلـى فكـر ونشـاط 
رموز جمعیة العلماء التي تزعمها البشیر الإبراهیمي بعد ابـن بـادیس، وكـذلك جمعیـة القـیم المنحـدرة مـن 

الـــذي یتـــرأس رابطـــة الـــدعوة  –د اللطیـــف ســـلطاني وأحمـــد ســـحنون جمعیـــة العلمـــاء، ومـــن منشـــطیها عبـــ
وكــذلك عبــاس مــدني. هــذه الملاحظــة تنطبــق بالخصــوص علــى الجبهــة الإســلامیة  –الإســلامیة حالیــاً 

للإنقاذ، بینما تجـد بعـض الجماعـات الأقلیـة مرجعهـا فـي فكـر مالـك بـن نبـي. ونحـن لا نكـاد نجـد مقـابلاً 
، حیــث اســتطاعت الســلطة تحییــد كبــار علمــاء الــدین والمثقفــین الــدینیین لهــذا التواصــل، ســواء فــي تــونس

بإدماجهم أو إجبارهم على السكوت أو الهجرة، ممـا جعـل الحركـة الإسـلامیة تنشـأ بمبـادرة قیـادات شـابة، 
أو فــي المغــرب، حیــث تبــدّدت الــروح الكفاحیــة التــي غرســها زعــیم الســلفیة الوطنیــة عــلاّل الفاســي نتیجــة 

راتیجیة القصر وتأرجح حزب الاستقلال بین المشاركة القلیلـة الفاعلیـة فـي الحكـم والمعارضـة تضافر است
  الخجولة للعرش.

                                         
ــة، الإســلام السیاســي (القــاهرة: [د.ن.]، ١( )، ١٩٨٩) عــروس الزبیــر، الــدین والسیاســة فــي الجزائــر، سلســلة قضــایا فكری
  .١٩٩ -١٨٧ص

)٢ ( Francois Burgat, L'Islamisme au Maghreb: La Voix du sud, les afriques (paris: Karghala. [1988], pp. 
182- 201.  
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  ثانیاً: مظاهر الاختلاف
تلك بعض الخصائص المشتركة لدى الحركات الإسلامیة في المنطقة، ومن الممكـن أن نعثـر علـى 

رّق بینهــا. فــي هــذا المســتوى یمكــن أن خصــائص مشــتركة أخــرى، ولكننــا نتوقــف هنــا لنلتفــت إلــى مــا یفــ
  نتعرف إلى مظهرین، على الأقل، من مظاهر الاختلاف:

إذا كانت تونس والجزائر قد شهدتا تنامیاً للحركة الإسلامیة أفضى إلـى بـروز فصـائل مهیمنـة داخـل 
لامي/ حركـة الساحة الإسلامیة، وتحتل موقعاً رئیسیاً في الخارطة السیاسیة لكـلا القطـرین: الاتجـاه الإسـ

النهضـــة فــــي تــــونس، والجبهــــة الإســــلامیة للإنقــــاذ فــــي الجزائــــر، فــــإن تــــأثیر الجماعــــات الإســــلامیة فــــي 
  المغرب، وفق المعطیات المتوافرة، یبقى محدوداً.

فخلافــاً للحالــة المغربیــة، اســتطاعت كــل مــن جبهــة الإنقــاذ، وبدرجــة أقــل حركــة النهضــة، بفضــل مــا 
الأتبـاع والوجــود المـؤثر فـي أهـم المؤسســات وقطاعـات المجتمـع المــدني یتـوافر لهـا مـن ارتفــاع فـي عـدد 

(مــدارس ، جامعــات، نقابــات، جمعیــات ومســاجد...) والقــدرة التعبویــة، أن تتحــول إلــى قــوة سیاســیة ذات 
انغراس شعبي. وهذا المسار وجد تعبیره في نزعة الاستقطاب التي میّـزت الحیـاة السیاسـیة فـي القطـرین، 

ف مختلفة، إلى انطلاق الحملة الأمنیة ضد النهضة فـي تـونس، وإلـى دخـول قیـادة جبهـة وقاد، في ظرو 
 في مواجهة خاسرة، على الأقل حتى الآن. -التي توهمت أن النظام قد انتهى  –الإنقاذ 

یتضــح مــن مقارنــة التوجهــات الفكریــة والسیاســیة للاتجــاه الإســلامي/ النهضــة بمواقــف الفصــائل  -٢
زائر أن حركة النهضة أكثر مرونة واستجابة لضغوط ومقتضـیات الحداثـة مـن الجبهـة الإسلامیة في الج

الإسلامیة للإنقاذ، وأن مواقف هذه الأخیرة إزاء مسـائل مثـل تطبیـق الشـریعة وتعـدد الزوجـات والاخـتلاط 
بقــة وقضــیة الدیمقراطیــة، وهــي مواقــف تــم التعبیــر عنهــا بــین أواخــر الثمانینیــات وبدایــة التســعینیات، مطا

 لمواقف الجماعة الإسلامیة/ الاتجاه الإسلامي في المرحلة الأولى من تطوره، أي مرحلة السبعینیات.

یمكن أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج بالمقابلة بین نماذج من المواقـف السـائدة داخـل حركـة الاتجـاه/ 
 یادیي جبهة الإنقاذ.النهضة خلال السبعینیات، ومواقفها في الثمانینیات والمواقف المعروفة عن ق

) واعتمـدنا فـي ٥-١٢( –) ١-١٢وتیسیراً لعملیة المقارنة، أوردنـا هـذه المواقـف فـي الجـداول أرقـام (
 إعدادها تصریحات وكتابات رموز الفصیلین المذكورین ، وما نشر في دوریات كل منهما: 
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  )١-١٢الجدول رقم (

  المصادر:
  )١٩٨١آذار/ مارس  ٢٣) راشد الغنوشي، الإسلام والعنف، المستقبل (١(
  ).١٩٨٩شباط/ فبرایر  ٣) عبد الفتاح مورو، في: المغرب العربي (٢(
) (ملـــف) ١٩٩٠كـــانون الثـــاني/ ینـــایر  ٤) علـــي بلحـــاج، الجیـــري اكتیـــوالیتي، أحـــداث الجزائـــر (٣(

  (بالفرنسیة).
  ).١٩٨٩تشرین الأول/ اكتوبر  ٢٠في: المغرب العربي () عباس مدني، ٤(
  

الجماعـــة الإســـلامیة/ حركـــة الاتجـــاه   الموضوع
  السبعینیات الإسلامي

حركــة الاتجــاه الإســلامي/ 
حركــــــــــــــــــــــــــة النهضــــــــــــــــــــــــــة 

  الثمانینیات

الجبهـــــــــــة الإســـــــــــلامیة 
  للإنقاذ

ـــــق  الموقـــــف مـــــن تطبی
  الشریعة

تنفیـــذ أحكـــام االله وإقامــــة الحـــدود فــــي 
ـــة الثانیـــة مـــن الـــدعوة: مرحلـــة  المرحل
قیــــــام المجتمــــــع المســــــلم، التــــــي تلــــــي 

  )١(مرحلة الدعوة والبناء

ــــــل المســــــألة إلــــــى أن  تأجی
عـــــداد الـــــرأي العـــــام. یـــــتم إ

الـــــــرأي بتعطیـــــــل الحـــــــدود 
حتــــــــــــى تــــــــــــزول أســــــــــــباب 
الجریمـــــة وتتـــــوفر شـــــروط 

  .)٢(التطبیق

التطبیـــــــق مـــــــع ربطـــــــه 
بإزالــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــباب 
(كــــــــــــــــــــالاختلاط ودور 

  )٣(الخناء)
  
إذا وصــــــــــــلنا إلــــــــــــى  -

الحكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــیكون 
الإصـــــــــــلاح الشـــــــــــامل 
مبنیــــــــاً علــــــــى الشــــــــرع 
(مــع) العلــم أن تطبیــق 
الشـــــــــــــــریعة یتطلــــــــــــــــب 

یاً الكثیـــر ویـــأتي تـــدریج
)٤(.  



 
 

٢٦٧

  )٢-١٢الجدول رقم (

  
  

  المصادر:
) مـــن اســـتجواب لراشـــد الغنوشـــي أوردنـــاه فـــي: عبـــد اللطیـــف الهرماســـي، الحركـــة الإســـلامیة فـــي ١(

  .٣٣)، ص١٩٨٥تونس (تونس: دار بیرم للنشر، 
  ).١٩٨٨تموز/ یولیو  ١٧) راشد الغنوشي، في: الصباح (٢(
  ).١٩٨٨أیلول / سبتمبر  ٢٣ورو، في: المغرب العربي () عبد الفتاح م٣(
  .٢٤/١١/١٩٨٩، و٢٣، ٢٢) الشعب: ٤(

الجماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   الموضوع
الإســلامیة/ حركـــة 
الاتجــاه الإســلامي 

  السبعینیات

حركــــــــــــــة الاتجــــــــــــــاه 
الإســــــلامي/ حركــــــة 
  النهضة الثمانینیات

الجبهــــــة الإســــــلامیة 
  للإنقاذ

ــــــــــــف مــــــــــــن قــــــــــــانون  الموق
ــــــي  الأحــــــوال الشخصــــــیة ف

  كل من القطرین

بــار القــوانین اعت -
ـــــــــي تضـــــــــمنتها  الت
مجلـــــــــة الأحــــــــــوال 
الشخصـــیة حاملـــة 
روح التمـــــرد علـــــى 
الإســـــــلام ودافعـــــــة 
المــــــــــــــــــرأة إلــــــــــــــــــى 

  .)١(التحلل
* ملاحظـــــــــــــــــــــــــة: 
المجلــة تمنــع تعــدد 
الزوجـــــات وتحكـــــم 
القضـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي 
الطـــــــــلاق، وتقـــــــــرّ 

  بحق التبني.

ـــــــار المجلـــــــة  - اعتب
فـــــي الجملــــــة إطــــــاراً 
صــــــــــــالحاً لتنظـــــــــــــیم 
ــــــات الأســــــریة  العلاق

لهــــــــــــا والحــــــــــــوار حو 
لتطویرهــــــــــا ممكــــــــــن 
وبخاصـــة إذا وضـــع 
ضـــــــــــــمن الإطـــــــــــــار 
المرجعــــي للاجتهــــاد 

  .)٢(الإسلامي 
المجلـــــــــــة عمـــــــــــل  -

ـــه  إیجـــابي فـــي مجمل
ومعظـــــم نصوصـــــها 
ذات علاقــــــة بالفقــــــه 
الإســــــــــــلامي، مــــــــــــع 

  .)٣(رفض تقدیسها 

الــدفاع عــن قـــانون 
الأحوال الشخصیة 
ــــــــــــــــي مواجهــــــــــــــــة  ف
ـــــــــة  ـــــــــة الداعی الحمل

  .)٤(إلى تعدیله 
  

* ملاحظــــــــــــــــــــــــــــة: 
یجیز تعـدّد القانون 

الزوجــــــــــــــات مــــــــــــــع 
الإعــــــلام المســـــــبق 

  للمعنیات بالأمر.



 
 

٢٦٨

  )٣-١٢الجدول رقم (

  المصادر:
  ).١٩٨٢( ٥٤) المغرب العربي، العدد ١(
  ).١٩٨٨أیلول/ سبتمبر  ٢٣) عبد الفتاح مورو، في: المغرب العربي (٢(
  ).١٩٨٩رین الأول/ اكتوبر تش ٢٠) عباس مدني، في: المغرب العربي (٣(

الجماعـــة الإســـلامیة/   الموضوع
حركــــــــــــــــــة الاتجــــــــــــــــــاه 
الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي 

  السبعینیات

حركـــــة الاتجـــــاه الإســـــلامي/ 
  حركة النهضة الثمانینیات

الجبهـــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامیة 
  للإنقاذ

تعــدّد الزوجــات مبـــاح   الموقف من تعدد الزوجات
وجـــــــــــــائز، بصــــــــــــــریح 
الـــنص المحكـــم الـــذي 
لا شـــــــــــبهة فیـــــــــــه، ولا 
یجــوز للحــاكم المســلم 

  .)١(أن یمنعه مطلقا 
* ملاحظــــــــــة: نجــــــــــد 
تأكیـــداً عنـــد الغنوشـــي 
بأن هذا الموقف كان 
ــــــــــــــــــف  بالفعــــــــــــــــــل موق
الجماعة/ الاتجـاه، إذ 
یقـــــول فـــــي تقییمـــــه لــــــ 
وضـــــــــع المـــــــــرأة فـــــــــي 
الحركــــــة الإســــــلامیة: 
دافعـــــــــــت (الحركـــــــــــة) 
بشــــــــــدّة عــــــــــن تعــــــــــدّد 
الزوجـــــــــــــــات وكـــــــــــــــأن 
التعـــــدد واجـــــب دینـــــي 
ولـــــــــــــــــــیس علاجـــــــــــــــــــاً 

  استثنائیاً.

إن حركـة الاتجــاه، مـا كانــت 
تهـــدف ولا هـــي تهـــدف الآن 
إلـــــــى مراجعـــــــة منـــــــع تعــــــــدد 
الزوجــــــات. وهــــــي لا تعتبــــــر 
التعـــــدد أصـــــلاً مـــــن أصـــــول 
الــــــــدین ولا تعتبــــــــر أن حــــــــل 
مشـــكل الأســـرة یتوقـــف علـــى 

  .)٢(السماح بالتعدد 

الشــــرع التمســــك بموقــــف 
وعدم تحریم ما حلّله االله 

)٣(.  
  
  
تعدّد الزوجـات قضـیة  -

شــــــــــــــــــرعیة ونحـــــــــــــــــــن لا 
نســـتطیع أن نتـــدخل فـــي 

  .)٣(ما هو شرع 



 
 

٢٦٩

  )٤-١٢الجدول رقم (

  المصادر:
  ).١٩٧٧( ٤) المعرفة، العدد ١(
  ) راشد الغنوشي، المرأة في الحركة الإسلامیة.٢(
  ) (ملف).١٩٩٠كانون الثاني/ ینایر  ٤) علي بلحاج، الجیري اكتیوالیتي، أحداث الجزائر (٣(
  ).١٩٨٩كانون الأول/ دیسمبر  ٢٤عباس مدني، في: أحداث الجزائر ( )٤(
  ) (بالفرنسیة).١٩٨٩آذار/ مارس  ١٥) عباس مدني، في: منبر اكتوبر (٥(

الجماعـــــــــة الإســـــــــلامیة/   الموضوع
حركة الاتجاه الإسـلامي 

  السبعینیات

حركـــة الاتجـــاه الإســــلامي/ 
  حركة النهضة الثمانینیات 

  الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

الموقــف مــن الاخــتلاط وتعلــیم 
  المرأة وعملها

الاخـــــــــــــتلاط ســـــــــــــبیل  -
للفجــور. حــق المــرأة فــي 

لتعلــــیم محــــدود فــــي مــــا ا
یكفـــــل قیامهـــــا بوظیفتهـــــا 
الطبیعیـة: شـؤون المنـزل 
ورعایــــــــــــــــة الأطفــــــــــــــــال، 
اشـــــــتغالها لا یجـــــــوز إلا 
عند شدة الحاجـة وشـرط 
أن تكـون المهنـة شـریفة، 

  .)١(والمرأة دون عائل 

اعتبـــار أن وجـــود المـــرأة  -
فــــــي المؤسســــــة غــــــدا أمــــــراً 
ــــه  ــــدّ مــــن مواجهت واقعــــاً لا ب
ــــــــــار  ــــــــــة. اعتب بــــــــــروح جریئ

انعـــة فـــي تعلـــیم البنـــت المم
ـــــــه  ـــــــیس ل ـــــــدائیاً ل تصـــــــوّراً ب
أســــاس مــــن الــــدین ولا مــــن 
المصـلحة القــول بــالاختلاط 

  .)٢(بشروطه الإسلامیة 

الاخـــتلاط حـــرام. فـــالمرأة  -
لیس من مهمتها أن تعمـل، 
ـــــــــــــــل أن تنجـــــــــــــــب الأولاد  ب

  .)٣(وتربیتهم 
  
  
  

ـــــــــــي  الاخـــــــــــتلاط محـــــــــــرّم ف
  .  )٤(الإسلام 

عدم الاعتـراض علـى عمـل 
شــرط الفصـل بینهــا المـرأة، ب

وبـــین الرجـــل فـــي المكاتـــب 
ــــل العــــام، حفاظــــاً  وفــــي النق

  .)٤(على شرفها ودینها 



 
 

٢٧٠

  )٥-١٢الجدول رقم (

  المصادر:
  ).١٩٧٣( ٧) المعرفة، العدد ١(
  ) راشد الغنوشي، طریقنا إلى الحضارة.٢(
  ).١٩٧٦( ٢) المعرفة، العدد ٣(
  غنوشي في الندوة الصحفیة الأولى لحركة الاتجاه الإسلامي.) راشد ال٤(
  ).١٩٨٩تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٧) راشد الغنوشي في: حقائق (٥(
  ).١٩٨٩تشرین الأول/ اكتوبر  ٢٠) علي بلحاج، في: المغرب العربي (٦(
  (ملف).) ١٩٩٠كانون الثاني/ ینایر  ٤) علي بلحاج، الجیري اكتیوالیتي، أحداث الجزائر ( ٧(
  ) (بالفرنسیة).١٩٩٠( ٤٩) عباس مدني، في: السیاسة الدولیة، العدد  ٨(

الجماعــــــة الإســــــلامیة/ حركــــــة   الموضوع
  الاتجاه الإسلامي السبعینیات

حركــــة الاتجــــاه الإســــلامي/ 
  حركة النهضة الثمانینیات

  هة الإسلامیة للإنقاذالجب

الموقـــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــن 
  الدیمقراطیة

الإســــــــلام یتضــــــــمن كــــــــل مــــــــا 
نحتـــــاج إلیـــــه لإدارة المجتمـــــع. 
كــــل محاولــــة لإدخــــال مفــــاهیم 
ــــة والاشــــتراكیة  مثــــل الدیمقراطی
هــي تعبیــر عــن شــعور داخلــي 

  .)١(بالهزیمة 
الحریــة والدیمقراطیــة والمســاواة 
لیســت ســوى أصــنام حدیثــة أو 

 .)٢(وسائل تخدیر واستعباد 

رفـــــــض كـــــــل الـــــــنظم البشـــــــریة 
  .)٣(والقول بمفهوم الحاكمیة 

العلاقـــــــــــة مـــــــــــع االله تمـــــــــــرّ 
بالشـعب ثـم بالحـاكم الملتـزم 
ــــــــذي  ــــــــامج ال ــــــــق البرن بتطبی
ــــــاره الشــــــعب. نحــــــن لا  اخت
نعارض قیام حركة سیاسـیة 
وإن اختلفــــت معنــــا اختلافــــاً 

  .)٤(جذریاً 
نحــن الإســلامیین اســتحدثنا 
مشــــــــــكلات عدیــــــــــدة مثــــــــــل 

اطیــة فأصــبح مشــكلة الدیمقر 
ــــا هــــل الإســــلام  الجــــدل بینن
مـــــــع الدیمقراطیـــــــة أم ضـــــــد 
الدیمقراطیــــــة؟ العجیـــــــب أن 
ضحایا الاسـتبداد یتجـادلون 
هـــــل الاســـــتبداد مشـــــروع أم 

الحاكمیــــة  –غیــــر مشــــروع 
للشــــعب وحاكمیــــة االله تمــــرّ 

  .)٥(عبر الشعب 

كلمـة الدیمقراطیــة كلمـة كفــر. 
الدیمقراطیــة تقــوم علــى ســیادة 

ـــــــــك أ ن الشـــــــــعب، معنـــــــــى ذل
الشــــعب (هــــو) الــــذي یحكــــم، 
وفـــي كتـــاب االله مـــن الحـــاكم؟ 
ـــــــف  ســـــــبحان الخـــــــالق... فكی
تكــــــون الســــــیادة للشــــــعب؟... 
لـیس فـي الإسـلام دیمقراطیــة. 
ـــــط،  ـــــه شـــــروى فق الإســـــلام فی
والشورى لها ضوابها... نحـن 

  .)٦(لا نحترم إلا قوانین االله 
ـــــــم للتعددیـــــــة فـــــــي إطـــــــار  نع
الإسـلام . ینبغــي إكمـال البنــد 

دســـــــــــــــــــتور) ( مـــــــــــــــــــن ال ٤٠
بالتنصــــــــــیص علــــــــــى ربـــــــــــط 

 .)٧(التعددیة بالإسلام 

ــافى مــع وجــود  الشــریعة لا تتن
معارضة، بخصوص السـماح 
بنشــــــــــاط أحــــــــــزاب لائكیــــــــــة: 

  .)٨(الشعب هو الذي یقرّر 
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هذه نمـاذج مـن مواقـف حركـة الاتجـاه/ النهضـة علـى فتـرتین، ومـن مواقـف رمـوز لجبهـة الإنقـاذ، قـد 
لا تعبّــر بالدقــة المطلوبــة عــن التیــارات التــي تعتمــل داخــل الفصــیلین، كمــا تثیــر إشــكالات تتعلــق بمــدى 

ق بـــین الخطـــاب والممارســـة، وتطـــابق مواقـــف القیـــادات أو بعضـــها، مـــع التصـــورات التـــي تحملهـــا التطـــاب
القواعد، كما تتعلق بحقیقة وحجم الاختلافات التي نلمسـها فـي المواقـف إزاء بعـض القضـایا داخـل قیـادة 

الأمـر  الفصیل الواحد. وهي تطرح بالتالي القضیة التـي عرضـنا لهـا فـي مـدخل هـذه الدراسـة: هـل یتعلـق
بتلاعـــب وتقســـیم لـــلأدوار؟ أم بتناقضـــات فعلیـــة؟ أم بتعبیـــر عـــن مســـار لـــم یكتمـــل بعـــد مـــن البحـــث عـــن 

  الذات؟
رغــم ذلــك، بوســعنا أن نلمــس التطــور الواضــح فــي خطــاب الاتجــاه/ النهضــة: مــن الفكــر الســلفي ذي 

داثـة، مقابـل سـیادة التوجه المحافظ والمتطرف إلى الانفتاح على أطروحات الخصـوم التقلیـدیین دعـاة الح
  التأویلات والمواقف المتزمتة في خطاب جبهة الإنقاذ.

فـــنحن نلاحـــظ فــــي خطـــاب قیـــادیي الاتجــــاه/ النهضـــة إدراكـــاً للتعقیــــدات التـــي یطرحهـــا تطبیــــق  –أ 
الشــریعة، وهــو مــا یفسّــر غیــاب الحــدیث فــي هــذا الموضــوع وتأجیلــه إلــى مــا بعــد الوصــول إلــى الســلطة. 

ر الأكثــر عقائدیــة داخــل جبهــة الإنقــاذ (ممــثلاً فــي علــي بلحــاج) إلــى الاســتهانة بهــذه بالمقابــل ینــزع التیــا
المصـــاعب: فیعتبــــر تطبیــــق الشــــریعة متوقفـــاً علــــى اتخــــاذ قــــرارات إداریـــة (كمنــــع الاخــــتلاط وغلــــق دور 

  الخناء).
لأن الدعوة إلـى تعـدد الزوجـات صـارت وصـمة عـار فـي تـونس، نجـد حركـة الاتجـاه/ النهضـة  -ب 
  عنها منذ بدایة الثمانینیات، فیما تتمسك جبهة الإنقاذ بالتأویل التقلیدي في هذه النقطة. تتخلى
في حـین استخلصـت حركـة الاتجـاه/ النهضـة العبـرة مـن واقـع اكتسـاح المـرأة مجـال العمـل ومـن  -ج

تطـــور العقلیـــات، وتخلـــت عـــن معارضـــتها للاخـــتلاط فـــي المؤسســـة التعلیمیـــة، وفـــي أمـــاكن العمـــل، مـــع 
طالبــة بإخضــاعه لأخــلاق الإســلام، تتمســك جبهــة الإنقــاذ بــالتحریم، وتطالــب بالفصــل بــین ا لجنســین الم

في كل مجالات النشـاط، إلا أنهـا لیسـت موحّـدة حـول مبـدأ عمـل المـرأة فـي حـد ذاتـه، إذ یجیـزه شـق مـن 
المــرأة الجبهــة (مــدني) ویرفضــه شــق آخــر (بلحــاح) متشــبث بــالموقف الســلفي التقلیــدي وفحــواه أن مهمــة 

  تقتصر على الإنجاب وتربیة الأطفال.
نلاحظ انتقال حركة الاتجاه / النهضـة مـن التشـهیر العنیـف بمجلـة الأحـوال الشخصـیة التونسـیة  -د

ذات التوجه اللیبرالي إلى تقییم إیجابي إجمالاً ولكنه مشـروط بضـرورة إدخـال تعـدیلات لـم یقـع الإفصـاح 
لإنقـــاذ فوقفـــت للـــدفاع عـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة فـــي وجـــه عـــن طبیعتهـــا. أمـــا الجبهـــة الإســـلامیة ل

الانتقـــادات الصـــادرة عـــن الأوســـاط اللیبرالیـــة والیســـاریة، علمـــاً أن ســـائر الفصـــائل الإســـلامیة المنضـــویة 
  تحت لواء رابطة الدعوة في الجزائر طالبت بتحقیق المزید من الانسجام بین القانون المذكور والشریعة.
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واقف من الدیمقراطیة وقضیة الحریات هـي الأصـعب مـن نوعهـا لارتباطهـا المباشـر هـ لعل قراءة الم
بمسألة السلطة السیاسیة، وبما یفرضه النشاط في ظل الشـرعیة القانونیـة مـن تنـازلات یعسـر فیهـا تحدیـد 

  ما هو تكتیكي، وما یفضي إلى تغیّر القناعات الأولى.
ـــه دون الانـــزلاق إلـــى محاكمـــة النیـــا ت، هـــو أن خطـــاب الاتجـــاه/ النهضـــة تحـــوّل مـــن مـــا یمكـــن قول

المعــاداة الصــریحة للدیمقراطیــة إلــى تأكیــد مقاومــة الاســتبداد والقبــول بمنطــق التعددیــة. أمــا جبهــة الإنقــاذ 
ــــین شــــق عــــاجز عــــن الحســــم (مــــدني)، وشــــق متشــــبث بمفهــــومي الحاكمیــــة والشــــورى  فهــــي مقســــمة، ب

  المشروطة.

  ثالثاً: مقارنة ظروف النشأة 
لـــى البحــث فـــي دلالات هــذه الفـــوارق ونتائجهـــا بعــد مقارنـــة الظــروف التـــي نشــأت فیهـــا كـــل ســنعود إ

حركـــة، وهـــي مقارنـــة یمكــــن أن تفیـــدنا فـــي إدراك أســــباب اخـــتلاف الـــوزن النســــبي لكـــل حركـــة وعوامــــل 
  الاختلاف في توجهات النهضة وجبهة الإنقاذ.

  هذه الظروف نقترح التعرّض لها من خلال ثلاثة محاور:
  الدین في سیاسة كل نظام وخصائص ومآل التنافس من أجل السیطرة على الحقل الدیني.مكانة 

 مدى عمق التحولات والاختلالات الناجمة عن الاستعمار وعن السیاسات المتبعة بعد الاستقلال.

 نمط تنظیم الحیاة السیاسیة في كل قطر.

  على مستوى السیاسات الدینیة -١
ع بین المؤسسة الملكیة ومكوّنات الحركة الوطنیـة مـن أجـل كسـب في المغرب الأقصى، وفي الصرا

ولاء الســكان، عملــت الأولــى علـــى دعــم مكانتهــا كزعامــة روحیـــة وسیاســیة باســتخدام منظومــة الشـــرعیة 
التقلیدیــة: فالملـــك ینحـــدر مـــن ســـلالة العلـــویین الأشــراف، وهـــو أمیـــر المـــؤمنین الحامـــل الشـــرعیة الدینیـــة 

  هل الحل والعقد رئیساً عن طریق البیعة.والحاكم الذي اختاره أ
یمثل السعي من أجل تثبیت الصفة المقدسـة للملـك مؤشـراً بـارزاً علـى المكانـة المحوریـة التـي یحتلهـا 
الدین في الصراع من أجـل الشـرعیة وأحـد الأعمـدة التـي تسـتند إلیهـا هیمنـة العـرش علـى الحقـل الـدیني. 

رضــت الســلطة مراقبتهــا علــى الهیئــة الدینیــة بتوظیــف رجالهــا إلــى جانــب ذلــك، ولتجســیم هــذا الادعــاء، ف
ـــدیني  والعمـــل علـــى كســـب دعمهـــم السیاســـي، وكـــذا علـــى مضـــامین خطـــب الجمعـــة، ودعمـــت التعلـــیم ال
بإنشــاء جامعــات ومعاهــد جدیــدة، وأصــدرت قانونــاً للأحــوال الشخصــیة المدونــة یكــرّس دور الإســلام فــي 

وأبدت تشدّداً في ما یتعلق بالالتزام بـالفرائض الدینیـة، كصـوم تنظیم وضبط السلوكات العامة والخاصة، 
  رمضان.
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كذلك حرص النظام المغربـي علـى ضـمان التعـایش بـین الإسـلام الرسـمي، الإسـلام السـنّي المـالكي، 
والتعبیــرات الدینیــة الأخــرى المنتشــرة فــي الوســط الشــعبي، كالطرقیــة والزوایــا، التــي رأى أن مــن مصــلحته 

  .)١(ا لقاء ضمان ولائها الإبقاء علیه
في الجزائر، احتل الإسلام مكانة أساسیة فـي ایدیولوجیـة جبهـة التحریـر، فطبـع الاشـتراكیة الجزائریـة 
كمـا طبــع السیاســة التربویـة والثقافیــة (إنشــاء وزارة الشـؤون الدینیــة والتعلــیم الأصـلي، تنظــیم نــدوات للفكــر 

البنــاء الفوضــوي للمســاجد، جعــل یــوم الجمعــة یــوم راحــة الإســلامي، إنشــاء معاهــد إســلامیة، تســاهل إزاء 
  أسبوعیة)، واحتفظ بدور كبیر في تقنین العلاقات الأسریة (قانون الأحوال الشخصیة) والحیاة العامة.

فــــي الجزائــــر أیضــــاً، وفــــي المرحلــــة الاســــتعماریة، اســــتطاعت جمعیــــة العلمــــاء ذات التوجــــه الســــلفي 
زوایـــا وأن تفـــرض هیمنتهـــا الایدیولوجیـــة علـــى القـــوى السیاســـیة الإصـــلاحي أن تحاصـــر نفـــوذ الطـــرق وال

كافة. النظام المنبثق عن الاستقلال لـم یكـن بوسـعه التحـرّر مـن هـذا الخطـاب، لـذلك سـعى لتوظیفـه فـي 
دعــم شــرعیته ولملاءمتــه مــع أهــداف التنمیــة والإصــلاحات التــي تّمــت تحــت عنــوان الاشــتراكیة. كــذلك 

غیـــر التقلیدیـــة (زوایـــا، طـــرق) والتـــرویج لصـــیغة إصـــلاحیة، بـــل تقدمیـــة،  واصــل مكافحـــة أشـــكال التـــدیّن
  .)٢(للإسلام مع العمل في الوقت ذاته على إضعاف تأثیر كتلة العلماء المعارضة له 

أمــا فـــي تــونس، فلـــم یعتمــد الـــدین إلا كمقــوم ثـــانوي فــي اســـباغ الشــرعیة مقارنـــة بالشــرعیة التاریخیـــة 
ویــة. المشـروع المجتمعــي البـورقیبي، كــان ومـا زال إلــى حـدٍ كبیــر مشــروعاً للـزعیم الــوطني والشـرعیة التنم

لزرع عناصـر ومظـاهر الحداثـة فـي البنیـة الاقتصـادیة والعلاقـات الاجتماعیـة وفـي العقلیـات والقـیم. هـذا 
المشــروع الــذي یعــدّ الأقــرب إلــى النمــوذج الأتــاتوركي، كــان یفتــرض الاصــطدام بالهیئــة الدینیــة والعمــل 

عافها، كما یفترض الحد من تدخل الـدین فـي ضـبط العلاقـات الاجتماعیـة، وهـو مـا تـمّ بالفعـل، على إض
فكان إلغاء المحاكم الشرعیة والأحباس، ووضع قانون للأحوال الشخصیة، یمنع تعـدّد الزوجـات، ویضـع 

ـــیم الحـــدیث والقـــائم علـــى ا ـــیم الزیتـــوني لفائـــدة التعل لازدواجیـــة قیـــوداً علـــى الطـــلاق. وكانـــت تصـــفیة التعل
اللغویة، وكانت مساعي الحدّ من ممارسة بعض الشعائر الدینیـة ومكافحـة الزوایـا والطرقیـة تحـت شـعار 

  .)٣(معركة مقاومة التخلّف

                                         
) بالإضافة إلى المراجع المذكورة أعلاه تجدر الإشارة إلى: محمد عابد الجابري، السیاسـي والـدیني فـي المغـرب: الدولـة ١(

ـــة  ـــد الجـــابري، المغـــرب المعاصـــر: الخصوصـــیة والهویـــة... الحداث والعلمـــاء والجماعـــات الدینیـــة المعاصـــرة، فـــي: محمـــد عاب
  .٧٤ -٤٥)، ص١٩٨٨باعة والنشر، والتنمیة (الدار البیضاء: مؤسسة بنشرة للط

  ) علاوة على المراجع المذكورة، تجدر الإشارة إلى الدراسة التالیة:٢(
Jean – Claude Vatin, {Puissance d'etat et resistances islamiques en Algerie, 196-20e siecles,] dans: Ernest 
Gellner et Jean – Claude Vatin, eds, Islam et Politique au Maghreb, ouvrage collectif, CRESM (Paris: Editions 

du centre national de la recherche scientifique, 1981), pp. 224- 269.  
  .٣٨-٣١) الهرماسي، ا لحركة الإسلامیة في تونس، ص٣(
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  في ما یتعلق بأهمیة التحولات المجتمعیة المرافقة للاستعمار ثم للاستقلال -٢
لمغرب آخـر دولـة اسـتعمرت مـن احتفظت البنى والعلاقات التقلیدیة في المغرب بحضور ضاغط. فا

الـدول الـثلاث وأقلّهـا تـأثراً بنتـائج الاحـتلال (طبعـاً التفـاوت نسـبي، إذ ان الأقطـار الثلاثـة عرفـت جمیعهــا 
الاســــتعمار التــــوطیني والزراعــــي). إثــــر الاســــتقلال ســــعت المؤسســــة الملكیــــة للحفــــاظ علــــى الأوضـــــاع 

ة (الاشــــراف، الأعیــــان، رؤســـاء القبائــــل، كبــــار الموروثـــة وضــــمان الاســـتقرار لهــــا ولقواعــــدها الاجتماعیـــ
الملاكــین)، فمارســت أســلوباً محافظــاً فــي التنمیــة بالتحویــل التــدریجي للطبقــة شــبه الإقطاعیــة إلــى طبقــة 
رأســــمالیة، وانتهـــــاج سیاســـــة تســــتهدف الاحتفـــــاظ بـــــولاء الفلاحــــین، مقابـــــل إبقـــــاء الصــــناعة فـــــي مـــــؤخرة 

  الاهتمامات حتى بدایة السبعینیات.
العنصــر، إضــافة إلــى مــا أشــرنا إلیــه بصــدد السیاســة الدینیــة لــیس غریبــاً عــن محدودیــة مســار هــذا 

العصرنة والعلمنة في المغرب قیاسـاً إلـى تـونس والجزائـر، إلا أن هـذا لا ینفـي واقـع تنـامي هـذا التحـدیث 
العـــام الحـــدیث وهـــذه العلمنـــة بفعـــل مراجعـــة سیاســـة التنمیـــة وتراجـــع التعلـــیم الـــدیني الحـــر لفائـــدة التعلـــیم 

واقتحـــــام المـــــرأة میـــــدان التعلـــــیم والعمـــــل... الـــــخ، كمـــــا لا ینفـــــي أهمیـــــة الاخـــــتلالات التـــــي تمیّـــــز البنیـــــة 
  الاقتصادیة والاجتماعیة واتساع نطاق البطالة والهامشیة.

فــي الجزائــر، كانــت التحـــولات والاخــتلالات الناجمــة عنهــا عمیقـــة زمــن الاســتعمار، وتواصــلت بعـــد 
المفعـــول المتنـــاقض للتصـــنیع الإرادي وأزمـــة الزراعـــة وسیاســـة توزیـــع الریـــع النفطــــي، الاســـتقلال تحـــت 

مؤدیـــة إلــــى انتشــــار البطالــــة وتكــــاثر الجمــــاهیر المهمشـــة. هــــذه التحــــولات جوبهــــت فــــي ظــــل الاحــــتلال 
بالتشــبّث بــالقیم التقلیدیــة ومقومــات الشخصــیة الوطنیــة، وفــي صــدارتها الإســلام، أمــا بعــد الاســتقلال فــإن 

جهــات التقدمیــة للخیــارات الإنمائیــة ومحورهــا التصــنیع الثقیــل والإصــلح الزراعــي لــم تجــد مقــابلاً لهــا التو 
علــى صــعید تقنــین الـــروابط الأســریة والأحــوال الشخصـــیة: فالنظــام الجزائــري لــم تكـــن لــه الجــرأة (وربمـــا 

لمحــافظ للتشــریع العــائلي الإمكانیــة؟) لممارســة سیاســة كــالتي انتهجتهــا القیــادة البورقیبــة. بیــد أن الطــابع ا
والمظــاهر الرمزیــة، بــل الاستعراضــیة، لحضــور الــدین لــم تحــل دون انتشــار عناصــر الحداثــة ومظــاهر 

  العلمنة (على الأقل حتى الثمانینات).
مثـــل الجزائـــر، وإن بحـــدة أقـــل، عرفـــت تـــونس تحـــوّلات مهمـــة فـــي البنیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، 

  ها المتخلفة.خسث وتوسع الرأسمالیة التابعة في نشروع التحدیتواصلت إثر الاستقلال في ظل م
ومثل الجزائر، عرفت تونس مصاعب جمة في الزراعـة ونزوحـاً مكثفّـاً عجـز الاقتصـاد المـدیني عـن 
اســـتیعابه. العــــدوان الاســـتعماري جوبــــه هنــــا أیضـــاً بالتمســــك بمقومــــات الهویـــة الوطنیــــة، إلا أن التعبیــــر 

غة السـلفیة عـن المقاومـة كـان أضـعف ممـا عرفتـه الجزائـر والمغـرب: فالحركـة الفكري والسیاسي ذا الصی
الوطنیـــة منـــذ الثلاثینیـــات تزعمتهـــا قیـــادات ذات توجهـــات حداثیـــة وعلمانیـــة فـــي قســـم كبیـــر منهـــا. وهـــذه 
القیــادات أزاحــت بعـــد الاســتقلال كــل منافســـیها ســواء مـــن المنشــقین داخــل الحـــزب الدســتوري الجدیـــد أو 

لدستوري القدیم أو علماء الدین والمثقفین ذوي التكوین الزیتـوني. ومارسـت، خلافـاً للعـرش رموز الحزب ا
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المغربـــي ولجبهـــة التحریـــر، سیاســـة تحـــدیث شـــاملة طالـــت الاقتصـــاد والعلاقـــات الاجتماعیـــة والأخـــلاق 
والتربیــة والتعلــیم، وقــد حققــت علــى مختلــف هــذه الصــعد نجاحــات متفاوتــة، ولكنهــا جعلــت مــن الاخــلاق 

وكات الاجتماعیــة الجدیــدة (خصوصــاً تحــرر المــرأة وتعلیمهــا ودخولهــا ســوق الشــغل) ومــن الوضــع لوالســ
  الجدید للمرأة مكسباً یصعب التراجع فیه.

  في ما یتعلق بتنظیم الحیاة السیاسیة -٣
فــي المغــرب الأقصــى، احتفظــت المؤسســة الملكیــة بســلطات واســعة جــداً، إلا أن صــعوبة الــتخلص 

لتـي قـادت النضـال الـوطني، إضـافة إلـى فوائـد إحیـاء وظیفـة التحكـیم الملكیـة بالنسـبة إلـى من الأطراف ا
دعم الشرعیة، تطلب مأسسة تعدد الأحـزاب. فـي هـذا الإطـار، ظهـرت الأحـزاب الموالیـة للقصـر، إلا أن 

ة الترســــانة المعــــدّة لضــــمان تفوّقهــــا فــــي الانتخابــــات لــــم تحــــل دون احتفــــاظ الأحــــزاب التقدمیــــة والوســــطی
(الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال) بتأثیر ذي بال واستیعابها لقطاع مهـم مـن القـوى الاجتماعیـة السـاخطة، 

  الأمر الذي جعلها تسهم في الحد من تنامي نفوذ الإسلامیین.
جبهة التحریر سـیطرة كاملـة علـى الحیـاة السیاسـیة حتـى أواخـر  –في الجزائر، فرض مركب الجیش 

علــى الهیئــات الاجتماعیــة والثقافیــة، واعتبــرت الحریــات خطــراً علــى الثــورة،  ، ففرضــت الوصــایة١٩٨٨
وســـخّر الاحتكـــار السیاســـي للـــدفاع عـــن المصـــالح الظرفیـــة للتكنوبیروقراطیـــة الســـائدة. بیـــد أن مصـــداقیة 
الجبهة ومصـداقیة الخطـاب السیاسـي الرسـمي مـا انفكـت تتآكـل نتیجـة التنـاقض بـین الشـعارات المرفوعـة 

ات. فــي هــذا الوضــع كانــت الأطــر الوحیــدة البدیلــة والمســموح بهــا للتعبیــر عــن الاحتجــاج هــي والممارســ
  المنابر الدینیة، وبخاصة المساجد الحرّة.

فــي تـــونس، تمیّــز تنظـــیم الحیـــاة السیاســیة كـــذلك بالاحتكــار الكامـــل الـــذي مارســه الحـــزب الدســـتوري 
ة. ولـــئن اضـــطرت الســـلطة منـــذ بدایــــة وشـــطب الحریـــات واســـتتباع المنظمـــات والهیئـــات غیـــر الحكومیـــ

الثمانینیات إلى التخلي عـن بعـض فضـاءات التعبیـر الحـر لفائـدة المعارضـة، فهـي مـا فتئـت تعمـل علـى 
  إفراغ التعددیة من مضمونها.

  رابعاً: في نتائج المعطیات المقارنة
أن تعرضــنا  هــذه المعطیــات المقارنــة والمختصــرة یمكــن أن تعیننــا علــى فهــم الظــاهرتین اللتــین ســبق

  اختلاف الوزن النسبي للحركة الإسلامیة في المغرب عن مثیلتیها في الجزائر وتونس. لهما، أي:
اختلاف التوجهات الفكریة ونمط التعامل مع المرجعیة السلفیة لدى كل مـن حركـة الاتجـاه/ النهضـة 

 وجبهة الإنقاذ.

في صـراع مـن أجـل احتكـار المقـدس، یتبین مما عرضنا أن الأنظمة المغاربیة الثلاثة انخرطت  -١
والوصــایة علـــى الــدین، ومراقبـــة الهیئـــة الدینیــة والخطـــاب الـــدیني. لكــن الـــدین احـــتفظ بــدور مركـــزي فـــي 
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ایدیولوجیــة النظــامین المغربــي والجزائــري وسیاســتهما، بینمــا عــرف مــآلاً مختلفــاً فــي تــونس، حیــث ســعت 
  منة.السلطة لإضعاف تأثیره وتقدیمه في نسخة عصریة ومعل

فــي تــونس، لــم تكتــف الدولــة بتــأمیم الــدین، بــل مارســت نوعــاً مــن العلمانیــة المكافحــة. فــي الجزائــر. 
سلكت الدول سبیل التأمیم (أو الدولنة) ولكنها امتنعت عن اقتفاء النموذج التونسـي فـي محاصـرة التـأثیر 

تركـت المجـال للتعـایش مـع الدیني. في المغرب، كانت نزعـة التـأمیم حاضـرة، إلا أنهـا لـم تكـن طاغیـة، و 
  أنماط التدین والمؤسسات الدینیة غیر التقلیدیة.

  یمكن أن تفسر الحالة التونسیة (جزئیاً) انبثاق حركة إسلامیة ذات وزن.
  یمكن أن تفسر الحالة المغربیة (جزئیاً) محدودیة الهامش الذي یتحرك ضمنه الإسلامیون.

فـــالمفترض أن تمكـــن أو أن تســـاعد سیاســـة دینیـــة موالیـــة بالمقابـــل تطـــرح الحالـــة الجزائریـــة مشـــكلاً. 
للإســلام علــى اســتیعاب الاحتجــاج فــي صــورته الدینیــة، وكــذلك اســتیعاب وإدمــاج أوفــر قســم مــن الهیئــة 

  الدینیة. كیف نفسّر إذن قوة الحركة الإسلامیة في الجزائر؟
  ثمة بعض عناصر یمكن أن تساعد على فهم هذه المفارقة.

الإشـــارة إلیـــه مـــن اســـتمرار نشـــاط وتـــأثیر وجـــوه الإصـــلاحیة الســـلفیة إثـــر الاســـتقلال أولاً: مـــا ســـبقت 
(وبخاصـة فـي إطــار جمعیـة القـیم)، وكــذلك ظهـور فكـر إســلامي حـدیث (مالـك بــن نبـي). بعبـارة أخــرى: 
إن ســعي النظــام الجزائــري للاســتناد إلــى الشــرعیة الدینیــة والتنــازلات التــي قــدّمها مــن أجــل ذلــك لــم یكــن 

لإرضـــاء مجمـــل الهیئـــة الدینیـــة التـــي وجـــدت منـــذ فجـــر الاســـتقلال فـــي ســـیطرة البیروقراطیـــة وفـــي  كافیـــاً 
التــأمیم واتبــاع الاشــتراكیة وفــي العدیــد مــن مظــاهر الانفتــاح علــى التــأثیرات الغربیــة (الاخــتلاط، اســتمرار 

  الازدواجیة اللغویة...) مادة لنقد النظام والتهجّم علیه من وجهة نظر الدین.
نیا: النشاط الدعوي المكثّف الذي قام به أئمة متطوعون ومتشـبعون بـالفكر السـلفي ومعارضـون ثا -

 لسیاسات النظام، أي التي لا تخضع لمراقبة الحكومة.

ثالثــاً: یبــدو واضــحاً مــن تجربــة الجزائــر وتجــارب مجتمعــات إســلامیة أخــرى أنــه لا یكفــي أن یعلــن  -
م تنــازلات لرجالـــه أو للشـــعور الــدیني العـــام لیحـــول دون انبثـــاق نظــام مـــا تمســـكه بتعــالیم الـــدین، وأن یقـــد

حركــات احتجاجیــة أو معارضــة تتخــذ مــن الــدین لغــة لهــا. فمظــاهر عــدم الرضــا الناشــئة عــن أخطــاء أو 
إخفاقات السیاسة الإنمائیة (البطالة الهامشـیة، تفـاقم الفـوارق الاجتماعیـة) أو عـن التحـولات السـریعة فـي 

یــة والقــیم یمكــن أن تعبّــر عــن ذاتهــا مــن خــلال مفــردات الخطــاب الــدیني طالمــا بقــي العلاقــات الاجتماع
 الدین مكوّناً أساسیاً في المخزون الرمزي لهذه المجتمعات.

هذه العوامل، بالإضافة إلى مـا رأینـاه مـن عمـق الاختلافـات المصـاحبة للاسـتعمار وثغـرات السیاسـة 
فــرزت أوضــاعاً ملائمــة لتنــامي الحركــة الإســلامیة، كمــا الإنمائیــة وخصــائص النســق السیاســي الســابق، أ

، والتوظیـــف الهجـــومي مـــن ١٩٨٨جـــاء تفـــاقم أزمـــة جبهـــة التحریـــر إثـــر أحـــداث تشـــرین الأول/ اكتـــوبر 
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طـرف جبهــة الإنقــاذ للمنــاخ الــدیمقراطي الجدیـد لیجعــل مــن هــذه الأخیــرة قـوة سیاســیة فاجــأ صــعودها كــل 
 المراقبین.

ـــــأتي الآن إلـــــى علاقـــــة  -٢ السیاســـــات الدینیـــــة والتحـــــوّلات المجتمعیـــــة ونمـــــط التنظـــــیم السیاســـــي ن
بالاختلافــات المســجلة فــي مواقــف النهضــة وجبهــة الإنقــاذ (وفــي الواقــع أهــم مكونــات الحركــة الإســلامیة 

 الجزائریة). فهل نجد في المحاور الثلاثة ما یفسّر هذه الفوارق؟

ــ ر، وكــذلك عمــق الإحســاس بالهویــة الدینیــة لــدى إن اســتمراریة تــأثیر الســلفیة الإصــلاحیة فــي الجزائ
الشــعب الجزائــري، الــذي جسّــدته ایدیولوجیــة حــرب التحریــر وجبهــة التحریــر، ویجسّــده الیــوم اتســاع تــأثیر 
الإسـلامیین، هــي مؤشــرات علــى نوعیـة المقاومــة التــي اصــطدمت بهــا أعتـى عملیــة اســتعماریة فــي عــالم 

اق والمســخ وســحق الشــعور الــوطني، وكــذلك أعمقهــا مفعــولاًَ◌ الإســلام، وأكثرهــا شراســة فــي إرادة الإلحــ
علـى مجمــل البنــى الاجتماعیــة والسیاسـیة والثقافیــة التــي تعرّضــت لعملیــة تفكیـك قــل أن نجــد شــبیهاً لهــا. 
كــان رد الفعــل علــى شــعار الجزائــر الفرنســیة تمســكاً بــالجزائر كــوطن وبالإســلام كــدین وبالعربیــة كلســان. 

یــر قــد حســمت مســألة الاســتقلال السیاســي، فــإن إشــكالیة الهویــة الثقافیــة مــا زالــت وإذا كانــت حــرب التحر 
 محور صراع حاد بین أنصار الحفاظ على لغة المستعمر وثقافته ودعاة القطع معها.

لمـــاذا تطغـــى علـــى الإســـلام السیاســـي فـــي الجزائـــر صـــبغة  –إلـــى حـــد مـــا  –تفســـر هـــذه المعطیـــات 
اســة التحطــیم ومصــادرة الهویــة التــي ســلكها المســتعمر أحــدثت صــدمة المحافظــة والتشــدّد العقائــدي. فسی

ـــذلك لا غرابـــة أن نجـــد  ـــذاكرة الجماعیـــة أبـــداً. ل عنیفـــة فـــي الجســـم الجزائـــري قـــد لا تّمحـــى آثارهـــا فـــي ال
امتـــدادات المدرســـة الســـلفیة، ممثلـــة فـــي جمعیـــة القـــیم ورابطـــة الـــدعوة الإســـلامیة وجبهـــة الإنقـــاذ. وحتـــى 

ل جبهــة التحریــر الــوطني، تعتبــر كــل محاولــة للتعامــل المــرن مــع الأحكــام الشــرعیة بعــض التیــارات داخــ
 نیلاً من الإسلام، وتخلیاً عمّا یصنع هویة الجزائري، أي إسلامه.

                                                 *** 

 لتونسیة.إلى هذا العامل تنضاف عوامل أخرى یمكن أن نستخلصها بالمقارنة مع الحالة ا

لا شـــك فـــي أن الاســـتعمار فـــي تـــونس اســـتهدف أیضـــاً إضـــعاف الإحســـاس بالانتمـــاء الـــوطني عبـــر 
عنصري اللغة والدین، وذهب بعیداً في تفكیك الأطر الاجتماعیـة التقلیدیـة، وأن التمسـك بالإسـلام روحـاً 

فـــا الطـــابع الفـــاجع ومظهـــراً كـــان أحـــد أســـلحة المقاومـــة. ولكـــن محاولـــة الفرنســـة ومقاومـــة الفرنســـة لـــم تعر 
 والمأساوي الذي شهدته في الجزائر.

عــلاوة علــى ذلــك، یختلــف تــراث الفكــر الإصــلاحي النهضــوي فــي تــونس عنــه فــي الجزائــر. فالحركــة 
الإصلاحیة ذات التوجه اللیبرالي ظهرت في تونس قبل الاستعمار، ولم یكـن لهـا مقابـل فـي الجزائـر (ولا 

یـــر الـــدین ومحاولاتـــه التحدیثیـــة وتواصـــلت مـــع حركـــة الشـــباب فـــي المغـــرب). هـــذه الحركـــة بـــدأت مـــع خ
(تـــونس الفتـــاة). الســـلفیة اللیبرالیـــة التـــي مثلهـــا الشـــیخ عبـــد العزیـــز الثعـــالبي وقیـــادة الحـــزب  –التونســـي 

الدستوري (القدیم) فشلت أمام الزعامات الشابة المتشـبعة بـالفكر العلمـاني ونمـوذج التمـدن الغربـي. وهـذه 
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ادر التــي كونتهــا طیلــة أكثــر مــن عقــدین مــن الــزمن قــادت عملیــة تحــدیث ثقــافي وعلمنــة الزعامــات والكــو 
 أرادت بها نسف الحواجز ما بین المجتمع التونسي ومجتمعات الغرب.

رغــم هشاشــة هــذه التجربــة فهـــي لــم تبــق مــن دون تــأثیر، بـــدلیل التحــوّلات التــي طــرأت علــى وضـــع 
وبـــدلیل وجـــود نخبـــة مدافعـــة عـــن الحداثـــة جابهـــت الحركـــة المـــرأة والعلاقـــات الأســـریة وعلـــى العقلیـــات، 

الإسلامیة، وبخاصة الاتجاه/ النهضة منذ نشأتها، وخاضت معها صراعاً فكریاً مثمراً، رغـم أنـه لـم یخـلُ 
من الأخطاء والتجاوزات والمواقف العدمیة إزاء التراث. فأمـام التحـوّلات المجتمعیـة التـي أصـبح یسـتحیل 

الصــراعات الفكریــة، اضــطرت حركــة النهضــة التــي اخترقهــا الصــراع كمــا اختــرق  محوهــا، وبتــأثیر تلــك
المجتمع بأسره إلى مراجعة المواقف التي روّجت لها خـلال المرحلـة الأولـى مـن نشـاطها: مراجعـة فكریـة 

  ولیس مراجعة تكتیكیة فحسب، كما یقول البعض.
ي معظــم الأقطــار الإســلامیة). فهــل هــذا المســار مــن التطــور لا نجــد شــبیهاً لــه فــي الجزائــر (ولا فــ

نتعجب أن یعطي عبد القادر وابن بادیس جبهـة التحریـر والحركـة الإسـلامیة الجزائریـة بمواصـفاتها التـي 
رأینــا وجبهــة الإنقــاذ بخطابهــا الــذي عرضــنا نمــاذج منــه؟ وأن یعطــي خیــر الــدین والثعــالبي وبــاش حامبــه 

هضــة كجماعــة تتصــدر منــذ ســنوات نقــد ومراجعــة تــراث الحــزب الدســتوري الجدیــد ثــم حركــة الاتجــاه/ الن
  الإخوان المسلمین على امتداد الساحة الإسلامیة؟

إن الخطــــاب الفكــــري لحركــــة النهضــــة هــــو خطــــاب أصــــولي متطــــور: خطــــاب إســــلامي ینــــزع نحــــو 
اســتیعاب جملــة مــن القــیم والمبــادئ المكونــة للحداثــة، وهــذا بفضــل تفاعلــه مــع الواقــع المحــیط، وبالمقابــل 

مثــل خطــاب الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ نموذجــاً للخطــاب الإســلامي المحــافظ، والــذي لــم یــدخل منطقــة ی
الشك والمراجعة للأسباب التـي حاولنـا بیانهـا، وربمـا لسـبب آخـر، وهـو أن منشـطي الجبهـة خرجـوا لتـوّهم 

مــن الوقــت مــن حلقــات الــدعوة فــي البیــوت والمســاجد، إلــى المعتــرك السیاســي، ولــم یكــن لهــم مــا یكفــي 
  والتجربة لوضع بعض مقولاتهم على محك الواقع، وبالتالي لمراجعتها.

لقـــد ذكرنـــا أن خطـــاب الجبهـــة قریـــب جـــداً مـــن خطـــاب الاتجـــاه الإســـلامي أثنـــاء الســـبعینیات. لكـــن، 
ومثلمــا لاحــظ أحــد متتبعــي الســاحة الإســلامیة منــذ فتــرة، فــإن ثمــة فارقــاً مهمــاً بــین الوضــعین، فالحركــة 

فــي تــونس كانــت آنــذاك ضــعیفة، بینمــا الجبهــة الإســلامیة مرشّــحة لحكــم الــبلاد. إن الخطــورة  الإســلامیة
  تكمن هنا بالذات والتطورات الأخیرة في الجزائر تؤكد ذلك.
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٢٨٠

  الفصل الثالث عشر
  ثلاثة أزمنة في مشروع النهضة

  )١(العربیة والإسلامیة 

  )٢وجیه كوثراني(                                                                   

  مقدمة في المنهج والمصطلح
یجــدر أولاً أن نحــدّد معــاني مصــطلحاتنا ودلالاتهــا قــدر الإمكــان. فكثیــر مــن الالتبــاس المــؤدي إلــى 

ات معانیـه الخلاف والجدل، ناتج من الخلاف بین الباحثین والمتحاورین حـول دلالات المصـطلح وإیقاعـ
في صور الذاكرة وحقل الإدراك. ولا تنحصر المسألة في حدود فقه اللغة، بل تتجاوزهـا إلـى أبعـاد أخـرى 
سیاسیة وثقافیة وایدیولوجیة. والأمر الذي یزید في الالتباس انعدام أو انسداد أقنیة التواصـل بـین الكُتـّاب 

هـل ثمـة قـراءة متبادلــة ومتأنیـة للكُتَّـاب العــرب أو البـاحثین العـرب، إلـى درجــة یتسـاءل معهـا الواحـد منــا، 
فــي مــا بیــنهم، تســهیلاً لعملیــة التواصــل وبنــاء جســور الحــوار، وصــولاً إلــى احتمــال ردم الالتبــاس وضــبط 

  أوجه الخلاف في أطر من الحوار الدیمقراطي؟ نبدأ أولاً بطرح سؤالین:
  أولاً: ما المقصود بالاستعمار الحدیث؟

  بالمشروع التعبوي المواجه؟ ثانیاً: ما المقصود
نفتــرض أن صــیغة الاســتعمار الحــدیث اســتخدمت للدلالــة علــى المعــاني التــي حملهــا مصــطلح  -١

الإمبریالیة منذ استخدامه الذي شـاع مـع مطلـع القـرن العشـرین فـي الأدبیـات الإشـتراكیة العالمیـة وأهمهـا 
ب لینـین الامبریالیـة أعلـى مراحـل الرأسـمالیة. آنذاك، كتاب بوخارین الاقتصاد العالمي والإمبریالیـة، وكتـا

وأبــرز المعــاني التــي حملهــا المصــطلح العــالمي آنــذاك، هــو فــي إعطائــه، مــن قبــل الكتــاب الإشــتراكیین، 
مضامین اقتصادیة وسیاسیة لوحظت مواصفاتها في التحوّلات التي شهدها تطـور الرأسـمالیة فـي البلـدان 

حــدة الأمریكیــة. وهــذه التحــوّلات تمثلــت فــي تســارع نمــو الصــناعة الصــناعیة، وبخاصــة فــي الولایــات المت
وتمركـــــز الإنتـــــاج فـــــي وحـــــدات إنتاجیـــــة كبـــــرى (تروســـــتات وكـــــارتلات)، وســـــیطرة رأس المـــــال المـــــالي 
(المصرفي) على حركة رأس المال وتوجهاته الاسـتثماریة، كمـا لوحظـت نتـائج هـذه التحـولات فـي ظـاهرة 

منتجـة للمـواد الأولیـة، والخاضـعة أسـواقها للسـلع الاسـتهلاكیة والوسـیطة؛ تصدیر الرسامیل إلى البلدان ال
كمـا لوحظـت نتائجهـا فـي التسـابق بـین الـدول الصـناعیة الكبـرى علـى إعـادة اقتسـام العـالم بعـد أن كانــت 
الفتوحات العسكریة والبحریة الكبـرى قـد اسـتكملت اكتشـاف العـالم والسـیطرة علیـه كـأملاك أو مسـتعمرات 

                                         
. وهــو فـــي ٢٥-٤ص )،١٩٨٩(شــباط / فبرایــر  ١٢٠، العــدد ١١) نشــر هــذا البحــث فــي: المســتقبل العربـــي، الســنة ١(

، التــي نظمتهــا ١٩٨٨تشــرین الثــاني/ نــوفمبر  ٢٠ – ١٥الأصــل ورقــة قــدُمت إلــى : نــدوة الــدین والتــدافع الحضــاري، مالطــا، 
  مجلة رسالة الجهاد، محور المشروع التعبوي في مواجهة الاستعمار الحدیث: المواجهة الحضاریة؟.

  ) أستاذ التاریخ في الجامعة اللبنانیة.٢(
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طق نفــوذ خــلال القــرون الثلاثــة الأخیــرة. وكانــت الحــرب العالمیــة الأولــى ثــم الثانیــة، حلقتــین فــي أو منــا
  انفجار هذا التسابق من أجل إعادة اقتسام هذا العالم، وترتیب حصصه بین الدول الكبرى.

وبـــین الحـــربین صـــیغت مفـــاهیم الانتـــداب والحمایـــة والوصـــایة، ثـــم الأحـــلاف والمعاهـــدات، كصـــیغ 
ودولیة تحمـي عملیـة الاقتسـام وتوسسـها علـى قاعـدة التبعیـة. وبعـد قیـام حركـات التحـرر الـوطني  قانونیة

بعـد الحـرب العالمیـة الثانیــة، ونشـوء الـدول الوطنیــة ذات الاسـتقلال السیاسـي فــي العـالم الثالـث، تجــدّدت 
ي هــي شــرط أساســي التبعیــة للإمبریالیــة مــع المــأزق التنمــوي الــذي عانتــه هــذه الــدول. فخطــط التنمیــة التــ

مـــــن شـــــروط الاســـــتقلال اصـــــطدمت بعوائـــــق أهمهـــــا، حاجـــــة هـــــذه الـــــدول إلـــــى الرســـــامیل وإلـــــى التقانـــــة 
(التكنولوجیـــا). وكانـــت تجربـــة بانـــدونغ وسیاســـة الحیـــاد الإیجـــابي تعبیـــراً عـــن هـــذا النـــزوع، لتجـــاوز هـــذا 

 –رین سیاســـــیین المــــأزق بعـــــد أن تمركــــز انقســـــام العـــــالم فــــي ثنائیـــــة مــــن الصـــــراع الـــــدولي بــــین معســـــك
اســتراتیجیین، ونمطــین اقتصــادیین، وایــدیولوجیتین عــالمیتین (اشــتراكیة ورأســمالیة). وأعــادت الرأســمالیات 
الغربیــة، بزعامــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، تجدیــد ســیطرتها علــى العــالم مــن خــلال تعثــر السیاســات 

لتبعیـة التـي اتخـذت وجوهـاً عـدة وأملتهــا الإنمائیـة فـي دول العـالم الثالـث وسـقوطها مـن جدیـد فــي شـباك ا
حاجات مختلفة، منها القـروض التـي أملتهـا الحاجـة إلـى تمویـل المشـاریع والحاجـة إلـى اسـتخدام الخبـراء 
وشــراء وســائل التقانــة المختلفــة. أضــف إلــى هــذا، بــروز بــؤر مــن الحــروب الأهلیــة والإقلیمیــة فــي العــالم 

الإمبریالیة وتجـاوز أزماتهـا الداخلیـة واجتیـاز احتمـالات الحـروب  الثالث، كان لها الدور الأكبر في تجدد
في ما بین دولها. ذلك أن الحروب الإقلیمیـة والأهلیـة فـي العـالم الثالـث نقلـت مجـال الصـراع الإمبریـالي 
الذي جرّبه الغرب في حربین عالمیتین مدمّرتین، من مركز النظام العالمي إلـى أطرافـه، كمـا أنهـا وفـرت 

ات الحربیــة، عمــاد الصــناعات الأساســیة فــي الــدول الكبــرى وأســاس اقتصــاداتها الوطنیــة، ســوقاً للصــناع
  رحباً للإنتاج الحربي ومختبراً بشریاً حیاً لأسلحتها الفتاكة.

ونضــــیف إلــــى أشــــكال تجــــدد الســــیطرة وإمكاناتهــــا وشــــروط نجاحهــــا، الاســــتخدام الوظــــائفي للعلــــوم 
شكل علاقة مطّردة بین المعرفـة والسـلطة یمكـن تلخیصـها بالمعادلـة والمعارف الإنسانیة الحدیثة، حیث ت

  التالیة: العارف هو القادر.
هـذه باختصــار شـدید، صــورة الإمبریالیـة فــي تجـددها وإعــادة إنتـاج علاقاتهــا منـذ مطلــع القـرن وحتــى 

و بالتحدیــد الآن. فهـل نقصــد بتعبیــر الاســتعمار الجدیــد أو الحــدیث هـذا المنحــى فــي الســیطرة العالمیــة، أ
مـــا تطلـــق علیـــه الأدبیـــات السیاســـیة فـــي الغـــرب تعبیـــر الإمبریالیـــة؟ إننـــا نفتـــرض ذلـــك، ونضـــیف أن مـــا 
یســتدعي التوضــیح ویوجبـــه هــو أن مصــطلح الاســـتعمار أقــرب إلـــى معنــى الكولونیالیــة منـــه إلــى معنـــى 

ارة إلــــى أنمـــــاط مـــــن الإمبریالیــــة. والكولونیالیـــــة تعبیـــــر اســــتخدام فـــــي الأدبیـــــات السیاســــیة الغربیـــــة للإشـــــ
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الاستعمار الاستیطاني، حیث تقوم جالیات أجنبیة باسـتثمار ثـروات الـبلاد وإدارة حكمهـا، كحالـة الجزائـر 
  .)١(والهند وغیرهما سابقاً، وحالة فلسطین وجنوبي افریقیا حالیاً 

مــن إذاً یواجهنــا الموضــوع المطــروح بإشــكالیة تاریخیــة مركبــة هــي أن الاســتعمار الحــدیث هــو نمــط 
العلاقـــة اللامتكافئـــة القائمـــة علـــى تجـــدد الســـیطرة علـــى العـــالم الثالـــث، وعلـــى العـــالم الإســـلامي، وعلـــى 
الـوطن العربــي علـى وجــه أكثــر تخصیصـاً لأهمیتهمــا الاسـتراتیجیة والاقتصــادیة فــي آن معـاً. ولهــذا فــإن 

ذ مطلـع القـرن وحتـى أشكال المواجهة للسیطرة من جانب حركـات التحـرر العربیـة والإسـلامیة اتخـذت منـ
الآن تعبیـرات مختلفـة فــي الثـورة والسیاسـة والفكــر والاقتصـاد تبعـاً للمراحــل التاریخیـة التـي مــرّت بهـا تلــك 

  العلاقة.
ومـــن هنـــا، ننتقـــل إلـــى توضـــیح الفكـــرة الثانیـــة الصـــادرة عـــن مصـــطلح المشـــروع التعبـــوي. إننـــا  -٢

ه وحدیثــــه، هــــو مجموعــــة تلــــك التعبیــــرات نفتــــرض أن المشــــروع التعبــــوي فــــي مواجهــــة الاســــتعمار قدیمــــ
العســكریة والسیاســیة والفكریــة والاقتصـــادیة والثقافیــة التــي حملتهــا وقـــدّمتها حركــات التحــرر فــي الـــوطن 
العربــي والعــالم الإســلامي، منــذ الإحســاس بوطــأة الاســتعمار المباشــر فــي غضــون القــرن التاســع عشــر 

قطـــار العربیـــة (الجزائـــر، تـــونس، مصـــر، لیبیـــا...)، إلـــى (حملـــة نـــابلیون) إلـــى الاحـــتلالات المتعاقبـــة للأ
  اقتسام الولایات العثمانیة بعد 

الحــرب العالمیــة الأولــى، إلــى الثــورات الوطنیــة والقومیــة الكبــرى فــي العشــرینیات والثلاثینیــات، إلـــى 
ى قیــام إســرائیل وسلســلة الكفاحــات التــي أطلقتهــا ســواء علــى مســتوى الشــعب الفلســطیني، أو علــى مســتو 

الشعب العربي، وصولاً إلـى توجهـات الدولـة الوطنیـة ذات الایـدیولوجیا القومیـة ومآزقهـا، إلـى مـا آل إلیـه 
  العمل العربي من نكوص، وإلى أطروحات الصحوة الإسلامیة الجدیدة.

كل هذا الشریط الطویل والغني بالأحداث، یقدّم صوراً من المشـروع التعبـوي بصـورة مـداخل وآلیـات، 
تجـــارب تاریخیـــة ینبغـــي دراســـتها وتقویمهـــا. وهنـــاك وجهـــة تـــذهب إلـــى التشـــدید علـــى الجانـــب  أو بصـــورة

الفكري (أو الایدیولوجي التعبوي) فـي علاقـة التـدافع مـا بـین الحضـارات. ولهـذا فـإن المضـمون الـذي قـد 
ئــة تتطلبــه معالجــة المشــروع التعبــوي هــو مضــمون فكــري وثقــافي بالدرجــة الأولــى. بمعنــى آخــر: إن التعب

هنــا تــدخل فــي الحیــز الایــدیولوجي الــذي یمكــن أن یكــون عامــل تحریــك عقیــدي وإیمــاني، كمــا یمكــن أن 
یكون خطاب تبریر واستنهاض ودعوة إلـى حالـة رفـض أو ثـورة، أو خطابـاً أشـمل لصـیاغة نظریـة عامـة 

  للحیاة في كل جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والروحیة.
جوه هذه المعـاني المتعـددة، یمكـن أن نفهـم السـیاق التـاریخي للثـورات الجزائریـة، ولعله في وجه من و 

مـن انتفاضــة عبــد القــادر الجزائــري إلــى ثــورة التحریــر. وفـي قلــب هــذا الســیاق وصــمیمه، نضــع فكــر ابــن 

                                         
 Hubert Jules Deschamps, La Fin des empires coloniaux, {Queمصـطلح الكولونیالیـة، انظـر:  ) حـول١(

sais- je?} le point de connaissances actuelles; 409 (Paris: Presses universitaires de France, 1950) . pp. 
8-14.  
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بادیس كـداع ومفكـر ومعبـئ، ارتكـازاً علـى مـا تتیحـه الثقافـة الإسـلامیة (كـدعوة ونمـط حیـاة) مـن خطـوط 
، كمـا أننـا یمكـن أن نفهـم فـي السـیاق نفسـه ثـورة الریـف بقیـادة عبـد )١(وأطر ممانعة وأسالیب هجـوم دفاع

الكریم الخطابي، وثورة لیبیا بقیادة عمـر المختـار، وفـي المشـرق العربـي ثـورة العشـرین فـي العـراق، وثـورة 
حــتلالات المباشــرة . كــل هــذه الثــورات التــي قامــت فــي مواجهــة الا١٩٢٥المجاهــدین الســوریین فــي العــام 

المتزامنة تقریباً ارتكـزت علـى المـوروث الـدیني فتعبـأت قواهـا حـول فكـرة الجهـاد، كمـا انتظمـت جماهیرهـا 
في الأشكال الشعبیة المعاشة كطرق صوفیة أو عبادات وشـعائر، أو صـیغة تقلیـد لفتـوى مجتهـد مرجـع. 

بوي المتمثــل بــالبنى القبلیــة المقاتلــة العصــ –هــذا دون أن نغفــل أو نقلــل مــن أهمیــة العامــل الاجتمــاعي 
  والسائدة ربما حتى الآن في الأریاف والجبال العربیة.

أمــا إذا انتقلنــا إلــى دور الفكــر أو النظریــة فــي المجــال التعبــوي، فإننــا ســنلحظ حیــزاً لهــا فــي الخطــاب 
ة المواجهــــة مــــع العربـــي والإســــلامي، ولا نعنــــي أن هــــذا الحیّــــز كــــان الســـائد أو المحــــدد أو القائــــد لعملیــــ

الاســتعمار الحــدیث، بــل إن الخطــاب علــى تنــوع مرجعیاتــه المعرفیــة واخــتلاف انتســابه الایــدیولوجي هــو 
أحد الأشكال التعبیریة عـن عملیـة المواجهـة. فـالفكر، ممـثلاً بخطـاب ومعبّـراً عنـه بأشـكال مـن الممارسـة 

  عبوي في عملیة المواجهة الحضاریة.السیاسیة (مواقف وبرامج عمل)، یبقى مرجعاً لدراسة المشروع الت
والخطاب العربي والإسـلامي الـذي صـیغ وقیـل فـي مرحلـة المواجهـة مـع الاسـتعمار الحـدیث، یحمـل 
جدلیــة العلاقــة بــین طرفیهــا: بــین الاســتعمار الحــدیث بمــا هــو سیاســة توســع وهیمنــة، وبمــا هــو مصــدر 

ق العربـي والإسـلامي بمـا هـو حالـة تلقـي معرفة وعلوم وحضارة، وبمـا هـو طریـق اسـتغلال للثـروة، والشـر 
واســـتقبال لكـــل هـــذا الهجـــوم الكاســـح والســـریع والملتـــبس فـــي مضـــامینه (الملتـــبس بـــین مضـــامین الهیمنـــة 

  والتوسع والحضارة والعلم والنهب والإفقار والثروة والاستبداد والدیمقراطیة).
قراءتـــه لا مـــن زاویـــة تفكیكـــه والخطـــاب العربـــي الإســـلامي الـــذي یحمـــل هـــذه الجدلیـــة الغنیـــة، یمكـــن 

وتحلیل عناصره وفقـاً لمـنهج البنیانیـة لمعرفـة سـمات العقـل الـذي أنتجـه، وللبرهنـة علـى تهافتـه وعلامـات 
، وإنمــا مـن زاویـة ملاحظـة ســماته الوظیفیـة التاریخیـة فــي )٢(اللاعقـل فیـه كمـا یقــول محمـد عابـد الجـابري

ه الشخصــیة، ومدارســه الایدیولوجیــة ووطــأة الأحــداث المهمّــات التــي تصــدّى لهــا فــي مرحلتــه وعبــر رمــوز 
علیه وظروف مكانه وزمانه. تلك هي في رأینا العناصر والعوامـل المكوّنـة لسـمات مشـروع (أو مشـاریع) 
ـــه مـــن المفیـــد أن ینصـــب التحلیـــل والنقـــد علـــى الســـمات الوظائفیـــة التاریخیـــة للفكـــر، أي  المواجهـــة. ولعل

تیمولوجي للعقـــل العربـــي مـــن خـــلال خطابـــه. فالنقـــد الأخیـــر الـــذي ینســـب للایــدیولوجیا، بـــدل النقـــد الابســـ
نفسه إلى قطاع المعرفة الفلسفیة، یعمّم ویجرّد ویلجأ إلى التأویل ویسـقط ویبـرز، ویهمـل الزمـان والمكـان 

                                         
بلـة، الإسـلام والثـورة الجزائریـة: ثابتـة تاریخیـة، الحــوار، ) انظـر حـول دور الإسـلام فـي الثـورة الجزائریـة، فـي: أحمــد بـن ١(

  .٥٢-٣٣)، ص١٩٨٦(صیف  ٢، العدد ١السنة 
) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحلیلیة نقدیة (بیـروت: دار الطلیعـة؛ الـدار البیضـاء: المركـز ٢(

  ).١٩٨٢الثقافي العربي، 
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حتـى یســتقیم تشــخیص عقلـي مــا مــع شــبكة مـن المفــاهیم المســتوعبة والمقتبسـة مــن هــذا العلــم أو ذاك أو 
نهج أو ذاك، أو مـــن تولیفـــة مـــن العلـــوم والمنـــاهج. ولا نـــدري مـــا وظائفیـــة هـــذا التشـــخیص مـــن هـــذا المـــ

  وأهدافه في عملیة السعي لمقاربة الحقیقة التاریخیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة في زماننا.
ومـــن هنـــا ومـــن خـــلال هـــذه الملاحظـــات الأولیـــة فـــي المـــنهج والمصـــطلح، نعـــرض أهـــم المحطـــات 

  في تشكّل مشاریع المواجهة مع الاستعمار الحدیث في تاریخنا المعاصر. التاریخیة الفكریة

  أولاً: زمن التوفیق بین الإصلاحیة الإسلامیة واللیبرالیة الغربیة

  (أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین)
لشــرق الــذي كــان أمامنــا جوابــان علــى التحــدّي الــذي واجهــه الشــرق العربــي والإســلامي آنــذاك، هــذا ا

موزعــاً بــین دولتــین ســلطانیتین اســتبدادیتین ترفعــان الإســلام عنوانــاً لحكمهمــا (الدولــة العثمانیــة فــي تركیــا 
  ومعظم البلدان العربیة، والدولة القاجاریة في إیران).

ة علمانیون تماثلوا كلیاً مع التجربة اللیبرالیـة فـي الغـرب، فـدعوا إلـى قطیعـ لیبرالیونجواب حمله  -١
شـــبه كاملـــة مــــع الماضـــي الإســــلامي المعیـــوش فــــي حاضـــرهم حالــــة اســـتبداد ســــلطاني وقمـــع للحریــــات 
وانحطاط وترهل في المبادرة والعمل والعقلیة. هذا في وقت كان یقتحم فیـه المشـروع الرأسـمالي قطاعـات 

ر الثــورات الإنتــاج المحلــي فــي الصــناعة والحرفــة والزراعــة وعلاقــات التبــادل، وفــي وقــت تشــیع فیــه أخبــا
الدیمقراطیة في بلدان أوروبا، وتتشكل فیه، ومن خلال مؤسسات التعلـیم الأجنبـي الحـدیث وتعلـم اللغـات 
الأجنبیـــة، نخـــب تقـــرأ بشـــغف مؤلفـــات عصـــر الأنـــوار ومـــا تیسّـــر مـــن كتـــب الاشـــتراكیة وبعـــض العلـــوم 

لطفــي الســید... الجدیـدة. ومــن هــؤلاء نــذكر فــارس نمــر ویعقــوب صـروف وفــرح انطــون وشــبلي الشــمیل و 
الـدیمقراطي والتحــدیث المتماثـل مـع التجربــة الغربیـة حرفیـاً، حتــى  –وجمـیعهم أكـدوا علـى الحــل اللیبرالـي 

كـــان یــدعو إلـــى الاحـــتلال الأجنبـــي كطریــق منقـــذ مـــن الاســـتبداد الفـــردي  –كفـــارس نمـــر  –ان بعضــهم 
  السلطاني، وكشرط لإقامة النظام الدیمقراطي الجدید.

الجــواب، الــذي صــیغ فــي المراحــل الأولــى مــن الســیطرة الامبریالیــة فــي الشــرق العربــي ولا یــزال لهــذا 
والإسلامي، امتداده حتى الآن في المنهج والعقلیة والسیاسة. ورغـم خیبـة الأمـل التـي أوقعتهـا السیاسـات 

الموجهـة ضـد الغربیة بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، وإقامـة إسـرائیل، وسلسـلة الحـروب العدائیـة 
الشعوب الغربیة والإسلامیة، فإنه لا تزال ثمة جاذبیة للفكر اللیبرالـي الغربـي تشـد إلیهـا العقـول كمرجعیـة 
حضـــاریة، وكنمـــوذج للـــدخول فـــي زمـــن المعاصـــرة. یبـــرر ذلـــك النـــزوع ویفسّـــره حـــال الاســـتبداد والمـــآزق 

العربـــي، والتـــي تعیـــد علـــى خریطـــة التنمویـــة التـــي تعیشـــها باســـتمرار تجربـــة الدولـــة القطریـــة فـــي الـــوطن 
  مصغرة تجربة التنظیمات في الدولة العثمانیة.
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جواب ثان قدّمه مفكرون إسلامیون تنوعـوا فـي فهمهـم وتصـورهم وتشخیصـهم لــ أمـراض الشـرق  -٢
العربـــي والإســـلامي، وتمـــایزوا فـــي مـــا اقترحـــوه مـــن حلـــول مـــن خـــلال صـــور اســـتیعابهم وتـــولیفهم بـــین 

  حضاریتین: مرجعیة التجربة الأوروبیة ومرجعیة التجربة التاریخیة الإسلامیة. مرجعیتین تاریخیتین
ومــن ضــمن عملیــة التولیــف والاســتیعاب جــاءت الأجوبــة مشــدّدة علــى مــداخل ومحــاور معینــة فــي 

  تصور الحل الذي ینهض بالعرب وبقیة الشعوب الإسلامیة.
الـذي شـدّد علیـه جمـال الـدین الأفغـاني، مدخل الثورة أو إقناع الحـاكم بالإصـلاح، وهـو المـدخل  –أ 

ومارســه فــي نصــه ومقالتــه ورســالته، وكمــا یبــدو فــي مواقفــه تجــاه الحكــام، تحریضــاً كمــا هــو الحــال فــي 
  موقفه من شاه إیران، أو إقناعاً بالإصلاح كما هو حال موقفه من السلطان العثماني.

ـــة الدســـتوریة المرتكـــزة علـــى مبـــدأ الشـــور  -ب ى، وهـــو المـــدخل الـــذي شـــدّد علیـــه مـــدخل إقامـــة الدول
المفكــرون والفقهــاء الدســتوریون المطــالبون بالحریــة ودولــة الوحــدة أو الجامعــة الإســلامیة. وهــؤلاء علـــى 
اختلاف مراحلهم وانتماءاتهم القومیة والمذهبیة اجتمعوا حول مبدأ أن الدیمقراطیة البرلمانیة ممثلـة الأمـة 

لعقـــد تســـاوي صـــیغة البرلمـــان، وأن الاســـتبداد الســـلطاني فـــي تســـاوي الشـــورى، وأن صـــیغة أهـــل الحـــل وا
الشــرق دخیـــل علــى الإســـلام وإن تســتّر خلـــف فقهـــاء وعمــائم. إنـــه عنــد عبـــد الــرحمن الكـــواكبي وحســـین 
نائیني استبداد دیني وهو أخطـر مـن الاسـتبداد السیاسـي، بـل هـو شـرطه، وهـو عنـد رشـید رضـا انحـراف 

  قهاء الحشویة.في الفقه وتواطؤ بین السلطات والف
ــــدو ازدواجیــــة المرجــــع الحضــــاري فــــي التبریــــر الشــــرعي لهــــذه الــــدعوة الدســــتوریة فــــي المــــوقفین  وتب

  والصیغتین التالیین:
فـي رد رشــید رضـا علــى قـارئ یبعــث برسـالة إلــى المنــار یؤكـد فیهــا علـى مرجعیــة الإسـلام وحــده فــي 

الحكم هوأصـل مـن أصـول دیننـا فـنحن قـد لا تَقُلُ أیها المسلم إن هذا  ١٩٠٧الإصلاح، یقول رضا عام 
استفدناه من الكتاب المبین، ومـن سـیرة الخلفـاء الراشـدین لا مـن معاشـرة الأوروبیـین والوقـوف علـى حـال 
الغــربیین، فإنــه لــولا الاعتبــار بحــال هــؤلاء النــاس لمــا فكــرت أنــت وأمثالــك بــأن هــذا مــن الإســلام، ولكــان 

علماء الدین في الآستانة وفي مصر ومراكش وهـم الـذین لا یـزال أسبق إلى الدعوة إلى إقامة هذا الركن 
أكثرهم یؤكد حكومة الأفـراد الاسـتبدادیة ویعـد مـن أكبـر أعوانهـا... إننـي لا أنكـر أن دیننـا یفیـدنا ذلـك... 
ومع هذا كله أقول إننـا لـولا اختلاطنـا بـالأوروبیین لمـا تنبهنـا مـن حیـث نحـن أمـة أو أمـم إلـى هـذا الأمـر 

  .)١(، وإن كان صریحاً جلیاً في القرآن الحكیمالعظیم
یعــود فیؤكــد بصــورة متوازیــة علــى أهمیــة المرجعیــة الإســلامیة والتحــدّي الأوروبــي  ١٩٠٩وفــي عــام 

معـــاً: أمـــا قولـــه [أحـــدهم] إن الأخـــذ بالأســـباب والعمـــل بمقتضـــى الســـنن الطبیعیـــة وانطبـــاق ذلـــك بحســـب 

                                         
ــافع الأوروب١( ــو ) محمــد رشــید رضــا، من ــار ( حزیــران/ یونی ــین ومضــارهم،  المن )، كمــا وردت فــي: محمــد رشــید ١٩٠٧ی

  .٢٤-٢٣)، ص١٩٨٠رضا، مختارات سیاسیة من مجلة المنار، تقدیم ودراسة وجیه كوثراني (بیروت: دار الطلیعة،
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د بعـض المسـلمین إلا بسـبب مـا رأوه مـن تقـدم الأمـم الغربیـة اجتهادنا على القرآن لم یكثر ولـم ینتشـر عنـ
فهو صحیح فـي الجملـة ولا یضـرنا أن تعـدّنا  –باتباع هذه السنن وسبب ضغط أوروبا على الكثیر منهم 

حوادث الزمن للعمل بما یرشدنا إلیه القرآن وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمـه نحـن ولا آباؤنـا الأولـون. فـإن 
 .)١(ى بحر لا تنفذ حكمه بل هي تفیض في كل عصر على المستعدین بما یناسبهكلام االله تعال

هذا الموقف الذي لا نلمس فیه أي حرج لدى الفقیه من أن یفهم الهدي القرآنـي اجتهـاداً یتناسـب مـع 
العمل بمقتضى السنن الطبیعیة والعلوم الوضعیة، نلمسـه أیضـاً عنـد فقیـه آخـر مـن مـذهب الإمامیـة هـو 

  ئیني.حسین نا
وهـذا الموقـف یصـدر عـن فقیـه إمـامي وبـدعم مـن مرجـع النجـف الشـیخ كـاظم الخراسـاني فـي خضــم 

. یدعو هذا الموقف إلى اعتمـاد الصـیغة الدسـتوریة فـي ١٩١١ ١٩٠٦المعركة الدستوریة في إیران بین 
حسـین نـائیني الحكم والعمل السیاسي في إیران، ویشن هجوماً عنیفاً على المؤسسة الدینیة التـي یسـمیها 

شعبة الاسـتبداد الـدیني المتلازمـة والحامیـة لشـعبة الاسـتبداد السیاسـي: والملفـت للنظـر تلاقـي هـذا الخـط 
رضـــا فـــي اعتبـــار الشـــورویة صـــنواً للدیمقراطیـــة، إذ یقـــول: مـــا أشـــد جهلنـــا عبـــدة  –مـــع خـــط الكـــواكبي 

أحكـام الشـریعة وسـیرة النبـي المطهـر الظالمین وحاملي شعبة الاسـتبداد الـدیني، بمـدالیل الكتـاب والسـنّة و 
والإمــام المكــرم... وترانــا عوضــاً مــن أن نقــول فــي حــق الشــورویة العمومیــة: هــذه بضــاعتنا ردّت إلینــا، 
نعدها مخالفة للقـانون الإسـلامي، فكأننـا لـم نقـرأ تلـك الآیـات الواضـحة الدلالـة ولـم نحصـل علـى مفادهـا. 

اللُّتیــا والتــي علــى شــيء مــن التنبــه والشــعور، وقمنــا نأخــذ وفــي مكــان آخــر: أمــا الیــوم وقــد حصــلنا بعــد 
  .)٢(مقتضیات دیننا من الأجانب مع تمام الخجل قائلین هذه بضاعتنا ردت إلینا

هـــــذه النصـــــوص التـــــي نجـــــد بالتماثـــــل معهـــــا نصوصـــــاً أخـــــرى كثیـــــرة، وكلهـــــا یؤكـــــد علـــــى إســـــلامیة 
یحـــاول الإجابـــة الاســـتیعابیة للتحـــدي الدیمقراطیـــة الدســـتوریة، تشـــكل بدایـــة التأســـیس لخطـــاب إســـلامي 

الكبیـــر الـــذي حملـــه الجانـــب الحضـــاري فـــي توســـع الغـــرب وحضـــوره وهیمنتـــه ومســـاءلته الـــوعي العربـــي 
والإسلامي عـن حالـة الاسـتبداد وأسـبابه وعلاجـه. ویظـل هـذا الخطـاب مرجعـاً للتوسـیع والإغنـاء والشـرح 

 الحصـــر، عنـــد حســـن البنّـــا فـــي مصـــر، والتـــألیف عبـــر محطـــات وســـیطة نجـــدها، علـــى ســـبیل المثـــال لا
ومحمـــود الطالقـــاني فـــي إیـــران، وعـــلاّل الفاســـي فـــي المغـــرب، وعنـــد عـــدد كبیـــر مـــن الفقهـــاء والمفكـــرین 
المعاصــرین الــذین یؤكــدون علــى شــرعیة الحــل الانتقــائي والتــولیفي لمســألة شــرعیة الســلطة وبنــاء الدولــة 

  .)٣(العادلة في البلدان العربیة والإسلامیة الیوم
                                         

  .٢٢) المصدر نفسه، ص١(
ــان، مــج٢( ــائیني، الاســتبداد والدیمقراطیــة، العرف ــال ترجمــة ١٩٣٠/ دیســمبر (كــانون الأول ٥، ج٢) حســین ن )، وهــذا المق

  )، (باللغة الفارسیة).١٩٠٩لمقالات مقتبسة من: حسین نائیني، تنمیة الأمة وتنزیه الملة (طهران: [د.ن.]، 
) من الأمثلة على ذلك، انظر أفكاراً في هذا الخـط تحـاول أن تعـالج مسـألة سـاخنة وحیـة تـدور حـول مسـألة الدولـة فـي ٣(

هدي شمس الدین، العلمانیة: تحلیـل ونقـد للعلمانیـة محتـوى وتاریخـاً فـي مواجهـة المسـیحیة والإسـلام وهـل لبنان، في: محمد م
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مـــدخل التعلـــیم والتثقیـــف وبنـــاء مؤسســـات الخدمـــة الاجتماعیـــة، الـــذي ركّـــز علیـــه الشـــیخ محمـــد  -ج
عبــده، ولا ســیما بعــد عودتــه إلــى مصــر مــن منفــاه. وهــذا المــدخل الــذي اعتــرض علیــه الــبعض وانتقــده 
 البعض الآخر، لأنـه یهمـل جانـب السیاسـة والثـورة فـي المواجهـة مـع الاسـتعمار، هـو مـدخل أساسـي فـي
عملیــــة المواجهــــة الحضــــاریة التــــي وعاهــــا وعاشــــها الشــــیخ عبــــده انطلاقــــاً مــــن معانــــاة انحطــــاط الواقــــع 
الاجتمــاعي والثقــافي، ورهانــه علــى تجــاوزه بمســؤولیة جریئــة وإرادة قویــة. وعلــى الــرغم مــن أن السیاســیین 

 –ررات محمـد عبـده الإنكلیز قد أراحهم هذا التوجه كما یبدو من تقاریر كرومـر وكتـاب بلنـت، إلا أن مبـ
وفـــي ظـــل درجـــة الانحطـــاط والجهـــل والجمـــود التـــي خیمـــت علـــى السیاســـي الثـــوري  –فـــي هـــذا الخیـــار 

الهـادف إلــى الاســتقلال التــام وســیادة الدولـة الوطنیــة. ولقــد كــان یــرى أن الأولویـة فــي الــرد علــى التحــدي 
لقـرآن، وبالتـالي فـي اجتهـاد الحضاري الغربـي هـي فـي نشـر العلـم وتحریـر العقـل وتفسـیر جدیـد عقلانـي ل

إســـلامي معاصـــر یعـــمّ وینتشـــر ویســـود. إنـــه نـــوع مـــن التماثـــل مـــع منطـــق یقدّمـــه التـــاریخ الایـــدیولوجي 
للنهضـــة الأوروبیـــة، یقـــول بســـیادة العلـــم والعقـــل فیهـــا كمحـــرّك ومســـبّب. ولكـــن مأزقـــاً اعتـــرض مـــآل هـــذا 

سیاســــیة محلیــــة  –وى اجتماعیــــة التوجــــه ونتائجــــه الموعــــودة، نــــتج مــــن اصــــطدام مشــــروع الإصــــلاح بقــــ
مسـتفیدة مـن الأمــر الواقـع، وبأنمـاط مــن العلاقـات المتشـابكة مــع مراكـز السـلطة، كانــت تعیـق الإصــلاح 
وتحاربــه. وكانــت السیاســة الإنكلیزیــة تــوازن وتختــار مــا بــین هــذه القــوى وفقــاً لمــا تملیــه مصــالحها العلیــا. 

د عبــده تــرك فــي العــالم الإســلامي، ولا ســیما فــي وعلــى الــرغم ممــا یحكــى عــن هــذه العوائــق، فــإن محمــ
مصر، مدرسة فكریة في التجدید والإصلاح كان لها الأثر الكبیر فـي تطـویر الأزهـر وبنـاء قطـاع فاعـل 
مـــن مؤسســـات التعلـــیم والخدمـــة الاجتماعیـــة. ولا شـــك فـــي أن لهـــذه المدرســـة جـــذورها فـــي تـــاریخ مصـــر 

ل هــو الآخــر جهــداً كبیــراً فــي اســتیعاب إنجــازات تطــور الحــدیث مــع رفاعــة الطهطــاوي الــذي كــان قــد بــذ
الحضــارة الإنســانیة علــى یــد الأوروبیــین، ولهــا أیضــاً تعبیراتهــا المماثلــة لــدى مفكــرین آخــرین فــي أقطــار 

  أخرى (خیر الدین التونسي في تونس، وجمال الدین القاسمي ومحسن الأمین في لبنان وسوریا).
ذه المدرســـة للفكــر التـــاریخي النقــدي، فكـــان هــل تســـمح سیاســـة وأمــا الســـؤال المشــكل الـــذي تركتــه هـــ

الاســـتعمار الحـــدیث بإتمـــام إنجـــاز هـــذا المشـــروع الحضـــاري؟. إن مهمـــة التحـــدیث التـــي شـــكّلت أســـاس 
المشــروع الإصــلاحي قامــت علــى تعبئــة الطاقــات والإمكانــات الفكریــة حــول فكــرة بنــاء المؤسســة الحدیثــة 

تسـاهم فـي تغییـر العقلیـة والمـنهج (أي المؤسسـة التربویـة) وفـي حمایـة في ال دولة، والتي من شأنها أن 
  الإنسان فرداً وجماعة (أي المؤسسة الدستوریة).

وإذا كان بإمكاننا أن نفترض أن هذا الخط قد تجسّد سیاسیاً في مصر في خـط سـعد زغلـول وبـرامج 
  حزب الوفد، فإن تعثر تطبیقه جاء من عاملین:

                                                                                                                           
). انظـــر أیضـــاً مشـــروعه السیاســـي ١٩٨٠تصـــلح حـــلاً لمشـــاكل لبنـــان (بیـــروت: المركـــز الإســـلامي للدراســـات والأبحـــاث، 

  ل للنظام السیاسي اللبناني.الدیمقراطیة العددیة القائمة على مبدأ الشورى المقدَّم كمشروع بدی
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یاســة الإنكلیزیــة لــم تكــن لتوافــق علــى إنجــاز المشــروع إنجــازاً واســعاً مــن وجهــة العامــل الأول: إن الس
نظـــر أصـــحابه. و التحـــدیث البریطـــاني كـــان ینصـــبُّ بشـــكل أساســـي علـــى قطـــاعین مـــرتبطین بمصـــالح 

ومـــا بینهمـــا قنـــاة  السیاســـة الاقتصـــادیة الإنكلیزیـــة: القطـــاع المصـــرفي، وقطـــاع اســـتثمار زراعـــة القطـــن،
  ت، أي بتعبیر آخر، كان یهمها تنمیة قطاع رأسمالي یخدم الرأسمالیة الأم.السویس والمواصلا

العامل الثاني: یتمثل في انقسام حلفاء السیاسة الإنكلیزیة المحلیین إلـى قطـاعین متنـاحرین یسـمیهما 
رشـــید رضـــا فـــي مقالاتـــه فـــي المنـــار: حـــزب المتفـــرنجین الـــذین أخـــذوا بقشـــور الحضـــارة الغربیـــة، وحـــزب 

ین الـرجعیین الـذین یرفضـون كـل إصـلاح بحجـة أنـه بدعـة. ولا شـك فـي أن هـذا الانقسـام الـذي المتعصب
الإسـلامیة جمیعهـا، كـان وراء أزمـة المشـروع التحـدیثي والإصـلاحي الــذي  –شـهدته المجتمعـات العربیـة 

هـذا بدأ مـع محمـد علـي باشـا سیاسـیاً والطهطـاوي فكریـاً، ثـم تجـدد مـع محمـد عبـده وسـعد زغلـول. ولعـلّ 
  ما یدعوه بعض الأدب الاشتراكي بمأزق بناء رأسمالیة وطنیة، مستقلة عن هیمنة الإمبریالیة.

القومیة) أو زمن الاستقلالات الوطنیة والمد القومي بعد الحرب  –ثانیاً: زمن (الاشتراكیة 
  العالمیة الثانیة

ل الإمبریالیـة فـي مـا بینهـا، شكّلت الحرب العالمیة الثانیة  نقطة تحول مهمة في تاریخ سیاسات الـدو 
وفـــي أنمـــاط علاقتهـــا بالـــدول المســـتعمرة أو الخاضـــعة فـــي العـــالم. لقـــد انفجـــرت سیاســـة التســـابق علـــى 
المســتعمرات، وحركــات المطالبــة الدولیــة بإعــادة توزیــع الحصــص أو حقــوق الــبعض بـــ المجــال الحیــوي، 

منهـا. وخرجـت مـن هـذه الحـرب دولتـان  في حروب مدمّرة لجمیع الأطراف، ولا سیما الأطراف الأوروبیـة
كبریـان علـى جانـب كبیـر مـن القـوة والیـأس، أولاً الولایـات المتحـدة الأمریكیـة التـي اسـتوعبت الرأسـمالیات 
الأوروبیــــة بمشـــــروع مارشــــال الاقتصـــــادي، وبمشــــروع عســـــكري یقضــــي بحمایـــــة العــــالم الحـــــر (الحلـــــف 

مـــن حروبــه التحریریــة ضـــد القــوى النازیـــة فــي أوروبـــا الأطلســي)؛ وثانیــاً: الاتحـــاد الســوفیاتي الـــذي أفــاد 
الشـــرقیة، فأقـــام عـــن طریـــق الأحـــزاب الشـــیوعیة الحلیفـــة فیهـــا دول المنظومـــة الاشـــتراكیة (أو المعســـكر 
الاشـتراكي) فـي مواجهـة المعكســر الرأسـمالي. ورسـم مــؤتمر یالطـا، بـین الأبطــال المنتصـرین فـي الحــرب 

وسیاســـیة وایدیولوجیـــة مـــا بـــین المعســـكرین علـــى الصـــعید الأوروبـــي،  العالمیـــة الثانیـــة، حـــدوداً جغرافیـــة
ودفعـت ألمانیـا ثمنــاً باهظـاً لمغامرتهـا هــو انقسـامها عبـر تحــوّل خطهـا الفاصـل بــین المعسـكرین والقــوتین 

  إلى حائط عسكري وسیاسي وإیدیولوجي تمثل في حائط برلین.
المســـتعمرات ومنـــاطق النفـــوذ الإمبریـــالي ولكـــن الحـــد الأوروبـــي بـــین المعســـكرین لـــم یمتـــد إلـــى عـــالم 

التــابع لأوروبــا المنهكــة أو للیابــان المهزومــة. فثمــة ثــورة صــینیة قامــت لتؤســس مشــروع دولــة كبــرى فــي 
أكبر تجمع بشري وحضاري في آسیا، بل في العالم، ووفقاً لنظریة ماركسـیة مسـتقل زاوجـت بـین الجانـب 

  القومي لحضارة الصین الواحدة والمركزیة. –الثقافي  الاجتماعي في النظریة والجانب –الاقتصادي 
وفــي بقیـــة أنحـــاء آســـیا وافریقیـــا، شـــقّت حركـــات التحـــرر الـــوطني والقـــومي لنفســـها طرقـــاً مختلفـــة فـــي 
الكفـــاح، ســـواء عـــن طریـــق الثـــورات الشـــعبیة المســـلحة (كحالـــة الجزائـــر والهنـــد الصـــینیة) أو عـــن طریـــق 
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انـــدي فـــي الهنـــد) أو عـــن طریـــق الانقلابـــات العســـكریة المدعومـــة المقاومـــة الســـلبیة الســـلمیة (كحركـــة غ
شــعبیاً (كحالـــة مصـــر)... ولـــم تكــن السیاســـات الإمبریالیـــة الأوروبیـــة لتــتمكن، بســـبب أزماتهـــا ومشـــاكلها 
الداخلیـــة، مـــن أن تصـــمد فـــي وجـــه هـــذه الحركـــات. فـــنجح بعـــض هـــذه الأخیـــرة بإقامـــة دولـــه الوطنیـــة أو 

  من عاملین دولیین: القومیة المستقلة مستفیداً 
  مما سمي الحرب الباردة بین القوتین العالمیتین الأساسیتین. - ١
مــن النهجــین اللــذین ســار علیهمــا كــل مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الســوفیاتي فــي  - ٢

التعامــل مــع حركـــات التحــرر الـــوطني ودولهــا: الـــنهج الســوفیاتي الـــداعم، والــنهج الأمریكـــي 
. وبــــین محــــاولات الــــدعم ومحــــاولات الاحتــــواء )١(وي الــــدول الجدیــــدة الــــذي یحــــاول أن یحتــــ

استطاعت دول أن تنفذ باستقلالها (على الأقل على مسـتوى المحاولـة)، كمـا أن دولاً أخـرى 
لــم تســتطع أن تخــرج مــن صــعوبة الخیــار فوقعــت فــي فــخ الاســتتباع أو فــي دوّامــة الصــراع 

 على السلطة الداخلیة فیها. 

یغ هـــذا المشـــروع الاســـتقلالي بأبعـــاده الحضـــاریة آنـــذاك؟ أو بتعبیـــر آخـــر: هـــل والســـؤال: كیـــف صـــ
  حصلت ثمة مواجهة حضاریة مع الاستعمار الحدیث؟

أمامنـــا تجربـــة أصـــبحت فـــي ذمـــة التـــاریخ، ولكـــن أبعادهـــا وتأثیراتهـــا ودروســـها حاضـــرة فـــي الـــذهن 
لات حتــى یومنــا. هــذه التجربــة والــوعي والــذاكرة، كمــا أن إیقاعاتهــا لا تــزال تمثُــل فــي تجــارب ومحــاو 

هــي تجربــة الناصــریة فــي أبعادهــا الجغرافیــة الدائریــة التــي تــتلخص بمصــر وبــالوطن العربــي والعــالم 
الإســلامي، والعــالم الثالــث،وفي أبعادهــا الحضــاریة والایدیولوجیــة التــي تســتقي مصــادرها مــن الفكــر 

  لتجارب الاشتراكیة في العالم.الوطني في مصر، ومن الایدیولوجیا القومیة العربیة، ومن ا
)، ترتســـــم معــــالم التجربـــــة الناصـــــریة علـــــى مســـــتوى ١٩٦٢) والمیثـــــاق (١٩٥٣بــــین فلســـــفة الثـــــورة (

الخطــاب والممارســة. یبــدأ المشــروع بخطــوات تجریبیــة تبحــث عــن بــدیل لتجربــة تاریخیــة فــي بنــاء الدولــة 
ارثـة حتــى فـاروق. مــا هـي نــواقص كانـت قــد بـدأت مــع محمـد علــي باشـا، ثــم تقهقـرت علــى یـد الأســرة الو 

  هذه التجربة في الوعي التاریخي للقیادة الناصریة؟ یرى المیثاق:
إن المأساة في هذا العهد [عهد محمد علي باشـا] هـي انـه لـم یكـن یـؤمن بالحركـة الشـعبیة التـي  -

  .)٢(مهدت له حكم مصر إلا بوصفها نقطة وثوب إلى مطامعه
                                         

ــدة، علــى أســاس المســاعدات ١( ــالي فــي التعامــل مــع البلــدان الجدی ــد الأســلوب الامبری ــى تجدی ــة الاحتــواء عل ) قامــت عملی
والقروض المشروطة، كما أن السیاسة الأمریكیة عادت فاستعادت مبـادئ ویلسـون الشـهیرة التـي صـبغت فـي الحـرب العالمیـة 

ــ ــى والتــي تحمــل عن ــى قاعــدة حریــة الأول ــاب المفتــوح عل ــادت بمبــدأ سیاســة الب وان  حــق الشــعوب فــي تقریــر مصــیرها، كمــا ن
التنافس والمبادرة، بدل احتكـار المسـتعمرات وحصـرها بإطـار دول بعینهـا. وفـي هـذا السـیاق یفهـم موقفهـا المعـارض لاسـتمرار 

  .١٩٥٦الإسرائیلي على مصر عام  –الفرنسي  –العدوان الانكلیزي 
  .١٩)، ص١٩٦٢مال عبد الناصر، المیثاق (القاهرة: [د.ن.]، ) ج٢(
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لاسـتعمار الــذي كـان قـد تطـور فــي ذلـك الوقـت مـن مجــرّد  وهـذه نافـذة أوقعـت مصــر فـي بـراثن ا -
ــــة الاحتكــــارات المالیــــة لاســــتثمار رؤوس  ــــى مرحل احــــتلال المســــتعمرات واســــتنزاف مواردهــــا إل

. وكـان مـدخل ذلـك وركـائزه الاحـتلال المباشـر، والاعتمـاد )١(الأموال المنهوبة من المستعمرات
 .)٢(على الأسرة الحاكمة، والإقطاع

ـــم تســـتطع أن تمـــد أمـــا الثـــورة  - وقـــوى الإصـــلاح مـــن عرابـــي إلـــى ســـعد زغلـــول... فهـــذه القـــوى ل
اندفاعها إلى ما بعد المواجهـة السیاسـیة الظـاهرة مـن طلـب الاسـتقلال، وبالتـالي لـم تصـل إلـى 

 .)٣(أعماق المشكلة الاقتصادیة والاجتماعیة

الشخصــــیة وهـــذه القــــوى أیضــــاً لــــم تســــتطع أن تمــــدّ بصـــرها عبــــر ســــیناء وعجــــزت عــــن تحدیــــد  -
المصــریة، ولــم تســتطع أن تستشــف مــن خــلال التــاریخ أنــه لــیس هنــاك صــدام علــى الإطــلاق 

  .)٤(بین الوطنیة المصریة وبین القومیة العربیة
كمـــــــا أن هـــــــذه القـــــــوى، لاقتصـــــــارها علـــــــى طـــــــرح المســـــــألة السیاســـــــیة دون العمـــــــق الاجتمـــــــاعي  -

ــــ  الدیمقراطیـــة والاقتصـــادي، وصـــلت فـــي مشـــروعها إلـــى نـــوع مـــن الدیمقراطیـــة التـــ ي یســـمیها المیثـــاق ب
. )٦(. والحـــل أن تـــرتبط الدیمقراطیـــة السیاســـیة بالدیمقراطیـــة الاجتماعیـــة)٥(المزیفـــة أو دیمقراطیـــة الرجعیـــة

وهــذا أمــر یتحقــق بضــمان التحــرر مــن الاســتغلال، بتكــافؤ الفــرص والعدالــة فــي توزیــع الثــروة بالقضــاء 
. وهـذه الدیمقراطیـة الاجتماعیـة طریقهـا الحـل الاشـتراكي )٧(اة على القلق المبدد لأمن المسـتقبل فـي الحیـ

. وأمــا الدیمقراطیــة السیاســیة فتتحقــق مــن خــلال وعــاء الاتحــاد الاشــتراكي الــذي هــو التنظــیم السیاســي )٨(
 .)٩(الشعبي لقوى الشعب العاملة

عــن طریــق وفــي مجــال السیاســة العربیــة، ثمــة تأكیــد علــى الســعي إلــى تحقیــق الوحــدة العربیــة لــیس 
النظام القدیم في العالم العربي، وإنما عن طریق حركة الجمـاهیر فـي تقـدمها مـن مرحلـة الثـورة السیاسـیة 

                                         
  .١٩) المصدر نفسه، ص١(
  .٢١ -٢٠) المصدر نفسه، ص٢(
  .٢٣) المصدر نفسه، ص٣(
  .٢٣) المصدر نفسه، ص٤(
  .٣٨) المصدر نفسه، ص٥(
  .٤٤) المصدر نفسه، ص٦(
  .٤٤) المصدر نفسه، ص٧(
  .وما بعدها ٥٠) المصدر نفسه، الباب السادس، ص٨(
  .١١٣) المصدر نفسه، ص٩(
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ــر عــن مبــادئ هــذه )٢(. وفــي مجــال السیاســة الخارجیــة)١(إلــى الثــورة الاجتماعیــة ، ثمــة خطــوط ثلاثــة تعبِّ
  .)٣(لي من أجل الرّخاءالسیاسة: الحرب ضد الاستعمار؛ العمل من أجل السلام؛ التعاون الدو 

مــا یســتوقف فــي هــذا المشــروع مســألتان أساســیتان تعكســان الأبعــاد الفكریــة فــي مجــال التعبئــة التــي 
یرتكز علیهـا. وفـي هـذا المجـال بعـد تـاریخي محلـي (عربـي إسـلامي)، وبعـد عـالمي (تجـارب العـالم دون 

  أ). هاتان المسألتان هما:الانحسار في نظریة واحدة، ومع الانطلاق من قاعدة التجربة والخط
  مسألة الحریة الداخلیة والتعبئة من أجل محاربة الاستعمار.

مســـألة التوفیـــق بـــین وطنیـــة مصـــر وقومیتهـــا العربیـــة ودینهـــا وحضـــارتها الإســـلامیین وبـــین انتمائهـــا 
  الآسیوي). –الشرقي (الإفریقي 

مبالغــاً فیــه علــى الرهــان علــى المســألة الأولــى: نلاحــظ مــن خــلال الــنص والممارســة أن ثمــة تأكیــداً 
ـــه للقیـــادة والنطـــق باســـم  الجمـــاهیر فـــي علاقتهـــا بالقائـــد الـــذي یمتـــاز بســـمات كاریزماتیـــة ( ملهمـــة) تؤهل
الجماهیر، بل لخوض المعـارك واتخـاذ المواقـف باسـمها. فهـل یمكـن أن نقـول إن المعـارك التـي خاضـها 

خیـة ثــلاث (تــأمیم القنـاة، حــرب الســویس، جمـال عبــد الناصـر فــي مواجهــة الاسـتعمار وفــي محطــات تاری
قــرارات التـــأمیم) هـــي التـــي بـــررت هـــذا الرهـــان الكبیـــر وأعطتـــه مشـــروعیته؟ ربمـــا یصـــح هـــذا الافتـــراض.  
فالقیـــادة الناصـــریة ذهبـــت بعیـــداً فـــي رفـــض البرلمانیـــة مـــن خـــلال مـــا آلـــت إلیـــه هـــذه الأخیـــرة فـــي العهـــد 

مقراطیـــة الرجعیـــة، واقترحـــت بـــدیلاً لهـــا صـــیغة الاتحـــاد المتـــأخر مـــن حكـــم الأســـرة العلویـــة، فأســـمتها الدی
الاشتراكي دون الالتفات إلى الإمكـان التـاریخي الـذي یمكـن أن یحصـل لتنظـیم سیاسـي شـعبي واحـد فـي 

التــي انتقــدها  –ظــل هیمنــة جهــاز الدولــة. والإمكــان نفســه ( مــع فــارق الــزمن) یكــرر تجربــة محمــد علــي 
بیة لتمكـین سـلطة أهـل الدولـة وصـولاً إلـى قیـام الحـزب الواحـد الحـاكم، في استخدام القوة الشـع –المیثاق 

أو إلى توسّل التنظـیم سـلماً للسـلطة أو غطـاء لإنشـاء مراكـز قـوى أو تكـریس الثـروة مـن جدیـد. ولعـل مـا 
ــــ  یفـــتح ملـــف هـــذا الإمكـــان التـــاریخي. والســـؤال: بـــین تجربـــة التنظـــیم السیاســـي  ١٩٦٧كشـــفته هزیمـــة ال

الإسلامیة (خط محمـد عبـده) عبـر التوفیـق بـین  –ة البرلمانیة التي استوعبتها الإصلاحیة الواحد، وتجرب
شورویتها الإسلامیة ولیبرالیتها الغربیة، أین هو موقع الحریـة الشـعبیة، الشـرط الأساسـي فـي أي مواجهـة 

الإسـلامیة  مع الاستعمار؟ ومهما یكن، فإنه من الضروري أن نلاحـظ أن التجربـة السـابقة ( الإصـلاحیة
التــي اســتوعبت اللیبرالیــة الغربیــة) لا یمكــن اختصــارها بســلبیة الدیمقراطیــة البرلمانیــة الرجعیــة، بــل لا بــد 
من ملاحظة إیجابیـة أغفلـت، هـي التعددیـة الحزبیـة والسیاسـیة التـي زخـر بهـا المجتمـع المصـري (حركـة 

ة. كمـا لا بـد مـن التـذكیر بتنـوع الأفكــار إسـلامیة، یسـار، لیبرالیـة...) والتـي قضـت علیهـا التجربـة الجدیـد

                                         
  .١٠٠)  المصدر نفسه، الباب العاشر، ص١(
  .٩٥) المصدر نفسه، ص٢(
  .١٠٠) المصدر نفسه، ص٣(



 
 

٢٩٢

والآراء وغناها على مستوى الإبداعات الفكریة والأدبیة، التي أضحت جـزءاً أساسـیاً مـن عطـاءات الفكـر 
  العربي المعاصر، والتي ما كان لیمكن أن تنمو في ظل التنظیم الواحد والایدیولوجیا الرسمیة الواحدة.

لتي تتعلـق بتحدیـد دوائـر الانتمـاء؛ وهنـا یعبّـر الخطـاب الناصـري عـن المسألة الثانیة: وهي المسألة ا
حـــس تـــاریخي ســـلیم ورؤیـــة اســـتراتیجیة حضـــاریة واضـــحة لخریطـــة التعـــدد والصـــراع فـــي العـــالم. ففكـــرة 
الــدوائر الــثلاث (العربیــة، الإفریقیــة، والإســلامیة) التــي رســمها عبــد الناصــر لحركــة المكــان الــوطني فــي 

مت في ما بعد ومن خـلال الممارسـة، ومـن خـلال اسـتیعاب شـمولي للصـراعات الدولیـة فلسفة الثورة تُرج
مجــال السیاســة الخارجیــة. وقــدَّمت هــذه الاســتراتیجیا  وموقــع العــالم الثالــث فیهــا، اســتراتیجیا ناجحــة فــي

تجربة غنیة اسـتخلص مفكـرون وبـاحثون اسـتراتیجیون منهـا مدرسـة فكریـة ومنهجـاً حضـاریاً فـي الصـراع 
) ١٩٥٥لمواجهـة فــي عــالم تختزلــه ثنائیـة تنفــي الآخــرین وتلحقهــم بأحـد طرفیهــا. فمــن مــؤتمر بانــدونغ (وا

، إلــــى مـــؤتمر بلغــــراد ١٩٥٧الآســــیوي الـــذي عقــــد فـــي القــــاهرة عـــام  –إلـــى مـــؤتمر التضــــامن الأفریقـــي 
قــوة  )، كانـت ترتســم سیاســة عــدم الانحیــاز والحیــاد الإیجــابي، فــي صــورة احتمــال تــاریخي لنشــوء١٩٦١(

ثالثــة فــي عــالم السیاســة الدولیــة، وإلــى إمكــان تــوافر شــروط ملائمــة لقیــام مشــروع حضــاري جدیــد، إطــاره 
أفریقي، ومضمونه: تعددیة ثقافیـة شـرقیة قوامهـا التجربـة الصـینیة التـي زاوجـت بـین  –الجغرافي: آسیوي 

في فكـر غانـدي فـي الثـورة  حضارة الصین ومنهجیة الماركسیة في الثورة، والتجربة الهندیة التي تجسدت
الإســلامیة التــي حــاول الخطــاب الناصــري أن  –الســلمیة واشــتراكیة نهــرو فــي الدولــة، والتجربــة العربیــة 

  یعبّر عنها على قاعدة التجربة والخطأ.
وإذا كانـــت هـــذه التجربـــة الأخیـــرة (التجربـــة العربیـــة) قـــد تعثـــرت، وتعثـــرت معهـــا، أو علـــى موازاتهـــا، 

لثالث، فإن ذلك لا یفقـدها دلالتهـا ودروسـها، بـل یطـرح دراسـتها مـن زاویـة تفكیـك عوامـل انطلاقة العالم ا
فشــلها وأســبابه. ولعــل أهــم ســبب فــي ذلــك هــو فــي قــدرة الاســتعمار الحــدیث (الإمبریالیــة الأمریكیــة) أن 

ام یلتــف علیهــا بعــد أن فشــل فــي تطویعهــا وتحویلهــا إلــى دولــة تابعــة، لیضــربها بواســطة إســرائیل فــي العــ
، حیث كانت الهزیمة التي لا نزال نعیش آثارها المضاعفة والمعقدة حتى یومنـا هـذا، بـل إن هـذه ١٩٦٧

  الآثار مرشحة في ظل الخلل في موازین القوى العربیة والدولیة للاستمرار والتفاقم.
حــین كانــت  –كــان یمكــن  –وكمــا قلنــا  –وأمـا علــى مســتوى الــدلالات والــدروس ، فــإن هــذه التجربـة 

أن تكــون مدرســة فكریــة ومنهجــاً حضــاریاً فــي المواجهــة. ولكــن مــا نلاحظــه أن  –توجهــاً وعمــلاً وحركــةً 
المخــزون الثقــافي الإســلامي الــذي كــان یمكــن أن یغنــي الحركــة العربیــة فــي وجهتهــا العالمیــة والإنســانیة 

ئرة الإسـلامیة كمـا كان غائباً أو مغیباً أو حاضراً یخجـل. ویلاحـظ انحسـار هـذا الحضـور فـي غیـاب الـدا
صیغت في فلسفة الثورة إلى حد تغیبها شبه الكامل من المیثاق والاكتفـاء بالتشـدید علـى القومیـة العربیـة 

  والوحدة العربیة.
هل یمكن سبب هذا الانحسار في ذلك الصراع الـذي نشـب بـین الحركـة الإسـلامیة فـي مصـر وبـین 

مي كـان آنـذاك، وعبـر أهـم دولـة، مـن ركـائز السیاسـة قوى النظام؟ هل سـببه أیضـاً هـو أن العـالم الإسـلا



 
 

٢٩٣

الاســـتعماریة (مراكـــز الأحـــلاف الأمریكیـــة)، وأن وجهـــاً مـــن وجـــوه الایـــدیولوجیا الإســـلامیة اســـتخدم فـــي 
محاربة حركـات تحـرر الشـعوب تحـت شـعار وقـف المـد الشـیوعي فـي ذاك الـزمن؟ صـحیح أن مثـل هـذه 

ولكــن یمكــن أن نــرجح أن هــذه الأســباب حالــت دون رؤیــة الفرضــیات تســتدعي معالجــة تاریخیــة موثقــة، 
الحركــة العربیــة لــدور الإســلام فــي إمــدادها الروحــي والتعبــوي النفســي، كمــا غــاب عنهــا دوره فــي تعمیــق 
تواصــــلها الاســــتراتیجي والحضــــاري مــــع شــــعوب العــــالم الإســــلامي ذات المصــــالح المشــــتركة والمــــوروث 

  یة.الدیني الواحد تجاه الهیمنة الاستعمار 
إلا أن المفارقة الملفتة للنظر، أن المحاولـة التـي بـذلت مـن أجـل فهـم نظـري للتجربـة، وتأسیسـاً علـى 

التـي عمـت بلـدان العـالم الثالـث، فلسـفة احتمال أن تقُدِّم سیاسة بانـدونغ وتجـذر حركـات التحـرر الـوطني 
مفكـــر إســـلامي مـــن تصـــدر عـــن مفكـــر قـــومي، بـــل عـــن ن لـــم تین العـــالمیتیإنســـانیة مســـتقلة عـــن النظـــری

إلـــى مـــا بعـــد اســـتقلال الجزائـــر) هـــو مالـــك بـــن نبـــي.  ١٩٥٦الجزائـــر عـــاش فتـــرة فـــي القـــاهرة (منـــذ عـــام 
توزّعت محاولة مالك بن نبـي علـى كتابـات صـدرت فـي مناسـبات عدیـدة غطـت أحـداثاً كبـرى فـي مسـار 

  عربي.سیاسة الحیاد الإیجابي وانتصارات حركات التحرر في العالم الثالث والوطن ال
یعـــرُف مالـــك بـــن نبـــي فـــي كتابـــه فكـــرة الافریقیـــة الآســـیویة فـــي ضـــوء مـــؤتمر بانـــدونج الـــذي صـــدر 
بمناســبة انعقــاد مــؤتمر بانــدونغ، الفكــرة الافروآســیویة بأنهــا المركــب النفســي والزمنــي الــذي ینــتج عــن هــذا 

تـاریخي حـین تشـكل التحول من إطار لقظة سیاسیة بسیطة إلى فكرة أساسیة قـادرة علـى تحریـك الواقـع ال
  .)١(الإنسان والإطار المحیط به

ویـرى أن فكــرة اللاعنــف ضـروریة لحــل مأســاة القـرن العشــرین. هــذه الضـرورة المنطقیــة تخلــق إمكانــاً 
طبیعیاً حین توجـه نشـاط الشـعوب فـي طریـق السـلم وحـین تـؤثر فـي توجیـه الأمـم المتحـدة. كمـا أنـه یـرى 

ســیویة هـي نـاتج عـن الثنائیـة المســتمدة مـن روحیـة الإسـلام وتقالیــد أن فلسـفة اللاعنـف فـي الفكـرة الاقروآ
الهندوسـیة. ویــرى أیضــاً أن العنصــر الأساســي فــي تركیــب هـذا الفكــر هــو العنصــر الأخلاقــي، فــإذا كــان 
إلهــام الثقافــة الكلاســیكة فــي عصــر النهضــة بخاصــة قــد اتجــه نحــو الــذوق الجمــالي أكثــر مــن أي شــيء 

آســیویة ملزمــة بســبب المأســاة الخاصــة بــالقرن العشــرین إلــى أن تتجــه أولاً نحــو آخــر، فــإن الثقافــة الافرو 
. ویــرى فــي تــأثیر سیاســة الحیــاد الإیجــابي، )٢(المــنهج الأخلاقــي لتحدیــد مثلهــا الأعلــى وهــدفها المنشــود

التي أطلقها مؤتمر باندونغ في العالم، انبثاق تركیب حضاري جدید، یقول: لقـد أتـت هـذه الشـعوب بمبـدأ 
ركیب للعالم وبإمكانات تعایش جدید یحمـل بوضـوح طـابع عبقریتهـا. أعنـي الشـروط الأخلاقیـة لحضـارة ت

  لا تكون تعبیراً عن القوة أو الصناعة.

                                         
  .١٢٥)، ص١٩٧٩) مالك بن نبي، فكرة الافریقیة الآسیویة في ضوء مؤتمر باندونج (دمشق: دار الفكر، ١(
  .١٤٣) المصدر نفسه، ص٢(
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وفـــي كتـــاب آخـــر عنوانـــه فكـــرة كومنولـــث إســـلامي، یقتـــرح مالـــك بـــن نبـــي إنشـــاء كومنولـــث إســـلامي 
ســـاس الـــدول. وللصـــیغة المقترحـــة وجهـــة للشـــعوب فـــي مواجهـــة الكومنولـــث البریطـــاني الـــذي قـــام علـــى أ

السیاســي لعقیــدة المســلم؛  –عقائدیــة ووظیفیــة؛ عقائدیــة مــن حیــث ان الاتحــاد یــؤمن المــدى الاجتمــاعي 
  ووظیفیة من حیث ان وظیفة الاتحاد هي في استدراك التخلف بالنسبة إلى التطور العام.

ططـات التنمیـة فـي مصـر فیراهــا وفـي كتـاب حـدیث فـي البنـاء الجدیـد یـراهن مالــك بـن نبـي علـى مخ
  بدایة لنهضة عربیة جدیدة.

تحــت عنــوان مشــكلة المفهومیــة یقــدّم مالــك بــن نبــي  ١٩٦٤وفــي محاضــرة ألقاهــا فــي الجزائــر عــام 
تحلیلاً لمشكلة الفراغ المفاهیمي التي تعانیها الجزائر بعد الثورة، فیرى أن هـذه المشـكلة قـد حلّهـا الـرئیس 

إطلاقــه لشــعار اشــتراكیة، عروبــة، إســلام. فمضــامین هــذه الكلمــات وأبعادهــا أحمــد بــن بــیلا مــن خــلال 
ـــذین یتوحـــد حولهمـــا الشـــعب  القومیـــة والحضـــاریة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة تقـــدم المفهـــوم والبرنـــامج الل

  الجزائري في نشاطه المشترك الجدید.
یمي، فیـــرى أنـــه علـــى وأمـــا بشـــأن النزعـــة الإســـلامیة التـــي یـــرى وجـــوب إدراجهـــا فـــي المـــنهج المفـــاه

الصعید الاجتماعي لا ینصب الحكم على قیمـة غیبیـة، وإنمـا ینصـب علـى نشـاط إنسـاني. ونحـن نلمـس 
وجــود ثغـرة للنهضــة الإسـلامیة التــي وضـعت ضــمنه مشــكلة  –عــن طریـق المراجعــات  –هنـا كــرّة أخـرى 

أو فـي إعـادة تلقـین المسـلم متعلقة بالإیمـان فـي مكـان هـي غیـر مثـارة فیـه. فالمسـألة لا تتمثـل فـي تلقـین 
عقیدتــه، ولكنهــا تتمثــل فــي إعــادة تلقــین اســتخدامها وفعالیتهــا فــي الحیــاة. إلا أن المصــلحین قــد أغفلـــوا 

  وضع هذه المشكلة.
والخلاصة في هذه المسألة أنه ما كان الأمر یستدعي استطراداً للحدیث عـن كتابـات مالـك بـن نبـي 

لـــولا الافتـــراض أن مفكـــراً إســلامیاً قـــد انبـــرى لمهمـــة صـــیاغة  –وهــي كتابـــات جـــدیرة بدراســـة مســتقلة   -
نظریــة عامــة لتفجّــر حركــات التحــرر الــوطني فــي آســیا وافریقیــا آنــذاك، ولــدور مصــر فــي بلــورة سیاســة 
الحیــاد الإیجــابي مــن خــلال ریادتهــا آنــذاك للــوطن العربــي والعــالم الإســلامي ولتعبیرهــا عــن إرث  ثقــافي 

حـثّم وجهـة انبعاثـه زمـن یحتـاج فیـه الإنسـان والعـالم إلـى السـلام والعـدل فـي وجـه إسلامي جـدّده وأحیـاه و 
فلسفة القوة والحتمیة التطوریة المادیة، یحتاج فیـه إلـى أخلاقیـة كـان مالـك بـن نبـي یـرى إمكانیـة انبعاثهـا 

  من دیانات وثقافات آسیا وافریقیا.
التجربــة المأســاویة، ولا ســیما فــي شــقها  لا شــك فــي أنــه رهانــاً عظیمــاً. ولكــن الرهــان أســقطته نهایــة

العربـــي. فهـــل یكمـــن الســـبب فـــي ضـــخامة الرهـــان ونبـــل الحلـــم، الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى الخیبـــة والإحبـــاط 
عندما تعثّرت التجربة؟ أم أن حقیقة الحركة وقوى التجربة وطبیعتها لم تكـن لتسـتأهل كـل هـذا الرهـان أو 

  لذي تصوره مالك بن نبي؟تستحق كل هذا البناء النظري والحضاري ا
لا شك في أن التاریخ لا یعید نفسه، والواقعة نفسها لا تتكرر كما هي، ولكن ما هـو أكیـد أن ثوابـت 
في التاریخ العالمي المعاصر، ولا سیما في تاریخ الإمبریالیة (الاستعمار الجدیـد) فـي علاقتهـا بالشـعوب 
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عـــادة إنتـــاج علاقـــات الاســـتغلال واللاتكـــافؤ بـــین الفقیـــرة والمحرومـــة، هـــي دائمـــة التجـــدد علـــى قاعـــدة إ
الطــرفین. وهــذه العلاقــات لیســت اقتصــادیة وسیاســیة فحســب، بــل هــي أیضــاً علمیــة وثقافیــة واجتماعیــة 

  ونفسیة وتربویة. من هنا، فإن عملیة المواجهة تحمل هي الأخرى ثوابتها.
لشـــرق بأســـلوب جدیـــد، نافثـــة یلاحــظ بعـــض الاســـتراتیجیین والمفكـــرین أن قـــوى عالمیـــة تتحــرّك مـــن ا

ریاحاً جدیدة في المواجهة الحضاریة. ولعلّ هذا ما یحس به مع غیـره، مفكـر مصـري معاصـر هـو أنـور 
الیابــان التــي عقــدت فــي  –عبــد الملــك، فیجــدّد رهــان مالــك بــن نبــي ویكتــب معلقــاً علــى معاهــدة الصــین 

ي الحضـاري فـي الشـرق، وفـي الـوطن ، وما تسـتتبعه مـن دلالات علـى المسـتوى الاسـتراتیج١٩٧٨العام 
الافریقـي  –العربي والعالم الإسـلامي، نصّـاً یـذكّر بالسـمات التـي رآهـا مالـك بـن نبـي فـي الفكـر الآسـیوي 

  المنبعث من مؤتمر باندونغ، فیقول:
... إن المعاهــدة الصــینیة الیابانیــة ســوف تخلــق فــي القریــب العاجــل مركــز قــوة، لكــن هــذه المــرّة مــن 

لا یقــع فــي إطــار الحضــارة الغربیــة، وإنمــا فــي الشــرق الحضــاري لأول مــرّة منــذ القــرن الرابــع نــوع جدیــد، 
عشـــر، وفــــي منطقـــة تجمــــع بــــین القـــوة المادیــــة والنفـــوذ المعنــــوي، منطقــــة تمثـــل أكبــــر ثقافـــة مــــن حیــــث 

ة علـــى الإمكانـــات المادیـــة وتعـــداد الســـكان، والتـــاریخ الثقـــافي الثـــوري، والكثافـــة الوحدویـــة القومیـــة والقـــدر 
التطـــویر والتحـــدیث الاقتصـــادي والصـــناعي والتنكنولـــوجي.... والشـــرق الحضـــاري یتشـــكل فـــي رأیـــه مـــن 
دائــــرتین أساســــیتین: الــــدائرة الآســــیویة حــــول الصــــین مســــتندة إلــــى الیابــــان وكوریــــا مــــن ناحیــــة، والــــدائرة 

  .)١(الافریقیة حول العالم العربي وفي قلبه مصر من ناحیة أخرى –الإسلامیة 
أنـــه علـــى الـــرغم مـــن جاذبیـــة هـــذا الرهـــان، واســـتدعائه لحلـــم یتـــراءى فیـــه الشـــرق الإســـلامي قـــوة إلا 

وشـــریكاً فـــي حضـــارة عالمیـــة، فـــإن الواقـــع یســـوغ الســـؤال التـــالي: إذا صـــح احتمـــال الرهـــان علـــى الحالـــة 
فـي الصینیة، فكیف یمكـن أن یصـح علـى العـالم الإسـلامي، وبالتحدیـد علـى الـوطن العربـي و  –الیابانیة 

  قلبه مصر؟
كثیـــراً مــــا یتحــــدّث الــــبعض، ویإیقاعـــات مختلفــــة عــــن دور ممكــــن للصـــحوة الإســــلامیة الجدیــــدة فــــي 

  المواجهة الحضاریة الیوم. فإلى أي حد یصح هذا التوقع؟

  ثالثاً: المشروع التعبوي في (الصحوة الإسلامیة)
م منطلقـاً لعمـل سیاســي تمیـزت السـنوات العشـرون الأخیــرة ببـروز جماعـات إســلامیة تـرى فـي الإســلا

یؤمن باستخدام العنف طریقـاً إلـى التحـرر مـن الاسـتعمار وللوصـول إلـى السـلطة وتطبیـق الشـریعة. وقـد 
  نمت هذه الجماعات في سیاقات تاریخیة مختلفة وبسبب عوامل عدیدة:

                                         
ـــك، تغییـــر العـــالم١( ـــة؛ ) أنـــور عبـــد المل ـــون والآداب،  ٩٥، سلســـلة عـــالم المعرف ـــوطني للثقافـــة والفن (الكویـــت: المجلـــس ال

  .٧٥و ٧٢)، ص١٩٨٥
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لقـــد نمـــا بعـــض هـــذه الجماعـــات مـــن خـــلال التیـــار الإســـلامي القـــدیم (الإخـــوان المســـلمون) وتـــأثر  -
كرهـــا بشـــكل أساســـي، بنصـــوص ســــید قطـــب. ومـــن المعـــروف أن بعــــض هـــذه النصـــوص اتســـم بنبــــرة ف

  متصلبة ومتشددة سببتها التجربة القاسیة بین الإخوان المسلمین والنظام الحاكم في مصر.
كما أن قطاعات من هذه الجماعات نمت من خلال تعثر التجـارب الثوریـة الیسـاریة والقومیـة فـي  -

 ١٩٦٧ار العربیة (تجربة العمل السیاسـي الـوطني والقـومي والاشـتراكي). وكـان لهزیمـة العدید من الأقط
وتجربـــة العمـــل الفلســـطیني وتعثـــر الحلـــول التقلدیـــة وانســـداد أفـــق الحلـــول الســـلمیة وسیاســـة كامـــب دیفیـــد 

دة ومضـاعفاتها، دور كبیـر فـي توجیــه الأجیـال الشـابة نحــو مرجعیـة ایدیولوجیـة دینیــة بدیلـة، رأوهـا مجســ
فــي الإســلام ومارســوها عبــر مؤسســات تنظیمیــة دینیــة بدیلــة تمثلــت فــي الجــامع والمســجد والاجتماعــات 

  والحلقات الدینیة المختلفة في الأحیاء المدینیة الشعبیة.
ویساعد على هذا التوجه بصورة متعاظمـة، عجـز بـرامج التنمیـة والتعلـیم الحـدیث وسـوق العمـل عـن 

ة التـــي شــهدها ویشـــهدها الـــوطن العربــي والعـــالم الإســلامي، والعـــالم الثالـــث اســتیعاب الثـــورات الدیمغرافیــ
  بشكل عام.

دفعــاً تشــجیعیاً  –وبخاصــة فــي الســنوات الأولــى  –وجــاء نجــاح الثــورة الإســلامیة الإیرانیــة لیعطــي  -
  وزخماً مؤثراً في مسوغات العمل السیاسي الإسلامي الجدید.

ا أشـكال مـن العمـل الإسـلامي السیاسـي شـهدت أیضـاً، ع لـى هذه السیاقات التاریخیة التي نمـت فیهـ
مسـتوى الخطـاب الایـدیولوجي، حركـة إنتـاج فكـري وثقـافي إسـلامي واسـع. فـإلى جانـب إعـادة نشـر كتـب 
التــراث الإســلامي الكلاســیكي علــى اخــتلاف مذاهبــه ومقالاتــه، وإعــادة نشــر كتــب المفكــرین الإســلامیین 

قـــرن العشــرین، فـــإن كتبـــاً إســلامیة أخـــرى بـــدأت تقُــرأ علـــى المســـتویین الــذین بـــرزوا علـــى امتــداد عقـــود ال
الأكــــادیمي والجــــامعي. وهــــذه الكتــــب تتنــــاول میــــادین متخصصــــة فــــي مجــــال منــــاهج المعرفــــة والفلســــفة 
والتــاریخ وعلــوم الاجتمــاع والاقتصــاد والسیاســة. هــذا إلــى جانــب عــدد كبیــر مــن المنشــورات التحریضــیة 

  تحقیق الجانب التعبوي المباشر في تربیة الناشئة واكتسابها.والتثقیفیة التي تستهدف 
نعتقد أن تلك هي السـیاقات التاریخیـة للحركـة الإسـلامیة الجدیـدة التـي یطلـق علیهـا تعبیـر الصـحوة. 
ولعل التشدید على هذا التعبیر ناتج من جملة من الممارسات والواقف الثوریـة التـي جـدّدت وأحیـت فكـرة 

ــــة، الجهــــاد والشــــهادة  ــــة والصــــهیونیة فــــي المنطقــــة العربی ــــداد ســــاحات المواجهــــة مــــع الإمبریالی علــــى امت
كالتصــدي لعملیــة الوجــود الإســرائیلي ورمــوزه فــي مصــر، ودور التعبئــة الإســلامیة فــي المقاومــة اللبنانیــة 

  للاحتلال الإسرائیلي، ودور المجاهدة الإسلامیة في الانتفاضة الفلسطینیة في الأرض المحتلة.
ك فــي أن هــذه الممارســات الجهادیــة أعطــت وتعطـي العمــل الإســلامي الجدیــد مشــروعیة مبــرّرة لا شـ

وواعــدة وآملــة ومشــرقة فــي الــوعي التــاریخي المحــیط الــذي یحملــه العــرب والمســلمون بعــد سلســلة الهــزائم 
  والنكسات والثغرات في تاریخهم المعاصر.
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ســـلامي الجهــادي، حقیقـــة هـــي أن البـــؤر ولكــن مـــع ذلـــك ینبغــي ألا تنســـینا مشـــروعیة هــذا العمـــل الإ
الجهادیة والثوریة التي تنمو هنا وهناك تتم في وضع استراتیجي عربـي وإسـلامي یتسـم بـالتراجع والتفكـك 
والارتبــاك والتخــبط. وكــم مــن مــرّة أثبتــت تجـــارب التــاریخ المعاصــر (القریــب والبعیــد) عجــز فكــرة البـــؤرة 

ب فــي اســتراتیجیا عامــة أو لا تصــدر عنهــا. فكثیــراً مــا یبــدأ الثوریــة عــن أن تتســع وتمتــد عنــدما لا تصــ
العمـــــل الثـــــوري أو الجهـــــادي وفقـــــاً لمنطـــــق وقناعـــــة، ثـــــم یوظـــــف لأمـــــر آخریســـــعى إلیـــــه المخططـــــون 

  والاستراتیجیون الكبار.
والحقیقة، أنه من الصعب أن نتنـاول بالتحلیـل والاستشـراف أحـداثاً ارتبطـت بالعمـل الإسـلامي الآن، 

تشـــكل والتفاعـــل، ولكـــن مـــن الضـــروري وفـــي كـــل الأحـــوال أن نتـــذكّر أن الخطـــاب العربـــي وهـــي قیـــد ال
المعاصـــر كثیــــراً مـــا لجــــأ إلــــى الرهانـــات الاســــتراتیجیة الكبـــرى علــــى أحــــداث وانعطافـــات كانــــت تحســــب 
مصـیریة وأساسـیة. وفـي كـل الحـالات كــان التـاریخ ینقلنـا مـن إحبـاط إلــى إحبـاط، ومـن رهـان إلـى رهــان، 

دائریـــة مغلقـــة، كأنـــه الـــدوران فـــي المكـــان الواحـــد والزمـــان الواحـــد، أو هـــو التـــراكم الســـلبي  وفـــي حلقـــات
  للتاریخ.

وإذا كــان مــن الصــعب تنــاول المشــروع الإســلامي مــن خــلال أحــداث راهنــة (وهــو أمــر لا یــدخل فــي 
صــــلب موضــــوع الدراســــة)، فــــإن تنــــاول المشــــكلات النظریــــة الرئیســــیة التــــي یثیرهــــا الخطــــاب الإســــلامي 
التعبــوي المحســوب علــى حركــات الصــحوة الإســلامیة، أمــر ممكــن، بــل ضــروري. ولنكتــفِ بالإشــارة إلــى 

  نوعین من المسائل التي تتعلق بالجانب التعبوي في ما یسمى المواجهة الحضاریة.
  مسائل تتعلّق بالدولة والوحدة الإسلامیة والحریة. -١
  ؤسسات.مسائل تتعلق بالثقافة والمفاهیم والعلوم والم -٢
فــي مــا یتعلــق بمســائل الدولــة والوحــدة الإســلامیة والحریــة، كثیــراً مــا یواجــه الخطــاب الإســلامي  -١

التعبــــوي مســــألة التجزئــــة السیاســــیة التــــي أصــــابت المســــلمین والعــــالم الإســــلامي مــــن جــــرّاء المــــداخلات 
حـــدة الإســـلامیة. الأجنبیـــة ومشـــاریع التقســـیم فـــي مرحلـــة التنـــافس الاســـتعماري علـــى العـــالم، بشـــعار الو 

والوحــــدة راوحــــت فــــي صــــیغتها بــــین الرابطــــة والجامعــــة كمــــا طرحهــــا الإســــلامیون النهضــــویون الأوائــــل 
(الأفغاني، الكواكبي...)، والدولة الإسلامیة أو الدول ذات الخلیفة أو الإمام الواحـد، كمـا یـدعى لهـا مـن 

  قبل العدید من الإسلامیین الیوم.
ة، أن اتجاهاً بین الاتجاهات الإسـلامیة المعاصـرة ممـا یتسـم بالمرونـة واللافت للنظر في هذه المسأل

والواقعیـة السیاسـیة، یـرى فـي مجـال الدولـة القطریــة مجـالاً لعمـل إسـلامي لا یتعـارض مـع مفهـوم الوحــدة 
ة، أو المتـــأثر ر الثـــو  –. فـــي حـــین أن الخطـــاب الإســـلامي الـــوارد مـــن إیـــران )١( أو الأمـــة (حســـن الترابـــي)

                                         
 ٨، العـدد ٢) قابل بذلك: حسن عبد االله الترابي، الصحوة الإسلامیة والدولة القطریة في الوطن العربي، الحـوار، السـنة ١(

  ).١٩٨٧(شتاء 
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، یـــدعو إلـــى ولایـــة الفقیـــه علـــى أســـاس أن الصـــیغة التـــي تـــؤمن الوحـــدة الإســـلامیة هـــي صـــیغة بتجربتهـــا
الطاعة والانصیاع لأوامر وتوجیهات الفقیه العادل الذي له ولایة الإمـام المعصـوم (كمـا هـو عنـد بعـض 

ال الشیعة الإمامیة)، أو أن یدعو إلى صیغة تنصیب خلیفـة یبایعـه أصـحاب الحـل والـربط (كمـا هـو الحـ
  عند بعض أهل السنة).

والحقیقــة أن أصـــحاب هـــذا الخطـــاب یعتقــدون أنـــه مـــن خـــلال طــرحهم لمســـألة وحـــدة الســـلطة، بهـــذه 
الصــیغة أو تلــك، یهــدفون إلــى تحقیــق وحــدة الأمــة لمواجهــة حــال التقســیم الــذي فرضــه المســتعمرون فــي 

  ت كثیرة، أهمها:مرحلة من المراحل. ولكن بالنظرة إلى الواقع یصطدم هذا التفكیر بمعطیا
  .)١(إن مسألة الخلافة كانت في التاریخ الإسلامي مسألة اجتهاد، وبالتالي موضوع اختلاف -
كمــا أن ولایــة الفقیــه لــم تكــن لتحظــى بإجمــاع فقهــاء الشــیعة ومــراجعهم، فحــدود الولایــة كانــت هــي  -

تهـا لا بإطلاقیتهــا، وان أیضـاً موضـوع اخـتلاف: هــل هـي كلیـة أم جزئیـة؟ إن الاتجــاه الغالـب یقـول بجزئی
الاتجاه الإصلاحي بین الفقهاء كان یقول بالدستور وجواز التمثیـل البرلمـاني لتقییـد الحـاكم الفـردي. وهـو 

  .)٢(بهذا یلتقي مع الإصلاحیة الإسلامیة السنیة التي مثلها محمد عبده ورشید رضا في مصر
اریخ الإســلام والمســلمین ولــم تكــن هــي نلاحـظ أن الدولــة كانــت دائمــاً هــي العنصــر المتغیّــر فـي تــ -

  معیار الوحدة أو مرجعها، بقدر ما كان مفهوم الأمة هو المرجع والمعیار.
مـن جهـة الـدعوة  –ولذلك یمكن أن نستتنج من هذا كلـه، أن التشـدید علـى مرجعیـة السـلطة الواحـدة 

میة السیاســیة المشــحونة مــن شــأنه أن یحیــي الــذاكرة الإســلا –ســواء إلــى إمــام واحــد أو إلــى خلیفــة واحــد 
بالخلافات السجالیة القدیمة حول هـذه المسـألة لتضـاف إلـى خلافـات الیـوم القومیـة والإقلیمیـة علـى وجـه 

  خاص.
فعنــدما نقــرأ لأحــد رجــالات الصــحوة الإســلامیة فــي لبنــان (الشــیخ ســعید شــعبان) نصــاً یتحــدى فیـــه 

الإســلامیة بصــبغة ولایــة الفقیــه، بإقــامتهم فــي  العــرب المســلمین أن یــردوا علــى إیــران التــي أعلنــت الدولــة
، وعنـــدما نقـــرأ لقیــادي آخـــر مـــن قیــادات الحالـــة الإســـلامیة فــي لبنـــان ( الســـید )٣(المقابــل نظـــام الخلافــة 

محمـــد حســـین فضـــل االله) نصـــاً یقـــول فیـــه بإمكانیـــة حـــل الخـــلاف حـــول مســـألة الحكـــم بـــین الاتجاهـــات 

                                         
ي فـي فكــر الجماعـات الإســلامیة المعاصـرة، الفكــر الإسـلامي (شــباط/ ) انظـر: رضــوان السـید، العنــف والعنـف السیاســ١(

  ).١٩٨٧فبرایر 
) انظر توسیعاً لهذه المسألة، في: وجیه كوثراني، الفقیه والسـلطان: دراسـة فـي تجـربتین تـاریخیتین: العثمانیـة والصـفویة ٢(

  ).١٩٨٩القاجاریة ( بیروت : دار الراشد،  –
ــة رســول االله     ) إن أحســن حــرب ضــد إیــران هــي ٣( ــق مــن مدین وتــدعو إلــى بیعــة عالمیــة ’قیــام خلافــة إســلامیة تنطل

للمســـلمین... عنـــدها سیصـــبح (الخمینـــي ) جـــزءاً مـــن التركیبـــة ولا یســـتطیع أن یكـــون التركیبـــة كلهـــا، انظـــر: ســـعید شـــعبان، 
  .١٢١-١٢٠الحركات الإسلامیة في لبنان، ملف : الشراع، ص
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خـــلال معطـــى التـــاریخ ومعطـــى الواقـــع، أنّ هـــذه المســـألة  ، نتـــذكر مـــن)١(الإســـلامیة عـــن طریـــق الحـــوار
(مسـألة الحكـم) هـي التـي أسـالت دمـاء المسـلمین أكثـر مـن أي مسـألة أخـرى، وأن مـا مـن دولـة إســلامیة 
قامـــــت إلا ودخلـــــت فـــــي صـــــراع مـــــع أختهـــــا الإســـــلامیة لجملـــــة مـــــن الأســـــباب الإقلیمیـــــة والاســـــتراتیجة 

المتبــادل ســلاحاً ایــدیولوجیاً للتعبئــة. ألــم یكــن هــذا شــأن الصــراع والاقتصــادیة، بینمــا یقــوم شــعار التكفیــر 
ــــا الحــــدیث؟ والملفــــت للنظــــر أن أصــــحاب الخطــــاب الإســــلامي  الصــــفوي العثمــــاني المــــزمن فــــي تاریخن

البشـریة التـي تفـرض تركیبـاً دیمغرافیـاً  –الوحدوي الیوم لا یستطیعون أن یخرجوا من الأطـر الاجتماعیـة 
ظیمــاتهم وأحــزابهم. ففــي لبنــان یبقــى حــزب االله حزبــاً شــیعیاً فــي قواعــده الاجتماعیـــة مــذهبیاً متجانســاً لتن

وقیاداتــه، وتبقــى حركــة التوحیــد حركــة ســنیّة فــي قواعــدها الاجتماعیــة وقیاداتهــا. والحــوار یبقــى دعــوات 
موضــوع  –مكــررة علــى صــفحات الجرائــد بــین الطــرفین. وســتبقى هــذه الــدعوات كــذلك، لأن موضــوعها 

لـــیس موضـــوع توحیـــد، وإنمـــا هـــو موضـــوع خـــلاف، ولا ســـیما إذا أصـــرّ المعنیـــون بالخطـــاب  – الســـلطة
التعبـوي علــى الانطـلاق مــن نصـوص فقهیــة محـدّدة، ومــن اعتبـارات إیمانیــة ومعتقدیـة معینــة فـي مســألة 

شـهدتها الخلافة أو الإمامة. ذلك أن التجربة التاریخیة لعلاقـة الفقـه بالسیاسـة فـي الدولـة السـلطانیة التـي 
معظـــم فتـــرات الحكـــم الإســـلامي، تـــدلنا علـــى أنهـــا لا تمـــد الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر الـــذي یتـــوخى 
التعبئـة مــن أجـل الوحــدة ومـن أجــل المواجهـة مــع الاســتعمار الحـدیث بمــا یلـزم مــن عـدة فكریــة ومنهجیــة 

حیــد ومواجهــة مـن أجــل التوحیــد مـع الاســتعمار الحــدیث بمـا یلــزم مــن عـدة فكریــة ومنهجیــة مـن أجــل التو 
الاستعمار ولا سیما الحدیث منه. فالموقف الفقهي الذي یوجـب طاعـة السـلطان المسـتولي ولـو قـام علـى 
بیعــة قســریة ( الغزالــي، ابــن تیمیــة، ابــن جماعــة...) یمكــن أن ینســحب، وأنــه لینســحب الیــوم، إلــى أطــر 

رات الطاعـة دون طائـل وعلـى الأمراء الصغار والجماعات الصغیرة بحیث یكثر الأمراء وتكثر معهم إمـا
حساب فكرة الشورى في الأمة. والموقف الفقهي الآخر الذي یقول بـ ولایة الفقیه كنائب كلـي الولایـة عـن 
الإمــام المعصــوم، یوصــل إلــى انعــدام الشــورى وســد بــاب الاجتهــاد، وهــو البــاب الــذي طالمــا شــدّد علــى 

  الفقه السلطاني الذي أغلق باب الاجتهاد.الإمامي في مواجهة  –استمرار انفتاحه الفقه الشیعي 
وهكـذا بــین انعــدام الشــورى التــي هـي بــاب مــن أبــواب الحریــة، وانسـداد بــاب الاجتهــاد الــذي هــو بــاب 
مـــن أبـــواب الإبـــداع الفكـــري والتطـــور مـــع حركـــة التـــاریخ والحیـــاة، یـــدخلنا الخطـــاب الإســـلامي المأســـور 

ة مــن التفتیــت (تحـت شــعار الوحــدة)، وبمشــاریع تعبویــة بمرجعیـة فقهیــة محــدّدة ووحیــدة الجانـب فــي دوّامــ
توقظ صور التراكم السـلبي فـي الـذاكرة التاریخیـة وتلبسـها لعقـول الیـوم (تحـت شـعار وجـوب اتبـاع الإمـام 

  .)٢( واعتبار مخالفته مخالفة الله)

                                         
  .٢٥٣ -٢٥٢فضل االله، الشراع، ص) حوار مع السید محمد حسین ١(
  ) وقد یطال التفتیت لا الجانب السیاسي فحسب، بل جانب الوحدات الاجتماعیة الصغرى كالأسرة مثلاً.٢(



 
 

٣٠٠

 وبهــذا، بــین ضــرورة الطاعــة وواجــب التقلیــد، تضــیع مبــادئ حریــة الإنســان وحقوقــه، وهــي المبــادئ
  .)١(التي أطلقها وأكدها القرآن الكریم وسنّة الرسول ومواقف الأئمة الكبار

إن فهماً حصریاً للمشـروع المواجـه للاسـتعمار مـن خـلال تصـور وحـداني للسـلطة والحقیقـة، وطبیعـة 
الواجهة وأبعادها، توصل إلى ممارسة أنماط من العنف لا تقرّهـا مبـادئ حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام ولا 

، )٢(الفطـــرة الإنســـانیة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن مراجـــع إســـلامیة نبهـــت لمحـــاذیر هـــذه الممارســـات  مبـــادئ
وبعضها حرَّم اللجوء إلیها، فإن أصواتاً تلجأ إلـى تبریرهـا إسـلامیاً، وتستسـیغ التعبیـر الـذي رفعـه الإعـلام 

إســـلامیة مـــن  الإمبریــالي بصـــیغة الإرهــاب الأصـــولي، وتحــاول أن تجـــد لهـــذا الإرهــاب مرتكـــزات شــرعیة
ـــــة  خـــــلال القـــــول إن هـــــذا الإرهـــــاب اختـــــار لموضـــــوعه إنســـــاناً دولیـــــاً وبالتحدیـــــد إنســـــاناً ینتمـــــي إلـــــى بیئ

  .)٣(استكباریة
لكــن المواجهــة هــذه تُختــزل هنــا، حتــى رد الفعــل العصــبوي التــأري الفــردي مــن خــلال التــوهم بوجــود 

اسـتعادة لنزعـة الثـأر القبلـي التـي تبحـث  إنسان دولي ینتمي إلى بیئـة اسـتكباریة، وكـأن فـي هـذا الاختـزال
، )٤(عن رمزیة المسؤولیة فـي الإنسـان الآخـر، دون العـودة إلـى المبـدأ القرآنـي{ لا تـزر وازرة وزر أخـرى}

وبمعزل عن رأي الأمة وموقفها وشورویتها ووسطیتها. ولعل ما یشیر إلیه أحد مفكـري العمـل الإسـلامي 
اط مـــن تلــك الممارســـات فــي الواقـــع. یقـــول: وبــذلك تتحـــول الحركـــة فــي لبنـــان، یعبُــر عمـــا آلـــت إلیــه أنمـــ

الإســلامیة فـــي هــذا الجـــو العنیــف الإرهـــابي إلـــى عنصــر ضـــاغط علــى الواقـــع بالطریقــة التـــي لا تســـمح 
بالتقاط الأنفاس، أو بإدارة اللعبة السیاسیة بشكل متوازن، وتحوّل الموقف إلـى إرهـاب فكـري یخنـق حریـة 

هم ویحاصــر المسـألة الثقافیــة فــي دائــرة الحریــة.... ویضـیف: وفــي ضــوء ذلــك قــد النـاس فــي اختیــار قــرار 
یكــون مــن المصــلحة للحركــة الإســلامیة أن تنبــذ العنــف كأســلوب وحیــد فــي العمــل، وتتحــرك فــي أســلوب 
الرفق على الطریقة الواقعیة التـي یعتمـدها النـاس فـي الوصـول إلـى الأهـداف، فـإن ذلـك قـد یـؤخر لحظـة 

  .)٥(یضمن سلامتها في نهایة المطاف الوصول، ولكن
ــــة والخطــــاب ٢ ــــوم والمؤسســــات، فــــإن التجرب ــــ أمــــا فــــي مســــائل الثقافــــة والمفــــاهیم والعل الإســــلامیِّین ـ

إذا اسـتثنینا بعـض كتابـات مـا قبـل الصـحوة  –المرتبطین بزمن الصـحوة الإسـلامیة الجدیـدة، لا یحمـلان 
تحـــدیات الحضـــاریة المعاصـــرة التـــي یواجههـــا العمـــل جدیـــداً فـــي مواجهـــة ال –أو الكتابـــات الممهـــدة لهـــا 
  الإسلامي فكراً وممارسة.

                                         
  ).١٩٨٨(ربیع  ٩، العدد ٣العالمي لحقوق الإنسان،  منبر الحوار، السنة  –) انظر: البیان الإسلامي ١(
(تمـوز/ یولیـو  ٣٤ركـة الإسـلامیة بـین التطـرّف والاعتـدال، المنطلـق، العـدد ) قارن بـذلك: محمـد حسـین فضـل االله، الح٢(

  .١١-٤)، ص١٩٨٧
  .٣٣-٢١)، ص١٩٨٨(آذار/ مارس  ٤١) قارن بذلك: المرتكزات الشرعیة للإرهاب الأصولي، المنطلق، العدد ٣(
  .١٦٤) القرآن الكریم، سورة الأنعام، الآیة ٤(
  .٩-٨) فضل االله، المصدر نفسه، ص٥(
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فثمــة تبســـیطیة فــي رفـــض الحضــارة الغربیـــة نلاحظهـــا فــي الخطـــاب التعبــوي الإســـلامي المباشـــر  -
(المقالة والخطاب التحریضي). ونلاحظ نتائج هذه التبسیطیة في تعبئة الأجیال الجدیـدة فـي شـیوع حالـة 

یــل والــرفض العــدمي، التــي تخلــط مــا بــین الموقــف المعیــاري مــن فلســفة أو ثقافــة مــا، مــن حــالات التجه
وطرائـق منهجیـة وأصـول ومـدارس ونظریـات لا غنـى للفكـر الإسـلامي، إنّ أراد أن یتـنفس، عـن دراسـتها 

  واستیعابها (ولا سیما في مجال العلوم الاجتماعیة والإنسانیة) وبعد ذلك نقدها وتجاوزها.
استســـهالاً عنـــد بعـــض الكُتَّـــاب الإســـلامیین الجـــدد فـــي نقـــد بعـــض المـــدارس الفكریـــة  كمـــا نلاحـــظ -

الغربیة، حیث تستعار إنجازات النقد الغربي لابستیمولوجیة المعرفة في المـدارس الفكریـة الغربیـة وتنسـب 
علــم  إلــى الفكــر الإســلامي والعلــم الإســلامي والمــنهج الإســلامي، فنقــرأ مــثلاً مقــولات متســرعة، كمقولــة:

نفس إسلامي، وعلم اقتصاد إسلامي وعلم اجتماع إسـلامي، فضـلاً عـن الادعـاءات التـي تنسـب لنفسـها 
  .)١(دوراً في هز أركان الفكر الغربي 

تجدر الملاحظة هنا أن فقیهاً ومفكراً إسلامیاً كمحمد باقر الصدر، كـان قـد نبّـه إلـى ضـرورة الانتبـاه 
الانــزلاق إلــى القــول بعلــم اقتصــاد إســلامي، فقــال بوجــود مــذهب إلــى هــذه المســألة المنهجیــة لجهــة عــدم 

اقتصــــادي إســــلامي علــــى مــــوازاة مــــذهب الاشــــتراكیة ومــــذهب الرأســــمالیة. أمــــا العلــــم كموضــــوع ومــــنهج 
وطرائــق تجریبیــة واســتدلالیة فهــو مســتقل نســبیاً عــن المــذاهب. كمــا أن المفكــر نفســه ســبق ونبَّــه الـــذین 

آن الكریم ككتاب علمي، بقوله إن القرآن هـو كتـاب هدایـة للسـلوك الإنسـاني یحاولون أن یتعاملوا مع القر 
  والأخلاقي والاجتماعي، ولیس كتاب علوم تستخرج منه النظریات العلمیة على اختلافها.

وإذا كانــت المواجهــة الحضــاریة تشــكو فــي هــذا المجــال النظــري مــن نقــص وتقصــیر، بســبب وجهــة 
ذي تلجأ إلیه القیادات من أجـل اسـتثمار الطاقـات الشـابة وتوجیههـا فـي التعبئة ذات الطابع التحریضي ال

العملیــــــات الجهادیــــــة والنضــــــالیة (الأمــــــر الــــــذي قــــــد یــــــنعكس ســــــلباً علــــــى مســــــتوى التعبئــــــة الحضــــــاریة 
والاستراتیجیة والعلمیة والإنمائیة)، فـإن ظـاهرة یلاحظهـا المهتمـون بتوجهـات الحركـة الإسـلامیة قـد تبـدو 

ظــاهرة اسـتثمار بعـض المشـروعات الاقتصــادیة الإسـلامیة للرصـید الـدیني والــوطني  أخطـر وأدهـى، هـي
العــام، بطــرق وأســالیب لا تحقــق النفــع العــام للجماعــة الوطنیــة، ولا تلتــزم شــرعیة الموقــف الحــلال الــذي 
كان سبباً فلي استجلاب ودائع المؤمنین. یتسـاءل طـارق البشـري فـي مقالتـه، التـي لاحظـت بصـدق هـذه 

هرة، ومــــن موقـــع الحــــرص والمحبــــة، فیكتـــب:إن التعامــــل بغیـــر الربــــا واجــــب، ولكـــن ذلــــك هــــو أول الظـــا
الحــلال. فــلا یــتم حــلال التوظیــف إلا بــالنظر إلــى وجــود اســتثمار الودائــع المجمعــة، وهــل توظــف فیمــا 
یخـــدم الجماعـــة السیاســـیة الوطنیـــة أم لتوظیـــف المـــال حلـــه إن قـــام فـــي تجـــارة مشـــبوهة أو أفضـــى إلـــى 

ار ســـلعة، ممـــا یحتـــاج النــاس، أو جعـــل همـــه المضـــاربة علــى أســـعار الســـلع الضـــروریة أو أســـعار احتكــ

                                         
) إن هذا التشدید لا ینفي مهمة ممارسة النقـد لمنـاهج العلـوم الإنسـانیة فـي الغـرب، بـل علـى العكـس یؤكـد هـذه المهمـة ١(

  ویدعو لها، ولكن من موقع الاستیعاب والتجاوز، لا من موقع الجهل أو الرفض السلبي.
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أراضي البناء، وهل یمكـن أن یكتمـل حلـه إن دعـم التبعیـة الاقتصـادیة أو ارتـبط بمـا نعـرف أو لا نعـرف 
  .)١(من مؤسسات القمع الدولي

تـدّعي صــفة الإســلامیة ولكــن  قـد لا تنطبــق هــذه المحـاذیر علــى جمیــع المؤسسـات الاقتصــادیة التــي
قسماً منها علـى الأقـل قـد انزلـق إلـى هـذا المحـذور. ولا شـك فـي أن هـذا الانـزلاق موصـل إلـى حالـة مـن 
التــردي المعیــق للمشــروع الإســلامي الــذي كـــان مــن طموحــه: تحقیــق الاســتقلال السیاســي والاقتصـــادي 

ثــة أزمنــة مــن محــاولات النهــوض العربــي والثقــافي معــاً، أي تحقیــق مســتویات ثلاثــة مــن الإنجــازات لثلا
  والإسلامي:

  لزمن شددت فیه الإصلاحیة الإسلامیة على الحریة السیاسیة فحققت شیئاً منها ثم فشلت.
ولـزمن آخـر شـدّدت فیـه الحركــة الاشـتراكیة القومیـة علـى الدیمقراطیــة الاقتصـادیة فحققـت منهـا شــیئاً 

  ثم تراجعت.
فیـــة فبـــرز الإســـلام ســـلاحاً نقـــدیاً وایـــدیولوجیاً لحضـــارة ممیـــزة، فـــإذا ولـــزمن ثالـــث اتســـم بالنقدیـــة الثقا

بالتعبئـة الإسـلامیة المباشــرة تتخلّـى عــن طموحـات الثقافــة والعلـم فیهـا وتحجّــم أحـلام الكبــار مـن مفكریهــا 
وتحوّل خطابهم الشمولي والنقدي إلى خطـاب سیاسـي انفعـالي وتحریضـي.وإذا بالثقافـة الإسـلامیة الغنیـة 

احتضــنت الفیلســوف والصــوفي والفقیــه والعــالم والتجریبــي فــي وقــت واحــد، وكانــت إطــاراً للاقتبــاس التــي 
والتبادل الحضاري والهضم والخلق، تحشر في زاویة الفقیه وحده، وإذا بهذا الفقیـه یختـزل الإسـلام والفقـه 

  في موقف أحادي باسم التوحید: هو في الجنة وما عداه في النار.
  خلاصة

روعات ثلاثـة لأزمنـة ثلاثـة. والواقـع أن هـذه الأزمنـة الثلاثـة هـي محطـات لمرحلـة تاریخیـة أمامنا مش
واحدة في تاریخ العرب والمسلمین، مرحلة شهدت وتشهد محاولات نهـوض العـرب والمسـلمین عامـة مـن 

حریـة، حالة الركود والجمـود إلـى حالـة الثـورة والتطـور، ومـن حالـة الاسـتبداد والحكـم المطلـق إلـى حالـة ال
ومـن حالـة الفقـر والعـوز إلـى حالـة الإشـباع والمسـاواة. وإذا كـان كـل زمـن قـد اتسـم بالتشـدید علـى جانـب 
من جوانب هذا النهوض فحمل بالتالي طابعه، فـإن مـا یلفـت النظـر هـو أن كـل زمـن كـان ینفـي الجانـب 

یطــول معــه رفــض الإیجــابي فــي مــا أنجــزه الــزمن الســابق. فــرفض الســلبي الخــاص بــالزمن الســابق كــان 
الإیجـــابي فیـــه. لقــــد طـــال رفــــض المشـــروع القـــومي الاشــــتراكي للإقطـــاع والدیمقراطیــــة الرجعیـــة، رفــــض 
الحریــات السیاســیة والتعبیــر الفكــري وحریــة الــرأي، وكــل هــذا مــن إنجــاز زمــن التوفیــق والمصــالحة بــین 

لإســـلامي للثقافـــة الغربیـــة الإصـــلاحیة الإســـلامیة واللیبرالیـــة الغربیـــة. ولقـــد طـــال أیضـــاً رفـــض المشـــروع ا
القــومي، رفـــض العلــم والمؤسســة والإنمـــاء فیهمــا. وفــي حـــین رفــع شــعار الثقافـــة  –والإنجــاز الاشــتراكي 

                                         
)، ١٩٨٧(خریـف  ٧، العـدد ٢ر، السـنة) طارق البشري، المشروعات الاقتصادیة والرصـید الـدیني الـوطني العـام، الحـوا١(
  .٥٠ -٤٥ص
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الإسـلامیة ثقافـة بدیلـة، تـُرجم الشـعار فـي الممارسـة والتوجـه تشـدیداً علـى طقـوس وشـعائر لتأكیـد التمــایز 
  الحضاري والتحریض من وجهة الرفض والثورة.

التاریخي یقدّم لنا حقیقة دامغة، وهـي أن الأزمنـة الثلاثـة هـي جـزء مـن مرحلـة واحـدة مسـتمرة والواقع 
وذات وجهــین: وجــه الاســتعمار الحــدیث مــن جهــة، ووجــه التحــرر والنهــوض مــن جهــة ثانیــة. لــذلك فــإذا 

یــة والعدالــة أردنـا أن نلخــص الأهــداف الســائدة فــي الأزمنــة الثلاثــة (أو المشــاریع الثلاثــة) لقلنــا إنهــا: الحر 
والثقافة الإنسانیة. وهذه الأهداف الثلاثة تصـدر عـن حاجـة واحـدة وینبغـي أن تتكامـل فـي إطـار مشـروع 
واحــد. فهــل نحــن ســائرون نحــو تجــاوز الأزمنــة الثلاثــة التــي شــكلت مرحلــة واحــدة نحــو زمــن هــو بدایــة 

لي والخـــارجي (أي بـــین مرحلـــة جدیـــدة ومشـــروع جدیـــد؟ مشـــروع لا تتجـــزأ فیـــه الحریـــة بـــین بعـــدیها الـــداخ
الدیمقراطیــة السیاســیة فــي الــداخل والاســتقلال النــاجز عــن القــوى الدولیــة الكبــرى فــي الخــارج)، ولا تتجــزأ 
فیـه العدالـة بــین الحـق فــي لقمـة الحیــاة والعـیش الكــریم والحـق بــالتنفس والتنشـق بــالرأي والقـول، ولا تتجــزأ 

نیة أو بـین شـعائر وأخـلاق، أو بـین جهـاد أصـغر وجهـاد فیه الثقافة بین دیـن وعلـم، أو بـین إسـلام وإنسـا
  أكبر؟

الإسـلامیة فـي دیـوان الرجعیـة الاجتماعیـة، وسـقط مشـروع  –لقـد وقـع مشـروع اللیبرالیـة والإصـلاحیة 
ـــــة (الاشـــــتراكیة  ـــــق مشـــــروع  –العدالـــــة الاجتماعی ـــــة الاســـــتبدادیة، وانزل ـــــة) فـــــي ســـــجن البیروقراطی القومی

إلى طبقیة النخبویة الدینیة التي ورثت أحادیة الفقـه السـلطاني مـن بعـض وجـوه الاستقلال الثقافي والثورة 
التاریخ الإسلامي، واستعادت دعـوة الحـق الإلهـي فـي السـلطة مـن تـاریخ مـا قبـل الإسـلام، أو مـن تـاریخ 

  أوروبا القروسطیة.
حـدیثاً فحسـب،  لقد لاحظنا أن الإمبریالیة كانـت تتكیـف فـي تطورهـا. فهـي لیسـت اسـتعماراً جدیـداً أو

بــل هــي فــي الواقــع هیمنــة متجــددة. لقــد اســتطاعت فــي كــل مــرة أن تتكیــف مــع أزمنــة نهضــتنا وســماتها. 
تكیّفت مثلاً مع حریة محمد عبده وسـعد زغلـول عبـر الإقطـاع، وتكیفـت مـع اشـتراكیة عبـد الناصـر عبـر 

ســـلامي عبـــر الرهـــان علـــى بیروقراطیـــة الدولـــة وجهازهـــا، وتیفـــت مـــع الثـــورة الثقافیـــة وأشـــكال الـــرفض الإ
الفوضى والتقسیم وفكرة اللادولة، وها هي الآن فـي صـدد إعـادة جمـع الأوراق بعـد أن انفرطـت، یسـعفها 
فــي ذلـــك تحولنــا نحـــن إلـــى موضــوع لانثروبولوجیـــا شـــعوب وقبائــل وإثنیـــات وطوائـــف، وقــدرتها هـــي فـــي 

ل التقســیم أو الاقتســام، أو مــن اسـتخدام منــاهج وطرائــق لتوظیــف الصـراعات والثــورات والحــروب مــن أجـ
أجـل مزیـد مـن الهیمنـة والارتهـان. ولا أجـد مـن أجـل أن أخـتم هـذه السـطور أفضـل مـن إیـراد نـص معبَّــر 
  عما آلت إلیه حال المواجهة في آخر مراحلها، وعبر ایدیولوجیتین تعبویتین: الإسلام والقومیة العربیة.

وبعــد أیــام قلیلــة مــن انتصــار الثــورة الإیرانیــة،  ١٩٧٩كتــب نائــب إیرانــي ســابق مــا یلــي: فــي شــباط 
أعلــن رئــیس منظمــة التحریــر الفلســیطنیة یاســر عرفــات أمــام أكثــر مــن ملیــون نســمة احتشــدوا فــي مدینــة 
مشـــهد المقدّســـة الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرقي إیـــران: الیـــوم یمتـــد العمـــق الاســـتراتیجي للجبهـــة ضـــد العـــدو 

ى انـه توقـع أن تفجـر طهـران لـیس إلا الحلقـة الأولـى مـن الصهیوني مـن الأردن إلـى جبـال خراسـان، حتـ
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، وحــین أوشــك العــراق ١٩٨٠سلســلة تفجیــرات بركانیــة ســتبتلع قــوى الاحــتلال فــي فلســطین، وفــي أیلــول 
علـــى شـــن الحـــرب ضـــد إیـــران، أطلـــق شـــعار الیـــوم شـــط العـــرب وغـــداً فلســـطین، فـــي حـــین أن الإعـــلام 

  جبهة الحرب، روّج لشعار طریق القدس یمر عبر كربلاء.الإیراني، وبهدف دفع الأمواج البشریة إلى 
ویضیف الكاتـب مثـل هـذا الكـلام قـد یكـون أضـحك المخططـین الاسـتراتیجیین الإسـرائیلیین... الـذین 
كانوا یهدفون إلى جعل الطرفین المتنازعین یستمران في تدمیر بعضهما البعض، كـل علـى طریقـه الـذي 

أنهكــت بوقوفهــا الواحــدة فــي مواجهــة الأخــرى، قوتــان نافــذتان كــان اعتمــده للوصــول إلــى القــدس. وهكــذا 
یمكنهمــا معــاً تغییــر نســبة القــوى لغیــر صــالح إســرائیل، وهكــذا فقــدت ایــدیولوجیتان قیمتهمــا، ایدیولوجیــة 
جمع العرب وایدیولوجیـة جمـع الإسـلام، واللتـان كانتـا منـذ قیـام الدولـة الیهودیـة قـد رسـمتا لنفسـهما هـدف 

هذه الدولة. إن اللامبالاة الغربیـة للـرأي العـام العربـي والإسـلامي تجـاه عملیـات القمـع التـي  القضاء على
تتعـرض لهـا ثـورة الحجـارة فـي الأراضـي المحتلـة، وحتـى فـي الواقـع الأكثـر قدسـیة بالنسـبة للإسـلام، هــي 

  .)١(ة ولإسرائیلالدلیل على هذا العیاء والتفتت اللذین یشكلان في العمق أفضل حلیف للولایات المتحد
ولا یســعنا أن نضــیف إلا تــذكیراً نســوقه بحكــم تــداعي الأفكــار، وهــو أن قیــادات عربیــة اختــارت هــي 

طریقها إلى القدس عبر جونیه وجنوبي لبنان، فكانـت إسـرائیل أسـبق إلـى بیـروت  ١٩٧٥أیضاً في العام 
هیونیة متمركـزة حـول قضـیة نفسـها. وفـي الوقـت الـذي كانـت فیـه المواجهـة مـع الاسـتعمار الحـدیث والصـ

مركزیــة واحــدة هــي: قضــیة فلســطین، أضــحت قضــیة لبنــان صــنواً لهــا. ومــع تعــدد القضــایا یغــور الــوعي 
القــومي والإســـلامي فــي متاهـــات مشــاكله الیومیـــة ویؤخــذ فـــي الســباق حـــول أولویاتــه الإقلیمیـــة والقطریـــة 

  والاقتصادیة والمعیشیة.

                                         
، نقـلاً عـن: لومونـد دیبلوماتیـك (أیلـول/ ١٧/٩/١٩٨٨)  انظر: أحمد سالامتیان، الرابحون مـن حـرب الخلـیج، السـفیر، ١(

  ).١٩٨٨سبتمبر 
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  الفصل الرابع عشر 
  إسلامیةالعرب: في صحوة 

  )١(أم انتكاسة مجتمعیة؟ 

  )٢( علي نوح                                                                       
  قد أختلف معك بالرأي لكني سأقاتل من أجل حریتك. 

  فولتیر                                                                            
  مقدمة
یكــون موضــوع الصــحوة الإســلامیة مــن المواضــیع الحــارة والمثیــرة علــى امتــداد الســاحة العربیــة ربمــا 

والعالمیـة. وقــد یكــون الســبب فــي هــذه الأهمیــة، عوامــل فكریــة ومادیــة، ولا ســیما أن القــوى الإســلامیة قــد 
  .)٣(تبدو في یومنا، هي القوة الفاعلة على أرض الواقع، بل ومثار دراسة وتحلیل وجدل

د ذهبــت بعــض الأقــلام الفكریــة للتعبیــر عــن هــذا النشــاط بأنــه مظهــر إیجــابي، وهــو دلیــل عافیــة وقــ
ـــــى وصـــــفه بالصـــــحوة الإســـــلامیة  . وهـــــذا بـــــدوره مـــــا یـــــدفع البحـــــث العلمـــــي )٤(وصـــــحة، ممـــــا دفعهـــــم إل

والموضوعي، إلى دراسة هـذه الظـاهرة، والتأكـد مـن مصـداقیتها أو خطلهـا، والتـي بـدورها سـتنعكس علـى 
ع الإنسـاني سـلباً أو أیجابـاً، وبـذلك یتوجـب توضـیحها واقعـاً وآفاقـاً، بـالنظر إلـى مـا تحملـه مـن آثـار، الواق

مما یتوجب على الباحث بـادئ ذي بـدء، الوقـوف أمـام التصـور اللغـوي والتـاریخي، فـي العصـر الحـدیث 
  لمعنى الصحوة.

الســكران ونحــوه: أفــاق.  –علـى المســتوى اللغــوي: الصــحوة ، مــن الفعــل ضــحا بمعنــى اســتیقظ. و  -
الیـومُ: وضـحت شمسـه  –السـماءُ: تكشّـفت سُـحبها. و  -وقیل: صحا القلب: تـیقظ مـن هـوى أو غفلـة. و

  .)٥(وقلّ برده 
علـى المســتوى التـاریخي: یــربط الخطـاب العربــي النهضـوي الصــحوة بشـخص الشــیخ جمـال الــدین  -

ــــدها الخطــــاب الإســــلا)١( )١٨٩٧ – ١٨٣٨الأفغــــاني ( ــــى عــــام . وقــــد یعی ، عــــام ١٨٩٣مي الإیرانــــي إل
                                         

  .١٤٠ -١٢٣)، ص١٩٩٣(تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٧٧، العدد ١٦) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  ) باحث عربي من سوریا.٢(
)، وقضــایا ١٩٨٨( القــاهرة: دار الفكــر،  ٣) انظــر: فــؤاد زكریــا، الحقیقــة والــوهم فــي الحركــة الإســلامیة المعاصــرة ، ط٣(

  ).١٩٨٩فكریة (القاهرة)، الكتاب الثامن (
للطباعـة والنشـر،  ( دمشـق: الـدار المتحـدة ٣) انظر: محمد سعید رمضان الیوطي، حوار حول مشكلات حضـاریة، ط٤(

  .١١٨)، ص١٩٩١( ٣٥، ومحمد حسین فضل االله، في: الثقافة الإسلامیة (دمشق)، العدد ١٨١)، ص١٩٩٠
)، ١٩٨٧) انظر مادة صحا في: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسـیط (بیـروت: دار أمـواج للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ٥(
  .٥٠٨ص
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. وبــذلك یـرتبط مفهــوم هــذه الصـحوة فــي الخطــاب الإسـلامي، بشــكل عــام، )٢(انتفاضـة التنبــاك فـي إیــران 
  بعصر النهضة العربیة.

عبــر هــذا الســیاق یجــد الباحــث نفســه أمــام مجموعــة مــن التســاؤلات، والتــي ســتكون بــدورها مجموعــة 
  ا، وأخص منها:من الفرضیات، نأخذ بها في بحثنا هذ

إذا كــان الخطــاب الإســلامي قــد ربــط الصــحوة بعصــر النهضــة، فهــل عصــر النهضــة  -
  .)٣(هو صحوة على مستوى الوعي الإسلامي، أم أنه وعي نهضوي بشكل عام؟ 

هـــل مســـألة التـــدین عنـــد الإنســـان العربـــي مســـألة حدیثـــة ومعاصـــرة أم هـــي تعـــود إلـــى  -
  .)٤( العصور القدیمة؟

ف والتشـتّت الفكـري والمـادي، ولا سـیما للعـرب، منـذ عصـر الانحطـاط، ألیست حالة التخلّ  -
ـــوا یعیشـــونها حتـــى الیـــوم، مردّهـــا ابتعـــاد العـــرب عـــن جـــوهر الفكـــر الإســـلامي  والتـــي مـــا زال

ثـم ألـیس فــي اسـتمرار تخلــف  )٥( ومضـمونه فـي انطلاقتــه الأولـى كمـا یعبّــر أحـد معاصــرینا؟
رنـا إلـى القضـیة بمنظـار إسـلامي، هـو دلیـل علـى العرب الیوم، وعبـر الجوانـب كافـة، إذا نظ

  عدم وجود صحوة؟
إذن، ربما فهمنا الصحوة بصورة عكسـیة، وتـمّ تفسـیر المـدّ الـدیني علـى أنـه صـحوة إسـلامیة 
فــي الوقــت الــذي ینظــر إلیهــا بعــض البــاحثین علــى أنهــا تعبیــر عــن حالــة إجهــاض مجتمعــي 

  .)٦(الشرق الاشتراكي سواء في الشرق العربي، أو الغرب الرأسمالي، أو
أم أن طــرح مفهــوم الصــحوة الإســلامیة یــرتبط بنجــاح القــوى الإســلامیة الدینیــة فــي إیــران  -

  .)٧( ؟١٩٧٩ووصولها إلى السلطة السیاسیة عام 
عبــر هــذا الخضــم مــن التســاؤلات والفرضــیات لا یمكــن الباحــث أن یجــزم بحقیقــة القضــیة إلا 

  بر المحاور التالیة:بعد دراستها دراسة وافیة وشاملة، وع

                                                                                                                           
: قضــایا وحـوارات النهضــة العربیــة، إعــداد محمـد كامــل الخطیــب (دمشــق: ) انظـر: عبــد المــنعم النمـر، الشــرق والغــرب١(

  .٧٧١)، ص١٩٩١وزارة الثقافة، 
  .٥)، ص١٩٩١( ٣٥) انظر: الثقافة الإسلامیة، العدد ٢(
(الكویـت: المجلـس الـوطني  ١١٥) انظر: معن زیادة، معالم على طریق تحـدیث الفكـر العربـي، سلسـلة عـالم المعرفـة؛ ٣(

  ).١٩٨٧ون والآداب، للثقافة والفن
  .٤)، ص١٩٨٩) محمد سعید رمضان البوطي، العقیدة الإسلامیة والفكر المعاصر (دمشق: مطبعة خالد بن الولید، ٤(
  .١٠٦) انظر: زیادة، المصدر نفسه، ص٥(
اكیة فــي ) انظــر: بولســكایا، الاستشــراق والإســلام، ترجمــة فــالح عبــد الجبــار ([د.م.]: مركــز الدراســات والأبحــاث الاشــتر ٦(

  .٦)، ص١٩٩١العالم العربي، 
  .١١٦)، ص١٩٩١( ٣٥) انظر: فتحي إبراهیم الشقافي، في: الثقافة الإسلامیة، العدد ٧(



 
 

٣٠٧

  المسوغات العلمیة لمقولة الصحوة. -
  المدلول العلمي للصحوة. -
  الصحوة في سلّم المقارنة. -
  العرب والدین. -
  وهل الصحوة موجودة؟ -

  أولاً: المسوغات العلمیة لمقولة الصحوة
میة، علـى امتـداد ربما یكون للظروف الدولیة المعاصرة الأثر الفاعل والبارز في نشاط القـوى الإسـلا

  البلدان الإسلامیة، وإن محاولة البحث في البواعث والأسباب سوف تفُصح عن التصورات التالیة:
لقــد اســتمر الغــرب، ولمــدة زمنیــة طویلــة، یصــور البلــدان الاشــتراكیة علــى أنهــا عــدوة الــدین، وقــد  -

جــاد علــى طریــق بنــاء نجــح بعملــه هــذا. لكــن نشــاطه لــم یقــف عنــد هــذا الحــد، بــل راح یمــارس عملــه ال
حكومات إسلامیة مجاورة للاتحاد السوفیاتي سابقاً، ولم یتأخر عن تقـدیم المسـاعدات المادیـة والعسـكریة 

  .)١(كافة، إلى القوى الإسلامیة العسكریة في أفغانستان
 ( بعـد الحـرب العالمیـة )٢(استمرار التناقض بین القوى الإسلامیة والوطنیـة خـلال المرحلـة السـابقة -

الثانیـة)، وربمــا كانــت أبـرز صــورة لهــذا الصــراع، الصـراع خــلال مرحلــة الــرئیس جمـال عبــد الناصــر فــي 
  مصر، وهروب قیادات هذه القوى إلى العدید من الأقطار العربیة.

لكـن انهیـار الاتحـاد الســوفیاتي، الـذي كـان یشــكّل سـنداً أساسـیاً للقـوى الوطنیــة، جعـل القـوى الوطنیــة 
ساحة المواجهة مع أعدائها (الإسلامیین)، وتقدم إلیهم التسـهیلات، ممـا جعـل نشـاط بدورها تنسحب من 

هذه القوى یهیمن على الساحة، وأصبح الإنسـان لا یـرى فـي السـاحة العامـة إلا نشـاطهم، بـل إن وزارات 
، فـي ظــل غیــاب القـوى العلمیــة مــن )٣(الأوقـاف فــي بعـض البلــدان العربیــة تحوّلـت إلــى دولــة داخـل دولــة

  احیة، وصمت القوى الوطنیة من ناحیة ثانیة.ن
ـــم تشـــهده الســـاحة العربیـــة  ـــاً، ل أمـــام صـــورة الواقـــع هـــذه، أصـــبح الإنســـان العـــادي یلحـــظ نشـــاطاً دینی
والإسـلامیة مــن قبـل، ممــا جعـل بعضــهم یتصـور ذلــك علـى أنــه صـحوة إســلامیة. وهـذا بــدوره مـا یُفصــح 

ي والعربـي علـى هــذه الصـورة؟ وهــل یصـحّ أن نعتبــر عـن التسـاؤلات التالیــة: هـل سیســتمر الوضـع العــالم

                                         
(آذار/ مـارس  ٩٠، العـدد ٨) انظر: سمیر أمین، النزعة العسكریة الأمریكیة في النظام الدولي الجدیـد، الوحـدة، السـنة ١(

  .٤٥)، ص١٩٩٢
(كــــانون الأول / دیســــمبر  ١٣٠، العــــدد ١٢العروبــــة والإســــلام، المســــتقبل العربــــي، الســــنة  ) انظــــر: طــــارق البشــــري،٢(

  .٤)، ص١٩٨٩
) انظــر: انطــوان نصــري مســرة، تنظــیم العلاقــة بــین الــدین والسیاســة فــي الأنظمــة العربیــة المعاصــرة: بحــث فــي نظریــة ٣(

  .٨٤)، ص١٩٩٠(كانون الثاني/ ینایر  ١٣١لعدد ، ا١٢عامة استناداً إلى حالتي لبنان ومصر، المستقبل العربي، السنة 



 
 

٣٠٨

حالــة الإخفــاق التــي راحــت تجتــاح المجتمعــات الاشــتراكیة مــن ناحیــة، والبلــدان العربیــة مــن ناحیــة ثانیــة، 
ــــالعرب  أنهــــا صــــحوة؟ ولا ســــیما أن المســــلم أینمــــا كــــان علــــى الأرض العربیــــة أو غیرهــــا. نجــــده یفخــــر ب

مع كـلاĎ مـن العربـي، والفارسـي وغیرهمـا مـن الشـرقیین، یقـول: نحـن المسـلمین الأوائـل: وهكـذا لا تـزال تسـ
أحفــاد أولئــك الأجــداد، ونحــن ســلالة، وذریــة أولئــك الأقیــال الأمجــاد، ونحــن ممــا یثیــر الأشــجان، ویزیــد 

  .)١(الأحزان
. ولا أظـــن )٢(والمســـلمون إذ یتـــذكرون هـــذا الماضـــي المجیـــد فإنمـــا دافعهـــم فـــي ذلـــك ســـلبیة الحاضـــر

معاصــر یختلــف عمّـــا حــدثنا بــه الأفغـــاني، ولا ســیما أننــا نعیشــه بشـــكل مباشــر ویــومي، بـــل ان واقعنــا ال
الخطــاب العربــي المعاصــر یؤكــد صــحة ذلــك، وهــو یعتبــر أن هــذه الســمات الإیجابیــة إنمــا هــي ســمات 
ـــذا یجـــدها فـــي الإنســـان الغربـــي المعاصـــر، فـــي الوقـــت الـــذي یفتقـــر إلیهـــا الإنســـان العربـــي  حضـــاریة، ل

. والعــالم إذ مــا زال یــذكر حضــارة العــرب، فإنمــا یؤكــد أهمیــة العــرب، ودورهــم الریــادي فــي )٣( المعاصــر
  .)٤(مجال العلم، حیث أصبحوا سادة العالم، ولا سیما في مجال الطب

إذن، الصــحوة تفتـــرض مــن العـــرب والمســـلمین الوصــول إلـــى هــذا الـــدور الریـــادي فــي مجـــال العلـــوم 
الـــخ، فـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فیـــه عكـــس ذلـــك، ممـــا یعنـــي أن مصـــطلح  العلمیـــة، والعملیـــة، والطبیـــة...

  الصحوة لم یُستخدم في مكانه المناسب.

  ثانیاً: المدلول العلمي للصحوة
إذا كان الخطاب الإسلامي یركّز على الإسلام، والدعوة إلیه، فإنما وجـد فـي دولتـه القروسـطیة القـوة 

الأخــرى، ممــا جعــل العــرب آنــذاك ســادة الشــعوب، عبــر  والعظمــة والتقــدم والهیبــة والاحتــرام مــن الشــعوب
  دولة قویة بكل ما تعنیه كلمة القوة من علم، ومال، ورجال.

                                         
ـــدین الأفغـــاني الحســـیني، ط١( ـــة،  ٢) انظـــر: محمـــد باشـــا المخزومـــي، خـــاطرات جمـــال ال ـــروت: دار الحقیق )، ١٩٨٠(بی
  .٢٩٠ص

) بــین أخــلاق الأمــس عنــد العــرب المســلمین والیــوم بقولــه: تفتخــرون بأنــه مــن صــفاتنا التعقــل ١٨٩٧) یقــارن الأفغــاني (٢(
ي، وانطلاق الفكر من الأوهام، والعفة، والسخاء، والقناعة، والدماثة، ولـین الجانـب والوقـار، والتواضـع، وعظمـة الهمـة، والترو 

والصبر، والحلم، والشجاعة، والإیثـار، والنجـدة، والسـماحة، والصـدق، والوفـاء، والأمانـة، وسـلامة الصـدر مـن الحقـد والحسـد، 
دالة، والشفقة. نعم منّ االله علینا، وهكذا كنا وأنتم أیها الأحفاد! ماذا غلب علـى =أكثـركم والعفو، والمروءة، والحمیة، وحب الع

ــاء، والعجــب، واللجــاج،  ــدناءة، والجــزع، والحقــد، والحســد، والكبری ــذاء، والبلــه، والطــیش، والجــبن، وال غیــر الســفه، والقحــة، والب
  .٢٩٠: المصدر نفسه، صوالسخریة، والغدر، والخیانة، والكذب، والنفاق، والشح. انظر

(الكویـت: المجلـس  ١٣١) انظر أحمد سلیم سـعیدان، مقدمـة لتـاریخ الفكـر العلمـي فـي الإسـلام، سلسـلة عـالم المعرفـة؛ ٣(
  وما بعدها. ١١٤)، ص١٩٨٨الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

ــا العربــي الإســلامي، سلســلة عــالم المعرفــة؛ ٤( ــوطني للثقافــة ( ٨٧) انظــر: توفیــق الطویــل، فــي تراثن الكویــت: المجلــس ال
  وما بعدها. ٩٥)، ص١٩٨٥والفنون والآداب، 
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والســؤال هنــا: أیــن عــرب الیــوم فــي الخارطــة العالمیــة؟ لا أحــد یختلــف عــن أن العــرب هــم فــي واقــع 
لاجتماعیــة، والفكریــة. . وهــذا التخلــف یشــمل جوانــب الحیــاة كافــة، الاقتصــادیة، والسیاســیة، وا)١(متخلــف

وإن مســألة وحــدتهم تــزداد بعــداً مــع الــزمن، حتــى أصــبحت الدولــة القطریــة تمتلــك مشــروعیة تفــوق الدولــة 
  القومیة المنشودة.

إذن، صورة عـرب الیـوم هـي عكـس صـورة عـرب الأمـس، وهـم فـي موقـع النقـیض، ولـم یفعـل العـرب 
ـــوا فـــ ي ســـبات عمیـــق، وربمـــا تكـــون معوقـــات الواقـــع شـــیئاً لتبـــدیل هـــذه الصـــورة، ممـــا یعنـــي أنهـــم مـــا زال

الصورة، إلا أنه ومهما تكن الأسباب في الواقـع العربـي، فهـو  هالخارجي والداخلي، هي التي تجعلهم بهذ
واقـع مـؤلم، وهـذا مـا یـدفع الإنسـان العربـي إلـى العــودة إلـى ماضـیه عسـى أن یجـد فیـه السـلوى، مـع أنهــا 

. وهــذا بـــدوره مـــا یـــدفعهم إلـــى العـــودة إلـــى الماضـــي، )٢(ماضـــيحیلــة المفلـــس فـــي التفتـــیش فـــي جیـــوب ال
وبــذلك یغیــب الحاضــر والمســتقبل، وهــذه العــودة لا تأخــذ شــكلاً عقلانیــاً، لأن الماضــویین لــم یــدركوا بعــد 
عوامل القوة والازدهار، بل وربما لم تخرج لدیهم عن صورة المد الدیني، عبر بنـاء المزیـد مـن المسـاجد، 

. وراحوا یوهمون أنفسهم أن هذا المد إنما هو تعبیر عن صـحوة، وبـذلك غابـت )٣(ة فقط والمدارس الدینی
عنهم بواعث الصحوة الحقیقیة التي تجعل الإنسان بمستوى الشـعوب المتمدنـة حتـى یـتمكن مـن مشـاركة 

  الآخرین في صنع الحضارة.
نكــون أمـــام انتكاســـة وهكــذا یكـــون تصــور الصـــحوة إذا تـــم وفُهــم علـــى أنــه مـــد دینـــي لا غیــر. فإنمـــا 

حقیقیـــــة، لأن الإنســـــان لا یعـــــیش بالزهـــــد، والتصـــــوف، والابتعـــــاد عـــــن العمـــــل والجـــــد، وبنـــــاء المجتمـــــع 
  العصروي.

والخطــاب الإســلامي العصــروي إذ یطــرح مقولــة: الصــحوة الإســلامیة فهــو یحــدد هــذه الصــحوة فــي 
  :)٤(الأمور التالیة

  لمت.الغرب بدأ یدرس الإسلام، وبعض الشخصیات قد أس -
  توجه الشباب العربي نحو الإسلام. -

  ومثل هذا التحدید یبدو أنه یحمل التسرع، ولم یلامس الجذور الحقیقیة لهذه القضایا، حیث نجد:
علــى مســتوى التحدیــد الأول: نجــد أن الغــرب قــد درس الخطــاب الإســلامي فــي العصــر الحــدیث،  -

لــى مرجعیــة فــي ذلــك. والغــرب إذ أقــدم ومــا بدرجــة أكبــر، وربمــا تحــول بعــض الشخصــیات الاستشــراقیة إ
  زال یُقدم على الدراسات الإسلامیة، فإنما یُفصح عن الحقائق التالیة:

                                         
  ).١٩٨٨( ٥٤) انظر: الوحدة، العدد الخاص بعنوان: جدلیة التنمیة والتبعیة، العدد ١(
  .٢٠٨)، ص١٩٨١( بیروت: دار الطلیعة،  ٢) انظر: خلیل أحمد خلیل، جدلیة القرآن، ط٢(
  .١٣٣)، ص١٩٧٩خمیني (بیروت: دار المسیرة، ) انظر: سامي ذیبان،إیران وال٣(
  وما بعدها. ١٨٨) انظر: البوطي، حوار حول مشكلات حضاریة، ص٤(
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دراسـة الفكـر الإسـلامي فـي مجتمــع یمثـّل الإسـلام فكـراً وسـلوكاً، ممــا یُعـین بعـض الدارسـین علــى  -
  .)١(الأوروبیون) في ذلك فهم عقلیة هذه الشعوب، وبذلك یسهل التعامل معها إذا رغبوا (الدارسون

المجتمـع الإســلامي مــن المجتمعـات التــي تحــوي كثافـة ســكانیة كبیــرة، وتجاهـل هــذا التجمــع یعنــي  -
تجاهل نسبة كبیرة من سكان العالم. إذن، كي یتم التعامل مع المجتمع الإسـلامي، لا بـد مـن دراسـة فـره 

  سلوك، كما یُعتقد.( أي تراثه) ما دام الدارسون یتعاملون مع التراث، كفكر و 
على مستوى التحدید الثاني: نجد توجه الشباب العربـي إلـى التـدین یكشـف عـن واقـع هـذا الشـباب  -

. ثــم ألیسـت الســلطویة العربیـة، وعبــر برامجهـا الثقافیــة، )٢(وأزمتـه، ودور البطالـة التــي راحـت تــتحكم فیـه 
ـه الشـباب إلـى الفكـر ، عنـد جیـل الشـباب؟ ثـم )٣(هي المسؤولة عن ظاهرة المد الدیني ألیسـت مشـكلة توجُّ

الــدیني فــي مرحلتنــا المعاصــرة تعكــس واقــع الضــیاع الــذي یعیشــه الشــباب العربــي، والــذي بــدوره یعكــس 
  .)٤( واقع مجتمعهم؟

والحركــات الإســلامیة المعاصــرة، التــي راحــت تقــف وراء شــعار الصــحوة الإســلامیة، اســـتطاعت أن 
مـع أن الباحــث فـي بـرامج هـذه الحركــات وطموحاتهـا لا یجـد فیهــا  تلـفّ حولهـا سـیاجاً مــن جیـل الشـباب،

،  بــل إن التوجــه الأكبــر ینصــبّ نحــو الــدعوة إلــى الإســلام، فــي الوقــت الــذي تغیــب )٥(التوجــه المســتقبلي
  .)٦(فیه أیة رؤیة مستقبلیة لحل مشاكل الشباب، ولا سیما الاقتصادیة منها 

معاصـرة، التـي تصـف نفسـها بالصـحوة الإسـلامیة، كسـب إذن، ما تهدف إلیـه الحركـات الإسـلامیة ال
المزیـد مــن جیــل الشــباب، حیــث یــتم تــأمین المزیــد مـن المقــاتلین فــي وجــه خصــومهم. لكــن هــل فكّــر هــذا 
الشباب في معرفة الآفاق المستقبلیة لمنظمتـه السیاسـیة (الدینیـة) هـذه ؟ وهـل عبـارة الإسـلام كافیـة؟ وأي 

  أم الصحابة؟ الأموي أم العباسي؟ ’إسلام یُقصد به؟ عصر النبي 
وربمــا تمكّــن بعــض هــؤلاء الــدعاة إلــى الصــحوة الإســلامیة مــن تلمّــس هــذه الحقیقــة والإعــراب عنهــا 
بقولــه: أمــا الجانــب الثــاني، فیتمثــل فــي أن جــلَّ المســلمین الملتــزمین بإســلامهم، ولا ســیما طبقــة الشــباب 

حمـــاس والهیـــاج العـــاطفي أكثـــر ممـــا یتبصـــرون مـــنهم، ینســـاقون فـــي مجـــال ســـلوكهم الإســـلامي وراء ال
  .)٧( مواطئ أقدامهم على طریق من الدرایة والرشد...

                                         
  .٩١)، ص١٩٨٤) انظر: أحمد بهاء الدین [وآخرون]، ندوة الهویة والتراث (بیروت : دار الكلمة، ١(
  .٢٤)، ص١٩٩١( ٤-٣، العددان ٢٧) انظر: مصطفى رحماني، في: دراسات عربیة، السنة ٢(
  .٣)، ص١٩٩١(  ٢، العدد ٢٨) انظر: مصطفى رحماني، في: دراسات عربیة، السنة ٣(
 ١٢) انظــر: علــي نـــوح، إشــكالیة ضــیاع ال شـــباب العربــي: أزمــة شـــباب أم أزمــة مجتمــع، ؟ دراســـات عربیــة، العـــدد ٤(

  .٧١)، ص١٩٩٠(
  .٧)، ص١٩٨٩) انظر: محمود أمین العالم، في: قضایا فكریة، الكتاب الثامن (٥(
  .١٤٦)، ص١٩٩١( ٣٥) انظر: هاشم عبد الحمید، في: الثقافة الإسلامیة، العدد ٦(
  .٢٠٧) انظر: البوطي، حوار حول مشكلات حضاریة، ص٧(
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وبــذلك تتبــین للباحــث حقیقــة هــذا الانــدفاع العــاطفي، ممــا یجعــل جیــل الشــباب بحاجــة إلــى مراجعــة 
لسـارق، مواقفه وتبنیه بعـض القضـایا، مثـل قطـع یـد السـارق، كعقوبـة مادیـة ومعنویـة، یـتم توجیههـا إلـى ا

ممــا یـــؤدي إلـــى انعـــدام الســـرقات فــي المســـتقبل. وهنـــا یصـــبح الســـؤال: هــل طبُـــق الإســـلام حـــدّ قطـــع یـــد 
  .)١( السارق لمجرد وقوع جریمة السرقة؟ ألم ینظر في البواعث والأسباب؟

إذن، الإســــلام یُقــــر العقوبــــة المادیــــة والمعنویــــة لكــــن بعــــد معرفــــة الأســــباب، ممــــا یعنــــي أن أحكامــــه 
منطــق عقلانــي، وبــذلك یكــون تحقیــق العدالــة فــي القضــاء المعاصــر، والإســراع بحــل هــذه انطلقــت مــن 

المشـــكلات القضـــائیة هـــو الضـــمانة الأساســـیة لوقـــف مثـــل هـــذه الانتكاســـة، ممـــا یبـــرز حاجتنـــا إلـــى ثـــورة 
  حقوقیة (أي في مجال القضاء).

  ثالثاً: الصحوة في سلّم المقارنة
الباحـــث إلـــى العـــودة إلـــى عصـــر النهضـــة العربیـــة (القـــرن مناقشـــة مقولـــة الصـــحوة الإســـلامیة تـــدفع 

التاســع عشــر)، حیــث الحركــات الدینیــة تأخــذ جانبــاً مهمــاً مــن النشــاط والحیویــة فــي الحیــاة الاجتماعیــة 
والسیاســیة للمجتمــع العربــي آنــذاك، إلا أن مــا یلفــت انتبــاه الباحــث فــي هــذه الحركــات هــي دعوتهــا إلــى 

قد دخلـه المزیـد مـن الخرافـات والتشـویهات، خـلال عصـر الانحطـاط، وأن  التجدید، وأن الفكر الإسلامي
. وربمـا )٢(النهضة الحقیقیة للدین، والفكر الدیني، لن تتم إلا بتخلیص الفكر الإسلامي من هـذه الشـوائب

) مــن أكثــر المواقــف فــي التشــدید علــى ضــرورة التجدیــد ١٩٠٥كانــت مواقــف الشــیخ محمــد عبــده ( ت 
. وتســـتمر هـــذه الـــدعوة إلـــى یومنـــا هـــذا، )٣(مـــن رواســـب وخرافـــات عصـــر الانحطـــاط الـــدیني، وتخلیصـــه

  .)٤(وصحابته ’ وتبرز في خطاب د. محمد عمارة بضرورة العودة إلى الإسلام الأول: عصر النبي 
وهكــذا یبــرز لــدینا أن الخطــاب العربــي الإســلامي بتوعیــه النهضــوي والعصــروي، مــا زال یركّــز علــى 

یني بهـــدف النهـــوض المجتمعـــي، فـــي الوقـــت الـــذي رحنـــا نســـمع فیـــه شـــعار صـــحوة ضـــرورة التجدیـــد الـــد
علــى حــد رأي أصــحابه (رجــال  –إســلامیة. إذن، مــا هــي مبــررات هــذه الصــحوة إذا كــان الفكــر الــدیني 

مــا زال یشــكو مــن الخرافــة وغیرهــا، وهــو بحاجــة إلـى تنقیــة وتجدیــد؟ وهــل فــي أخــذ الفكــر علــى  –الـدین) 

                                         
  .١٧٠و ١٦٨)، ص١٩٧٩) انظر: یعقوب بن إبراهیم أبو یوسف، كتاب الخراج ( بیروت: دار المعرفة، ١(
ـــ٢( ـــى العدیـــد مـــن حرك ـــیمن ١٧٠٣ات التجدیـــد الـــدیني، كالوهابیـــة ) هـــذا الموقـــف ینطبـــق عل ، والشـــوكاني المولـــود فـــي ال

، ١٨٤٤، والمهدي المولـود فـي السـودان ١٧٨٧، والسنوسي المولود في الجزائر ١٨٠٢، والألوسي المولود في العراق ١٨٦٠
، الاتجاهـــات . انظــر: علـــي المحافظــة١٨٤٩، ومحمـــد عبــده ا لمولـــود فــي مصـــر ١٨٣٨والأفغــاني المولـــود فــي أســـعد آبــاد 

: الاتجاهات الدینیة والسیاسـیة والاجتماعیـة والعلمیـة (بیـروت: الـدار ١٩١٤ -١٧٩٨الفكریة عند العرب في عصر النهضة، 
  .٣٧)، ص١٩٧٥الأهلیة، 

  .١٤٧)، ص١٩٨٧) انظر محمد عبده، الإسلام دین العلم والمدنیة، تحقیق عاطف العراقي (القاهرة : سینا للنشر، ٣(
  .١٢)، ص١٩٨٠مد عمارة، التراث في ضوء العقل (بیروت: دار الوحدة، ) انظر: مح٤(
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وهـذا بـدوره إلــى القـول: لـو أن الفكـر الإسـلامي منــذ عصـر النهضـة وحتـى الیـوم قــد  علاّتـه دلیـل عافیـة؟
استطاع أن یـتخلص مـن مشـكلاته وعوائقـه لكـان یمكـن أن نقـول: إن هنـاك صـحوة إسـلامیة. وإن الفكـر 

  قد أخذ طریقاً صحیحاً وسلیماً.
بـي الإسـلامي بحاجـة هكذا یبدو للباحث في التراث الفكـري العربـي لعصـر النهضـة أن الخطـاب العر 

إلــى دراســة مــن جدیــد، وهــو بحاجــة إلــى معرفــة مــا طُــرح حولــه، وإلا ســتكون النتیجــة الوقــوع فــي مطــبّ 
الفكـــر المركــــزي الأوروبـــي، الــــذي صـــور الإســــلام والمســـلمین بغایــــة الســـلبیة فــــي تـــاریخهم، مــــن خــــلال 

ل محاضــرة لــه فــي )، إذ عبــر مــن خــلا١٨٩٢الأعمــال الفكریــة لــبعض المستشــرقین، وأخــص رینــان (ت 
السـوربون بقولــه: إن الإســلام لا یشـجع علــى العلــم والفلســفة، والبحـث الحــرّ، بــل هــو عـائق لهــا، بمــا فیــه 
مــــن اعتقــــاد بالغیبیــــات وخــــوارق وعــــادات والإیمــــان التــــام بالقضــــاء والقــــدر. ومــــن اشــــتغل بالفلســــفة مــــن 

مـؤمن فـي الظـاهر غیـر متــدین  المسـلمین اضـطهد أو أحرقـت كتبـه، أو كـان فـي حمایــة خلیفـة، أو أمیـر
فــي البــاطن. مــع ذلــك فمــا وصــل إلیــه هــؤلاء الفلاســفة لــیس لــه قیمــة كبیــرة فهــو لــیس إلا  فلســفة الیونــان 

. هـذا مــع أن رینـان یعتــرف بـأن فــي الإسـلام تعــالیم ومبـادئ عالیــة القیمـة ورفیعــة المقـام، وهــو )١(مشـوّهة
لكــن الإسـلام فــي رأیــه یحجـب العقــل عـن التأمــل فــي  یأسـف ألا یكــون مسـلماً، لشــعوره بجاذبیــة الإسـلام،

ــز بــه المســلم هــو بغضــه العلــوم،  حقــائق الأشــیاء... وأن عقــول أهــل الــبلاد الإســلامیة قاصــرة، ومــا یتمیّ
واعتقــاده أن البحــث كفــر، وقلــة عقــل، ولا فائــدة فیــه... ثــم یخــتم محاضــرته بالإشــادة بقیمــة العلــم، ودعــوة 

إلــى الهجــوم علیــه، فــالعلم روح كــل هیئــة اجتماعیــة، وبــه تتقــدم الأمــم، وبــه الأمــم كلهــا، شــرقیة وغربیــة، 
  .)٢(یتحقق العدل، وبه یُستخدم العقل وهو لا یساعد إلا على التقدم المؤسس على حریة الإنسان

وبذلك یبدو للباحث أن وضع الخطـاب الإسـلامي لمقولـة الإسـلام بمفردهـا دون النظـر إلـى الجوانـب 
ع، إنمـا یعنـي الوقـوع فـي خنـدق المركزیـة الأوروبیـة سـواء أكـان ذلـك بدرایـة وتخطـیط الأخرى فـي المجتمـ
  أم عن طیب نیّة.

ودراســة التــاریخ تفُصــح عــن حقیقــة ربمــا تكــون غایــة فــي الأهمیــة فــي بحثنــا، وتتمثّــل بكــون الإســلام 
نهـــا لا الأول قـــد اســـتطاع أن یجعـــل مـــن العـــرب مركـــز الصـــدارة، مـــع أن هـــذه الحقیقـــة تطـــرح نفســـها لك

توضح الأسس المهمة التي طرحها الإسلام لجعل العرب في هذا الموقع. إن مراجعـة التـاریخ، ومحاولـة 
ربــط النتــائج بالأســـباب ربطــاً منطقیــاً محكمـــاً یمكــن أن یفضــیا إلـــى الحقیقــة التاریخیــة التـــي تفُصــح عـــن 

یتـان الفارسـیة والبیزنطیـة، صورة عقلانیة في تفسیر ذلك، حیـث التنـاقض الكبیـر الـذي عاشـته الامبراطور 
بل الصـراع الـدموي الـذي قـام الـذي قـام بینهمـا أحیانـاً، جعـل مـن الأرض العربیـة المقـر الأساسـي للأمـن 

                                         
)، ١٩٨٢) انظر: سلیم بركات، مفهوم الحریة فـي الفكـر العربـي الحـدیث (دمشـق: المؤسسـة العامـة للصـحافة والنشـر، ١(
  .٢٧١ص

  .٢٧١) المصدر نفسه، ص٢(
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. یضـاف إلـى ذلـك، قیـام العـرب )١( والاستقرار، مما جعل التجارة العالمیة تتوجه نحو بـلاد العـرب (مكّـة)
عربیـــة تمثــّـل مركـــزاً للتجـــارة العالمیـــة، وهـــذا الثقـــل بتـــوفیر عوامـــل الأمـــن كافـــة، حتـــى أصـــبحت الأرض ال

  الاقتصادي جعل من العرب المركز الأساسي للثقل العالمي في ما بعد.
إذن، تفاعُـــل الـــداخل والخـــارج فــــي القـــرن الســـادس المــــیلادي هـــو الـــذي مــــنح العـــرب هـــذه الأهمیــــة 

مـع الإسـلامي، ممـا مـنح العـرب القـوة التاریخیة، وهذه المرحلة التاریخیة كانت قـد تزامنـت مـع ولادة المجت
  والعظمة  إبان ولادة المجتمع الإسلامي. لكن ماذا عن مقارنة الأمس بالیوم؟ وهنا نجد:

علـى المسـتوى الخــارجي، إذا كانـت المرحلـة المعاصــرة قـد سـجّلت انســحاب المجموعـة الاشــتراكیة  -
مـة الرأسـمالیة، ولا سـیما أمریكـا، هـي التـي من المنظومـة العالمیـة الصـانعة للقـرار الـدولي، إلا أن المنظو 

تشـكّل قـوة هائلـة، بــل تـتحكم فـي القـرار العــالمي تحـت اسـم الشـرعیة الدولیــة. وبـذلك تكـون مرحلـة ســقوط 
الخارج لیست كاملة، ممـا یعنـي أن القـوى الإسـلامیة سـوف تجـد أن هنـاك مـن یحتـل مركـز القـرار والقـوة 

  والأهمیة.
دو مــن مراجعـــة الواقــع العربـــي المعاصــر أن العــرب الیـــوم هــم خـــارج علــى المســتوى الـــداخلي، یبــ -
، حیث التمزّق الداخلي في الصف العربي، مع زیادة انتشـار المـد الطـائفي، والإقلیمـي، وغیـاب )٢(التاریخ

الرؤیــة الواحــدة للصــف العربــي. یضــاف إلــى ذلــك، بــروز التبعیــة، بلــك أنواعهــا، وربمــا رحنــا نســمع عــن 
لأقطــار العربیــة (الصــومال والســودان)، وتحــدیات خارجیــة لتقســیم بعــض الأقطــار مجاعــات فــي بعــض ا

العربیــة (العــراق)، أو محاولــة ســحق بعــض الأقطــار العربیــة باســم الشــرعیة الدولیــة، ووســمها بالإرهــاب 
  (لیبیا). وربما یكون المستقبل ومخاطره أكبر من ذلك بكثیر.

الإســلامیة تفُصـح عــن نفســها، وتصـور نفســها كقــوة  عبـر هــذا الواقـع، وعبــر تناقضــاته، راحـت القــوى
سیاسیة بالغة الأهمیة على الساحة العربیة، وربما ساعدها في ذلـك زیـادة المـد الـدیني، وزیـادة الجمـاهیر 
المتدینـة، وظهـر ذلـك مـن خـلال وصـولها إلــى البرلمـان فـي بعـض الأقطـار العربیـة (الأردن ولبنــان)، أو 

ـــة للوصـــول فـــي وصـــولها إلـــى الســـلطة فـــي بعـــض ا لأقطـــار العربیـــة (الســـودان)، أو رؤیتهـــا أنهـــا المؤهل
علـى حـد قـول بعـض البـاحثین  –بعضها الآخر (الجزائر)، أو شعورها بأنها تمثّل حكومة داخـل حكومـة 

  .)٣( في بعض البلدان العربیة (مصر) –العرب 

                                         
ــیمن والیســار فــي الإســلام ( بیــروت: ال١( )، ١٩٧٣مؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ) انظــر: أحمــد عبــاس صــالح، ال
، وابــراهیم بیضــون، الحجـــاز والدولــة الإســلامیة: دراســـة فــي إشــكالیة العلاقـــة مــع الســلطة المركزیـــة فــي القـــرن الأول ١٩ص

  .٦١)، ص١٩٨٣الهجري (بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
(تشــرین الثــاني/  ٢٧-٢٦، العــددان ٣والطمــوح النهضــوي، الوحــدة، الســنة  ) االعقلانیــة العربیــة بــین الانحطــاط المركــب٢(

  .٥)، ص١٩٨٦كانون الأول/ دیسمبر  –نوفمبر 
) انظر: مسرّة، تنظیم العلاقة بین الـدین والسیاسـة فـي الأنظمـة العربیـة المعاصـرة: بحـث فـي نظریـة عامـة اسـتناداً إلـى ٣(

  .٨٤حالتي لبنان ومصر، ص
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والتـي تتمتـع بمركـز السـلطة  أمام هذا الواقع لا بد من طرح التساؤلات التالیـة: ألیسـت القـوى الوطنیـة
وتملــك الجــیش والاقتصــاد، وهــي تتمتــع بالتأییــد العــالمي، هــي صــاحبة القــرار حتــى الیــوم؟ ثــم أیــن هــي 

) علــى اســتعداد ١٩٥٨القــوى الماركســیة العربیــة؟ هــل زالــت مــن الوجــود؟ ألــم تكــن ومنــذ مرحلــة قریبــة (
وهل صـمتُ هـذه القـوى فـي هـذه المرحلـة،  )١(لتسلم السلطة في بعض الأقطار العربیة (سوریا) وغیرها؟ 

كونهــا وجــدت أن المرحلــة لا تخــدمها، یُفهــم علــى أنــه زوالهــا؟ لــذلك یمكــن القــول: إن القــوى الإســلامیة 
ـــة الصـــحوة الإســـلامیة فإنهـــا بحاجـــة إلـــى دراســـة الواقـــع العـــالمي، والواقـــع  المعاصـــرة عنـــدما تطـــرح مقول

دئــذٍ یمكــن التوصــل إلــى قــرار حاســم یتبــین بموجبــه هــل العربــي، بصــورة علمیــة وموضــوعیة دقیقــة، وعن
العـرب فـي صــحوة أم فـي ســبات وانتكاسـة؟ وهــل القـوى الإسـلامیة قــادرة حتـى علــى حمایـة أرض العــرب 

  والمسلمین من الآخرین؟

  رابعاً: العرب والدین
فـــي  إن عــودة الباحــث إلــى الفكــر العربــي، منــذ أن بــدأ التــاریخ العربــي، تفُصــح عــن حقیقــة أساســیة

بحثنا هذا، وهي: أن الإنسان العربي یمثّل إنساناً متدیناً عبر التاریخ، وأن الدین هـو كـل شـيء فـي حیـاة 
، بــل إن عصــور الانحطــاط فــي الواقــع العربــي، هــي أكثــر مراحــل التــاریخ العربــي التــي ینتشــر )٢(العــرب

  فیها المد الدیني، حیث نجد:
نحطاط، بلغت الفرق الدینیـة درجـة یصـعب معرفتهـا في العصر العباسي الثاني، وبدایة عصر الا -

  .)٣(وعددها، إلا من خلال العودة إلى المؤلفات التراثیة الخاصة بهذه الفرق 
فـــي العصـــر العثمـــاني بـــرزت الحكومـــة العثمانیـــة بمظهـــر دینـــي، وقـــد طرحـــت ایـــدیولوجیتها علـــى  -

لك زاد المــد الـدیني حتـى وصــل أسـاس دینـي، ممـا جعــل العصـر العثمـاني یبـدو وكأنــه عصـر تـدین، وبـذ
  .)٤(إلى درجة التصوف، حیث انتشرت الصوفیة وفرقها المتعددة آنذاك

وهكـذا، ورغـم هـذا الانتشــار الكبیـر للتـدین فــي العصـرین (العباسـي الثـاني والعثمــاني)، فإنـه لـم یُــذكر 
دلول اللغـوي، أنه صحوة إسلامیة، لأن الصحوة تحمل معنـى الـوعي والنهـوض، كمـا یُفهـم مـن سـیاق المـ

                                         
عبــد الســلام أحمــد، مفــاهیم اللامركزیــة الإداریــة والسیاســیة وقیمتهــا لفكــرة الوحــدة العربیــة، شــؤون  ) انظــر: محمــد أنــور١(

  .٢٩)، ص١٩٨١( تموز/ یولیو  ٥عربیة، العدد 
  .٤٩)، ص١٩٨٦) انظر: عون الشریف قاسم، في معركة التراث (بیروت : دار القلم، ٢(
وین هذه الفرق آنذاك، ومن أهمها كما هـو معـروف فـي السـاحة ) یبرز في هذا السیاق محاولات بعض كتاّب الفرق لتد٣(

الفكریـة: أبـو منصـور عبــد القـاهر بـن طــاهر البغـدادي، الفـرق بـین الفــرق وبیـان الفرقـة الناجیــة مـنهم ( بیـروت: دار المعرفــة، 
  .)١٩٨٢[د.ت.])، وأبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل (بیروت: دار المعرفة، 

  .٢٢)، ص١٩٨٧) انظر: عبد االله حنا، من الاتجاهات الفكریة في سوریة ولبنان (دمشق : دار الأهالي، ٤(
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وهــي تعبیــر عــن نهضــة. وبــذلك نقــف أمــام مفارقــات أساســیة، وهــي: كیــف یمكــن أن نحكــم بــأن هنــاك 
  صحوة إسلامیة في الوطن العربي، أو البلدان الإسلامیة، وهي في موقع البلدان المتخلفة؟

اق. إذن، مفهـوم الصــحوة كمـا یطــرح نفسـه الیــوم إنمـا هــو مفهـوم وهمــي، وهـو یهــدف إلـى خلــط الأور 
ـــون إلـــى الإســـلام، فمـــردّ ذلـــك إلـــى أنهـــم وجـــدوا فیـــه النهضـــة، والخـــلاص مـــن  وإذا كـــان المســـلمون یحنّ
ــــى حــــد تعبیــــر الخطــــاب الإســــلامي  مشــــكلات وعوائــــق وقفــــت أمــــام نهضــــتهم، فــــي مراحــــل ســــابقة، عل

. یضــاف إلـى ذلــك، أن ثقافـة العــرب منــذ العصـر الوســیط وحتـى الیــوم، یهـیمن علیهــا الفكــر )١(المعاصـر
لإسـلامي، ولا سـیما إذا أخــذنا فـي اعتبارنــا آراء بعـض البـاحثین المعاصــرین فـي أن العــرب فـي العصــر ا

. ثــم جــاءت الثقافــة )٢(الوســیط حــاولوا إعطــاء الثقافــة العربیــة، قــدیمها وحــدیثها، الطــابع الــدیني الإســلامي
بــر مجموعـــة مــن الأمثـــال الشــعبیة، لتكــرّس التربیـــة الدینیــة مـــن خــلال ایمانهـــا بالقدریــة الاستســـلامیة، ع

  .  )٣(الشعبیة، تبُرز فیها ضعف الإنسان أمام الإله
وقــد أخــذت الحكومــات العربیــة المعاصــرة، فــي العدیــد مــن البلــدان العربیــة، مهمــة العنایــة بالقضـــایا 

، ممــا یعنــي أن )٤(الدینیــة علــى عاتقهــا، كبنــاء المســاجد وغیرهــا علــى حســاب مشــاكل المــواطنین الأخــرى
لعربیة، وضمن اعتبارات عدیدة، قد شجّعت المد الدیني لتبُـرز تـدّینها، وهـذا مـا ینـاقض تهمـة السلطویة ا

المعارضــة لهــا مــن خــلال وســمها بالإلحــاد والهرطقــة، بــالرغم مــن تقــدیم هــذه الحكومــات كــل الــدعم إلــى 
ــ)٥(الإســلامیین العــاملین فــي دوائــر الدولــة ة إلــى . وربمــا وصــل عــدد المســاجد فــي بعــض الأقطــار العربی

. إذن، إذا كان التاریخ المعاصر قد سجّل بعض الهفوات في بعض البلـدان العربیـة بحـق )٦(نسبة خیالیة

                                         
  .٨٤هـ) ص ١٤٠٨( ٨، والشیخ عبد االله نعمة، في: الثقافة الإسلامیة، العدد ١١٣) قاسم، في معركة التراث، ص١(
  .٢٠٢)، ص١٩٨٦دار الحوار، ) انظر: بو علي یاسین، خیر الزاد من حكایات شهرزاد (سوریا: ٢(
) في الأمثال الشعبیة العربیة ولا سـیما المصـریة نجـد: (ابـن آدم فـي التفكیـر والـرب فـي التـدبیر) و(المكتـوب مـا منـوش ٣(

مهروب ) و (اللي انكتب عََ◌ الجبین لازم تشوفه العین) و(الحـذر مـا یمنـع القـدر) و(ثبـات نـار تصـبح رمـاد لهـا رب یـدبرها) 
ــي خــالقن ــا مــع المنكســرین و(الل ــه) و (ربن ــا هــارب مــن قضــایا مالــك رب ســوایا) و (أدي االله وأدي حكمت ي مــا ینســاني) و ( ی

جـــابر). انظـــر: كمـــال المنـــوفي، الثقافـــة السیاســـیة للفلاحـــین المصـــریین: تحلیـــل نظـــري ودراســـة میدانیـــة فـــي قریـــة مصـــریة ( 
  .١٩٨)، ص١٩٨٠بیروت: دار ابن خلدون، 

)، ١٩٨٥، الثالوث المحرم: دراسة في الدین والجـنس والصـراع الطبقـي (بیـروت: دار الطلیعـة، ) انظر: بو علي یاسین٤(
  .٢١٦، والمتوفي، المصدر نفسه، ص١٨٩ص

) یبرز ذلك من خلال الدوام في شهر رمضـان المبـارك وفـق طبیعـة خاصـة، ومـنح إجـازة الحـج براتـب. انظـر: یاسـین، ٥(
  .١٤٥و ١٤٣المصدر نفسه، ص

. انظــر: مســـرة، تنظـــیم العلاقــة بـــین الـــدین ١٩٨٧مســجد وفـــق إحصـــاء  ٤٠و٠٠٠المســاجد فـــي مصـــر  ) ویبلــغ عـــدد٦(
  .٨٢والسیاسة في الأنظمة العربیة المعاصرة: بحث في نظریة عامة استناداً إلى حالتي لبنان ومصر، ص
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، فــإن الأرض العربیــة بمجملهــا مــا زالــت، منــذ القــدیم وحتــى الیــوم، تمثـّـل )١( الــدین أو المتــدینین (لبنــان)
ـــة الصـــحوة ـــدین والمتـــدینین، وهـــذا بـــدوره مـــا یجعـــل مقول ـــم تأخـــذ فـــي  أرضـــاً عـــامرة بال الإســـلامیة بأنهـــا ل

  الاعتبار فهم التاریخ العام للمنطقة العربیة.
یضاف إلى ذلـك انقطـاع الحـوار العلمـي والموضـوعي بـین القـوى السیاسـیة العربیـة حتـى یومنـا هـذا، 
ممــا یجعــل هــذه القــوى ینظــر بعضــها إلــى بعضــها الآخــر بمنظــار العــداء والعدوانیــة، وأنهــا وحــدها التــي 

  معینة تمثّل الحق، والموضوعیة، وأن غیرها على طریق الضلال. تحمل قیماً 
عبــر هــذا الســیاق، وإذا مــا راجعنــا صــفحات التــاریخ، فإننــا نجــد مصــداقیة ذلــك، حیــث إن الأنظمــة 
العربیـة التـي جعلــت مـن الإســلام مصـدراً مــن مصـادر تشـریعها، وضــمَّنت دسـاتیرها العدیــد مـن المواقــف 

ـــدین. وشـــهدنا مجموعـــة مـــن المواجهـــات بـــین هـــذه  ، نُظـــر إلیهـــا)٢(الإســـلامیة علـــى أنهـــا خارجـــة عـــن ال
ـــتهم  ـــت القـــوى الماركســـیة تُ ـــة عبـــد الناصـــر نموذجـــاً). وظلّ الأنظمـــة، والقـــوى السیاســـیة الإســـلامیة (مرحل
بالخروج عن الدین، وأنها ضد الدین، رغم المواقف الواضـحة والصـریحة لقـادة هـذه الأحـزاب مـن الـدین، 

  .)٣(قفاً إیجابیاً والتي تعكس مو 
وضــمت الأحـــزاب القومیـــة فـــي صـــفوفها شخصــیات إســـلامیة وغیـــر إســـلامیة، دون التعـــرّض لدیانـــة 

ـــدین، ســـواء الإســـلام أو غیـــره، وربمـــا الإســـلام تحدیـــداً  لأنـــه  –هـــؤلاء، أو اضـــطهادهم. وبـــذلك یكـــون ال
إسـلامیة. ومثـل هـذا قد عاش في هذه الأحزاب والتنظیمات بالرغم من وجـود تنظیمـات  –موضوع بحثنا 

العـرض لموقـف القـوى الوطنیـة والعلمانیـة مـن الإسـلام قـد یـدفع إلـى السـؤال التـالي: هـل یمكـن أن یكـون 
موقف هذه القوى من الإسلام، بهذا الشكل، هو تعبیر عن تقیة؟ وأنه خوف حقیقـي أمـام وجـود جمـاهیر 

ى الوطنیــة والعلمانیــة، فــي باطنهــا، لا متدینــة مــن ناحیــة، وتنظیمــات إســلامیة مــن ناحیــة ثانیــة، وأن القــو 
  تحمل للدین الإسلامي أیة قیمة؟

                                         
ـــة (بیـــروت: المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات و ١( ـــي الوحـــدة الإســـلامیة والتجزئ )، ١٩٨٩النشـــر، ) انظـــر: هـــاني فحـــص، ف
  .١٧٠ص

ــدیني، المســتقبل العربــي، الســنة  –) انظــر: جــوزف مغیــزل، حــول الحــوار القــومي ٢( (كــانون الأول/  ١٣٠، العــدد ١٢ال
  وما بعدها. ٥٠)، ص١٩٨٩دیسمبر 

حـول هـذا الموضـوع قـائلا: ... لـیس مـن افتـراء  ١٩٤٥) كتب الأمین العام للحزب الشیوعي السوري خالد بكداش عام ٣(
وطننــا أفظــع مــن هــذا، فــإن الإســلام الــذي یقــول لكـم دیــنكم ولــي دینــي هــو عــدو التعصــب والتفرقــة والطائفیــة... فلیســت  علـى

تعالیم الإسلام السمحاء بمسؤولة عن مزاعم بعض الرجعیین الـذین خـدموا الاسـتعمار دائمـاً، بـدعوى أن الإسـلام دیـن طقـوس 
ي والــوطني... ومـن بــاب الافتــراء مـا یزعمــون مــن أن الإسـلام كــدین هــو وعبـادات فقــط. ولهـذا فهــو لا ینــاقض الشـعور القــوم

الـذي یمنــع رقـي بلادنــا... إن ســبب تأخرنـا هــو الاســتعمار وبقایـا الاقطــاع، وقلّـة الدیمقراطیــة، وقلــة المـدارس، والفقــر والبــؤس 
  .١٠٥)، ص١٩٩٠( ٣والجهل. انظر: الطریق، العدد 
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وهنــا یجــد الباحــث، ومــن منطــق الأمانــة العلمیــة والتاریخیــة، أن مثــل هــذا الاتهــام لا مبــرر لــه، وأن 
  .)١(نبي الإسلام قد رفض مثل هذا الموقف

لـم یصـب بمحنـة فـي تـاریخ إذن، ومن خلال استعراض المواقف التاریخیة یمكـن القـول: إن الإسـلام 
العـــرب الحـــدیث علـــى یـــد العـــرب، وإذا كـــان هنـــاك بعـــض التصـــورات الســـلبیة، فإنمـــا مردّهـــا التســـرع فـــي 
ــــین القــــوى  ــــى حقیقــــة الآخــــر نتیجــــة انقطــــاع الحــــوار السیاســــي ب ــــاً، أو عــــدم الوقــــوف عل المواقــــف أحیان

  السیاسیة.
، أفـرزت حقیقـة أساسـیة ومهمـة، هـي: وهذه القطیعة في الحوار العلمـي والموضـوعي بـین هـذه القـوى

رفــض كــل طــرف الطــرف الآخــر ســواء أكــان ماركســیاً، أم وطنیــاً، أم إســلامیاً. وبــذلك یمكــن القــول: إن 
  .)٢(رفض الأخذ بالتعددیة مثّل السمة الأساسیة لهذه القوى جمیعاً 

یم كأنمـا هـو ثم انعكس هـذا الوضـع علـى الأفـراد الحیـادیین، وأصـبح ینظـر إلـى كـل فـرد خـارج التنظـ
عــدو هــذا التنظــیم، وربمــا أخــذت هــذه القضــیة أبعــاداً أكثــر خطــورة عنــدما راحــت تتعلــق برغیــف الخبــز 

  الیومي للمواطن.
وبذلك تكـون المرحلـة المنصـرمة قـد سـجّلت تحزبـاً سیاسـیاً، بـل وتطرقـاً، ولـم نحصـل مـن نتائجهـا إلا 

مما یتطلب ضرورة معالجـة الأمـور بـروح علمیـة المزید من القمع والإرهاب على امتداد الساحة العربیة، 
من خلال الحوار العلمي والعقلاني بـین هـذه القـوى، وحریـة الأفـراد الآخـرین، بالعمـل السیاسـي أو تركـه. 
وإن الصحوة الحقیقیة هي قیام المجتمع الدیمقراطي فكراً وسـلوكاً، بـالرغم مـن أننـا لـم نشـهد تباشـیره حتـى 

  ا نكون عن أیة صحوة!الیوم، مما یجعلنا أبعد م

  خامساً: هل الصحوة موجودة؟
مراجعــة الخطــاب الإســلامي، قدیمــه وحدیثــه، تفُصــح عــن خلافــات جوهریــة بــین جماعــة المســلمین 
یصــعب تجاوزهــا، بــل تبــرز هــذه الخلافــات اســتمراریة تمســك كــل فریــق بموقفــه مــن هــذه القضــیة، وربمــا 

فــي الحیــاة الیومیــة علــى مســتوى الاخــتلاف فــي یقــود هــذا الخــلاف إلــى خلافــات أخــرى فرعیــة، تظهــر 
تحدید عدد الصلوات، هل هي خمس أو ثلاث مرات في الیوم؟ وحول وضعیة الیـدین أثنـاء الصـلاة، ثـم 
بـدء موعـد الصـیام وانتهــاء موعـده، وتحدیـد أول أیــام العیـد، مـع أن العلـم الحــدیث، وعبـر وسـائله التقانیــة 

لمعضــلة، ومــن خــلال الاعتمــاد علــى المنظــار، یمكــن تحدیــد أول (التكنولوجیــة) اســتطاع أن یحــلّ هــذه ا

                                         
مـن أسـامة بـن زیـد عنـدما طعـن رجـلاً بعـد قولـه: لا ’ لسـیاق عـن موقـف النبـي ) تتحدث المصادر الإسلامیة في هـذا ا١(

إله إلا االله خوفاً من السلاح، حیث أعرب النبي عن موقفه الواضح والصریح بقوله: أفلا شققت على قلبه حتى تعلـم أقالهـا أم 
  .٨٦رابي، [د.ت.])، صلا ؟ انظر: محمد سعید رمضان البوطي، هكذا فلندع إلى الإسلام (دمشق: مكتبة الفا

 ٩١، العــدد ٨) انظــر: محمــد نــور فرحــات، التعددیــة السیاســیة فــي العــالم العربــي: الواقــع والتحــدیات، الوحــدة، الســنة ٢(
  .١٥)، ص١٩٩٢(نیسان / ابریل 
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الشهر، إلا إذا كان للمسألة وجـه آخـر، وربمـا یكـون الهـدف منهـا محاولـة بعـض الشخصـیات الإسـلامیة 
  تأكید تمسكها الأكبر بالقیم الإسلامیة عبر التمسك بالرؤیة الحسیّة المباشرة (العین).

لمسلمین كثیرة ومتنوعة، وربما تكون أول قضـیة وأهمهـا هـي والقضایا التي هي موضع خلاف بین ا
وربَّ قائـــل إن هـــذا الخـــلاف  )١(مســـألة الخـــلاف حـــول رئـــیس الحكومـــة الإســـلامیة، أهـــو إمـــام أم خلیفـــة؟

وغیـــره، إنمـــا هـــو قابـــل للحـــوار والنقـــاش، مـــع أن دارس هـــذا الفكـــر (الإســـلامي) یجـــد أن هـــذه الخلافـــات 
فیهــا أشـــبه بحــوار الطرشـــان، لأن الجمیــع متمســك بمواقفـــه التــي عرفهـــا  تتعمّــق مــع الـــزمن، وأن الحــوار

، بــل إن هــذه القضــیة قــد أفــرزت فــي یومنــا قضــیة أخــرى هــي علــى علاقــة بهــذه )٢(وألفهــا وتربــى علیهــا 
نتهــا مــن فــرق االقضــیة، وهــي ولایــة الفقیــه. فأمــام طرحهــا وتبنّیهــا مــن بعــض الفــرق الإســلامیة، نجــد إد

  .)٣(إسلامیة أخرى
ومثل هذا الخلاف، إنما هو استمرار للخلاف التقلیـدي القـدیم، والـذي طـُرح علـى الشـكل التـالي: هـل 
أبــو بكـــر أحـــقّ بالخلافـــة أم علــي؟ إذن، هـــذا الخـــلاف التـــاریخي التراثــي یتحـــوّل إلـــى خـــلاف عصـــروي، 

فــي  وتحــت صــیغ جدیــدة. وربمــا تكــون ســاحة الخــلاف أكبــر إذا علمنــا أن الفــرق الإســلامیة قــد تختلــف
بعض المواقع على تفسیر القرآن، ومثل هذا الخلاف إنما هو خـلاف مشـروع مـا دام یجـد مبـرره النصـيّ 

  .)٥(، وقوله: القرآن حّمال أوجه)٤(التراثي بقول الإمام علي: وإن القرآن ظاهره أنیق، وباطنه عمیق
حـدیث الـذي تأخـذ وهكذا یجد الخـلاف الإسـلامي بـین الفـرق الإسـلامیة مبـرره الشـرعي، مـن خـلال ال

  به الجماعات الإسلامیة، عبر النص الأصلي، مما یدفع بدوره إلى طرح السؤال التالي:
إذا كــان المســلمون متفقــین علــى أن القــرآن كتــاب االله، لكــنهم علــى خــلاف حــول تفســیره، فهــل هـــذا 

و حـل سیؤدي إلـى وحـدتهم؟ وهـل قـول بعضـهم إن القـرآن سـیكون الحكـم والفصـل فـي أمـور المسـلمین هـ
  لمشاكل المسلمین في الحاضر والمستقبل ما داموا على خلاف في تفسیره؟

                                         
  .٢٦) انظر: عبد الحسین شرف الدین الموسوي، المراجعات ( بیروت: مؤسسة الأعلمي، [د.ت.])، ص١(
الســیاق نصــوص المنــاظرة بــین الإمــام عبــد الحســین شــرف الــدین الموســوي مــن ناحیــة، وشــیخ الأزهــر  ) انظــر فــي هــذا٢(

  سلیم البشري من ناحیة ثانیة، في : المصدر نفسه.
ــذي عقــد فــي القــاهرة بالإجمــاع إلــى مقاومــة ٣( ــدعوة الإســلامیة ال ) لقــد دعــت توصــیات المــؤتمر الــدولي الحــادي عشــر لل

خاطئ الذي قام علیه النظام الإیراني الراهن، والبدع التي أحدثها، ومنها ولایـة الفقیـه. انظـر: محمـد الأساس الفكري والدیني ال
  .٢٢١)، ص١٩٨٩سعید العشماوي، معالم الإسلام (القاهرة: سینا للنشر، 

[د.ت.])، ) انظــر عــز الــدین عبــد الحمیــد بــن هبــة االله بــن أبــي زرع، شــرح نهــج البلاغــة ([د.م.]: دار الرشــاد الحدیثــة، ٤(
  .٩٦ص

) ومثــل هـــذا القــول یجـــد مصــداقیته فـــي الحــدیث النبـــوي القائـــل: القــرآن ذلـــول ذو وجــوه محتملـــة فــاحملوه علـــى أحســـن ٥(
ــد العقــل العربــي؛  ( بیــروت: مركــز دراســات الوحــدة  ٣، ط١وجوهــه. انظــر: محمــد عابــد الجــابري، تكــوین العقــل العربــي، نق

  .١٤٢)، ص١٩٨٨العربیة، 
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هــذا الخــلاف ســیؤدي بــدوره إلــى اخــتلاف فــي فهــم التــاریخ ومســیرته، وإذا كانــت هنــاك مرحلــة معینــة 
شـرعیة فــي نظـر بعــض الفـرق الإســلامیة، فإنهـا تبــدو غیـر شــرعیة فـي نظــر فـرق أخــرى، ممـا یــدفع إلــى 

مون المعاصــــرون لــــدهیم قــــدرة علــــى الاتفــــاق علــــى تــــاریخهم؟ وإذا لــــم یتفقــــوا حــــول الســــؤال: هــــل المســــل
تـاریخهم، فكیــف یتفقـون حــول حاضـرهم ومســتقبلهم؟ وبـذلك یبــرز الواقـع الإســلامي وهـو یعــاني مجموعــة 
إشكالات لم تجد طریقها إلى الحل، بل إن الجماعات الإسـلامیة عـاجزة عـن الحـل، ولـذا یعـیش الإسـلام 

تنـــاقض وتشـــتت، وهـــذا بـــدوره یُفصـــح عـــن الســـؤال التـــالي: كیـــف یصـــح أن نقـــول بوجـــود  المعاصـــر فـــي
صـــحوة إســـلامیة فـــي الوقـــت الـــذي تنعـــدم فیـــه وحـــدة المســـلمین، ویبـــدو عجـــزهم وضـــعفهم فـــي مواجهـــة 

  مشاكلهم واضحین تماماً؟
ولا ثـــم یطـــرح الخطـــاب الإســـلامي المعاصـــر بفرعیـــه العربـــي والإســـلامي شـــعاراً بعنـــوان:  لا شـــرقیة 

، مـع أن الباحـث فـي تـراث الفكـر الإسـلامي، یجـد أنـه لا مبـرر لمثـل هـذه الـدعوة، وهـي تكشـف )١(غربیة
  عن تسرع في الأحكام، والموقف التراثي یناقض ذلك من حیث:

ــــم (ســــریانیة)، القرطــــاس  - ــــة، ومنهــــا: القل ــــد مــــن الكلمــــات، غیــــر عربی إن فــــي القــــرآن الكــــریم العدی
. وبــذلك )٢(، واســتبرق والتــي یرجعهــا بعــض البــاحثین إلــى أصــول فارســیة(یونانیــة)، ثــم صــراط، وســندس

یبــدو الخطــاب الإســلامي خطابــاً منفتحــاً علــى الحضــارات الأخــرى غیــر العربیــة، شــرقیة وغربیــة، وربمــا 
یكــون فــي ذلــك مــا یمثّــل درســاً للمســلمین فــي ضــرورة الانفتــاح علــى الحضــارات الأخــرى، وبــذلك مســألة 

  وعة.الانفتاح مسألة مشر 
، مـع أن هـذه )٣(یأخـذ بمـا أشـار علیـه سـلمان الفارسـي فـي وقعـة الخنـدق’ إن النبي العربي محمد  -

الفكرة فارسیة الأصل، أي فكرة شرقیة بالنسبة إلـى العـرب المسـلمین آنـذاك، علـى اعتبـار أن بـلاد فـارس 
  تقع شرق بلادهم، وهي واحدة من أعظم امبراطوریات تلك المرحلة.

، عنــدما )٤(الراشــدي الثــاني عمــر بــن الخطــاب لــم یتــردد فــي أخــذ الــدواوین عــن الفــرس إن الخلیفــة -
وجــد أن لــدیهم تجربــة متقدمــة فــي ذلــك، وهــي قــادرة علــى حــل مشــاكل بلــدانهم مــن حیــث الدقــة والنظــام، 
علــى الــرغم مــن معارضــة بعــض الشخصــیات الإســلامیة آنــذاك، مــع أن التجربــة فــي مــا بعــد قــد أكــدت 

  عمر، مما جعلها تأخذ طابع الاستمرار والاستقرار.مصداقیة رؤیة 

                                         
  .١٤٦)، ص١٩٩١( ٣٥عبد الحمید، في: الثقافة الإسلامیة، العدد ) انظر: هاشم ١(
  .٨٤) انظر: خلیل، جدلیة القرآن، ص٢(
) انظــر: أبــو الحســن علــي بــن الأثیــر، الكامــل فــي التــاریخ، تحقیــق أبــي الفــداء عبــد االله القاضــي (بیــروت: دار الكتــب ٣(

  .٧٠)، ص١٩٨٧العلمیة، 
نسانیة في فكر الإسلام السیاسي، في: عبـد العزیـز كامـل [وآخـرون]، المسـلمون ) انظر: محمد عمارة، مكان الإرادة الإ٤(

  ).١٩٨٧(الكویت: كتاب العربي،  ١٤والعصر، كتاب العربي؛ 
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الحضــارة الغربیـــة، ولا ســیما فـــي بعــض مناهجهـــا المعاصــرة، كالوضـــعیة، قــد أخـــذت عــن العـــرب  -
هــــــــ)، علـــــــى حـــــــد تعبیـــــــر أحـــــــد الإســـــــلامیین  ٥٠٥المســـــــلمین ومنـــــــاهجهم، خصوصـــــــاً الغزالـــــــي ( ت 

  .)١(المعاصرین
لتفاعــــل مــــع الآخــــرین مســــألة مشــــروعة فــــي الفكــــر عبــــر هــــذا الســــیاق یبــــدو للباحــــث أن التعامــــل وا

الإســلامي، وتجــد مصــداقیتها فــي الــنص (القــرآن، وحیــاة النبــي والصــحابة) أي فــي تــراث الإســلام، ممــا 
یدفع إلى السـؤال التـالي: إذا كـان الإسـلام، كمـا تبـین آنفـاً، یأخـذ بالتفاعـل الحضـاري فـي عصـره الـذهبي 

الإسلام المعاصر ذلك؟ وربمـا یُفصـح موقـف الخطـاب الإسـلامي (الإسلام الأول)، فما مبرر أن یرفض 
المعاصـر عـن اعتــراف بالضـعف أمــام الآخـر (الغــرب) ممـا یدفعـه إلــى الانغـلاق، لأن كــل حـوار ســیقوم 
بین أطراف غیـر متعادلـة، إنمـا هـو وهـمّ، والمقصـود منـه ابـتلاع العـرب، علـى حـد رأي أحـد الإسـلامیین 

  .)٢(المعاصرین
وقف یناقض الفهـم التراثـي أیضـاً، لأن النبـي عنـدما استشـار سـلمان الفارسـي، كـان فـي ومثل هذا الم

لحظة ضعف أیضاً، وأخذه بفكـرة الخنـدق جعلـه فـي موقـف قـوة. إذن، المسـألة لیسـت مسـألة عمّـن نأخـذ 
ومـاذا، وإنمـا المسـألة تكمــن فـي كیـف نــتخلص مـن حالـة الــوهن والضـعف التـي نعیشــها الیـوم فـي الوقــت 

لغــت فیـه المجتمعــات الأخــرى درجـة عالیــة مــن التقـدم العلمــي والتقنـي؟ ثــم هــل سـیكون مــن خیــار الـذي ب
أمامنا للّحاق بالآخرین أو موازاتهم إلا بالاستفادة من تجاربهم؟ ثم إنه إذا كـانوا هـم قـد اسـتفادوا مـن فكـر 

فـي ذلــك وصــولنا الإسـلام وحضــارته مـن قبــل، فـي حــین أن العـالم الإســلامي سـیأخذ عــنهم الیـوم، ألــیس 
  إلى الحقیقة الشعبیة القائلة: هذه بضاعتنا قد ردت لنا؟

وهكــذا یبــرز أمامنــا أن مســألة الانغــلاق الحضــاري التــي یــدعو إلیهــا الخطــاب الإســلامي المعاصــر 
، بـــل هـــي تعبیـــر عـــن حالـــة مـــن الضـــعف الـــذي یقـــود إلـــى )٣(إنمـــا هـــي مســـألة مرفوضـــة تراثـــاً ومعاصـــرة

الذات بهدف الدفاع عنها، مما یعني أن مقولة الصـحوة التـي یطرحهـا ا لخطـاب الانغلاق والتقوقع حول 
الإســلامي المعاصــر لــم تــتلمّس طریقهــا بعــد إلــى الصــحوة، وهــي بحاجــة إلــى دراســة الماضــي والحاضــر 
بهدف الاستفادة منهما لبلوغ المجتمع المتقدم، وإذا ما تحقق المجتمـع المتقـدم، عندئـذٍ یمكـن القـول وبكـل 

: إنهــا صــحوة. والصــحوة الإســلامیة إذ تركــز علــى الإســلام، والتــراث الإســلامي، إنمــا هــي بحاجــة جــدارة
ماسة إلى تلمّس هذا التراث حقیقةً منفصلة ومنعزلة عن غیرهـا مـن الثقافـات الأخـرى، وهـذا بـدوره یطـرح 

تراثـاً إسـلامیاً  السؤال التالي: هل هناك تـراث عربـي إسـلامي للحضـارة العربیـة الإسـلامیة یمكـن أن یمثـّل
بحتــاً؟ وهنــا أزعــم أن مثــل هــذا التســاؤل ومحاولــة الإجابــة عنــه حتــى بإمكانیــة وجــود مثــل ذلــك إنمــا همــا 

                                         
  .٧٥) انظر: البوطي، حوار حول مشكلات حضاریة، ص١(
  .٥١) المصدر نفسه، ص٢(
  .٤٠ي: كامل [وآخرون]، المصدر نفسه، ص) انظر: محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي ومسؤولیات قرن جدید، ف٣(
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ضــرب مــن التعســف، وان الحضــارة الإنســانیة عبــر التــاریخ، ومــن ضــمنها العربیــة الإســلامیة، لیســت إلا 
أنهــا فنــون إســلامیة، كالعمــارة  ، وان حقیقــة بعــض الفنــون التــي یــزعم بعــض المســلمین)١(حلقــة متواصــلة

وغیرهــا، مــا هــي إلا سلســلة مــن التفاعــل الحضــاري بــین العــرب والمســلمین وغیــرهم مــن الشــعوب، ممــا 
یعنـــي أن فـــن العمـــارة الـــذي ســـاد فـــي حضـــارة العـــرب فـــي العصـــر الوســـیط إنمـــا هـــو فـــي غالبیتـــه فـــن 

  راریة.، حیث استطاع فن فارس المعماري والهندسي الصمود والاستم)٢(فارسي
عبـــر هـــذا الســـیاق، یبـــرز فـــي یومنـــا هـــذا بعـــض المحـــاولات الســـلطویة العربیـــة فـــي بعـــض الأقطـــار 

  بمظهر الدعوة إلى الإسلام، وأسلمة الدولة، وأخص منها: –وربما لأهداف عدة  –العربیة 
  محاولة تأكید إسلامها. -
لات تتمثــّل فــي إعــادة محاولــة ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام المعارضــة الإســلامیة. وهــذه المحــاو  -

إحیاء صورة المدن العربیة القدیمة، وفق صـورتها التراثیـة الإسـلامیة. وهـي إذ تفعـل ذلـك فإنمـا تكـون قـد 
  صبّت الزیت على النار، وزادت من لهیبها، للاعتبارات التالیة:

  دعمت الوجود الماضوي المنغلق. -
بي الإسلامي في الوقـت الـذي یمثـّل حقیقـة شوّهت حقیقة البناء الحضاري، إذ وسمته بالطابع العر  -

تفاعل الشعوب العربیة الإسلامیة مع غیرهـا مـن الشـعوب الأخـرى فـي المرحلـة المنصـرمة، وبـذلك یبـرز 
لــدینا أن الســلطویة العربیــة تلعــب دوراً فــاعلاً فــي تكــریس هــذا النــزوع الماضــوي عبــر حملاتهــا المعروفــة 

  یح الملامح الإیجابیة في هذا التراث.باسم الحفاظ على التراث والآثار، وتوض
لكــن الوقــوف علــى الخطــاب الإســلامي المعاصــر، وتحلیــل هــذا الخطــاب، ولا ســیما فــي مــا یخــص 

  الصحوة، فإنما یُفصح عن الأمور التالیة:
إذا كــان ینطلــق فــي تصــوره العصــروي مــن وجــود صــحوة إســلامیة، فإنمــا یعتــرف فــي  -

حسـب مـا جـاء فـي الـنص التـالي: وأؤكـد مـرة الوقت نفسه یتخلف العـرب والمسـلمین، ب
أخــرى، فــأقول بأننــا لــو تأملنــا واقعنــا الــذي نعــیش فیــه، لرأینــا الإهمــال محیطــاً بمعارفنــا 
الإنسانیة وأصولها الثقافیة، ولرأینا میادینها مسـرحاً لفوضـى الأغـراض والاتجاهـات... 

ــــا الا ــــى حیاتن ــــا انعكاســــات الشــــقوق والاضــــطراب تنقــــدح منهــــا إل جتماعیــــة دون ولرأین
  .)٣(توقف

  إذن ألیس في مثل هذا القول الدلیل الواضح والملموس على التناقض؟

                                         
  .٧) انظر: زیادة، معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، ص١(
  .١١٥) المصدر نفسه، ص٢(
  .٧٤) انظر: محمد سعید رمضان البوطي، من المسؤول عن تخلف المسلمین، ص٣(
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إذا كان العرب في تخلف، فطریقهم إلى الخلاص من هـذا التخلـف، فـي الإسـلام: ورائـدنا  -
  .)١(في هذا التصنیف والتفریق هو التعالیم الإسلامیة ذاتها، كما أوضحت

عـــل الباحـــث یتســـاءل: مـــا الفائـــدة مـــن هـــذا التعمـــیم؟ ألســـنا ومثـــل هـــذا الطـــرح والموقـــف، یج
بحاجة إلى رؤیة واضحة المعـالم لنهوضـنا المجتمعـي؟ بـل ألسـنا بحاجـة إلـى بـرامج واضـحة 

  المعالم وعلى المستویات الثقافیة، والسیاسیة، والاجتماعیة والاقتصادیة، كافة؟
لعربـــــي الإســـــلامي إذا كـــــان طریـــــق الخـــــلاص هـــــو الإســـــلام علـــــى حـــــد زعـــــم الخطـــــاب ا -

المعاصر، كما أسلفنا، فسوف یكـون الانصـراف عـن الإسـلام هـو السـبب فـي التخلـف: ومـع 
ذلــك فإنهــا جمیعــاً نتــائج فرعیــة لســبب رئیســي محــوري خطــر، هــو ســبب الأســباب كلهــا، ألا 

. وهكــذا )٢(وهــو انصــراف المســلمین عــن إســلامهم، ونقضــهم للبیعــة التــي كــانوا بــایعوا ربهــم
م الواضـــح والصـــریح فـــي الخطـــاب الإســـلامي بـــین التخلـــف، وبُعـــد النـــاس عـــن یكـــون الـــتلاز 

الإســلام، مــع أن ملاحظــة الواقــع ورؤیــة نســبة المتــدینین مــن خــلال رؤیــة المــد الــدیني تثبــت 
  عكس ذلك.

یبدو أن الهاجس الأساسي لهذا الخطـاب هـو زیـادة المـد الـدیني، لا تحقیـق الخـلاص مـن  -
ن أینما كانوا، أنهم في الیـوم الـذي یتحققـون فیـه بمعـاني الإسـلام التخلف: ألا فلیعلم المسلمو 

على وجهه الصـحیح، بـدءاً مـن أعمـاق أفئـدتهم إلـى ظـاهر أحـوالهم، سـتنفتح أبـواب الإسـلام 
علـى مصـاریعها أمـام شـعوب أوروبـا وأمریكـا كلهـا، وسـوف یـدخلون فـي دیـن االله أفواجـاً كمـا 

  .)٣(دخلوا فیه من قبل أفواجاً 
توضـــــح المعـــــالم الأساســـــیة، والهـــــاجس الحقیقـــــي للخطـــــاب الإســـــلامي المعاصـــــر، وبـــــذلك ت

والمتمثــّل فــي دعوتــه إلــى الإســلام فــي الوقــت الــذي مــا زالــت فیــه الشــعوب الإســلامیة تعــاني 
التشـتت والضـیاع، والمجاعــات، ممـا یجعلـه یفقــد الصـیغة التنمویـة، ویكــرس الواقـع المتخلــف 

لصــحوة، كمــا یفهمهــا هــذا الخطــاب، تعنــي المزیــد مــن لهــذا الإنســان، وبــذلك تصــبح مقولــة ا
  المد الدیني، رغم استمرار التخلف، مما یجعل مفهوم الصحوة یأخذ شكلاً معكوساً.

عبــر هــذا الســیاق، تكــون قــد غابــت عــن هــذا الخطــاب الأســس التحدیثیــة لتحــدیث المجتمــع، 
ر أساسـي وجـوهري ، والتي تنطلـق مـن تصـو )٤(والتي راح یطرحها الخطاب العربي المعاصر

للتحـــدیث المجتمعـــي الـــذي یمثّـــل صـــحوة حقیقیـــة مـــن التخلـــف والســـبات، والـــذي ســـیتم عبـــر 
  القنوات التالیة:

                                         
  .٨٦) المصدر نفسه، ص١(
  .٨٠) المصدر نفسه، ص٢(
  .٢٣إلى الإسلام، ص) انظر: البوطي، هكذا فلندع ٣(
  .٨٤) انظر:: زیادة، معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، ص٤(
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التعلیم، وهو طریق المجتمعات فـي النهضـة، وقـد راح الخطـاب العربـي النهضـوي یـتلمس  -
)، أو الشــیخ علــي مبــارك ١٧٧٣ذلــك، ویــدعو إلیــه، ســواء علــى یــد الشــیخ الطهطــاوي (ت 

  .)١( )١٨٩٣(ت
ــــا المعاصــــر، ولا ســــیما أن مســــألة  - الدیمقراطیــــة، وهــــي حاجــــة أساســــیة وملحّــــة فــــي واقعن

  الدیمقراطیة قضیة أساسیة في تفتح الوعي وممارسة البحث العلمي.
  تحدیث المجتمع عبر تحدیث منظماته الاجتماعیة، وأحزابه السیاسیة. -
والصـناعة، ولا سـیما أننـا أمـام خطـر بـدأ  تحدیث الجوانب المادیة في المجتمـع كالزراعـة، -

  .)٢(یلوح في واقعنا المعاصر، ویتمثّل في مسألة الحاجة إلى الأمن الغذائي
  خاتمة

وهكذا یبدو للباحث، في نهایة بحثه، أن الواقع العربي المعاصر یشهد مـداً دینیـاً لا صـحوة، 
  ومرد ذلك الاعتبارات التالیة:

، فإنــه ســیظل غارقــاً )٣(عاصــر یمثــّل شخصــاً هامشــیاً ومشــلولاً مـا دام الإنســان العربــي الم -١
  في مشاكله وهمومه، ولذا سیكون بعیداً عن النهوض والصحوة.

هذا الإنسان المشلول، هو إنسان مضـطرب، وبـذلك فَقَـدَ جـادة الصـواب، لأنـه فـي حالـة  -٢
زائـد فـي مرحلتنـا ، لـذا یكـون التـدین ال)٤(ضـعف ووهـن، وهـذه الحالـة تدفعـه بشـدّة نحـو التـدین

المعاصــرة هــو تعبیــر عــن حالــة ســلبیة، ولــیس دلیــل عافیــة وصــحة، ولا ســیما إذا أخــذنا فــي 
  .)٥(’اعتبارنا أن موقف التشدّد الدیني كان مرفوضاً من النبي

مقولة الصحوة الإسـلامیة المعاصـرة إنمـا هـي مقولـة سیاسـیة یـراد منهـا وصـول الإسـلام  -٣
  .)٦(ة، حیث أثبتت المرحلة المعاصرة صحة هذا الرأيالسیاسي والعسكري إلى السلط

                                         
)، ١٩٨٤(بیـروت: دار الوحــدة،  ٢) انظـر: محمـد عمــارة، علـي مبـارك: مــؤرخ المجتمـع... ومهنـدس العمــران، أعـلام؛ ١(
  .٢٦٣ص

ي المعاصـر. انظـر: مصـطفى عبـد ) ربما یكون هذا الموضوع من أكثر المواضیع التي یكتب عنها فـي الخطـاب العربـ٢(
  .١٥٥)، ص١٩٩١االله، في : بناة الأجیال (دمشق) (

  .٤٤) انظر: قاسم، في معركة التراث، ص٣(
) انظـــر: هاشـــم صـــالح، حـــول مفهـــوم الحـــس التـــاریخي وضـــرورة تنمیتـــه لإدراك معنـــى التفـــاوت التـــاریخي بـــین العـــرب ٤(

  .١٨)، ص١٩٩١و (حزیران/ یونی ٨١، العدد ٧والغرب،  الوحدة، السنة 
) فـي الحـدیث النبـوي: إیـاكم والغلـو فـي الـدین، فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بـالغلو فـي الـدین. انظـر: یوسـف القرضــاوي، ٥(

  .٦٠ست علامات للتطرف الدیني، في: كامل [وآخرون]، المسلمون والعصر، ص
ریة، ممـا یعنـي أن الهـدف هـو السـلطویة ) یستمر صراع القوى السیاسیة الإسلامیة في أفغانسـتان عبـر فصـائلها العسـك٦(

لا سیادة المبادئ الإسلامیة. ویبرز هذا التناقض أیضاً بـین رجـال الـدین فـي إیـران بعـد نجـاح ثـورتهم علـى الشـاه. انظـر: ي. 
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علـــى الـــرغم مـــن الانتشـــار الكبیـــر للمـــد الـــدیني، ورغـــم القـــول بصـــحوة إســـلامیة، فـــإن مشـــكلات  -٤
المجتمعـــات الإســـلامیة مـــن التشـــتت، والتخلـــف، والضـــعف مـــا زالـــت قائمـــة، ممـــا یعنـــي أنهـــا بعیـــدة عـــن 

اتــه إلا حالــة عجــز وتراجــع، بــل هــو تعبیــر سیاســي عــن الصــحوة. ومــا حقیقــة هــذا المــد الــدیني فــي خلفی
  .)١(إجهاض حقیقي ینتاب هذه القوى مع غیرها من القوى السیاسیة الأخرى

ـــذات عبـــر شـــعارها: لا شـــرقیة ولا  -٥ الصـــحوة الإســـلامیة المعاصـــرة تـــدعو إلـــى الانغـــلاق علـــى ال
صـــحوة، وأقـــرب إلـــى غربیـــة، وهـــي بـــذلك تفصـــح عـــن ضـــعف وتخلـــف، ممـــا یجعلهـــا تبـــدو بعیـــدة عـــن ال

  الانتكاسة.
إن المؤشرات التي تنطلـق منهـا الصـحوة الإسـلامیة لتحدیـد مفهـوم الصـحوة، إنمـا هـي تحدیـدات  -٦

  واهیة ولم تنطلق من فهم عمیق ودقیق للأمور التالیة:
لماذا یدرس الغرب الإسلام؟ وما هو حجم من أسلم فعلاً؟ ثم ما تأثیر ذلـك فـي الغـرب وحضـارته  -

  ینطلق من فهم علماني لهذه المسائل؟ إذا كان
عـــدم ربــــط مشــــكلة تــــدین الشــــباب العربــــي المعاصـــر بــــالواقع العربــــي المعاصــــر، وســــقوط بعــــض  -

  الایدیولوجیات.
القــول إن الصــحوة الإســلامیة ســوف تطبّــق النصــوص الإســلامیة، یظــل مجــرد رأي، ولا ســیما إذا  -

هنـاك المزیــد مــن القـراءات للنصــوص الإســلامیة،  أخـذنا فــي اعتبارنـا، وكمــا تبــین مـن خــلال البحــث، أن
وهـي متباینـة فــي موقفهـا مـن الفضــایا المطروحـة، وبـذلك یكــون مجـرد القـول بتطبیــق الشـریعة الإســلامیة 

  هو قول بحاجة إلى توضیح.
الصــحوة الإســلامیة لیســت مســؤولیة القــوى الإســلامیة وحــدها، بــل نجــد بعــض الســلطات العربیــة  -

  راً مهماً في هذا المجال، ویبرز ذلك عبر ممارستها الإسلام السیاسي.المعاصرة تمارس دو 
حالــة الإخفــاق التــي یعیشــها العــالم الاشــتراكي مــن ناحیــة، والقــوى الوطنیــة مــن ناحیــة ثانیــة، هــي  -

التي جعلت القوى الإسلامیة تبدو وكأنها القوى الوحیدة، مما جعل هـذه القـوى تتصـور نفسـها وكأنهـا فـي 
  اظ أو صحوة.حالة استیق

وأخیـراً أقـول: إن منطــق الأمانـة العلمیــة یتطلـب الإقــرار بأننـا نعــیش حالـة تشــتت وضـیاع، ولا مجــال 
  للحدیث عن الصحوة، ولا سیما إذا كان قاموس اللغة العربیة قد ربط الصحوة بالنهضة.

                                                                                                                           
ـــارابي،  ـــي مهـــدي ( بیـــروت: دار الف ـــاریخ شـــعوب الشـــرق، ترجمـــة محمـــد هـــلال وعل )، ١٩٨٦د. دوروشـــنكو، الإســـلام فـــي ت

  .١٠٨ص
ــة الإســلامیة، ) ا١( ــة فــي الفلســفة العربی ــارابي،  ٥ج، ط ٢نظــر: حســین مــروة، النزعــات المادی )، ١٩٨٥(بیــروت: دار الف
  وما بعدها. ١٤٥ص
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  الفصل الخامس عشر
  )١(المستقبل العربي بین الأصولیة والیسار

  )٢(أحمد المنوني منون                                                                    
  مقدمة

كانـــت المســـیحیة الاجتماعیـــة حیـــة نشـــیطة فـــي القـــرن الماضـــي، وكـــان لهـــا ممثلـــون فـــي كـــل أقطـــار 
الغـــرب، وتشــــغل علــــى الأخــــص جانبـــاً كبیــــراً مــــن الاشــــتراكیة الطوباویـــة التــــي أشــــاد مــــاركس بمنظریهــــا 

هـــا المبثـــوثین فـــي أكبـــر الـــدول الأوربیـــة، مستبشـــراً بمســـتقبل زاهـــر للحركـــة العمالیـــة. ومناضـــلیها ومنظمی
ولا  –الظــاهرة نفســـها تكـــررت مــع الإســـلام فـــي بدایــة هـــذا القـــرن، حیــث صـــاغت الجماعـــات الإســـلامیة 

مســــتأنفة عمــــل مفكـــــري الســــلفیة، إســــلاماً اشــــتراكیاً كامــــل الأركــــان یأخـــــذ  –ســــیما الإخــــوان المســــلمین 
الغرب ومبادراته فـي میـدان الاجتمـاع، فـأبرزت عقلانیـة الإسـلام، وعملـت علـى تجلیـة النزعـة بمؤسسات 

الاجتماعیــــة وروح المســــاواة والعــــدل التــــي تمیــــزه، فــــي ســــباق مــــع الیســــار العربــــي ومحاكــــاة الاشــــتراكیة 
  .)٣(الدیمقراطیة في الغرب

فــي السیاســة، انغمــرت  مــا زالــت الجماعــات الإســلامیة تنمــو وتشــع، وبعــد أن امتنعــت عــن الخــوض
فیهــا ونظمــت صــفوفها بكــل اتقــان، وأصــبحت تــروم التوصــل إلــى الحكــم. ورغــم أن الإســلامیین موزعــون 
بــین معتــدل ومتشــدد یــرفض حتــى الانتســاب الــوطني أو القــومي، ویــرفض تمتــع الأقلیــات بكــل حقوقهــا، 

عهــــا تتجــــاوز هــــذه ، فــــإن الحركــــة الإســــلامیة فــــي مجمو )٤(ویــــرفض كفــــر ســــائر المجتمعــــات المعاصــــرة
الخلافــات ولا تقــف عنــدها متحاشــیة إثارتهــا، وهــي تبــزّ الیــوم نظیرتهــا المســیحیة التــي تراجعــت علــى مــر 
الأیام تحت تأثیر مبدأ الفصـل بـین الـدین والدولـة، والطـابع المحـافظ الممیـز للكنیسـة. الحركـة الإسـلامیة 

ماً للتیار التقـدمي العلمـاني، ولكنـه یبقـى، رغـم تتخذ في دول الإسلام الصفة الجماهیریة، وتكوّن رافداً مه
التعاون الذي نشـأ ویمكـن أن ینشـأ بینهمـا، أنهمـا علـى اخـتلاف تـام حـول نقـط أساسـیة وجوانـب حاسـمة، 
كما هو بدیهي. فالیسار لـیس الأصـولیة، والأصـولیة لیسـت الیسـار، وهـذا مـا نهـدف إلـى التـذكیر بـه فـي 

عید إلــى الأذهــان، مــن خــلال بعــض الإیحــاءات والصــور، أولاً، الجــزء الأول مــن هــذا البحــث، حــین ســن
تناقضهما بالنسـبة إلـى الرؤیـة الاجتماعیـة والمبـادئ المؤسسـة، وسـنعرض ثانیـاً، تلاقیهمـا المرحلـي حـول 

                                         
  .١١٧ -١٠٧)، ص١٩٩٣(كانون الأول/ دیسمبر  ١٧٨، العدد ١٦) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  ) باحث عربي من المغرب.٢(
ــة،  الوحــدة، الســنة ) محمــد جمــال بــارو ٣( ــین تطبیــق الشــریعة والحاكمی  ٩٦، العــدد ٨ت، الخطــاب الإســلامي السیاســي ب

  .٢٥)، ص١٩٩٢(أیلول/ سبتمبر 
  ).١٩٩٢) محمد حافظ دیاب، سید قطب: الخطاب والایدیولوجیا (الدار البیضاء: تانسیفت، ٤(
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المشــروع الاجتمــاعي السیاســي، وسنكشــف ثالثــاً، آفــاق المســتقبل مــن حیــث مواقــع كــل منهمــا فــي ســباق 
  الحكم.

  لأصولیة: تناقض الرؤیة الاجتماعیة والمبادئأولاً: الیسار وا
لنتصـــور حـــواراً بـــین أصـــولي وعلمـــاني یســـاري (أو غیـــر یســـاري) حـــول مســـألة اجتماعیـــة تفـــرق  -١

بینهمــا، مســألة المــرأة، مــثلاً. سیســعى الأصــولي إلــى تبریــر وضــعها الــدوني، معتمــداً علــى حجــة ضــرورة 
كریم، منبّهاً لكـل الانحرافـات التـي تسـبّبت بهـا الحریـة الامتثال لناموس الطبیعة وحجة الصلاح والخلق ال

والمســاواة فــي هــذا المیــدان لــدى الغــربیین تحــت تــأثیر جشــع الرأســمال ومیوعــة القــوانین. أمــا رد العلمــاني 
حق من حقوق كـل منهمـا؛ ثـم یزیـد الأصـولي أن نظـام  فسیتطرق أساساً إلى كون المساواة بین الجنسین

زات شـهد بهـا غیــر المسـلمین، وأن للإسـلام تقلیـداً تــأثر بـالحرب والجهـاد. ویشــید الأسـرة الإسـلامي لـه میــ
إذاً بالرجولــة، لكــن لــه مثــالاً هــو مثــال الاعتــدال والوســطیة. ولــذا فــإن الشــریعة التــي أدمجــت هــذا المثــال 
وذاك التقلیــد، أتـــت ســمحة ومعبّـــرة عــن هویتنـــا، فـــي آن. أمــا العلمـــاني فســیفكر فـــي قاعــدتین مـــن عمـــل 

ذهبه، مؤكداً أن الفرد بعینه هو الجوهر لا شيء غیره، وأن الحقوق والحریة لا تعرف اسـتثناء مـن هـذا م
النــوع. الحــوار بــین الأصــولي والعلمــاني یســتمر ویمتــد مــن دون أمــل فــي أن یُقنــع أحــدهما الآخــر، وإن 

دافع عــن الجــزاء انتقلنــا إلــى موضــوع ثــان، مســألة الحــدود مــثلاً، فسنصــادف حــوار الطرشــان ذاتــه بــین مُــ
القرآنــي، ومــدافع عــن أو حریــة وهــي المتعلقــة بحــق امــتلاك الإنســان جســده امتلاكــاً تامــاً لا تشــوبه أیــة 

  شائبة.
ـــة علـــى اســـتحالة تلاقـــي ممثلـــي الأصـــولیة وممثلـــي العلمانیـــة، ولا  نســـتطیع أن نعـــدد الأوجـــه والأمثل

ا دعــا إلیــه عــدد غیــر قلیــل فــي المــدة نتصــور أن ینشــأ بینهمــا تحــالف یعمّــر فــي المیــدان السیاســي، كمــ
الأخیـــرة. وحتـــى المشـــاركة ضـــمن حلبـــة واحـــدة تبقـــى، ولا شـــك، عرضـــة لاحتكاكـــات ومنـــاورات وحـــوادث 
تصـغر وتكبـر، كـل منهمـا یعمــل علـى اقتحـام سـدة الحكـم وحــده أو الاحتفـاظ بهـا وحـده، مسـتعملاً جمیــع 

إما امتیازات الحكـم وإمـا جحـیم المعارضـة. وإذا الوسائل، ولا یفكر أي من الجانبین في اقتسام السلطة. ف
كــان الأصــولیون فــي مصــر والجزائــر أشــد وطــأة وأكبــر نضــالاً، فلأنهــم عــانوا التهمــیش والمحاربــة أكثــر، 
ولــم یشــاركوا فــي مشــروع بنــاء تــوحّي العلمانیــة وافســح لهــا فــي براغماتیــة تراعــي عــدم المــسّ بقــیم دینیــة 

  تؤمن بها الجماهیر وتستنبطها.
مـاذا یقــول العلمــاني عـن الــدین؟ علــم الاجتمـاع یصــنفه داخــل الأسـطورة وعلمــاء الــنفس یعیــدون  -٢

إلیه بُعده لحقیقي الذي هو بُعد الإنسان، وما دیـن الإسـلام إلا شـمولیة عفّـى علیهـا الـدهر، وثقافتـه ثقافـة 
كـــان الحـــوار بـــین  قروســـطیة، فـــلا مـــذهب إلا مـــذهب العقـــل، ولا ثقافـــة إلا ثقافـــة العصـــر العالمیـــة. إذا

الأصـولي والعلمـاني حـول مسـائل المجتمــع لا ینتهـي، فـإن الحـوار حــول المبـادئ لا ینطلـق، وكـل منهمــا 
لا یقبل عن أصول مذهبه بدیلاً، وبأقصـى الیسـار تعلـو خطبـة العلمـاني، وبأقصـى الیمـین تتعلـى خطبـة 
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 هدایـــة فـــي العلمانیـــة، وأن الأصـــولي متلخصـــة فـــي أن البشـــریة مصـــیر، والاعتقـــاد الـــدیني أمـــل، وأن لا
القومیة ضیق وحرج، والاقتصاد سقوط، وأسمى من الحاجة الترفع عن الحاجة... وأنـه مـا مـن فكـرة، مـا 

  من نظام إلا وبذوره في الإسلام، الدین الجامع بشهادة أعداد الإسلام أنفسهم.
حدیثــة تبــرز هــذه الحقیقــة. التلاقــي بــین الأصــولیة والعلمانیــة مســتحیل أو لا مجــدٍ، والــدیمقراطیات ال

فالــدین كسیاســة یتخلّــى عــن المیــدان، ولا یخلــق إلا وجــوداً طفیفــاً رمزیــاً، وتبقــى فقــط السیاســة المتســربلة 
بالدین یمارسها ممثلو طبقة لم تنقطع صـلتها بالـدین. لكننـا فـي الـوطن العربـي لـم نبلـغ بعـد هـذه المرحلـة 

بیــره السیاســي، ویطمــح فــي اكتســاح المجتمــع والــتحكم فــي والإســلام فــي عنفــوان تع –إن نبلغهــا یومــاً  –
  الدولة.
ود أن نقــیم تــكانــت الجبهــة الحاكمــة فــي الجزائــر تســیر نحــو الدیمقراطیــة لكــن بخطــى متــرددة، و  -٣

، ورغــم أن هــذه الأســلوب وارد، واعتمــده )١(نظامــاً یتمیــز بــالحوار لكــن تحــت إشــرافها هــي، بــل بوصــایتها
العالم لحمایة مكتسبات ثـورة مـن الضـیاع، إلا أن الإقامـة الطویلـة لجبهـة  أصحابه في مناطق أخرى في

التحریــر فــي الحكــم تجعــل اللجــوء إلیــه مــن النوافــل ومــن بــاب الإقحــام. یمكــن أن نقــول ان التعــاون بــین 
التیـــارین العلمـــاني والأصـــولي مســـتحیل تحـــت إشـــراف أحـــدهما، ولكنـــه یتحقـــق بوســـیط وتحـــت ســـلطة لا 

ك، وتمـارس إزاءهـا سـلوكاً متسـماً بالواقعیـة، سـاعیة إلـى تحییـدهما همـا الاثنـین. وهكـذا تفضـل هـذا ولا ذا
یبــدو أن فتــرات الملكیــة الدســتوریة التــي شــهدت انطــلاق التعددیــة فــي أوروبــا كانــت مفیــدة للــدخول فـــي 

اه فـي المسلسـل الـدیمقراطي والاسـتمرار فیـه، والاعتیـاد علیـه حتـى یصـبح ذلـك التقلیـد الراسـخ الـذي عرفنـ
العقــود الأخیــرة مــن القــرن الماضــي بالنســبة إلــى مجمــوع القــارة الأوروبیــة، إذ خــلال تلــك الفتــرات تخلّــى 
الــدین تــدریجیاً عــن حدتــه، وخطــت اللیبرالیــة فــي هــدوء نحــو التمثیــل العمّــالي. ویمكــن أن نقــول فــي مــا 

فــي البرلمــان. یمكــن أن نقــول  یخــص انكلتــرا، مــثلاً، إن الدیانــة المتحمســة بالیســار المتقــد لــم تلتــق أبــداً 
كـــذلك، إن صـــعود رمـــز مصـــطفى كمـــال فـــي المتخیـــل العـــام هـــذه المـــدة الأخیـــرة، وبخاصـــة فـــي بعـــض 
الأوســاط، یســتجیب للشــعور باســتحالة إقامــة دیمقراطیــة متوافــق علیهــا مــن طــرف الهیئــات التــي ســتدیرها 

ة الأصـــولیة المنطلقـــة انطلاقتهـــا وتمارســـها، اللهـــم إلا أن تكـــون جوابـــاً مـــن طـــرف العلمانیـــة عـــن الحركـــ
  الكبرى، وعبارة عن أمل بظهور من ینشر الدیمقراطیة الغربیة من عَلُ.

بغـــض النظـــر عـــن  –، وهـــذه النتیجـــة )٢(راهـــن الشـــاذلي بـــن جدیـــد علـــى الدیمقراطیـــة وخســـر الرهـــان
ر حـین تبین إلى أي مدى یبلـغ رفـض الـرأي الآخـر بـل الإنسـان الآخـ –الأخطاء والصراعات الشخصیة 

یتعلــــق الأمـــــر بمشـــــروع یضـــــم العلمانیـــــة والأصـــــولیة الدینیـــــة. العلمـــــانیون ظهـــــروا مســـــتعدین للتضـــــحیة 

                                         
ــى ال١( ــات القــوى فــي الجزائــر: إشــكالیات الصــراع عل ســلطة فــي إطــار تعــددي، المســتقبل العربــي، ) هــدى میتكــیس، توازن

  .٣٢-٣١)، ص١٩٩٣(حزیران/ یونیو  ١٧٢، العدد ١٦السنة 
  .٣١) المصدر نفسه، ص٢(
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ـــبهم ودیـــنهم، عـــوض تقبـــل انتصـــار منافســـیهم  بقناعـــاتهم المبدئیـــة، وضـــرب الدیمقراطیـــة التـــي هـــي مطل
بـوحي مـن الأصولیین ذلـك الانتصـار العـارم، ثـم فضـلوا تنحیـة الـرئیس بـن جدیـد الـذي هـو مـنهم ویعمـل 

. لقـــد بلـــورت )١(آرائهـــم فـــي جانـــب كبیـــر، علـــى الإذعـــان لرغبتـــه الأكیـــدة فـــي التعـــایش مـــع جبهـــة الإنقـــاذ
الأصــولي فـــي أوضــح صـــورة، لأن كــلاً مـــن الجــانبین تقـــدم إلـــى  –الأزمــة الجزائریـــة التنــاقض العلمـــاني 

ة العلمانیـة الأصـلیة، الشعب بما یرمز أكثر إلى المذهب الذي یعتمـده، وهـبّ الشـعب لیختـار بـین الصـور 
المتمثلــة فــي نخبــة تكونــت عمومــاً فــي جــو الثقافــة الأوروبیــة تعیشــه یومیــاً، وتــأثرت بــالنموذج السیاســي 
الفرنســي الحــاد العلمنــة، ثــم بنــت الجزائــر كمــا بنیــت بــلاد الدیمقراطیــة الشــعبیة الأوروبیــة، بــالمنهج نفســه 

ابهة هنـــا وهنــــاك، بـــین هـــذه الصـــورة إذاً والصــــورة وبـــالتفكیر نفســـه وبواطســـة التصــــامیم الإنمائیـــة المتشـــ
الإســلامیة التــي یتقــدم أصــحابها فــارغي الأیــدي إلا مــن الطمــوح فــي اســترداد الهویــة العربیــة الإســلامیة 
والتمســـك بهـــا، علمانیـــة خالصـــة مـــن جهـــة، وأصـــولیة خالصـــة مـــن جهـــة أخـــرى. ونفهـــم لمـــاذا یتوقـــف 

من لا یریدون من الدولة الإسلامیة بدیلاً، بتقالیـد المجتمـع  المسلسل الدیمقراطي عاجزاً عن التوفیق بین
فیهــا وســیطرة الشــریعة علــى معاملاتهــا ومؤسســاتها، ومــن یجــدون فــي الحریــة العبــارة المثلــى للحیــاة فــي 
العصر. كل الأزمـة الجزائریـة الحالیـة تنطلـق مـن هنـا حیـث تسـتقي مادتهـا. وان عـدم الثقـة بـین الهیئـات 

یمــات الأصــولیة هــو فــي أصــل تعثــر المســار الــدیمقراطي وتجمــده، إذ نــرى الإســلامیین العلمانیــة والتنظ
یــدخلون المسلســل غیــر راضــین لأن الدیمقراطیــة الغربیــة تثیــرهم وتبعــدهم عــن الهویــة التــي یرغبــون فــي 
اسـترجاعها، ونــرى العلمــانیین یتخوفـون مــن إقــدام منافسـیهم علــى إقامــة الدولـة الإســلامیة عبــر صــنادیق 

  .)٢(قتراعالا
هــل یعنــي هــذا أن العلمانیــة والأصــولیة محكــوم علیهمــا بالتنــافر، وبتــداول الســلطة بصــفة عشــوائیة 
عبر مشاهد العنف والفوضى؟ إن نستفسر الأحداث الجزائریـة، نجـد أن جانبـاً كبیـراً مـن العلمـانیین یمثـل 

، كمــا نجــد مــن جهــة )٣(ن نســبة مهمــة مــن النــاخبین، أعــرب عــن اســتعداده التــام للتعــاون مــع الإســلامیی
أخـرى، أن الأصـولیة موزعـة توزیعــاً كبیـراً حـول النظریــة، رغـم حجـم الفـوارق الیســیر، وتضـم تیـارات عــدة 
تتخذ موقفاً إیجابیاً من العلمانیة، إذ إن بعضها یذهب إلى حـد الإعـلان عـن تـرادف عملـي بـین الإسـلام 

ان المســـلمین المعتـــدلین ومـــن جـــاراهم، یعتبـــر والعلمانیــة. وان التیـــار العـــریض الممثـــل مـــن طـــرف الإخــو 
الإسلام مذهباً للدنیا أولاً، وبهذه الصـفة، وسـطاً بـین الـدین والعلمانیـة، ممـا یجعلنـا لا نفاجـأ كثیـراً بتلاقـي 
المشـروعین الأصـولي والیسـاري العلمــاني للظـرف الـراهن، تحــت تـأثیر عوامـل شــتى أفـرزت وسـطیة هــي 

  التكتیكیة بالنسبة إلى الآخر.من كنه أحدهما ومن التوجهات 

                                         
  .٣٥ -٣٤) المصدر نفسه، ص١(
  .٥٣و  ٣٩) المصدر نفسه، ص٢(
  .٤١-٤٠) المصدر نفهس، ص٣(
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  السیاسي –ثانیاً: الیسار والأصولیة: التلاقي حول المشروع الاجتماعي 
  الصغیرة مشروع الیسار: اللجوء إلى الدیمقراطیة والاشتراكیة -١

هنــــاك ولا شــــك ثوابــــت، والیســــار بصــــفته ماركســــیاً بدرجــــة مــــن الــــدرجات، یضــــع فــــي مركــــز تفكیــــره 
صــــورة الحركــــة العمالیــــة ومــــا یتســــم بــــه وضــــع  –مالیة وأحوالهــــا الراهنــــة، ب حركــــة الرأســــ –نقطتــــین: أ 

العمــال. أمــا عــن النقطــة الأولــى، فالــذي یجــذب الانتبــاه هــو التوســع المســتمر للرأســمال العــالمي فــي داره 
المصنعة في العالم الثالث الذي أصبحت أجزاء منه تشارك في السـوق العالمیـة (مـن تـایوان إلـى مالیزیـا 

لبرازیـــل)، إذ عولمـــة الرأســـمال ســـائرة بكـــل تأكیـــد وبوتـــائر أســـرع، وهـــي تمثـــل الیـــوم المیـــزة الرئیســـیة إلـــى ا
للنظام الاقتصادي، ویترتب علیها نتائج مختلفة، أهمها الاسـتقطاب الـذي یـتم لصـالح الشـركات المتعـددة 

عفت بســبب البطالــة الجنســیة. أمــا عــن النقطــة الثانیــة، المتعلقــة بالعمــال وحــركتهم، فــإن هــذه الحركــة ضــ
التــي تتفشّــى فــي الصــفوف، مفــرزة جیشــاً احتیاطیــاً مــن الشــغالین العــاطلین یســتحیل اســتیعابه فــي الأفــق 
المنظور، وبسبب تراجع الشمولیة البرولیتاریة على أثر انهزام المعسكر الشرقي. هـذا التطـور یـدفع بقـادة 

یجیا، ویـــوحي إلـــیهم بالبحـــث عـــن الحلفـــاء الیســـار نحـــو اتجـــاه وســـط یغلـــب لـــدیهم التكتیـــك علـــى الاســـترات
ـــذا نـــراهم یوجهـــون النظـــر ســـمت  للـــدفاع عـــن مـــواقعهم والاحتفـــاظ بحظـــوظهم مـــن المعتـــرك السیاســـي. ل
ـــوا دائمـــاً فـــي الفتـــرات  البرجوازیـــة وهیئاتهـــا، ویقـــررون فـــي مجمـــوعهم ولـــوج ســـبیل الدیمقراطیـــة، كمـــا فعل

الصــغرى منهــا علــى الأخــص لتكــون حلیفــة القــوى الصــعبة عنــد الجــزر، معــولین علــى تلــك البرجوازیــة، و 
العمالیــة، ولینشــئوا معهــا ومـــع ســائر العناصــر الأخـــرى توازنــات نظــام دیمقراطـــي یــدعون إلــى الإحاطـــة 

  .)١(الدقیقة بمكوناته لضمان سیره الطبیعي وضمان استجابته لواقع المجتمع بكل شرائحه
لیســار فـي ضــوء تطـور الرأســمال وتطــور فــإن سیاسـة ا –والاجتمـاعي  –أمـا عــن الشـق الاقتصــادي 

  الحركة العمالیة تشمل الخطوات التالیة.
التوقـــف فـــي الـــنهج الاشـــتراكي بمعنـــى التخلـــي الموقـــت المرحلـــي عـــن الاشـــتراكیة كمـــا حُـــددت  –أ 

خطتها إلى الآن: لا تصنیع محلیاً، ولا تخطـیط دقیقـاً وضـیقاً، كمـا انـه لا سیاسـة طبقیـة ولا مواجهـة مـع 
دولیة. الصعوبات المالیة والنقدیة، وأزمات الإنتـاج واختناقاتـه تـدعو إلـى تخفیـف الوتـائر والتقلیـل القوى ال

بعمـل علـى مسـتوى  –والمیـدان الاجتمـاعي  –من مراقبة الدولة، واستبدال التدخل الحكومي فـي الإنتـاج 
  المیزانیة، مداخلیها ومصاریفها.

اح بــــلا حـــدود علــــى الخــــارج، أي عــــدم الانقیــــاد عـــدم الانســــیاق مــــع لیبرالیــــة عمیـــاء وســــع انفتــــ -ب
لمیكانزمــات الســوق بســلبیة، وعــدم الارتمــاء فــي أحضــان الرأســمالیة العالمیــة وتمكینهــا مــن كــل الفــرص 

  وجمیع الفوائد.

                                         
ــدیمقراطي فــي الــوطن العربــي،  الم١( ــوطني الشــعبي ال ــدیل ال  ١٧٢، العــدد ١٦ســتقبل العربــي، الســنة )  ســمیر أمــین، الب

  ).١٩٩٣(حزیران/یونیو 



 
 

٣٣٠

التكیــف وفــق إجــراءات صــندوق النقــد الــدولي المتمثلــة أساســاً فــي تحریــر التجــارة والخوصصــة  -ج
ــــه هــــذه السیاســــة اللاشــــعبیة توجیهــــاً یخــــل الصــــناعیة وغیــــر الصــــناعیة، وترشــــی د المیزانیــــة، بحیــــث توجَّ

بمصــالح الطبقـــات الشـــعبیة ولا یهـــدرها، وذلــك بجعـــل المنتجـــین یســـتفیدون مــن إطـــلاق حركـــة الأســـعار، 
وبتوزیــــع عــــبء المیزانیــــة المتقشــــفة بإنصــــاف بــــین الجمیــــع، وإنقــــاذ مــــا یمكــــن إنقــــاذه مــــن بنــــود لصــــالح 

د، ویتكامـــل هـــذا المجهـــود الـــداخلي مـــع آخـــر علـــى المســـتوى الخـــارجي، الجماعـــات ذات الـــدخل المحـــدو 
 –والمنظمـات المالیـة الدولیــة  –یتعلـق بانتهـاج مفاوضـة مركـزة وناجحـة إزاء الــدوائر الرأسـمالیة الأجنبیـة 

  .)١(للاستفادة من أفضل الشروط، ولاستغلال القروض والمساعدات الاستغلال الأكمل
الي مشـروع متكامـل، اقتصـادي واجتمـاعي وسیاسـي، یتصـف بواقعیـة إن مشروع الیسار للظـرف الحـ

تشـــمل الحقـــل الـــداخلي الـــذي امتنـــع فیـــه عـــن المســـاس بالتوازنـــات داخـــل المجتمـــع فـــي المـــدى القریـــب، 
العالمیــة والعنصـــر الغربــي المســـیطر علیهــا، كمـــا والمیــدان الخــارجي الـــذي اعتبــر فیـــه حجــم الرأســـمالیة 

والمنظمــات التابعــة لهــا، ولا ســیما صــندوق النقــد الــدولي، رغــم لمتحــدة حصــل تصــدیق علــى دور الامــم ا
تعـارض اتجاهاتـه مــع مصـالح القطاعـات الشــعبیة مـن الســكان. إنـه مشـروع الاشــتراكیة الصـغیرة الراغبــة 
فــي خدمــة العمــال والفلاحــین وذوي الــدخل المحــدود عمومــاً عبــر إدارة المالیــة، مشــروع یتصــف بواقعیــة 

القــدیم ومــا یفرضــه علــى الــدول  –بالإضــافة إلــى مــا ســقناه، یقــدّر میــزان القــوى الجدیــد كبــرى إذ نجــده ، 
المتخلفــة، ولا یغفــل الــوزن الهائــل الــذي أصــبح للغــرب، ولا تصــمیمه علــى التعــرض لكــل مــن یقــف فــي 
طریقه، ولا طموحه في الاستمرار في احتكار كل آلیـات التصـنیع والنمـو والمناعـة، مسـتغلاً هـذا الوضـع 

ضـــغط علـــى الـــبلاد الفنیـــة، مانعـــاً لحاقهـــا بـــالبلاد المصـــنعة، حیـــث یعـــارض التنقـــل الحـــر للیـــد العاملـــة لل
الكفیـــل وحـــده بامتصـــاص البطالـــة الحالیـــة وتلـــك التـــي یفتـــرض أن تنشـــأ عـــن تنمیـــة جدیـــدة، اســـتثماراتها 

  .)٢(عالیة ومعدل تشغیلها ضعیف

  شورىمشروع الأصولیین: اشتراكیة الإسلام ودیمقراطیة ال -٢
معـــروف عـــن الحركـــات الإســـلامیة أنهـــا لا تنشـــر بـــرامج مفصـــلة، ولا تصـــامیم لعملهـــا الحاضـــر أو 
المســتقبلي، معتبــرة أن الاتصــال بالجمــاهیر وتوعیتهــا وخــدمتها هــو الأســاس، ومنغمــرة فــي هــذه المهمــة 

 أو هكـــذا تبـــرر إحجامهـــا عـــن تعـــاطي البرمجـــة –بشـــكل لا یتـــرك لهـــا متســـعاً مـــن أجـــل مهمـــات أخـــرى 
. لهذا یضطر من یرید الوقـوف علـى نیـات الإسـلامیین فـي مـا یتعلـق بهـذا المبـدأ إلـى أن یسـتنیر )٣(علناً 

بمـــا تحـــت الیـــد مـــن تنظیـــرات لمنظّـــریهم وتحلـــیلات أنجـــزت منـــذ مـــدة قـــد تكـــون طویلـــة. ونظـــن أن هـــذا 
                                         

  ) المصدر نفسه.١(
  ) المصدر نفسه.٢(
ــدر إبــراهیم علــي، مســتقبل وحــدود الحــوار القــومي ٣( ــدیني، المســتقبل العربــي، الســنة  –) حی (تشــرین  ١٤١، العــدد ١٣ال

  .١٣٥)، ص١٩٩٠الثاني/ نوفمبر 
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الإجـــراء مشــــروع، ویعطـــي فكــــرة صـــحیحة عــــن برنـــامجهم فــــي خطوطـــه العریضــــة، ویبقـــى تكیفــــه وفــــق 
  الظروف كما یحكم علیها الإسلامیون، وإخضاعه للشروط القائمة.

، ویتمیــز بالصــبغة )١(إن التصــمیم الــذي نخــرج بــه عبــر هــذه العملیــة ذو شــقین، اجتمــاعي وسیاســي 
الثوریــة والشــعبیة، كمــا یحمـــل الطــابع الــدیمقراطي، وهـــذا لا یفاجئنــا رغــم مــا اعتـــدنا علیــه داخــل الثقافـــة 

قض الــوجهتین. ذلــك أن الإســلام یلتقــي بالمــذهب العلمــاني فــي كثیــر مــن التعــالیم الغربیــة مــن إعــلان تنــا
إلــى الإیجابیــة والمواقــف، مــن حریــة الاعتقــاد إلــى تصــور نــوع مــن الســعادة علــى الأرض، مــروراً بــالنظرة 

 العلــم، كمــا أنــه یلتقــي بالاشــتراكیة فــي كثیــر مــن غایاتهــا وأسســها، كونــه دینــاً اجتماعیــاً یعطــي الأولویــة
ــــدأ  للجماعــــة، ودیــــن شــــورى یحــــث علــــى الحــــوار وینفــــتح لــــه. هكــــذا نجــــد أن الفقهــــاء صــــاغوا مبكــــراً مب
المصــلحة، الــذي یمثّــل، إلــى جانــب مؤسســة الزكــاة، نفــوذ وتغلغــل الــدین فــي المجتمــع، ثــم نمّــى الإخــوان 

للغــرب المســلمون وغیــرهم هــذا الرصــید منــذ العشــرینیات مــن هــذا القــرن، مضــیفین إلیــه مكتســبین اثنــین 
المتقــدم، همــا: الضــریبة التصــاعدیة والضــمان الاجتمــاعي. فاكتســى برنــامجهم مــن ذلــك التــاریخ الصــفة 
الشــعبیة، بــل الشــعبویة، إذ انتهـــوا كــذلك إلــى إقـــرار شــرعتین ثــوریتین، مـــن منطلــق أن الملكیــة الخاصـــة 

كســـب الفـــرد إلا  محـــدودة بغایـــة المصـــلحة العامـــة، وأن كســـب الجماعـــة هـــو الأول والقاعـــدة، ولا یمثـــل
وجـــــواز  )٢(حصــــة مقتطعــــة منـــــه. هاتــــان الشــــرعتان همـــــا: جــــواز المصــــادرات ضـــــمن إصــــلاح زراعــــي

  .)٣(التأمیم
إلى جانب هذا الطابع الاشتراكي البیّن، یحمـل التصـمیم الأصـولي شـارة الدیمقراطیـة. نعـم إن الدولـة 

ـــدكتاتور العـــادل ، لكـــن هنـــاك مؤسســـة عبـــارة عـــن )٤(الإســـلامیة عملیـــاً دكتاتوریـــة، ومثـــال الحـــاكم هـــو ال
جماعـة مــن الشخصــیات ذات المكانـة والــرأي المســموع، یستشـیرهم الخلیفــة فــي الملمـات وعظــائم الأمــور 
ـــة وكـــذلك فـــي تطـــویر  وكلمـــا لـــزم ذلـــك، هـــم أهـــل الحـــل والعقـــد كمـــا یُنعتـــون، لعبـــوا دوراً فـــي واقـــع الدول

ملكونهـا، ویملكونهــا بســند قـوي، كــونهم خلفــاء نظریتهـا. بنــاءً علــى السـلطة التــي شــاع عـن الخلفــاء أنهــم ی
 –لرســـول االله وكـــون الحكـــم الـــذي یمارســـونه هـــو حكـــم االله یمـــارس نیابـــة عنـــه، فـــإن دور هـــذه الجماعـــة 

النخبة لا یمكن أن یكون إلا استشاریاً، ورأس الدولـة مخیّـر بـین اتبـاع المشـورة أو تركهـا. وهـذا مـا ذهـب 

                                         
  ).١٩ملحوظة في الهامش رقم (. انظر أیضاً ال١٣٥) المصدر نفسه، ص١(
) نــادى الإخــوان المســلمون بتحدیــد الملكیــة الزراعیــة فــي أواخــر الأربعینیــات، ولكــنهم هــاجموا قــانون الإصــلاح الزراعــي ٢(

، ممــا یعطــي بعـــض الســند لــرأي فــي الإســـلام السیاســي یقــول بإلغائـــه الــدین فــي ســـبیل ١٩٦٠الصــادر فــي أیلــول/ ســـبتمبر 
  السیاسة.

( أیلــول/  ٩٦، العــدد ٨د خلیــل، حــدود الاجتهــاد فــي فكــر الحركـات الإســلامیة المعاصــرة،  الوحــدة، الســنة ) خلیـل أحمــ٣(
  ).١٩٩٢سبتمبر 

(أیـار/ مـایو  ٩٢، العـدد ٨) محمد جمال طحّـان ، ماهیـة الاسـتبداد: مقاربـات أولیـة لتحدیـد المصـطلح، الوحـدة، السـنة ٤(
  .١٣٦)، ص١٩٩٢
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لامیین المعاصرین، أمثـال علـي عبـد الـرازق والشـیخ ابـن بـادیس. لكـن إلیه الكثیر من الفقهاء، ومن الإس
الإخـوان المســلمین بعــد رشــید رضــا ینظــرون إلــى مؤسســة أهــل الحــل والعقــد علــى أنهــا جهــاز مــن أجهــزة 
الدولة، ومجموعة نواب الأمة المتكلمین باسمها المنتخبین من طـرف أبنائهـا بحریـة، وأن مـا وافقـوا علیـه 

معروضة مُجاز، وما لا یوافقون علیه لا شرعیة لـه. ومـن هنـا یصـبح النظـام النیـابي مـن من المشاریع ال
  روح الدین، إن لم یكن من ممارساته بالفعل.

وســط بــین الدولــة الدینیــة  –بحســب رشــید رضــا  –مــا یمكــن أن نســتنتجه هــو أن الدولــة الإســلامیة 
  لمون نظرة إیجابیة إلى الملكیات . وفد نظر الإخوان المس)١(الثیوقراطیة والدولة العلمانیة

، ثـم تقـدموا كورثـة لهـا، یسـتأنفون العمـل فـي مؤسسـاتها ولا )، ٢(الدستوریة التي كانت سـائدة مـن قبـل 
سیما الدستور والغرفـة التمثیلیـة. لكـن یبقـى أن هنـاك فرقـاً بـین شـبه شـمولیة یحكمهـا الـدین فـي المظـاهر 

نـــواب ینفـــتح لتیـــارات ویُقصـــي أخـــرى لتناقضـــها الصـــریح مـــع العامـــة والحیـــاة الیومیـــة ویقـــوم بهـــا مجلـــس 
الإســـلام، ودیمقراطیـــة متعـــددة الوجهـــات والمرجعیـــات مـــن دون قیـــد وضـــمن حریـــة رأي مطلقـــة. الشـــكل 

  الأول من هذین الشكلین هو شكل الأصولیة المفضل، لكنها لا تزهد في الثاني وتشارك فیه.

  تلاقي المشروعین الأصولي والیساري -٢
فـي  )٣(سعنا إلا أن نسجل التشابه الكبیر بین البرنامج الاحتمـالي والمفتـرض للأصـولیة الشـعبویةلا ی

خطوطه العریضة والمشروع المحلي للیسـار فـي الظـرف الحاضـر، والتلاقـي بـین الاتجـاهین تحـت تـأثیر 
مــن أجــل  عوامــل اســتثنائیة، مــن أهمهــا تنــازلات الیســار الــذي تخلــى عــن التصــامیم التصــنیعیة وتوابعهــا

إجراءات مالیة من جنس الضریبة التصاعدیة أو الضمان الاجتمـاعي، والـذي یـدیر ظهـره لنظـام الحـزب 
الواحد من أجل العمل فـي إطـار المجموعـة الوطنیـة إلـى جانـب حلفـاء. رغـم أن هـذا التلاقـي یحـدث فـي 

یـة، ولا سـیما أنـه یتخـذ ، فإنـه لا یخلـو مـن أهم)٤(غیاب مرجعیة واحدة، وتمثل واحد للمفاهیم والمضـامین
فــي المیــدان الخــارجي شــكل تطــابق، إذ یتبنّــى ممثلــو الاتجــاهین الموقــف نفســه المنــاوئ للغــرب الصــلیبي 
الرأســـمالي، صـــفة راســـخة وتقلیـــداً ثابتـــاً لـــدى الإســـلامیین منـــذ الامبراطوریـــة العثمانیـــة، ولـــدى الیســـاریین 

مي المصـــمم علــــى اســـتغلال مــــوارد المتخلفــــین اســـتنتاجاً بــــالانطلاق مـــن تحلیــــل ســـیطرة الرأســــمال العــــال
الطبیعیة والبشریة. هؤلاء وأولئـك ینـددون بالضـغوط والهجومـات المتسـلطة علـى الـدول الضـعیفة الراغبـة 

                                         
  سیاسي بین تطبیق الشریعة والحاكمیة.) باروت، الخطاب الإسلامي ال١(
  .٦١) دیاب، سید قطب: الخطاب والایدیولوجیا، ص٢(
  .٦٠) المصدر نفسه، ص٣(
) التحلیل الاقتصـادي، مـثلاً، شـبه منعـدم لـدى الإسـلامیین، رغـم أننـا نعلـم أنهـم مهتمـون بالجوانـب المالیـة والاسـتثماریة ٤(

  ز نوع ممیز من المؤسسات الاقتصادیة.في النطاق الرأسمالي وذاهبون شوطاً في تركی
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ـــدین ومحاربـــة حفـــي انتـــزاع  قوقهـــا، وفـــي اكتســـاب وســـائل الـــدفاع عـــن نفســـها، ویفضـــحون المســـاومة بال
  التصنیع.

یهم إزاء الغــرب الرأســمالي الصــلیبي، ظهــر بكــل جــلاء خــلال إن عــداء الأصــولیین والیســاریین وتحــدّ 
الحكم الناصري ثم خلال الثورة الخمینیـة، كمـا تجلّـى خـلال أزمـة الخلـیج. بهـذه المناسـبة الأخیـرة، لاحـظ 
الجمیــع تلاقــي الیســار مــن قــومیین وتقــدمیین بالحركــة الإســلامیة، وشــهد علمــانیون بنجاعــة الأصــولیین، 

فــي التعــاون معــه مــن أجــل  عــن رغبــتهم  فســهم عــن الإســلام كمــذهب ثــوري، وعبّــرواوتكلــم الیســاریون أن
إعـــادة الثقـــة وبنـــاء العلاقـــات البـــین عربیـــة مـــن جدیـــد، ومقاومـــة الغـــزو الأمریكـــي للجزیـــرة وغیرهـــا مـــن 

. لكننــا نشــهد تراجعــاً فــي الموقــف المتحــدي للعــالم الغربــي لــدى الیســار، تحــت ضــغط )١(المنــاطق العربیــة
ومـــن جـــراء التطـــورات الأخیـــرة فـــي میـــزان القـــوى، وهـــو مـــا ظهـــر بوضـــوح مـــن البرنـــامج الـــذي  الأحـــداث

صاغه وضمّنه خطاً مشبعاً بالحرص على المهادنة. أما الأصـولیة، فإنهـا بعـد فصـل تصـعیدي فـي هـذا 
الشــأن، واتهــام العلمانیـــة بالمیــل إلــى التخلـــي عــن النضــال، كمـــا تخلــت مــن قبـــل فــي فلســطین، مضـــلّلة 

  ت الاقتصاد والقدریة المادیة، تتجه هي كذلك إلى المهادنة تحت وطأة الواقع.بترها

  ثالثاً: المستقبل بین الأصولیة والیسار
الأصولیة والیسـار الباحـث عـن أسـلوب جدیـد للعمـل وعـن صـیغة وجـود مـع غیـره مـن التیـارات،  -١

المنصـرمة، وكـل مـا حـرّك الـروح  یتنافسان الیوم على قیادة الجماهیر الشعبیة. كـل مـا أنتجـز فـي الحقبـة
العربیــة، وغــذّى الحمــاس والنخــوة والرضــا عــن الــذات، أتــى مــن الیســار. فــي حــین نــرى الأصــولیة تشــق 
طریقــاً صــعباً متمنعــاً إلــى غایــة مماثلــة ودور شــبیه. یســار منهــك لكنــه لــم یفتــأ یقــاوم ســانداً ظهــره لســنین 

ســة، لكــن وســط صــعاب جمــة وتســاؤلات. لقــد طویلــة مــن النضــال والإنجــازات، وأصــولیة صــاعدة متحم
ساد في أواخر الامبراطوریة العثمانیة جو من هذا النوع، لكن الوضعین كانـا مقلـوبین معكوسـین، وبینمـا 

تسـعى إلـى التشـخص واحـتلال  –الموسومة إذ ذاك بالإصلاحیة والاقتباس عن الغـرب  –كانت العروبة 
لعلمانیــة للغــرف مــن مادتهــا، كــان الإســلام یحاصــر مــن المكــان الأول فــي عقــر دارهــا، والوقــوف علــى ا

طــرف كــل القــوى العظمــى المســیحیة ویصــمد. یُنســب إلــى الغــرب أنــه یتفــنن فــي قطــع نفســنا الإســلامي 
كلما تماسك واتسع عبر الزمن لینفخ النار على مثال العروبـة ویبـرزه فـي دعایتـه قـدر الإمكـان، ثـم قطـع 

مي وتضخیم صـداه وتشـجیع دعوتـه. قـد یكـون هـذا الـرأي وهمـاً، وهنـاك نفسنا العربي بتأیید التیار الإسلا
نحــن أولاً ولــیس الغــرب، وهنــاك الأحــداث مــن كــل حجــم لا یصــنعها الغربیــون صــنعاً ولا یفرغونهــا مــن 
قنینـــة عفریـــت، وإنمـــا هـــي نتـــاج لمیـــزان قـــواهم فـــي مـــا بیـــنهم، ولعلاقـــتهم بغیـــرهم مـــن الأمـــم. وإذاً، فهـــذه 

                                         
)، ١٩٩١(حزیـــران/ یونیـــو  ٤٨) عصـــام نعمـــان، نـــدوة أزمـــة الخلـــیج وتـــداعیاتها علـــى الـــوطن العربـــي. الوحـــدة، العـــدد ١(
  .١٨٠-١٧٨ص
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المبـرزة فــي ضــیق وقلـق وشــقاق، وهــذا الیسـار المعاصــر الصــامد الحـائر، همــا جوابانــا  الأصـولیة البــارزة
  عن التحدیات، ولا ندري بوجه التدقیق من فیهما سیكسبنا ونكسبه، من فیهما سیكون القاطرة لمسیرتنا.

لا نســـتطیع أن نقـــول كیـــف ســـتتطور الأمـــور بالنســـبة إلـــى الـــوطن العربـــي، لأن كـــل قطـــر مـــن  -٢
ثل وجهاً خاصـاً ومثـالاً فریـداً. ولـم یسـتقطب أي تیـار مجمـوع أقالیمـه. لكـن یمكـن أن نقـول إننـا أقطاره یم

نعــیش تحــت آثــار صــدمة حــرب الخلــیج الأخیــرة، الآثــار الواعیــة وغیــر الواعیــة، الطافیــة علــى الســطح 
حرك أكثـر والمستبطنة، وإن الفاتورة على طاولة التاریخ، وإن الشعب قـد بـدأ التحـرك علـى ضـوئها، وسـیت

فــي مــا یســتقبل مــن الســنین. الأصــولیة تحمــل أكثــر مــن غیرهــا تیــار الغضــب والنقمــة الشــعبیة ومشــاعر 
الإحباط والتردّي الدافعة له، فهي التي تهاجم سـلطات مصـریة تصـرفت خـلال الأزمـة بواقعیـة مطلقـة لـم 

نحــازة إلــى ثقافــة العــدو، وهــي تتفهمهـا الجمــوع العربیــة، وهــي التــي تحــارب القیــادة الجزائریـة المتفرنجــة الم
التي مثلت بخطابهـا وممارسـاتها الـرد الأقـوى والأنسـب علـى الهجـوم الإسـرائیلي، رافضـةة تقـدیر التبعـات 

قبــل تفــاقم  –ومنغمــرة كمــا ینغمــر العــدو ذاتــه. حتــى الأوســاط السیاســیة المختلفــة أصــبحت فــي وقــت مــا 
بـرامج الأصـولیة والیسـار تتقـارب، فـإن الرؤیـة مهماً في شـؤون الـوطن، ومـا دامـت  –الإرهاب الأصولي 

والمــزاج العــام لكــل مــن المــذهبین همــا اللــذان ســیقرران مكانــة كــل مــن التیــارین لــدى الــرأي العــام، ومــدى 
التأیید الشعبي له، وإذاً حظوظه من تسلم مقالید السلطة. لكـن تبقـى هنـاك، بـالطبع، عوامـل خارجـة عـن 

مختلفة لسائر الفعالیات الوطنیة، ومرتبطة بـالوجود الغربـي فـي المنطقـة هذا النطاق متصلة بالمناورات ال
وبما یجد على الساحة الدولیة. الملاحظون یتنبأون، مع ذلك، بفوز الأصولیة بـالحكم فـي بلـد أو بلـدین، 

، مدفوعـة بـدافع عناصـر اجتماعیـة هُمشـت أثنـاء الفتـرة السـابقة، )١(إما وحدها أو باشتراك مع قوى أخـرى
تمكنت، عبر الانفتاحات التي أقرتها الدولة، من إصلاح حالها وتحسین مكانتهـا، لكـن سـیكون علیهـا ثم 

  أن تقاوم فكراً وعادات علمانیة استطاعت أن تترسخ من خلال حقبة غیر قصیرة من الممارسة.
فـإن هـذا  –وإن یكن مـن صـنع جمعیـات مـن خـارج التیـار العـریض للأصـولیة  –الإرهاب الأصولي 

خیـر لا ینكـر ممارسـاته علنــاً، ویعتبـر أنهـا مــن نتـائج الماضـي القریـب، حیــث مـورس القمـع والاغتیــال الأ
علـى الإسـلامیین مـن طــرف منافسـیهم السیاسـیین، وأرزأهــم فـي أبـرز قـادتهم فــي ظـروف كانـت حاســمة، 

اً لتفســیر وفــت فــي عضــدهم، وحملهــم علــى ارتیــاد ســبل المغــامرة. المعادلــة الداخلیــة وتــداعیاتها تكفــي إذ
ـــیج، رغـــم فـــداحتها، بمثابـــة الزیـــت الـــذي صُـــبّ علـــى نـــار موقـــدة.  تطـــرفهم الإرهـــابي، وتصـــبح آثـــار الخل
الصراع یكف عن كونه صراعاً بعثته عوامل الیأس وأثارته مشاعر جماعـات مؤمنـة أمـام تطـاول جبـابرة 

ســیة نشــأت منــذ مــا غــربیین ســارت النخبــات الحاكمــة أو تتأهــب للســیر فــي ركــابهم. إنــه نضــال قــوة سیا
                                         

)١ (Gerard Gruzbec, { Sae guerre en Agerie,} Le Monde diplomatique, no. 473 (aout 1993).  
تاجاً آخـر، یقــول بعـدم احتمـال صـعود جبهـة الإنقــاذ للحكـم لأسـباب تتعلـق بـالظروف الدولیــة وتعـرض هـدى میتكـیس اسـتن

والظــروف الســائدة فــي المنطقــة. انظــر: میتكــیس، توازنــات القــوى فــي الجزائــر: إشــكالیات الصــراع علــى الســلطة فــي إطــار 
  تعددي.
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یقـــرب مـــن نصـــف قـــرن، وتتمیـــز بتنظیراتهـــا الغنیـــة وقیاداتهـــا المسترســـلة، ومكانتهـــا المتزایـــدة فـــي الـــرأي. 
الأصولیة الإرهابیة أكثر من تمرّد معـزول لأنهـا مـن الأصـولیة ككـل، وتمثـل نظریـة وممارسـة سـائرة منـذ 

  عشرات السنین، یطمع أصحابها الیوم في تقلد زمام الأمور.
أن أمریكـــا أرادت كـــل مـــا یحصـــل للإســـلام مـــن طیّـــب وردئ،  –مـــن الیســـار عـــادة  –ى بعضـــهم یـــر 

فوقوفهـا ضـد الجمهوریـة الإیرانیـة خدعـة، وأنهـا اختـارت بـین الشـیوعیین والإسـلامیین أدنـى الشــرّین، وأن 
هـو ذر ما قاله القـادة الأمریكـان المرموقـون مـن أمثـال نیكسـون وكیسـنجر ضـد الإسـلام ومـا روّجـوه إنمـا 

للرماد في العیون، وأنهم راهنوا على الخمیني مثلما راهنوا من قبل على سید قطب، فلـم یـنجح هـذا وفـاز 
ذاك، وقــد یضــاف إلــى ذلــك، أن یــداً لفرنســا فــي مــا یــذهب إلیــه المنتســبون إلــى جبهــة الإنقــاذ مــن عنــف 

الجهـادیین وغیـرهم  والجزائریون من تناحر، وأن إسـرائیل ضـالعة بصـفة مـن الصـفات فـي مـا یصـدر عـن
مــن الجماعــات المتشــددة. الحقیقــة أن هــذه التشــككات المعبّــر عنهــا مــن طــرف منافســین سیاســیین تعبــر 
عــن شــيء واحــد صــادق، وهــو أن أمریكــا ســتحاول ضــرب الیســار بالأصــولیة لمواقعــه المكتســبة ونفــوذه 

خافتــة متضعضــعة، ثــم  المســتمر، ولكــن إذا مــا انتهــى الیســار، فإنهــا ستضــرب أصــولیة طلائعیــة بــأخرى
تضرب هؤلاء وأولئك بلیبرالیة متفرنجـة لا تُعلـي اسـمها الیـوم عالیـاً، ولا تخـدم الدیمقراطیـة بقـدر مـا تخـدم 

  مصالحها من تشابك مع الخارج.
لقــد خرجــت المبــادرة مــن أیــدي الیســار فــي الــوطن العربــي، أكــان یســار الحكــم الفــردي المنتشــر  -٣

أم كـــان یســـار الأحـــزاب التقدمیـــة المشـــاركة فـــي المجـــالس النیابیـــة لـــبلاد وراء ممارســـة الحـــزب الواحـــد، 
ـــنظم الیســـاریة المعاصـــرة الصـــامدة معنیـــة أكثـــر بالتصـــورات التـــي أعقبـــت ســـقوط المعســـكر  التعددیـــة. ال
الشرقي وزواله، ومتأثرة أكثر بكل ما نتج وینتج من هذا الزوال، وأما المسؤولون فیها، فهـم قـائمون علـى 

 یریــدون إلا الصــمود وإفشــال مخططــات التضــلیل والتحطــیم الآتیــة مــن الأعــداء والمؤیّــدة مــن مــواقعهم لا
طرف الإخوان عـن قصـد وغیـر قصـد، خصوصـاً وقـد اتجـه الأمریكیـون بصـفة معلنـة وبكـل إصـرار إلـى 
تحییــد أنظمـــتهم وزعزعتهـــا، معتبـــرین قلبهـــا أو تحویلهـــا المطلــب الأكثـــر اســـتعجالاً. مهمـــة الصـــمود تلـــك 

یــة فــي الصــعوبة، إذ علــى الحــاكمین أن یكیفــوا مواقــف أساســیة تســتجیب لوضــعیة الــوطن المعاصــر غا
بانفتاحات ضروریة على ما یجـدّ فـي المنطقـة العربیـة والعـالم. أمـا الأحـزاب الیسـاریة فهـي تتكیـف بحـذر 

اعدة مــن وحیطــة داخــل نظــم التعددیــة التــي تأویهــا، معتمــدة علــى مــا اكتســبته فــي المرحلــة الســابقة الصــ
حظوة لدى الجماهیر، ولا یبدو أنها مدعوة إلى أي توسع أو انتصـار، وستقتصـر علـى الـدخول مـع قـوى 

  أخرى في تحالفات لن یكون للعنصر الیساري الدور الأول فیها بكل تأكید.
لقد صمد الیسار برجاله ومكتسباته بكیفیة مثیرة، لكنهـا تبقـى طبیعیـة إذا وضـعنا فـي المیـزان رصـیده 

شــعبي الكبیـــر. لنتصـــور أنـــه بعـــد مـــا یزیـــد علـــى عشـــرین ســـنة علـــى غیـــاب جمـــال عبـــد الناصـــر، بقـــي ال
القطاع العام المصري قائماً ولم تجرؤ الحكومات المتتالیـة علـى التخلـي عنـه إلا فـي المـدة الأخیـرة، كمـا 

كمــا خلــص انــه لــیس بــالأمر الهــین أن یخلــص النظــام التقــدمي العراقــي مــن الــتحكم بعــد كارثــة الخلــیج، 
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، وأن یقــاوم بنجـاح التضــییق والحظــر، ویُفشــل المخططــات والمنــاورات، ١٩٦٧سـلفه الناصــري بعــد عــام 
ممــــا یســــتحیل تفســــیره بقــــوة الجهــــاز البولیســــي وحــــده، ویتطلــــب إدراج المســــاندة الشــــعبیة ضــــمن عوامــــل 

الغـرب إلـى الصمود. نستطیع أن نقول الكلام نفسـه عـن سـائر الـوطن الیسـاري مـن دمشـق إلـى طـرابلس 
الجزائــر حیــث مــرد الفوضــى إلــى تــوازن القــوى الرهیــب بــین الأصــولیة والعنصــر العلمــاني المــؤثر داخــل 

، وحیـــث الدولــة لا زالـــت بـــبعض ١٨٣٠المجتمــع منـــذ مــا ینـــاهز القــرنین، أي منـــذ الغــزو الفرنســـي ســنة 
التــي حصــلت، مــن المتانــة، علــى أي حــال، ومــا زال الأمــل فــي تجنــب الحــرب الأهلیــة. كــل الاختراقــات 

الإسرائیلي في السـبعینیات إلـى الـدخول فـي مسلسـل السـلام بشـروط الأمریكـان التـي  –التطبیع المصري 
هـــي شـــروط إســـرائیل، حصـــلت تحـــت عنـــوان إنهـــاء صـــراع یـــدوم منـــذ عشـــرات الســـنین وإعطـــاء فرصـــة 

ـــاً للتعامـــل مـــع العـــدو، ولا  ســـیما أن هـــذا للشـــعب العربـــي كـــي یتـــنفس، لكـــي یظهـــر أن هنـــاك أثـــراً تراكمی
التعامــل یفضــي بســرعة إلــى تبعیــة أكثــر دائمــاً. وان موقــف مصــر خــلال أزمــة الخلــیج وهــي توظــف كــل 
سیاســـتها التقلیدیـــة المبنیـــة علـــى العلاقـــات الممیـــزة مـــع القطـــرین الســـوري والســـعودي، فـــي ســـبیل إنجـــاح 

السیاسـة السـاداتیة إلـى هـذه  الخطة الأمریكیة، لا یُفهم إلا في ضوء عوامل الصداقة الطویلـة منـذ انفتـاح
السنین الأخیرة. وهذا ما یجب أن نتفهمه الأمة العربیة وهي مقبلة على السـلام التـام والـدائم مـع إسـرائیل 
تحت إشراف الولایات المتحدة، وهذا ما یفهمه الأمریكان جیـداً وهـم یتحرشـون بالأنظمـة الیسـاریة الواقعـة 

  خضعونها للحظر ویفرضون علیها العزلة.خارج ساحة المجابهة یتهجمون علیها وی
  خاتمة

والدیمراطیة؟ رأى الكثیر بعد أزمة الخلیج أن وجوب اعتمـاد الدیمقراطیـة هـو الـدرس الـذي ینبغـي أن 
نســتقیه مــن الحــرب فـــي مســارها وأخطائهــا، والحقیقـــة أن هــذا الحــدث متشــعب تلتقـــي فیــه بیئــات تأزمیّـــة 

. لقـــد اســـتنتجنا مـــا اســـتنتجناه انطلاقـــاً مـــن ارتســـامات قویـــة ، ولا یلقـــى أي شـــيء فـــي آخـــر الأمـــر)١(عـــدة
تلقیناهــا فــي حالــة انفعــال قصــوى، وأكثــر مــن هــذا الحــدث وأبعــد منــه، فــإن الحالــة المترتبــة علــى النظــام 
الـــدولي الجدیـــد بكـــل مقدماتـــه وكـــل حیثیاتـــه، هـــي التـــي تـــؤدي إلـــى الاختیـــار الـــدیمقراطي بالنســـبة إلینـــا. 

الولایــات المتحــدة،  العــدو الاســتراتیجي المتحــالف اســتراتیجیاً مــع إســرائیل، تجعــل الهیمنــة التــي تفرضــها 
مــن الدیمقراطیــة الجــواب الصــحیح والســبیل الوحیــد مــن أجــل التضــامن، ولأم الصــفوف، ونبــذ الفرقــة فــي 
وجــه عــدو أصــبح لا یجــارى فــي قوتــه. الاختیــار الــدیمقراطي یــدفع إلیــه كــذلك غیــاب المشــروع التنمــوي 

لته، بســــبب التوجــــه الاحتكــــاري للمركــــز وبســـــبب الســــوق الرأســــمالیة المبتــــورة المفروضــــة علـــــى واســــتحا

                                         
(  ١٤٨، العـدد ١٤ربیة، المستقبل العربي، السـنة ) برهان غلیون، حرب الخلیج والمواجهة الاستراتیجیة في المنطقة الع١(

  ).١٩٩١حزیران / یونیو 
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. فلو كان من مشروع وشروط متضـافرة لإنجاحـه، لمـا فكرنـا فـي شـكل الحكـم، ولتقـدمت إلـى )١(الضاحیة
  المیدان الجماعة المهیأة لإنجازه.

تُسـتدعى  –سـباب متعـددة، یطـول ذكرهـا لأ –وهكذا، فإن الدیمقراطیة بالنسبة إلى دول العالم الثالث 
حیـث یعـود المشـروع السیاسـي لا غنـى عنـه، لأنـه لا مشـروع فـي المیـادین الأخـرى، وحیـث تعـود التربیـة 
الوطنیة والتمـرس بالمسـؤولیة بالنسـبة إلـى كـل فـرد غایـة فـي حـد ذاتهـا. لا نجـرؤ علـى الجهـر بمثـل هـذه 

رورة وجودهـــا، كـــل البواعـــث والـــدوافع والأســـباب، تحـــت الحقیقـــة الیـــوم حـــول الدیمقراطیـــة، ونتخیـــل، لضـــ
  ضغط المناخ العام المعادي لكل ما سواها.

إن اعتمـاد الــنهج الـدیمقراطي، مــثلاً، لتجنیــب قادتنـا الأخطــاء فـي المســتقبل، كمــا أعلنـه الكثیــر، نــوع 
عـل فعلـه من الخبط والضـلال، لأن السـیرورة محكومـة بمشـاعر الشـعب، مـا ظهـر منهـا ومـا خفـي، مـا یف

على المدى القریب، وما یفعل فعله على المدى البعید، وأن یقـم بعـد عشـر أو عشـرین سـنة مـن التمـرّس 
الـــدیمقراطي زعـــیم یقـــول للعـــرب: ارفعـــوا الـــرؤوس، إنكـــم خیـــر أمـــة!، وإن یكـــن هتلـــر بكـــل أنانیتـــه وتفـــرده 

فیُــدخل العقلنــة والحریــة مــن  ، فــإن العــرب ســیلبون النــداء. وقــد یكــون هتلــر العــرب دیمقراطیــاً،)٢(بــالقرار
  حیث لا نحتسب ومن حیث یصبح تیارها جارفاً... كما حدث في تركیا مصطفى كمال.

                                         
  ) أمین، البدیل الوطني الشعبي الدیمقراطي في الوطن العربي.١(
وما فرض علیهم إثرها من التزامات مشـینة، طلـع علـیهم  ١٩١٤) بعد خمس عشرة سنة على هزیمة الألمان في حرب ٢(

والنخوة وحب الذات إلى حدود العنصریة. فأسلموا له الأمر، واعتبـروه معصـوماً، یخطـئ  هتلر لیبعث فیهم الحماس من جدید
  .١٩٤٥كل نواب مجلس جمهوریة فایمار ولا یخطئ... إلى أن حلّت كارثة 
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  الفصل السادس عشر
  حول نظریة عامة تقدمیة للدین:

  )١(قراءة في الفكر الناصري 

  )٢(برهان زریق                                                                          
  مقدمة

منذ أن فتح الإنسان ناظریه على هـذا الكوكـب، وهـو مشـدود إلـى السـماء، یرنـو بتشـوف إلیهـا، یفكـر 
  فیها، یمنطقها، یفض مكنوناتها، یقدسها، یجلّها، یخاف منها... 

وإذا كانـــت هـــذه المغـــامرة الكبـــرى للـــروح البشـــریة اســـتقرت نســـبیاً علـــى قاعـــدة رصـــینة، هـــي الإیمـــان 
ز المقتـــدر، فهـــذه الجدلیـــة لا زالـــت بانطلاقتهـــا وانـــدفاعها، تحیـــل التمـــزق والقلـــق، اســـتواءً بالواحـــد العزیـــ

  وتكاملاً ووجداً ومحبةً وخشوعاً.
عجباً، فهذا البعد المتعالي في الإنسان جزء مـن تكوینـه، وهـذه هـي البـراءة الأولـى، فطـرة  كولیس ذل

  االله التي فطر االله الناس علیها.
ة لــم تقتصــر علــى تفجیــر طاقــات الفــرد، بــل هــي قــوة دافعــة انخرطــت فــي صــمیم وهـذه الشــرارة الإلهیــ

الفعل التاریخي والاجتماعي، لتصبح جزءاً من تكوین الحیـاة ونسـیج المجتمـع، ولتصـیغ منطـق الجماعـة 
  البشریة وتراثها ونظرتها إلى الوجود.

كبیــر، إذ فــي رحــم زد علــى ذلــك أن لهــذه الظــاهرة خصوصــیتها علــى صــعید تــراب وطننــا العربــي ال
الحضارة الإسلامیة ومشتلها وتحت شمسها الدافئـة تـم تخلّـق الأمـة العربیـة ونموهـا واطـراد نشـوئها، وفـي 
الوقـت نفسـه، كــان الإسـلام هــو الدرقـة التـي صــدت عـن العروبــة ضـربات أعـدائها، والقلعــة التـي صــانت 

  ذخائر تراثها وكنز ثقافتها.
تفــاعلاً وتبــادُلَ تــأثیرٍ، لــم یتوقــف دوره وأهمیــة تــأثیره عبــر تــاریخ  هــذا التمــاهي بــین العروبــة والإســلام

  امتنا، تعزیزاً للهویة الشخصیة، وتمجیداً لمعاقد العزة والكرامة، وترسیخاً للثقافة والتراث.
تلك هي مقدمـة أبرزناهـا لنلفـت الانتبـاه إلـى الـدور الـذي تلعبـه الظـاهرة الدینیـة فـي وجـداننا الجمعـي، 

التـــــي تحتلهـــــا فـــــي قائمـــــة الأولیـــــات والإشـــــكالات التـــــي نعانیهـــــا، ولا ســـــیما بعـــــد أن ذُر قـــــرن والموقعیــــة 
المحــاولات التـــي تنـــاهض الإســـلام بالعروبــة، والعروبـــة بالإســـلام، وبعـــد أن كثــرت صـــور التنابـــذ وصـــیغ 

  التناجز والتهمیش والإقصاء والمحاصرة المتبادلة بین القوى القومیة والدینیة.

                                         
  .٨٠-٦٠)، ص١٩٩٦(آب / أغسطس  ٢١٠، العدد ١٩) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي، السنة ١(
  ) محامٍ من سوریا.٢(
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لخطــاب السیاســي العربــي تمیــز بغلبــة الایــدیولوجیا علــى المعرفــة فــي معالجــة هــذه وفــي نظرنــا، ان ا
  الظاهرة، وكانت مقارباته لها إنشائیة لفظیة عاطفیة صخابة.

وهكـــذا فقـــد كثـــر لعـــن الظـــلام، وكثـــرت الخطابـــات الایدیولوجیـــة المبســـطة المبتســـرة المفســـرة للظـــاهرة 
ا فـي الوجـدان الشـعبي، وبالمقابـل فقـد تعـددت التفاسـیر الدینیة، والتـي أحجمـت قصـداً عـن اسـتكناه عمقهـ

هزیمــــة  –انحطـــاط البرجوازیـــة  –نظـــام التعلـــیم التلقینـــي  –: التفســـیر الســـیكولوجي العصـــابي )١(الســـلبیة
  سیادة الفكر الاقطاعي. –غیاب الطبقة العاملة  –غیاب العلمنة  –الوعي الزائف  –حزیران 

السـالب والـداحض مـن دون الحـرث والتفكیـك والتمحـیص عـن  ولكن هل یكفي لعن الظـلام والتحـدیر
الأســباب العمیقــة للظــاهرة المــذكورة؟ وأیــن ذلــك الخطــاب المعرفــي الــذي یعمّــق وجودهــا؟ ثــم مــاذا قــدمت 
إلینا الایدیولوجیا العربیة على صعید نظریة المعرفة من دراسات لظواهر الـوطن العربـي ومعطیاتـه غیـر 

  المتناهیة؟
: لكـــي نمـــارس العمـــل السیاســـي، علینـــا أن نعـــرف أولاً، وبعدئـــذ أن نریـــد، وأخیـــراً أن یقـــول كولومبـــل

  .)٢(نستطیع التنفیذ
وفــي نظرنــا، لا یمكــن الحــدیث عــن أي مظهــر مــن مظــاهر التقــدم فــي حیاتنــا العربیــة إلا مــن خــلال 

یـة التـي تفجـرت علـى تراكم معرفي وثورة ثقافیة شبیهة بفلسفة الأنوار فـي أوروبـا، بـل شـبیهة بـالثورة الفكر 
صــعید المدینــة المنــورة، قاصــدین بــالتنویر لــیس التبریــك والتقــدیس بقــدر مــا هــو فلســفة الأنــوار الإســلامیة 

  الثقافیة المعرفیة التي سبقت فلسفة الأنوار الأوروبیة.
لقــد كثـــر الكـــلام علـــى المشـــروع النهضـــوي العربــي المرتجـــى، وكانـــت هنالـــك مواقـــف وأنظـــار ســـدیدة 

لكن هل فتح هذا المشروع صدره لنظریة عامة تقدمیة في الدین، أي لـذلك البعـد المتعـالي فـي وعمیقة، و 
الإنســـان، الشـــرارة والشـــحنة الإلهیـــة، بحســـب تعبیـــر المفكـــر غـــارودي، ذلـــك المفكـــر الكبیـــر الـــذي كـــان 

  حریصاً على البحث والحفر الدائب من أجل العثور على هذا البعد، والاهتداء إلیه.
والتقصــیر فــي صــفوف دعــاة الحــل التقــدمي لا ینســینا الظلامیــة والانكفائیــة وراء جــدران هــذا الــنقص 

  الماضي، والتفكیر اللاتاریخي في صفوف بعض السلفیین.
  لكن هل یصدق هذا النعت على كل متدین؟

الجواب لا یمكن أن یكون بالإیجاب، وإلا كیف نفسر وجود رجال محدثین مـن دعـاة الأنـوار، أمثـال 
  ني ومحمد عبده والكواكبي وخالد محمد خالد وحسن حنفي ومحمد عمارة وغیرهم؟الأفغا

                                         
، العــددان ٤ر: محمــد حــافظ یعقــوب، الخدیعــة والكلمــات: دراســة فــي مفهــوم الاســتبداد العــادل ، الاجتهــاد، الســنة ) انظــ١(
  وما بعدها. ٦٨)، ص١٩٩٢صیف  –(ربیع  ١٦-١٥

)، ١٩٨٦) محمـــد أركــــون، الإســــلام: الأخــــلاق والسیاســـة، ترجمــــة هاشــــم صــــالح ( بیـــروت: مركــــز الانمــــاء القــــومي، ٢(
  .٢٢٦ص



 
 

٣٤٠

ثم لنا أن نتساءل: هل تردَّد غیلان الدمشقي وواصل بن عطاء والحسن البصـري وأبـو حنیفـة وأحمـد 
بن حنبل ومالك بن أنـس، هـل تـردد هـؤلاء علـى قصـور الخلفـاء، وكـانوا فقهـاء بـلاط، أم كـانوا انتلجنسـیا 

كـــل مـــا تعنـــي هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى بحســـب تعبیـــر غرامشـــي، أي طلیعـــة ارتبطـــت عضـــویاً عضـــویة ب
  .)١( بالأمة، وعبرت عن تطلعاتها وآلامها؟

، (Eurocentrism)لقـــد خضـــع التفســـیر العربـــي التقـــدمي للتـــدین، لمیكانیكیـــة المركزیـــة الأوروبیـــة 
  ب.وبخاصة أفقها الماركسوي الرسمي، المتضمن أن الدین أفیون الشعو 

لقــد اختــار هــذا الموقــف مــن التــراث الماركســي مــا یؤیــد وجهــة نظــر ایدیولوجیــة لا معرفیــة منهجیــة 
جدلیة، وإلا كیف نفسر تثمین ماركس الدین بقولـه: الـدین عنـد الكثیـرین هـو النظریـة العامـة لهـذا العـالم، 

وع اعتـــزازهم وهـــو مجموعـــة معـــارفهم الموســـوعیة، وهـــو مـــنطقهم الـــذي یتخـــذ شـــكلاً شـــعبیاً، وهـــو موضـــ
  .)٢(الروحي، وموقع حماسهم، وهو أداة قصاصهم، ومنهجهم الأخلاقي

وعلـى رغـم دقـة هـذا التقــویم، وقیامـه علـى أسـس علمیـة نقدیــة صـائبة، إلا أن التقـویم المـذكور یمكــن 
وصـفه بأنـه سـتاتیكي (سـاكن)، وفضـلاً عـن ذلـك، فـالنص الآنـف الـذكر یؤكـد لنـا أن مـاركس یكتفـي هنـا 

  قریر ما حدث ویحدث لدى الغیر، من دون أن یكون الدین موضع اهتمامه وهاجسه.بإعلان وت
وفي الحقیقة، یمكن القول إن الماركسیة لا تعیر الـدین الأهمیـة بصـفته وضـعاً إلهیـاً، خلافـاً لوضـعه 
البشــري التــاریخي، المتمثــل فــي اندراجــه وانغراســه وتغلغلــه فــي المجتمــع والحیــاة، وصــیرورته جــزءاً مــن 

یج الجماعــة وحیاتهـــا وثقافتهــا ومنطقهـــا، واعتزازهــا ومَعقـــد رجائهــا وعزتهـــا، ففــي هـــذه الحــال الأخیـــرة نســ
  نحن هنا أمام ضمیر الجماعة وروحها ووجدانها، ولا محیص، بالتالي، من التعامل مع ذلك... 

ــــدین دوراً إنســــانیاً تقــــدمیاً دین ــــة الناصــــریة تعطــــي ال ــــاً معراجیــــاً وخلافــــاً للماركســــیة، فــــالثورة العربی امی
  ارتقائیاً، فضلاً عن حقیقته الدائمة الخالدة، خلود المقدس المطلق: االله.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــالثورة الناصــریة تقــرر حقیقــة تاریخیــة خاصــة بالنســبة إلــى الأمــة العربیــة، وهــي 
فــي  الـدور الـذي لعبـه الـدین الإســلامي فـي صـیاغة الحیـاة علـى الأرض العربیــة، وفـي صـون هـذه الأمـة

  وجودها وثفافتها وتراثها.
وبالطبع، یصعب علینا رسم إطار نظریة متكاملة عن موقف الناصریة من الـدین، فهـذا یرتـب علینـا 

 –المیثـــاق  –مســـؤولیة الحفـــر والبحـــث عـــن النصـــوص كافـــة المتعلقـــة بـــذلك فـــي مظانهـــا: فلســـفة الثـــورة 
  خطب عبد الناصر.

  أن الدین لعب ویلعب الأدوار الآتیة: وبصورة عامة، یمكن القول إن الناصریة ترى

                                         
)، ١٩٩٠(صـیف  ٨، العـدد ٢انظر: الفضل شلق، الاجتهاد وأزمة الحضارة العربیة، الاجتهاد، السنة  ) قریب من ذلك١(
  .١٠ص

  .١٥)، ص١٩٨٩) رفعت السعید،  الإسلام السیاسي،  قضایا فكریة، الكتاب الثامن (٢(
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  الدور التاریخي في نشأة الأمة العربیة وحمایتها، والذود عنها. -١
  تعزیز كرامة الفرد، وترسیخ ذاته، ونماء شخصیته، والارتقاء به. -٢
  الدین كعنصر في المنظومة السیاسیة أوالیة للتقدم، وأوالیة في ید الرجعیة والانكفاء... -٣

یقــة، كــان الــدین مصــدر القــوة وموئلهــا التــي اســتند إلیهــا شــعبنا العربــي العظــیم فــي اجتــراح وفــي الحق
تجاربــه التاریخیــة الباذخــة، وكــان المســجد هــو الجامعــة التــي یلجــأ إلیهــا فــي التعلــیم والعبــادة، والحصــن 

  الذي تخرج منه جموع المناضلین ضد الاستعمار وأعداء الأمة العربیة.
ا لمیثــاق: ثــم كــان قــد تحمــل المســؤولیة الأدبیــة فــي حفــظ التــراث الحضــاري  یقــول عبــد الناصــر فــي

العربي، وذخائره الحافلـة، وجعـل مـن أزهـره الشـریف حصـناً للمقاومـة ضـد عوامـل الضـعف والتفتـت التـي 
  فرضتها الخلافة العثمانیة استعماراً ورجعیة باسم الدین، والدین منه براء.

ى دور الـدین فـي الـدفاع عـن حریـة الـبلاد بقولـه: ولـم تكـن الحملـة ویشیر عبد الناصر في المیثاق إل
الفرنسیة على مصر مع مطلـع القـرن التاسـع عشـر هـي التـي صـنعت الیقظـة المصـریة فـي ذلـك الوقـت، 
كمـا یقــول بعــض المـؤرخین، فــإن الحملــة الفرنسـیة حــین جــاءت إلـى مصــر وجــدت الأزهـر یمــوج بتیــارات 

ة فــي مصــر كلهــا، كمــا وجــدت أن الشــعب المصــري یــرفض الاســتعمار جدیــدة تتعــدى جدرانــه إلــى الحیــا
العثمــاني المقنّــع بالخلافــة، والــذي كــان یفــرض علیــه دون مــا مبــرر حقیقــي تصــادماً بــین الإیمــان الــدیني 

  الأصیل في هذا الشعب، وبین إرادة الحیاة التي ترفض الاستیلاء.
ه فـــي صـــیاغة ضـــمیرنا الشـــعبي: إن ویســـجل عبـــد الناصـــر عمـــق الـــدین فـــي وجـــداننا الجمعـــي ودور 

  شعبنا یعتقد في رسالة الأدیان، وهو یعیش في المنطقة التي هبطت علیها رسالات السماء.
ویؤكــد عبــد الناصــر أن إیمــان شــعبنا برســالة الأدیــان هــو المنطــق لإبــداعات هــذا الشــعب فــي دروب 

رهـا كانـت ثـورات إنسـانیة اسـتهدفت الحیاة والتقدم والارتقاء الحضاري: إن رسالات السـماء كلهـا فـي جوه
  شرف الإنسان وسعادته.

والقـیم الروحیــة هــي الموئـل الــذي لا ینضــب لطاقـات الإنســان وقدراتــه: إن القـیم الروحیــة النابعــة مــن 
الأدیان قادرة على هدایة الإنسان، وعلى إضاءة حیاته بنـور الإیمـان، وعلـى منحـه طاقـات لا حـدود لهـا 

  محبة.من أجل الخیر والحق وال
والدین هو مهماز الإنسان في حصوله على حق الحیاة والحریة: إن الإنسان یحصل علـى حقـه فـي 

  الحیاة والحریة بأمر من الدین.
إن جــوهر الأدیــان یؤكــد حــق الإنســان فــي الحیــاة والحریــة، بــل إن أســاس الثــواب والعقــاب فــي الــدین 

  هو فرصة متكافئة لكل إنسان.
رث الفقــر والجهــل والمــرض لغالبیــة النــاس... إن بشــراً یبــدأ حیاتــه أمــام والــدین لا یرضــى بطبقیــة تــو 

خالقـه الأعظـم بصـفحة بیضـاء یخــط فیهـا أعمالـه باختیـاره الحـر، ولا یرضــى الـدین بطبقیـة تـورث عقــاب 
  الفقر والجهل والمرض لغالبیة الناس، وتحتكر ثواب الخیر لقلة منهم.



 
 

٣٤٢

فئة أمام البشـر أساسـاً للعمـل فـي الـدنیا وللحسـاب فـي وضع الفرصة المتكا –جلت حكمته  –إن االله 
  الآخرة.

ویحـذر عبـد الناصـر مــن تسـخیر الـدین لعرقلــة الحیـاة: لقـد كانـت جمیــع الأدیـان ذات رسـالة تقدمیــة، 
ولكـن الرجعیــة التـي أرادت احتكــار خیـرات الأرض لصــالحها وحـدها أقــدمت علـى جریمــة سـتر مطامعهــا 

  یتعارض مع روحه ذاتها لكي توقف تیار التقدم.بالدین، وراحت تلتمس فیه ما 
ویؤكد عبد الناصر مرة ثانیة التفسـیر الرجعـي للـدین للوقـوف فـي طریـق التقـدم: إن جـوهر الرسـالات 
الدینیة لا یتصادم مع حقائق الحیاة، وإنمـا ینـتج التصـادم فـي بعـض الظـروف مـن محـاولات الرجعیـة أن 

التقـدم، وذلـك بافتعـال تفسـیرات لـه تتصـادم مـع حكمتـه الإلهیـة تستغل الـدین ضـد طبیعتـه وروحـه لعرقلـة 
  السامیة.

  نظریة الدین عند عبد الناصر 

-١ -  
إذا استطعنا أن ننسـق الأفكـار الآنفـة الـذكر تنسـیقاً زمنیـاً وموضـوعیاً، أمكننـا القـول إن عبـد الناصـر 

ســفي الانتولــوجي هــو مفتــاح انــدراج استشــفها لیستشــرف أفقــاً أنتولوجیــاً كونیــاً للإنســان. وهــذا المــدخل الفل
البشــر فــي التــاریخ والمجتمــع... وبــالطبع فعبــد الناصــر ینبــري هنــا لتوظیــف هــذه الأفكــار توظیفــاً تقــدمیاً، 
مناطــه ووجهتــه وأساســه عــدم الوقــوع فــي شــراك الجبریــة الدینیــة، ولا ســیما أفقهــا السیاســي البغــیض الــذي 

هــا ونســبتها إلــى الإرادة الإلهیــة. والأمــر نفســه بالنســبة إلــى یبــرر ویســوغ تصــرفات الحكــام وأعمــالهم، بردّ 
توظیف الدین توظیفاً رجعیاً یبرر قیام الفقر والجهـل والمـرض، ویسـوغ الخیـر لقلـة مـن النـاس. فالأدیـان، 

ثـــورات إنســـانیة، جــاءت لتكفكـــف دمـــوع الإنســـان، وتفجـــر فیـــه طاقـــات لا  –فـــي جوهرهـــا  –بــلا اســـتثناء 
  لشرف والسعادة والخیر والصلاح.نهائیة من التقدم وا

وهــذا المصــدر الثــرّ للطاقــة (الــدین) لا یــزال دوره التقــدمي قائمــاً، والقــیم الروحیــة الخالــدة النابعــة مــن 
الأدیــان قــادرة علــى هدایــة الإنســان وإضــاءة حیاتــه بنــور الإیمــان ومنحــه طاقــات لا حــدود لهــا مــن أجــل 

رجعیـة للسـیطرة علـى هـذه الآلیـة التقدمیـة وتفسـیرها بمـا  الخیر والحق والمحبة. وبذلك تسقط كـل محاولـة
یتصادم مع حقائق الحیاة في التقـدم والفـلاح، وذلـك بافتعـال تفسـیرات للـدین تتصـادم مـع الحكمـة الإلهیـة 

  السامیة.
وینبــري عبــد الناصــر مســتخدماً هــذا المــنهج التقــدمي فــي تفســیر أحــداث تاریخنــا العربــي، كاشــفاً عــن 

ســلام فــي حفـظ التــراث الحضـاري العربــي وذخــائره الحافلـة، ثــم قیـام الأزهــر الشــریف ه الإالـدور الــذي لعبـ
بــدور الحصــن المنیــع لمقاومــة عوامــل التفتــت والضــعف النــاجمین عــن الخلافــة العثمانیــة، وقیامــه أیضــاً 



 
 

٣٤٣

في وجه الحملة الفرنسیة فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر، واضـعاً (أي الأزهـر) حجـر الأسـاس فـي صـرح 
  نهضة العربیة المعاصرة.ال

والخلاصـــة، لقـــد أســـس مـــنهج عبـــد الناصـــر علاقـــة فـــذة بـــین العروبـــة والإســـلام، علاقـــة ترقـــى إلـــى 
، وتكــون بمثابــة نقطــة انطــلاق لأیــة تجربــة تاریخیــة حضــاریة لهــذه )١(مســتوى التكــوین والتمــاهي المتبــادل

  الأمة، أو لأي تعبیر سیاسي یجسد آمالها وآلامها.
لعربیة الإسـلامیة، كنقطـة انطـلاق، حقیقـة موضـوعیة، ومعطـى تـاریخي یفـرض نفسـه هذه الحضارة ا

على كل ذي بصیرة، وفي هذا الصدد نذكّر بقول المطـران جـورج خضـر: إن هنالـك حضـارة واحـدة هـي 
. وكذلك قول المفكـر العربـي أمـین نخلـة: كـأن الإسـلام )٢(الحضارة العربیة الإسلامیة، ونحن ننتمي إلیها

: واحـــد بالدیانـــة وواحـــد بالقومیـــة واللغـــة. وكأنمـــا العـــرب جمیعـــاً مســـلمون حـــین یكـــون الإســـلام إســـلامان
ــــداء بمحمــــد وتمســــكاً وكلفــــاً بلغتــــه . وكــــذلك قــــول مصــــطفى الســــباعي: إن كــــل أمــــة مــــن الأمــــم  )٣(اهت

ــــروس فلســــفتهم  ــــات العــــالم الحــــدیث، لهــــا فلســــفتها الخاصــــة بهــــا، فلل ــــة مــــن قومی المتحضــــرة وكــــل قومی
ة، وللغــــربیین فلســـفتهم الدیمقراطیــــة أو الرأســــمالیة، ونحـــن العــــرب مــــن مســـلمین ومســــیحیین لنــــا الشـــیوعی

فلســفتنا التــي طبعتنــا فــي التــاریخ طبعــاً خاصــاً، وجعلتنــا فــي تــاریخ العــالم شــیئاً مــذكوراً، والتــي یجــب أن 
ي الكنســـي، ولا الأمـــم ... إن فلســـفتنا القومیـــة هـــي الإســـلام بمفهومـــه الـــدینتمیزنـــا الیـــوم مـــن غیرنـــا مـــن 

الإســلام بمفهومــه العبــادي الــذي یقتصــر علــى المســلمین فحســب، بــل الإســلام بمفهومــه الواســع وفلســفته 
  .)٤(الشاملة للحیاة، ومبادئه العامة في الأخلاق وتشریعه المدني العالمي، هذه هي فلسفتنا نحن العرب

انتهـى دورهـا بحسـب تعبیـر إنغلـز هذا المنهج الناصري لا یعتبـر الـدین آلـة فـي متحـف التـاریخ، وقـد 
المشــهور، بــل إن هــذه الآلــة كانــت ولا تــزال تلعــب دورهــا الكبیــر فــي التقــدم والفــلاح والصــلاح، ومــن ثــم 
فالقیم الروحیة الخالدة النابعة من الأدیان قادرة على هدایة الإنسان، وعلـى إضـاءة حیاتـه بنـور الإیمـان، 

  بر والحق والمحبة.وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخ
، فهـذه الظـاهرة )٥(والناصریة بهذا المعنى لا یمكـن اعتبارهـا دعـوة علمانیـة بـالمفهوم العربـي للعلمانیـة

تســعى لأن تســتبدل بالشــرائع  –كســیاق ونتــاج تــاریخي معــین، ویحمــل لواءهــا طبقــة اجتماعیــة معینــة  –
اً وضـــعیة، وهـــي ركـــن مـــن نظـــام شـــامل والقواعـــد والآداب التـــي جـــاء بهـــا الإســـلام شـــرائع وقواعـــد وآدابـــ

                                         
  .٣٤) انظر في الكلام على التماهي بین العروبة والإسلام: المصدر نفسه، ص١(
  .١٨)، ص١٩٩٠(تموز/ یولیو  ٢٥، العدد ٣لویس عوض ومراوغة التاریخ، الناقد، السنة ) غالي شكري، ٢(
الـدیني: أوراق عمـل ومناقشـات النـدوة الفكریــة التـي نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة (بیــروت:  –) الحـوار القـومي ٣(

  .١٢٣)، ص١٩٨٩المركز، 
  .٢٠)، ص١٩٦٠ن.]، (دمشق: [د. ٢) مصطفى السباعي، اشتراكیة الإسلام، ط٤(
) العلمانیة [ بالمفهوم الأوروبي] لیست ضد الدین ولا مع الدین، انظر: عصمت سـیف الدولـة، عـن العروبـة والإسـلام، ٥(

  .٤٢٢)، ص١٩٨٦( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  ٢سلسلة الثقافة القومیة؛ 
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متكامـل للحیــاة الــدنیا، علمــاني فــي موقفــه مــن الــدین، فـردي فــي موقفــه مــن المجتمــع، لیبرالــي فــي موقفــه 
  .)١(من الدولة، رأسمالي في موقفه من الاقتصاد

فهـذه العلمانیـة وافـد غربــي اسـتلهمها نفـر مـن مصــلحینا عنـدما ظنـوا أن الإسـلام هــو مـا قدمتـه إلــیهم 
لمؤسســـــات التراثیـــــة التقلیدیـــــة التـــــي عاشـــــت وماتـــــت فـــــي إطـــــار التصـــــورات الفكریـــــة لعصـــــر الممالیـــــك ا

  .)٢(والعثمانیین
تضــع العلــم مقــابلاً، بــل نقیضــاً للــدین، وذلــك  –كمــا تبلــورت فــي الحضــارة الغربیــة  –وهــذه العلمانیــة 

كمـا قدمـه اللاهـوت الكنســي  لنشـأتها وتبلورهـا فـي بیئـة حضـاریة شـهدت صـراعاً شـهیراً ومریـراً بـین الـدین
  الكاثولیكي في أوروبا، وبین العلم الذي تأسست على قواعده النهضة الأوروبیة الحدیثة.

وفــي الحقیقــة ان عــداء الــدین للعلــم هــو خاصــیة كاثولیكیــة أوروبیــة، ولا وجــه للشــبه بــین المقــدمات 
وموقفـه ورأي أغلـب تیـارات الفكـر ، وهـذا الصـراع بـین واقـع الإسـلام ءوالملابسات التي أثمـرت هـذا العـدا

  .)٣(الإسلامي ومذاهبه في هذا الموضوع
فالإســلام لا یمــد نطــاق علــوم الــوحي والشــرع إلــى كــل المیــادین ولا یفــرض الــدین والغیــب علــى كــل 
مجـالات الحیــاة الدنیویــة التـي تــرك الفصــل فیهــا والتفسـیر لهــا لعلــوم العقــل والتجربـة الإنســانیة، ومــن ثــم، 

  .)٤(یه العلم والدین والعقل والنقل والحكمة والشریعة والدنیا والآخرةفقد تآخى ف
من هنا فالعلمانیـة لـم ولـن تكـون سـبیلنا إلـى التقـدم، بـل ولا حتـى لمواجهـة قـوى التخلـف التـي تحـاول 
تمثیــل دور الكنیســة الكاثولیكیــة فــي عــالم الإســلام!... وإنمــا ســبیلنا إلــى التقــدم هــو الــوعي والفقــه لحقیقــة 

قــف الإســـلام، ذلـــك الموقـــف الـــذي ینكـــر العلمانیـــة، ولكنــه ینكـــر فـــي الوقـــت نفســـه نقیضـــها. ومـــن ثـــم مو 
فالـــذین یختـــارون العلمانیـــة، أو الـــذین یســـعون إلـــى إقامـــة دولـــة دینیـــة كهنوتیـــة، یســـلبون الأمـــة ســـلطانها 

ون أو للحضــــارة الغازیــــة، غــــافل –بــــوعي أو بغیــــر وعــــي  –وســــلطانها، ومــــا هــــؤلاء وأولئــــك إلا مقلــــدون 
متغــافلون عــن أشــیاء جوهریــة، هــي بالنســبة إلــى الإنســان العربــي المســلم منطلقــات أساســیة، ومــن بینهــا، 
بـل فـي مقـدمتها: حقیقـة موقـف الإســلام مـن العلـم، ومـن العقـل، ومــدى الحریـة التـي منحهـا للإنسـان فــي 

  .)٥(ما یتعلق بأمور الحیاة الدنیا
الــذي تمثلــه هـذه العلمانیــة العربیــة، والملابســات  فضــح الاغتـراب ویركـز عصــمت ســیف الدولـة علــى

الاســتعماریة التــي اقترنــت بهــا وروجــت لهــا، وفــي ذلــك یقــول: وقــد بــدأ الاســتعمار القــاهر الظــافر بفــرض 
                                         

  .٤٢٣) المصدر نفسه، ص١(
  .١٨٢)، ص١٩٨٠ل ( بیروت: دار الوحدة، ) محمد عمارة، التراث في ضوء العق٢(
  .١٨) المصدر نفسه، ص٣(
  .١٨٣) المصدر نفسه، ص٤(
. إذ ینكـر الفضـل شـلق أن تكـون الســلطة ٦، وشـلق، الاجتهـاد وأزمـة الحضـارة العربیـة، ص١٨٣) المصـدر نفسـه، ص٥(

  من المجتمع ومؤسساته وتعبیراً عنه.الدینیة في الإسلام ذات جسم رسمي له إطار ممیز من المجتمع، بل كانت دوماً جزءاً 



 
 

٣٤٥

نظامه على الحیاة العربیة، فاستبعد الإسلام نظاماً وتركه للناس عقیدةً ومناسـك وأحـوالاً شخصـیة، وأقـام 
ه المســلحین، وتــرك لــه أن یغیــر مــا بالنــاس مــن خــلال اضــطرار النــاس إلــى لــه حارســاً باطشــاً مــن جنــد

الملاءمة بین حیاتهم الیومیـة وبـین قواعـد النظـام المفـروض بـالقوة، ثـم اطـراد تلـك الملاءمـة خـلال زمـان 
غیــر قصــیر لیصــبح النظــام تقالیــد وعــادات وآدابــاً یغــذیها تیــار فكــري مــن المشــایخ والأســاتذة والمعلمــین 

ذة وخریجــي جامعــات أوروبــا مــن الموفــدین، وعمــلاء الاســتعمار مــن المبشــرین الوافــدین، لتبریــر والتلامــ
استبعاد الإسلام نظاماً والاكتفاء به مناسك وعبادات، ویرشون الشـعب المتخلـف بأوهـام التقـدم الأوروبـي 

لحضـارة الغربیـة ... الخ. وأدى كل هذا، وغیـره مـن مثلـه، إلـى قـدر مـن الشـعور المسـتقر بالانتمـاء إلـى ا
(یســمّونه الاغتـــراب) هـــو القاعـــدة النفســیة اللازمـــة لنمـــو الـــولاء للنظــام الفـــردي اللیبرالـــي الرأســـمالي علـــى 
حسـاب الـولاء للنظــام الإسـلامي. وهكــذا لـم تعـد العلمانیــة دعـوة ضــد الـدین عامـة، والإســلام خاصـة، بــل 

تكــوین القـــومي الجمــاعي فـــي أصــبحت ذات مضــمون حضـــاري فــردي لیبرالـــي رأســمالي، فهــي نقـــیض لل
  .)١(جوهره، ونقض للحضارة العربیة الإسلامیة في جوهرها

-٢ -  
هكـــذا ونتیجـــة لهـــذا التخریـــب والتغریـــب، نشـــأت فـــي كـــل قطـــر عربـــي طبقـــة قومیـــة الانتمـــاء إقلیمیـــة 
الــولاء، مادیــة البـــاطن إســلامیة الظـــاهر، فردیــة البواعــث جمعیـــة الغایــات، رأســـمالیة النشــاط، اجتماعیـــة 

لأرباح، تتعلق بها وتتغـذى علیهـا شـخوص مـن الفلاسـفة والمفكـرین والكتـاب [...] وتـروّج بضـاعتها بمـا ا
یغرزونـه مـن مـذاهب وأفكـار وآراء. وهـي طبقـة نشــأت مـع الاسـتعمار وأحاطـت بـه فـي عزلتـه واســتعلائه 

مـــن بنــــاء علـــى الشـــعب واحتقـــاره للجمـــاهیر، لتـــؤدي بالنیابـــة عنـــه، ولحســـابه، نقـــض الحضـــارة العربیـــة 
شخصــیة الإنســان العربــي، لیســكت، ثــم یقبــل، ثــم یرضــى بالتعــایش مــع الاســتعمار فــي الــوطن العربـــي 

  .)٢(المجزأ تبعاً لدرجات التخریب والتغریب وتأثیرها في إضعاف هیكل شخصیته
والمتأمل في النصوص الناصریة الآنفة الذكر، یتضح لـه أنهـا أبـرزت أهمیـة الـدین ودوره مـن خـلال 

ه في المجتمع المدني والأهلي، ولیس من خلال البنیة السیاسیة، وهـذا هـو معنـى الكـلام عـن قـیم موقعیت
ینحشــر أن روحیــة نابعــة مــن الأدیــان، ولــیس مــن تعــالي السیاســة أو تســییس المتعــالي. فالــدین لا یمكــن 

یــر فــي تحولــه إلــى مشــروع سیاســي لــیس مــن طبیعتــه، إذ الــدین مطلــق وشــعائري، والسیاســي نســبي ومتغ
وذو طبیعــة مســاومة، ولا یســتطیع الــدیني أن یتنــازل للمســاومة والتفــاوض والتوافــق، كمــا أن السیاســي لا 

  یستطیع التحول إلى مطلق ومقدس.

                                         
  .٤٢٤ -٤٢٣) سیف الدولة، عن العروبة والإسلام، ص ١(
  .٤٢٩ – ٤٢٨) المصدر نفسه، ص٢(



 
 

٣٤٦

وإذا كـــان لا بـــد مـــن قیـــام ســـلطة تضـــطلع بأعبـــاء الوظیفـــة الدینیـــة، فهـــذه الوظیفـــة لا تعـــدو القیـــادة 
  .)١(لا التدبیریة الروحیة، فتبقي للدین مشروعیته العلیا القیمیة

ویمكــن التأكیــد بــأن الفكــر الناصــري یتفــق فــي جــوهره وروحــه مــع روح الفكــر الإســلامي فــي مذاهبــه 
  وتیاراته كلها.

وتوضیح ذلك أن الفكر الإسلامي، باستثناء المعتقد الشیعي، ینكر وجـود السـلطة الدینیـة، وینفـي أن 
لــى مــا تصــدر مــن أحكــام وآراء،. وخلــف هــذا یكــون مــن حــق أي فــرد أو هیئــة إضــفاء القدســیة الإلهیــة ع

الموقــف المــدني المتقــدم فــي التفكیــر یقــف تــراث الإســلام الحقیقــي إذا نحــن ذهبنــا نلتمســه مــن مصــادره 
الجوهریة والنقیة قبل أن تطـرأ علیـه وتضـاف إلیـه تلـك التـأثیرات التـي دخلـت إلیـه مـن القصـص العبرانـي 

ضــى التسـلیم بوجــود الســلطة الدینیـة لفــرد أو هیئــة یقتضــي . ذلــك أن مقت)٢(ومـن حضــارات الفــرس والـروم
إضـــفاء القداســـة والعصـــمة علـــى مـــا تقـــدم مـــن آراء، وهـــذه العصـــمة ینفیهـــا الإســـلام عـــن البشـــر جمیعـــاً، 

، وبالـــذات وفقـــط فـــي مـــا یتعلـــق بالجانـــب الـــدیني مـــن دعوتـــه لأنـــه فـــي هـــذا ’ولایعتـــرف بهـــا إلا للرســـول
مؤدیـاً لمـا تـوحي بـه إلیـه، ولـم یكـن مجتهـداً، ولا مبتـدعاً فیـه، فهـو فـي الجانـب كـان مبلّغـاً عـن السـماء، و 

هــذا الجانــب مــا كــان ینطــق عــن الهــوى، إن هـــو إلا وحــي یــوحى، ومــا علــى الرســول فــي هــذا الجانـــب 
الــدیني إلا الـــبلاغ. أمــا الجانـــب الـــدنیوي الــذي تعـــرض لـــه الرســول فـــي تبلیـــغ رســالته الأساســـیة ومهمتـــه 

یــه بشــراً مجتهــداً عنــد غیــاب الــنص القرآنــي الصــریح، ومــن ثــم فلقــد كانــت اجتهاداتــه الدینیــة، فقــد كــان ف
وآراؤه في هـذا الجانـب موضـوعاً للشـورى، أي البحـث والأخـذ والعطـاء والقبـول والـرفض فـي هـذا الجانـب 

  من جوانب الممارسة والتفكیر.
ات االله وســلامه علیـه: مــا ومصـداقاً لهــذا التمییـز، بــین مـا هــو دیـن ومــا هـو سیاســة ودنیـا، قــال صـلو 

  كان من أمر دینكم فإلي، وما كان من أمر دنیاكم فأنتم أعلم به.
ویؤكــد الإمــام محمــد عبــده أن الموقــف المبــدئي والثابـــت للإســلام مــن الســلطة الدینیــة، هــو رفضـــها 

لـیس  والعداء لها، بل یرى أن إحدى المهـام التـي جـاء بهـا الإسـلام هـي هـدم هـذه السـلطة، یقـول الإمـام:
فــي الإســلام ســلطة دینیــة ســوى ســلطة الموعظــة الحســنة والــدعوة إلــى الخیــر والتنفیــر مــن الشــر. وهــي 

  .)٣(سلطة خولها االله لأدنى المسلمین یقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم یتناول بها من أدناهم

                                         
صـیف  –( ربیـع  ١٦-١٥، العـددان ٤) رضوان السید، الدیني والسیاسي في لبنان والـوطن العربـي،  الاجتهـاد، السـنة ١(

)، ١٩٧٣القــرآن والدولــة (بیــروت: المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ، وانظــر: محمــد أحمــد خلــف االله، ٣٣٣)، ص١٩٩٢
  .٧٩ص

  .١٣)، ص١٩٨٠( بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ٢) محمد عمارة، الإسلام والسلطة الدینیة، ط٢(
ة للدراســـات ج ( بیـــروت: المؤسســـة العربیـــ ٥) الأعمـــال الكاملـــة للإمـــام محمـــد عبـــده، دراســـة وتحقیـــق محمـــد عمـــارة، ٣(

  .٢٨٥، ص٣)، ج١٩٧٣ – ١٩٧٢والنشر، 



 
 

٣٤٧

وخلعـه متـى  والأمة في الإسـلام هـي مصـدر سـلطة الحـاكم، فهـي صـاحبة الحـق فـي السـیطرة علیـه،
رأت ذلـك مــن مصــلحتها، فهــو حــاكم مــدني مــن جمیــع الوجــوه، ولا یجــوز لســلیم النظــر أن یخلــط الخلیفــة 

  .)١(عند المسلمین بما یسمیه الافرنج تیوكراتیك أي سلطان إلهي
هــذا الفصــل بــین مــا هــو دینــي ومــا هـــو سیاســي أصــبح وعیــاً إســلامیاً معمقــاً وســاحقاً. فقــد اختلـــف 

هـــ) مــع المــأمون فــي شــأن خلــق القــرآن، حیــث رأى  ٢٤١اء بزعامــة أحمــد بــن حنبــل (المحــدثون والفقهــ
هـؤلاء أن فـي فــرض عقیـدة خلـق القــرآن تـدخلاً مــن جانـب الدولـة فــي الـدین الـذي هــو مـن اختصاصــهم، 

  .)٢(لكنهم، وهم یعانون السجن، كانوا یصرون على الطاعة للسلطان في الشأن السیاسي
ي الـدفاع عـن دمشـق، مـن دون أن یسـتولي علـى السـلطة بعـد دفـع الغـزاة، وتزعم ابن تیمیة العامة فـ

بل سلمها إلى والي السلطان، والأمر نفسه بالنسبة إلـى عمـر مكـرم ورجـالات الأزهـر، فقـد كـان بوسـعهم 
الوصول إلى السلطة فـي مصـر بعـد هزیمـة الفرنسـیین وانسـحابهم مـن القـاهرة، لكـنهم لـم یفعلـوا ذلـك، بـل 

حمد علي إلى السلطة، ولم یتغیـر الأمـر بالنسـبة إلـى حركـات الإصـلاح الـدیني الحدیثـة دعموا وصول م
  .)٣(مجسَّدة في الوهابیة والسنوسیة 

-٣ -  
یقــرر الفضــل شــلق أن تخصــص رجــال الــدین ومعــرفتهم بــالأمور الدینیــة لا یعطیــانهم ســلطة القــرار، 

ینیـــة والأحكـــام كـــي یقـــرر المســـلمون بـــل یجعلانهـــم یحملـــون فقـــط مســـؤولیة الإیضـــاح، وبیـــان الأمـــور الد
بأنفســــهم الخیــــارات والأحكــــام التــــي یثبتونهــــا، إذ الجمیــــع یشــــاركون فــــي الاجتهــــاد، كــــلٌّ بحســــب علمــــه 
ومعرفته. وبهذا المعنى، فالإجماع في الإسلام لیس قراراً بـالتطبیق تتخـذه فئـة مـا بالنیابـة عـن الجماعـة، 

تــدریجیاً وتراكمیــاً، وهــو حالــة توصــل إلیهــا الجماعــة،  بــل هــو أجمــاع الأمــة؛ إنــه ســیرورة تنمــو وتتطــور
  .)٤(أكثر مما هو قرار یتم الانطلاق منه

فقـد كـان بـاب الاجتهـاد فـي التـاریخ الإسـلامي مفتوحـاً  –والكلام للفضل شلق  –ولتحقیق هذه الآلیة 
الفقـه علـم  على مصراعیه أمام جمیـع المسـلمین بطریقـة تفسـح مجـال الخـلاف: والفقهـاء المؤرخـون سـموا

الخلافیات، والجدل بین الآراء المتعددة على أسـس مـن الاحتـرام المتبـادل والتسـامح حیـال الآخـر، وكـان 
ذلـــك ســـبباً رئیســـاً فـــي الحفـــاظ علـــى وحـــدة الجماعـــة ومنـــع الانشـــقاقات الدینیـــة، إذ مـــا شـــهد هـــذا التـــاریخ 

ضـع الـدین لمتطلبـات الصـراعات انشقاقات دینیة، في ما عـدا مـا كـان فـي القـرن الأول الهجـري حـین أخ

                                         
  .٢٨٧) المصدر نفسه، ص١(
  .٣٣٠) السید، الدیني والسیاسي في لبنان والوطن العربي، ص٢(
  .٣٣١) المصدر نفسه، ص٣(
  .١٣) شلق، الاجتهاد وأزمة الحضارة العربیة، ص٤(



 
 

٣٤٨

السیاســیة، وفــي مــا عــدا ذلــك كــان التــاریخ الإســلامي تــاریخ انــدماج اجتمــاعي دینــي هائــل حصــل نتیجــة 
  .)١(السماح بالخلافات الفقهیة لا بالإرغام على التوافق

ات فكـأنهم كــانوا یــدركون أن الرحرحـة فــي الحــوار والنقـاش والتســامح، إزاء آراء الآخــرین وإزاء الخلافــ
وتعـــدد الاجتهـــادات هـــي الوســـیلة التـــي تضـــمن وحـــدة الأمـــة... وكـــان باســـتطاعتهم إنشـــاء ثقافـــة جدیـــدة 
موجـودة لأنهــم سـمحوا بتعــدد الخلافــات وألغـوا إمكانیــة قیـام أیــة ســلطة دینیـة تحســم الخـلاف لصــالح هــذا 

بـــاً إلـــى تحقیـــق الفریـــق أو ذاك... فقـــد أدت الخلافـــات المذهبیـــة وتعـــدد الاجتهـــادات فـــي كـــل مســـألة تقری
  .)٢(عملیة اندماج هائلة أقوى من أیة وحدة شكلیة یمكن أن تتحقق على ید سلطة دینیة أو ایدیولوجیة

 (Corp)وإذا كــان قــولاً خارجــاً عــن الجــدل أن یســمح الإســلام بقیــام ســلطة دینیــة ذات إطــار وجســم 
لطتین التنفیذیـة والقضـائیة، فمــا قـائم بذاتـه ومتمیـز، والأمــر نفسـه كـذلك بالنســبة إلـى الأسـاس الـدیني للســ

هو الشأن بالنسبة إلى السلطة التشریعیة، إذ لا تزال حتى تاریخه أصوات تتعـالى بـین ظهرانینـا تؤكـد أن 
  .)٣(الحاكمیة لشریعة االله، وأن هذه الشریعة هي العلیا، لا شریعة معها ولا شریعة فوقها

أن أطلق الخـوارج شـعار الحكـم الله، وردّ سـیدنا حیال تبسیط للأمور منذ  –على الأقل  –ولكن ألسنا 
علي علیهم، بأن هذا الشـعار كلمـة حـق أریـدَ بهـا باطـل، ثـم قولـه لابـن عبـاس أن یجـادلهم بحیـث رسـول 
االله لا بـــالقرآن، إدراكـــاً منـــه أن القـــرآن فلســـفة سیاســـیة: حمّـــال معـــانٍ، وأن العلـــم یعنـــي التحدیـــد، والقـــرآن 

  حول معانیه الكلیة، أو بحسب التعبیر الحرفي لسیدنا علي: تقول ویقولون. یمكن أن یثیر جدالاً شدیداً 
وفــي الحقیقــة هنالــك فریــق سیاســي یرفــع شــعار الشــریعة الإســلامیة، ویركــز علــى أن الهــدف الوحیــد 

علــى  –الأوحــد الــذي یجــب أن تتجــه إلیــه الجهــود هــو تطبیقهــا الفــوري، مــع العلــم أن هــذا الفریــق عجــز 
  عن أن یطرح إلا هذا الشعار الوحید الأوحد. –الحضارة الحدیثة من أهداف رغم ما تتسع به 

ــــد، مــــن الشــــریعة  ــــى وجــــه التحدی ــــة عــــن المقصــــود، عل ــــا أن نتســــاءل مــــع عصــــمت ســــیف الدول ولن
الإسـلامیة، هـل هـي شـرع االله كمـا جـاءت بـه الآیـات المحكمـات فـي القـرآن، أم هـي المـذاهب الفقهیـة؟ : 

الفقهیـــة، فهـــل هـــي مـــذاهب القـــرون الأولـــى بعـــد وفـــاة الرســـول علیـــه الصـــلاة [...] وإذا كانـــت المـــذاهب 
والســلام، أم هــي مـــذاهب تقــوم علـــى أصــول مـــن القــرآن حتــى لـــو اجتهــد فیهـــا المعاصــرون؟ وإذا كانـــت 
المذاهب الفقهیة السـلفیة، فـأي مـذهب یعنیـه بالشـریعة الإسـلامیة؟ وإذا اختـار مـذهباً، وفـي كـل المـذاهب 

جحــة ومرجوحـة، فــأي رأي یریــد لـه أن یكــون هـو الشــریعة الإســلامیة؟ فـإن كانــت الشــریعة آراء مختلفـة را
الإسـلامیة هـي انتقـاء مـا یلائـم مصـالح المسـلمین فـي هـذا العصـر، فمـن الـذي ینتقـي ویختـار؟ وإذا كــان 

سـلامیة هو الذي ینتقي ویختار، فما الذي انتقاه واختاره؟ وإذا كـان قـد انتقـى، فمـا هـي قواعـد الشـریعة الإ

                                         
  .١١) المصدر نفسه، ص١(
  .١٤) المصدر نفسه، ص٢(
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٣٤٩

التـــي یـــرى أنهـــا ملائمـــة لتنظـــیم وتحقیـــق مصـــالح المســـلمین فـــي هـــذا العصـــر، ولـــم یكـــن لهـــا ســـابقة فـــي 
  .)١( المذاهب؟

رفــع شــعار تطبیــق الشــریعة فــي مواجهــة القــوانین الوضــعیة،  –حتــى الآن  –وفــي الحقیقــة لقــد جــرى 
ا إلـى قـانون وضـعي، وبـذلك لكن هذا التطبیق یتطلب تحویلها إلى قانون على یـد البشـر، ویعنـي تحویلهـ

مواجهــة القــوانین الوضــعیة بقــوانین وضــعیة  ینتهــي هــذا الشــعار إلــى عكــس النتیجــة المطلوبــة، أي الــى
أخرى. أضف إلى ذلك أن القوانین المستندة إلى مصدر إلهـي هـي قـوانین یطبقهـا البشـر مـن خـلال فهـم 

وسـیط بشـري؛ هـي قـوانین وضــعیة معـین للـنص المـوحى بـه، فهـي قــوانین تظهـر إلـى الوجـود مـن خــلال 
  من نوع آخر.

وبیان ذلك أن هـذا التطبیـق لا یـتم بصـورة آلیـة میكانیكیـة، بـل لا بـد مـن قیـام المتخصصـین (علمـاء 
القـــانون أو الفقهـــاء) بضـــبط العنصـــر الفنـــي الصـــیاغي للمـــادة المطلـــوب تقعیـــدها، وذلـــك بجعلهـــا قابلـــة 

، أي قیــــام الإرادة البشــــریة التــــي تلــــزم بالقاعــــدة، وهــــي )٢(للتطبیـــق، ثــــم اقتــــران ذلــــك بالسیاســــة التشــــریعیة
  بالنسبة إلى القوانین الوضعیة إرادة الأمة ممثلة بالسلطة التشریعیة.

ه الطبیعـــة الذاتیـــة لآلیـــة ســـن القـــوانین، ســـواء لجهـــة العنصـــر ذونعتقـــد أن الســـلف الصـــالح أدرك هـــ
مــن قــول  –نســبة إلــى العنصــر الصــیاغي بال –الصــیاغي أو لجهــة السیاســة التشــریعیة، وهــذا مــا یتضــح 

سیدنا علي: القرآن حمّال معانٍ، وقوله لابن عباس: تقول ویقولـون، أي فهمـه أن الـنص القرآنـي لا یقـوم 
  على قواعد قابلة للتطبیق، بل لا بد من صیاغتها بقواعد محددة.

ع عنصــر السیاســة ومــن وجهــة أخــرى، فقــد تــم التعامــل مــع العنصــر الثــاني للقاعــدة القانونیــة، أي مــ
التشریعیة، بدلیل أن الكتاب الدستور الذي كتبه الرسول في السنة الأولى للهجـرة لـیحكم المجتمـع الجدیـد 
في یثرب، هذا الكتاب تضمن في مـا تضـمنه التـزام المـؤمنین ألا یتركـوا مفرحـاً المثقـل بالـدین، وأن یفـدوا 

  .)٣(فع دیة القتلىعانیهم (أسراهم)، وأخیراً أن یتعاقلوا في مابینهم د
وفـي الحقیقـة نحـن هنـا أمـام مـا نطلـق علیـه فـي أدبنـا المعاصـر بـالحقوق الاجتماعیـة، وهـذه الحقــوق 
المقررة هي تلك الجرعة التي امتاحها هذا المجتمع السیاسي من الـنص القرآنـي لیقننهـا ویعتمـدها دسـتوراً 

لمجتمــع. ولــولا هــذا الفهــم الــدقیق للمســألة یحكــم لتلــك الحقبــة الزمنیــة مــن خــلال الإرادة الوضــعیة لهــذا ا
  التقنیة الفنیة، لرأینا الرسول وصحبه یكتفون بتطبیق القرآن من دون صیاغة هذا الدستور.

                                         
  .٤٤١) سیف الدولة، عن العروبة والإسلام، ص١(
) یختلف هذا الجهاز المفاهیمي السائد في علم القانون الوضعي عن الجهاز المفـاهیمي (السیاسـة الشـرعیة) السـائد فـي ٢(

  أقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد. الشریعة الإسلامیة، وهو وصف یقترن بالحكم بأنه
)، ١٩٨٣(دمشــق: دار الفكــر،  ٣) ورد نــص هــذا الكتــاب فــي: نبیــه عاقــل، تــاریخ العــرب القــدیم وعصــر الرســول، ط٣(
  .٤٤٢ص



 
 

٣٥٠

إن تحویـــل الشـــریعة إلـــى قـــانون هـــو أمـــر لـــم یكـــن وارداً فـــي تـــاریخ المجتمـــع الإســـلامي منـــذ مراحلـــه 
نـــي مـــذهب واحـــد لــدى كـــل منهمـــا (المـــذهب الأولــى ســـوى فـــي عهــد العثمـــانیین والصـــفویین، حـــین تــم تب

الحنفي لدى العثمانیین والمذاهب الجعفري لدى الصـفویین)، بـدل أن یكـون الفقـه مبنیـاً علـى تعـدد الآراء 
والمذاهب التي یتعایش كل منها مع الآخـر، لأنهـا تعتـرف بنسـبیة  المعرفـة الفقهیـة فـي كـل منهـا، ولأنهـا 

وء إجماعــات تتكــون تاریخیــاً، لأن الخلافــات تنشــأ فــي إطــار تــدرك أن هــذا التعــایش شــرط ضــروري لنشــ
ــــف القــــوى  ــــة أقــــوى تنشــــأ حصــــیلة تفاعــــل وصــــراع مختل ــــذي یســــمح بنشــــوء وحــــدة ثقافی واحــــد، الأمــــر ال
الاجتماعیـــة والآراء الناتجـــة منهـــا، ولــــیس حصـــیلة قســـر فكـــري تفرضــــه الدولـــة أو غیرهـــا مـــن ســــلطات 

السلطة الدینیة من یـد المجتمـع لیضـعها فـي یـد الدولـة، وهـو القمع.. إن رفع شعار تطبیق الشریعة ینقل 
  .)١(ما یجعلها أكثر قدرة على القمع والقسر

ومع ذلك، فهذا الموقف من الشریعة لا یعني اطّراحها والتخارج المطلـق السـالب منهـا، لسـبب بسـیط 
  هو أن هذه الشریعة تتفوق على أي قانون وضعي بسمات ومزایا متعددة أهمها:

ن هذه الشریعة تمتاح الشيء الكثیر من معـین الأخـلاق، ودائـرة الأخلاقیـة، وهـي المصـفاة التـي إ -أ
متســعة جــداً إذا مــا قــورن الأمــر بالشــریعة الرومانیــة  –تــدخل مــن خلالهــا الأخــلاق رحــاب هــذه الشــریعة 
  وحفیدتها الشرائع الوضعیة الأوروبیة المعاصرة.
ارنــة بــین الشــریعتین، متمــثلاً فــي المدیونیــة، حیــث نجــد ونحــن نضــرب مــثلاً واحــداً علــى ســبیل المق

الشـریعة الإسـلامیة تمیــز بـین مطــل الغنـي فتقســر وتغلـظ، وبــین ضـیق یــد المـدین فتحنــو وتـرأف، فتنظــر 
  خلافاً للشریعة الرومانیة التي تتعامل مع هذه الظاهرة تعاملاً حسابیاً جامداً وصارماً.

مـــع ســـیادة أمتنـــا  –وفـــي المراحـــل كافـــة لحیـــاة أمتنـــا  –ي إن تطبیـــق الشـــریعة الإســـلامیة تمـــاه -ب
واســتقلالها الــوطني، اللهــم إلا فــي حــالات اســتثنائیة اقترنــت بالانكفــاء والانتقــاص مــن الســیادة الوطنیــة، 
كمــا حــدث لأول مــرة فــي الغــزو المغــولي لأمتنــا، وللمــرة الثانیــة علــى یــد الاســتعمار البریطــاني للشـــقیقة 

  مصر.
مة العربیة في رحـم الثـورة الحضـاریة التـي حققهـا الإسـلام، وبـذلك فهـذه الأمـة هـي لقد نشأت الأ -ج

أمــة عربیـــة، ولیســـت جماعـــة مســـلمة فحســـب، وهـــي أمـــة عربیـــة ذات هویـــة وتركیـــب وشخصـــیة وكیـــان، 
  ولیست امتداداً میكانیكیاً لأي شعب من الشعوب التي كانت من قبل.

-٤ -  
جتماعیـــة ذات مضـــامین حضـــاریة، أنشـــأت وبـــین الأمـــة الإســـلام لـــیس دینـــاً فحســـب، بـــل هـــو ثـــورة ا

العربیة علاقة عضویة تاریخیة خاصة. ذلك أن الإسلام، كثورة اجتماعیة، لعـب دوراً أساسـیاً فـي تكـوین 

                                         
  .٥٢) شلق، الاجتهاد وأزمة الحضارة العربیة، ص١(
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الأمــة العربیـــة. ومـــا ینكـــر الوجـــود القـــومي للأمـــة العربیـــة إلا مـــن ینكـــر علـــى الإســـلام مضـــمونه الثـــوري 
إذ قـد أسـهم  -مـة العربیـة، ومـا ینكـر أن الأمـة العربیـة أمـة الإسـلام الحضاري الذي أسهم في تكـوین الأ

  إلا الذین یُفرغون العروبة من حضارتها. –في وجودها ولم تكن موجودة من قبله 
والحـق یقــال، إنــه حیــث نبحــث عــن حضــارة إسـلامیة خالصــة مــن الآثــار الشــعوبیة لا نجــدها إلا فــي 

عربیة خالصة من الآثـار القبلیـة لا نجـدها إلا فـي الحضـارة الحضارة العربیة، وحیث نبحث عن حضارة 
الإســلامیة. كــذلك أصــر الأكثــر علمــاً بالتــاریخ علــى التوحیــد بــین كلمــة مســلم وكلمــة عربــي فــي الدلالــة 

  .)١(على الحركة الحضاریة یوم أن كان العرب ینتصرون للإسلام فینتصر الإسلام لهم
ضـیة فـي إطارهـا الصـحیح، یصـبح مـن الضـروري التأكیـد بـأن واستناداً إلى كـل مـا تقـدم، ووضـعاً للق

الخطــورة لا تكمــن فــي الامتیــاح التشــریعي مــن أدب الإســلام وحكمتــه الإلهیــة الخالــدة، وإنمــا الخطــر كــل 
الخطــر فــي دولتــه الشــریعة وســقوطها فــي قبضــة حــاكم أوفئــة أو حــزب، إذ المســألة الأولــى والأخیــرة فــي 

ي إرســاء آلیــة الحكــم علــى الإرادة العامــة والعقــل الجمعــي، فهــذه الحمولــة النظریــة العامــة للحكــم تكمــن فــ
بقولــه: لا ’ الرصــینة لتلــك الآلیــة هــي التــي تقیــل العثــرات وتحمــي مــن المزالــق، وهــذا مــا أكــده الرســول 

تجتمــع أمتــي علــى خطــأ، لا تجتمــع أمتــي علــى ضــلالة. وقولــه: مــا رآه المســلمون حســناً، فهــو عنــد االله 
  حسن.

القضــیة تكمــن فــي أجمــاع الأمــة، بغــض النظــر عــن الموضــوع الــذي تــم الإجمــاع علیــه، وعــن إذاً ف
  الوسیلة القانونیة التي تحكم وتخدم هذا الإجماع.

فالعاصــم هــو جهــاز الأمــة، ولــیس جهــاز الدولــة، وبــالطبع، ومــن بــاب أولــى ان یحقــق هــذا الجهــاز 
  ا وأصولها الجامعة.صدقه ومصداقیته من خلال مقاصد الشریعة، وأدبها وكلیاته

والحدیث عن الأمة أو جهازها هو الحدیث عن نظرتهـا العامـة إلـى هـذا العـالم، وعـن تراثهـا وثقافتهـا 
الموســـوعیة، وعـــن منطقهـــا العـــام الـــذي یتخـــذ شـــكلاً شـــعبیاً، وأخیـــراً عـــن معاقـــد عزتهـــا الروحیـــة، وموقـــع 

  حماسها ومنهجها الأخلاقي.
إجمـــاع الفقهـــاء، إجماعـــاً یتخــــذ شـــكل ســـیرورة ومخــــاض  وآلیـــة كـــل ذلـــك هــــو إجمـــاع الأمـــة ولــــیس

  تاریخیین، وتجربة روحیة فذة، وفضاء عقلي، وفي النهایة حالة انتماء...
وهذا الحق یؤكـده مـاكیفر بقولـه: تظـل أسـاطیر الشـعوب فـوق الدولـة، ولكـن بعـض الـدول تحـاول أن 

اطیر الشــعب المعبــرة عــن روح تكیــف الأســاطیر علــى هواهــا، فتشــوهها، وتحــرف معناهــا... ذلــك أن أســ
الجماعــــة تظــــل فــــي انطلاقهــــا وحریتهــــا إلــــى أن یفســــدها حكــــم المســــتبدین، أو حكــــم المتــــزمتین، وهــــذه 
الأسـاطیر هـي ولیــدة التجـارب مــع فنـون الحیــاة، ومـع حــس الأرض، ومـع قــیم الحـب والرفعــة، ومـع نــداء 
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لرغبات، ومـع الصـراع مـع تلـك التجربـة الفنون، ومع المسرات والأتراح، ومع الشوق اللامتناهي لتحقیق ا
  .)١(التي تستعصي على الفهم، إنها تجربة الإیمان

إذاً فــروح الجماعــة هــو الإطــار الجــامع القــار للأســاطیر وفنــون الحیــاة، وقــیم الحــب والرفعــة، ونــداء 
منطـق العـام الفنون والمسرات والأفراح، ومعاقد العزة والأمجاد والمكارم. وفـي هـذه الـروح یثـوي التـراث وال

  والنظرة العامة إلى الوجود والنهج الأخلاقي.
وتــأتي الشـــریعة لتجــد مكانهـــا هنالــك فـــي هـــذه الــروح العامـــة، أي لتتحــول إلـــى حالــة إجمـــاع وانتمـــاء 

 –وهویـة وذات وكیــان، بآلیــة الفقهــاء یشـرحون والشــعب یرضــى ویقنــع... وفـي نظرنــا ان السیاســة نفســها 
تأتي لتـدخل هـذه الحالـة المنظومـة، منظومـة الفضـاء العقلـي والنفسـي  –مة وباعتبارها إحدى فعالیات الأ

والخلقــي والروحــي للأمــة. وهــذا مــا عبــر عنــه منوتكســیو بقولــه: القــانون هــو النســب الثابتــة الصــادرة عــن 
طبــائع الأشــیاء. وقــول ریمــون بــولان: الدولــة هــي الحضــارة بأســرها وقــد اســتجمعت قواهــا وأفصــحت عــن 

. وهذه الرؤیة الرصینة هي التـي تكمـن وراء مصـنف ربییـر العظـیم )٢(عة من المؤسساتنفسها في مجمو 
فقـد أخـذ هـذا المؤلـف  (Les forces creatrices a la loi)الموسـوم بعنـوان القـوى الخالقـة للقـانون 

ن، ینقب عن قـوى الحیـاة ویُعِـدّ أبحاثـاً بشـأنها (لاحـظ كلمـة قـوى) هـذه القـوى التـي تسـاهم فـي خلـق القـانو 
  قبل عملیة سَنّه، ومنحه القوة الملزمة.

وفــي نظرنــا أن هــذا الجهــاز المفــاهیمي الــذي أطلقنــا علیــه تعبیــر الحالــة والانتمــاء (والفقــه والشــریعة 
جــزء منــه)، هــذا التكییــف یكشــف لنــا عــن المغــزى الكبیــر فــي اعتبــار عبــد الناصــر القــیم الروحیــة النابعــة 

  یأخذ مكانه في الجسم المدني ولیس في الجسم الدولاتي.من الأدیان جزءاً من فعالیة الأمة 
تخضــع لجدلیــة الحركــة والســكون.  –كجــزء مــن الفضــاء والانتمــاء  –وبــالطبع فهــذه الحالــة السیاســیة 

وآلیـة ذلــك أن الحضــارة والثقافــة والفنــون والأخــلاق، والفقـه والشــریعة، هــذه الفعالیــات ترنــو إلــى الاســتقرار 
وهكــــذا تنشــــأ القاعـــدة القانونیــــة، كتعبیـــر شــــفاف ودقیــــق وطبیعـــي عــــن هــــذه والانضـــواء فــــي مؤسســـات، 

  الفعالیات.
ن حركــة الحیــاة آخـذة بــالنمو والــدوران، والقــانون نفسـه تعبیــر عــن تـوازن اجتمــاعي، وهــذا التــوازن كـول

، )٣(بــدوره قلــق وخاضـــع للتغییــر، ویشــرئب إلـــى إدمــاج عناصـــر الجــدة والحیویــة، تجنبـــاً للــتجلط والتخثـــر
  موت.فال

والدولة نفسها رهان الحركة والسكون وضابط لهـذه الجدلیـة، مجتهـد ومنتقـد، وبـالعكس فالمنتقـد یغـدو 
  مجتهداً، وهكذا دوالیك.

                                         
  .٥٢٤)، ص١٩٦٦ة، ترجمة حسن صعب (بیروت: دار العلم للملایین، ) روبرت م. ماكیفر، تكوین الدول١(
  .٣٠١)، ص١٩٨٨) ریمون بولان، الأخلاق والسیاسة، ترجمة عادل العوا ( دمشق : دار طلاس، ٢(
  .٨٥)، ص١٩٨٥) جورج بوردو، الدولة، ترجمة سلیم حداد ( بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ٣(
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أما آلیة ذلك من الناحیة التقنویة، وبحسب معطیـات القـانون العـام الدسـتوري، فمظهرهـا تجدیـد العقـد 
تور، وإعطـــاء كـــل فـــرد مـــن أفـــراد الأمـــة جـــزءاً مـــن الاجتمــاعي (الفعالیـــة الانتخابیـــة)، وعـــدم جمـــود الدســـ

  السیادة العامة.
یجـدون أنفسـهم فـي  –وهم فـي مـا أسـمیناه لحالـة، والوضـع السیاسـي  –وحقیقة الأمر أن أفراد الأمة 

وضع خام یدفعهم لأن یكونوا متجانسین متساویین متحدین وخالقي الإرادة العامة. وطالمـا أنهـم فـي هـذا 
اســـي والخلقـــي والمنطقـــي والعقلـــي، إذاً فهـــم متســـاوون أولاً، وأحـــرار ثانیـــاً، ویملـــك كـــل الوضــع الخـــام السی

  عن حالة الانتماء. –بآلیة خلق الدستور  –منهم جزءاً من الإرادة العامة، ویعبّرون أیضاً 
وبیان ذلك أن الدستور هو خالق الدولـة، والفـرد هـو خـالق الخـالق ( بـالمعنى السیاسـي للخلـق ولـیس 

ولـــوجي). إذاً فلـــیس مـــن قـــوة تلـــزم المـــواطن عـــن ســـن الدســـتور، اللهـــم إلا ضـــمیره وقناعتـــه وحالـــة الانت
الانتماء التي سبق الإلماع إلیها، بما تموج وتمور من قیم الأمة وتراثها وفعالیاتها، والشـریعة والفقـه جـزء 

  من ذلك.

-٥ -  
ومبتـــدأة ومشـــتقة مـــن ذاتهـــا،  یعـــرّف فقهـــاء القـــانون الدســـتوري الســـیادة بأنهـــا ســـلطة أصـــیلة وأصـــلیة

وسـامیة، ولا یعلـو علیهـا شـيء. ولكـن ألیسـت هـذه الســیادة مشـتقة مـن إرادة كـل فـرد باعتبـاره یملـك جــزءاً 
من السیادة بالتساوي مع الآخرین، علـى حـد التعبیـر الحرفـي لروسـو. إذاً كیـف بالإمكـان أن یكـون الفـرد 

للهــم إلا ســلطة الفكــر والضــمیر والأخــلاق، وبــذلك ســیداً إذا لــم یتحــرر ویتحلــل مــن كــل ســلطة أخــرى، ا
  تغدو الشریعة ذات حمولة دینیة وخلقیة، لیس إلا.

یقول الفضل شلق: إن الانتماء إلى الإسلام فـي هـذه المجتمعـات لـیس حصـیلة قمـع تمارسـه الدولـة، 
بیـــة ولا نتیجـــة ممارســـة ســـلطة كنســـیة تصـــوغ العقیـــدة، وتحاســـب النـــاس علـــى أساســـها، بـــل حصـــیلة التر 

وصیرورة الفـرد فـي المجتمـع، بحیـث یصـبح هـذا الانتمـاء جـزءاً مـن طبیعـة الفـرد التـي یمكـن تطویرهـا لا 
سلخها عنه... كانت التربیة وتنشئة الأفـراد فـي هـذه المجتمعـات فـي مختلـف مراحـل تاریخهـا عمـلاً یقـوم 

الدولـة لنفسـها منـذ البدایـة  به المجتمع من خلال مؤسساته، ولم یكن عملاً تقوم به الدولـة. ولقـد اختـارت
دوراً فـــي مجـــال التربیـــة اقتصـــر علـــى الممالیـــك ثـــم الانكشـــاریة، وذلـــك تلبیـــة لأغـــراض الدولـــة وحاجاتهـــا 
العســكریة فقـــط، أمــا المـــدارس وغیرهــا مـــن المؤسســـات التربویــة، فقـــد كانــت تقـــوم بمبــادرات تصـــدر عـــن 

بكـــل ممارســـاتهم انطلاقـــاً مـــن معتقـــداتهم المجتمـــع.... ومـــا دام الأمـــر كـــذلك، فـــإن المســـلمین ســـیقومون 
والمفاهیم المغروزة فیهم والتي تشكل عبر مختلف مراحل التاریخ، بسبب تلك العلاقـة الحمیمـة بـین الفـرد 
والشریعة بسبب التربیة المجتمعیة، وهو ممارسة أعلى وأسمى مما لو كـان الأمـر متروكـاً للدولـة تفرضـه 

لقوة یزول حالما تـزول القـوة التـي تفرضـه... إن شـعار تطبیـق الشـریعة بقوة القمع، علماً بأن ما یفرض با
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یضـــعها فــــي یــــد الدولــــة، ولا یزیــــد شــــیئاً إلــــى إســــلام المســــلمین باســــتثناء إضــــافة أداة قمعیــــة أخــــرى بیــــد 
  .)١(الدولة

إن مقولـة مجتمــع الكتـاب أو الشــریعة لا تســمح بتقلـیص رقعــة المعرفــة الإنسـانیة وابتســارها وتراجعهــا 
آلیــة الحــلال والحـرام، بــل تشــف فتستشــرف آفـاق المبــاح والمكــروه والجــائز، تلـك الآلیــات التــي تفجــر  إلـى

أعظــم الإبــداعات الإنســانیة. وعلــى هــذا الأســاس، فإننــا نخــالف الباحــث جریشــة فــي التقلیــل مــن أهمیــة 
الـــنص  –ائي التشـــریع البشـــري الابتنـــائي، وعـــدم الســـماح لهـــذا التشـــریع بالاســـتقلال عـــن التشـــریع الابتـــد

الـدیني. وفـي نظرنــا ان هـذا المـنهج یقــود إلـى الانكفـاء والجمــود، ویضـع الحـواجز الســمیكة أمـام انطــلاق 
الامة الإسلامیة في معراج التقدم والإبداع الإنسانیین. مثـل بسـیط نسـوقه للتـدلیل علـى خطـأ هـذا الـرأي، 

د أجمــــع فقهــــاء القــــانون العــــام وهــــذا المثــــل یكمــــن فــــي النصــــوص المتعلقــــة بفلســــفة الحكــــم وأصــــوله. فقــــ
 –المسـاواة  –المحدثون على أن الأدب السیاسي الإسـلامي اقتصـر علـى تقریـر الأصـول الآتیـة: العـدل 

. وهنا جاء دور التشـریع الابتنـائي للخلفـاء الراشـدین والسـلف )٢(إطاعة أولي الأمر -الشورى –التضامن 
  لأهمیة.الصالح، لیقدم إلینا إبداعات في منتهى الجدیة وا

ــــا بصــــورة میكانیكیــــة لامــــتلاك  ونعتقــــد أن مجتمــــع الكتــــاب أو الشــــریعة، إذا صــــح التعبیــــر، لا یؤهلن
ناصـــیة التـــاریخ والتصـــدي لقـــدر كبیـــر مـــن التحـــدیات وبـــزّ الآخـــرین، إلا باســـتیعاب میكانیزمـــات الكتـــاب 

  والشریعة ونواهضهما والدوافع الدافعة بهما.
ها لا حصر لهـا، وتكـاد تجعلنـا نستشـرف بحـراً واسـعاً لا قـرار لـه ونواهض الشریعة وسلالم الارتقاء ب

، یتجاوز تحویل الشـریعة إلـى قـانون وضـعي یطبـق بآلیـات القـوة والسـلطان. وإنمـا القضـیة أولاً وآخـراً أن 
نمتلــك أكثــر مــن قــرار عظمــة، وأكثــر مــن قــرار تحــدِّ ومصــیر، وأول خطــوة نخطوهــا فــي هــذا المقــام، أن 

  م ننفذ ما نرید، كما سبق قوله.نعرف ثم نرید، ث
العلاقـة بـین تصـور الشـيء والحكـم علیـه،  –قبل كولومبل بمئات السـنین  –أجل، لقد أدرك الإسلام 

فمن حكم على شيء یجهلـه، فحكمـه خـاطئ، وإن صـادف الصـواب اعتباطـاً، لأنهـا رمیـة مـن غیـر رام. 
  كالذي عرف الحق وقضى بغیره.لهذا ثبت في الحدیث أن القاضي الذي یقضي على جهل بالنار، 

وأول قــرار عظمــة نمتلكــه هــو أن یكــون لنــا خیــار حضــاري نــابع مــن ذاتنــا وحیاتنــا ووجودنــا وتراثنــا، 
وهـذا الخیـار لا یســتقیم إلا بضـبط وإدراك العلاقـة الفــذة بـین مفهـومي العروبــة والإسـلام. ونحـن لا نبسّــط 

بالتطـابق الكامــل، بحیـث یســتغرق أحـدهما الآخــر،  بسـذاجة العلاقـة بــین هـذین المفهــومین، تبسـیطاً یــدلل
وإلا أمكن إلغاء العروبة قبل الإسلام، ومن جهة أخرى ابتسار الإسـلام إلـى واقـع تـاریخي یعطـل حكمتـه 

  الإلهیة الأزلیة الخالدة.

                                         
  .٥٥ – ٥٤لاجتهاد وأزمة الحضارة العربیة،  ص) شلق، ا١(
  .١٢٥)، ص١٩٦٧) ثروت بدوي، أصول الفكر السیاسي (القاهرة: دار النهضة، ٢(
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إن العروبــــة، ولا شـــــك، هـــــي دار، انتمــــاء جنســـــي وحقیقـــــة جغرافیــــة سیاســـــیة، ومادیـــــة ومدنیـــــة، أي 
اریخي، والإســلام منظومــة مــن العقائــد الإیمانیــة والشــرائع والمبــادئ الخلقیــة. ومــع كمجتمــع مشــخص وتــ

ذلك، فالإسلام لم یكن في یوم من الأیام بالنسبة إلى العرب مجرد دین، بحسـب الاسـتعمال الـراهن لهـذه 
المفهومـان  الكلمة في المسیحیة أو البوذیة أو في الثقافة الغربیة الحدیثـة. وفـي الحقیقـة، لقـد تـلازم هـذان

ن ألـف وخمســمئة سـنة، حیـث كـان تـاریخ العــرب السیاسـي والاجتمـاعي والفكـري، إلـى حــد مـخـلال أكثـر 
كبیــر، هــو تــاریخ الإســلام، وبالمقابــل، فقــد كــان تــاریخ الإســلام السیاســي والعقائــدي والفكــري هــو تــاریخ 

م الشخصـیة العربیــة، وحــدد العـرب، وتــاریخ صـقل اللغــة العربیـة، والتوســع فــي التعریـب. لقــد بلـور الإســلا
هیكلیتهـــا، وصـــاغ هویـــة العـــرب ومســـتودع مجـــدهم وعـــاداتهم وقیمـــتهم ومـــنطقهم ونظـــرتهم إلـــى الوجـــود، 

  وتماهي بعمق مع الذاكرة الجمعیة للعرب وضمیرهم الجمعي.
وعلى الرغم من أنه یمكن الكلام على التمییز من دون الفصـل بـین هـذین المفهـومین، إلا أن إعـادة 

العلاقــة بینهمــا مســألة جوهریــة، بســبب هــذا التمــاهي العمیــق بینهمــا فــي أعمــاق وجودنــا وكیاننــا، ترتیــب 
بحیـث یحـل هـذا الترتیـب بآلیـة تَجـاوز ومراجعـة لا ترجیـع، انسـجاماً مـع معطیـات هـذا العصـر، وانطلاقـاً 

علــــى فــــك مـــن مقولــــة إنـــه لا یجــــوز لجیـــل أن یمتلــــك إرادة الجبـــل الآخــــر. وبالمقابـــل، لا یصــــح الكـــلام 
الارتبــاط بینهمــا مــن دون فقــداننا نقــاط ارتكــاز أساســیة، بمــا یــؤدي ذلــك إلــى خلــق التفكــك والخلــل وإیجــاد 

  القلق وعدم الانسجام في كیاننا وبنیتنا.
إن هـــذین الترتیـــب والمراجعـــة همـــا الحمولـــة الحضـــاریة لمشـــروع مجتمعـــي تـــاریخي نهضـــوي إنســـاني 

  أخلاقي تقدمي.
ن أي انطـلاق للإســلام مــن دون العـرب، واللغــة العربیــة هـي جــزء مــن أجـل، كیــف یمكـن التحــدث عــ

ماهیــة القــرآن، بحســب المبـــدأ الأصــولي المشــهور، والعـــرب هــم مــادة الإســـلام، بحســب القــول المشـــهور 
أكــد أن العربیــة هــي لغــة أهــل الجنــة، وقــال: ’ للخلیفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب. بــل إن الرســول محمــد 

  مشهورة قبلت في صدد أسلمة أحد الموالي.عرّبوا أخاكم...، كلمة 
وبالمقابــل، كیــف یمكــن الحــدیث عــن انطلاقــة للعــرب منســلخة الجــذور والمرتكــزات عــن الإســلام. إن 

برســتم قائــد الفــرس،  –عشــیة معركــة القادسـیة  –وجهـة النظــر هــذه یلخصـها المغیــرة بــن شــعبة فـي لقائــه 
. )١(دنا فــي الصــحراء، بقــدر مــا أصــبح لنــا دیــن ودعــوةقــال المغیــرة، لــم تعــد المســألة تتعلــق بفقرنــا وتشــر 

  .)٢(وقریب من هذا المعنى قول ابن خلدون في مقدمته: إن الاجتماع الدیني ضاعف قوة العصبیة
لهــذا الســبب نــرى الوجــدان الجمعــي العربــي یتمحــور تاریخیــاً حــول التجربــة النبویــة وعصــر الخلفــاء 

  واعد عربیة.الراشدین، والفتوحات الكبرى التي تمت بس

                                         
  ) روایة الطبري.١(
  .١٥٨)، ص١٩٨٦( بیروت : دار القلم،  ٦) أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ط٢(
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وفــي نظرنــا، ان العــرب أعطــوا هــذا الــدین وأعطــاهم، وأحســوا بارتبــاطهم المصــیري بــه أكثــر مــن أي 
شــعب إســلامي آخــر. كیــف نفســر هــذا التفكیــر المبكــر للعثمــانیین بعلمنــة الدولــة منــذ أیــام عثمــان الثــاني 

علـى رغــم  –باشــا  ؟ ثــم كیـف نفســر هـذه العلمنــة الواضـحة علــى یـد محمــد علـي )١(١٦٢٢المقتـول عـام 
في حین لـم نجـد ذلـك علـى یـد المشـروع الحضـاري الناصـري علـى  –أهمیة مشروعه التحدیثي الوحدوي 

  رغم الفارق الزمني الكبیر؟
وحقیقـــة الأمـــر، وخلافـــاً للمـــذهب الأوروبـــي فـــي القومیـــة، ان مفهـــوم الأمـــة عنـــد العـــرب لا تســـتغرقه 

ر الحـدود نحـو إخـوان العقیـدة الـذین یتجهـون معنـا أینمـا الجغرافیا، بل هو ذو بعد دینـي یمـد بأبصـاره عبـ
  كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة، وتهمس شفاههم الخاشعة بالصلوات نفسها.

هكــذا كانــت دارنـــا عربیــة الأســاس، إســـلامیة التوجــه، فتحــت صـــدرها لكــل غریــب وســـمحت لــه بـــأن 
الحقیقـة التـي لـم تنقطـع عبـر تاریخنـا الطویـل  یندرج في نسیجها وأن یتبوأ أعلـى المراتـب والـدرجات. هـذه

أنتجت جهازاً اجتماعیاً هو الضـمیر أو الوجـدان الجمعـي العربـي الإسـلامي، وهـو ضـمیر یلتـف حـول  –
  أمة إسلامیة نواتها المركزیة العرب، وثقافتها الحضارة العربیة الإسلامیة.

ل غــیلان الدمشــقي وواصــل بــن عطــاء هــذا هــو وعــي الانتلیجنســیا العربیــة الإســلامیة الفقهــاء، أمثــا
والعـــز بـــن عبـــد الســـلام، وغیـــرهم مـــن الفقهـــاء  –وهـــو فارســـي  –والحســـن البصـــري والإمـــام أبـــو حنیفـــة 

  العضوین الذین تجذروا بین صفوف الأمة بعیداً بعیداً عن السلطان.
وا عــن وهــذا هــو وعــي صــلاح الــدین الأیــوبي ووعــي المــرابطین والموحــدین كــأكراد وبرابــرة، حیــث ذاد
ان ’: الــدار العربیــة، ونطقــوا بلغتهــا، وأشــربت روحهــم حضــارتها، إدراكــاً مــنهم، كمــا قــال الرســول الكــریم

  لحمة الولاء كلحمة النسب، وإن العربي لیس ذلك الذي ولد من أم أو أب عربیین.
 لفتــرة لــم تقــم إلا –التــي تجســد وحــدة الأمــة وتنقلهــا إلــى الــدار العالمیــة  –صــحیح أن الدولــة العربیــة 

قصــیرة مــن التــاریخ العربــي الإســلامي، لكــن كــان لــدى العــرب علــى الــدوام دولــة قطــب تحتــل فــي وعــیهم 
مكانـــاً مركزیـــاً، وتعتبـــر تجســـیداً لنـــزوعهم الوحـــدوي وتحقیـــق مشـــروعهم الحضـــاري الإنســـاني، حتـــى ولـــو 

علـــى دولـــة كانـــت تلـــك الدولـــة لا تحتـــل ســـوى رقعـــة بســـیطة مـــن الـــدار العربیـــة. وینطبـــق ذلـــك الوصـــف 
  .)٢(الحمدانیین والأیوبیین والممالیك

-٦ -  
إن إشـكالیتنا الحقیقیــة هــي تحقیــق نقطــة التــوازن بــین قطبــي العروبــة والإســلام، الــدار والعقیــدة، وهــي 
إشـــكالیة لا تـــزال راهنـــة وقائمـــة وضـــاغطة علـــى ضـــمیرنا ووعینـــا ووجـــداننا، وإن الانطلاقـــات الفـــذة فـــي 

  الدقیق بین قطبي الجدلیة. تاریخنا تحققت على ید التوازن
                                         

  .١٧٥)، ص١٩٩١(صیف  ١٢، العدد ٣د، السنة ) خالد زیادة، الدولة والمدینة، الاجتها١(
  ) تؤكد هذه الحقیقة المراسلات التي أوردها القلقشندي في صبح الأعشى بین الدول الإسلامیة ودولة الممالیك.٢(
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وبالمقابـــل، فـــإن وعیــــاً غیـــر مطـــابق أو موضــــوعي هـــو ذیــــاك الـــوعي الـــذي یتجاهــــل هـــذا المعطــــى 
ـــــاریخهم  ـــــراً العـــــرب وت ـــــواقعي المجتمعـــــي... أن نحـــــب كثی ـــــافي ال ـــــاریخي الحضـــــاري الثق الموضـــــوعي الت

عـوة، مثـال، قـول، یتجاهـل وحضارتهم قفزاً فوق التاریخ وعلى حسـاب الإسـلام، ذلـك الأمـر ایـدیولوجیا، د
الحیـاة بمـا تمـوج بـه مـن إحسـاس وعواطـف وآمـال ومصـالح. والعكـس صـحیح بالنسـبة إلـى الحـدیث عــن 

  الفاعل الإسلامي على حساب الفاعل العربي أو الرافعة العربیة.
دعــوة إلــى الانســانیة: لا فضــل  –كمــا جــاء علــى لســان الأمــین محمــد –نحــن لا ننكــر أن الإســلام 

عجمــي. ولكــن الإســلام قــد تحایــث وتمــاهي، وأصــبح معطــى موضــوعیاً، بنیــة حیــة متكاملــة  لعربــي علــى
إلـــى یـــوم  –العــرى والوشـــائج. وإن القفـــز وراء التجربـــة التاریخیـــة والعـــودة إلـــى الـــنص سیاســـیاً واجتماعیـــاً 

أت فــي هـذه العــودة تعنـي إلغــاء المجتمـع العربــي الإسـلامي، وإلغـاء الاجتهــادات كافـة التــي نشـ –الـدعوة 
  ظله، وفي النهایة إلغاء الذین ساهموا في بناء مجتمعنا.

هل یمكن الكلام علـى وحـدة مـع مسـلمي الصـین علـى حسـاب تفكیـك العلاقـة فـي كـل حـي أو شـارع 
  أو میدنة أو منطقة؟ ألم یقل الرسول العربي إنه ما ظهر رسول إلا في منعة من قومه؟

اض تـاریخي عمیـق ومتصـل العـرى والوشـائج، وإن إن شخصیتنا القومیة كیان نشأ وتطـور عبـر مخـ
  إلغاء أي من هذه العرى هو إلغاء الأمة بكاملها.

في تشكلات اجتماعیـة لا حصـر لهـا،  –على أساس الدار  –إن أیة أمة تتكون من أناس ینتظمون 
س وإن صیاغة نظریة علمیة للأمة، إنما یجب أن تنطلق من جمـاع هـذه التلافیـف والتموجـات والتضـاری

الاجتماعیة، وإن الابتسار والاختزال لنسیج الأمة هو عمـل الایـدیولوجیا، أو الـدعوة، وهـو عمـل لا یقـف 
  أمام حقائق التاریخ لأنه لا یحترم التاریخ.

ـــة المجیـــدة لعصـــر الخلفـــاء الراشـــدین، ثـــم  وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإذا كانـــت التجربـــة النبویـــة والمرحل
في وعینا وضمیرنا، إذا كان الأمـر كـذلك، فهـذا لا یعنـي الانسـلاخ  الفتوحات الكبرى، هي المثل الأعلى

عـــن معطـــى واقعنـــا، ثـــم تجاهلـــه وفقـــه آلیاتـــه ونظمـــه، والتكامـــل معـــه باعتبـــاره جـــزءاً مـــن الهویـــة والـــذات 
والوجـود. هكــذا نشـأ الــوعي بالقومیـة العربیــة لـدى بعــض النخبـات كفكــرة علیـا، لا كنظریــة علمیـة معرفیــة 

وتجســید تمثلاتهــا. لقــد فصــل هــؤلاء التــراث عــن الحداثــة، والإســلام عــن العروبــة، والأمــة لتطــور الأمــة، 
عــن تاریخهــا، والقومیــة العربیــة عــن الأمــة ومجتمعهــا، وأصــبح محــور التفكیــر والــوعي والعمــل متمحــوراً 

طابقـاً حول القومیـة لا المجتمـع، وبـذلك افتقـر هـذا الـوعي إلـى مرجعیتـه، وتجـرد عـن كونـه وعیـاً واقعیـاً م
یفرض نفسـه علـى كـل فكـر عقلانـي موضـوعي، بـل أعطـى نفسـه الحـق فـي إعـادة تكـوین الأمـة وحرثهـا 
وتفكیكها، ثم إعادة تركیبهـا، بمـا یتفـق مـع معطـى ایـدیولوجي مزاجـي تلفیقـي یختـار مـن تـاریخ الأمـة بمـا 

ة، كـل ذلـك متبنْـین یتفق مع هـواه. لقـد تجاهـل هـذا الفریـق أن الأمـة دیـن ومجتمـع وتـاریخ وثقافـة وحضـار 
  في وحدة متكاملة.
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والأمــر العجیــب أن النخبــات المتدینــة اســتخدمت آلیــة التفكیــك نفســها، ثــم الاختیــار، ثــم التركیــب مــع 
الفـــارق بالنســـبة إلـــى مضـــمون الاختیـــار لا آلیتـــه ومنهجـــه. إن إنكـــار هـــذه التجربـــة التاریخیـــة الضـــخمة 

عوة فـــي الماضـــي، وإنكـــار للـــدعوة نفســـها. وإن إنكـــار المتراكمـــة عبـــر الـــدهور هـــو إنكـــار لمـــا حققتـــه الـــد
ار مــا حققــه الــنص، وإن إنكــار مــا حققتــه الــدعوة كــالتــاریخ لصــالح التواصــل المباشــر مــع الــنص یعنــي إن

القـوة والفعـل، الـدعوة والـنص  –مـن حیـث لا یـدرون  –من نتائج یعني فصل القوة عن الفعل، أي إنكار 
  والتطبیق.

الـذهن مـن فـي یقتصـر علـى مـا  –مثله معه من رموز التیار القومي الانتقائي و  –هذا التیار الدیني 
  آمال لینكر التاریخ والمجتمع والثقافة، لیلغي في النهایة نفسه بسبب تجاهله أمته.

وبالمقابــل، فقــد اكتنــه عبــد الناصــر روح هــذه الأمــة وضــمیرها ومعاقــد عزتهــا وثقافتهــا ونظرتهــا إلــى 
 –شیج العروبة بالإسلام من خلال نظریة الدوائر الـثلاث، مستشـرقاً لهـذه الأمـة الوجود، وذلك بربطه الو 

  آفاق الكونیة، محدداً دور أمتنا ووظیفتها في هذا العالم بالحیاد الإیجابي. –وبقرار عظمة 
إن أهمیـة مسـألة الوحــدة العربیـة ومغزاهـا ودورهــا الكـوني بالنسـبة إلــى العـرب هـي التــي تفسـر علاقــة 

  صر بالجماهیر العربیة.عبد النا
انطلاقة عبد الناصـر الكبـرى ومـؤتمر بانـدونغ خروجـاً للأمـة العربیـة مـن الـدائرة المحلیـة  تلقد اعتبُر 

  إلى رحاب الصعید الكوني، وهذا ما جعلهم بشعرون بأن هنالك معنى لوجودهم وحیاتهم ومستقبلهم.
الحیاة الیومیـة، حیـث اسـتغل خصـومه  لهذه الأسباب لم یعد مهماً ما یفعله عبد الناصر على صعید

ـــم یجـــرؤوا علـــى أن یتحـــدثوا عـــن قدســـیة العظمـــة أو جلالهـــا المتضـــمن مواقفـــه  أخطـــاءه هـــذه، ولكـــنهم ل
  أمنع من عقاب الجو. –بالنسبة إلى الجماهیر العربیة  –الوحدویة، فهذا القرار 

، مؤمنــاً بــأن ١٩٨٢ن عــام لقــد أجــاز الــرئیس الأمریكــي ریغــان للعــدو الأكبــر منــاحیم بــیغن غــزو لبنــا
هذه المعركة هي معركة هرمجـدون التـي جـاء ذكرهـا فـي التـوراة، والتـي هـي المعركـة النهائیـة بـین الخیـر 

  .)١(والشر، لیفسح مجالاً لظهور المسیح أو عودته، وقیام القیامة على عهده وزمانه، فینال رضاء الرب
الخلــیج، حیــث وقــف المــذكور أمــام حشــد  وتكلــم علــى تلــك النبــوة الــرئیس الأمریكــي بــوش فــي حــرب

أمریكــي فــي مقــر جمعیــة بنــي بُــرث، إحــدى أهــم دعــائم الهیكلیــة الیهودیــة الصــهیونیة، مفــاخراً بأنــه كــان 
رئیساً جیداً بالنسبة إلـى إسـرائیل، وأنـه نجـح بفـك عزلتهـا الدولیـة بعـد أن قضـى علـى الخطـر الـذي یمثلـه 

  .)٢(العراق

                                         
(تشـرین الثـاني/  ١٦٥، العـدد ١٥الاسـرائیلي ، المسـتقبل العربـي، السـنة  –) برهان الدجاني،  مستقبل الصـراع العربـي ١(

  .٥)، ص١٩٩٢ نوفمبر
  .٥) المصدر نفسه، ص٢(
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ولان دومــا، وزیــر خارجیــة فرنســا، وأكدتــه مجلــة التــایمز اللندنیــة، مــن أن یكفینــا أن نــذكّر بمــا قالــه ر 
العالم العربي وهم، وأن ما هو أكثـر منـه وهمـاً سیاسـة دیغـول التـي دللـت علـى أن هـذا العـالم هـو محـور 

  .)١(سیاسة المستقبل 
م] فــي یكفینــا أن نســوق بعــض مــا قالــه مستشــار بریطــاني لإحــدى الحكومــات العربیــة الخلیجیــة [أقــا

، أي الیـوم الرابـع للاجتیـاح العراقـي ٦/٨/١٩٩٠المنطقة طوال العقدین الماضـیین، فـي حـوار جـرى یـوم 
للكویــت، حیــث رد هــذا المستشــار علــى ملاحظــة أشــارت إلــى أن الأوان قــد آن لكــي یفهــم الغــرب أن مــا 

العربیـــة متجهـــة اتفـــق علیـــه ســـایكس وبیكـــو فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرین لـــیس قـــدراً أبـــدیاً، وأن المنطقـــة 
إلى تجسـید مسـتقل وبشـكل حقیقـي لا شـكلي، لـذاتها الحضـاریة ولتنمیتهـا  –عاجلاً أو آجلاً  –بالضرورة 

الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، فقـــال: إن مـــا رســـمته بریطانیـــا للمنطقـــة ســـوف یســـتمر، مهمـــا كلـــف الأمـــر، 
ته بریطانیـــا لهـــا. وتحـــت أي ظـــرف، فالمنطقـــة قـــد أخـــذت شـــكلها المســـتقر علـــى ضـــوء ذلـــك الـــذي رســـم

والأوضــاع التــي صــاغتها بریطانیــا فــي منطقــة الخلــیج بالــذات غیــر قابلــة للنقــاش أو التعــدیل أو التبــدیل 
حتى لو اضطر الأمر إلى خوض حرب بعد حـرب. إن الخلـیج مختلـف جـداً عـن بقیـة المنـاطق الناطقـة 

سـین علـى الـرغم و البعض مـن المهو  باللغة العربیة [!]. فبعیداً عن وهم وجود أمة عربیة الذي یتمسك به
مــن أن الوقــائع أثبتــت عــدم واقعیتــه وافتقــاره إلــى مضــمون صــلب، لقــد تشــكلت أمــم فــي منطقــة الخلــیج 
ولیس مجرد شعوب ودول. هنالك أمة كویتیة، وأمـة بحرینیـة، وأمـة قطریـة وهكـذا... والمسـألة لیسـت فـي 

رة فــي كـــل واحــدة مـــن هــذه الأمـــم الخلیجیـــة عــدد الســـكان، بــل فـــي تــركیبهم أساســـاً، فــالعرب أقلیـــة صـــغی
الجدیدة التي تبلورت وتتكرس بقوة ورسوخ، والتشكیل الحضاري لكـل مـن هـذه ألامـم یعكـس تمامـاً الحجـم 
الصــغیر والمحــدود للعــرب فیهــا. إن المصــالح الذاتیــة هائلــة التــأثیر لكــل مــن هــذه الأمــم الخلجیــة تحــتم 

، ونحـــن نـــتفهم مشـــروعیة هـــذه النزعـــة ونحمیهـــا... إن الـــذین علیهـــا الاســـتماتة فـــي الاســـتقلال والتمـــایز
وهـــم بالمناســـبة قلـــة مـــن المهووســـین  –اعترضـــوا علـــى مـــا رســـمته بریطانیـــا ونفذتـــه فـــي منطقـــة الخلـــیج 

ســوف یعضــون أصــابعهم نــدماً بعــد الآن. إذ وجــدت الولایــات المتحــدة فرصــتها  –القــومیین هنــا وهنالــك 
بالحكمــة  –علــى أقــل تقــدیر  –المنطقــة. فالأســلوب البریطــاني یتمیــز لاســتكمال الهیمنــة المباشــرة علــى 

ـــة، أمـــا مـــع الأمـــریكیین، فـــالأمر مختلـــف تمامـــاً لأن  والحنكـــة المســـتندتین إلـــى تـــراث عریـــق وخبـــرة طویل
  .)٢( أسلوبهم الفجّ والنزق والمملوء عنجهیة سوف یجعلهم أشبه بفیل في متجر للزجاج هنا...

                                         
)، ١٩٩١(أیلـــول/ ســـبتمبر  ٨٤، العـــدد ٧) محســـن خضـــر، النقـــد القـــومي الـــذاتي بعـــد حـــرب الخلـــیج، الوحـــدة، الســـنة ١(
  .٢١٦ص

 ١٦٥، العــدد ١٥) خیــر الــدین عبــد الــرحمن، جزیــرة أبــو موســى وأســئلة حــول مصــیر الأمــة، المســتقبل العربــي، الســنة ٢(
  .٦٢)، ص١٩٩٢مبر (تشرین الثاني/ نوف
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، كمــــا أكــــده الــــرئیس ١٩١٤قطــــرة الــــدم، هــــذا مــــا أكــــده كلیمنصــــو عــــام إن قطــــرة الــــنفط أغلــــى مــــن 
، قـــال المـــذكور: ١٩٩٢الأمریكـــي الأســـبق ریتشـــارد نیكســـون فـــي كتابـــه الفرصـــة الســـانحة الصـــادر عـــام 

  أكثر ما یهمنا في الشرق الأوسط هو النفط وإسرائیل.
لعقــود المقبلــة... علینــا : سنكتســب منطقــة الخلــیج أهمیــة اســتراتیجیة بالغــة أثنــاء ا١٩٨٠وقــال عــام 

أن نعلــم مــن یســیطر علــى مــا فــي الخلــیج والشــرق الأوســط، لأنــه  –أكثــر مــن أي یــوم مضــى  –الیــوم 
  .)١(المفتاح الذي یسمح لنا بأن نعرف من یسیطر على ما في العالم

أمریكیــة تجــاه الــوطن العربــي فــي  –هــذه هــي الاســتراتیجیا العلیــا التــي ظلــت تحكــم السیاســة الأورو 
  قرن العشرین.ال

إن هـؤلاء لا یتورعـون عـن أن یفعلـوا كـل فعلـة مهمـا كـان نوعهـا ونتائجهـا فـي سـبیل المحافظـة علـى 
  مصالحهم، بما في ذلك تفتیت نسیج حیاة المنطقة وهویتها وتراثها.

أوســـطي یحـــل محـــل  –وهكـــذا تبنـــت إدارة الـــرئیس الأمریكـــي ریغـــان [... مشـــروع] قیـــام نظـــام شـــرق 
العربـي الـراهن الهـش، وینهـي تـأثیرات الرابطـة العربیـة. جـاءت، فـي هـذا السـیاق، موافقـة  النظام الإقلیمي

البریطــاني  –علــى مشــروع المستشــرق الیهــودي الأمریكــي  ١٩٨٣الكــونغرس الأمریكــي بالإجمــاع، ســنة 
برنــارد لــویس، القاضــي بتقســیم منطقــة الشــرق الأوســط بأكملهــا [مــن جدیــد]، بمــا فیهــا تركیــا  –الأصــل 

ران وأفغانستان، بحیث ترسم خارطة جدیدة تمامـاً للمنطقـة، تتحـول فیهـا كـل قبیلـة فـي الجزیـرة العربیـة وإی
إلــــى دولـــــة... [ممــــا یؤكـــــد أن] الـــــوطن العربــــي قـــــادم علــــى متغیـــــرات خطیـــــرة وكبیــــرة تتنـــــاول جغرافیتـــــه 

یلاً للهندســـة الصـــهیونیة بـــد –ودیمغرافیتـــه وتاریخـــه وفـــق خریطـــة جدیـــدة تســـتند إلـــى الهندســـة الأمریكیـــة 
  .)٢(الفرنسیة السابقة –البریطانیة 

لقــد بلغــت الوقاحــة والعنجهیــة فــي هــؤلاء أن اعتبــروا الإســلام فــي ذاتــه، هــو العــدو الأول والمباشــر 
، وقــول مرغریــت تاتشــر، ١٩٩٠للغــرب، بحســب قــول میشــیل دوبریــه، رئــیس وزراء فرنســا الأســبق، عــام 

علــــى الغــــرب أن یقضــــي علــــى الإســــلام بعــــدما قضــــى علــــى  رئیســــة وزراء بریطانیــــا الســــابقة: لقــــد بقــــي
  .)٣(الشیوعیة

هذا الضمیر الجمعي للأطلسیین في كراهیته العروبـة والإسـلام عبّـر عنـه فوكویامـا فـي محاولـة منـه 
لفلســفة سلســلة الأحـــداث الممتــدة مـــن أیــام البابـــا أوربــان الثـــاني ( المحــرض الأكبـــر للحــروب الصـــلیبیة) 

مســألة الشــرقیة ومیســلون والتــل الكبیــر، وإعــدام عمــر المختــار، ونفــي عبــد القــادر حتــى بــوش، مــروراً بال
  الجزائري، وتشرید شعبنا العربي الفلسطیني، وغیر ذلك من الأحداث.

                                         
  .٥٤) المصدر نفسه، ص١(
ـــي، اســـتراتیجیا، العـــدد ٥٩) المصـــدر نفســـه، ص٢( ـــوطن العرب ـــدین، صـــهینة ال ـــك: صـــالح زهـــر ال ـــي ذل  ١٠٦، وانظـــر ف

  .٤٠) ، ص١٩٩١(
  .٦٣) عبد الرحمن، المصدر نفسه، ص٣(
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لقـــد دلـــل هـــذا الأمریكـــي المهـــووس بالانتصـــار النهـــائي الأبـــدي للیبرالیـــة، مـــن دون منـــازع، علـــى مـــا 
مــا ســماه الفیلســوف هیغــل بنهایــة التــاریخ، حیــث لا دمــوع ولا عــداها، إذ وصــلت البشــریة علــى یــدها إلــى 

آلام بشــریة، وحیــث حققــت اللیبرالیــة كـــل طــوبى وأمــل منشــود للإنســانیة. لقـــد انتهــى قطــار التــاریخ إلـــى 
غایتــه المرتجــاة، اللهــم إلا لـــبعض المركبــات، بســبب بعــض المقاومـــات، ولكــن هــذه المركبــات لا محـــال 

  ول عطالة الإسلام دون تحقیق ذلك.واصلة إلى غایتها، ولن تَح

-٧ -  
إن الســؤال المطــروح هــو: ألــیس هــذا مجــرد كــلام جزافــي ایــدیولوجي، وأیــن عطالــة المســلمین عنــدما 

  قرعوا في آنٍ واحد أبواب الصین وبواتییه في فرنسا؟
لقـــد انتصـــرت اللیبرالیـــة علـــى النظـــام الســـوفیاتي انتصـــاراً یمثـــل صـــراعاً بـــین خنـــدقین ینتمیـــان إلــــى 
حضــارة واحــدة، ولكــن هــل یمكــن للیبرالیــة أن تقضــي علــى الحضــارة العربیــة الإســلامیة بمــا تملكــه مــن 

  تراث وقیم روحیة، وأصالة حضاریة؟
فكــأني بعبــد الناصــر یستشــف فیستشــرف آفــاق المســتقبل أو مــا ســیقوله فوكویامــا وغیــره عــن عطالــة 

ة التــي یمكــن أن تترتــب علــى تقویــة الربــاط التــاریخ الإســلامي، فأخــذ یــتكلم علــى مــدى الفاعلیــة الإیجابیــ
الإســلامي بــین جمیــع المســلمین، مقترحــاً فــي الآن نفســه ألا یكــون الحــج مجــرد تــذكرة دخــول الجنــة بعــد 
عمر مدید، أو محاولة ساذجة لشراء الغفران بعد حیاة كاملة، بل یتحول هـذا الحـج إلـى برلمـان إسـلامي 

  الإسلامیة.عالمي یضع خطوطاً عریضة لسیاسة البلاد 
إن العطالـة التاریخیــة العربیـة الإســلامیة لــم تكـن عنــد عبـد الناصــر مجــرد مسـألة ایدیولوجیــة تقتصــر 
علـى رفـع الشـعارات، ولـم تكـن مسـألة دینیـة بحتـة تعـالج همـوم أمتنـا وأوجاعهـا بآلیـة فـرض الحجـاب مــن 

، كـرس لهــا عبـد الناصــر قبـل السـلطة الحاكمــة، بـل إن المســألة هـي إشــكالیة حضـاریة تاریخیـة مجتمعیــة
آلیة التنمیة ومأسسـة المجتمـع والخیـار الحضـاري والمحوریـة الأخلاقیـة، وبنـاء المجتمـع المـدني، وترشـید 
الحیاة وعقلنتها، وتحدید علاقـة دقیقـة مـن الحضـارة الأوروبیـة، واسـتیعاب التقنیـة وامـتلاك القـدرة والطاقـة 

الأنسـنة وحقــوق المـواطن وتــوأمَي الحریـة: الجناحــان  علـى صـعید الكــونین الاجتمـاعي والطبیعــي، وأخیـراً 
  السیاسي والاجتماعي، بحسب تعبیر المیثاق.

إن أمتنا محاطة بالكثیر من قطع الظلام، وإن سـفینة حیاتنـا تشـق طریقهـا عبـر الأمـواج المتلاطمـة، 
تـه. هـذا الصـوت ألا یسـمع إلا صـوتاً واحـداً، مهمـا كـان لونـه ونبر  –في مثل هـذه الحـال  –وعلى الربان 

هــو إنقـــاذ الســـفینة والســـیر بهـــا إلــى الشـــاطئ الأمـــین، وعندئـــذ ســـیكون ربانــاً ناجحـــاً، ســـواء أكـــان صـــوت 
  حماس، أم صوت جورج حبش، أم صوت الاثنین معاً، یتحاوران ویتعاونان في قیادة السفینة.

تلاطمـــة، بحركـــة لقــد قـــاد عبـــد الناصــر الســـفینة بشـــراع نســیجه العروبـــة والإســـلام، عبــر الأمـــواج الم
  !أخي الشعب العربي بكامله في مسیرة تردد بصوت عال: إرفع رأسك یا
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ولقــد ارتحــل قائــد هــذه الســفینة، فكثــرت محــاولات المحاصــرة والإقصــاء والتطویــق لمشــروعه التقــدمي 
العظـیم، وعلــى الشــعب العربــي المجیـد أن یتمســك بالرایــة وینــتفض بكلیتـه محطمــاً الحــواجز والحــدود فــي 

  مشروع مجتمعي حضاري تقدمي عربي إسلامي إنساني دیمقراطي أخلاقي وحدوي مجید. أعظم
یقــــول ریمــــون بـــــولان: إن الدولــــة حضــــارة بأســـــرها، وقــــد أفصـــــحت عــــن نفســــها فـــــي مجموعــــة مـــــن 

  المؤسسات.
هـو الفاعـل الوحیـد الـذي یعیـد اللحمــة  –وهـو عروبـي إســلامي  –وهكـذا یتأكـد أن الفاعـل الحضـاري 

إلـــى كیـــان المجتمـــع المـــدني الأهلـــي، وفـــي مـــا بـــین المجتمـــع  –ســـیما بعـــد حـــرب الخلـــیج ولا  –والســـداة 
القـادر علـى بنـاء  -ولـیس المصـلحة أو المنفعـة بـالمعنى الضـیق –المدني والدولة القطریة. وأخیراً، فهـو 

  الأمة. –مشروع الدولة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                         
)i  ٢) المصدر نفسھ، سورة الطلاق الآیة. 


